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أآ ص م 
الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

أما بعد.. فإن فهم الدين يشتمل على ركنين.. أحدهما: رؤيته في شأن أبعاد الحياة وما 
يتعلق بها من الحقائق الكبرى. وثانيهها: اتجاهه في الجوانب المختلفة لحياة الإنسان. 

وحيث سبق أن تناولنا الحديث حول الركن الأول في كتاب (حقيقة الدين) من 
سلسلة (منهج التثبت في الدين) بلغ بنا القول ني الكتاب الحاضر إلى الحديث عن الركن 
الثاني. 

وينظر هذا الركن إلى أن الدين الحق يشتمل على مبادئ حكيمة وتعلييات معقولة 
تناسب الحقائق الكبرى التي جاء بها من جهة وتستجيب لحاجات الإنسان من جهة أخرى. 
وهذه التعاليم في مناحي حياة الإنسان جزء لا يتجزأ من مضمون الدين» ومن ثم يجب على 
كل من يسعى إلى التبصر في الدين ‏ مضافاً إلى الاطلاع على تلك الحقائق الكبرى والاعتقاد 
بها - أن يطلع على تلك التعاليم لمعرفة اتجاه الدين وخطوطه العريضة في التعامل مع تلك 
المناحي. 

وقد جعلنا الكلام في هذه المناحي في محاور .. 

١‏ الدين والعقلانية العامة. 

١‏ الدين والعلم. 

الدين والإهام. 


-الدين والحكمة. 


مواد بأ ووه ود وو ا واه لدو ا فده بو ال اده الاو ديرم تجاه الدين ف متاحي الحياة 

ه الدين والأخلاق. 

"- الدين والإيمان. 

الدين والعدالة. 

8 الدين والأبعاد الروحية للإنسان. 

4 الدين والسعادة. 

٠-الدين‏ والحرية الشخصية. 

١١-الدين‏ والقانون. 

-الدين والسياسة. 

١‏ الدين والمعاصرة. 
)١(‏ الدين والعقلانية المعاصرة. 
(؟) الدين والعلوم المعاصرة. 
(9) الدين والأخلاقيات المعاصرة. 


2 الدين والتقنين المعاصر. 


اتجاه الدين فى مناحى الحياة 

هيد 

إن الدين فضلاً عن الحقائق الثلاث الكبرى التي ينبئ عنها ‏ من وجود الله سبحانه. 
ورسالته إلى الإنسان. وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة» وهي القضايا الأهم في حياة الإنسان 
على الإطلاق ‏ يتضمّن بطبيعة الحال جملة من التعاليم التي ينصح بها في ضوء تلك الحقائق» 
مع أخذ الشؤون العامة لحياة الإنسان بنظر الاعتبار. وحينئٍ يقع التساؤل عن اتجاه هذه 
التعاليم» ورؤيتها للجوانب الإنسانية العامة» ومقدار مؤونة مراعاتها أو معونتها للإنسان. 
تأليف الدين من نواة واتجاهات عريضة من حوها 

توضيح ذلك: أن الدين يتألف من جزئين .. 

(الأول): ما يمثل نواة الدين ومرتكزه. وهو إثبات الحقائق الثلاث الكبرى. 

وهذا الجزء مهم للغاية بالنسبة إلى الإنسان» بل هو من أخطر الأمور التي تهمٌ الإنسان 
على الإطلاقء ولاسيّا نبأ بقاء الإنسان بعد المات» ومن هنا عبر عنه - بحق - في نصوص 
القرآن الكريم ب«النبأ العظيم)» قال تعالى'": عَم 30 عَنِ اللي الْعَظِيم الّذِي هُمْ 

ولا بد من تعامل الإنسان تعاملاً جاداً مع هذا الأمر؛ وذلك لخطورته. وفي اهتمام 
الدين به ما يساعد الإنسان على أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار بالتهيؤ لما وراء هذه الحياة» 
حتى وإن لم يبت بصدق الدين- وكان عنده أمراً محتملاً ‏ وذلك بالنظر إلى أن احتمالية حقانية 


الدين تساعد على اهت|مه بالرؤية الدينية المحتملة وأخذها بنظر الاعتبار في حياته العملية. 


.0-١:أبنلا سورة‎ )١( 


والتنبيه على الاحتالات الواردة التي لها أثر عملي هي فائدة مهمة للإنسان» مثل 
التنبيه على احتمال أن يكون لثيء ما أثر في العلاج من مرض معين حيث يتيح ذلك تجربته 
والانتفاع به» ومثله ما لو احتمل تأثير دواءٍ ما سلبياً على مرض حيث يتيح الحذر منه. 

(الثاني): الاتجاهات العريضة للدين في التعاليم التي يوجه إليها على ضوء الالتفات 
إلى هذا العنصر الجديد ‏ نعني الحقائق الثلاثة الكبرى ‏ في حياة الإنسان في المحاور المختلفة» 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


مثل التعامل مع العقلانية العامّة والعلم والإلهام والحكمة والأخلاق والإيان والعدالة 
والأبعاد الروحية للإنسان والسعادة والحرية الشخصية والقانون والسياسة والمعاصرة. فإلى 
أي اتجاه يحرّك الدين حياة الإنسان في هذه المناحي في ضوء إثبات هذه الحقائق؟ 
أهمية معرفة الاتجاهات العريضة للدين 

والواقع أن هذا البعد في غاية الأهمية للإنسان من وجهين .. 

(أحدهما) ‏ وهو الأهم -: أن هذه الاتجاهات بنفسها تكون من أدوات معرفة حقانية 
أصل الدين وعدمه؛ من جهة أن هناك قضاء فطرياً ينبعث في داخل الإنسان في أصل الاتجاه 
اللائق في هذه المناحي. وهذا القضاء في المساحة المركزية لهذه المناحي موقف صلب لا يصحح 
تجاوزه بحال. ومن المفترض في أي رؤية -دينيّة أو غير دينية ‏ في حياة الإنسان أن تنسجم مع 
هذا القضاء الفطريّء فلا تتجاوز الخطوط الحمر منه؛ حتى تتناغم مع التكوين الداخلي 
للإنسان» بعد أن كان هذا التكوين بنفسه مؤْشّراً على المدي اللائق لحياته. 
و(الآخر): أنه يبيّن المناحى التى يتعيّن على الإنسان المؤمن أن يتوجه إليهاء فإن معرفة هذه 
المناحي يعين الإنسان على تشخيص هذه التعاليم في المساحات المتشابهة والغامضة» كما أنه 
يعينه على استيعاب أكبر لها وتشخيص الحدود الفاصلة لهاء وبذلك يسهّل له العمل على 
وفقها. 


ما هو اتجاه الدين فعلاً في هذه المناحي؟ 101111 

يضاف إلى ذلك: أنه قد أشار بعض الباحثين المشككين في الدين أنه لا ملزم بحسب 
العقل بالعناية باحتمال حقانية الدين؛ لمؤونته الثقيلة على الإنسان؛ بالنظر إلى آثاره في المجتمع 
البشري» مثل تهديد التعايش السلمي بين الناس. وبالرغم من أن هذا الاعتذار غير وافٍ في 
حدٌ نفسه. بالالتفات إلى شدّة خطورة المحتمل الموجبة لفاعليّة الاحتّال - وفق القواعد 
الفطريّة العامة للسلوك الإنساني ‏ فإن في وضوح جري الدين على اتجاه معقول في هذه 
النواحي ما يبيّن عدم صحة هذا الاعتذار بحال. 

وعليه يقع السؤال عن اتجاه الدين في هذه المناحي . 
ماهو اتجاه الدين فعلاً في هذه المناحي؟ 

والصحيح أن الدين يثبت وجود اتجاه فطري في هذه المناحي كلهاء وينطلق منه في 
إثبات حقانيته» ويرى أن هذا الاتجاه هو الحدي الداخلي المغروس في الإنسان تمهيداً لاستقبال 
اهدي التفصيلٍ من خلال الدين با يتضمنه من تعاليم مفصلة. 

وعليه فليست العلاقة بين الدين والاتجاهات الفطرية في هذه المناحي مجرد عدم 
المنافاة أو الملاءمة بل إن الدين يرتكز على هذه الاتجاهات كقاعدة لرؤيته في شأن الإنسان. 

وهناك طرحان آخران محتملان بدواً .. 

.١‏ أنه لا توجد هناك وفق المنظور الديني ‏ أية حدود فطرية صلبة في هذه المناحي لا 
يصح له أن يتجاوزهاء فلا يذعن أن للدين خطوط حدية في أي منحى من المناحي. 

”. أن الدين يجاني المساحة الفطرية المشهودة في هذه المناحي. وعلى هذا الطرح يجعل 
هذا المعنى حجة على التشكيك في حقانية الدين. 

وبالتأمل الجامع في نصوص الدين الثابتة وتعاليمه نجد أن كلا هذين الطرحين غير 


دقيق بل هما بين إفراط وتفريط. 


ولنوضح الموقف الصحيح المتقدم» ثم نتعرض لحذين الطرحين ورفع الالتباس 

الموجب لم). 
انطلاق الدين من الاتجاه الفطري في تلك المناحي 

فالنصوص الدينية - من خلال القرآن الكريم ‏ تفي بانطلاق الدين من المناحي 
السليمة والفطرية كشرط ضروري في أية رؤية كونية وفكرية سليمة؛ حيث إِنّه يؤكد دائً 
على العقلانية العامة» وينطلق في إثبات حقانيته من تحفيزهاء وني القرآن المجيد تكرر في 
موارد عديدة قوله تعالى: «أَقَلا تَعْقَلُونَ24 (لِقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

5 6 يقلو كلفد لعشت دي للعلم» كدلالة كل حادث على سبب 
موجب له. ودلالة النظم على سبب عاقلء قال تعالى”": لأَمْ خلِقُوا مِنْ غَْرِ مَيْءِ أَمْ هُمْ 
الخَالِفُونَ4. وقال”": ؤإِنَّ في حَلقٍ السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَاتِلانِ اللّيْلٍ وَالتَّارِ لآيَاتِ لأولي 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وينبّه الدين على توافق إنبائه عن وجود الله تبارك وتعالى والدار الآخرة مع تطلعات الإنسان 
الفطرية» ويجعل نشر الحكمة والأخلاق الفاضلة (زكاة النفس) في المجتمع الإنساني غايةً 
عليا للرسالة الإلمية» قال تعالى9©: ظهُوَ الَِّي بحت في الْأميّنَ رَسُولَا مَنْهُمْ يدلو عَلَيْهِْ آيَايه 
وَيرَكَيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِنَاتِ وَالْكْمَةِ4: ويؤكد على موافقة سلوك الخالق وتشريعاته 
للأخلاق الفاضلة» حيث يتصف سبحانه في أفعاله التكوينية بالعدل والمودة والرحمة 


)١(‏ سورةالطور:0؟. 
(0) سورة آل عمران: .١9٠5‏ 
() سورة الجمعة:؟. 


انطلاق الدين من الاتجاه الفطري في تلك المناحي 101 
والمغفرة والعفوء ففي القرآن الكريه”": : إن الله يمر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَا 
وَنْقَى عن الفَحضَاءِ وَاكرٍ4. و إن اهلاجر بالمَمَاء94. 

بعد عؤموانتة لوطه الوجار يلابا لينو التي تقار دليلآً على 
صدق تلك الرسالة؛ إذ 7# يَأَمرهُم ِالمَعْرُوفٍ َيََْاهُمْ عَنِ المدَكَر َيل هم الطيّبّات وَخحَرم 
عَلَيْهُمُ الحبَائِتَ 774 . 

ويحث الإنسان على الاستفادة من مقومات السعادة في هذه الحياة من غير تقييد 
وتضييق» بل مع مراعاة الحقائق الماثلة والحكم اللازمة والأخلاق الفاضلة. قال عزّ من 
057 يع د ب لا ل ود كلوقا < ل ا كفي قر أل تق عدم 107 مل افق وا و و كي 7 دير 
قائل : #وكلوا وَاشْرَبُوا ولا شر فوا إنة لا يجيب المشرفينَ © قل مَنْ حَرّم بتة اله التي خوج 
لِعِبَاده وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّؤْق4» وقال0©:«لَبْسَ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّايَاتِ جُتَاحٌ فِيئا 
طَعِمُوا إِذَا مَا انَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ نُمَ انَقَوا وَآمَنُوا نّم انوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَهُ نْب 
المخينين *. 

كما يبني القانون على وفق المقومات السابقة ‏ من الحقائق الكبرى, والعقلانية العامة» 
والمعطيات العلمية البديبية» والْحكّم المرعية» والأخلاق الحسنة» والسعادة المنشودة ‏ ويلزم 
بمراعاة القواعد الموضوعة في المساحات المتحركة للتشريع الإنساني وفق العقود والمواثيق 
الاجتماعية» الجارية وفق الاتجاهات الحكمية العامة ما لم ينقض قيمة محكمة أو ما بحكمها. 


0 
احا 
5 
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(4) سورة المائدة:977. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وبذلك فإن الدين يضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة» في تناغم بديع بين الإنسان 
في تكوينه العقلي والنفسي والبدني» وبين مقومات السعادة الدنيوية التي تعتمد ‏ مضافاً إلى 
العقلانية والحكمة والفضيلة ‏ على توفير الرغبات الاعتيادية والحاجات النفسية والروحية» 
وبين مقومات السعادة الأخروية من رعاية الحقائق الثلاثة الكبرى؛ لأن هذه الرعاية بدورها 
أيضاً إن) تحصل بملاحظة مقتضى العقلانية والحكمة والأخلاق. 

نعم» ينبغي الالتفات إلى أنه ليس من مقتضى ذلك أن يتمكن كل امرئ من تخريج أي 
تعليم من تعاليم الدين على ما يستوضحه من مقتضيات العقلانية والحكمة والأخلاق؛ إذ أن 
هناك مناطق رمادية بحسب الفهم الإنساني العام تحتاج إلى أفق أوسع. كما أن الناس لا 
يدركون بالضرورة الحكمة من كل مادة دستورية أو تشريعية في القوانين الوضعية» فهناك من 
المساحات القيمية مناطق لا يدركها الفهم الإنساني الخاص أيضاًء بل يعلم بها الله سبحانه» 
العالم بسنن الحياة النفسية والاجتتاعية» وسير حركة الحوادث فيها. 
منطلق الدين في مناحي الحياة من مؤشرات حقانيّته 

والواقع أن هذا المنطلق للدين ‏ وهو تحرّي العقلانية والحكمة والفضيلة والحقيقة با 
فيه من النقاط الساطعة المضيئة يمثل في الوجدان الإنساني العام دليلاً على حقانية الدين 
والرسالة؛ إذ كان ذلك متقدّماً على الإدراك الخاص والعام في المجتمعات التي ظهر فيها 
الدين» بل لا يمكن لمدع كاذب بالرسالة أن يجعل هذه المبادئ هي الأساس في الدين» ويوجه 
الناس إليهاء عكر ان خطواته» ويجيب بانفتاح بالغ على أسئلة الناس بشأنها. ى) نلاحظ 
أن عامة الأديان الباطلة تسعى إلى غض النظر عن بعض هذه المقومات». وتركز على الخوارق 
أو التقليد للأجيال السابقة» أو تحذر من الحقائق التاريخية المتعلقة بنشأتهاء ولا تسمح 
بالسؤال عن مصادمة اتجاهها مع الفطرة الإنسانية» بل تؤكد على عنصر الإذعان والتسليم 
والاتباع فحسب. 


مناقشة الطرحين الآخرين 0 

ومن تأمل سر جاذبية بعض الأديان للناس وجد في السلوك العقلاني الحكيم 
والقافل القادها اناك ركنا 3 الالأغان نيا ومعابيةنها غ) الذعظ فل سيزل لهال أن 
شخصية السيد المسيح وأمه مريم الصديقة لِيَهَاهًا كانت عاملاً أساساً في إيمان المسيحيين بهذا 
الدين. وهكذا نجد في الإسلام دور شخصية النبي يَإلكَةْ والإمام علي كاه في الإيمان به 
واليقين بصدقه. 

وإنما ذكرنا هذا المعنى عرضاً؛ إذ ليس المقصود بهذا القسم الاستدلال على حقانية 
الدين» وإنا المراد به بيان الاتجاهات العريضة للدين على سبيل التوصيفء المبني على 
ملاحظة النصوص الدينية» واستنطاقها بشأن المناحي المذكورة. 
مناقشة الطرحين الآخرين 

وبذلك يظهر النظر ني الطرح الأوّل ‏ من الطرحين الآخرين ‏ الذي يبني على عدم 
وجود أسس يلتزم بها الدين وينطلق منهاء لإخفاقه في إدراك الدور الأساس للأحكام 
العقلية الساطعة في مباني الدين والمعرفة الدينية. 

وأمّا الطرح الثاني وقد سبق ذكره ‏ الذي يلقي باللوم على الدين من المناحي 
المذكورة ويرى مصادمته مع الثوابت العقلية فيها فهو أيضاً غير دقيق. 

بيان ذلك: أنْ العلاقة التي يفترضها بين الدين وبين السلبيّات المفترّضة في تلك 
المناحي يمكن أن تكون على أحد وجهين .. 

(الوجه الأوّل): أن تكون علاقة مضمونيّة» بمعنى أنْ التعاليم الدينيّة بنفسها تتضمّن 
ما يخالف الاتجاه الفطريّ في هذه المناحي. 

وهذا الوجه يتوقف إثباته على الاستشهاد بنصوص دينيّة تفيد ذلك» بعد الفهم 


الصحيح لها بالتدقيق فيهاء وفي المنظومة الفكريّة المظدّلة عليها. 


ولكنّ الذي لاحظناه بتأمّل جامع في ثوابت النصوص الدينيّة عدم وجود شواهد على 
ذلك في النصوص في حال ملاحظتها وتبيّن مداليلها في ضوء أصول فهم النصّ المنطقيّة. 

على أن من الضروري أن يُعرف أن الاتجاهات المكتسبة للدين مما يحدث في أثر 
التراكمات الزمنية من جهة الاجتهادات المختلفة والأعراف الطارئة لا يتحمّل الدين 
مسؤوليّة صوابهاء لإمكان طروٌ الخطأ فيهاء وإِلّما يقيّم الدين بالمستوى المتمثل في ثوابته 
وأصوله بشكل واضح. 

ويمكن تشبيه اتجاهات التعاليم الدينيّة بالدوافع الإنسانيّة الفطريّة كالأكل والشرب 
والزواج والراحة وغيرهاء حيث عَلِمٌ أن هذه الدوافع في أصلها دوافع فطريّة» ولكنها تتوجّه 
في مقام الاستجابة لها والتعامل معها إلى مناحي تفصيليّة مكتسّبة» فالدافع إلى أصل النكاح 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


فطريٌ ويكتسب اتجاهات مختلفة في أثر العوامل الحادثة» مما يوجب تكوّن الأذواق والميول 
والإمكانات والعادات المختلفة. 

ومن نَم تدفع هذه الحاجة الإنسان إلى الاستجابة بطرق متفاوتة حسب هذه العوامل» 
وقد تكون بعض أساليب الاستجابة خاطئةً مجافيةَ لأصل الدافع الفطريّء ولكن من غير أن 
تدلّ على خطأ في أصل هذا الدافع فهذا الدافع في أصله يوجّه إلى منحى صحيح إِلَا أن 
العوامل الطارئة قد تؤدّي إلى تحريفه عن مساره الصحيح. 

وعلى هذا المثال يجري حال الدين؛ فللدين وفق مبادئه الفطريّة الضاربة في جذور 
الإنسان والإسعاف الإلمي من خلال نصوصه اليقينية اتجاه معيّنء إِلّا أن امتداداته التي 
يكتسبها على الساحة العمليّة قد تؤدّي إلى انحرافه من جهة عوامل مختلفة» مثل الأخطاء 
الفكريّة والحواجز النفسيّة والميول المؤثّرة على الإدراك الإنسانّ التي تؤدّي إلى انحرافها 
بعض الشبىء عن مسارها. وسوف نلاحظ تفصيلاً مؤدّى النصوص الدينيّة في تلك المناحي. 


مناقشة الطرحين الآخرين ا اا 00 

(الوجه الثاني): أن تكون العلاقة بين الدين وتعاليمه وبين السلبيّات المفترّضة علاقة 
نفسيّة واجتاعيّة» بمعنى أنَّ التعاليم الدينيّة وإن لم يكن في نفس مضمونها ما يمثّل هذه 
السلبيّات إِلَا أئّها توجّه إليها وفق سنن العلاقة بين المبادئ التي يبني عليها الإنسان والمجتمع 
- بتلقين أو غيره من أسباب التبني ‏ وبين السلوكيّات والآثار الناتجة عنها. 

ولكنّ الواقع: أنّه م يثبت ‏ بعد التأمّل في شأن الدين ومضاعفاته _أَنْ هذه الا تجاهات 
حادثة في أثر طبيعة المبادئ الدينيّة» بل الظاهر أن كثيراً منها ناشئة عن عوامل أخرى مرافقة 
للاعتقاد الدينيٌ في نفوس بعض أهله. مثل المزاجيّات والعادات والمصالح الخاصّة وغيرها 
من العوامل المختلفة. 

وعليه فإنَ الحديث يقع عن تحقيق الوجه الأوّلء بالنظر في مضمون التعاليم الدينيّة 
من خلال القرآن الكريم. 

هذاء ومن الضروري أن نذكر نبذة أكثر تفصيلاً حول اتجاه الدين في كل من المحاور 
المتقدمة .. 


المحور الأول 


الدين والعقلانية العامة 





© ماهو اتجاه الدين تجاه العقلانية العامة؟ 

»ارتكاز الدين على العقلانيّة العامّة 

» تلخيص موقف الدين من العقلانية العامة 

©» الطرح القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده 
© الطرح القائل بمجافاة الدين للعقل ونقده 


الدين والعقلانية العامة 

(المحور الأول من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة : حول الدين 
والعقلانية العامة. 

والمراد بالعقلانية العامة التوازن الإدراكي للإنسان؛ حيث يمثل الخطوط الأساسيّة 
للوعي الإنساني. وهي تختلف عن العلم بالمعنى السائد؛ لأنها تعني مطلق المعلومات 
المخزونة في ذهن الإنسان بها يشمل ما يقف عليه بالإحساسء أو يفضي إليه تفكيره؛ أو يطلع 
عليه من أفكار الآخرين. 
ماهو اتجاه الدين تجاه العقلانية العامة؟ 

فا هو دور الدين في شأنها؟ 

إن الصحيح بالنظر الجامع في الخطاب الديني والتعليات الدينية أن الدين ‏ وفق 
المنظور الديني نفسه ‏ يتقوّم بالعقلانية العامة» ويعتمد عليهاء ويساعد على تنميتها. 

ولكن استناداً إلى مجموعة من الأسئلة حول نصوص الدين وتعاليمه فإن هناك 
طرحين محتملين في الموضوع .. 

الطرح الأول: أن مضمون الدين فوق مستوى العقلء فلا يدرك إلا من خلال المشاعر 
القلبية والوجدانية» ولا يمكن تخريجه على أساس عقلي, فلا محل لإعمال العقلانية في شأنه. 

الطرح الثاني: أن الدين يجاني العقل ومعطياته؛ لأنه يطلب الإذعان بأمور مخالفة 
للعقل من قبيل التسليم بأمور متناقضة. أو مخالفة للبديبة والإحساس.ء أو افتراض أمور 
غريبة لا يمكن الوثوق بها. 


وكلا هذين الطرحين غير دقيقء بالنظر الجامع في ثوابت النصوص الدينية وتعاليمها. 


ولنوضح أولا الموقف الصحيح المتقدم؛ ثم نتعرض لرفع الالتباس الموجب للطرحين 
المذكورين. 
ارتكاز الدين على العقلانيّة العامّة 

فالنصوص الدينية وأسلوب الخطاب ذ فيها ‏ المتمثل في القرآن الكريم - يبين بجلاء أن 
الدين يرتكز على العقلانية العامة لدى الإنسان» ويستند في طلب الإذعان به على هذه 
العقلانية؛ وذلك بتحفيزها وإعانتها للبت في شأن الحقائق الكونية الكبرى الثلاث. ويتضح 
ذلك بملاحظة مايأ .. 

.١‏ لقد حث الدين على التعقل والتفكير والتدبرء واتباع البرهان» ورفض الأساليب 
غير الموضوعية للفكر في شأن الدين وسائر اهتمامات الحياة» مثل التقليد والتأثر بالرغبات 


والأهواء. وبذلك ننبّهِ على انحصار الحجّة بالإدراك الموضوعي الناشئ عن رصد مؤشرات 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وقد ورد التنبيه على هذا الأمر في كثير من الآيات في القرآن الكريم .. 
(منها): ما هو بلسان العقلء كقوله تعالى": اكَدَلِكَ نحي الله المونَى وَيرِيكُمْ آَاتِه 
ره رو 0 إعموى لس 


َعلَكُمْ تَعْقِلُونَ4, وقوله”": قد بين لَكُمْ ال ات إذ نْ كُنْتُمْ تعْقِلُونَ4» وقوله(": «ذَلِكُمْ 


وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُو 4 وقوله©: قَد أَنْرَلَْا إلَيَكُمْ كِتَابا فيه ذِكْرُكُمْ أَكَكا تَعْقِلُونَ4. 


)١(‏ سورة البقرة:""لا. 
)١(‏ سورة آل عمران:8/١١.‏ 
(:) سورة الأنعام:١9١.‏ 


(5) سورة الأنبياء: .٠١‏ 


الدين والعقلانية العامة / ارتكاز الدين على العقلانية العامة 


و(منها): ما هو مخاطبة ل(أولي الألباب)» كقوله تعالى": لوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَّاةٌ 


َا أولي الألْبَابِ 4 وقوله”": وما يَذكة كر ِل أُونُو الاب »» وقوله0©: قد كَانَفي قَصَصِهِمْ 
ِبر ولي الَْْبَاب4. وقوله©) : #هُدَّى وَؤِكْرَى لأُول الأَباب». 

و(منها): ما ورد في التنبيه على ا التوهان» كقوله قال 0د نيا آنا الناسن كل 
جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ4. وقوله: #قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ4. وقوله": 
«آم اتََذُوا مِنْ دُونه نه أَكَةَ قل م 

2-6 : ماهو بلسان التفكرء كقوله عرَّ وجل”©: 9وَآَنْوَلْنَا بكَ الذّكْرَ لين نس 

بهم بْهِمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكَرٌ َفَكٌرُونَ4: وقوله©: : 9إِنَّ ني ذَلِكَ َآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4) وقوله”9 
0 0 َال َضْرِها لئس لَعَلّهُمْيَتَفَكَرُونَ4. وقوله©: «أر1 يتكزرا با بفاحيه وذ 


8 امير 16 و 


لا نَذِيرٌ مُبينٌ4. 


6 


0 
يا | 


.١ا/9:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(1) سورة البقرة:779. سورة آل عمران:/ا. 

() سورة يوسف:١١1.‏ 

(5) سورة غافر:5ة0. 

(0) سورة النساء:5/ا١.‏ 

(5) سورة البقرة:١١١.‏ 

(/1) سورة الأنبياء: 5 7. 

(8) سورة النحل:55. 

(9) سورة الرعد:7؟. سورة الروم:١١.‏ سورة الزمر:57. 
)٠١(‏ سورة الحشر:١7؟.‏ 


)١١(‏ سورة الأعراف:184. 


و(منها): ما هو بلسان التدبر» كقوله تعالى©: كِتَاتٌ 
0 وإولا ووركة, ة لُق" 1 أذ عر ذل س أَثْيَام 
نه وَلكد 5 3 اْلَبَابِ»4, وقوله”": #أفلا يَتَدَبّرُونَ 0 أُمْ عَلَ قلوب أتمَاها». 
وقوله”": «أَكَلمْ يبروا الْقَْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا يات أَبَاءهُمْ الْذَوِّنَ4. 
ومن كلمات الإمام علي عَِتَِهِ في أهمية العقل 8 («لا غِنَى كَالْعَفَلء ولا فَفَرَ 
كَالَهْلٍ)»» وقوله: ((إنَ أعْنَى الْغِنَى الْعَقْلُء وأَكبر الَْفْرِ الحُمْقٌ)» وقوله: «لَا يَحْش 
الْعَقَلُ من اسْتَنْصّحَه))» وقوله”" -في وصف سالك الطريق إلى الله : ((قَدُ يا عَقْلَهِ وأمَاتَ 


أثاثه 


نَفْسَه))» وقوله©: (فَلْيَنْظَرْنَاظِرٌبعفْله)). 

؟. اعتماد الدين على القضايا الفطرية التي تمثل بديبيات الإدراك البشري» مثل عدم صلوح 
ءِ 5 20 2 َك 

البشر والأصنام للألوهية ٠أَقْتمْبْدُونَ‏ مِنْ دون اللهما لا يَنْمَعُكُمْ سينا وَكَا يضر يَضُركُمْ 00 


مي 


وا دون مِنْ دُونِ الله افلا نا ودلالة الحوادث على أمثالها 000 
لْأَوْض كََكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَمْقُِونَ بج أو َدانيَسْمَعُونَ يجا74. «كسيثر ل 07 


)١(‏ سورة ص:579. 

(") سورة محمد:: 7. 

() سورة المؤمنون:58. 

(5) نبج البلاغة ص:578 الحكمة 5 5. 
(5) نبج البلاغة ص:510 الحكمة /. 
(5) نهج البلاغة ص:5705 الحكمة .5/8١‏ 


(0) نبج البلاغة ص :/ا"/. 





(8) نبج البلاغة ص:/77. 
(4) سورة الأنبياء:)55-/517. 


)0١(‏ سورة الحج:51. 


الدين والعقلانية العامة/ ارتكاز الدين على العقلانية العامة 1 
الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مرّو4”", وحاجة كل أمر حادث إلى سبب 8أَمْ خُلُِوا مِنْ غَبْرِ نَيْءِ أ هُمْ 
الخَالِقُونَ4”". ودلالة نظم الشىء على حدوثه ووجود سبب عاقل له #إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَاخْتكَانٍ اليل وَالََارِلََاتٍ لأُولي الَْبَاب74". 

". تنبيه الدين على أن هذه الإدراكات ربما يطرأ عليها السبات في مساحة من 


اردها؛ مما يحتاج إلى تحفيز» مييّناً م خلال ذلك أن الإنسان لا يحتاج فى اكتشاف وجود 
موار اج إلى محميز» مبينا من : اف جو 


: 
| 


خالق للحياة إلا لتحفيز الشحنات الدلالية الكامنة في) يجده حوله من الكائنات؛ مما يقتضي 
اكتناهها واستنطاقها والوعي بها وملاحظة بدائعها وعجائبها للانتقال إلى مدلولاتها. 

ومن الأساليب التعبيريّة في القرآن الكريم في مقام التنبيه على ذلك .. 

أ. التعبير ب(أوَ لم يروا» قال عر من قائل©: «أَوَ لَيرَوَا ِل الْأَرْضٍ كُمْ أَنْْنَا فيا من 
كُلَّ روج كَرِيم4: وقال» : <أَكلَمْ يرَوَا إِلَ ما يَئْنَ َنم ما لمن الها َالْأَرْضٍ إِنْ 


- 200084 


و لس م بن كُلَّ عَبْدٍ مُنيب»» 


وقال في إنكار عبادة ما سوى الله - 9: «أكلايَرَوْنَ الَايَرْجعُ إَيْهِمْ قَوْلَا وَلَايَمِْكُ هُمْ صَرًا 
وَلَا نَفْعًا؛. 


() سورة الإسراء:١0.‏ 
(؟) سورة الطور:0”. 
(”) سورة آل عمران: .19٠5‏ 
(5) سورة الشعراء:لا 

(0) سورة سبأ:9. 


(اسورة ظهة 1 


ف اا ع انالف واس كرا 

ب. التعبير ب(التذكير) و(الذكرى)» قال عر من قائل"©: قد َصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْ 
َذّكَرونَّ4: وقال”": اومن يُوْتَ الحْمَةَ كَقَدْ أو حَزْرًا كَدرًا وَمَا يَذّكَرٌ إل 0 الَْلْبَاب»4 
وقال”": لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَوَالنَّارَ ِلَمَة لَنْ راد أن يَذَكَرَ و أَرَادَ شكُورًا4. وقال©: 
دوَلَقَدْ صَرَّدْنَا في هذا الْقَرْآنِ لِيذَّكّرُواة. وقال0©: 9وَيَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ لِنّاسِ َعَلَهُم 
يتَذّكَرُونَ4» وقال": لوَلمَدْ ْنَا مُوسَى الْكَِاب مِنْ بَعْدِ ما أَهلكْنا الُْرُونَ الأول بَصَايرٌ 
لِلنَّسِ وَهُدَى وَرَحَةَ لعَلَّهُمْ يتدَكَرُونَ4؛ وقال”": «تَبْصِرَةً وَوِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنيب»4. 
وقال0©: طكلًا تا تذْكِرَةٌ © كَمَنْ شَاء ذَكَرَه4. 

4. تنبيهه أيضاً على المنطق الفطري للإدراك» ومن أهم مفاصله علاقة العلم 
بالأخلاق» وحاجة الإدراك الصحيح إلى تطبيق القيم الفاضلة - مثل الصدق والأمانة 
والتواضع والإنصاف والعدل وغيرها في مجال المعرفة )| تطبّق في محال السلوك؛ لأنها تنير 
عقل الإنسان» وتحول دون حيلولة الحواجز النفسية عن إدراكه للأشياء على نحو سليم. 

وقد عبّر عن ذلك القرآن الكريم بأساليب بيانيّة متنوّعة قال عر من قائل": «صَمٌ 
بكم عَم نَهُمْ لا يَْقِلُونَ4. 


و 


.١؟7:ماعنالا سورة‎ )١( 
سورة البقرة:7519.‎ )؟١(‎ 
سورة الفرقان:57.‎ )*( 
.5١:ءارسإلا سورة‎ )5( 
سورة إبراهيم:70.‎ )0( 
سورة القصص:57.‎ )( 
سورة ق:8.‎ )'0( 

() سورة عبس:١١-17.‏ 


(9) سورة البقرة:١/10.‏ 


الدين والعقلانية العامة/ ارتكاز الدين على العقلانية العامة 1 


وقال": لحَتَمَ الله 0 0 وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ4, وقال©: 


5 54 3 8 2 6 هه 00 - 
«فني قُلُويهم مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرّضاً4. وقال”": (قَأمّا الّذِينَ في كُلويِمْ رَيْعُ ميتَبعُونَ مَا 
تَضَابَهَ منْهُ4. وقال©): 00 أَكِنَد أ ند ©: ؤإِنَّ 


في ذّلِكَ لَذِكْرَئ ين كَانَ لَه كَلْبٌ أو آلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4. وقال©: ل تع الْدين 
7 َهْوَاءَهُمْ ب بغر مَرِ عِلمِ4. وقال9": «أَقَمَن كَانَّ عَلّ بَينَةِ مّن رَيّهِ كَمَن رَيّنَ لَهُ سُوءٌ حَمَلِه 
موا نَبَعُوا أَهْوَاءَهُم4» وقال: وَإنَ كَثِيرًَا لون بأَهْوَائِهم بغر مَرْ عِلَمٍ4. 56 قلا 
0 اهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تلُوُوا أو تُعْرِصُوا كَإِنَّ الله كانَ بم) تَعْمَلُونَ عيا. وقال9”: 
لوَمِنْهُمْ و لا يَسَلعُوَن الكِتَابَ إِلّا أَمَانَ4. وقال9©: د وَلحِنكُمْ كس اش م وََرئَضْتمْ 


وَارْئبكُمْ وَغَرَنْكُمُ الْأَمَانُ4. وقال”": «وَكَانُوا 1 يَدْخُلَ اجْنَه إلا من كَانَ هُودًا 0 
ِلك أَمَانِيّهُمْ قل انوا بُرْمَائَكُمْ إن كُنشُمْ صَادِقِينَ 


)١(‏ سورة البقرة:/ا 

(0) سورة البقرة:١٠.‏ 
(7) سورة آل عمران:/,. 
(:) سورة الأنعام:70. 
(5) سورة ق:/ا. 

(5) سورة الروم:759. 
(0) سورة محمد: 5 .١‏ 
(8) سورة الانعام:19١١.‏ 
(9) سورة النساء:76١.‏ 
)1١(‏ سورة البقرة:8/. 
)١١(‏ سورة الحديد:5١١.‏ 


(؟١)‏ سورة البقرة:١١١.‏ 


3 الال ا و ان حا 
وفي (نمج البلاغة) عن الإمام علي عَِكَِهِ أقوال كثيرة تنبّه على ذلكء كقوله عَليكاه”": 

الأمل يُسْهِي الْعَقْلَ))» وقوله": ((قَدْ حَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَفْلّه)) وقوله”": ((عُجْبُ 
مرْءِ بتفْسه أَحَدٌ حُسَّادٍ عَفْلِم))» وقوله©: «أكْثَرٌ مَصَارع الْعْقَولٍ نَحْتَ بُرُوقٍ الطامِع))» 
وقوله”: ((وكَمْ مِنْ عَقَلٍ أسير كَحْتَ هَوَّى أمير)). 

وإن الناظر في القرآن الكريم ليجد أن أسلوب الإقناع فيه ينطلق من موقف عالٍ 
مشرفٍ على موازين المعرفة والتعقل وأدواتها ‏ من التحفيز والاستنطاق والاطلاع والمتابعة ‏ 
واستخدام هذه الموازين في شأن اكتناه الكون والحقائق الكبرى فيه» وصدق الرسالة التي 
جاء بها الأنبياء عن الله سبحانه9. 

ويجد الإنسان في التشريعات الدينية مظاهر لاهتتام الدين بوقار العقل الإنساني 
كتحريم المشروبات التي تؤدي إلى اختلال التوازن العقلي قال الإمام علي عَليكاه”"': «فَرَصَ 
الله... تَرْكَ شّرْبٍ الْحَمْر تحْصِياً للْعَقَلِ)». 


.857 نهج البلاغة ص:8١١ الخطبة‎ )١( 

(0) نبج البلاغة ص:76١‏ الخطبة 9 .٠١‏ 
() نبج البلاغة ص:007 الحكمة .75١7‏ 
(5) نبج البلاغة ص:/007 الحكمة .7١19‏ 





(4) نبج البلاغة ص:007 الحكمة .7١١‏ 

(7) وسيأتٍ إن شاء الله تعالى في القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين) شرح القواعد الفطرية 
العامة للمعرفة الإنسانية على ضوء ما يُستفاد بالتأمل في نصوص الكتاب الكريم في مقام الاستدلال 
والإقناع. 

(0) نبج البلاغة ص:017 الحكمة 107. 
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تلخيص موقف الدين من العقلانية العامة 

وعلى ضوء ذلك يمكن القول: 

(أولآ): إن العقلانية العامّة لمي مرتكز الدين ‏ وفق المخطاب الديني نفسه ‏ وتبتني 
أدوات إثباته على تحفيزها وتحريكها وإثارة مواضع السبات والخمول فيها لإدراك الحقائق 
واستيعابها. 

و(ثانياً»: إن الدين قد اهتم بتقوية روح العقلانية العامة لدى الإنسان؛ حيث أشاد 
بالعقل والموازين العقلية العامة كقوله تعالى'©: الَّذِينَ يَسْتَِمُونَ الْقَوْلَ مسََحُونَ أَحْسََه 
أُولَئِكَ الْذيدَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَيِكَ هُمْ ا الْأبَاب», وقد جاء في السنة النبوية و(نمج 
البلاغة) وسائر الآثار المعتبرة تأكيد كبير على أهمية العقل والتعقل والعناصر المختلفة 
الدخيلة فيه. 

وبذلك يختلف اهتمام الدين تجاه العقلانية العامة عن اهتمامه تجاه العلم» فإن العلم 
اكتشاف للسئن التفصيلية في الحياة والظواهر الكامنة خلفها ‏ مثل القواعد الفيزيائية 
والكيميائية ‏ وهو متروك للجهد الإنساني» حيث أريد له أن يكتشف هذه الحياة بنفسه عبر 
ما زوّد به من الدوافع والرغبات العامة» ولا شأن للدين به في حدٌّ ذاته» وأما العقلانية العامة 
فهي قاعدة الحياة ومرتكزها فيا يشهد أو يغيب منهاء والتي ينطلق منها الإنسان لاكتشاف 
الحقائق الكبرى التي يختلف بها معنى الحياة الإنسانية ويحدد مصيرها ومالهاء ولذا اعتنى 
الدين ببيانها وإيقاظ الإنسان بشأنها. 

هذاء ونا كان الخطاب الديني خطاباً عاماًء غير موجّه إلى فئة معيّنة تحخاطب بها دون 
غيرها - كالنخب - فإن من شأن مثل هذا الخطاب ‏ بطبيعة الحال ‏ أن ينشر العقلانية في 


الوسط الأتسان عهوها. 


لكو الوا 


(ثالثاً): إن الدين في المنظور الديني ‏ يقوي عقل الإنسان بشكل عام؛ فيجعله يعتبر 
بالحوادثء ولا تتكرر منه الأخطاءء ويتأمل القول قبل أن يطلقه. إلى غير ذلك من وجوه 
ترشيد الفكر والاستجابة والقول والعمل» وقد روي عن رسول الله يلل في وصف المؤمن 
أنه”؟: ((لا يلدغ.. من جحر مرتين»»؛ وعن الإمام علي طيكاه7": (إِنَّ لِسَانَ اُْمِنِ مِنْ وَرَاء 
قلْبه». 

ومن لاحظ صفات المتقي والمؤمن في القرآن الكريم والسنة النبوية و(نهج البلاغة) 
لاحظ أنها تقتضي أن المؤمن المتقي ‏ مع ما فيه من صفاء النفس والإعراض عن لا يعنيه - 
ليس غافلاً ولا ساذجاً ولا مغفلاً» بل هو كيّس فطنء» يقيس الأمور بمقايبسهاء ويزنها 
بموازينها. هذا ما يتعلق بتوضيح الموقف الصحيح حول علاقة الدين والعقلانية العامة من 
ارتكاز الدين عليها وتقويته لها. 

ويبقى التعليق على الطرحين الآخرين المحتملين في الموضوع .. 
الطرح القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده 

أما الطرح الأول الذي يرى أن حقيقة الدين لا تدرك بالعقل بل بالقلب فهو أيضاً 
انطباع غير صائب بالتأمل فيه؛ وذلك لأنه ينحل مضمونه إلى شقين: نفي إدراك العقل لتلك 
الحقائق» وإثبات إدراك القلب لها.. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


.١‏ أما الشق الأول: فإن كان المقصود به تجاوز الدين للعقلانية العامة في حدودها 
الصائبة والراشدة فذلك خطأ ظاهر. 
وإن كان المقصود به أن هناك حقائق إضافية لا يتأتى للعقل الحدس بها أو التوصل إليها؛ 
لأنه لا يملك الأدوات الموصلة إليها أو النافية لماء ولا ينبغي للإنسان أن ينطلق من 


)١(‏ بحار الأنوار ج:9١‏ ص:747. 


(؟) نبج البلاغة ص:757, الخطبة 11/5 . 


الدين والعقلانية العامة/ الطرح القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده ا 
استبعادات بدائية إلى نفيهاء فهذا معنى صائب. لأن آفاق الحقيقة أوسع من أن يستوعبها 
العقل و قال ”1 وَيَسألُونَتَ عَنِ الوح قُلٍ الوح مِنْ أَمرِ ري وَمَا أُوتُِم من الْعِلم إلا 
َلِيلآً4. وقد صدر مثل هذا الكلام من بعض علاء الطبيعة”" الذين بهرتهم القواعد 
الفيزيائية للكون» والجوانب الغامضة التي لا يتيسّر رصدها بالعين حتى مع الاستعانة 
بالآلات المتطوّرة» ولكنّها اكتشفت من خلال الوقوف على ما يؤْشّر عليها؛ فذكروا أن ما 
علمناه من هذا الكون الواسع شيء يسير» وليس باستطاعة الإنسان أن يدرك حجم الحقائق 
التي يمكن أن تكون قد خفيت عليه على الرغم من البحث والتفتيش. 

؟. وأما الشق الثاني وهو إدراك القلب لبعض الحقائق ‏ فهو مما لا ينفي اعتبار 
العقلانية العامة أيضاًء بل يقتضي التنبيه على أنه لا يصحٌ للمرء أن ينفي ما لا يجد سبيلاً إلى 
إدراكه بالعقل المحض. 

وحيث إن الظاهر أن القلب ‏ الذي يرمز إلى مشاعر الإنسان ‏ ليس آلة الإدراك بنحو 
مباشر» فينبغي أن يكون المراد من إدراك القلب أحد أمرين .. 

(الأول): أن هناك أشياء غامضة يلامسها الشعور الإنساني من غير أن يكون للعقل 
سبيل إلى إدراكها تفصيلا» فهو لا يجد لا صورة عنده؛ ولا تزيد معلوماته بشأنها عن هذه 
الملامسة والإحساس الداخلي. وبذلك قد يفسّر كيفية تواصل الإنسان مع ما وراء الطبيعة؛ 


حيث يُذكر أن هذا التواصل يحصل بقوة روحية في داخل الإنسان ‏ هي على حد قوى 


)١(‏ سورة الإسراء:66. 

)١(‏ كما عن آينشتاين أنه قال: (تديّني يتضمن تقديراً متواضعاً للروح المنفوقة اللانهائية التي تظهر نفسها 
في أدق التفاصيل التي نستطيع إدراكها بعقول واهية وضعيفة. هذه القناعة العاطفية العميقة بوجود القوة 
المنطقية المتفوقة التي تبتدى في الكون الذي لا يمكن الإحاطة به هو الذي شكّل فكرتي عن الإله). أنتوني 
فلو (ليكّس هناك إله) ترجمة د. صلاح الفضلٍ ص:١17١.‏ 


لخو ا ا الوق الاح اكد 
الإحساس الخمس التي يدرك بها الآشياء الحسية ‏ يتأتى لها أن تلامس الكائنات غير المادية» 
وربها يُستشهد على ذلك بقول الإمام علي 5و7" : ((ولَكِنْ تُذْرِكُه الْقَلُوبُ بِحَقَائقٍ الإيّان)). 

و(الثاني): أن هناك أشياء يستدل عليها الإنسان بالشعور ‏ وإن تعذّر له إدراكها 
بالعقل ‏ فإن أصول مشاعر الإنسان ذات دلالة على وجود ما تعلّقت به» نظير دلالة شعور 
الطفل بالحاجة إلى الآم على وجود أم له وفق سنن التكوين ‏ ودلالة شعور الإنسان بالحاجة 
إلى الزواج على وجود طرف آخر يتزوج به.. وهكذا. وعلى هذا يمكن القول: إن هناك 
مشاعر للإنسان تهدي إلى حقائق قد لا يجد العقل سبيلاً إلى إثباتها. لكن لا بد في إثبات كون 
الشعور الذي يجده الإنسان من هذا القبيل من تحكيم الميزان العقلي ورعاية خطوطه 
العريضة. 
الطرح القائل بمجافاة الدين للعقل ونقده 

وأما الطرح الثاني القائل بمجافاة الدين للعقل فهو في الحقيقة قد يتحدّث عن فهم 
آخر للدين غير الفهم الذي ذكرناه ‏ الذي تمل العقلانية العامة والإذعان بالإدراك العقلي 
الواضح ركيزته الأساسية ‏ ويعوّل على أساس خاطئ بالاعتماد على أمور لم يثبت نسبتها إلى 
الدين» أو ينسب إلى العقل نظريات غير محسومة علمياً. 

وسوف يأ ناذج من هذه الأمور في طيّ المباحث المقبلة. ى| سيتضح في نفسه على 
وجه أكثر تفصيلاً في القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين) المتضمن لتوصيف 
القواعد الفطرية العامة للمعرفة الدينية والإنسانية. 


. ١1/4 نبج البلاغة ص:3558», الخطبة‎ )١( 





© المراد بالعلم 

© ماهو موقف الدين من العلم؟ 

© علاقة الدين والعلم 

©» تكامل الدين والعلم ببيان العلاقة بينهما من جانبين 

© تلخيص العلاقة بين الدين والعلم 

© ضوابط يجب رعايتها ني التفسير العلمي لنصوص الدين 

© عدم حسن التكلف ني تخريج النصوص على الحقائق العلمية 


الدين والعلم 

(المحور الثاني من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة -: حول الدين والعلم. 
المراد با 

والمراد بالعلم هو معرفة الإنسان بالكون والكائنات واطلاعه عليها واكتناهه لها 
وتبضّره في شأنها. 

ويشمل العلم طيفاً واسعاً من المعلومات المختلفة الموزعة على علوم مختلفة وتنقسم 
إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: العلوم الفكرية كالفلسفة والرياضيات والهندسة. 

الثاني: العلوم الإنسانية مثل علم النفس والاجتاع والتاريخ والأدب وغيرها. 

والثالث: العلوم الطبيعية مثل علم الكونيات والأحياء والفيزياء والكيمياء 
والجغرافيا. 

وللإنسان حاجتان إلى العلم .. 

أ. حاجة ذاتية ونفسية» منشأها أن من جملة الغرائز العامة الفطرية للإنسان هو حب 
الاطلاع على الأشياء واكتناهها ومعرفة أسرارها. 


ب. وحاجة عملية لأجل تسيير أموره من خلال العلم على وجه يسعد بها ويراعي 


ماهو موقف الدين من العلم؟. 


والموقف |/ . أن العلم الصائب هو منطلوٌ الدين في مجال اهتامه. وإعانته عليه؛ 
ومن نّم يجد الناظر في النص الديني ‏ من خلال القرآن الكريم أن فيه ثناء كبيراً على العلم» 


11 01 
وتشويقاً للناس نحو الاستزادة منه ورفع الجهل» وتقديراً 0 ٠‏ قال عر من قائل”": #قُل 
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْدَية لا يَعْلَمُونٌ إن 5 ولو اللبَاب», وقال الإمام 
علي22ل”": «والْعْلَء بَاقُونَ مَا بَتِيَ الدَّهْلُ أَعْيَامُمْ مَفْقودَةٌ وأَمْتَاهُمْ في الْقَلُوبِ 
مَوْجُودَة)) مما يعطي انطباعاً عن تكامل الدين والعلم في دورهما في حياة الإنسان» وإعانة 
كل مهما لاخر في اقل الذي بيتبه: 
بل توكذ النضوصن: الدينية'عل أن الإتسان [ن] خلق لكان امنيازه فى القدرة عل 
التعلم والتفكير والاطلاع؛ فهو الغاية المنظورة من خلق هذا العالم الملدي كما جاء ذلك في 
قصة خلق آدم في القرآن الكريم حيث أبان الله سبحانه للملائكة سر خلق آدم حيث قال7©: 
وَعَلَّمَ آدم الأنماء كُلَهَا ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَ الاك كَقَالَ أَنبنُون بأَنماء هَؤّلاء إن كُسُمْ 


)١(‏ سورة الزمر:4 

(؟) بج البلاغة ص:597. 

لكن ينبغي الالتفات إلى أن مدح العلم في النصوص عموماً إنما كان النظر فيه إلى العلم الأهم للإنسان» 
وهو العلم بآفاق هذه الحياة والتبصر فيها من خلال فهم الحقائق الكبرى في الحياة واستحقاقاتهاء وتهذيب 
السلوك الإنساني بالأساليب التربوية الحكيمة. 

على أنه ليس المقصود به مجرد معلومات ذهنية يذعن المرء بهاء بل وقع هذه المعلومات في قلب الإنسان 
ومشاعره با يتجلى به في انتظام السلوك العملي للإنسان, كم) قال تعالى: «إنَّا يخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلّاء * 
(سورة فاطر:./27» وهذا العلم هو الذي يجب على كل إنسان تحصيله والاعتبار به في هذه الحياة من المنطلق 
الفطري الذي سيأتي شرحه في القسم الثالث من سلسلة (منهج التثبت في الدين». 

نعم بعض هذه النصوص - بالرغم من النظر فيها إلى هذا العلم - قد تضمنت بهذه المناسبة مدح العلم 
مطلقاًء ولفتت النظر إلى الفرق بين العالم بالشيء والجاهل به فيا يترتب في شأنهم| من الآثار» فالعالم بالطب 
يضمن صحته وينقذ حياته وكذلك يفعل مع الآخرين» ولكن الجاهل به لا يتمكن أن يفعل ذلك» ولو خلي 
وحده لمرض ومات بعلة كان علاجها يسيراً. فكذلك يكون الحال في سائر ميادين الحياة. 


(”) سورة البقرة:١7”5.‏ 


الدين والعلم/ طروح أخر عن علاقة الدين والعلم 1 1 1 1 000001011111 
صَادِقِينَ4: ومن ثَمّ اعتبر الإنسان خليفة الله سبحانه على الأرض في هذه الحياة كما قال 
تعالى”": لوَإِذْ َال رَبك لِلْمَلائكةِ إن جاعِلٌ في الأَرْض حَلِيقَةٌ4. 

وعلى ذلك فإن الدين ليس معنياً ببيان الحقائق العلمية في العلوم المختلفة لذاتهاء مثل 
قواعد الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء؛ لأن ذلك ليس من شأنه؛ فإن الإنسان زود بالرغبات 
المحفزة له على السعي لاكتشاف سنن الكون واستثارها في توفير رغباته» ىا زؤد بحب 
الاستطلاع والفهم والتفسير بنحو عام حتى يبحث عن كل شيء غامض في الكون فيطلع 
عليه. وإنا شأن الدين أن يبلغ الإنسان بالحقائق الكبرى للحياة» وينبهه على شواهد ذلك 
ومظاهره. ويقوي العقلانية العامة لإعانته في هذا السياق. 
طروح أخر عن علاقة الدين والعلم 

وهناك طروح أخر متفاوتة في العلاقة التفصيلية بينهه| .. 

.١‏ فهناك طرح يرى أنه لا علاقة بين الدين والعلم» ولا انتفاع لأحدهما بالآخرء ولا 
شأن له به لأن الدين يتحدث عما وراء الطبيعة» وهو خارج عن حدود العلم والبحث 
العلمي. نعمء كان الدين من قبل يفسّر وجود الكون والكاتنات والظواهر الكونية ولكن 
العلم الحديث تكن من تفسير ذلك كلّه واستغنى عن التفسير الديني. 

”. ويرى طرح آخر أن الدين يجاني العلم من جهات عدّة, منها أنه يدعو إلى الإيمان 
بأمور وردت فيه مخالفة للمعطيات العلمية. 

“". ويرى طرح ثالث أن العلم جزء من رسالة الدين» وقد تضمن الدين بيان كثير من 
الحقائق العلمية في العلوم المختلفة» بل قيل: إن للقرآن الكريم باطناً يحتوي على جميع العلوم 
الإنشانية وغيرهاء.وإن الواقفين عل أسرازها يطلعون مع لاله عليها 


وهذه الطروح الثلاثة كلها مجحافية للصواب بالتأمل الجامع في علاقة الدين والعلم. 


.7١:ةرقبلا سورة‎ )١( 


1" ا ل ا و ف كاه العيو و اح ديا 
ولنوضح أولاً الموقف الصحيح المتقدم ثم نتعرض لمناشئ الطروح الثلاثة الأخرى 
ونوضح الالتباس الموجب ها. 
توضيح تكامل الدين والعلم 
فالموقف الصحيح ‏ كا قلنا ‏ تكامل الدين والعلم؛ بمعنى الانتفاع المتبادل بينهما من 
النواحي المختلفة. 
بيان ذلك: أن للعلاقة بين الدين والعلم جانبين: (أحدهما): نفع الدين للعلم. 
و(الآخر): انتفاع الدين بالعلم. 


الدين للعلم بتحفيز العقلانية العامة 





أما الجانب الأول من نفع الدين للعلم فإن الدين نافع له من وجهين .. 

(الوجه الأول): عنايته بتحفيز العقلانية العامة في الإنسان؛ حيث إن الدين ‏ كا 
نلاحظ من خلال القرآن الكريم ‏ يعتمد على المنطق الفكري الصافي والسليم ويحاجج به؛ 
فهو يلقن المرءً الاعتمادَ على البرهان والحجة المقنعة للعقل» ويوجهه إلى التأمل في الكائنات 
والآشياءء ونبذ الخرافات التي لا برهان عليهاء ويشوّق إلى أدوات العلم من الملاحظة 
والاستقراء والتفكير. 

وهذا الأمر من شأنه ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يؤدي إلى تقوية المنطق العلمي وتقدّم العلم 
في الحقول المختلفة. وقد وقع ذلك بالفعل» حيث لُوحظ ما تحقق بفضل الإسلام ‏ وما 
تضمّنه من توجيه إلى العقل والمعرفة ‏ من النهضة العلمية في المجتمع العربي والإسلامي» 
حتّى صار الرائد في العلوم في وقت كانت البلاد الأوربية تعاني انحطاطاً علمياً. ويكفي في 
الوقوف على أبعاد هذه النهضة ملاحظة التفاوت في حال المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده 


الدين والعلم/ عدم اعتبار الدين الإيمانَ بدلاً عن العلم “007 0001010101 

ومن الأبعاد الظريفة لاهتام الدين بالحفاظ على العقلانية وما يستوجبها من الاهتمام 
بالعلم أمران .. 
عدم اعتبار الدين الإيمانَ بدلاً عن العلم 

(الأمر الأول): أنه لم يعتبر الإيهان بديلاً للعلم في أي حالء فلا بد للمؤمن - في 
التوصل إلى المقاصد الصحيحة في هذه الحياة ‏ من التوسل بأسبابهاء فإن لم يفعل ‏ تكاسلاً - 
لم يسعفه إيانه» وإن أخطأ ما ظنه علا من غير تقصير ‏ فربم| أسعفه الله سبحانه» ولكن في 
حدود ما تسمح به مقادير الحياة» ولا يكون حاله كحال العالم» فإذا مرض وجب عليه أن 
يتعالج» وإن لم يفعل بقي مريضاًء وإن ظن ما ليس بعلاج علاجاً خطأ فقد يسعفه الله سبحانه 
- لا سيا إذا رجاه وأمل فيه با تتسع له قواعد الحياة وسننها. 

وهذا جار حتى فيا كان المقصود نصرة الدين» ومن هنا فقد أوصى سبحانه الناس 
بالاستعداد للعدو والحذر منه» قال تعالى”: «وَأَعِدُوأْ شم مّا اسْتَطَعتُم مّن فُوَّةٍ وَمِن رُبَاطٍ 


اليْلِ4» وقال”": يا أَيها الَِّينَ آمنُوأ زوأ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوأ نبَاتِ أَوِ انفِرُوأ عييمًاك؛ ودعا 


4 


عع اراك لطر و يز ا ار الَّذِينَ آمَُوا إن جَاءكُمْ 


رخ 


و 


فَاسِقٌّ 0 نَأ ينوا أن 5 و وي بجَهَالةٍ نض ١‏ عَلَ ىا كعك َادِمِينَ 4 وافال0: 

(قييك نش ل 512 معرة بغير جذم». وأوجب على المؤمنين التمسك بأدوات المعرفة» قال60: 
18 و 

#وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَّهُمْ4؛ كا أمر نبيه يت بالملشورة ووعده بالنصرة مع بذل جهده في ما 


.50 سورة الأنفال:‎ )١( 
.ل١:ءاسنلا (؟) سورة‎ 
سورة الحجرات:”.‎ )"7( 
سورة الفتح:59.‎ )( 


(6) سورة الشورى:/7. 


يتأتى له من الأسبابء قال تعالى0©: #وَشَاورْهُمْ في الأمر َإِدَا عَرَمْتَ َتَوَكّلُ عَلَ الله». وقد 


استشار مَلكنمْ أصحابه في يوم الأحزاب» فأشار عليه سلمان (رضوان الله عليه) بحفر 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


الخندق. 
تفريق الدين بين من أصاب الحقيقة ومن أخطأها ولوعن باعث إيوانٍ 

(الأمر الثاني): أن الدين فرّق ‏ بالنسبة إلى الجانب الأخروي - بين من أصاب الحقيقة 
في مسعاه إلى السلوك الحكيم والفاضل ومن لم يصبهاء سواء في جانب المعصية أم في جانب 
الطاعة.. 

.١‏ أما في جانب المعصية فإذا ارتكب شخصان عملا بداعي المعصية» فاتفقت المعصية 
من أحدهما دون الآخرء فإنه يعاقب العاصي دون الآخرء وهذا في الجزاء الدنيوي واضح؛ 
لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية. إلا أنه قد يتوقع تمائل حاله) بالنسبة إلى الجزاء الأخرويء» من 
جهة توقع أن يكون ملاك الجزاء الأخروي هو النية والجهد. وأما الإصابة فهي خارجة عن 
حدوده. 

ولكن لا شك في أن الجزاء الأخروي إن| يكون للعاصي دون الآخر؛ لعدم تطابق ما 
اعتقده مع الواقع» فكان اعتقاده جهلاً. وإن كان ما سعى إليه من الإثم مما يستوجب نقصان 
درجته» ولا ينال ما يناله السالم عن مثل هذا المسعى بطبيعة الحال. 

”. وأما في جانب الطاعة فإذا ارتكب شخصان عملا بداعي الطاعة» فأصاب أحدهما 
دون الآخر لم يتساوّ تقدير الله لعمله| ومكافآته لهماء بالرغم من أنه قد يتوقع الإنسان 
التسوية بينهها من جهة تساويها في النية والجهد. وأما إصابة الواقع فخارجة عن حدود 
اختيارهماء ولكن الشارع ميّر المصيب عن المخطى ونرّل كلّا منزلته» فلم يكن ليسعف هذا 


.1١09 سورة آل عمران:‎ )١( 


الدين والعلم/ إثراء الدين للعلوم الإنسانية المتعلقة بمجال اهتمام الدين ال 0 
مساواته للأول في نيته وجهده» وقد روي عن النبي مَللكو"؟: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد)». 

والمقصود بالاجتهاد في الحديث ‏ على تقدير صدوره ‏ هو الاجتهاد الصادق الذي 
يُتحرّى به الوصول إلى الواقع تحرياً تام دون تساهلء كما في حالات القول بغير علم 
والاعتداء؛ ومن ثم ورد في الحديث”": (لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السُنّة))» على 
أنه إنم| يكون الأجر على الاجتهاد الخاطئ إذا كان قد بذل جهداً لم يتضرر به أحدء وأما إذا 
تضرر به أحد ‏ كما لو قتل إنساناً خطأ ‏ فقد جهل جهلاً قبيحاً وكان عليه الكفارة. فمن 
اعتقد ‏ مثلاً ‏ أنه إذا قتل جماعة من الناس لله خطاً واشتباهاً فهو مأجور فقد ارتكب خطاأً 
عظياً وكان واهماً. 
إثراء الدين للعلوم الإنسانية المتعلقة بمجال اهتمام الدين 

(الوجه الثاني) - من وجوه نفع الدين للعلم -: أن العلاقة الوثيقة بين محال اهتمام 
الدين ‏ وهو معرفة الحقائق الكبرى والسلوك الفاضل - واهتمامات جملة من العلوم أدى إلى 
إثراء تلك العلوم الإنسانية في نقاط مهمّة.. 

ونذكر ههنا على سبيل المثال ‏ أنواعاً أربعة من المعلومات ذات الاهتمام المشترك .. 
أثر الدين على الفلسفة وسائر العلوم التي تفسر نشأة الكون والكائنات 

(النوع الأوّل): ما يتعلق بنشأة الكون والكائنات والظواهر المشهودة فيهاء وهو 
يندرج في علم الفلسفة» | تعنى بها علوم أخرى ‏ كعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء 


والكونيات ‏ من جهة اهتتامها بتحرّي ذلك. 


( كنز العمال ج:1 ص:/. 
() الكافي ج١١‏ ص:١5.‏ 


ام 1 لقي اويا اا 

ومع أن العلم فسّر كثيراً من الظواهر الكونية وفق سئن جارية وموازين قائمة يستتبع 
بعقن خلفافنا عضا .وهو ذل دلق عله لصون الناكة أشي اء جعينف ايقتن ايسان إل 
الاطلاع على القواعد والسئن الكونية ذات العلاقة في الآنفس والآفاق وتعقلها ومعرفة 
أسبابها لأجل استثارها_إِلَا أنه لم تزل هناك مشاكل يُناط حلها بالرؤية الدينية .. 

(منها): أصل وجود العالم الماديء فإنه يحتاج إلى تفسير» ولا تفسير له بناء على ما 
يرجح من حدوثه ‏ إلا وجود خالق للحياة. 

و(منها): ظاهرة الحياة في العالم المادي» إذ يميل عامة علماء الطبيعة”" إلى حدوثهاء 
وبذلك فهي تحتاج إلى تفسير أيضاًء ولا تفسير لها إلا وجود خالق للحياة» وأما التفسيرات 
المادية فلا يوجد لشيء مما طرح منها شواهد قريبة. 

و(منها): تفسير الظواهر التاريخية الخارقة» مثل الوحيء ومعاجز الأنبياء وكرامات 
الأولياء» كانفلاق البحر لموسى عَِتَاخِ وولادة المسبيح عيسى بن مريم عَلِكَّلخْ من غير أب - 
كا يؤمن به كثير من الناس ويعتيرونه من الحقائق التاريخية ‏ فالدين يفسر هذه الأمور 
بتدخل مما وراء الطبيعة. 

ويلاحظ أن فائدة الدين في تفسير هذه الأمور تنحقق حتى في حال عدم الجزم 
بحقانيته؛ لأن احتمال صدق الرؤية الدينية ‏ على كل حال هو احتال معتدٌ به تقوم عليه 
مؤشرات ذات قيمة علمية» فيدخل ذلك في مجال اهتمام العلوم بطبيعة الحال. 

وذلك إن من المعلوم أن العلم يهتم بتفسير الظواهر الغامضة؛ فيحاول أن يجد لما 
خلولا غال كنات لاا 
(أحدها): مستوى الحلولء التي تعتبر من قبيل الحقائق الثابتة التي لا شك فيها. 


)١(‏ ومنهم داروين الذي رجح تفسير أشكال الحياة على أساس سنن التطور التدريجي. لاحظ «أصل 
الأنواع ص: 0٠١‏ ترجمة: إسماعيل مظهر). 


الدين والعلم/ تأثير الدين في المعرفة الإنسانية وقواعدها ل 5 
و(ثانيها): مستوى النظريات» وهي رؤى مدعومة بشواهد لكنها غير حاسمة. 
و(ثالثها): مستوى الفرضيات» وهي احتمالات واردة لم تزل محل اختبار وبحث. 
وعليه فإن العلم كا يهتم بالحقائق الثابتة فإنه ينظر في غيابها إلى النظريات 

والفرضيات. 
ومن المعلوم أن الرؤية الدينية إِنْ لم ترتق إلى الحقيقة الثابتة ‏ في منظور فئة من الباحثين 

- فهي لا تخرج عن حدّ النظريات أو الفرضيات التي يمكن أن تطرح ويكون لها شأن كخيار 

وارد في التفسير العلمي. 

تأثير الدين في المعرفة الإنسانية وقواعدها 
(النوع الثاني): المعرفة العامّة وقواعدهاء ويندرج ذلك في علم المعرفة الإنسانية. 
فقد تضمن الدين الاهتام بالمعرفة الفطرية في بعديها النظري والعملٍ ‏ وهي معرفة 

واضحة عامة ‏ وقد نبّه الدين على أن غفلة الإنسان عن جملة من تلك المعلومات ناشئ عن 

الاعتياد عليهاء ب) يوجب خفاء الشحنات الدلالية والأخلاقية لهاء وسيأقي توضيح ذلك في 

القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين) إن شاء الله تعالى. 
وقد يُدَعى فيا يتعلّق بهذا الحقل أن الدين ساهم في نشر أمور غير واقعية تبعّد 

الإنسان عن حقائق الحياة» من قبيل الخرافات والأوهام والتخيلات وإثبات وجود الجن 

وبعض القصص الغريبة الرائجة في شأن أنبياء سابقين» وذلك أدى إلى ضعف المستوى 

الثقافي العلمي في المجتمع. 
وهذه الدعوى لا تثبت بعد التثبّث فيها؛ لأننا نجد أن الدين عارض كثيراً من 

الخرافات الشائعة مثل ألوهية الأصنام والبشر والحيوانات والنجوم». ىا عارض وجوه 


التشاؤم والتفاؤل كافة» ونفى وجود حقيقة عينية للسحر ‏ واعتبره ضرباً من التخييل ليس 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
إلا وقد عارض ممارسته والارتزاق به» وكذلك نفى جملة من الأساطير التي كانت رائجة 
من قبل 

ولو شاء الدين أن ينفي وجود الجن» وبعض ما يُقصّ من قصص الأنبياء السابقين 
لنفاها ولم يوجب محذوراًء ولكنه رأى وجود الجن ككائن فاقد للكثافة الماديقه ما رأى 
حقانية بعض القصص الرائجة على تصحيح لها-. 

وما يلاحظ من مظاهر الخرافات والأوهام في المجتمعات الدينية إنها نشأ من جهة 
عوامل أخرىء من قبيل سعي الإنسان في تفسير حوادث وظواهر لم تسعفه أدواته لفهم 
أسبامها الحقيقية؛ فالتجأ إلى الأوهام والتخيلات لملء هذا الفراغ. 

ومن جملة العوامل ترويج الأوهام والخرافات من قبل بعض من يتمسك بالدين - 
وربهما يدعي الريادة فيه سعياً للارتزاق به أو لكي يصوروها خوارق إطية حاصلة لهم على 
حدٌ ما كان يحصل للأنبياء والأولياء» فيبرروا بذلك ما لهم في المجتمع من مقام وامتياز عن 
عامة الناس. 

كما أن قسياً من الخرافات هو من إفرازات المزاج الإنساني حتى كأنه لا يكاد ينفك 
عنهاء فإِن وجدَّ الدينُ جعل الدينَ وصلة إليهاء وإن لم يوجد الدين تمسك بها بطريق آخر. 

علا أن هناك جملة من الأوهام والخرافات منتشرة في المجتمعات الأوربية» مثل 
التشاؤم من العدد (115)» أو الاعتقاد بكون مكان ما مسكوناً وغير ذلك. 
أثر الدين في معرفة النفس الإنسانية وكوامنها 

(النوع الثالث): تحليل الاقتضاءات والاستعدادات العامة في النفس الإنسانية ومدى 
عمقها با يتفرّع عليه قواعد التعامل الصحيح معها ‏ وينتمي ذلك إلى علم النفس. وقد نبّه 
الدين في هذا الحقل على أمور منها .. 


الدين والعلم/ أثر الدين في المعرفة الإنسانية القانونية 1010111111 

أولاً: أصول القوى النفسية للإنسان» وقد تقدم أن النفس الإنسانية ‏ بحسب الرؤية 
الدينية ‏ تتمتع بالعقل ونوازع الحكمة والضمير الأخلاقي والرغبات الاعتيادية والاختيار 
بينها. 

ثانياً: كون البنية الذهنية والنفسية للإنسان مصوغة للتعامل مع الحقائق الكبرى 
للحياة التى جاء بها الدين» حيث تفسّر تلك الحقائق جملة من مشاعر الإنسان وتطلعاته» مثل 
تطلع الإنسان إلى كائن أعلى مهيمن على الحياة وسئنهاء وتطلعه إلى البقاء في هذه الحياة» 
وجوانب أخرى في النفس الإنسانية» وفي مقابل ذلك اتجاه يفسر هذه المشاعر على وجه آخر. 
وستأقي توضيحات إضافية لذلك في طيّ المباحث المقبلة. 
أثر الدين فى المعرفة الإنسانية القانونية 

(النوع الرابع): توجيه الإنسان إلى المسار القانوني الصحيح في المساحات القانونية 
المركزية» فإن من غايات الدين إصلاح سلوك الإنسان وتهذيبه» وهذا يقتضي بطبيعة الحال 
إبداء المسار القانوني الصحيح للإنسان» خصوصاً مع كون هذا المسار ‏ وفق المنظور الفطري 
- أمراً مودعاً في نفس الإنسان وفطرته من خلال قوّة الضمير الإنساني. وقد مر في القسم 
الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين ‏ حقيقة الدين) ما يوضح ذلك. 

وما تقدم يتضح: أن للدين دوراً مهما في توعية الإنسان في الشأن العلمي؛ فهو يفسر 
له حقيقة النفس والآفاق وأبعاد الكون والحياة» وهو بذلك يمثل ثراءً في مجال علم الفلسفة 
والنفس والقانون وغيرها. 
انتفاع الدين بالعلم في مسعاه 

الجانب الثاني من تكامل الدين والعلم هو انتفاع الدين بالعلم في مسعاه وذلك من 


وجوه كثيرة» ومنها .. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

.١‏ أن العلم ينتهي في مسعاه لاكتشاف سنن ال حياة إلى البحث عن نشأة الكون والحياة 
والظواهر الخارقة» ويلتقي في هذه النقطة بالدين التقاءً واضحاً. 

؟. أن العلم كلما تطور كشف عن إبداع ونظم أكبر في الكون؛ مما يثير انبهاراً كبيراً 
بالصانع - خاصة لدى علاء الفيزياء وعلماء الأحياء ‏ كما أنه يتابع سير الحياة والكائنات 
وأنواعهاء واتساع الكون وآفاقه» ويبين أن كل ذرّة في الكون ليست شيئاً ساكناء بل هي في 
حركة دائمة منضبطة بقوانين معينة. وذلك كله يجعل الإنسان يشعر فعلاً بصدق قوله 
تعالى”": وَل يسجد من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ)4» والمراد بالسجود خضوع الكائنات 
للسئن التي سنَّها الله سبحانه لا. 

*. أن العلم يفند جملة من الخرافات والأوهام التي حاولت تفسير بعض الظواهر في 
حياة الإنسان» وهذا الأمر يساعد الدين في مسعاه لإزالتها ‏ تقويةً للعقلانية العامة والسلوك 
الحكيم ‏ كما أنه يساعد بذلك على نفي انتساب هذه الخرافات إلى الدين والمنع من إلصاقها 
و0 

5. أن العلم أزاح تلقي انحصار الموجودات بالمادة الكثيفة التي يراها ويحسٌ مها 
الإنسان» حيث أذعن بوجود أمور غير قابلة للرؤية وإنما يشعر بها الإنسان من خلال آثارهاء 
كما هو الحال في الجاذبية والمادة المظلمة التي يحدس بوجودها.. إلى أمور أخرى. وهذا من 
شأنه أن يخفف الاستبعاد عن وجود الموجودات الروحانية ‏ على ما جاء في الدين ‏ لمجرد 


عدم إحساس الإنسان بها بنحو مباشر. 


.١6:دعرلا سورة‎ )١( 
(؟) إن الخرافات على قسمين: قسم تطرده العقلانية العامة» ومن ثمٌّ ذكرنا في المحور السابق نفي العقلانية‎ 


العامة للخرافة» وقسم تطرده معطيات العلم وقواعده. ومن ثم جرى ذكرها هنا. 


الدين والعلم/ أن الحاضنة العالمة هي الوعاء الأمثل للدين ولفهمه 21 

4. أن نتاج العلم من الآلات البديعة مثل وسائل الاتصال والتصوير وغيرها يدفع 
الاستبعاد عن كثير من الأمور التي ورد بها الدين في ما يتعلق بالنشأة الأخرى مما كان بعيداً 
عما كان مشهوداً للإنسان في العصور السابقة من قبيل ثبت الأعمال. 

5. أن العلم يوفر الغطاء الفني لمعطيات العقلانية العامة بها يساعد على الإقناع بها في 
الوسط الفني ودفع الشبهات حوها. 

. أن العلم ‏ بوحي من العقلانية العامة والضمير الإنساني - يوفر النظريات المناسبة 
في المجالات الاجتماعية والسياسية بم يساعد على تشخيص مقتضى الحكمة والصلاح العام 
والذي هو من جملة المقاصد الأصلية للدين. 

8. أن العلم يوفر جملة من أسباب السعادة المادية والمعنوية بتطوير أدوات استثار 
الطبيعة بالصناعة والزراعة» وهو بذلك يساعد على تحقيق السعادة التي هي من جملة مقاصد 
الدين في الحياة. 

4. أن الحاضنة العالمة هي الوعاء الآمثل للدين ولفهمه؛ وذلك لجملة من الأسباب.. 

(منها): أن من شأن العلم إن تت مراعاة أصوله وغاياته أن ينير الإنسان با يؤدي 
إلى تقدير أكبر للدين» والإنسان العالم أكثر عرفاناً بعظمة المكوّن وحقه. 

و(منها): أن العلم يساعد الإنسان على فهم نصوص الدين التي حملت معاني متوهمة» 
بالنظر إلى المستوى الضعيف للعلم في الأزمنة السابقة. 

و(منها): أن العلم ينفي عن الدين أموراً خرافية ألصقت به. نتيجة لامتزاجه بأفكار 
الحاضنة الدينية المتضمنة لبعض وجوه الاختلال. 

و(منها): أن العلم يوفر أدوات ذات قيمة لتشخيص الموقف الديني في المساحات 


المنشايهة» وفي المساحات التي تحتاج إلى تشخيص للواقع. 


تلخيص العلاقة بين الدين والعلم 

ويتضح من ذلك: أن من شأن العلم ‏ الذي هو في حقيقته كشف للواقع وتبصر في 
التعامل معه_أن يكون عوناً للدين فهر وتلقياء وقبولا» وتذوقاء وسلوكاً. 

نعم هناك عوارض سلبية تقع في المجتمع العلمي» نتيجة لنقص الآدوات الإدراكية 
للإنسان ما يؤدي إلى كونه عرضة للخطأء أو لطروٌ آفات إدراكية في فكر الإنسان في مقام 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


تقعيد قواعد الحياة» مثل الإيغال في الشك. أو لتآثير الدواعي الخاطئة في تحريف الإدراك 
الإنساني» وتؤدي بذلك إلى مضاعفات سلبية على فهم الدين أو قبوله أو تطبيقه. إلا أن ذلك 
ليس متعلقاً بالعلم نفسه ‏ إذ حقيقة العلم هو التبصر والاهتداءء؛ فلا يكون الاعتقاد الزائغ 
عن الواقع علماً بل جهلاً مركباً - وإنما هي عوارض مصاحبة للعلم في المجتمع العلمي» 
وهذا الأمر جار في عامة الأشياء النافعة في الحياة؛ حيث تصاحبها بعض المضاعفات السلبية 
التي لا تكون ناتجة عنهاء بل مرافقة لهاء مما يقتضي ترشيد كيفية الانتفاع بهاء وتوفير الآللات 
والأدوات اللازمة لذلك. 

ويظهر مما تقدم: تكامل العلم والدين» فلا يصح ما يظن من أن من شأن العلم أن يحل 
محل الدين» وأن نموه يؤدي إلى تقلص مكانة الدين في العقول والقلوب. 
الطروحات الأخرى عن علاقة الدين والعلم ونقدها 

ِنَّ هناك طروحاً أخرى محتملة في العلاقة الرابطة بين الدين والعلم غير ما ذكرناه 


من تكامل العلم والدين ‏ قد سبق ذكرها إجمالآ» وينبغي الوقوف عندها بعض الشيء 





أما (الطرح الأول) من أنه لا علاقة بين الدين والعلم» لأن العلم ناظر إلى تفسير 
الأشياء وتبيين منشئها والعوامل الدخيلة فيهاء وقد استطاع العلم ‏ لا سيما في العصر 


الدين والعلم / الطرح النافي لأية علاقة بين الدين والعلم ونقده ااا 
الحديث ‏ من تفسير جميع ظواهر الوجود. مثل تفسيره لوجود الكون من خلال الانفجار 
العظيم» وتفسيره لوجود الكائنات على أساس قانون التطوّرء فلم يعد بحاجة إلى التفسير 
الديني لكل ذلك با وراء الطبيعة. 

ولكن هذا الآمر مبالغ فيه بدرجة كبيرة ؛ وذلك .. 

(أولآ): لما ذكرناه من عدم وصول العلم في تفسير نشأة الكون إلى نتيجة محددة» وإن 
كان هناك اتجاه يرجح الترتيب الفعلي للكون من خلال الانفجار العظيم. ولكن الواقع أن 
الترتيب الفعلي للكون أمرء ونشأة المادة وحدوثها أمر آخرء فلا تفسير للثاني إِلَّا الصانع 
القدير. 

وكذلك الحال في شأن نشأة الحياة فإن العلم لم يزل غير قادر على تقديم تفسير مقنع 
لهاء نعم ذكرت بعض الافتراضات التي لم يقم شاهد عليها. 

و(ثانيً): لأن تفسير حدوث الكائنات على أساس التطور الطبيعي ‏ من خلال خلية 
واحدة أو خلايا وهبت لا الحياة فتطورت إلى هذه الأشكال من النباتات والحيوانات ‏ ليس 
تفسيراً راجحاً؛ لعدم وجود شواهد تدلّ على إمكان التطور في هذا المستوى الحائل» 
والشواهد المقامة إن| تدل على تطورات جزئية» مثل اختلاف نوع واحد من الطير إلى عدة 
أصناف في إثر عوامل - بيئية وغير بيئية ‏ تختلف اختلافاً بسيطأًء كالاختلاف بين أفراد الناس 
الذين يرجعون إلى أصل واحد. 

وأما أن ينشأ من خلية واحدة نباتات وحيوانات بحرية وبرية وإنسان بهذا التنّع 
والتفصيل فهو أمر مستبعد. لا دليل تجربي عليه بحال. 

وافتراض طول المدة التي تم فيها هذا التطوّر لا يعالج مشكلة الكيف - ونعني به 
مستوى الاختلاف الذي يمكن أن يحدثه التطوّر فإن هذه مشكلة بذاتها» وليست مشكلة 


0 اواماتسا د روا ما الى ال لاد و أ لوا ووو ل وام وات وبي اقاة الدين:فق متا خئ الحياة 
زمنية كي تكون قابلة للحل - بفرض الامتداد السحيق للكون - وسوف نوضح هذا 
الموضوع في القسم الخامس من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 

وعليه فليس من الممكن ادّعاء أن العلم قام بفك ألغاز الحياة بالكامل بحيث لا حاجة 
إلى الرؤية الدينية ‏ ولو على سبيل الاحتمال-. 
الطرح الذي يلقي باللوم على الدين ني التأخر العلمي ونقده 

وأما (الطرح الثاني) المتقدّم ‏ في شأن علاقة الدين والعلم ‏ فهو طرح يلقي باللوم على 
الدين في الحيلولة دون تقدم العلم واكتشاف سنن الحياة وهو مبني على أساس أحد وجوه لا 

.١‏ إن الدين فسّر كل الأشياء والظواهر التي يجهل الإنسان أسبابها بأنبا من فعل الله 
سبحانه؛ فاستراح أهل الدين إلى هذا التفسير» بدل البحث عن الأسباب الطبيعية» من خلال 
منهج التتبع والاستقراء والتجربة» الذي هو المنهج العلمي الموجب لاستكشاف السنن 
الكونية واستثارها في منفعة الإنسان. 

والصواب: أن نسبة الكون والكاتنات والظواهر المختلفة إلى الله سبحانه ‏ في النصّ 
الديني لم تكن على أساس أنها ظواهر خارقة على حدٌّ المعاجز التي اتفقت للأنبياء» بل كان 
على أساس تحفيز ما فيها من شحنات دلالية على وجود الله تبارك وتعالى» تلك الشحنات 
التي ضعفت في شعور الإنسان بالاعتياد عليها. وهذا أمر واضح بتأمل آيات القرآن الكريم» 
كا يناسب ذلك ما نجده من التأكيد فيها على النشأة التدريجية للوضع القائم في السماوات 
والأرض. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في قسم لاحق. 

". إن الدين أغرى الإنسان بالتوغل في الاستدلال العقلي الفلسفي الذي يؤدي إلى 


الوقوع في الأوهام والذهاب بعيداً عن حقائق الحياة المادية» حيث احتج على وجود ما وراء 


الدين والعلم/ ادّعاء وجود أمور مخالفة للعلم في مضامين النصوص الدينية وجوابه م لز 
الطبيعة من خلال وجود الطبيعة» في حال أن الإنسان بفهمه العام لا ينتقل إلى ذلك. وبذلك 
أسهم في تقلص المنهج التجريببي والاستقرائي الذي يبتني عليه تطور العلوم الطبيعية. 
والصواب: أن الدين اعتمد على البديهيات العقلية الفطرية التي لا تحتاج إلى بحث 
واستدلال نظري في قناعة الإنسان بهاء مثل حاجة كل حادث إلى سببء ودلالة كل نظم على 
سبب عاقل. ولم يعتمد على المنهج الاستدلالي النظري؛ لعدم الحاجة إليه بل إن في تراثه ما 
يدل على انتقاد التوغل في هذا المنهجح”". 
ادّعاء وجود أمور مخالفة للعلم في مضامين النصوص الدينية وجوابه 
*. إن مضامين النصوص الدينية تتضمن أموراً تخالفة لما يكشف عنه العلم فيه| يتعلق 
بالحقائق الكونية والتاريخية والنفسية والاجتاعية» مثل ادعاء كون الأرض مسطحة» 





ومركزية الأرض للكونء ونشأة الكون منذ بضعة آلاف سنة إلى غير ذلك. وهذا بنفسه 


مجافاة للدين مع العلم؛ على أنه يؤدي إلى سد باب البحث العلمي حول تلك الأمور””. 


)١(‏ وسيأتي مزيد توضيح لذلك في القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين) إن شاء الله تعالى. 

(؟) وكان هذا الأمر أساس المواجهة التي وقعت في أوروبا بين العلم وبين الدين في قرون سابقة» والذي 
اضطهد لأجله العلماء من قبل رجال الكنيسة. 

لكن من الخطأ العلمي أن نحسب تعامل رجال الكنيسة مع العلم في القرون الوسطى على الدين» وقد 
ورد في الدين نفسه ذم فئة ممن يدعي تمثيله بإغواء الناس وأكل المال بالباطل» كقوله تعالى: «لَولاً يَنَْاهُمُ 
الربَايُونَ وَالأَحْبَارُ عن قَوهِم الم وَأَكْلِهِمْ السّحْت لَبِمْسَ مَا كانُوأيَضْتَعُونَ» (سورة المائدة:79). 

نعم» من المؤسف أن هذا الأمر أصبح جزءاً من الذاكرة التاريخية للإنسان في الغرب؛ ما أدى إلى سقوط 
الثقة بالدين من غير أساس موضوعي؛ فإن للحوادث المريرة التي تقع في إثر الاختلافات الفكرية والمعرفية 
وتعلق في ذاكرة الإنسان آثاراً سلبية ملحوظة على موقفه تجاه قضايا ذات صلة بها. وقد يكون من الملفت أن 
يسري هذا الشعور تجاه الدين ‏ بمعارضته للعلم ‏ إلى فئة من المسلمين» في حين أنه لم تقع مثل هذه التجربة 
في التاريخ الإسلامي. وإن كان هناك بعضٌ ممن يتوسع في اعتماد النص أو إثبات دلالته على المعنى لا يزال 


عامط ا برا ما ل موه لأ وبر لو ل عو د ا اوو وبيب اقاة الديق :فق متحي الحياة 

والصواب: أن الملاحظ ‏ بعد تتبع تلك الموارد والتأمل فيها ‏ أن الأمر فيها لا يخلو 
عن إحدى حالتين .. 

الأولى: عدم بلوغ الفكرة المنسوبة للعلم حدَّ الحقائق الثابتة لتدل على خطأ مضمون 
النص. 

والثانية: عدم ثبوت المضمون المجاني للعلم في الدين أصلً وذلك لأحد أمرين .. 

(الأول): عدم ثبوته في نفسه وذلك بأن يكون النص غير قطعي ‏ ولو من جهة نقله 
بمعناه فيحتمل إضافة بعض الناقلين له جزءاً من المعلومات التي كانوا يعتقدون بحقانيتهاء 
كما يقع ذلك في مقام نقل الإنسان للحكايات والقصص؛ حيث يملأ بعض الفراغات التي 
يشعر بها أو التي نسي ما كان يملؤهاء ويرفع بعض وجوه الإبهام بتوضيحات من نفسه 
تتضمن معلومات تفصيلية لم ترد في القصة, إلى غير ذلك ما هو ظاهر بالتأمل والمارسة 
ومرصود بشكل واضح في علم النفس الحديث,. في الكلام عما يطراً على المحفوظات الذهنية 
في مقام استحضارها. 

وهذا هو الحال في بعض نصوص التوراة والإنجيل ‏ حسب ما يدل عليه ملاحظة 
أزمان وجودها عبر التاريخ» وتعدد الأناجيل المعروفة وغيرها ‏ ومثله الحال في كثير من 
نصوص السنة النبوية عند المسلمين حيث إنها لا تبلغ درجة التواتر. 

(الثاني»: عدم دلالة النص عل المعنى المجاني للعلم كما لو كانت هذه الدلالة غائمة 
وغير بِيّنةه وتكون قناعة المفسرين للنص في العصور السابقة مبنية على ثقافتهم وأدواتهم 
العلمية» فُلْقِيَ ذلك جزءاً من المعنى المنصوص من غير أن يكون كذلك فعلاً. 


يعتقد بعدم كروية الأرض - مثلاً - أو بثبوت هلال رمضان بشهادة الشهود. وإن ثبتت استحالة رؤّيته 
بالأدوات العلمية» وكل هذا ينشأعن ضعف الاطلاع على الحقائق العلمية أو نحو من ذلك مما لا يصح أن 





وأما (الطرح الثالث) - حول علاقة الدين والعلم ‏ يرى أن العلم جزء من رسالة 
الدين في الحياة» ومن نّم فإِنَ الدين معنيّ ببيان الحقائق العلمية للإنسان. 

وهذا المعنى يطرح على أحد مستويين .. 

(المستوى الأول): ادّعاء عناية الدين ببيان جميع الحقائق العلمية للإنسان. 


وهذا الطرح مخالف للبديهة الواضحة؛ إذ لم يقع ذلك في الإسلام ولا في غيره من 
الأديان السابقة» ى) أنه خارج عن شأن الدين؛ لأن الدين ليس إلا رسالة الله سبحانه إلى 
العباد لتنبيههم على الحقائق الكبرىء وبيان أن طريق سعادة الإنسان فيا بعد هذه الحياة إن| 
هو من خلال الاعتبار هذه الحقائق ‏ بالعمل بال هدي الحكيم والفاضل الذي أودع في باطنه - 
وهو مما لا يقتضي تنبيه الإنسان على العلوم وقواعدها. وهذا المعنى واضح بملاحظة آيات 
القرآن الكري”". 

ومن الضروري أن يفرز الإنسان بين كون منزّل الدين ‏ وهو الله سبحانه ‏ محيطاً 
بحقائق الحياة كلها | يقتضيه خلقه لما وبين أن يكون معنياً بتعليم الإنسان لتلك الحقائق 


في رسالته التي بعثها إلى خلقه. 


(1) نعم قد يحتج على هذا الانطباع بقوله عزَّ من قائل: #تبيانَ لَكُلَّ نَيْءِ4 (سورة النحل:84). وليس 
ذلك صحيحاً بوضوح؛ لأن المفهوم منه كل شيء يليق بيانه برسالة إلهية» وليس كل حقيقة من حقائق الكون 
من السنن الأحيائية والفيزيائية والكيميائية وأنواع الكائنات الحية وغير الحية وعدد المجرات ومساحاتها وما 
إلى ذلك. وهذا ظاهر بملاحظة سياق الآية ذاتباء وسائر الآيات الشريفة» والمناسبات العامة الحافة بهاء 
ويقرب من هذه الآية قوله تعالى عن التوراة: (وَكَتَبَْا له في اْأَلوَاح من كُلَّ َّيْءِ4 (سورة الأعراف:50١),‏ 


ومن المعلوم أن التوراة لا تتضمن كل ثيء من المعلومات» ولا بعضاً من كل شيء. 


والمفهوم من الدين من خلال القرآن الكريم أن الإنسان رُوّدَ بها يضمن اندفاعه إلى 
حاجاته في مناحي الحياة كلهاء ولكنه يحتاج إلى الإسعاف في محورين .. 

.١‏ محور الحقائق الكبرى؛ من جهة بعده عن إدراكها بنحو مستقل إدراكاً واضحاًء 
فيحتاج إلى ضرب من التنبيه والتذكير والإيقاظ. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


؟. محور الفضائل؛ حيث يحتاج إلى تقوية داعي الفضيلة فيه» ورسم مقتضاها في 
المساحات المتشابهة من خلال الوصايا التربوية (النفسية والاجتاعية) النافعة التي يضمن 
تطبيقها حياة راشدة وعادلة للإنسان. 

وأما ما عدا ذلك من اللغة والطب ومعرفة الكائنات واستثارها ‏ فهو مزود با 
يدفعه إليه. 

نعم قد ورد في النصوص الدينية أن الله سبحانه أسعف آدم عَلِكَهِ في بداية الخلق 
إسعافاً خاصاً؛ من جهة كونه حديث عهد ببذه الحياة» ولكن ربما لم يكن ذلك إلا بمقدار ما 
يحتاج إليه في الانطلاق. 
القول بإنباء الدين ببعض الحقائق العلمية 

(المستوى الثاني): ما قيل من إنباء الدين ببعض الحقائق العلمية غير المعروفة كدليل 
إعجازيٌ مدّخر للحقب اللاحقة على صدقه وحقانيته» ويُعبّر عن ذلك ب(الإعجاز العلمي)» 
وقد احتّجَ له بجملة من الآيات القرآنية التي قيل: إن فيها دلالة على حقائق علمية لم 
يكتشفها الإنسان إلا في الآزمنة الأخيرة ‏ فيما يتعلق بعلوم الفلك والآحياء والفيزياء 
والكيمياء والطب - وقد توسع بعض الباحثين ‏ في مقام تفسير القرآن ‏ في ذلك» حتى عرف 
منحاه بالاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكريم» ورأى أن ذلك من وجوه الإعجاز الذكية 


التي قصد بها توفير ما يعزز الإيان في عصر العلم. 


الدين والعلم/ ضوابط يجب رعايتها في التفسير العلمي لنصوص الدين 00 
ضوابط يجب رعايتها في التفسير العلمي لنصوص الدين 

والواقع أنه لا محذور في أصل هذا الطرح إذا تمت الحجة عليه فعلاًء بل هناك نصوص 
عديدة قد تمثل كشفاً خارقاً عن أمور غير معروفة» ولكن ينبغي الالتفات في شأنه إلى جملة 
فو 

(أولة): آله لبس ال التعينااب امثتقيا حدق آن تقو عفن الآياف القرانية اق 
أسلوب تعبيرها ‏ إلى نظرها لبعض الحقائق التي لم تكن معروفة آنذاك» بل قد يتلقى ذلك 
أمراً طبيعياً بالنظر إلى إحاطة الله تعالى ‏ المنشئ للنص القرآني ‏ بتلك الحقائق» وكا تحدّث 
المتكلّم العالم بحقائق ما عن أمور ذات صلة بتلك الحقائق كان من الطبيعي أن نشهد ملامحح 
من تلك الحقائق بين ثنايا تعابيره. 

ولكن الظاهر أن هذا المعنى بنفسه ليس غاية للدين بلحاظ طبيعة مضمونه لما تقدّم 
من أن شأن الدين هداية الناس إلى أبعاد الحياة» وتذكيرهم بالسلوك الصحيح فيهاء نظير 
شأن الوالدين بالنسبة إلى الأولاد» من حيث سعيههما في حسن تربيتهم؛ بإلفات نظرهم إلى 
الأبعاد الاجتاعية والآفاق المستقبلية التي ينبغي أخذها من قبلهم في السلوك العملي» من 
قبيل تنبيههم إلى المعاني الاجتاعية للسلوك الصادر منهم في المجتمع العام وضرورة 
استعدادهم لتكوين مستقبل زاهرء بتوفير مقوّمات الاعتماد في الارتزاق على النفسء والتأهل 
لتكوين الأسرة» وتحصيل القدرة على الارتباط بالمجتمع العام» وكسب الاحترام اللائق في 
أوساط الناسء ورعاية الوقار في السلوك» وصرف الوقت في تعلم فن أو مهنة» وغير ذلك. 

علماً أن السياق العام الذي ذكرت فيه الظواهر الكونية والإنسانية في القرآن الكريم 
جاء في مقام إلفات النظر إليها؛ للاعتبار مهاء أو لإثارة دلالتها في شأن الحقائق الكبرى في 


الحياة» مثل كونها آيات ناطقة على وجود الله سبحانه وقدرته وتدبيره» ونفى استبعاد إحيائه 


ل ا ا ا اك لقو لداعي يا 
للإنسان بعد مماته ونحو ذلك. ومن المعلوم أن مقتضى هذا السياق أن تكون تلك الحقيقة 
معلومة في المجتمع المخاطب بالنص حتى يتأتى للنص الاستشهاد بها. 

بل صياغة كثير من الآيات القرآنية”"المنبهة على الظواهر البديعة في الحياة تنطلق 
صريحاً من معلومية تلك الظواهر لدى المخاطبين. 
عدم حسن التكلف في تخريج النصوص عل الحقائق العلمية 

و(ثانياً): أنه لا ينبغي للباحث في شأن الدين أن يتكلّف محاولة تفسير نصوصه على 
وجه تشير به إلى حقائق غير معهودة آنذاك؛ فإن ما استخرج بالتكلف لا تقوم به حجة» 
وحقانية الدين ني غنّى عن مثل ذلكء بل قد يوجب مثل ذلك وهن الدين في الوسط العلمي 
والثقاني العام؛ فإن من الحجج الضعيفة ما يوهن الدعوى الحقة بضعفها بدلاً من تقويتها 
وإثباتها. 

وأما نظر الدين إلى الاحتجاج بالإعجاز العلمي - تحسباً للحقب اللاحقة التي 
تنكشف فيها كثير من الحقائق العلمية - فهو أمر غير مطروح بشكل صريح من قبل الدين 
لإقناع الناس؛ فإن وجد الباحث ما يفيد ذلك بملاحظة مدلول النص في ضوء الأدوات 
اللغوية المستخدمة فيه» با لا يخرج عن مقتضيات الآداء الراقي والبليغ والمسترسل كى|ا 
لاحظنا ذلك في عدة موارد فلا ضير فيه. 

هذاء ولا ينبغي تسرع الباحث - في مقام إثبات الإعجاز العلمي للقرآن ‏ إلى دعوى 
عدم معهودية بعض الحقائق المذكورة في القرآن الكريم في المجتمع الذي نزل فيه؛ فإن هناك 
أموراً كانت معروفة في ذلك المجتمع ‏ كما يظهر بالاطلاع على تاريخ العرب قبل الإسلام - 


وأموراً أخرى لا سبيل إلى إثبات اطلاعهم عليهاء ولكن لا يمكن نفي ذلك أيضاً إِلَا 


بمؤشرات ظاهرة أو حجة واضحة. 


)١(‏ كا في قوله: «أَدَيَعْلَمُوا. والإنَّني ذَلِكَ لأَبة. والإنَّ في ذُلِكَ لَذِكْرَ رَئ 4 و تر 


الدين والعلم/ مدى تعليق الدين على الانطباعات السائدة المجافية للحقائق العلمية ب كلاه 
مدى تعليق الدين على الانطباعات السائدة المجافية للحقائق العلمية 

و(ثالثاً»: أنه ينبغي أن يلتفت الباحث إلى أن من غير الوارد أن يكون النص القرآني 
ناظراً إلى بيان حقائق تخالف الانطباع المستقر في محيط نزوله تخالفة واضحة؛ لأن من شأن 
هذا الآمر أن يثير شبهة في أذهان المخاطبين ‏ من حيث مواجهة الانطباع المستحكم عندهم ‏ 
فيكون تخالفاً لما هو الغرض من هدايتهم. كا أنه يخالف منهج الدين من التعويل في الإقناع 
به على الحجج الفطرية التي هي في متناول الفهم العام» وهو منهج يأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 

ومن ذلك يعلم أنه لا يصح أن يستفاد من سكوت النص عن تخطئة بعض 
الانطباعات الرائجة في عصره ‏ المجافية للحقائق العلمية ‏ دلالةٌ على إقرار النص بهاء حتى 
يكون ذلك مأخذاً عليه. 

بل هناك من يرى أنه لا مانع من أن يعبّر النص الديني أحياناً عن بعض المعاني 
بالتعابير السائدة آنذاك ‏ حتى وإن لم تكن دقيقة بحسب الحقائق العلمية ‏ من قبيل تعبيره 
عن الأولاد الذين أولدهم الإنسان بنفسه ولم يحصل عليهم بالتبني أو الرضاعة بالآبناء 
الصلبيين” جرياً على التعبير السائد آنذاك» فإنه على الرغم من كون هذا التعبير مبنياً على ما 
كان يتصور من أن ماء الرجل إنما ينزل من صلبه”"» إلا أنه ليس في استخدام النص له أي 


دلالة على الإقرار به» وإنما هو من جهة كونه السبيل الآأمثل لأداء المعنى. 


(1) قال تعالى في ذكر النساء اللاتي يحرم على الرجل الزواج بمن: وَحَاَيْلٌأَْادكُمْ الَِّينَ مِنْ أَضَْبِكُمْ » 
(سورة النساء:77). 

(5) ولعلّ سبب هذا الانطباع أنهم لاحظوا أن الرجل إذا انكسر صلبه ‏ وهو عموده الفقري -لم يتحقق 
لديه الإنزال» ولكن من المعلوم أن الأمر ليس كذلكء وأن العلة في تسبيب انكسار الصلب لتعطيل الإنزال 
هو تأثر الأعصاب التي تمر مبذه المنطقة وتربط بين الدماغ والأعضاء السفل للجسم. 


م0 ا لل لل اللو ا 

فتبين مما تقدم: أنه لا يمكن أن ننفي مبدثياً تضمن نصوص الدين أحياناً الإنباء 
ببعض الحقائق العلمية ‏ التي سوف تنكشف مستقبلاً ‏ بقول مطلقء بل ذلك أمر واقع في 
بعض الموارد» ولكن ينبغي التجنب عن تحميل شيء على النص وعدم ليه حتى يفيد مفاده 
بعض الحقائق العلمية المكتشفة لاحقاً. 





© دور الرؤية الدينية في توفير الإهام, وذلك من جهتين 
»هل التطلعات الملهمة للإنسان فطرية أو مكتسبة؟ 

© انقسام الدوافع إلى فطرية ومكتسبة 

© هل يترجح كون الإلهام حاجة فطرية أو مكتسبة؟ 

© ترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصانع فطرياً 

© مدى دلالة توفير الدين للإهام على صواب الرؤية الدينية 


الدين والولهام 

(المحور الثالث) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة ‏ حول الدين 
والإلهام. 

والمراد بالإلام في هذا البحث وفاء الرؤية الكونيّة والإنسانية بأصول تطلّعات 
الإنسان مما يعطيه حافزاً قوياً للنشاط في الحياة. 

فإنّ من الرؤى ما تجعل الإنسان على حدٌّ سائر الكائنات الحيّة ‏ وإن كان أرقاها - 
محكوم بغرائزه مسخّر لماء زائل بالمات مثلها؛ فتجعل المرء يشعر تجاه نفسه بالضآلة 
والإحباط. 

ومنها ما تعطي للإنسان قيمة عالية» كالرؤية التي ترى فيه كاثناً متميّزاً بالضمير» 
ختضّاً بالاختيار الواعي؛ مقدّراً من قبل الساء بتقدير خاصٌء غير منعدم بالمات. وذلك ما 
يوافق تطلعاف الزهان: 

وهنا أسئلة ثلاثة حول الإلهام .. 

(الأول): ما هو الدور الذي يؤديه الدين في الإلهام؟ وهل تعوّض الرؤى غير الدينية 
عن الدين في ذلك؛ وتوفر مصدراً آخر للإلحام؟ 

(الثاني):هل الإلمهام حاجة فطرية أو مكتسبة للإنسان؟ 

(الثالث):وما هو مدى دلالة توفير الدين للإلحام على حقانيّة الرؤية الدينية؟ 
دور الرؤية الدينية في توفير الإلهام 

وفي الجواب عن السؤال الأول نقول: إن للرؤية الدينية دوراً مها وكبيراً ومشهوداً في 


الإيفاء مبذه التطلعات» وقد رصد هذا الدور بنحو واضح في الدراسات النفسية والاجتاعية 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
والتاريخية» وأقرٌ بشيوعه وسعته في المجتمع الإسلامي باحثون من اتجاهات غير دينية؛ وذلك 
من جهتين .. 
دور الإنباء عن عدم فناء الإنسان بالممات في الإلهام 

(الجهة الأولى): ما تضمّنته الرؤية الدينية من بقاء الإنسان بعد الحياة» فإن هذا المعنى 
ما يُرَضِي تطلعات الإنسان» ويوجب له نشاطاً وحيوية؛ لشعوره باللخلود. وأما البناء على فناء 
الإنسان بالمات فهو ما يوجب خواءً في داخل الإنسان» وشعوره بتفاهة وجوده؛ إذ هو برق 
خاطف في مسيرة الحياة الخالدة» سرعان ما يختفي وينعدم بالموت عدماً مطلقاً. 

ويلاحظ هذا الشعور بنحو أجلى عندما يتأمل الإنسان في مهاية حياته في لحظة صادقة 
ويفترض انعدامه المطلق بالممات» أو عندما يتأمل كذلك في نباية حياة الذين من حوله ‏ لا 
سيما من يتعلق بهم من آباء وأولاد وأصدقاء ‏ كا يتحفز هذا الشعور بتأمل حال العلماء 
الذين أسدوا خدمات إلى الإنسانية؛ فإن الإنسان في كل ذلك يلاحظ تطلعاً له إلى بقائهم 
ويرجو لهم السعادة والسرورء وإن المرء ليجد بوجدانه مدى كون الحياة كثيبةَ ومملةً وموجبةً 
للسأم إذا قدّر انعدامه بالمات تماماً. 

وقد أذعن جمع من الباحثين غير المؤمنين بالدين مبذه الحقيقة وبما لما من الآثار على 
النفس الإنسانية. ولكن سعى بعضهم إلى توفير الإلهام للإنسان من خلال مقولات أدبية» 
كالقول: بأننا محظوظون بالقياس إلى الآلاف من النطف التي لم تولد أصلاً» ولو ادعينا الفراغ 
والملل فلعلنا ارتكبنا ظل) بحق الذين لم يحصلوا على الحياة أصلاً. وبعضهم صور روعة الحياة 
بأنها حياة واحدة وكل لحظة فيها لا تعود. وقال بعض آخر: إنه يملا هذا الفراغ وهذا الخلاً 
في شعوره من خلال الاشتغال العلمي. 

ولكن الواقع أن هذه البدائل خطابية ‏ كما أقر بها بعض الذين ذكروها ‏ فهي غير 
ناجعة ولا صا حة لأن تكون بديلاً عن التطلع إلى البقاء بعد هذه الحياة» وذلك أن التطلع إلى 


الدين والإلهام / دور الإنباء عن وجود الله في الإلهام ا ا 0 
البقاء بعد امات تطلّع عميق وراسخ إلى حقيقة عظيمة وهي الاستمرار والخلود. فكيف يحل 
محله تخيلات أدبية وشعرية يفترضها هذا الباحث أو ذاكء لا تزيد على حال سائر المعاني 
الأدبية التي يبدعها الأدباء؟ وما أشبه هذا التعويض بتهدئة المصاب بمصيبة ‏ كالفاقد 
لإنسان عزيز عليه ببعض المعاني الآدبية. 

وأما ما قيل من ملء الفراغ الحادث باعتقاد الفناء المطلق بالممات من خلال الاشتغال 
العلمي فيلاحظ عليه أن هذا ليس ملاً للفراغ في الحقيقة» وإنما هو تشاغل وإطاء للنفس عنه؛ 
تخفيفاً لمرارته على النفس الإنسانية. على أن ذلك ليس بديلاً نوعياً للإنسان» وإنما قد ينفع - 
اعد ما يعض النابي. 
دور الإنباء عن وجود الله في الإلهام 

(الجهة الثانية): ما تضمنته الرؤية الدينية من وجود الله سبحانه وعنايته بالإنسان. 

فإن الإنسان يتطلع إلى وجود كائن أعلى منه» قدير» يملك أزمّة الحياة» ويعيش هو في 
كنف رعايته. وهذا الأمر هو الذي سهّل إذعان الإنسان بالدين منذ عمق التاريخ من غير 
فرق بين الأقوام والملل المتباعدة» كما يتبيّن ذلك في الدراسات النفسية والاجتاعية 
والتاريخية» وما جاء فيها من رصد وتحليل لظاهرة الدين في الحياة الإنسانية. 

لكن تمسك الإنسان بالمشاعر الحسية أدى به في جملة من الحالات إلى الإذعان ببدائل 
موهومة وخرافية - كالأصنام والكواكب والبشر ‏ وهو أشبه بالطفل الذي لا يجد أمهء 
فيتمسك بامرأة أخرى على أنها أمه. 

والحاصل: أن هذا البعد من جملة الأبعاد التي رصدت بوضوح في الحياة الإنسانية» 
ومهما وقع البحث في أساس نشأة الدين في حياة الإنسان ‏ فهل هو رسالة من الخالق» أو هو 
من صناعة فئة طموحة في توجيه الناس إلى مسار الفضيلة أو أي مسار آخرء أو هو نتيجة 


التخيلات الطارئة على الإنسان في حالات معينة تطورت حتى صارت عقيدة جمعية بالتلقين 


سسا ل لبا لد أو لاوا عوط تامو ابيب اقاة الدين :فق متا حئ الحياة 
والتأثير؟- فلا إشكال في أن هناك تقبّلاً واسعاً وعميقاً من الإنسان لهذه الفكرة» وشعوراً 
بالتعلق بالإله والطمأنينة في كنفه. 

وليس هناك من بديل عن هذا التطلع في حياة الإنسان» ولئن كانت الإمكانات المادية 
لحت الإنسان ‏ بعض الشيء ‏ عن هذا التطلع» فإنها لم تحل محله في إعطاء السكينة له؛ إذ 
كانت هي من صنيعته وليست من كائن أعلى يكون كنفاً ومطمّانَاً له ى) قد يشير إلى ذلك 
انتشار القلق النفسي في المجتمعات المرفهة؛ فإن لهذه الظاهرة عوامل يرجح أن من جملتها 
ضعف الإيوان بالخالق الراعي للإنسان. 
هل التطلعات الملهمة للإنسان فطرية أو مكتسبة؟ 

وأما السؤال الثاني من أن كون هذه التطلّعات الملهمة للإنسان هل هي فطرية أو 
مكتسبة له؟ 
انقسام الدوافع إلى فطرية ومكتسبة 

فالجواب عنه يقتضي - أولاً ‏ إلفات النظر إلى هذا التقسيم للصفات والدوافع 
الإنسانية .. 

.١‏ الصفات الفطرية: وهي دوافع مركوزة في خلقة الإنسان» وليست طارئة عليه ولا 
متجددة له من قبيل دافع الأكل والشرب والتخلي والراحة والاطلاع والزواج والأمومة 
وغيرها وهي على ضربين .. 

(أحدهما): صفات منجّزة» مثل الأكل والشرب. 

و(الآخر): صفات كامنة تنتظر تحفيزها بآلية زود بها الإنسان» مثل دافع النكاح الذي 
ينتنظر نمو الجسم إلى عمر معين» وقد يننظر بعضها اكتمال الرشد العقلي أو ملاحظة آخرين 


أو وقوع حوادث للإنسان. 


وتختلف القوة الذاتية للدوافع الفطرية في الإنسان بحسب ما يلائم التكوين البدني 
والنفسي؛ فدافع الأكل والشرب والتخلي ‏ مثلاً ‏ دافع قوي جداء بخلاف دافع النكاح 
والأمومة. 

وقد يتم إشباع الدافع الفطري بغير ما هو مدفوع إليه» مثل إشباع حسٌ الأمومة 
للمرأة بتبني طفلء أو بأن تعتقد خطأ أنها أم الطفل كا لو مات طفلها بعد الولادة وجيء لها 
بطفل آخر على أنه طفلهاء فتتعلق العواطف الفطرية به. وقد يُشاغل نفسه عن الدافع 
الفطري في حينه فيفتقد ما تركه بعد مضي أوانه» كالمرأة تتشاغل عن الزواج والأمومة 
بالوظيفة ثم تندم بعد انقضاء أوانه|. 

؟. الصفات المكتسبة: وهي دوافع يكتسبها الإنسان من خلال العوامل المتجددة. 

والذي تفيده الدراسات النفسية أن هذه الصفات ليست صفات مغايرة للصفات 
الفطرية في أصوهاء بل هي في حقيقتها نحو اتجاه للاقتضاءات الفطرية إلى مناح معينة» 
ارو لاعن عو افطتتي نا عاو ناعون لادان ركه ناد 
مخصوص من جهة سبب طارئ مثل اعتياده عليه» أو كونه جديداً له» أو منافسة مع آخر 
يأكله» أو غير ذلك. 

والمسار المكتسب يكون (تارةٌ) متناسباً مع الدافع الفطري؛ حيث يتوجه إلى ما يساعد 
عليه التكوين النفسي والبدني للإنسان» فهو نموٌ مستقيم لهذا الدافع. 

و(أخرى) لا يكون متناسباً معه؛ فهو لا يسير في اتجاهه المستقيم» بل يسير به إلى مسار 
منحرف؛ من جهة عدم تيسّر إشباعه في المسار المستقيم مثلآ» ويؤدي حينئذٍ إلى اضطرابات 
سلوكية وأخلاقية» فدافع النكاح دافع فطري يدعو الإنسان إلى علاقة ثنائية بين الرجل 


والمرأة - بدليل التكوين الجسدي لما ولكن قد ينحرف إلى اتجاه شاذ إما في تصرف مفرد» 


ا ا ا قاف لقوق لواحن كديا 
من جهة عدم تيسّر السبيل الطبيعي الفطريء أو في إرساء اتجاه منحرفء للوقوع في المسار 
المنحرف مبكراً وتوفر ظروف التفاعل معه ابتداءً. 

هذا توضيح ضر وري موجز لانقسام الدوافع إلى فطرية ومكتسبة. 
هل يترجح كون الإلهام حاجة فطرية أو مكتسبة؟ 

وبعد اتضاح انقسام الدوافع إلى فطرية ومكتسبة نرجع إلى السؤال المذكورء وهو هل 
أن التطلعات الإنسانية إلى البقاء بعد الموت والاستمداد من الخالق تطلعات فطرية ضاربة في 
جذور الإنسان أوهي مكتسبة؟ 

قد يرجح الثاني ويدّعى أن التطلع إلى البقاء بعد الموت ‏ على حدٌّ التطلع إلى البقاء في 
هذه الحياة وعدم الموت ‏ تطلع مكتسب عن صفة حب البقاء في الإنسان» وهذه صفة فطرية 
ثابتة» وهي الدافع إلى اهتمام المرء بحياته وعدم تفريطه بها؛ ومن ثم لا تجيز القوانين قتل 
الشخص ولو كان بطلب منه ‏ إلا ما استجد أخيراً من تجويز بعضها ما يطلق عليه ب(الموت 
الرحيم) ‏ كما أن صفة التعلّق بكائن أعلى شعور يحصّل له توفيراً لأمل في النجاة والإغاثة في 
حالات الضعف والابتلاء. 

ولكن الواقع أن مجرد إمكان تخريج دافع ما على أساس دافع فطري أعم وأشمل لا 
يكفي في البناء على أنه بنفسه ليس دافعاً فطرياً. ومن هنا فلا يصح أن يرجع دافع الأكل 
والشرب إلى حب البقاء ‏ من جهة مساهمتهه في البقاء ‏ بل هما داعيان بنفسهماء وإن زود بها 
الإنسان في تكوينه ليبقى» وذلك لأن هناك فرقاً بين غايات الدوافع الفطرية ومضامينهاء 
فالطيور ‏ مثلاً ‏ تبني أعشاشها في مكان عالٍ حسب غرائزهاء وليس من الواضح أنها تريد 
بذلك الإبقاء على نفسها وصغارها. 
وهذا أمر معروف في الدراسات الباحثة حول سلوكيات الكائنات الحية ‏ التي تجري في علم 


الأحياء وعلم النفس ‏ حيث تبيّن هذه الدراسات أن كثيراً من المشاعر الطبيعية في الكائنات 


الدين والإلهام / ترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصائع فطريا 1 00001011111 
الحية ترمز إلى مصا حها في مجمل خلقتها؛ فهي أشبه بشفرات مؤشرة إلى غايات محدّدة» وإن م 
يشعر الكائن الحيّ عند اندفاعه بحسب تلك المشاعر إلى ما تسوقه إليه من تصرّفات وأعمال» 
مثلا لوحظ في الطيور أن لما تصرّفات خاصة في حركاتها وسكناتها تقع - بحسب المتابعة 
والتأمل ‏ في مصلحة تكاثرها وبقائها وصيانتهاء من غير أن تكون بالضرورة عالمة بتلك 
الغايات وقاصدة لماء ولكئها مجبولة عليها. 

وهذا الأمر ينطبق على الإنسان أيضاً؛ فإن بعض ما يندفع إليه بالغريزة ناظر إلى غاية 
معيّنة» مثل اندفاع الأنثى إلى سلوكيات ومظاهر توجب جلب الذكر إليها. فإن ذلك وفقّ 
تناسب السلوك والغايات في الكائن الحيّ» وهي قاعدة معروفة عند علماء الأحياء قدي 
وحديثاً ‏ إنما كان في الأصل لمصلحة إغراء الرجل والحفاظ على النوع الإنساني» حتّى وإن م 
تقصد الأنثى إغراء الرجل بهذا التصرّف فعلاً من حيث تحتسب وتشعرء إلا أنها من حيث لا 
تحتسب معدّلة بهذه الغاية. ولأجل ذلك منع الدين ظهور المرأة بمظهر الإغراء أمام الرجال؛ 
كي ينسجم السلوك مع الغاية العقلانية التي ينبغي أن تكون منظورة به. 

فتبين أنه لا يكفي لعدّ الدافع مكتسباً أن يحقق الكائن به غاية أعلى تكون دافعاً فطرياء 
بل قد يكون هذا الدافع ‏ المتبعث عن دافع فطري ‏ فطرياً كذلك. 

كما أنه لا يصح عدّ كل غاية للكائن في أفعاله ودوافعه دافعاً فطرياً. 

والواقع إن الدوافع الفطرية تعرف عادة بتجذرها وسعتها وعمومهاء وصلاحها 
النوعي لمنفعة الكائن المزود بهاء وردود الآفعال المتولدة من عدم الاستجابة لها. 


# 


ترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصانع فطريا 
ووفق هذا الضابط وما تضمّنه من المؤشرات والعلامات على فطريّة الداعي فإِن من 
الوارد أن يكون تطلع الإنسان للبقاء بعد الموت امتداداً فطرياً لصفة حب البقاء - وليس 


مكتسباً - وذلك بقرينة مؤشرات وجدانية وتاريخية واستقرائية على تجذر هذا التطلع في 


14 لال كا 
النفس الإنسانية وسعته. كم| أن فيه صلاحاً للنوع الإنساني با يخلقه فيه من معنى لوجوده - 
على ما سبق توضيحه -. 

هذا عن مدى فطرية التطلع إلى البقاء بعد المات. 

وأما تطلع الإنسان إلى وجود كائن أعلى يكون في كنفه فلقد دلت شواهد ومؤشرات 
عدة ‏ وجدانية وتاريخية واستقرائية على تجذره وسعته» نما يجعل احتهال فطريته أمراً وارداً لا 
الوارد تلقي هذه الشواهد كإرهاصات مؤشرة على فطرية هذا التطلّع. ولو دل النص 
الشرعي على ذلك فقد دل على أمر جائز في نفسه. ولا مانع من البناء عليه مع اعتبار النص. 


)١(‏ وما ينبغي الالتفات إليه في هذا السياق أن كثيراً من التطلّعات الإنسانيّة الفطريّة لا تظهر لدينا بنحو 
واضح لا من جهة غموضها في نفسهاء بل إذا أمكن اختبار بيئةٍ جديدةٍ من صُنعنا لاحظنا انبثاقها من النفس 
اكاك ارال 1 للق ل مسف بحلا عجقا وارتكاتها 3ااكني الإنداةة) دتعي افق 
نشأتها عن الفطرة الإنسانيّة أو عن التلقين الاجتماعيّ» مثلاً: اللغة مما يتلقاه الإنسان بالتلقين من قبل 
الأبوين» حتّى قد يخيّل إلى الباحث أن اللغة أمرٌ تلقينيٌ» مع أن من الظاهر بالتأمّل في السلوك اللغويٌ 
للإنسان ‏ الذي تؤكّده الدراسات النفسيّة اللغويّة ‏ أن دافع الإنسان إلى التعبير والنطق دافعٌ فطريٌ» وهو 
مجهّرٌ ذهنيّاً ونفسيّاً وبدنباً لانبثاق تعبير منظّم عن تلك المقاصد تدريجاًء وهو ما يُسمّى ب(اللغة). وقد لوحظ 
فحن لفارت عند عل هذه اطفال عد انار أضراء و لند سنارف وني :وروا ريك اليه 
المبكر للغة جاهزة إليهم يمنع من توجّه الدافع اللغويّ نحو لغةٍ أخرى. 

وعليه فإِنَ دافع الالتجاء إلى الخالق والنزوع إلى البقاء قد لا يظهر للباحث من جهة سبق التلقين المبكّر 
بذلكء أو التلقين بخلافه في مجتمعاتٍ أخرىء. أو حدوث شبهاتٍ فنيّةٍ مانعة من الاستجابة له. ولكن لو 


تيسّرت تجربة عددٍ من الناس في مجتمع منعزلٍ لعدّة أجيالٍ فإِنّنا قد نجد وضوح هذا التطلع لديهم. 
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والمللخص مما سبق في الجواب على السؤال الثاني: أن من الوارد أن يكون تطلع 
الإنسان إلى البقاء بعد المات وإلى كائن أعلى ‏ خالق للكون والحياة يملك مفاتيح التصرف 
فيها ‏ تطلّعاً فطرياً منبعثاً من عمق الإنسان. 
مدى دلالة توفير الدين للإلهام على صواب الرؤية الدينية 

وأما السؤال الثالث ‏ عن مدى دلالة هذه التطلعات الإنسانية على حقانية الرؤية 
الدينية - فقد يظن أن لا دلالة للمشاعر على صدق مقتضاهاء ى| نلاحظ ذلك في كثير من 
الآمال والمشاعر التي لا تجد لما خارجاً ما يفي بها. 

ولكن لا يبعد كون هذه التطلعات مؤشراً على حقانية الدين؛ بالنظر إلى قاعدة جارية 
في التطلعات والدوافع ‏ وفق الدراسات النفسية الفطرية ‏ وهي أنها تدل على وجود تأمين 
نوعي لمقتضاهاء مثلاً دافع الجوع والعطش في الإنسان ‏ وكذا ني الحيوانات ‏ يدل على أن 
المشهد الذي يعيش فيه قد عَبَّى فيه نوعاً ما يرفع الجوع والعطشء ودافع الزواج يدل على 
وجود ما يتزوّج الإنسان معه نوعاًء ودافع الأمومة والأبوّة يدل على توفر أدوات الإنجاب 
للإنسانء وتعلّق الطفل الوليد بالأم يدلّ على أن هناك أَمّاً مقدّرة له وفق سنن وجود الطفل» 
وعلى أن نفسية الأم صيغت على نحو تستجيب لتعلّق الطفل بها وعطفها عليه. 

وهذا شأن كل الدوافع الفطرية المعتدلة العامة. نعم لا ينطبق ذلك في شأن الدوافع 
النفسية المكتسبة والشادّة والمرّضية. 

وعليه فإذا قدّر أن تطلّع الإنسان إلى البقاء بعد الممات تطلّع فطري ‏ وليس اكتسابياً 
- فإن ذلك يؤشّر على تحقق ما يتطلّع إليه بالفعل. كى] أنه متى كان قد تطلع الإنسان فطرياً إلى 
كائن أعلى يرعاه كان ذلك بنفسه دليلاً على وجود هذا الكائن - وهو الله سبحانه وتعالى - بل 


إن وجود مثل هذا التطلّع الفطري في الإنسان قد يؤشّر بنحو على عنايته بالإنسان» وإبلاغه 


7 سوا ا ا لاف لكين اداح كديا 
إياه قواعد ذاك البقاء؛ لحاجة الإنسان إلى العلم والاطلاع على مجريات الأمور في الحياة 
الأخرى. 
تلخيص ما تقدم 

فاتتضح من مجموع ما تقدّم في هذا المحور .. 

(أولاآ): أن الدين ملهم للإنسان» موافق لتطلّعاته في البقاء بعد الموت» وعناية كائن 
أعلى به. 

(ثانياً»: أن من الوارد أن يكون هذا التطلع فطريّاً منبهاً على وفاء الوجود با يتطلع 
إليه» علماً أن هذا التطلع يدعم التوججّهات الجادّة والفاضلة للإنسان» حيث يوجب له مخحاوف 


من ترتب أثر على أعماله » وهو الذي تؤكد عليه الرؤية الدينية. 





© حقيقة الحكمة والفرق بينها وبين العلم 

© اهتمام الدين بالحكمة 

© أركان السلوك الحكيم ودور الدين في شأنها 

© الركن الأول: مقوّمات الواقع الحكيم وهي على نوعين 

© الركن الثاني: الإدراك العقليّ السليم 

© الركن الثالث: النزوع إلى الحكمة وتقوية الدين إياه 

© الركن الرابع: رفع المشاعر العائقة للحكمة ودور الدين فيه 
© الركن الخامس: الإرادة الحكيمة التي تختار السلوك الحكيم 
© انتفاع الدين بالاتجاه الحكيم 


الدين والحكمة 

(المحور الرابع) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة : حول الدين 
واطكية 

إن مفهوم الحكمة يحظى في شعور الإنسان بالمقام الأول والمكانة المثل» وحقيقته: 
رعاية المرء الصلاح في سلوكه على وجه شامل؛ مما يقتضي نظره إلى آثار السلوك ومضاعفاته 
وتوابعه» ثمٌّ الإقدام عليه أو الإحجام عنه على ضوء ذلك» فمن أوتي الحكمة تأتّى له استثمار 

سئن الخير والسعادة في الحياة» ومن فقدها أخفق فيهاء قال تعالى9©: ومن يُوْتَ الَْكْمَةً فَقَدْ 
أو حَْرًا كَذيرً4. 

ومن الفرق بين العلم والحكمة أن العلم انكشاف الواقع للإنسان. وأما الحكمة فهي 
وَفَعُ هذا الانكشاف في نفسه. حتّى يكون مندفعاً إلى رعايته. فمن علم ‏ مثلاً ‏ أن عملاً ما 
يضرّه ولم يجتنبه فهو وإن وُصِف بأنه عالم إلا أنه ليس حكيراً. وقد يضمن العلم معنى الحكمة 
فيوصف به الحكيم خاصّة, ومنه قوله عزَّ من قائل”": 9إنَّا يْشَى الله مِنْ عِبَاده الْعُلّاغ4. 
وكذلك ما في الأثر”"من أن العلم ليس بالتعلم: ((إنم) هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك 


وتعالى أن يهديه)). 


)١(‏ سورة البقرة:75519. 

(0) سورة فاطر:/7. 

(") بحار الأنوار ج:١‏ ص:770. 

وربا فسّر هذا الحديث بالاستغناء عن التعلم؛ وليس صحيحاء فإن المراد أن التعلم ليس كافياً في نيل 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


اهتمام الدين بالحكمة 

والناظر في نصوص الدين ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ يجد على الإجمال اهتماماً كبيراً 
بال حكمة. فقد نبّهت على اتصاف الله سبحانه مهاء وك ذلك في مطلق أفعاله تعالى سواء 
التكوينية منها- وهي خلقه للأشياء على سنن حكيمة على ما يتبيّن عند تأمل نظامها وقوانينها 
- أو التشريعية فيها أوصى به وشرّعه للإنسان» فإن ذلك لم يكن تحكّ]ً بحتاً في شأن الإنسان» 
بل توجيهاً له إلى المسار الحكيم؛ ومن ثمّ نجد في كثير من آيات القرآن الكريم بعد ذكر أمور 
الخلق والتشريع توصيفه تعالى بأنه: (الحكيم). 

كا أنه جعل الحكمة غاية لبعث الأنبياء» وجزءاً من مضمون رسالتهم, واعتبر 
تعليمها من وظائفهم ‏ ا هو الحال ني تعليم الكتاب ‏ قال عزّ من قائل عن آل إبراهيم'": 
لفَقَدْ آتْنَا آل إِْرَاهِيمَ الكِتَاب وَاَكْمَةَ وَآتَْنَاهُم مُلْكًا عَظِيَا4» وحكى عن إبراهيم كلتل 
قوله”": ريا وَانِعَتْ فِيهمْ رَسُولًا مَنْهُمْ يدلو عَليْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتَابَ وَالِكْمَة 
وَيُرَكيهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الُكِيمْ4: وقال عن عيسى بن مريم يتاه (": «وَيْعَلُمُهُ الكِتاب 


م يعر 
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وأمر نبيه يليه باتباع الأسلوب الحكيم في الدعوة, قال”": لاع إِلّ سَبِيلٍ رَبّكَ 
ِالحكْمَةٍ وَالُوْعِظَةِ الحسَنَةِ وَجَادِهُم الي هِيّ أَحْسَنُ4: ومدح داود كه الذي حكم بني 
إسرائيل - بالحكمة» منبّهاً على أهمية اتصاف ا حاكم بهاء فقال7©: وَآاهُ الله الك وَالَْكْمَة 
وَعَلَّمَهُ ينا يَشَاءُ4: كما ضرب مثلاً ببعض الحكاء الصا حين, فقال(©: «وَلَقَدْ آتيا لُْهانَ 
الَْكْمَة أن اشْكْرٌ لله . 

وبذلك كله ينجل أن الحكمة في المنظور الديني هي روحٌُ هذا الوجود ونظامُه في كل 
مفاصله؛ من وجود الله سبحانه الذي هو خالق الكون وا حياة إلى الكائنات كلها بتفاصيلهاء 
وهي أساس الهدي المحدّد للإنسان الذي ينبغي أن يعمر به قلبه. ويجري عليه في سلوكه في 
هذه الحياة» ويضمن صلاحه فيها وفيا بعدهاء وقد جاء في كلام للإمام علي عَليكّلة يصف 
الحكمة بأنها©: «حيّاة ِلَْلْبٍ امْيّتِ وَبَصَدٌ لِلعينِ الْعَمْياءِ وَسَمْعٌ لد الصََّاءِ وَرِيٌّ لِلظَّمْآنِ 
ويه المي كله وَالككدمة)). 
أركان السلوك ا لحكيم ودور الدين في شأنها 

إن السلوك الحكيم يبتني على أركان خمسة. وهي .. 

.١‏ مقوّمات الواقع الحكيم في نفسه. 

”. الإدراك العقلِّ السليم. 

*. النزوع إلى الحكمة في الفطرة الإنسانية. 

. رفع المشاعر العائقة عن السلوك الحكيم. 


.١7؟0:لحنلا سورة‎ )١( 
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(5) نبج البلاغة ص:197١»‏ الخطبة 1777 . 


7 لاا ان اللو ال يا 

ه. الإرادة الحكيمة التي تختار السلوك الحكيم. 

والدين - وفق منظوره - يساعد على تنمية الاتجاه الحكّمي لدى الإنسان بأركانه 
الخمسة» وفي ما يأتي توضيح لهذه الأركان» وبيان لدور الدين في شأنها.. 
مقوّمات الواقع الحكيم 

(الركن الأول): مقوّمات الواقع الحكيم في نفسه. وهي على نوعين .. 

أ. الخصال الفاضلة التي يقضي بها الضمير الأخلاقي. 

ب. سائر مقتضيات سنن الإنتاج ‏ الرابطة بين الأعمال ومقدّماتها في الحياة. 

وقد التزم الدين - وفق منظوره ‏ بكلا النوعين تعليياً وتشجيعاً .. 
العلاقة بين الفضائل والحكمة 

أما النوع الأول وهو المخصال الفاضلة ‏ فالوجه في كون العمل بها عملا حكيياً هو 
أن التزوع إلى الفضيلة وإن لم يكن معدّلاً في النفس الإنسانية وإنما هو نزوع مطلق» ولكن 
الأعمال الفاضلة ‏ في حقيقتها ‏ من أهم سنن الإنتاج؛ لآن المشاعر الأخلاقية كا ذكرنا من 
قبل ضمان للمصالح النوعية في الحياة من وجوه ثلاثة» هي .. 

.١‏ المصلحة النوعية فيها ‏ بمعنى أنها أنفع للنوع الإنساني ‏ فالعدل أبقى للنوع 
الإنساني» والظلم أفنى له. والصدق في القول أنفع لحياته.. وهكذا. وهذا الوجه واضح 
للفهم العام. 
؟. المصلحة الشأنية فيها للفرد؛ إذ من شأن العدالة أن تقع في صالح من يراعيهاء ومن شأن 
الفضيلة أن تعود بالبركة على فاعلهاء ومن شأن الظلم أن يضر بصاحبه-كى| يضر هو بغيره- 
ومن شأن العدق أكون أت تمناحبه ذلك كله من عقيف خشية المزد أوالا عدربة: 

وهذا الوجه ما يتلمّسه الحكماء من الناس بتجار هم وخبرتهم» ومن خلال التأمل في 


سنن الحياة الاجتاعية» ومضاعفات السلوكيات الصحيحة والخاطئة» وإلى ذلك يرجع 


الدين والحكمة / العلاقة بين الفضائل والحكمة و د جا ال ا 1 
قولهم: العدل أبقى للحكم. والصدق أنجى في القولء والتهمة أضر بصاحبها. فالمراد أن من 
شأنها أن تكون كذلك. 

وكم يلاحظ المرء في الحياة مصاديق واضحة هذه الأقوال» فكم من حاكم ظالم أراد 
بظلمه ضمان بقائه فكان ظلمه سبباً لزواله» وكم من إنسان تجنب الصدق باعتقاد أنه أنفع له 
فكان أضرٌ به. 

*. المصلحة الفردية في العمل العادل والفاضلء بالنظر إلى توابع العمل فيه|ا بعد هذه 
الحياة. 

وهذا الوجه مما نبّه عليه الدين في ضوء إثبات بقاء الإنسان بعد موته» وانتقاله إلى نشأة 
أخرى » وبيان إناطة سعادته وشقائه حينذاك بالعدل والفضيلة. 

وبذلك يمكن القول: إن هذه المشاعر أشبه بشفرات ترمز إلى مقتضى تلك المصالح» 
ومثل هذا المعنى أمر معروف في مشاعر الكائنات الحية ‏ كما سبق -. 

وأما دور الدين في شأن الفضائل فقد اشتمل على أمرين .. 

.١‏ تضمين الفضائل في التشريع الديني كما قال تعالى©: #إِنَّ 
وَالإِحْسَانِ»» قال ولا هوا الْمَضْلَ بَيِنَكمْ4. 

. التأكيد على استتباع الفضائل للصلاح وموافقتها للحكمة؛ ى] تجد النتصوص 


الله يَأمُرُ بِالْعَدُلٍ 


الدينية مليئة بذكر الآثار الإيجابية للفضائل» وقد ذكرنا بعض الأقوال الواردة فيها. 
وقد فرّع الدين على هذا الأمر .. 
(أولاً»: عدم أمن صاحب السلوك السييّء من جزاء عمله حبَّى وإن استطاع الإفلات 


منه في هذه الحياة؛ لأنه إذا لم يبتل بآثار عمله في هذه الحياة وقع أسيراً لها فيه| بعدهاء فهو 


.1١:لحنلا سورة‎ )١( 


(؟) سورة البقرة:/77727. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
سوف يلقى نتيجة أعماله السيّئة ‏ إن عاجلاً أو آجلاً ‏ | أنه يقوّي باب الأمل لصاحب 
السلوك الصائبء بل إنه يبلغ به درجة اليقين في أنه سوف يجد نتيجة حسن سلوكه ‏ إن 
عاجلاً أو آجلاً ما دام أنه يندفع من داعي الفضل . 

(ثانيً»: ضمان مستوى عالٍ من العدالة في سنن هذه الحياة؟ فلن يفلت الظالم من أثر 
جريمته مهما سعى في إخفائها عن ناظر الناس في هذه الحياة» ولن يفوت المظلوم تدارك 
ظلامته إذا لم يحصل عليها في هذه الحياة. 
سائر سئن الونتاج العامّة وتثقيف الدين بها 

وأما النوع الثاني وهي سنن الإنتاج العامة في هذه الحياة ‏ فالمراد بها السنن الفردية 
والنفسية والاجتاعية والتاريخية التي تؤدي إلى نتائج معينة» فإن استعملت في الخير أَدَّت إلى 
الخير» وإن استعملت في الشر أدَّت إلى الشر. 

ومثال ذلك: القول المعروف من أن الخبر عادة والشر عادة» فإنه يشير إلى سُنَّة نفسية» 
وهي أن تكرر العمل يجعل فعله سهلاً على الإنسان» فمن أراد الاستكثار من الخير كان عليه 
الإكثار منه حتّى تكون عادة له» ومن حذر الاستكثار من الشرّ كان عليه أن يتجئب ارتكابه 
حتى لاا يصير عادة له. 

وكذلك ما ورد من أن تغير أحوال المجتمع تابع لتغييرهم لأنفسهم. قال تعالى”": 
(إِنَّ الله لا عي ما بِقَوْم حَنَّى يُعَيرُوا مَا بأنَفْسِهِمْ4» وهذا ينطبق في شأن كل من التغير إلى 
الأفضل والأمثل (الرقي الاجتماعي»» والتغير إلى الأسوأ (الانحدار الاجتماعي). 

ويتضمن النص الديني ‏ من خلال الكتب الإلهية ولا سيا القرآن الكريم» ووصايا 
أئمة الدين كالمسيح عيسى بن مريم مالي ونبي الإسلام يلل والإمام علي كا حِكّ] 


كثيرة في الحياة. ومن جوامع الحكم العامة ما جاء في وصية الإمام علي لابنه الحسن عيك. ى| 


.١١:دعرلاةروس‎ )١( 


الدين والحكمة / سائر سئن الإنتاج العامة وتثقيف الدين بها ل ا 
أن من جوامع الحكم المتعلقة بالعمل السيامسي ما جاء في عهده إلى مالك الأشتر. وفي قسم 
الحكّم من (نبج البلاغة) مجموعة بديعة من الأقوال الحكّمية له عَلِكّلن. 

وبذلك يُعلم أن الدين منبع ثري للحِكّم الصادقة» بل لو تتبعنا مواريث الحكمة 
والفضيلة في المجتمع البشري فقد نجد أن أغلبها ينتمي إلى قادة الدين» وقد يكون الدين ذا 
دور محفز لكثير مما صدر من غير أهله من الْحِكّم الصادقة من خلال التأثير الثقافي عليهم. 
ولا تزال طائفة من الْحَكّم المتمثلة بالأخلاق والسلوك في المجتمعات المختلفة ‏ با فيها 
المجتمع الغربي ‏ من جملة مواريث الدين» ومظاهر تبذيبه للآخلاق والسلوك» وتوصيته 
بالمحبّة والمودّة بين الناس. 

بل من الجائز أن يكون بعض الحكاء المعروفين في الأمم المختلفة ‏ مثل (بوذا) 
و(زرادشت) - في الأصل أنبياء إلهيين» ولكن حُرّفت تعاليمهم تدريجاً حتى أصبحت أدياناً 
ا 

ولئن كانت جملة من الْحكّم الفردية والاجتاعية والتاريخية تذكر في النصوص الدينية 


بعنوان أنها أفعال الله تعالى» فإن ذلك يعنى ‏ في الحقيقة ‏ أنها السنن التى بنيت عليها الحياة» 


)١(‏ وقد علم تاريخياً أن بعض الأديان التوحيدية سرى إليها الشركء نظير سريان الشرك إلى دين 
إبراهيم عْكَاخْ لدى قريشء مع أنه لا شك أن إبراهيم متاخ كان موحداًء ما سرى الشرك إلى دين المسيح 
بجعله مع أمه إهين. 

ومن علم كيفية التغيير الطارئ في المواريث غير المدونة والمحفوظة بنصوصها في العصور السابقة لم 
يستبعد ذلك» ويكفي للناظر أن يقف على بعض الفرق المنحرفة في الإسلام على الرغم من انحفاظ كتابه - 
كالغلاة الذين رفعوا النبيّ َلك وأهل بيته شِبّامُ إلى مقام الألوهية» أو أسقطوا التكاليف العملية للإسلام 
- كالصلاة والصيام والحج ‏ أو ادّعوا نبوة أشخاص على أساس دعاوى غريبة وغير لائقة» وأقوال ليسلا 


أي مضمون أو شكل تميّزه بل كثير منها أقرب إلى المهملات التي لا معاني لها. 


ْ/ ل ا اا لقي دهي يا 
ولكن حيث إن الله تعالى - وفق المنظور الديني ‏ هو الذي أوجد هذه القواعد سنناً للحياة» 
فقد عبّر عنها على هذا الوجه. 
الإدراك العقلّ السليم 

و(الركن الثاني) ‏ من الأركان الخمسة للسلوك الحكيم ‏ هو الإدراك العقلٍ السليم 
بتأمل العمل ومضاعفاته وآثاره» من دون حواجز نفسية تحول دون سلامة الإدراك» ويتمٌ 
ذلك بامرين :.: 

.١‏ تشخيص مقتضيات العدالة والفضل من خلال الضمير الأخلاقي» وهو يقتضي 
تشخيص سنن العدالة العامّة» وتطبيقها في ا حالة المبتلى بها. 

؟. ملاحظة لوازم الأمور وملزوماتها في حاضرها وعاقبتها وفق ما تؤدّي إليه سنن 
الإنتاج في الحياة حسب السنن النفسية التكوينية والاجتاعية - وهو يقتضي تشخيص تلك 
السنن على وجه عامء وتطبيقها في ا حالة المنظورة أيضاً. 

ومن خلال هذا الركن تستمد الحكمة من العقلانية العامة والأخلاق الكريمة التي 
تحول دون فاعلية الحواجز الإدراكية . 

وقد مرّ في محور العقلانية العامة الإشارة إلى دور الدين في توضيح الإدراك السليم» 
والإرشاد إلى الحواجز النفسية التي تحول دونه» وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الرابع من 
سلسلة (منهج التثبت في الدين). 
النزوع إلى الحكمة وتقوية الدين إياه 
و(الركن الثالث) ‏ من الأركان الخمسة للسلوك الحكيم ‏ النزوع إلى الحكمة» وهو نحو 
شعور فطري تجاه العمل الحكيم» فالإنسان لا يدرك السلوك الحكيم وحسب بل يجد من 
نفسه حافزاً إليه أيضاًء ىا أنه لا يدرك مثلاً حاجته إلى الطعام فقط» بل يشعر بالحافز نحو 


توفير هذه الحاجة. 


الدين والحكمة / النزوع إلى الحكمة وتقوية الدين إياه ا ا 100 

وينتفع هذا النزوع بدوافع ونزعات فطرية أخرى .. 

(منها): الضمير الإنساني, فإنه ينزع إلى القيم الأخلاقية» وهي توجّهات حِكَميّة في 
غاياتها. 

و(منها): الرغبات الاعتيادية ‏ مثل الرغبة إلى الطعام والشراب والتكاح والراحة - 
فإن الاستجابة المعتدلة لما نافعة للإنسان وموجبة لسعادته» وهي بذلك مُساعدة على السلوك 
الحكيم. نعم» حيث إن هذه الرغبات غير محدّدة في نفسها بالحكمة فلابدٌ من تحديدها بها. 

وقد أدى الدين ‏ من خلال نصوصه إلى تقوية روح الحكمة في الإنسان» وذلك .. 

(أولا): بالتأكيد على أهميتها.. طوراً على وجه عام» مثل قوله عرٍّ من قائل": ومن 
يؤْتَ الَكْمَةَ كَقَدْ أون حَبرًا كزِرًا4. وقوله في نساء النبي مالكو ": موَاذْكُرْنَ ما ييل في 
ُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتٍ الله وَالَكْمَةٍ4» وقول الإمام علي طِتَاهِ في وصيّته لابنه الحسن 2كه27: 
«أخي قَلْبَكَ بِاوْعِظَةِ .. وَنَوّرْهُ ِالحَكْمَةِ)»؛ وطوراً على وجه خاص من خلال الحِكّم التي 
يبثها الدين» فإن في كل حكمة ‏ فضلاً عن مضمونها الخاص - ما يقوّي اتجاه الحكمة في 
داخل الإنسان. 

ويكتسب هذا التأكيد أهمية كبيرة» من جهة أن الدين يخاطب الفهم العام مباشرة 
ويؤثر فيه. وبذلك يكون خطابه من عوامل التثقيف والتربية الاجتماعية العامة» فهو يساعد 


على نموٌ روح الحكمة في الناسء وبث الحكّم النافعة في أوساطهم. 


)١(‏ سورة البقرة:57519. 
)١(‏ سورة الأحزاب:75. 


(9) نبج البلاغة ص:3597, الوصية ار 


1 لم و وي أقاة الحيق اونا كديا 
و(ثانياً): بالتأكيد على علاقة الإيهان والحكمة كما تفيد ذلك الآيات المتقدّمة» وفي كلام 


رليك : 1 000000 ف 5 ع الى 6 (0 بال مل 0 
للإمام علي تتلا يصف حال قوم من المؤمنين في الفتن الاجتماعيّة فيقول”": ((تكَ بِالتَنزِيلٍ 


َه م اعم رف حير 9 بت تر 3 0 ءلم ةا ب اع هاس 3 

َنَصَارُهُمْ وَيَرْمَى بالتفسير في مَسَامِحِهِم وَيَعْبَقَون كاس الحكمة بعد الصّبوح))» ويصف 
بعض أهل الإيوان فيقول”": «(قَدَ لبس لِلْحِكْمَةٍ نت وَأَحَدَهَا بجَمِيع ديا من الْإقبَالٍ 
عر مر 0 وي ١‏ 0 7 ورا ره هه 31 ع َ 01 عو 
عَلَيمَاء وَاُعْرفِةِ مياه وَالتَمَرّعْ طَاء فَهِيَ عِنْدَ تَسِهِ ضَالَتهُ التي يَطَلْبْهَا وَحَاجَتْهُ الي يَسْأَلَ 


عَنْهَ»» ويقول”": «الَْكْمَةٌ ضَالَة الُومِنِ؛ قَخْذِ الحكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْل التَمَاقِ))» ويقول©: 
(«حُذٍ الَْكْمَةَ أنّى كَانَتْ؛ فَإِنَّ الحَكْمَةَ تَكُونُ في صَدْرٍِ الَْاِقٍ ممَلَجْلَحُ في صَدْرِهِ عَنَّى َرُجَ 
ََسْكُنَ إِلَ صَوَاحِبِهًا في صَذْرِ الوْمِنِ)). 

و(ثالثاً): إن الدين يضرب الأسوة الصالحة للاتصاف بالحكمة وطلبها من خلال 
اختيار قيادات تتصف بذلكء كما قال تعالى عن داود طتإه: ©وَآتيْنَاُ الحَكْمَةَ وَفَضْلَ 
الخطاب4. وهاذاما كر جلي لغامة التانن بطيعة لال 
و(رابعاً): إن الدين - بعد توصيف ابتناء الكون من خالقه إلى جنيع الكائنات فيه على نظام 
حكيم ‏ دعا الإنسان إلى تأمّل حكمة الله سبحانه واستنطاق الموجودات عنهاء ى) قال الإمام 


ريكله(). حر كسك ه عأ إلى لسر 22 كاك 6 ار ع نل 1 
على عكه"': «وأرَانَا مِنْ مَلَكُوتٍ قَدرَتِه وعَجَائِب ما نَطَقَتْ به آنَارُ حِكْمَيِهِ))» وقال في 


.١6٠١ مج البلاغة ص:8١7 الخطبة‎ )١( 
.1857 (؟) نهج البلاغة ص:”777 الخطبة‎ 
.8١ (؟) نيج البلاغة ص:١48 الحكمة‎ 





(5) نبج البلاغة ص:١58‏ الحكمة 74. 


(0) سورة ص:١7.‏ 
(5) نبج البلاغة ص:5 ١7‏ الخطبة 931. 


الدين والحكمة / رفع المشاعر العائقة للحكمة ودور الدين فيه 1 00 
خلقة الخفّاش”": ((وَمِنْ لَطَائْفِ صَنْعتِه وَعَجَائْبٍ جلْقَتهِ ما أَرَانَا مِنْ غَوَامِضٍ الحَكْمَةٍ في هَذِهٍ 
الحَمَافِيشٍ الَّتِي يَفِضُهَا الضّّءُ الْبَاسِطُ لِكُلّ عَيْءٍء وَيَبْسْطُّهَا الظَلَامُ الْمَابِضُ لِكُلٌّ حَمّ)). 
رفع المشاعر العائقة للحكمة ودور الدين فيه 

و(الركن الرابع) ‏ من الأركان الخمسة للسلوك الحكيم ‏ رفع المشاعر العائقة عن 
السلوك الحكيم؛ فإن ما يعيق السلوك الفاضل ‏ عموماً ‏ أحد أمرين .. 

(أحدهما): غلبة الرغبة الحاضرة على رعاية العواقب المنظورة؛ ذلك أن الرغبة تكسب 
زخمها من الإحساس الفعلي بها وامتلاء النفس بحضورهاء بين) العاقبة المتوقعة تكتسب 
زخمها من إدراك العقل طاء والعقل بطبيعته قوّة هادئة؛ فلذلك تبيمن الرغبة على مركز القرار 
في النفسء وتزيح العقل عن موقع التأثير - وإن كان صلاح العاقبة المتوقعة أكبر بكثير من 
الاستجابة لتلك الرغبة-. 

و(الآخر): غلبة حبّ الراحة الحاضرة على رعاية العواقب الآجلة» فيترك المرء - 
تكاسلاً وخلوداً إلى الراحة ‏ ما يقضي العقل الإتيان به تقديراً للعاقبة الحميدة. وحبٌ الراحة 
من الرغبات الحادئة» إلا أن كوبا راحة حاضرة يؤدي إلى تقديمها على الراحة المستقبليّة. 

وقد يقول قائل: إن تقديم العاجل على الآجل أمر فطري حكيم؛ لآن العاجل من 
قبيل النقد والآجل من قبيل النسيئة» وللنقد قيمة تزيد على النسيئة بطبيعة الحال. ومن ثمّ 
يُباع الشيء نقداً بمبلغ» بينا يُباع نسيئة بضعف ذلك المبلغ تعويضاً عن القيمة المعنوية 
الإضافية للنقد. 

والجواب: إن أصل تقدير الشيء عاجلاً بأكثر منه آجلاً موافق للفطرة» ولكنّ ذلك في 
حال تقائل الشيء في الحالين» أو كون التفاوت بينهم| مقبول» فلا يجوز في قضاء العقل الحكيم 
تقديم منفعة عاجلة على مضرّة خطيرة آجلة» وإلى ذلك يشار بالحكم التي تذمٌ المتعجّل. 


. 166 مج البلاغة ص:/17١7 الخطبة‎ )١( 


5م ما لل ا العا لقيو دا كديا 

وبذلك يظهر أن تقديم المشاعر العاجلة على التقديرات الآجلة هو الاتجاه المقابل 
للسلوك الحكيم. 

وهذه المشاعر قد يقتصر دورها على تنفيذ مآرمها فتمنع تحقق الإرادة الحكيمة» وقد 
تتعدّى ذلك؛ وتكون حواجز تحول دون الإدراك الصحيح. وبذلك يختل الركن الثاني في 
عمليّة الحكمة ‏ وهو سلامة الإدراك ‏ وباختلال الإدراك قد تسيطر الرغبة على فاعلية 
النزوع الفطري إلى الحكمة؛ لأن اختلال الإدراك يؤدّي إلى أن يزيّن الإنسان لنفسه مآربها 
فيلبّسها لبوس الحكمة؛ ويكوّن إرضاءً كاذباً لهذا النزوع. وهذه هي الحالة الغالبة في الإنسان 
عند ارتكابه لما يخالف الحكمة؛ فإنه يشبّه الأمر على نفسه ويجعل لسلوكه عنواناً حكياً؛ 
فينطفئ هاجس الحكمة والنزوع إليها في النفس الإنسانية. 

وفيا يتعلّق بدور الدين تجاه هذا الركن فإن الدين .. 

(أولاً»: نبّه على ضرورة التأنّ والتريّث في مقام اتخاذ القرار» ونبى عن العجلة 
والاسترسال فيه. قال تعالى(©: اكلا بَلُ خَُبُونَ الْعَاجِلَةَ © وَكَدَرُونَ الآخرَة4) وقوله©: 
اوَكَانَ الإنسَانُ عَجُولَا» . 

(ثانياً): حذّر الإنسان من أن يزيّن لنفسه السلوكيات الخاطئة بصورة السلوك الحكيم» 


قال ال" «كمن ريق له شو عثله كوآة حمدا 4 


.7١-7١:ةمايقلا سورة‎ )١( 
.١١:ءارسإلا سورة‎ )1( 


(#)اسووة قاظر4. 


الدين والحكمة / الإرادة الحكيمة التي تختار السلوك الحكيم ا خزق/ 
الإرادة الحكيمة التي تختار السلوك الحكيم 

(الركن الخامس) ‏ من الأركان الخمسة للسلوك الحكيم ‏ هو الإرادة الحكيمة التي 
تُرجّح كفّة النزوع الحكيم في مقابل الرغبات الأخرىء وهي الموجبة لصدور السلوك الحكيم 
من الإنسان؛ فإن السلوك الاختياري تابع للإرادة. 

والإيفاء بهذا الركن هو المهمّة الكبرى للإنسان في الحياة» لاسيّما أن النزوع إلى الحكمة 
لبن تزوعا غالياء :ول مهيما عل النفشس الإسانية :ومراكق القزان فيهاء .يل البرعات 
الأخرى ذات شحنة تأثيريّة مماثلة في النفسء بل هي أكبر شحنة من النزوع إلى الحكمة في 
كثير من الأحوال. ومن هنا نجد أن الإنسان كثيراً ما يرى الصلاح في شيء» ولكنّه لا ينبعث 
عنه ولا يفعله» كمن يعلم أن تدخين (السجائر) ضار له» لكنه يتعاطاها مع ذلك. 

هذاء ودور الدين في هذا الركن من السلوك الحكيم يكون من خلال تأثيره في الأركان 
السابقة بطبيعة الحال؛ لأن التأثير على الفاعل المختار إنما يكون بنحو غير مباشر من خلال 
التأثير غلى الإدراك والمشاعر والدوافع الباعثة عليه. 

ومن خلال هذا البيان نلاحظ أن للدين - وفق منظوره ‏ دوراً كبيراً في إشاعة روح 
الحكمة, وانبثاق الحكّم والتثقيف بهاء وإضعاف موانعها؛ سواء في الحياة الفردية أو الأسرية 
أو الاجتاعية العامة أو الحياة السياسية. 

هذا عن نفع الدين للاتجاه الحكيم في الحياة. 
انتفاع الدين بالاتجاه الحكيم 

وهناك انتفاع للدين بهذا الاتجاه» فهماً واقتناعاً وتذوّقاً وسلوكاً على نحو ما سبق في 
حور العقلانية العامة والعلم؛ فالحاضنة الحكيمة تساعد على فهم الدين والنص القرآني فهاً 
واضحاًء كما تساعد على الاقتناع به وتذوقه والجري وفق تعاليمه الحكيمة» وقد استفاد الدين 


41 لاا اي ان لقو و دهي ايا 
في إيصال رسالته من حكمة فئة من أماثل الخلق» إذ كانت حكمة الرسول عاملاً مساعداً في 
فهمه للرسالة الحكيمة» وانتقالها إلى مقتضياتهاء وأدائه إياها على وجه حكيم, كما قال القائل: 


إذا تمق فق عا حم مر متلا فأرقسس] سكسك و ات سه 


المحور الخامس 


الدين والأخلاق 





» مستويان للأخلاق: العدل والفضل 

©» ما هي علاقة الدين بالأخلاق؟ 

© توضيح اهتمام الدين بالأخلاق 

© وجوه امتياز الدين ني الاهتمام بالأخلاق 
© انتفاع الدين بدوره بالأخلاق 


© طروح بشأن علاقة الدين والأخلاق 


الدين والأخلاق 

(المحور الخامس) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة : الدين والأخلاق. 

إن الأخلاق الفاضلة ذات قيمة فطريّة كبيرة» فهي جزء لا يتجرّأ من الكيان الداخلي 
للإنسان» والذي يُعبَر عنه ب(الضمير والوجدان)» وهو يمثل أساس السلوك الإنساني فيا 
بين الإنسان مع الإنسان الآخر» بل مع سائر الكائنات الحيّة بل وغيرهاء فكل إنسان يرتبط 
مع غيره بواجبات وحقوقء ففي داخل الأسرة تنتظم العلاقة بين الزوجين بحدود وحرمات 
أخلاقية مثل الإيفاء بعقد الزوجية والتزاماتها ومجازاة الإحسان بالإحسان وتجنب الإيذاء 
والإساءة» وني علاقة الإنسان مع الحيوانات ينهي الضمير عن إيذاء الحيوان والإضرار به من 
غير غرض عقلاني» وني التعامل مع البيئة ينهي الضمير عن التخريب العبثي للبيئة بقطع 
الأشجار وتلويث المياه من دون موجب يقتضيه. 

ولذا كان إنكار القيم الأخلاقية من قبل بعض الباحثين الغربيّين خروج عن الاعتدال 
والاستقامة والسلامة الفكرية» ومخالف للسلوك العمل لهذا المنكر في علاقته مع ذويه من 
زوجة وأولاد وأصدقاء وزملاء وربٌ عمل وجيران وموظفين ومسؤولين. فإذا تأمل تعامله 


مع هؤلاء انتبه إلى أنه يراعي حدوداً ولياقات أخلاقية عديدة سواء فيهم| يتوقعه من الآخرين» 


أم فيها يستجيب فيه لتوقعاتهم. 
والأخلاق على مستويين .. 


(الأول): إلزامي يتوقف عليه النظم العام» وهو الذي ترجم إلى القانون. ويمكن 
التسيو عه تفلي برسفوق الحدل): 


(الثاني): غير إلزامي تكون رعايته فضيلة إنسانية» مثل التبرع للفقراء والمعوزين. 
ويمكن التعبير عنه ب(مستوى الفضل). 

وعليه يقع السؤال عن مدى الترابط بين الدين والأخلاق؟ 
ما هى علاقة الدين بالأخلاق؟ 

فالذي يظهر بملاحظة النصوص الدينية من خلال القرآن الكريم أن الدين يبتني في 
أصله على منظومة الأخلاق الفاضلة التي فطر عليها الإنسان» ويقوّيها ويعمّقها ويتتفع بها؛ 
ومن نَم نلاحظ التوصية في تلك النصوص دائاً بالأخلاق والقيم الفاضلة» من قبيل العدل 


والإنصاف والإحسان والعفو والعفاف وعدم الاعتداء والوفاء وسائر القيم النبيلة الأخرى. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وذمّه للأخلاق السيئة» مثل الظلم والاعتداء والخيانة والفحشاء وغيرها؛ ومن ثمَّ جاء أن 
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هدف الدين أمران: (التعليم» والتزكية»» قال تعالى'": هُوَ الَِي بَعَتَ ني الأمّيّنَ رَسُو 


6. 


مَنْهُمْ يدلو عَلَيهِمْ آبايه وَيْرَكهِمْ وَيعلَمهُمْ لكاب وَاخكْمَةَ وَإن كانُوا من قَبْلْ لني ضَلَالٍ 
توضيح اهتمام الدين بالأخلاق 

ولعلاقة الدين بالأخلاق الفاضلة جانبين .. 

(أحدهما): نفع الدين للأخلاق الفاضلة. 

و(الآخر): انتفاع الدين ببذه الأخلاق. 

أمّا الجانب الأوّل: فإِنَ وجوه اهتمام الدين بالأخلاق الفاضلة تنقسم إلى شقين .. 
الشق الأول: ما يمكن أن يشارك الدين فيه وهو بعض المناهج غير المبنية على الدين» 


موقيل مابان :: 


)١(‏ سورة الجمعة:؟. 


الدين والأخلاق / توضيح اهتمام الدين بالأخلاق 1000000 
. بناء التشريع الاجتماعي على أساس تحري السلوك الفاضل بمقدار ما تقتضيه 

الحكمة؛ وهذا أمر تسعى إليه التشريعات العقلائية عامة وإن كانت وضعية. وهو من جملة 
الأمور الفطرية التي تقتضيها العقلانية العامة؛ فإن أي تشريع إن لم يكن مستوفياً لهذه الصفة 
ومراعياً لهذه الغاية كان مجانباً للصوابء وكل رؤية دينية أو غير دينية تخالف ثوابتها محكمات 
الفطرة وواضحاتها تكون معرضاً للترديد والريبة وإن قوي ما يستدل به لحقانيتها. 

وقد نه الدين - ى] يلاحظه الناظر في القرآن الكريم ‏ على هذا التأصيل بشكل 
واضح؛ حيث كرّر ابتناء الدين على رعاية المعروف وتجنب المنكر» وهما بحسب الفهم العام 
- ما يعرفه الناس ويستأنسون به» أو يستنكرونه ولا يستسيغونه بحسب ضمائرهم» بل جعل 
هذا المعنى من جملة مؤشرات صدق الرسالة التي جاء بها الأنبياء» كما قال سبحانه”"في 
وصف نبيه: يرهم بِالَمْرُوفٍ وَيَنّْهَاهُمْ عن الك َيل هُمُ الَّيّباتِ وَيحَمْ عَلَيْهمْ الحبَآئِتَ 
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْلاَلَ الي كَانَتْ عَلَيْهنْ4. وقد سبق توضيح ذلك مشروحاً في 
القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين ‏ حقيقة الدين). 

وعليه فإن الدين يوافق المذاق العقلاني العام من أن البنية الصحيحة للتشريع هي 
القيم الفطرية» بل الدين - وفق منظوره ‏ هو الذي رفع لواء العدالة منذ نشأة المجتمع 
البشري؛ فقد بعث سبحانه رسله بالبيّنات والميزان وأتبعهم بالأوصياء ليقوم الناس بالقسطء 
قال تعالى”": «لَقَدْ أَْسَلْنَا رُسْلَنَا بِلبيَاتِ وَأَنرلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاتَ اير لِيَقُومَ النَّاسُ 
ِالْقِسْط4. وقد وعد بإنباء هذه الحياة بإمام مُصطفى من آل محمد يِللكَوْ يملأ الدنيا قسطاً 
وعدلا كما ملقت ظلاً وجوراً. وبذلك فإن إقامة العدل هو الغاية المنظورة للدين في الحياة 


الدنياء ما كانت غايته في الحياة الآخرة إسعاد الإنسان فيها. 


.١61/:فارعألا سورة‎ )١( 


(') سورة الحديد:70. 


السب و ما ل مما واه عا ارا ا عو ديه اقاة الديقافق متاحئ الحياة 
”. التنبيه على كون الفضيلة أحسن مآلا وأجمل عاقبة لصاحبها نوعاً» فالعدل أبقى 
للخكم. والصدق أقرب إلى النجاة» والوفاء أقرب إلى السلامة. 

وهذا الأمر من جملة وجوه الحكمة التي يلتفت إليها كل إنسان ينظر إلى مجريات الحياة 
من عل ويرصد السنن العامّة فيهاء وللدين دور مهم في إشاعة ذلك. كما تشير إليه الحكم 
المبثوثة في نصوصه. 
وجوه امتياز الدين ني الاهتمام بالأخلاق 

والشق الثاني: ‏ من دور الدين في الاهتام بالآخلاق الفاضلة ودعمها ‏ ما يختص به 
ولا يتحقق في الرؤى الفكرية غير الدينية» وهو يتمثل في عدّة أمور .. 

.١‏ بيان الدين أن القوّتين المودعتين - أي والعقل (القادر على استكشاف الأشياء 
بالفكر)» والضمير (الضابط لسلوك الإنسان ورغباته بين خياراته في الحياة» ‏ في داخل 
الإنسان هما الباعث لخلق الإنسان من قبل الله سبحانه» حتى يتعرّف الإنسان بعقله على الله 
تعالى» ويتعامل بضميره معه عَّ وجل بالخُلق الجميل من الشكر والعرفان والتقدير» فيبادله 
سبحانه بمزيد من الرعاية والمودة» قال عر من قائل": لوَلَقَدْ كرَّمْمَا بَنِي آم وَعَمَلْنَاهُمْ في 


الب وَالْبَحْرِ وَرَرَقَنَاهُم م من الطَيبات وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَ كدير تمن حَلَقنا تَفْضِيلا4. وقال”": «إ: 


هَدَيْنَاةُ السّبِيلَ إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا4 وقال0"©: #ونئفس وما كر ااه اهديا تشردتا 
وَتَقَوَاهَا؛. 


تميق الديق لقبجة الفضيلة عن خحيث طيعة رؤييه للاسان مخ كوثة كاكنا خالد! سعد 


بالبناء الفاضل لنفسه في هذه الحياة ويشقى بخلافه» فإن هذا البعد يضفى على الفضيلة 


.7١:ءارسإلا سورة‎ )١( 
سورة الإنسان:"7.‎ )١( 


(#)اسورة الشيين ادن: 


الدين والأخلاق / وجوه امتياز الدين في الاهتمام بالأخلاق 5 
عمقاً كبيراً» سواء في تذوق الإنسان لها وشعوره باحتياج كيانه إليهاء أو من حيث ما يرجوه 
ويحذره لنفسه في ما بعد هذه الحياة» أو من حيث ما تقتضيه من تجنب الخطيئة حتى في خلواته 
وإن أمن عواقبها في هذه الحياة. 

. اهتمام الدين بالتربية الأخلاقية للنفس الإنسانية حيث نرى .. 

(آولة): أن الدين يؤكد غل التهيوق لمراغَاة تعالبينة: بالكخلاق الفاضلة» مفل البقين 
والحلم والصبر والشكر والعفاف ونحوهاء ومن ثمٌّ فقد وُصف المؤمن والمتقي ني الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة بأنواع الفضائل. 

ومن الآثار الطريفة في ذلك ما ورد": (إِنَّ الإسلام عريان؛ لباسه التقوى» ورياشه 
الهدىء وزينته الحياء»»» وورد أيضا'": (أفاضلكم أحسنكم أخلاقاًء الموطئون أكنافاًء الذين 
يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم)). 

فاليا أن التشريعات في نصوص الدين ترد بين ظهراني المفاهيم الأخلاقية؛ حيث 
ينبه على أنها مستمدة منها ومبنية عليها ومتعلقة بهاء فلم يقتصر ني أحكامه على بيان المضمون 
التشريعي بل وجّه الناس إلى تفهم أساسه بها ينمي الشعور الأخلاقي فيهم, كقوله تعالى' "- 
في إبطال تغيير الانتساب بالتبني -: لاذْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ 0 َقْسَطُ عِندَ الله4. وقال أمير 
المؤمنين عيتاه7: («قَرَض الله الْإِيَانَ تطهيراً ٠‏ بن الك والشاد زا عن اكب ولك ةّ 
تَسْبِيباً للرّزْقِءِ وَالصّيَامَ التلاءَ لإخلاص الخَلْقَء وَالْحَجّ تَقربَةَ للدّينء وَالْجَهَادَ عِزَاً للْإشْام» 
اه بِالْرُوفٍ مَصْلَحَةَ للَعَوَامٌ وَالنّهيّ ء عَنْ ادك رَدْعاً لِلسَّفَهَاءِ وَصِلَةَ الرَّحِم ا 


(1) كنز العمال ج:7١‏ ص:5١٠.‏ 

() الكافي ج:؟ ص:7١٠.‏ 

(”) سورة الأحزاب:0. 

(5) نبج البلاغة ص:517 الحكمة 797. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


لِلْعَدَ وَالقِضصَاصٌ حَقنا لِلدَّمَاءِ وَإقَامَةَ الحَدُودٍ إعْظَاماً للْمَحَارِم وَتَرْكَ شْرْبٍ الْحَمْرٍ تحَصِيناً 
للْعفْلِء وَجائِبَةَ السّرَةِ إيجابا لعف وََرْكَ الزَّى تخصِيئاً لِلنَسَبٍء وَتَرْكَ اللْوَاطٍ كيرا ِلتَسْلِء 
وَالفَّهَادَاتِ استطهارا عَلَ الْمجَاحَدَات» وَتَرْكَ الْكَذْبٍِ تَشْرِيفاً للصَّدْقِء وَالسَّلَامَ أَمَاناً مِنَ 
امْخَاوفِء وَالْأَمَانََ اما للم وَالطاعَةَ َعْظِياً للْإِمَامَة))» وغير ذلك من النماذج التي مرّ 
ذكر جملة منها. بين) لا تجد مثل هذا المنهج البياني ‏ المهتم بالتربية الأخلاقية لعامة الناس 
ومخاطبتهم بها كجزء من الخطاب التشريعي في التشريعات الأخرى 

4. تعزيز الدين لمراعاة الفضيلة في الجانب الفردي» وعدم اقتصاره على الجانب 
الاجتماعيء فهو يتضمّن في تشريعه حظر الأفعال المشينة» سواء أوجب الضرر على الآخرين 
أو لاء فلا يجوز الكذب والاتهام والسخرية وسوء الظن وكتمان الشهادة وغير ذلك من 
السلوكيات السلبية؛ لأنها أمور آثمة مجافية للفطرة» قال تعالى'"'في كتمان الشهادة: #وَمَن 
يَكْتَمْهَا كَإِنَهُ آي م قَلَيهُ4. 

على أن من شأن تقوية الأخلاق الفردية دعم الأخلاق الاجتاعية؛ لأن الخلق 
الاجتماعي للفرد نتاج الخلق الفردي. 

5. تعزيز الدين للفضيلة في مستواها غير الإلزامي كالمبرّات والخيرات» فإن القوانين 
العقلائية إن تهتم بالمساحة الإلزامية. ومن َم لا تجد حكياً استحبابياً أو كراهيّاً في القانون؛ 
لعوامل منها أنها لا تستطيع تقدير جزاء مادي على كل تصرف حسن. وأما الدين فهو يرعُب 
إلى هذا المستوى؛ بالنظر إلى أن الآثر المقدّر فيه للأعمال لا ينحصر بالجزاء الدنيوي» بل يشمل 
الجزاء الأخروف: 

5. إن الخطاب الديني خطاب عامٌ موجّه إلى جميع الناس» ولا يقتصر على طبقة معيّنة أو فئة 
خاصّة كنخب النبلاء والفضلاء والعلماء» با يؤدي إلى جعل الفضيلة من الثقافة الإنسانية 


)١(‏ سورة البقرة:7/7. 


الدين والأخلاق / انتفاع الدين بدوره بالأخلاق 3 
العامة» ويستتبع السعي التربوي العام في داخل الأسرة والمجتمع على تربية الناشئين في هذا 
الاتجاه. ولم يزل المرء يشهد أثر الدين في كثير من الأعمال التي تتضمن التكافل والإيثار 
والإعانة والتضحية مما يعجز عن إيجاده أي دافع غير ديني”". 

وبذلك ظهر تبني الدين لتقوية روح الأخلاق والفضيلة» بل وتعميقه للأخلاق با 
يقتضيه من أن سعادة الإنسان منوطة بالمعرفة والأخلاق الفاضلة» كى) أن شقاءه ينتج عن 
تقول والكد ع التقيية ولبس الأسان إلا أخلانه إنصيرا يقر وإاقر ا دده 

وهكذا اتضح: أن من شأن التعاليم الدينية أن تؤدي دوراً كبيراً في المدنية والصلاح 
الاجتماعي؛ لآنها تدعو الإنسان إلى مراعاة القيم الإنسانية المتقدمة ‏ من ترك العدوان 
والإحسان والصدق والوفاء والعفاف ونحوها وتوجهه نحو التضحية والإيثار لأجلهاء بما 
يحفظ المجتمع الإنساني من الأخطار الجليلة. 
انتفاع الدين بدوره بالأخلاق 

وأمّا الجانب الثاني: وهو في انتفاع الدين بالأخلاق ففيه أمران .. 

الأمر الأول: انتفاع الدين بالأخلاق الفاضلة فهاً وتذوقاً وسلوكاًء فكلما كانت 
الحاضنة الإنسانية المستقبلة للدين أكثر اتصافاً بالأخلاق الفاضلة كانت وعاءً أنسب للدين 
من حيث الفهم له ولتعاليمه» ومن حيث العمل به» وكلم| كانت هذه الحاضنة أكثر مزاجية 
وانفعالاً وتسرعاً كانت أقصر عن الوفاء باستيعاب الدين وعن الاندفاع إلى مراعاته عملاً 
بل يؤدي ذلك إلى تشوه الدين في فهم صاحبهاء ووقوعه في الشبهات في تفقهه والعمل به. 

فالأخلاق والعقلانيّة صنوان متتاثلان» فى) أن عقلانية الحاضنة المستقبلة للدين 


وعلمها بهيئ بيئة مناسبة لتلقى الدين والعمل به فكذلك الأخلاق الفاضلة فيها. 


)١(‏ ونحن نشهد في الوقت الحاضر ما كان لين الناس من أثر في درء مخاطر الجماعات المتشددة» من 
خلال وجوه رائعة من التضحية بالنفس والنفيس. 


ومن ثم اختار الله سبحانه لرسالته إلى العباد أمثل الناس في الأخلاق والتبصر 
وسلامة الفطرةء كى| نلاحظ ذلك في وصفه لنبي الإسلام 9ة": 9وَإِنَتَ لَعَلَ خُلْقٍ 
ْ وهكذا كان اتصاف حمّلّة الدين بالخُلق الفاضل في طول التاريخ منبهاً فطرياً على 
حقانية الدين في نفوس الناسء كما يجده المسيحيون في شخصية السيد المسيح عليتل. 
والمسلمون في شخصية النبي وعترته (صلوات الله عليهم). 

وإنا لنجد في متابعة أحاديث هذه الصفوة مدى تذوق الفضيلة والأخلاق العالية» 
ومن ذلك ما يجده المرء وهو يطالع (نج البلاغة) الكتابَ الذي تشبّع بروح القرآن الكريم» 
وقد أفرغت مضامين آياته فيه في صور مثلى مليئةٍ بالحكمة والروعة والإبداع» والذي كان 


مُنشِئه أمرة المؤمنين طَلكَلا ربيب النبى عَللِكة في تعلمه وتريبته وسلوكه ‏ كبا ذكر ذلك في 


41 تجاه الدين ف مناحى الحياة 


بعض خطبه -. 
ومن ألطف تذوق قادة الدين للأخلاق قثيلاتهم الحسية للخلق الفاضل وضده. كقول النبي 
َلليلو”": ((لو كان الرفق تحلقاً يُرى ما كان ما خلق الله شيء أحسنّ منه))» وقوله عكّه(": 
((إن العدل أحلى من العسل») وما إلى ذلك» وهو اقتفاء لأسلوب القرآن الكريمء كما ورد 
في آبة النهي عن الخيبة9): «أَيِبُ أَحَذْكُمْ أن يأكُلَ خُمَ أَحِيه ميا فَكَرِهْمُوة4. 

ومن أمثلة الانحراف في الدين ‏ من جهة سوء المزاجيات والجهل في حاضتته ‏ ما 


)١(‏ سورة القلم:؟. 
() الكافي ج:؟ ص:١17١.‏ 


(5) سورة الحجرات:؟١.‏ 
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أنهم لم يكونوا يجدون من أنفسهم الحرمات الفطرية ‏ كحرمة القتل والتعدي ‏ ولو كانوا 
يجدونها لساعدهم ذلك على التفقه في الدين بنحو أمثل. 

وهكذا اتضح بط ذكرنا أن الدين يقوي منظومة الأخلاق الفاضلة وينمّيها ويتكامل 
معها. 

الأمر الثاني: إِنْ للأخلاق في وجود الإنسان دلالات مؤكدة للرؤية الدينية من جهات 
متعددة .. 

.١‏ أنْ اتصاف الإنسان بالأخلاق يؤكد أن الإنسان كائن مؤلف من جزئين روحاني 
ومادي كما جاء في الرؤية الدينية للإنسان» وليس مادياً محضاء لأن القيم الأخلاقية هي أمور 
معنوية وليست ظاهرة مادية (كيميائية وفيزيائية»» فالتغييرات المادية في الدماغ لا تصلح 
تفسيراً للمشاعر الأخلاقية بحال. 

وعلى هذا فإنه ليس من المعقول تفسير نشأة الإنسان بتفسير مادي غير محفوف بعناية 
روحانية أصلآء ى) بنى عليه بعض القائلين بنظرية التطوّر الطبيعي. 

”. ويتفرّع على ذلك أن اتصاف الإنسان بالأخلاق يقتضي وجود كائن روحاني خالق 
له بعد عدم إمكان تفسير نشأة الإنسان بنشأة مادية محضة. وعليه ففي ذلك دلالة على وجود 
الخالق للحياة» بل من أهل العلم من رأى أن في ذلك ما يشير إلى اتصاف الخالق بالأخلاق» 
لأن خلق أي كال في المخلوقات يقتضي اتصاف الخالق بهذا الكمال حتى يمكن أن يوجده 

*. ويتفرع على ذلك أيضاً أن الإنسان يمكن أن يبقى بعد الممات بالنظر إلى وجود 
كيان روحاني له وراء المادة» وهو ما يمهّد للتصديق بوجود النشأة الأخرى كما جاء في الدين. 

بل في هذا الأمر ما يقرّب وجود تلك النشأة» لأن بتلك النشأة وفق المنظور الديني 


تكتمل صورة العدل في النشأة الدنياء فهي بذلك متمّم أخلاقي هذه النشأة» بمعنى أن أعمال 


16 ال ا ا 
الإنسان في هذه الياة تقد تَقيّم ويلقى درجته بها حسب استحقاقاته الأخلاقية» فمن عدل في 
هذه الحياة رأى حلاوة العدل في النشأة الأخرى» ومن ظلم فيها آخر رأى مرارة الظلم فيها 
وكان ذلك مكافآة لظلمه. ومن ظلِمٌ فيها من قبل آخر وجد تدارك ظلامته هناك؛ ففي النشأة 
الآخرى تنصب موازين القسط وتورّن بها أعمال الإنسان» فلن يُعدّم المحسن جزاء إحسانه 
ولن يفلت المسيء من تبعات إساءته كما قال تعالى: وله ما في السَّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
لِيَحْرِيّ | ال ينَ أَسَاؤُوا عا عَمِلُوا وَيجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ريد سبحانه©: لوَنَضَعْ 
الوَاِينَ الِسْط لِيوْم الْقَِامَة لا طلم تَفْسٌ 


2 
َع 

دنا حاسسيت # 

في سس وجو 5 

2 9 


- 
هت 


شيا ون كَانَ مِتْقَالٌ حب 1 مَنْ حَردَلٍ آنا بها وَكَقَى 


ومن المظاهر الأخرى لأهمية الأخلاق في الدين أمران مهمان جداً .. 
تعميم الدين مبدأ الأخلاق لخالق الكون 

(الأمر الأول): تعميم الدين مبدأ الأخلاق لخالق هذه الحياة» ولسائر الكائنات 
العاقلة التي يخبر الدين عنها كالملاتكة؛ ما يعني أن الجانب العاقل من الوجود يبتني على 
النظام الأخلاقي. 

فقد دلَّ الدين على أن الله سبحانه الخالق للحياة جارٍ على المبادئ العادلة والفاضلة في 
تعامله مع الكائنات عامةً والإنسان خاصةًء فهو متصف بالعدل والعفو والرحمة والرأفة 
والفضل والمغفرة والمودة» يقدّر جهد الإنسان في هذه الحياة» فيعدٌ إنفاقه على بني نوعه 
إقراضاً له. ويشكره على هذا الإحسان بإضعاف الأجر له. فهو يقابل الإحسان بالإحسان» 


والشكر بالشكر» والتقدير بالتقدير» والأدب بالأدب» والتواصل بالتواصل. 


(1)اسوزة الت ا 


(؟) سورة الأنبياء:/5. 
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كما أنه سبحانه راعي القيم الفاضلة فيم| بين الناس والقيّم عليهاء فمن أسدى منهم إلى 
غيره معروفاً شكره وقدّره ونّاهء ومن انتهك حقٌّ غيره حطّ ذلك من مرتبته عنده ودرجته 
لديه ونيله لأفضاله. وسوف يضع سبحانه الموازين القسط ليوم القيامة؛ لينال كل ذي حق 
حقه. ويلقى كل امرئ نتاج عمله. 

وقد مرّ”"أنّه تبارك وتعالى إنه| أحب الإنسان محبة خاصة؛ واعتنى به عناية مميزة» من 
جهة قهيزه بالضمير الحاجب له عن مقتضى الرغبات والنوازع الاعتيادية؛ لأنه من خلال 
ضميره يحب العمل الفاضل ويؤديه لفضله وليس رجاءً لمصلحته. 

لكن ينبغي الانتباه إلى أن اتصاف الله سبحانه بالأخلاق الفاضلة لن يقتضي ققاثل 
السلوك اللائق به مع السلوك اللائق بالإنسان تماماًء فإنه تعالى من حيث موقعه في الوجود 
كمكوّن تحيط بفعله بطبيعة الحال اعتبارات لا علم لنا بهاء وقد لا يمكن لنا توقع كثير منهاء 
لا سيها مع عدم بروز الوجه الأخير للكون وهي النشأة الأخرى التي تتبلور فيه نتائج الأمور 
وغاياتها؛ ومن ثَّمّ لا يصح التسرع في افتراض لياقات تتراءى للإنسان قياساً با يجده في شأن 
نفسه. وهذا أمر واضح بالتأمل. 
ضرورة تخلّق الإنسان بالأخلاق اللائقة تجاه الخالق 

(الأمر الثاني): تنبيه الدين على أن من الضروري للإنسان أن يتصف بالأخلاق 
الفاضلة تجاه خالق الحياة» لأن كلاً منهما ذات عاقلة» تربط بينهما روابط الخلق والإنعام من 
جهة الله سبحانه وتعالى» ويتأتى التواصل بينهما وفق الدين» فالله سبحانه واقف على أحوال 


الإنسان مطّلع عليها يوججهه من خلال الإيحاء والإلهام إلى حيث يشاء ويستجيب له إن سأله 


)١(‏ في القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين - حقيقة الدين (مظاهر العناية الإلحية الخاصة 


بالإنسان)). 


ا ا و ان اعون لتاقن رقي 
ودعاه» كم أن الإنسان يمكن له أن يشكر الله سبحانه ويدعوه ويستخيره في أموره ويستهديه 
في مسيرته. 

قرعا بشي قا" برعو والسييعانة ونال فك بالاسنان مو مية لمعل 
من خلقه بين الكائنات المادية» وهو غاية خلق عالم المادة من حيث ما جهزه به من أدوات 
الاطلاع على كوامنها وقوانينها والقدرة على استثارها والانتفاع بها. وقد جهزه بالعقل 
والتفكير ومنحه الضمير الوازع والوجدان الشاكرء وسنّ سئن وجوده على السعادة إن 
استجاب لضميره. والزيادة إذا قام مقام الشكر للمنعم عليه. وبخلافها يقع في غياهب العناء 
ووجوه الشقاء. كما أن الإنسان أيضاً معني بالله سبحانه» إذ هو الصانع لهذا المشهد الذي 
يعيش فيه وسائق له إلى غاياته» فكل ما في الوجود من جنوده. وخزائن الأشياء كلها بيده؛ 
يملك من أمور الإنسان ما لا يملكه ويعلم من صلاحه وخيره ما لا يعلمه» ويطّلع على 
غايات وعواقب لا يحيط بها. 

ومن نَم كان مبنى إيجاب الدين لمعرفة الله سبحانه ومراعاة الأدب معه مفهوماً 
أخلاقياً؛ وهو الشكر على الإنعام» والتقدير للإحسان كما قال سبحانه”: #إِنّاهَدَيَْاُ السِّيلَ 
إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًاك» وقال تعالى(": #إن تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله عَنِيّ عَدَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِِ 
لْكُفْرَ وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكمْ4. وقال عرّ وجل”": «لَيْن شَكَرْتمْ لأَزِيدَنَكُمْ4» وقال جل 
وعلا9؟: ون تَعُنُوأ نْعْمَتَ الله لأَنحخصُوهَا إنَّ الإنسَانَ لظَلُومٌ كقَارٌ . 


)١(‏ سورة الإنسان:”7. 
(1) سورة الزمر:/٠.‏ 
هرم سورة إبراهيم:/. 


() سورة إبراهيم: 5 ". 
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ِنَّ قيمة الأخلاق والقيم الأخلاقية وآثارها تنبعث من ذاتهاء فالمفروض رعايتها في 
جنيع مجالاتها. وإذا كان الإنسان المعاصر معنيّاً بحقوق الإنسانء فإن من المفترض به أن يكون 
معنياً بحقوق الله سبحانه» لأن وجود قيمة أخلاقية للحق لن يختلف باختلاف صاحب هذا 
الحق» بل إذا كان الحق آكد كانت قيمته الأخلاقية أكبر بطبيعة الحال» وإذا كان حق الله 
سبحانه عظياً مؤكداً لمكان أنه الخالق للإنسان ولهذا المشهد الذي يعيش فيه الإنسان بكل 
إمكاناته وقواعذه فإن وغاية هذا الدق ومتعضياتة يكون كذلك أمرا مها ومؤثراء وتكون آثار 
رعايته وعدمها أخطرء لتأثير ذلك بشكل أعمق على سعادة الإنسان وعنائه في هذه الحياة 
الدنيا وفيما بعدها بحسب السئن التي سَنْ وجوده عليها. 

هذا عن اعتماد الدين على الأخلاق» وتأكيده عليها. 

فهذا هو الموقف الصحيح بالتأمل الجامع بشأن علاقة الدين والأخلاق على ضوء 
النصوص الدينية من خلال القرآن الكريم. 
طروح أخرى بشأن علاقة الدين والأخلاق 

وهناك طروح أخرى محتملة في شأن علاقة الدين والأخلاق .. 
الطرح الذي يمعل الأخلاق مرهونةً بالدين ونقده 

(الطرح الأول): هو الطرح القائل بأن الأخلاق مرهونة بالدين وهي نتاجه فلا 
أخلاق من دون الدين. 

وأصحاب هذا الطرح على فتتين: منهم من يرى صدق الدين؛ فيجعل من هذا 
الانطباع حجة ححقانية الدين» من جهة وضوح عدم استغناء المجتمع الإنساني عن الأخلاق. 
كا أن منهم من لا يقرٌ بالرؤية الدينية» ولا يرى محذوراً في الالتزام بأن لا قيمة حقيقية 
للأخلاق. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

ويستند هذا الطرح إلى أن من طبيعة الإنسان طلب السعادة وتجنب الشقاءء وهو إنما 
يسعد با ينفعه ويشقى با يضره. وإذا لم يكن هناك ثواب وعقاب متوقع للآفعال فلا رادع 
عن محاولة تحصيل السعادة وتجنب الشقاء بأي ثمن ولو كان ذلك بظلم الآخرينء وإن) القيم 
الأحلاقة معان خترية» تلقن ها الآضان توق الغايات الانجرافية المنظوزة امن عضيل 
منافع» ودفع مضارٌ. وقد حكي عن بعض من أنكر الدين أنه أنكر حقانية الأخلاق» 
واك كه رك تا اا 

والصحيح أن للدين ‏ كم| تقدم بيانه - أثراً كبيراً في تعميق الأخلاق وتفعيلها فهو 
ظهير قوي للأخلاق. 

ولكن مع ذلك فإن في هذا الطرح مبالغة في القول» ومجافاة مع الوجدان والعلم؛ فإن 
كل إنسان عاقل يجد من نفسه ‏ ما لم يبتلٍ بالمبالغة في الشكء أو يواجه أسئلة لا ييتدي إلى 
سبيل حلها ‏ أنه مزوّد بالهدي الأخلاقي كذوق رفيع. وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية 
المبنية على دراسة السلوك الإنساني ودوافعه وغاياته. 

وقد عُلم في العلوم الباحثة حول الكائنات الحية أن ما رُوّد به كل كائنٍ على العموم 
من إمكانات وصفات يناسب الغاية التي رسمت له. فإذا كان الإنسان يجد من نفسه الشعور 
الأخلاقي بالوجدان فلا معنى لعَدَّه كذبة نافعة له بل هو من جملة اهدي الداخلي الذي أَهمه 
بحسب تكوينه النفسي. 

نعم» الذوق الأخلاقي الذي زوّد به الإنسان ليس بتلك الدرجة من القوة» بحيث 
يكون سائقاً له دوماً إلى مقتضاه. بل تنازعه دوماً في التأثير على قرارات المرءِ الرغباتٌ المادية. 
ولعل قوة الرغبات المادية في الإنسان على العموم أكثر من قوة الضمير الأخلاقي. 

إذاً القيم الفاضلة والنبيلة هي مذي زود به الإنسان» ولا يصح بناء أصلها على أساس 


الدين» وإن ادَّعى ذلك بعض المتوقفين في شأن خقانية الدين» وليس هناك من حاجة في 


الدين والأخلاق / الطرح القائل بمبالغة الدين في الالتزام بالأخلاق ونقده ا 
إثبات حقانية الدين إلى أن يبني عليه الإنسان ما لا يبتني عليه فعلآء بل يكفي التذكير 
الصادق بموقعه ودوره في الحياة. 
الطرح القائل بمبالغة الدين ني الالتزام بالأخلاق ونقده 

(الطرح الثاني): إن الدين ينحو منحى المثالية في الأخلاق. بمعنى أنه يهتم بالقيم 
الأخلاقية فوق ما تستوجبه» وذلك لأحد وجهين .. 

الوجه الأول: أنه يبتم ببعض القيم الأخلاقية غير الملزمة فيجعلها ملزمة» لتكون 
جزءاً من القانون الإلزامي الشرعي» ويرتب استحقاق العقوبة على مخالفتهاء مثل تحريم 
الكذب غير الضارء أو فرض بعض القيود لأجل العفاف. 

الوجه الثاني: أنه مهتم ببعض القيم الأخلاقية الإلزامية إلى درجة العناية بتنفيذها 
بالآدوات المحدّدة لتنفيذ التشريعات القانونية» مثل الصد العمل عن مخالفتها. وجعل الحكم 
الجزائي الدنيوي عليها. بين المفروض أن يُقتصّر على الإلزام التشريعي بها من غير متابعة من 
خالفها ما دامت لا توجب ضرراً اجتاعياً. 

وهذا الطرح ليس صحيحاً أيضاً .. 

أما الوجه الأول فيلاحظ عليه: أن اهتمام الدين بالقيم والفضائل - في المنظور 
الديني إنم| جاء ب| يناسب أهميتها في الفطرة الإنسانية واستتباعاتها في عالم الآخرة» ويوافق 
مقتضيات التربية النفسية والاجتاعية. 

وأما الوجه الثاني فيلاحظ عليه: أنه ليس هناك عقوبة دنيوية شرعاً على مخالفة كل 
حكم إلزامي» ومن ثم فلا عقوبة على مجرد الكذب أو الغيبة أو السخرية أو كتمان الشهادة أو 
السبٌّ وغير ذلكء كم أنه لا عقوبة دنيوية على ترك بعض الفرائض عمداً ‏ مثل الصلاة 
والصيام والحج على الرغم من أنها من دعائم الإسلام. وعليه فإن ما جاء في الشرع العقوبةٌ 


ل 
عليه إن| هو في) إذا كان هناك هتك اجتماعي للدين ‏ كالإفطار المعلن في شهر رمضان - أو 
كان هناك إضرار أو إيذاء عملي للآخرين ما يقتضي الردع عنه. 

على أن من القيم ما لم تجعل العقوبة على نقضها على وجه الإطلاق بل في حال نقضها 
بضرب من الإعلان بحيث يقوم شهود عدول عليه؛ فلا تكفي سائر الآمارات العقلائية - 
التي يكتفي بها العقلاء في إثبات المخالفات القانونية في ترتب العقوبة عليها. 

وهذا المعنى ينطبق على كل جريمة اشتّرط في استحقاق المجازاة الدنيوية عليها 
الغبوت بالشهادة الخاصة» ولا يكفي إحراز وقوعها من قبل القاضي بالأمارات المقبولة لدى 
العقلاء. ويندرج في هذا القسم كثير من الكبائر. 

يضاف إلى ذلك: أن الشارع نبى عن التجسس على حال الآخرين لتبئّن مدى وقوع 
المخالفات الشرعية منهمء كما قال عر من قائل": «وَلَا تَجْسَسُوا..4. وفي ذلك تقليص 
لطرق إثبات وقوع المخالفة. 

فهذه سبل عديدة لمحدودية الحكم الجزائي في الشرعء وهو نظام تبدو عليه ملامح 
الحكمة والتسهيل والأناة. 

وعليه فلم يثبت توجّه الدين في الأخلاق إلى المثالية المفرطة» بل المتأمل في تعاليم 
الشرع يجد فيها وسطية واعتدالاً ملحوظاً. 
الطرح الذي يفرض أن الدين يخرج من مقتضيات الأخلاق مع المختلف ني الدين 

(الطرح الثالث): أنْ الدين يخرج عن فرض مقتضيات الأخلاق والتوصية بها مع 
الآخر المختلف في الدين؛ لأنّ التعاليم الدينيّة بالرغم من توصيتها على العموم بالأخلاق 
يخرج عن هذا التأصيل في التعامل مع الآخر المختلف في الدين» فلا يفرض التعامل معه 
بالأخلاق اللائقة بل يبرّر التعامل معه بجفاء. 


() سورة الحجرات:؟١١.‏ 


الدين والأخلاق / هل الدين يخرج من مقتضيات الأخلاق مع المختلف في الدين يان 

بساح اتا (عرررطاس اكل لبر را بريه راجا ريع 
بالمقالة ب الشروية كن فال كمال ال له َسْتَوِي الخْسَنَةُ ولا اسيك يه ادفَْ التي 
هِيّ أَحْسَنٌ فَِذا الَِّي بَبنكَ وَيَْنهُ عَدَاوَةٌ كنَهُ وَل يم 4» وقال سبحانه للمؤمنين بعد بيهم 
عن الاسترسال في التعامل مع الذين يكرهونهم لكان دينهم ويبغون . 00 0 
يَنْهَاكُمْ الله عنٍ الَّذِينَ 1 يُعَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَل حْرِجُوكُم من ديَارِكُمْ أن 

نعم هناك عوارض واقتضاءات في حالات مختلفة تفرض ضرورة الحياة الأخذ بها 
حياطة من الإنسان لدينه ىا قد يأتي طرف من القول فيه في محور (الدين والعدالة). 

هذا وقد أوضحنا علاقة الدين والأخلاق بشكل أكثر تفصيلاً في كناب (أصول تزكية 
النفس وتوعيتها). 
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المحور الساديس 


الدين والايمان 





© المراد بالإيهان والعناصر المطلوبة فيه 

©» ضرورة الإيهان للإنسان ودوره في حياته 

* مرحلتان للإيهان: البحث عن حقانية الدين ولزوم إذعان الإنسان بالحق 
© عرض أسئلة تنعلق بضرورة الإيمان للإنسان والإجابة عليها 

»لاذا ينظر الدين بنظرة سلبيّة إلى سائر العقائد والأفكار؟ 

» تشابه أبعاد الحياة 


#المطلوب في الدين 


الدين والإيمان 

(المحور السادس) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة : الدين والإيمان. 

والمراد بالإيهان هو الإيان بالله سبحانه وبرسالة صادرة منه إلى العباد يوضح فيها 
الحقائق الكبرى في الكون والحياة وقواعد السلوك الإنسايّ السليم. 
عناصر ثلاثة مطلوبة في الإيمان 

إن المطلوب في الإبهان ‏ بحسب الرؤية الدينية عناصر ثلاثة .. 

.١‏ اكتشاف الحقائق الدينيّة حتى يحصل العلم مهاء فالعلم مهذه الحقائق هو من التبصر 
والعلم الواجب على كل إنسان في هذه الحياة» المؤثر - بنظر الدين ‏ في مستقبله الخالد. 
فبالعلم يحصل الإنسان على الصورة الكاملة للوجود. ويعرف سير الأمور فيهاء ومصيره 
وعاقبته بعد المات. 

؟. الإذعان القلبيٌّ بهاء بأن يذعن الإنسان بالحقيقة التي يعلم بهاء ولا يتَخذ منها في 
ذات نفسه موقف الجاحد والمكابر. 

وذلك أن التحرد عل مريت 

جحود ظاهريّ في مقام الإبراز الخارجيّ مقرون بالإذعان الداخليّ من الجاحد 
للحقيقة التي يجحدها. 

وجحود داخلي, بمعنى أن لا يسلّم الإنسان بينه وبين نفسه بالحقيقة التي وقف عليها. 

هذا أمن فعقول واتععتن ارح دكدر ما رتفق أن يكابن الأنتان شهه داعا فى 
تفل فتلق الطقيفة يكوعيا أمرا ذا ومقلا أو لكرية فى اعفاد وها ودلا ولف ذلك 


من الأسباب» وهذا أمر معروف. 


1 12:2 
فمن الواجب على الإنسان الإذعان القلبيّ بالحقائق الكبرى. ولا يكفي العلم بها عن 
الإذعان القلبي. 
*. الإقرار الظاهري بهاء بأن يعترف بالحقيقة التي علم بها وأقرّ بها في نفسه. فلا يكفي 
العلم والإذعان القلبيّ عن الإقرار الظاهريّ. 
موضوعات عدّة يجب إيضاحها 
وهناك عدّة موضوعات تتعلّق بهذا المحور ينبغي توضيحها .. 
.١‏ ما مدى ضرورة الإيان للإنسان ودوره في حياته؟ 
”. لماذا ينظر الدين نظرة سلبية لسائر الأديان والاعتقادات الأخرى وينيط النجاة 
بالإذعان به؟ 
". كيف يجب في الدين الإيمان بالدين الحق على جميع الناس مع عدم تكافؤ فرصهم 
في الاطّلاع عليه؟ 
5. هل المطلوب في الدين هو الإيمان الواعيء أو يكفي الإيمان الناشئ عن التقليد 
والتلقين؟ 
.هل ينفع الإيهان الظاهري بالدين من غير إذعان قلبي؟ 
5. هل المطلوب في الدين الإيهان الطوعيء أو يقبل فرضه على الناس بالإكراه؟ وهل 
يحظر الدين التراجع عنه؟ 
ضرورة الإيمان للإنسان 
أما (الموضوع الأوّل) فإنه تما لا شكٌ فيه أن من جملة تعاليم الدين ضرورة الإيهان 
بالدين الحقٌ للإنسان في هذه الحياة» ولكن قد يقع السؤال عن مدى ضرورة ذلك وأهميّته 


للإنسان. 
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الدين والإيمان / ضرورة الإيمان للإنسان ال ا 

والجواب عن هذا السؤّال يظهر بالالتفات إلى أن المراد بالدين هو البتّ بالموقف 
الصحيح في الحقائق الثلاثة الكبرى .. 

(الأولى): وجود الله سبحانه وتعالى كصانع ومدبّر للكون والكائنات. 

(الثانية): بعث الله سبحانه وتعالى رسالة إلى العباد تتضمّن إرشاده إلى آفاق الحياة 
وسننها والمنهج الذي يجب عليه العمل وفقه. 

(القالثة): بقاء الآسان بعد هذه اياة مرهونا بأعزالة فيها إن خيرا فشر وإن 8 
فشرٌ. 

وهذه الحقائق الثلاث مترابطة بعضها مع بعض؛ وذلك لأنْ الإنسان بحسب الدين 
- كائن تخلق في الأصل كأفضل موجود مادَّىٌء وؤُهب له العقل والضمير والاختيار 
والمشاعر المختلفة» لتكون هذه الحياة مضاراً له بحسب سنن وجوده. فتفضي به المعرفة 
الصائبة والسلوك الصحيح في الحياة إلى السعادة البالغة» ويفضي به الجهل والخطيئة إلى العناء 
والشقاع, 

وبذلك يكون للإيان يُعدان مترابطان .. 

(البعد الأوّل): أخلاقيء وهو الإيفاء بحقٌ الله سبحانه في معرفته والإذعان به 
والتصديق بالرسالة التي بعثها إلى العباد وبمضامينها. 

(البعد الثاني): صلاح الإنسان» وذلك بالنظر إلى تعرّض الإنسان للاختبار المعرفي 
والأخلاقي ني هذه الحياة» وانعكاس ذلك على مدى سعادته وعنائه في هذه الحياة وما بعدها. 

ومَكلُ الله سبحانه بالنسبة إلى الإنسان بمقتضى مقتضيات خلقته له وعنايته به 
والاستعدادات التي وهبها إِيّاهِ مَتّل الأب في الأسرة بالنسبة إلى أولاده» فهو تبارك وتعالى 


معنيٌ مهم ناظر إلى أحو الهم مقدّر لأوضاعهم بمقدار تعرّفهم عليه ومطاوعتهم له. 


ا اال ا ا لدي ليحي ديا 

وعلى هذا التقدير فالإيان حاجة إنسانية داخلية من جهة طبيعة خلقته وتكوينه 
النفسي» فهو يملا خلاً في نفسه ‏ كما يملا الآباء خلاً في نفوس أولادهم ‏ وهو حاجة تربويّة 
ضروريّة كحاجة الأولاد إلى تربية الآباء والمعلّمِين» وهو فوق ذلك ضرورة قصوى لمعرفة 
قواعد الحياة وآفاقها ومعرفة أسباب السعادة الكبرى والعناء الكبير» مثل ضرورة معرفة 
الناشئين بالأعمال والأشياء النافعة واللازمة والأخرى المخطرة والسيّئة والمهلكة”©. 

ومن المعلوم: أنْ وجوب تحقق الإنسان في شأن هذه الموضوعات الخطيرة أمر سليم 
وعادل» كما هو الحال في لزوم معرفته بالموقف الصحيح في شأن سائر المبادئ الخطيرة 
والمهمّة. 
مرحلتان للإيمان 

وتوضيح ذلك: أنْ الإيهان بالدين يشمل مرحلتين .. 

(المرحلة الأولى): البحث عن حقانيّة الدين وتحرّي الدين الحق. 

ووجوب هذا الأمر على الإنسان أمر واضح وفق الإدراك العقلائيٌ العامٌّ» بعد 
الالتفات إلى خطورة الحقائق الثلاث الكبرى التي يتضمّن الدين البتّ في شأنهاء فإذا كان من 
المحتمل أن يكون مشهد ال حياة كما يصفه الدين من حيث آفاقها الغاتبة والمستقبليّة» وكان الله 
سبحانه قد بعث برسالة منه إلى عباده ينبّه فيها على ذلك. وكان الإنسان يعيش هذه الحياة 
كفرصة اختبار ‏ يكون حاله بعدها مرهوناً بأعماله ‏ فمن الواجب على كل إنسان أن يتحقق 
من ذلك ويتحرّاه دون تكاسل وإهمال. 
و(المرحلة الثانية): لزوم إذعان الإنسان بالحق بعد الوقوف عليه فلا يتعامل معه 


بالتشكيك والححود. 


)١(‏ هذا مع فرق في الأدوات والأبعاد والآفاق بين الإنسان تجاه الله سبحانه والحقائق الكبرى وبين الأمثلة 


المتقدّمة» ولكن تلك الأمثلة حالة مقرّبة ومصغرة مع فوارق تقتضيها سنن الخلقة والحياة. 


الدين والإيمان / هل يصمٌ تعلّق التكليف باعتقاد الإنسان وقناعته؟ ررل 

وهذا أيضاً أمر ضروريّ بإدراك العقل؛ ومن نَم نجد العقلاء يؤنّبون أصحاب 
العقائد الخاطئة على إصرارهم على عقائدهم بالرغم من وضوح الحجّة على خلافهاء مثل مَن 
يعتقد بها يكون فيه تعشّف وظلم بيّن على الآخرين. 

ومن المعلوم أن إذعان الإنسان بالحقيقة أوّل خطوة في المسيرة الصحيحة في الحياة بعد 
إدراكهاء وهو أساس هذه المسيرة» فمّن لم يتعامل مع ما اكتشفه في شأن حقانيّة الدين تعاملاً 
جاداً بالإذعان به كان ذلك خطاً منه بل خطيئةٌ في ما يقع منه من الانحراف عن المنهج 
الصحيح. 

إذاً يظهر با ذكرنا أن الإلزام التشريعيّ بالتبِضّر في شأن والحقائق الكبرى في الحياة 
ومعرفتها كجزء من الثقافة البشريّة العامّة اللازمة أمر عقلائيٌ وضروريٌ؛ كي يكون محفزاً 
للإنسان على البحث عن الحقيقة» وعدم التساهل بشأنها”". 

وقد أدَّى هذا المبدأ في الدين دوراً فاعلاً في هذا الشأن» حيث كان حافزاً لبحث الناس 
عن الحقيقة والإيان بالله وبرسله وبا حياة الآخرة. 

وهناك عدّة أسئلة تتعلق بضرورة الإيان للإنسان نعرضها ونجيب عليها .. 
هل يصمٌ تعلّق التكليف باعتقاد الإنسان وقناعته؟ 

(السؤال الأوّل): إن التكليف عند العقلاء لا يصيٌ أن يتناول الاعتقاد. أن الاعتقاد 


هو قناعة الإنسان ب| يعتقل به. 


)١(‏ إن قيل: كيف يكون هذا الإلزام بالتبصر محفزاً على البحثء وهو لا يكون إلا بعد الإذعان المتأخر عن 
البحث؟ قيل: إن وضوح هذا الإلزام في الدين يوجب تأكد الحجة على من يحتمل حقانية الدين قبل البحث 
عنهاء مضافاً إلى أن من الناس من يؤمن بأصل الدين ‏ من وجود الله ورسالته إلى العباد ‏ ولكن قد لا يكون 
متحققاً في الرسالة الأخيرة وهي رسالة الإسلام» ومثله يمكن أن يتحفز من الإلزام التشريعي المذكور؛ لأنه 
من التعاليم المتفق عليها في الأديان الإلهية. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

والقناعة تنشأ عن مبادئ داخليّة لا سلطان للإنسان عليها فلا يمكن للإنسان أن 
يتكلّفهاء فيكون تكليفه بالاعتقاد الصحيح أمراً غير عادل. 

و(الجواب): إِنْ الاعتقاد ليس حالة قهريّة ومفروضة على الإنسان» بل هو أمر 
اختياريّ يكون عرضة للخطيئة» | هو عرضة للخطأ. 

والمراد بالخطيئة أن تكون القناعة ناشئة من مبادئ ذميمة لا يعذر معها الإنسان. ىا 
أن المراد بالخطأ ما نشأ من قصور في الإنسان» ومن غير اختيار له. ومن المبادئ الذميمة 
للقناعة العصبيّات والانفعالات والانحيازات غير العادلة» فَإِئّها تحرّف الواقع» وتكون 
حواجز تحول دون الإدراك السليم. وذلك أمر مشهود للفهم العامٌ. 

ولا شك في أنّه لا مانع من تكليف الناس بأن يكون اعتقادهم في موضوع ما على 
وجه تحرّي الواقع من دون تأثّْر بالميول والأهواء» فالقاضي مثلاً مكلّف بتشخيص الواقع من 
خلال الأدوات الموضوعية للتحرّيء ولا يعذر في انحيازه لميول ورغبات شخصيّة إلى بعض 
أطراف النزاع؛ ومن ثم لو ثبت عليه أنه مال إلى بعض الأطراف - لقرابة أو منفعة مثلاً - 
صحّت مؤاخذته. ولو لم يصحٌ ذلك لم تصحٌ معاقبة المرء على الأفعال التي اندفع إليها في أثر 
اعتقاده الخاطئع. 

وعليه فمتى كانت الأدلة الموضوعيّة متوفرة لدى المرء على حقيقةٍ ما ولو في حال 
الفحص عنها فلا مانع من إلزامه بالاعتقاد ب| تقوم عليه تلك الآدلة» فيجب عل المرء أن 


يراجع نفسه ويصحّح رأيه وينصف خصمه. وإن لم يفعل كان اعتقاده الخاطئ خطيئة تصحٌ 


مؤّاخذته به. 


عدم تنفيذ الإلزام بالإييان القلبي بعقاب دنيوي ني الدين 





نعم قد يكون موضع الاستبعاد هو تنفيذ هذا الإلزام بعقوبة دنيوية» بمعنى معاقبة 
غير المعتقد على عدم اعتقاده. فَإِنّه قد يُعدّ أمراً غير مقبول ولا عادل؛ لأنْ عدم الاعتقاد 


الدين والإيمان / عدم تنفيذ الإلزام بالإيمان القلبي بعقاب دنيوي في الدين ا 
القلبي با يُفرض كونه حقيقة يمكن أن يكون عن عذر حقيقي يحول دون إدراكها. ومثل 
هذا العذر أمر داخلي لا يمكن إثباته بحجّة قانونيّة كافية نوعاً. وعليه فإن تنفيذ الإلزام 
بالعقيدة بعقاب دنيوي يعرّض المرء إلى الظلم وتفتيش اعتقاداته الحقيقية كا وقع في أوروبا 
في القرون الوسطى-. 

والحاصل: أنْ جعل العقوبة الدنيوية على العقيدة القلبية عرضة للتعسّف. فهو قبيح 


ولكن يلاحظ بشأن ذلك .. 

(أَوَلاً): أن هذا القول قد لا يصحٌ على إطلاقه» بل قد يكون الموضوع تابعاً لمدى 
وضوح الحجّة على الاعتقاد الحقّ ووجود الشبهة التي تكون مظئة لإيجاد فهم خاطئ لمن لم 
يعتقد بالحقيقة» فإذا كانت الحجّة واضحةً وجليّةَ بحيث يثق العقلاء بعدم انبعاث هذا 
الإنكار عن أيّة شبهة محتمّلة فلا استبعاد لدى العقلاء في ردعه بشرطين .. 

.)١(‏ أن يكون لهذا الإنكار مضاعفات ضارّة وخطيرة للمنكر. 

(0). أن يكون في تشريع المؤاخذة على الإنكار ردعاً نوعياً لهذا الإنكار. 

و(ثانيً»: أنه لا مؤاخذة في الدين من الناحية العملية لمن لم يكن معتقداً بالدين بقلبه 
ولكن ل يبد ذلك. 

وليس هناك من ملازمة في الدين بين وجود حظر قانونّ على شيء في الدين ولكن 
من غير معاقبة على مخالفة الحكم الشرعيّ فيه؛ لأنْ الحكم الشرعيّ ليس على حدّ الحكم 
الوضعيّ يتوقف صِحّة جعله على جعل حكم جزائيّ دنيويٌ على خالفته» فهو من حيث 
مصحّحه ينظر إلى أبعاد تربويّة وأخلاقيّة عميقة مهمّة على كل حالء تترك آثاراً على المرء في 
هده انناة وما انها ومن معت اثاره فإن افارور ال :ة لتر كح اليك مسرو بيذ اا 


بل تثبت في الآخرة» وذلك يمكن أن يكون رادعاً بعض الشيء عن المخالفة؛ ومن ثم نلاحظ 


ان الع قي 
اشتمال الدين على إلزامات قلبية؛ بترك تصرّفات تخدش فطرة الإنسان» مثل سوء الظن 
بالآخرين. الناشئ عن الحسّاسيّات النفسيّة» وهي بذلك تستتبع آثاراً أخرويّة بطبيعة الحال» 
إلا أنه لا ينفذ هذه الإلزامات بأحكام جزائيّة دنيويّة. 

هذاء وقد لوحظ عملاً في الإسلام أن المنافقين كانوا موجودين في المجتمع الإسلاميٌ 
في عصر النبيّ يله وكان نفاق كثير منهم معلوماً ومعروفاً للمجتمع العامٌ؛ لأمّهم وإن كانوا 
يبدون الإسلام ولكنّهم كانت لهم اجتماعات وحركات وبمارسات تدلّ على عدم إذعانهم به 
كا كانت الآيات القرآنيّة تكشف عن مجاميع منهم يقومون بأعمال تهدف إلى الإضرار 
الل 


)١(‏ قال تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ م من يَقُولُ آمنا بالله وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِننَ © تُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا 
وَمَا يحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ ه. ٠وَإذَاِيلَ‏ هم وأ كا آم لاس كَاثُوا ْنُك آم الفا آلا 
3 جم هُمُ السّفَهَاء وَلكِن لأَيَعلَمُونَ © وَإِذَا َقُوأ الِّينَ آمَثوأ أكَانُوا آمَناوَِدًا حَلَوأ إِلَ سَيَاطِِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ 
نا نحن نحن مُسْتَع مُسْتَهُرؤُونَ4 (سورة البقرة: ١15-١4-4‏ ).» وقال تعالى: «وَإِذًا قِيِلَ هُمْ َالَو إل مَا مَا دآ الله وَإِلَ 


الشوليوات ارون يشر لاس از اوور الدساء 453 وقال سبحانه في ذكر المناففين: «الْذِيقٌ 
يَربصُونَ بِكُمْ قإن كان لَكُمْ قنْحٌ منَ الله ما لوأ أ تكن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ للْكَافِرِينَ نصِيبٌ قَالُوأ ا تَسْتَحوذْ 
عَلَيِكُمْ وَتَمتَعْكُم م من المؤْمِنَ كاله يَكُمْ يَْكُمْ يَوْ َ الْقِيَامَةِ وَل يِخعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَ اْؤْمنينَ سَبِيلاً4 
امورو اتاد الالبرو فين لوَالِينَ اكََدُوأ مشجدًا ضِرَارًاوَكُفْرَاوَتَفِْيقًا ََْ مؤْمننَ وَإِرْصَادًا لَّنْ 
حَارَبَ الله وَوَسُولَهُ من قَبْلُ وَلََحلِفُنَ إنْ ردنا إلا لحُسْتَى وَاللْهُيَشْهَدُ نم لَكَاذبُونَ4 (سورة التوبة: »)٠١1/‏ 


5 3 5 2 0 2 5 0 
وقال عرّ من قائل: (وَِدْ يَهُولُ الْنَاِقُونَ وَالَّذِينَ د سه ساك الوه 


- 


دنا ! 


5 


00 «آ1 تر إل الَّذِينَ نَانَقُو يَقُولُونَ لإِخْوَاِمُ لني ك2 واد مِنْ أَمْلٍ الِْتَابِ لَيِنْ 
ا دوع > رهم ع2 د( عه 

ْنم لخر جَنَّ مَعَكُمْ وََا نطِيعٌ فِيِكُمْ أَحَدٌ حَدًا أَبَدَا ون ف قُويِلتُمْ لَتَصْرَنَكُمْ وَالهيَشْهَدُ نكم لَكَاذِيُونَ4 (سورة 

0 0 لك وَاللهُ 


دسو لإِذَا جَاءكَ المنا المنَافِقُونَ نَ قَانُوا َشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ الله وَللهيعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُو 
يَشْهَدُ إِنَّ الْحَافِقِينَ لَكَاذبُونَ ه اكََذُوا أََامجمْ جُنَة 5 قصَنُوا عن سَِلٍ اله ِْمْ اء ما كانُوا يَخْملُوق ... ضُ 


8 0 


الَْيْن يلوق لا شفثوا 6[ مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَنَى يَنقَضُوا وله حَرَائِنُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِينَ النافِِينَ 


الدين والإيمان / هل يصح التكليف بالاعتقاد بصواب عقيدة معينة؟ 10 
هل يصح التكليف بالاعتقاد بصواب عقيدة معيّنة؟ 

(السؤال الثاني): هب أنْ التكليف يجوز أن يتناول البحث عن الحقٌّ في شأن 
الموضوعات الكبرى الثلاثة المتقدّمة والإذعان به بعد تشخيصه ببذه الصيغة العامّة» ولكنه 
لا يصمح أن يتناول الاعتقاد المعيّن؛ لأنّه ينطلق من فرض صحَّة ذاك الاعتقاد مسبقاًء وهو 
غير واضح للإنسان في البداية» وقد لا يصل إليه في بحثه عن الحقيقة حتى النهاية. 

وبعبارة أخرى: أن توجّه التكليف الاعتقاديّ إلى الإنسان بصيغة (لزوم البحث عن 
الحقيقة والإذعان بها) أمر معقول وعقلائيٌ دون شك» ولكن توجّه التكليف إلى عقيدة معيّنة 
بأن يُقال مثلاً: (يجب عليك الإيران بوجوذ الله سبحانه وبرسالاته وبالدار الآخرة) أمر غير 
معقول. 

و(الجواب عن ذلك:: إِنْ التكليف بالإيهان في شأن الأنباء والحقائق الكبرى الثلاثة 
نا هو على وجه الإرشاد إلى الحقيقة والتنبيه على دلائلها ومؤشّراتهاء إسعافاً للإنسان في هذا 
الآمر الخطيرء كا هو الحال في تعليم أهل العلم سائر المعلومات الضروريّة للإنسان لعامّة 
النا تق الآدات اللأزمة والشلوكتاك المسبحة واللعلؤهات الطتتة العانة وغريهاء فإن 
ما يجب أوّلاً نا هو معرفة الحقيقة» وما يُذكر في مقام التعليم إِنَّا هو إرشاد إلى تلك الحقيقة 
التي يلزم معرفتها. 
وجه تكليف الله سبحانه للإنسان وهو ني غنى عن طاعته 

(السؤال الثالث): لماذا خلق الله الإنسان على نظام يُسعدٌ إن عرفه وصدّق برسالته 
وعمل للنشأة الأخرى ويعاني إن لم يفعل ذلكء فيلقى بالمعرفة والخير خيراً وبالجهل والشرٌ 


يحسكه8 بر عط أ به كى, 6س دي |) رل سه كد ع > إلكدة فس كا سن ا تن ساس .> كه 
لا يَفْقَهُونَ © يَقولونَ لين رَجَعْنَا إلى المي َبُخْرِجَنَّ الأعَرْ مِنْهَا الأدَل وَللَه العرْة وَلِرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمِيينَ وَلَكِنَّ 


امْتَافْقينَ لَايَمْلَعُونَ4 (سورة المناققون: 3-1 /8-9). 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

والجواب عن ذلك: إِنَّ النظام الذي خلق عليه الإنسان هو مقوّم لهذا الكائن الخاص» 
فلولاه لم يكن الإنسان إنساناً. 

فالإنسان مخلوق على نظام يحتاج إلى الشعور بالله سبحانه ويمثل ذلك بُعداً من أبعاد 
وجوده. وقد غرز فيه هذا الشعورء وإذا لم يستجب لهذا الشعور فقد اعتداله وسلامته ووقع 
في تخيّلات وأوهام زائفة» | أنّه لو أخطأ فعبد كائنات غير مؤهلة أو وهمية فإنه يقع في مثل 
تلك التبعات السلبية. 

كا أنه يحتاج إلى العمل بالقيم الفاضلة والنبيلة سواء كان ذلك مع الخالق بأن يتصف 
تجاهه بروح الامتنان والشكر والأدب, أم مع الخلق بأن يراعي حقوقهم الفطرية ويؤدي 
وظائفه تجاههم. 

وعليه فإنَ مرجع هذا السؤال في الحقيقة إلى السؤال عن أنه لماذا خلق الله سبحانه 
الإنسان ولم يخلق بدلا عنه كائناً آخر لا يكون الشعور والإيمان بالله والعمل بالقيم الفاضلة 
تجاهه وتجاه خلقه دخيلاً في سعادته. 

ومن المعلوم أن السؤال بهذه الصيغة سؤال نظري بحتء لا يساعد على استكشاف 
أيّة حقيقة جديدة» فالمهم أن الله سبحانه قد خلق الكون والإنسان وفق تلك السئن الخاصة 
حسب إدراك العقل وشواهد الرسالات. 

وعليه فينبغي للإنسان أن يتأمل الشواهد والأدلة الموضوعية ويذعن بمقتضاهاء ولا 
جدوى في التمسك باستبعادات أولية» أو اقتراحه قواعد أخرى للحياة. وهذا تمام الكلام في 
الموضوع الأول وهو مدى ضرورة الإيمان للإنسان ودوره في حياته. 
نظرة الدين إلى سائر العقائد والأفكار وإناطة النجاة بالإذعان به 


وأما (الموضوع الثاني) فإنه يتضمن في واقعه أسئلة ثلاثة .. 


الدين والإيمان / الماذا يُخطَئْ الدين العقائد الأخرى غيرها بنحو جازم؟ 0 

الأوّل: لماذا تُخطّى الدين العقائد الأخرى غيرها بنحو جازم, ولا يُعلّم أتباعه على أن 
يقدّروا أن ما يعتقدونه صواب يحتمل الخطأء وما يعتقده الآخرون خطأ يحتمل الصواب؟ 

الثاني: لماذا لا يعذر الدين من لم يؤمن به ويتهمه بالإعراض عن الحق والحقيقة» مع 
أن كثيراً من لا يصل إلى الدين الحق يكون معذوراً بالوجدان؟ 

الثالث: لماذا ينيط الدين النجاة بالإذعان به ولا يتقبّل سائر الآديان والاعتقادات 
الباحثة عن الحقيقة» ولا يقدّر مسعاها في سبيل الحقيقة مع اشتالها على بعض الحقيقة - 
بطبيعة الخال وتوجيهها إلى أعمال صالحة وحسنة؟ 
لماذا يُخطّئ الدين العقائد الأخرى غيرها بنحو جازم؟ 

أما (السؤال الأول) ‏ من أن الدين يبخطئ سائر العقائد والأفكار بنحو جازم ولا 
يثقف أهله على أن يعتقدوا بأن عقيدتهم صواب يحتمل الخطأء وعقيدة الآخرين خطأ يحتمل 
الصوابء ولو فعل ذلك لكان أساساً متيناً للسلم الاجتماعي - فالجواب عنه: إِنْ من 
الطبيعيّ في الدين بعد افتراض حقانيّته أن يوجّه الناس توجيهاً جازماً إلى أصول تلك 
الحقائق» ويمنع من العقائد المصطنعة والمجعولة والمبتدعة واتّباعهاء فتلك ضرورة معرفيّة 
وتربويّة في مقام توجيه الناس. 

وليس من المتوقّع أن يذعن الدين في خطابه وتعاليمه بكل طريقة واعتقاد حتّى يتفّن 
الناس في جعل عقائد يبتدعوها ويكونون رأساً في الدعوة إليهاء أو أن يثقف الناس على أن 
يحتملوا الخطأ فيا يبلّغه الدين أو الصواب في ما يكون ضدّ ذلك؛ فإِنْ ذلك أدعى للخطأ 
والتفرقة. 

بل من شأن الدين أن يدعو إلى البحث الجاد عن الحقيقة ثمٌ الإيمان الجازم مها ىا هو 
شآن العقلاء في سائر الحقائق التي يشهدونها مثل التعلييات المتضمّنة لقواعد السلوك 
الصحيح والصائب في مختلف نواحي الحياة. 


وأما السلم الاجتماعي العادل فهو من جملة وصايا الدين وأصول تعاليمه» ولم يخرج 


عنه إلا في حالات استثنائية رعاية لمقتضيات عادلة وحكيمة كا سيأ توضيح ذلك في محور 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


(الدين والعدالة). 
وأما الشحناء والبغضاء بين الناس فلم يسبّبه الدين ولكن سيّبته مزاجيّات الإنسان 


واستغلاله للدين لإشباعهاء أو إهماله وتفريطه في البحث عن الحقيقة» أو إمعانه في مضادّتهاء 


وإِنْ سوء استغلال أَيّة حقيقة أو تعليم لا يقتضي التقاعس عن بيانها ولا الإعراض عن ذكر 
صوابها ما دام أنْ سنن الحياة وحقائقها لن تتغيّر في جميع الأحوال» فهي صائرة إلى غاياتها 
نائرة إل ناياتها. 


ناذا ل بعدر الدية من 1 يؤمنيبهوإن كان عدو ر؟ 





وأما (السؤال الثاني) ‏ من أن الدين ينظر إلى كل من لم يعتنقه بعين ارتكابه للخطيئة 
على الرغم من أَنّه يمكن أن يكون معذوراً» إذ مهما كان الدين حقاً وثابتاً بالحجج المقنعة فإِنْ 
هناك من الناس من لا يستطيع أن يصل إلى ذلك بعد طروٌ الشبهات وتعدّد العقائد والأفكار 
كاي نه إلا اليم ل ولو ل كر الى كاابشاقل تالا ادع الاك الي 11 
الدين كون التكليف منوطاً بمقدرة الإنسان واستطاعته من الوصول إلى الحقيقة كما جاء أنه 
لابِكَلَفُ اللهتَْسًا إِلَوسْعهَا94. 

ولكن الدين يييّن أن من أخطأ الحقيقة لا يكون كمن وقف عليها حتّى وإن كان 
معذوراً وذلك أمر لا ظلم فيه بل هو جزء من روعة الحياة وجدَّيّتها في أن ينزّل كل امرئ 


)١(‏ سورة البقرة:7585. 
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كما أن الدين يحذّر تحذيراً شديداً من التقاعس في طلب الحقيقة؛ لأنْ للتقاعس دوراً 
كبيراً في عدم توصّل الناس إلى الدين الحق» وقناعتهم بعقائد بيئاتهم وآبائهم أو تأثّرهم فيها 
بعوامل غير موضوعية. 

ومن نَّمّ جاء الخطاب الدينيٌ حذراً في ذكر معذوريّة من أخطأ الحقيقة» حتّى لا يزيّن 
الإنسان لنفسه الخطأء ويتساهل في طلب الحقّ ومعرفته» ىا نلحظ ذلك في قوله تعالى": 
إن اين ونه الْأكيِكةٌ امي أَنْمُِهمْ فَانُوأ يم حم فَانُو كنا مُسْمَضْعَفِنَ في الَض 
انوا أ كن أَرْضُ الله وَاسِعةَ كتُّهَاجِرُوأ فِيهَا تَأوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءتْ مصيراً © إلا 
امَْضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالمّاء وَالْوِلدَانٍ لأيَسْمَطِبمُونَ حيلة وَلاَبتَدُونَ سَبيلاً © كَأوْلَيِكَ 
عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنّْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا غَفُورًا4. 
لماذا ينيط الدين النجاة بالإذعان به؟ 

وأما (السؤال الثالث) ‏ من إناطة النجاة في الدين بالإذعان به وعدم الرضا بسائر 
الاعتقادات الناقصة أو الخاطئة ‏ فالجواب عنه: إِنْ هذا مما تفرضه طبيعة الحقائق التي بلّْ 
الدين بهاء ودوره في إرشاد الإنسان بشكل عامٌ إلى تلك الحقائق ومقتضياتهاء فإنْ ذلك 
يقتضي أن يردع الإنسان عن الخرافات والأوهام والتمئيات الخاطئة» ويوجّهه بخطاب واحد 
وعامٌ يصونهم - لو تحرّوه وأخذوا به عن الاختلاف على تشخيص الحقيقة والتصادم بينهم 
في اترذلة. 

فليس من المتوقع أن يقتنع الدين ‏ بعد افتراض حقَانيّته ‏ بإيمان الإنسان بصانع غير 
الله سبحانه؛ لأنه حديث خرافة ووهم. ولا بآن يؤمن بشركاء لله سبحانه من بشر وحيوانات 


)١(‏ سورة النساء:/ا994-91. 


كذلك ليس من المتوقع من الدين بأن يجعل الإنسان في سعة من الإيمان بالرسالة التي 
يننا الك تتعافه ال اخخلى لأن هذه الرسالتدى (الوضيلة) السحيعة العاف ون 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


الإنسان من التيه والتحيّر والتظنّي والتعلّق بالأماني الكاذبة والافتراضات الواهمة» وتكشف 
الغطاء عن آفاق الحياة وأبعادها بشكل سليم وواضح. بعيداً عن الاجتهادات الإنسانيّة 
البحتة التي هي مظئة الوقوع في الأخطاء الكبيرة والتخيّلات البعيدة» وتوقعه في الإفراط 
والتفريط. 

وكذلك ليس من المتوقّع من الدين أن يتساهل في أمر الإيران بالنشأة الآخرة؛ لأنّ هذه 
النشأة هي التي تعطي لحياة الإنسان معنىّ جوهريّاً مغايراً حيث يكون كل أعماله وسلوكيّاته 
مبادئ سعادة أو عناء. 

فهذه هي الأصول الثلاثة للدين» ولا زيادة عليها. 

وليس من المتوقّع من الدين أن يقبل باعتقاد لا يتضمّن هذه الأصول الثلاثة 
ومحققاتها؛ لأا تفقد في هذه ا حالة أدنى مقوّمات الرؤية السليمة. 
تشابه أبعاد الحياة 

وما أشبه مشهد هذه الحياة من البعد المنظور في الدين إلى سائر أبعاد الحياة» ففي البعد 
الصحّيّ ‏ مثلاً ‏ تعاليم طَبَيّة صحيحة تقي من الجرائيم والأمراض وتعالجهاء ورّبٌ إنسان 
يُبتلى بمرض مَؤَذٍ أو يستمرٌ مرضه من جهة عدم البحث الجادٌ عن الطبيب الموثوق والخبير» 
ورب طبيب يستغل هذه التعاليم على أبشع الوجوه مثل سرقة الأعضاء البشريّة والاعتداء 
على المرضى والدعاوي الكاذبة وغير ذلك. ولكن لا مخيص من أن يسعى الإنسان إلى تحصيل 
المعلومات الطَبّيّة الصحيحة, وأن يكون هناك فئة تعتني بتلك التعاليم» وترويجها والتثقيف 


بهاء وتسعى إلى الحدٌ من استغلالما وإيذاء الآخرين من خلاها. 


الدين والإيمان / جريان هذا السؤال في شأن القانون أيضاً اام فس و عر 

وفي البعد القانونٌ هناك قوانين فطريّة يضمن تطبيقها العدل والعفاف والسلامة» 
ولكن هناك من يجهل هذه القوانين الضامنة للصلاح والسعادة من جهة عدم البحث الكافي 
عنهاء كا أن هناك مَن يستغل هذه القوانين ‏ باسم حقوق الإنسان مثلاً - للأغراض 
السياسيّة والاقتصاديّة» ويزيّف العناوين القانونيّة» أو يبرّر بها الآفعال المشينة والظالمة ىا 
نجد ذلك في المشهد الدولي» ولكن لا محيص للنوع الإنسانّ من البحث عن القوانين 
الصا حة في السعي في التثقيف ببذه القوانين وتنفيذها والكشف عن وجوه استغلاهها. 

وهكذا الحال في سائر أبعاد الحياة. 

فطبيعة الحياة الإنسانيّة في كل أبعادها مظنّة للصواب والخطأء وللصحيح والخاطئ؛ 
وللحكمة والجهلء» وللجدٌ والتكاسل» وليس في ذلك ما يلغي حاجة الإنسان ‏ بحسب 
طبيعة وجوده وأبعاده المختلفة ‏ إلى ما يفي بسلامة تلك الأبعاد. 
مدى عدالة الدين في فرضه على الناس مع عدم تكافؤ فرصهم في الاطلاع عليه 

أما (الموضوع الثالث) وهو أن مقتضى التعاليم الدينية وجوبٌ الدين الحقّ على جميع 
الناس؛ مع أن فرص الناس غير متكافتئة في الاطلاع على هذا الدين؛ لأنْ من الناس من 
يعيش في بيئة الدين فيسهل عليه الإيان به» ومنهم من لا يعيش في بيئة الدين فلا يؤمن به. 
ولو فرضنا الأمر بالعكسء بأن كان الأول في بيئة غير بيئة دين ال حقٌّ لم يؤمن بالدين؛ كما أن 
الثاني لو كان في بيئة الدين الحقٌّ لآمن به. فكيف محمد الأوّل على دينه الحقٌ» ويذمٌ الثاني على 
عدم ديانته بهذا الدين؟ 
جريان هذا السؤال في شأن القانون أيضاً 

وهذا الطرح وإن كان يغري الباحث ابتداءً» إلا أنه ليس دقيقاً بع) يكفي عند التأمّل 


الجامع في الموضوع. 


لخ كاه العيو و ساح لديا 

والذي يُنبّه على عدم صحّته على الإجمال: أن هذا السؤال لا يختص بشأن الدين بل 
يجري في شأن المخالفات القانونية أيضاً. فإِنْ من الناس من يعيش في بيئة مساعدة على 
الاعتقاد بالقانون والخضوع له والحذر عن مخالفته» بين| تعيش فئة أخرى في بيئة تشجّع على 
تخالفة القانون وارتكاب الجريمة» فلاذا يُقدّر الأول ويثنى على موقفه في احترام القانون» بين 
يُدْمّ الثاني ويعاقب على مخالفاته للقانون» مع عدم تكافق الفرص لما؟ 

ويمكن أن يجادّل في هذه المقارنة بِأنْ الجزاء الدنيوي في حقيقته هو أسلوب للتربية 
والردع؛ صيانة للناس عن التعرّض لانتهاك حقوقهم. فمن نشأ في أوساط العصابات 
المجرمة فمارس الإجرام فإنّهِ يعاقب بالسجن والأذى؛ لأجل تربيته حتى يقلع عنها بها يجده 
من مضاعفاتهاء ولأجل وقاية المجتمع عن الوقوع في مثلها. وهذا أمر لا محيص عنه؛ فإِنّ 
للناس الحقٌ في إيقاف المجرم عن الجريمة ‏ أيَاً كان سبب جريمته وتعدّيه على الناس - ومثل 
هذا الاعتبار لا يرد في شأن عدم الاعتقاد بالدين الحقٌّ؛ لأنْ عقابه في الآخرة ليس على سبيل 
الردع والتربية؛ إذ لا تكليف بعد هذه الحياة. فبناءً السعادة والعناء في الحياة الأخرى على 
الاعتقاد بالدين الح مع عدم تكافؤ الفرص أمرٌ غير عقلاني. 

ولكنّ هذا الجدال غير وافٍ؛ وذلك لأنْنا نجد أنْ العقلاء يقدّرون من يتّصف بصفة 
كمال وإن ساعدت بيئته على ذلكء ولا يقدّرون من يخلو عن تلك الصفة وإن ل تتهيّا له مثل 
تلك البيئة» فلأهل العلم والفضيلة والسجايا الكريمة تقدير لا يناله الفاقد لحذه الصفات. 
5) آنا تجل أن العقلكه رلكوة طناتي الما رساك اتقاطفة والعتفاك«الوجيعة عق وإن كان 
في بيئة أنْرت في حدوثها. وهذا التقدير والثناء والذمّ والملامة وإن لم يكن من قبيل الجزاء 


القانون على العمل» إلا أنه على كل حال يبتني على تحميل كل فرد مسؤوليّة أعماله وصفاته. 
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وك ولت النصيوهئ الذيمة عل أن الل سيدا نم قدا خط اذه الخياة اسان عن أن 
تكون مضهراً بين الناس؛ لينال كل امرئ درجته» بحسب اتصافه بمعرفة حقيقة هذه الحياة» 
0 الحكيم والفاضل فيهاء قال تعالى©: #الذي حَلَقٌ الُوْتَ وَاْْيَاة 5 لِيَْلْوَكُمْ يكم 

خْسَنُ عَمَلاوَهُوَ الْعَزِيرٌ الَقُورُ4 . 

000 
في هذا المسار» من غير أن يُظلم أحد مثقال ذرة. ولكن لا يستوي بحسبها العالم والجاهل» 
ولا المصيب والمخطى, ولا المقرٌ والمعاند» ولا المهتمٌ والمتساهلء ولا المتبضّر والغافل» ولا 
المنهمك في هذه الحياة والباحث عنّا وراءها من الأسرار والعواقبء قال عرٍّ من قائل7©: 
«يِلْكَ الرّسْلُ ضَلَا بَمْضَهُمْ عَلّ بَعْضٍ مِنْهُمْ من كَلّمَ الله وََكَعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَاتٍ4, 
وقال9©: همد دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَلنهبَصِيرٌ ب يَحْمَلُونَ4. وقال©): #وَفَضَّلَ الله الْجَاهَدِيق 
عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيَا © 5 رَجَاتٍ مُنْهُ وَمَغْفْرَةٌ وَرَحْمَة وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمَ)4: وقال0©: 
لوَلِكُلٌ مَرَجَاتٌ ينا عَوِلُوا وَمَا رَيّكَ بِعَافِلٍ عم يَحْمَلُونَ4: وقال: (وَلِكُلّ َرَجَات م 
وَلِيْوَفيهُمْ أَعَاهُمْ وَهُمْ كمون وقال7"©: «يرْمَعِ الله لين آمَنُوا مَِكُمْ وَالَِينَ 
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أُوبُوا الِْلْمَ كر جَاتِ و وَاللْهُ يا تَعْمَلُونَ حَبيدُ4. وقال”2: قل هَلْ يَسْتَّوِي ال لَّذِينَ يَعَلَمُونَ 
50-80 
والددة الةايتلكوة إن فك ولو دجيو روا عاد أرين اار اكرااوكم اررق 


ا 


تجاه الدين م مناحي الحياة 


خْسَنُوا في هَذِو الدَيْيًا حَسَتَةٌ وَأَرْض اله وَاسِعَةٌ إن يوق الصَّابِرٌونَ أَجْرَهُم بِعَْرٍ حِسَابِ4» 


وقال”"عن الذين يستبعدون الحياة الأحورنى للإنسان: #خَلُقُ السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ كر مِنْ 
حَلَق النّاسِ وَلْكِنَّ أخثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ © وَمَا يَسْتَوِي الأَغُمَئ وَالبِضِدد وَالْذَية آمنُوا 
وَعَوُِوا الصَّايَاتِ وَلا الميِيء فَلِبلًا ما تَتَذّكَرُو نّ 8 إِنَّ السَّاعةَ لآ لارَيْبَ فِيهًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ 
النّاسٍ لا يُؤْمُِونَ4. وقال”": ومن تَرَعَّى فَإِنَا يكرَكّى لِنَفْسِهِ وَإِلَ الله المصِيرُ © وَمَا يَسْتَوِي 
الأَمى وَالْبَصِيدُ © وَلا الظّاتُ وَلا التُورُ ه ولا الظلُوَلا لحرو © وَمَايَسْمَوِي الأخياء ولا 
الآَمْوَاتٌ إِنَّالّهيُسْوِعُ من يَشَاء وَمَا أنَتَ بمُسْمِع من في الْقبُورٍ». 

وفي هذه الرؤية كثير من الروعة والجمال» كروعة النظام المادي للحياة وفق قوانين 
الفيزياء والكيمياء والأحياء. نعمء فيها كثير من الحدٌ والخطورة والعمق» كا هو الحال في 
تلك القوانين المادية التي تؤدي إلى مات الإنسان في حال شرب السمٌء وعند الاصطدام 
بالأرضء وابتلاته بالأوبئة والأمراض. 

هذا على الإحمال. 
تفصيل الإجابة عن السؤال المتقدم 
وأما البيان التفصيلٍ فهو أن هذا السؤال قد ينطلق من افتراض عدم وجود اختيار للإنسان 


فيه| يعتقد به متأثّراً فيه ببيئته. وقد ينطلق من قبول وجود اختيار للإنسان فيا اعتقد به أولم 


)١(‏ سورة الزمر:94- 
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الدين والإيمان / بيان كون عقائد الإنسان اختيارية 
يعتقد في كثير من الحالات» ولكنه مع ذلك يرى عدم موافقة التفريق بين الناس في الآخرة 
للعدالة-حتى فيه| اتصف بالاختيار ‏ لعدم تكافؤ الفرص فيا بينهم. 

وعليه لا بد من توضيح أمرين .. 

(الأول): هل أنَّ عقائد الإنسان وسلوكياته اختيارية له أو لا؟ 

(الثاني»: هل أن تفضيل صاحب الاعتقاد والسلوك الصحيح على صاحب الاعتقاد 
والسلوك الخاطئع مخالف للعدالة» سواء كان ذلك اختيارياً له أو لا؟ 
بيان كون عقائد الإنسان اختياريّة 

أما (الأمر الأول) فأنّه لا يصحٌ ادعاء عدم اختيار الإنسان في عقائده وسلوكيّاته له فيها 
تأثّر فيه ببيئته؛ وذلك أَنْ من البديبيّات الوجدانية التي يذعن بها الفهم العام أَنْ الإنسان مختار 
في أعماله وسلوكيّاته وأفكاره ‏ إلا ما كان عن سهو وغفلة أو إكراه ونحوها فلا يمكن نفي 
دور الشخص نفسه فيا ساعدته بيئته على الوصول إليه. فمن عاش في بيئة وفرت له 
موجبات التميّز والفضيلة لم يمكن نفي دخل إرادته واختياره في السلوك المتميّز والفاضل» 
كما أن من أثّرت بيئته تأثبراً سلبياً في ارتكابه للخطيئة لم يمكن نفي دخل إرادته واختياره في 
السلوك الخاطئ. 

وعلى هذا المعنى يعتمد تحميل الإنسان مسؤوليّة تمارساته وسلوكيّاته عند العقلاع» 
فمن اعتقد في شخص اعتقاداً مسيثاً إليه ‏ كارتكابه لبعض الخطيئات الكبيرة ‏ أو تعدّى عليه 
من غير سبب يستوجبه فإنْهِ يُرى مسؤولاً عن هذا الاعتقاد والتعدّي غير الناشئ عن سبب 
موضوعي يستوجبه. ومجرّد تأثرّه ببيئته في هذا الاعتقاد والتصرّف لا يعفيه من المسؤوليّة 


يل ب قاة السو دا اضيا 

والسرّ في ذلك: أنْ البيئة وغيرها من العوامل النفسية والاجتاعية وإن كانت تجتذب 
النفس نحو منحاهاء إلا أن هذا الجذب عموماً ليس على نحو قاهر بحيث لا يقدر المرء على 
الامتناع من الاستجابة إليه؛ فلا ينبغي الخلط بين التأثير الشأني والتأثير الحاسم .. 

فالتأثير الشأني: أن يكون من شأن هذا العامل أن يؤدي إلى كذا. 

والتأثير الحاسم: أن يكون هذا العامل بشروط معينة مؤدياً إلى ذاك الأمر لا محالة. 

والعوامل النفسية والاجتماعية من شأنها أن تؤدي إلى غاياتهاء ولكنّها ليست مؤثرة في 
كثير من الحالات في بلوغ المرء إلى تلك الغايات تأثيراً قاهراً وحاساً. وهذا أمر يجده كل 
إنسان من نفسه بالوجدانء ى) يحكم على غيره ب يبتني على ذلك عندما يحمّله مسؤولية 
أعماله» ويجد شواهد عليه في الحياة» من خلال الموارد التي يجد فيها المرء خارجاً عن بيئته في 
عقائده وسلوكياته. 
بيان تعدّد مراتب الاختيار 

وما يساعد على استبعاب ذلك: الالتفات إلى وجود مراتب متعدّدة للاختيار؛ فقد 
يكون الاختيار الحاصل للمرء تجاه فعل ذا مرتبة ضعيفة» ولكنه لا يمكن نفي أصل وجوده. 
وإذا لم يلتفت الباحث إلى هذه الفكرة حَصَرٌ الاختيار بحالة الاختيار القوي» ونفى وجوده 
في حالة الاختيار الضعيف. 
اعتهاد الاختيار على عناصر ثلاثة 


توضيح ذلك: أن الاختيار الإنساني قرار نفسي بسلوك معيّنء وهو يعتمد على عناصر 


.١‏ الدواعي والمؤثّرات النفسية» فأيّ اختيار إنساني لا ينفك عن تأثّر بداع ماء فلا 
يمكن أن يختار الإنسان ما لا داعي له إليه أصلاً؛ فالداعى ضروري في الاختيار» ولكنّه ليس 


كافياً بل يحتاج إلى اتخاذ المرء قراراً نفسياً وفق ذلك الداعي. 


الدين والإيمان / اعتماد الاختيار على عناصر ثلاثة الا 
". الوعي أو (الرشد الفكري»» بأن يلتفت المرء إلى خيارين له» ويلتفت - ولو 

كارا التعفةة سيقن كرت فاه وعدا لخر ور 

وعليه فلا ينّصف سلوك الإنسان بكونه اختيارياً بمعنىّ تحميله مسؤوليّته إلا إذا بلغ 
مستوى مقبولاً من الوعي والرشدء ولا يكفي وجود قرار نفسي بمباشرة عمل من خلال 
إرادته له» فإنَ عمل الطفل أيضاً لا يخلو عن إرادة» ولكنّه لا يتصف بكونه اختيارياً بهذا 
المعنى. وكذلك ال حال في الحيوانات. 

*. القدرة على المباعدة عن التأثّر بالداعي وإن كان قوياً» وهذا هو الركن الأساس 
للاختيار» فلو كان الداعي يعمل في الإنسان كعمل القوى الطبيعيّة لكان حصول الداعي 
مساوقاً لحصول الفعل من الإنسان» ىا أن وجود النار يساوق اشتعال ما جاورهاء وشرب 
السمّ يساوق بمات الشارب له. ولكنّ الداعي النفسي لا يؤدي إلى حصول الفعل نوعاً - وإن 
كان قوياً بل تبقى للمرء القدرة على مباعدته وعدم الانسياق وراءه. 

وهذه القدرة قابلة للتنمية في الإنسان في حال عدم تعوّده على الاستجابة لها؛ ومن ثم 
كان أهل الصلاح والحكمة بهتمّون بعدم مطاوعة النفس في جميع الأحوالء والخروج عن 
سلطانها؛ إمساكاً بلجامهاء وتنميةً للقدرة على المباعدة عنها. وهذا جزء من المقصد الصحيح 
لرياضة النفس ومشاحتها. 

وعليه فإنَ مقوّمات الإرادة هي هذه العناصر الثلاثة: الداعي» والوعي» والقدرة على 
المباعدة عن الداعي . 

رسيت ]01 رويط لان مدنو تن تار قد روفي ذا الاسم ون لطي 


لوهم 


الحال يختلف قوة وضعفاً.. 


أما الداعى فيمكن القول على الإحمال : إِنّه كلّما كان الداعى أضعف كان الاختيار 
الجاري على وفقه أقوى؛ لأنَ الفاعل يتمكّن حينئذٍ من التباعد عن التأثّر بالداعي. 


وأما الوعى والرشد الفكري فهو على مستويات مختلفة ‏ بطبيعة الخال فإنْ الإنسان 


قرا تجاه الدين ف مناحى الحياة 


يُولّد واجداً لقوّة الوعي ولكنْ من غير وعي فعلي, ثمٌّ تنمو قواه الذهنية وتبدأ فيه إرهاصات 
الوعي» ثم ينضج بعض الثيء ويبلغ النصاب الذي يؤهله للتكليف عند بلوغ العمر 
المحدّد. ثم تنمو هذه القوّة عند تقدّم العمر وتحفيزها من خلال اطلاعاته وتجاربه في الحياة. 


.. تفصيل ذلك: أن قوّة الداعي تقاس بمقاييس نذكر بعضها‎ )١( 

الأول: هيجان الداعي» ويتحقّق ذلك في حال وجود انفعال غاضب. فإِنّ الانفعال في أُوجَهِ قويٌ 
الاندفاع؛ فهو لا يدع مجالاً للوعي الكاني» ويؤدي إلى ضعف قدرة الفاعل على المناورة والابتعاد عن التأثّر 
بالداعي؛ ومن نَم يُعد القاتل بدم بارد أشدَّ جرماً من القاتل في حال انفعال طارئ؛ إذ أن فعله يدل على تَجذّر 
الإجرام في داخله. 

الثاني: اقتران الداعي بالتفكير في المسألة؛ وذلك باستحضاره تفصيلاً وموافقته عن فكر وتأمّل. فإنْ هذا 
من شأنه أن يقوّي اختيار الإنسان» من جهة كون الوعي فيه وعياً تفصيلياًء وتمكُن الإنسان من استنباط داع 
آخر والمباعدة من الداعي النفسي الجاهز. وهذا بخلاف الداعي الذي لقان قط مق 
دون مكث وتوقف _ك) هو ال حال في أغلب أفعال الإنسان الاعتيادية؛ حيث تجري على دواع عامّة مبريجة - 
ذا مان وعد أن يلقي السب روس كرا فهر لرشور اناكو رفكي اللملة دريف لكات 
تأثيره على وجه ارتكازي لا التفات إليه على نحو التفصيل. 

الثالث: اقتران الداعي بالداعي المعارض وتردّد الفاعل بين الخيارين» فإِنْ التعارض بين الدواعي 
واستتباعه لتأمّل الفاعل وتردّده يقوّي اختياريّة الفاعل؛ لأنه يمثّل وعياً أكبر» ويفتح المجال للتأّر بكلّ من 
الدواعي؛ بخلاف ما لولم يستحضر المرء إلا داعياً واحداً فانساق وراء هذا الداعيء فإنَ الفعل يكون أقل 


وعياء وأبعد عن إعمال المناورة تجاهه. 


الدين والإيمان /: ضعف الاحتيار عند الاقتراب من العمل 0 

ومن ثم يُستقبح القبيح من الأكبر عمراً أكثر منه من الأقل عمراً؛ لأنَ المقدّر في شأن 
الكبير أن يملك وعياً أكبر”. 

وأما القدرة على المباعدة عن العوامل الجاهزة والقويّة والمبرمجة ارتكازاً فهي أيضاً 
ذات اتن متفاوتة «عذاء: بحسب مقدان سيطرة الره عل لفسنه :وزغياتة) وفكنه مخ 
مقا امنيا 
ضعف الاختيار عند الاقتراب من العمل 

وما ينبغي الالتفات إليه في هذا السياق ‏ حول اختيار الإنسان ومقوّماته ومبادئه ‏ أن 
اختيار الإنسان تجاه عمل ما قد يكون اختياراً قوياً من بُعدء لكنّه يصير ضعيفاً عند الاقتراب 
منه؛ وذلك لأن سيطرة الإنسان على كثير من أفعاله وسلوكيّاته تقتضي مراجعاتٍ فكرية 
وسلوكية» يستنطق فيها المرء برامجه الفكرية (الاتجاهات) والسلوكية (العادات)» ثمّ يعمل 
على ترشيدها وإصلاحها. وهذا يتأنّى للإنسان قبل الاقتراب من موعد العمل» وأما عندما 
يحين موعده فإنّ انطلاقه إلى العمل يكون مطاوعة شبه تلقائيّة لتلك الاتجاهات والعادات» 
فيكون عنصر الاختيار فيه ضعيفاً. 

والمقصود من هذا العرض كلّه: أن ينضح للباحث الفرقٌ بين انتفاء الاختيار وبين 


.. وليُعلم: أن الوعي والرشد الفكري يُطلق على وجهين‎ )١( 

أحدهما: ما يؤْمّل المرء للعمل الواعي والراشد» وهو ما يصل إليه الإنسان بالبلوغ» ويزداد بتقدّم العمر 
وزيادة التجربة» كما يقال: إِنَ فلاناً بلغ الرشد. 

وثانيها: ما يبعث المرء على العمل الواعي والراشدء وهو الذي يراد عرفاً حيث يقال: إِنَّ فلاناً عاقل 
وحكيم. والمراد أنه ينبعث من الحكمة ويطاوعهاء وأما من لم ينبعث منها وإن كان كبيراً فإنّهِ يقال فيه: إِنّه 
ليس بحكيم ولا عاقل. 
والمقصود هنا طبعاً من الوعي الوجة الأول دون الثاني؛ لأنْ الثاني يساوق العقل الراشد. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 
تأكيد اختيارية الإنسان ني أعماله وسلوكياته 

وبذلك يظهر: أنه لا شكٌ في كون الإنسان مختاراً في كثير من أفكاره وسلوكيّاته 
بضرب من الاختيار - وإن كان ضعيفاً ‏ فإِنّ مقدار إنصافه وعدالته وتثبتّه وسائر صفاته 
وسلوكيّاته المؤثّرة في مقدار اهتامه بالحقيقة وبحثه عنها واستجابته لها. كل ذلك يؤثّْر في 
عقائده | يؤثر في أفعاله. 

ولكدّنا مع ذلك لا ننكر- بطبيعة ا حال أَنْه قد لا يكون للإنسان دخل في وصوله إلى 
الحقيقة أو ضياعها منه» فقد تكون الحقيقة حاضرة ومتمثلة أمام الإنسان فيقف عليها دون 
بحث عنهاء وإن كان يذعن بها عن اختيار ومطاوعة. كا أَنّْها قد تكون بعيدة عنه؛ بحيث 
يكون غير قادر- وفق قابليّاته الذهنية والنفسية -على توقعها والوصول إليها. 
مدى تناغم تفضيل المصيب على المخطئ مطلقاً مع مقتضيات العدالة 

أما (الأمر الثاني): وهو أنه هل يجوز تفضيل صاحب الاعتقاد والسلوك الصحيح على 
ضاحت الاغتقاد والسلؤك الخاطو» في تحال خط العاق خخطاً ين باشتوع من العثيازه أضلا» 
أو ناشئاً من اختياره ولكن من غير أن تكون فرصته للاعتقاد والسلوك الصحيح على حدّ 
فرصة الأول؟ 

وقد يجادّل في كون هذا التفضيل لبعض الناس على بعض آخر أمراً عادلاً. والبحث 
يقع في حالتين .. 

(الحالة الأولى): أن يكون الاعتقاد والسلوك الخاطىئ قد حدث من دون اختيار من 
صاحبه؛ لأنّ بيتته وظروفه كانت قاهرة في حجب الحقيقة عنه بالقياس إلى قدراته» فهل 
يصحٌ أن يؤخذ عليه ما فات عنه على هذا الأساس؟ 

والواقع: أنه لا بد من التدقيق فيا يراد ب(أن يؤخذ عليه ما فات عنه)» وهنا 


احتهالان.. 


الدين والإيمان / مدى تناغم تفضيل المصيب على المخطئ مطلقاً مع مقتضيات العدالة ...... ٠7‏ 

الخال الأول: أن يراد .يه تحتميله مسنؤو ليه خطته ومعاقبعه عليه وهذا آمو غين جائز 
قطعاًء ولا شك في الدين في أنْ من أخطأ الدين الح عن قصور لم يعاقب على ذلكء كما قال 
تعالى 7 بعد ذكر مؤاخذة من حِيلٌ بينه وبين أن يدين بدين الحقّ» ولم يهاجر إلى بلد يدرك به 
هذا الدين : «إِلّا الْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالّسَاءِ وَالْولدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَل يَبْتَدُونَ 
سيلا © فَأُوليِكَ عَسَى الله أن يَمْفُوَ عَنّْهُمْ وَكَانَ اله عَمُوًاعَُورَا4 وعفو الله سبحانه حتميّ 
متى كان المرء معذوراً فعلاء إلا أن المقصود باستعمال لفظ الترجّي: التحذير عن اصطناع 
المرء العذر لنفسه وتبريره لتقاعسه. ى) مر في بحث سابق. 

الاحتمال الثاني: أن يراد أنه لا يثاب ثواب من بلغ الاعتقاد والسلوك الصائب. وهذا 
أمر جائز بل حكيم؛ لأنْ هذا الاعتقاد والسلوك بعد أن كان اختيارياً وكان عملاً صائباً 
وفاضلاً فهو بطبيعة الحال يستوجب التقدير. 

فهل تقدير الطالب المؤدّب والفاضل تقديراً مير لمكان أدبه وفضله وفضيلته با لا 
يناله الطالب الآخر الذي لا يتميّز هذا الأدب والفضيلة والفضل - ولو كان لعدم توفر بيئة 
مساعدة له على ذلك - يعدّ خلافاً للعدالة؟ كلا ليس كذلك؛ فمكافأة الفاضل لفضله جار 
على قاعدة: (تقدير كل شيء بقدره). وهو حقيقة الحكمة ونظامها. 

ويتأكد ذلك بالالتفات إلى نظام الإنتاج الرابط بين الدنيا والآخرة» حيث إِنّْه نظام 
الزرع والحصاد. فالعمل الفاضل ينتج نتاجاً رائعاء وغياب هذا العمل لا ينتج مثل هذا 
النتاج ‏ بطبيعة الحال ‏ مهم| كان سببه. 

(الحالة الثانية): أن يكون الاعتقاد والسلوك الخاطئ قد نشأ عن اختياره» سواء كان 
هذا الاختيار تساهلاً أو عناداً. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن لا ينال المخطئ مكافأة 


المصيبء وفق ما بيناه في الحالة السابقة. 


)١(‏ سورة النساء:/49-9. 


تيل الح ا ا ا 0 
هل عدم تكافؤ فرص المصيب والمخطئ في هذه الحياة ينافي العدالة؟ 

ولكن قد يجادل بعض الباحثين في تحميل المخطئ مسؤوليّة خطئه بالرغم من كون 
خطئه اختيارياًء مما يجعل منه خطيئة وليس خطأ محضاً. وذلك على أساس عدم تكافؤ الفرص 
للمصيب وللمخطئ في هذه الحياة؛ من جهة أن المصيب مثلاً كان محاطاً ببيئة مساعدة على 
الاتجاه الصائبء بينما كان المخطيع محاطاً ببيئة مساعدة على الاتجاه الخاطوع. 

إلا أن هذا القول ليس صحيحاًء بالنظر إلى أنْ اختلاف فرص النجاح والإخفاق لا 
يكون مخالفاً للعدالة؛ وذلك بالالتفات إلى مجموع أمور .. 

١ن‏ النجاح كان متاحاً في الأحوال كلها وإن قُدَر أنه كان أصعب في بعض الحالات 
بالنسبة إلى بعض آخر. 

؟. إن اختلاف فرص الناس في هذه الحياة لم يكن أمراً اعتباطياً بل هو جزء من المشهد 
الذي بنيت عليه هذه الحياة. فهذه الحياة مضمار يعتمد على مواقع وأدوار متعدّدة» يتكامل 
بعضها مع بعض في مشهد واحدء ولم يعمد الله سبحانه إلى جعل شخص في موقع دون آخر 
إلا بمقدار ما تفضي إليه السنن العامة والنظام الكل الذي رسمه لهذه الحياة. 

ويمكن تشبيه هذه الحالة با نجده من اختللاف استعداد الناس وأذواقهم ومواقعهم 
في هذه الحياة الدنياء حتى كان فيهم الطبيب والمهندس والأديب والرياضيّ والعالم بالفيزياء 
والكيمياء والأحياء والعامل وغير ذلك من المهن والعلوم التي يبتني عليها نظام هذه الحياة» 
ولو كان كل الناس قد خلقوا على وجه واحد لاختلفت الحياة عنّا هي عليه من التكوين 
الرائع. 

فالحال في اختلاف فرص الناس في الوصول إلى الحقيقة حسب مواقعهم في الحياة 
أمرٌّ تفرضه الخريطة التي بنيت عليها الحياة وسئنها. 


الدين والإيمان / تلخيص القول في تفاضل المصيب والمخطئ ا 

وليس من الصحيح للإنسان أن يقع في موقع الاقتراح لنظام آخر لهذه الحياة» ويتعمّق 
في مبانيها وأسرارها لهذه الغاية؛ فإِنْ ذلك خوض في المجهول الذي لا يملك المرء أدوات 
التفكير فيه» ولا تؤدي إثارة السؤال فيه إلى اكتشاف أيّة حقيقة من حقائق الكون والوجود. 

*. إِنّ من وقع في موقع أقرب إلى الخطيئة يتمسب له ذلك؛ بمعنى أَنّه إذا اختار منحى 
الصواب تلقّى تقديراً أكبر مم لم يكن بهذا القرب من الخطيئة. فكلٌ من كان امتحانه أصعب 
في الحياة عدت درجتّه أعلى إذا نجح في هذا الامتحان» ىا تنبّه على ذلك النصوص الدينية. 

إن اللااسيعانه عوقق الفيومن الليية لايم مسقا ذزة فق نينا سه 
الشخص في أثر اعتقاده وسلوكيّاته؛ ومن ثم يلاحظ الأدوات التي جهّز بها الشخص» 
ومقدار تفريطه في استثارها لجهة النجاح. 

وعلى الباحث أن يتأمّل هذه المواضيع تأمّلاً مباشراً حتى يصل إلى رؤية ناضجة؛ ولا 
يتوقف عند طرح السؤال» أو يقتنع سريعاً بما يتراءى له بدواً من بعض الترجيحات 
والاستحسانات والاقتراحات. 
تلخيص القول في تفاضل المصيب والمخطئ 

ويتلخص مما ذكرنا .. 

(أولآ): إِنّ من المفهوم جدّاً أن لا يتساوى من عرف الله سبحانه» وآمن به» وأحسٌّ 
بأنّه يعيش في نعمائه؛ فشكره وأثنى عليه» وامتلاً ضميره بالامتنان له» ورجاه فيها انكشف له 
من أبعاد الحياة. ومن جهله فلم يؤمن. ولا راعى الأدب اللائق ولا أبدى شكراً وامتنانا 
ولا وجد إليه سبحانه حاجة. 

ومن المفهوم أيضاً أن الله تبارك وتعالى إذا بعث برسالة إلى العباد فإنّهِ يقدّر من وقف 


عليهاء واعتبر بها بها لا يناله من لم يفعل ذلك. 


ومن المفهوم أيضاً أنّ من اطّلع على الآخرة» ورجاها في أعماله» وأمَّل فبها وعده الله 
سبحانه إِيّاه ينال فيها ما لا يناله من لم ينظر إلى أن يزرع لتلك الحياة» ولم يصدّق بها. ولا 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


يقتضي الوفاء بالوعد مكافآته فيهاء إذ الوعد بطبيعته ناظر إلى من وقف عليه وصدّق به 
وعمل له. ى| هو ظاهر. 

و(ثانيا): إِنه لا يصحّ ادعاء أن التفاضل بين الناس في القبول بالدين الحقٌّء والعمل 
على أساسه أو عدمه يكون خلافاً للعدالة» سواء كان هذا الادعاء على أساس عدم اختيار 
المخطئ في خطتئه» أو كان على أساس أنْ من وقع في الخطأ باختيار منه لم تتكافأً فرص النجاح 
له مع من سار في المسار الصائب ونجح في ذلك. فإنَ الإنسان مختار ‏ على العموم ‏ في 
اعتقاده وعمله» ولكل إنسان اختباره في هذه الحياة حسب موقعه؛ فإن أحسن جوزي با 
يناسبه وقُدّر له ما عاناه» ولا يُظلم أحد مثقال ذرة؛ فإنَ الله سبحانه عدل حكيم. 
هل المطلوب في الدين الإيمان الواعى؟ 

وأما (الموضوع الرابع) ‏ وهو أنه هل المطلوب في الدين هو الإيهان الواعي أو يكفي 
الإيهان الناشئ عن التقليد والتلقين؟ - وإذا كان المطلوب هو الإيهان الواعي» فلماذا تتضمّن 
التعاليم الدينيّة استععمال الآدوات التلقينيّة في تبليغه وتوجيه الناس ولاسيّا الناشئين إليه؟ 
فهلا ثقف الناس على أن يتأمَلوا الموضوع من ذوات أنفسهم, حتّى يقرّروا ما يصلون إليه 
عن بصيرة واطّلاع. 

فالجواب عنه: أنه لا شاكٌ أن المطلوب في الدين هو الإيهان الواعي؛ ومن نّم نلاحظ 
أن النصّ الديني ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ يعرض الحقائق والتعاليم الدينيّة بلغة مبسّطة 


وميسّرة» ويكرّر بيانها بوجوه مختلفة» لترشيد عامّة الناس وتحفيز إدراكهم. 
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فتأمّل كيف يوصل النصّ الدينيٌ - من خلال القرآن - ضرورة التعقل والتفكر 
والوعي والتأمّل ومراجعة النفس والتعويل على الحجّة والبرهان وعدم القول والإيوان بغير 
علم ورفض التقليد والعصبيّة للآباء» فهذا هو الأسلوب العام في الخطاب القرآنٌ. 

ومن نّم تراه مليئاً بمخاطبة عامّة الناس وبذكر الآيات والأدلّة بلسان: (أفلا تعقلون) 
(أفلا تتفكرون) (أفلا ينظروا) (أفلا يرون)» كا أنه يوقظ الشعور والإحساس الصادق 
والصافي بلسان (لن كان له قلب). 

ويمكن القول حقاً إن الخطاب القرآيّ هو أبلغ القول وأروعه في إثارة الفكر والتعقل 
والوجدان. 

فتأمّل قول الله تعالى'"'وهو يستثير العقل للانتباه إلى دلالة النظم الكونّ على الخالق: 
لاإنَّفي حَلْقٍ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلفٍ اللَيْلٍ وَالّهَاروَاْفُْكِ الي تخْري في الْبَْرِ بها يَنمَُ 
الاش ما انول الله ياواه من قاع اننا به 4 الأَرض بَعْدَ مَوْيجا وَيَثْ فِيهًا من كُلَّ دَآبةٍ 
وَتَضْرِيفٍ الرّيّاح وَالسَّحَابِ لخر بَيْنَ السَّاء َالأَرْضٍ لآيَاتٍِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

وتأكن تولك سيعاك! اودر فطل هياده لادان قار قال أطقانا عط م 


عَاكِفِينَ © فَالَ كل يَسْمَعُوَكُمْ إِذْ َدْعُونَ © أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أو يَضُرٌونَ © قَالُوا بَلَ وَجَذَْا آبَاءنا 

وتأكل اقؤله سيياتة !"وهر بطل (النضك والشلين تاقناء: «#وكدلت ها ارملا ينه 
قَبِْكَ في قَريةِ من نَذِير إلا قَالَ مُثْقُوهَا إذ د امنا عل أ و عَلَ آنَارِهِم مُقْتَدُونَ ه 
َال أولَوْ كم بأَفْدَى با وَجَدثّم عليه آباءكُمْ قَانُوا إِنَا ا أَرْسِلْتُم به كَافْرُونَ4: وقوله 


.١55 سورة البقرة:‎ )١( 
./5-ا/١:ءارعشلا (؟) سورة‎ 


(5) سورة الزخرف:75-77. 


كينا 0001110 ز زةزة1[ز131 1211# 
60١‏ 0 ةفاي موس سل ع ١‏ ل يوق لبر 9 ليك رمد 
تعالى : ©وَإِذًا َعَلُوأ مَاحِسَةٌ حشّة قالوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آباءنًا وَالله با قل إِنْ الله لا يَأْمْرَ 
بِالْمَخْمَاء أَتَقُولُونَ عَلَ الله مَا لَتَعْلَمُونَ4. 
وتأمّل قوله ا ا بعده عن السحر 
والشعر والتزنؤيرة لأووْيتكرُوأ ما بِصَاجهم نج جِنٍَ إِنْ هو إِلانَذِيرٌ 0 
ا نت ُو ين قبل ين يتاب وا ع َك ذلاب الُون4» وقال عز من 


سا مولا 


ال اله 


قائل: و إن كُشُمْ في رَيْبٍ م َرَنَا عَلَ عَبِْنَا فوأ ِسُورَةٍ من مَثْلِهِوَادعُوا شْهَدَاءكُم من 
ذُونِ الله إنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4. 

وهناك تفاصيل رائعة تقتضي بعض الإيضاح ليس هذا الموضع مناسباً لذكرها. 

ولكن على العموم: فإِنَ المطلوب ني الدين هو الإيهان الصائب» ولا ضمان للإصابة 
إلا بتحصيل الوعي والتأمّل. 
جواز استعمال الأدو ات التربويّة في الإقناع بالدين 

لكنّ ذلك لا يمنع من قبول إيصال الدين إلى الآخرين من خلال الأدوات التربويّة» 
نظير تربية الأولاد والتلاميذ وعامّة المجتمع على الدين والمبادئ الدينيّة» على حد ما يعتمده 
العقلاء في سائر المسائل التي ينبغي تعلّمها والاطّلاع عليها. 

بل هذا الأمر أمر لازم ومقبول بعد أن كنا ننطلق في الموضوع من افتراض حقانيّة 


الدين» ونتحدّث عن الدين الحقٌّ خاصّةً وليس عن اعتقاد دينىٌ لجاعة معينة. 


.78 سورة الأعراف:‎ )١( 
.185 (؟) سورة الأعراف:‎ 
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الدين والإيمان / ادّعاء أن استعمال الأدوات التربويّة في إيجاد الاعتقاد أمر خاطئ ونقده اين 

والوجه في ذلك: أنْ من القواعد الفطرية المتّبعة لدى كافة العقلاء أَنّه يحسن بالإنسان 
أن يرشد الآخرين إلى الحقيقة التي تكون عرضة للخفاء عنهمء ويتأكد هذا الحسن بل قد 
يبلغ درجة الإلزام كلما كانت تلك الحقيقة أكثر خطورة؛ ومن ثمَّ يجري تعليم الأطفال 
والتلاميذ وعامّة المجتمع السلوكيّات العامّة والصحيّة التي تقي الإنسان من الأخطار. 

ومن الطبيعيٌ أن تنطبق هذه القاعدة في شأن الدين. 

وعليه فليس هناك مانع من تبليغ الحقائق والتعاليم الدينية للآخرين, والانتفاع بها في 
بث روح الحكمة والأخلاق فيهم بل هذا أفضل رسالة يؤديها الإنسان ني الحياة» متى عمل 
بها وفق ضوابطهاء واندفع واقعاً من داعي الحقيقة» وليس من جهة العصبيّة ونحوها من 
الدواعي الخاطتة. 

نعم ينبغي للإنسان أن يتَبع الأساليب الحكيمة واللائقة التي توجب قناعة واقعية 
للمخاطبء ولا تترتّب عليها مضاعفات سلبيّة من جهة أخرى. ومن جملة تلك الأساليب: 
أن يبدو عليه نفسه اعتقاده بالحقيقة التي يبلّغهاء ووفاؤه في سلوكه بمقتضاها؛ لأن لذلك 
دخلاً في اقتناع المخاطب بالاعتقاد» وحيويّة العقيدة في نفسه؛ بمعنى واجديّتها بالشحنات 
اللائقة بها. 
ادّعاء أنَّ استعمال الأدوات التربويّة في إيجاد الاعتقاد أمر خاطئ ونقده 

وربّا جادل بعض الباحثين بأنْ إيجاد اعتقاد للآخرين من خلال الأدوات التربويّة لا 
يودي إلى حدوث الاعتقاد عن تبضّر ووعي بل عن تقليد وتلقين» وهو لا يجدي؛ من جهة 
أن اللطلوب قي الدي هو الإيآنُ الناشي عن إدراك اللتقيقةء ولااجدوى ف التلقين بها 

وهذا القول ليس دقيقاً» لجهات .. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
أهمَيّة القناعة بالحقيقة في نفسها مهما كان منشأها 

(منها): أن من اقتنع بالحقيقة الدينية» وراعاها في عمله وسلوكه؛ فقد انتفع بها بتعض 
الثيء» حتى لو كان ذلك عن تقليد واتباع» ى) هو الحال في الحقائق الأخرى في هذه الحياة 
التي يلقن الإنسان بها من قبل الآباء والمعلمين ووسائل الإعلام الحادف» وتلك سنّة الحياة في 
شؤونها كلها. 

نعم هناك ملاحظات خاصّة في شأن التقليد في أمر الدين .. 

.١‏ أن التقليد فيه لا يخلو من خطورة؛ من جهة أنه إذا تبيّن الخطأ فيه لم يعذر المرء إذا 
كان للاسيل إل الععفيق امباشرة 

؟. إِنْ القبول بالدين على سبيل التقليد وإن كان يفي بالغرض إلا أَنّهِ قد لا يكون 
امتثالاً لتمام ما هو الواجب شرعاً؛ لأنْ الواجب في الدين وفق الاتجاه الفقهي المشهور أمران: 
الاعتقاد بالحق» وكون هذا الاعتقاد عن استدلال لمن يتيّسر له ذلك -. 
“. إن الاعتقاد بالدين عن معرفة يحظى بتقدير أكبر من قبل الخالق بالقياس إلى الاعتقاد 
الناشئ عن التقليد؛ فإِنّه سبحانه سن سنن حياة الإنسان على قيمة المعرفة والعمل الفاضل» 
ومن ثمَّ كانت المعرفة التي تكون عن تبِضّر أكثر تقديراً من المعرفة الناشئة عن تقليد, كما أن 
العالم بسائر العلوم كالأطباء يقدّر بتقدير أكبر من يعلم معلوماتهم ولكن عن تقليد لحم؛ بل 
كلما كان تبصّر الإنسان بالحقائق الكبرى أكثر لقي تقديراً أكبر؛ فالموقن بها الذي ينظر إليها 
حتى كأنّه يراها رأي العين أفضلٌ من العالم المعتقد بها من دون يقين» كما جاء ذلك في 


السوض الدينية” , 


200 إشارة إلى النخصوص التي تتضمّن ذكر فضيلة اليقين (لاحظ الكافي ج:7 ص: 1١-617‏ باب: فضل 
اليقين). 
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و(منها): إِنَ تعليم الحقائق الميسّرة ‏ التي تكفي في فهمها العقلانيّة العامّة بالأسلوب 
التربوي يمهّد للوصول المباشر إليها؛ لسهولة مداركهاء ى) نجد ذلك في كثير من وجوه 
الحكمة والفضيلة التي يلقَّن بها الأطفال والناشئونء فإئّهم عند الرشد سوف يستيقنون 
بصوابها بنحو مباشر» وليس على سبيل التقليد. 

وهذا ينطبق في شأن الدين؛ فوجود الله سبحانه مثلاً - وفق المنظور الديني ‏ أمر 
متمثل في جميع الكائنات البديعة كتمثل الفنّان في اللوحات التي يرسمها؛ فالتلقين به ليس 
إلا إثارةً للشحنة الدلالية الصامتة فيها ‏ كى| سيأتي توضيح ذلك في القسم الرابع من سلسلة 
(منهج التثبت في الدين) -. 

وصدق الرسالة يمكن أن يثبت للإنسان من خلال المعلومات التاريخيّة التي يتداوها 
آباؤه؛ من جهة كونهم امتداداً تاريخيّاً لتلك البيئة؛ فإذا كانت صحيحة فعلاً فإِنّ تلك 
المعلومات تكون من آثار الحقائق التي أخبرت عنها. وقد بيّنا كما سيأتي بتفصيل"" أنه في 
حال مصادفة المؤشّر على شيء لوجود ذلك الشيء, فإن المؤشّر في هذه الحالة يكون قد انعقد 
على أساس وجود ذلك الشيء» وليس زائفاًء فإذا قامت مؤشّرات على مجيء زيد من السفرء 
وبان مجيءٌ زيد واقعا فإِنْ المتوقع أن تلك المؤشّرات قد نشأت عن مجيء زيد واقعاء وم 
تنعقد صدفة من غير علاقة بمجيء زيد. 

وعلى الإجمال: فإِنَ التلقين يؤدي دورين مختلفين .. 

الأول: أن يقوم مقام الدليل والحسجّة ويكون بديلاً عنها. وهذا هو الدور الذي يُتلقى 


سلبياً» فيما كان المطلوبٌ الاعتقاد الناشئ عن دليل وحجّة. 


)١(‏ في (ضرورة المعرفة الدينية)» وهو القسم الثالث من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 


الل ا ا 

الثاني: أن يمهّد للإذعان عند قيام الدليل والحجّة. ولا يكون بديلاً عنهما؛ وذلك بأن 
يقوم بدور الأنس بالفكرة» وتذليل النفس في مقابل الحواجز النفسيّة المحتملة المانعة عن 
الإذعان بهاء إن الإنسان كثيراً ما يتوقف عن الإذعان ببعض الحقائق من جهة استغرابهاء أو 
وجود حواجز نفسيّة تجاهها. وهو أمر معروف للفهم العام. 

وهذا الدور للتلقين هو دور إيجابي من دون شك وهو الدور المنظور للتلقين في 
الدين؛ فلا يصمح أن يكون مذموماً متى افترضنا كون الدين حقاً وصائباً. 

نعم» لا بد أن يكون التوجيه والتربية في الحدود المقبولة دون إفراط ومبالغة وتعسشّف. 

وعليه لا محذور في القبول بدور الأبوين مثلاً في التربية الدينيّة لأولادهما من منطلق 
تجربتهما في الحياة» واعتقادهما في شأن الدين» على أن يكونا قد عملا بوظيفتههم| وفق ضميرهما 
في تحرّي الدين الحق. وعلى هذا الأساس يبنى في عامّة القوانين السائدة على اعتبار دين 
الطفل تابعاً لأبويه” . 
هل ينفع الويمان الظاهري بالدين من غير إذعان قلبي به؟ 

أما (الموضوع الخامس) ‏ من أنه هل ينفع الإيهان الظاهري بالدين من غير إذعان 
قلبيّ؟ ‏ ولا شك في أن المطلوب في الدين هو الإيان بالحقائق الكبرى بعنصرّيه الداخلي 
والقولي» فلا يكفي الإيهان الداخلي عن القولي ولا العكس. 





)١(‏ وهناك من اعترض على هذا الأمر على أساس أن الطفل لا دين له؛ ولا معنى لاعتباره ذا دين معيّن 
على أساس دين والديه فإنّه بمثابة أن يوصف بأي وصف آخر ‏ كالأوصاف المهنيّة ‏ تبعاً لوالديه. 

والواقع: أن من الواضح أن الطفل الرضيع مثلاً ليس متديّناً ‏ بمعنى الاعتقاد بالدين ‏ وهذا ليس أمراً 
خافياً ولكنّ هذا التوصيف هو توصيف اعتباريّ» مغزاه الإذعان بحقٌّ التربية الدينيّة للعائلة؛ بها ينطوي 


عليه الدين من رؤية كونية» وحكمة وقيم إنسانية. 
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ولكن السؤال الذي يقع بهذا الشأن: إن هل ينفع الإيان الظاهريٌّ بالدين بتعض 
الشيء إذا لم يكن مقروناً بالإيهان القلبي أو لا؟ 

والباعث على الإيمان الظاهري بالرغم من عدم الإيهان القلبي يمكن أن يكون أموراً 
من جملتها .. 

3 أايكوة التاعك هلسر ط واخذر» لآن المرء تيل أن يكرة إنباء الديخ حقيقة 
واقعة؛ ومن نَم يخشى من أن يكون مقضّراً وآثا في عدم الإذعان به. 

؟. أن يكون الباعث من قبيل الدواعي الاجتاعيّة» مثل مداراة أهل الدين 
ومسايرتهم» أو التعصب لعقائد الآباء» أو محافة لحوق أذى به. 

“. أن يكون الباعث عليه قصد المكيدة بالدين وأهله» حيث يتأتى للمرء في حال 
إظهار الإيهان من النفوذ إلى داخل المجتمع المؤمن وإثارة الشكٌ والترديد في أوساطه. 

والإذعان الظاهريّ في مورد العاملين الأوّلِين أمر إيجابيّ مبدئبًاً وإن لم يكن كافياً من 
حيث افتقاد الإذعان القلبيّ. 
مدى وفاء الإيمان الظاهري بالبعد الأخلاقيّ المنظور ني الدين 

والوجه في ذلك: أنه قد تقدّم أن للإذعان با حقائق الكبرى الثلاث بعدان .. 

(الأوّل): البعد الأخلاقيّء والمراد به الإيفاء بحقٌ الله سبحانه في معرفته والإذعان به 
والتصديق بالرسالة التي بعثها إلى العباد. 

وهذا البُعد يتأدّى بعض الشيء بالإذعان وإن كان عن إكراه بحسب طبيعة الأمر في 
باب الحقوق الاجتاعيّة» فإذا كان من الواجب على جميع الناس الإذعان الرسمي بنظام 
الدولة ‏ مثلاً ‏ فإنّهِ يكفي أن يكون هذا الإذعان من جهة عوامل ضاغطة؛ وليس لقناعة 
وجدانيّة» ىا إذا كان من الواجب على الإنسان أن يقر بأبوّة أبيه ولا ينكرها نظراً لحقه فإنّه 


يكفي أن يقرٌ بذلك اجتماعبّاً لمقتتضيات ضاغطة تضطرّه إلى ذلك وإن لم يذعن بها قلباً. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

نعم في شأن الله سبحانه لابدّ من الإذعان القلبيّ أيضاً وأن يكون هذا الإذعان 
طوعياً. لكن بالرغم من ذلك فإِنَ في الإذعان القولي بذلك تنب عن الإساءة إليه بالقول» 
ومراعاة لمقتضيات حقه سبحانه والأدب معه بعض الشيء. ما يجعل المذعن له بظاهر من 
القول أحسن حالاً من هذه الجهة من لا يفعل ذلك. 

وعلى الإجمال فإنّ في عدم المعرفة بالله سبحانه والإذعان به وبرسالته التي بعثها إلى 
العباد نحو ظلم وكفران» ومن أذعن قلباً أو لساناً كان أبعد عن الظلم والكفران بالنسبة إليه 
من لم يذعن بذلك وجاهر بإنكاره متنكّراً لحقه. 

ومن ترك خطوةً ظالمة تجاه غيره فإن ذلك خطوة سليمة منه في حدّ ذاته» وإن كان ظالماً 
لذلك الغير من جهة عدم إيفاء حقّه كاملاً. 

ولا ينافي ذلك ما ورد من تسوية المنافقين بالكمّار بل جاء أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار» ووجه عدم المنافاة: أن المنافقين لم يكونوا مقتصرين على الإذعان الظاهريّ 
بالله وبرسوله مِللينهْ بل كانوا يجعلون هذا الإذعان سبيلاً إلى المكيدة بأهل الإبهان نظير 
اتخاذهم مسجداً ضراراً تفريقاً بين المؤمنين.. إلى غير ذلك من خطواتهم المسيئة والضارٌة 
بالويمان. 
مدى وفاء الإيان الظاهريّ بالبعد المصلحيّ المنظور ني الدين 

(الثاني): البعد المصلحي. والمراد به خطورة الأنباء الثلاثة وأَهميّتها في شأن الإنسان» 
فهذا الأمر أيضاً اقتضى إيجاب التبضّر في شأنها. 

والواقع : إِنَ هذا البُعد يترتّب على البُعد الأخلاقيّ» فإذا كان المذعن أقل انتهاكاً لحن 


الله سبحانه فيكون أقلّ تضرّراً من المنكر بطبيعة الحال. 
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وبذلك يظهر: أن للإذعان الظاهري بالدين وإن حصل لا عن إيمان باطنيّ أداءً 
للتكليف بعض الشيء؛ وإن كان يبقى على صاحبه أَنْ المفروض به أن يذعن بالله سبحانه 
وبرسالته إي|ناً به ويقينا بألوهيّته. 
هل المطلوب في الدين هو الإيوان الطوعيّ أو الإيوان بالإكراه؟ 

وأما (الموضوع السادس) ‏ وهو أنه هل المطلوب في الدين الإيوان الطوعيٌّ به» أو أن 
المهمّ هو الاعتقاد به ولو كان عن إكراه؟ وهل يشرع في الدين الإجبار العمل على قبول 
الدين أم لا؟ ‏ فينبغي قبل الحديث عن هذا الموضوع من تقديم مقدّمة حول مدى معقوليّة 
إكراه الإنسان على الإيهان بشىء؛ ومدى كونه أمراً عقلانيّاً وسائغاً ولو في بعض الحالات» 
فلا شك في أن المطلوب في الدين ‏ كما تقدّم ‏ أمور ثلاثة .. 

.١‏ الاطّلاع على ثبوت الحقائق الدينيّة الكبرى؛ بمعنى تحصيل العلم بها. 

”. الإقرار الظاهريٌ بها. 

*. الإذعان القلبِيّ بها 

وهذه الأمور الثلاثة منها ما يقبل الإكراه» ومنها ما لا يقبله .. 

فأمًا الأمر الأوّل - وهو العلم ‏ فَإنّهِ يقبل الإكراه في الجملة» بمعنى أن تُعرض على 
المرء مجبراً معلومات تؤدّي به إلى العلم بتلك الحقائق. 

والتعليم الإجباريٌ أمر شائع لدى العقلاء» فالتعليم العام للأطفال في كثير من الدول 
هو تعليم إجباري, وتعامل الوالدين مع الأولاد قد ينطوي على نحو من إجبارهم على تعلّم 
بعض اللياقات والآداب والمناهج الحكيمة في منظورهم, كا أن بعض السجناء من ذوي 
العقافل الخاطنة يفون خلقاف تعايمية وتاقيفية إجباراً: 

فكل أمر كان مهنا وخطيراً يمكن الإلزام العمل بتعلّمه والاطّلاع عليه عند العقلاء 
ولكن من غير تعسّف وظلم. 


وأمّا الأمر الثاني وهو الإقرار الظاهريّ بالدين ‏ فهو أيضاً أمر يقبل الإكراه؛ بإجبار 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


المرء على الإقرار بشيء يؤمن به في قرارة نفسه أو على شيء لا يؤمن به أصلاً. 

وقد يسأل أنّه هل يصمح عند العقلاء إجبار الإنسان على الإقرار بشيء؟ 

والجواب: إِنْ فيه تفصيلا» فقد يجوز نحو من إجبار المرء على الإقرار بشيء في حال 
علمه به» في حال خطورته وترتب مفسدة على كتانه لذلكء كما يتفق ذلك في التحقيقات 
الآمنيّة حول الحوادث الخطيرة» على اختلاف بين الدول في مستوى الإجبار المشروع وأدواته 
والموضوعات التي يجوز الإجبار بشأنها. 

ومن موارد وجوب الإقرار بالشيء هو إقرار الإنسان بانتاء أولاده إليه» فلا يصحٌ له 
إنكار انتسابهم إليه لما في ذلك من المفاسد المترتبة في حقهم نفسياً واجتماعياً. 

وأمّا إقرار المرء بها لا يؤمن به في نفسه فهو أيضاً أمر قد يجوّزه بعض العقلاء فيما كان 
هناك مفسدة في عدم الإقرار به. لاسيّا إذا كان هناك أدلّة واضحة على الحقيقة وكان الإنكار 
وفق التوقع العام ناشئاً عن المكابرة؛ ومن نّم يجب على المرء الإقرار بانتتساب أولاده إليه وإن 
شك في ذلك لمكان المفسدة فيه. إِلّا أن يجد حسجّةَ على ذلك» ويقرب من هذا المعنى حظر عدد 
من الدول إنكار المحرقة اليهوديّة من قبل النازيّين؛ لأنْ هذا الإنكار يفسّر على أنه يجري 
بدواع عنصرية. 

وأما الأمر الثالث ‏ وهو الإكراه على الإذعان النفسيّ بالشيء ‏ فالإكراه عليه أمر غير 
معقول غالبأ» لوجهين .. 

(الوجه الأوّل): إِنْ الإنسان لا يسيطر على نفسه بأن يذعن بشيء ما فجأة» بل لابدٌ من 
وجود مقدّمات نفسيّة تمهّد لذلك. 

(الوجه الثاني): إِنْ الإنسان يستطيع عند تعرّضه للإجبار أن يقرّ إقراراً ظاهريّاً بم) 


طُلب منه؛ إذ لا يطّلع المكره على ما يعتقده في قرارة نفسه. 
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ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار أنْ بالإمكان الإكراه على الإذعان الداخليّ بل 
وبوجوده لدى العقلاء في بعض الحالات» وذلك بأحد أنحاء .. 

(النحو الأوّل): إن الإنسان قد يجد مؤشّرات شيء» ولكنّه قد يهملها ويتنكّر لماء فإذا 
واجه ضغوطأ أذعن نفسياً با تفتضيه تلك المؤشّرات. فكثية من إذغانات بعض الناس 
والمسؤولين والدول بحقوق بعض آخر ناشء عن القوّة التي يمتلكها الطرف الآخر. 
والواقعيّات الحاكمة على الأرضء ولولا ذلك لوقع التشكيك فيها ول تقع مورداً للإذعان. 

وهذا أمر يحصل في جميع المستويات. ابتداءً من الأسرة وانتهاءً إلى التعامل الدول» 
فالتأمّل في المواقف الثابتة والمتغيّرة والمقارنة بين الحالات والموارد يشهد بوضوح بأن الإذعان 
الواقع من بعض بحقوق بعض يتأثّر بعناصر الضعف والقوّة والتحكّم. 

(النحو الثاني): إِنَ للإكراه الناعم تأثيراً على تغيّر قناعة الإنسان تدريجاً إلى الاعتقاد 
الذي يُكره عليه؛ وذلك بأن يتعرّض الإنسان لضغوط غير مباشرة على عدم اعتقاده بعقيدة 
معيّنة» ويرهن مصاحه بأن يصير معتقداً بها فتراه يغيّر من اعتقاده شيئاً فشيئاًء فيصبح الشيء 
لديه محتملاً بعد أن كان بعيداً» ثمّ ينمو شيئاً فشيئاً ويتلمّس له الشواهد والدلائل إلى أن يتغيّر 
اعتقاده إلى الاعتقاد الذي تكون حياته أفضل معه. 

فهذا النحو من الإكراه لا يثير النفس دفعةً واحدةٌ حتّى تأخذ حالة المجامبة معه 
ويتعذّر عليها القبول به» ويجد الباحثون في الدراسات الاجتاعيّة والأمنيّة أمثلةَ كثيرةً هذه 
الحالة منها ما يقع بين اللاجئين إلى البلاد الغربية من تغيير الدين بغرض الحصول على 
اللجوء الإنسانٌ. 

(النحو الثالث): إِنَ الإكراه على التسليم الظاهريّ لعقيدة معيّنة أو منعه من إظهار 
خلافها يؤدّي إلى إضعاف الاعتقاد المخالف لها وزواله تدريجاً لصالح العقيدة المكرّه عليهاء 
وقد ينشأً الجيل الجديد وفق تلك العقيدة. 


11 ا قال لبون ا كا 

وهذه الأنحاء الثلاثة من الإكراه كلّها تُعَدٌ ذميمةَ في حالات ومحمودةً في حالات 
أخرى, وذلك تابع لعناصر .. 

.١‏ مستوى حقانيّة المبدأ وخطورته وضرورته للمكره عليه وللمجتمع العامٌ. 

؟. مضاعفات إنكار المبدأ المفترض وأثره السلبيٌ على السلم والسلامة الاجتاعيّين. 

*. سلامة الآدوات الضاغطة وبعدها عن التعسّفات الشديدة والقاسية. 

وعليه» يمكن أن يكون الإلزام القانوني بإظهار حقيقة معيّنة أو الردع القانونّ عن 
إظهار أمر خاطئ خطير أمراً حكيراً» نظير منع إبراز العقائد العنصرّية من جهة أثرها السلبي 
على تربية المجتمع» أو يمنع إبراز عقيدة ما؛ لكونها عقيدة خرافيّة واضحة البطلان؛ فيكون 
من جهة معارضة الخرافة في المجتمع» أو من جهة عدم تحمّل أصحاب هذا الاعتقاد 
للآخرين وتعدّيهم عليهم. وهذه المبررّات قد تصلح وجهاً حكيراً للإلزام مع قيامها في شأن 
ما ألزم به. 

وعليه فليس هناك استبعاد في الإلزام بإظهار الحقٌ والحقيقة متى كانت المسألة مهمّة 
وخطيرة» رعايةً لسلامة الإيان بها في المجتمع العامٌ. 

وبذلك يتضح أنْ الإكراه على الاختيار الصحيح ليس حالةً ذميمة في مطلق 
الأحوال» بل قد يكون حكيياً وناصحاً بشروط محدّدة» ولكنّ الذي يؤدي إلى الشعور بكونه 
فلامزسا هو الل شاط لقم بكرة فقا وظطل: 

إذا اتضحت هذه المقدّمة رجعنا إلى الحديث عن الموضوع المتقدّم» وهو يشتمل على 
جانيين .. 

ف(الجانب الأوّل): أن المطلوب في الدين هل هو الإيمان الطوعيّ أو الإيان بالدين 


وإن كان عن جبر وإكراه؟ 


الدين والإيمان / هل المطلوب في الدين هو الإيمان الطوعيّ أو الإيمان بالإكراه؟ 00 

لاشكٌ في أن المطلوب في الدين هو الإيهان الطوعيٌ بكلا عنصريه من الإذعان القلبي 
والقولي» فلابدٌ من أن يكون هذا الإذعان بكلا مستويبه طوعاً لا كرهاً بالإجبار والتهديد. 

ولكن يرد هنا سؤال وهو أنْ الإنسان لو حصل له هذا الإذعان عن إجبار فهل ما 
يأ به وفق هذا الإذعان يعدّ امتثالاً للتكليف الشرعيّ وفق منظور الدين أو لا قيمة له بتاتاً؟ 

و(الجواب عن ذلك): بالإيجاب» والوجه في ذلك: ما تقدّم ني الحديث عن الموضوع 
الخامس من أن الإذعان الظاهريّ بالله سبحانه ورسالته ومضمونها وإن لم يكن إيفاءً بتمام 
ما هو الواجب في مقام الأدب تجاهه تعالى؛ لأنْ الواجب أن يكون هذا الإذعان عن تبضر- 
وإذعان قلبيّ» ولكنّه عمل ببعض الواجب ب يجعل وجوده خيراً من عدمه عند العقلاء. 

وهذا ينطبق على نشأة الإذعان عن دافع غير طوعيٌ فهذا الإذعان أخذ من صاحبه 
ببعض الواجب وإن لم يكن إيفاءً بتمامه. 

(الجانب الثاني): في أنّه هل يشرع الإجبار على الإيهان بحسب تعاليم الدين؟ 

الظاهر أن التأصيل العام في الدين جريان الدعوة إليه على النسق العقلانيّ العام من 
التوجيه إلى الإيهان بالحق طوعاً لاعن جبر وإكراه. 

فالأنياء النين هم :قاد النعو» الذيية أمروا بآن علدو الذين ويطلبوا من الاين 
الإذعان به بالبشارة والإنذار» وبا حكمة والموعظة الحسنة» وليس على وجه الإكراه. 

كما يظهر ذلك بملاحظة ما قُصّ من سيرتهم في القرآن الكريم في المجتمعات التي 
بُعثوا إليهاء حيث نلاحظ أنّْهِم لم يسعوا إلى مقاتلة الذين لم يستجيبوا لدعوتهم ‏ على الرغم 
من وضوح حجّتهم على هؤلاء ‏ بل اقتصروا على بيان الحقٌ ودلائله مقروناً بالبشارة 
والإنذار» وإِنَّا كان الآخرون هم الذين يبدؤون باضطهاد المؤمنين وقتلهم وتعذيبهم» وربّا 
أذن الله سبحانه لمبعوثيه بحالات من الإعجاز تأكيداً لحجّتهم وإثباتاً لصدق كون الرسالة 


من الله تعالى القادر على الإعجازء وفي هذه الحالة إذا أصرٌّوا على عدم الإيان بعد تمام الحجّة 


الم وا ا لقان الوق لاح كديا 
البالغة عليهم واستمرٌوا على تكذيب الدعوة تعسّفاً واضطهاد المؤمنين نزل عليهم عذاب 
تخارق من الله سبحانه وتعالى. 

فهذه هي الحالة العامّة التي نشهدها في سيرة الأنبياء المبرزين مثل نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وهود وصالح ويونس وغيرهم (صلوات الله عليهم). 

وعلى ذلك جرى نبيّ الإسلام مالكل فقد بُعث في مكّة وبقي فيها ثلاث عشرة سنة 
يدعو إلى توحيد الله سبحانه وترك عبادة الأصنام» وبعد فقد عمه الناصر له والحامي عنه ولم 
يأمن القتل هاجر إلى المدينة» وعقد بين أهلها ومّن حوطا من المسلمين وغيرهم معاهدة 
يضمن بها حقوق الجميع» ولم يكرّه أحد في المدينة على ترك دينه. 
نعمء دخل جماعة في الإسلام ظاغرا مرخ ين إنان حقيقي به انسجاماً مع الحجّة الظاهرة 
والجوٌ الغالب» فكانوا يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء على أن نفاق كثير منهم كان واضحاً 
في تحركاتهم وخطواتهم ومساعيهم؛ وكان الله سبحانه يكشف عن نواياهم وما يصدر منهم 
في اجتماعاتهم الداخلية» ولكن مع ذلك لم يُمسُوا بأذى وأثبت لهم من الاستحقاق بالإسلام 
ما كان يثبت لسائر المسلمينء وإِنّّا كان النبيّ َل يجادلهم من خلال القرآن الكريم بالتي 
هي أحسن. كما كان يداريهم ويؤلّف قلوبهم بالعطاء حتّى ذكروا في جملة من يستحق الزكاة 
المفروضة. 

لكن مشركي مكّة لم يكموا عن المسلمين بل كانوا يغزونهم ويسعون إلى القضاء 
عليهم» فيدافع المسلمون عن أنفسهم حتى ضعف المشركونء فغلبهم المسلمون وحظروا 
الشرك في مكّة» وعفى النبيّ ليده عن المعتدين في حال إذعانهم بالإسلام. 
ولكن هنا أمران يثيران السؤال .. 
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(الأوّل): إِنَ تعامل المسلمين مع غير المسلمين في الحروب التي جرت في عهد 
النبيّ يليلو وما بعده كان مبنّاً على إجبار غير المسلمين على الإسلام؛ إذ كانت تُستحَل 
حرماتهم من قِبَّل المسلمين لولا دخوهم في الإسلام. 

والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى إيضاحات كثيرة يأتي الحديث عنها في بحث 
لاحق. 

ولكن قد تذكر على سبيل الإجمال أمور .. 

.١‏ إِنْ ما هو ثابت من التعامل مع أهل سائر الأديان والعقائد إنما هو نصوص 
وحوادث واردة في حاللات وظروف خاصة. وتعميم ما جاء فيها إلى سائر الحاللات على وجه 
عابر للمكان والزمان من غير تحديدٍ له ضربٌ من الاجتهاد. الذي هو_على تقدير حقانيّته - 
ليس بذلك الوضوح والقطعيّة من الدين بحيث يكون لازماً لذات الدين» حتى يكون 
الشعور بعدم موافقته للعدالة على تقدير كونه شعوراً متثتاً - متوجّهاً إلى أصل الدين» كا 
سبق بيان ذلك في القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين ‏ حقيقة الدين). 

؟. يمكن القول: إِنّ الحروب التي خاضها المسلمون لم تكن حروب دعوة إلى 
الإسلام بل حروباً لتأمين وفرض الأمن والنظم, ولم يكن التعامل فيها مبنّاً على أساس 
الدعوة إلى الإسلام بالسيف. 

نعم» من أسلم كان يخرج عن التعامل وفق قانون الحرب» من جهة حرمة المسلم - 
ولو كان منافقاً ‏ في الإسلام؛ وذلك لأنْ الإسلام يعتبر الدين وشيجة بين أتباعه بل هو على 
حدٌّ ميثاق بينهم بالسلم والأمن لا يحقّ لأحدٍ منهم نقضه. وهذا الميثاق يشمل من لم يكن 
مذعناً بالدين قلباً لأحد العوامل الثلاثة» فلا يجوز استحلال حرمات المسلم حتّى وإن م 
يكن مؤمناً بقلبه» بل وإن بدا ذلك على بعض سلوكيّاته وتصرّ فاته | نلاحظ ذلك في الآيات 


التي توبخ المنافقين. 


ا لف كاه ليوو اح ديا 

*. أنّه لا شك في أن غير المسلم متى كان معتقداً بأحد الأديان الإبراهيميّة كاليهوديّة 
والمسيحية فلا إشكال في عدم مشروعية إلزامه بالإسلام. 

وعلى الرغم من أن المسيحيّة في المنظور الإسلامي وقعت في الشرك» بتأليه المسيح 
عيسى وأمّه مريم افا بل ثبت في السيرة التعامل كذلك مع المجوس ‏ حيث لم تُجبّر 
مجوس (هجر) على الإسلام» وكذلك الحال في المجوس الذين كانوا في العراق وني بلاد 
فارس بعد فتحها من قبل المسلمين ‏ إِلّا أن الاقتراح الأَوّل هو التعاقد مع الدولة المسلمة بها 
يضمن مراعاة كل من الطرفين لحرمات الآخرين» مع دفعهم ضريبة مالية ‏ لمبرّرات 
أوضحناها -. 

وأمَا إذا كان غير المسلم معتقداً بألوهيّة الأصنام فالمشهور عدم إقراره عليه» بل يُناط 
السلم معه بالإيهان بالتوحيدء كه فغل النئ مَل مع مش ركي مكّة ‏ وفق ما أمر به في الآيات 
القرآنيّة الكريمة في سورة التوبة-. 

ولهذه الحالة خصوصيّات خاصّة تبعل الحكم فيها محتملاً لوجوه عديدة لا سبيل إلى 
التعميم فيها. وسيأتي مزيد كلام في ذلك في محور (الدين والعدالة). 

(الثاني): إِنْ الشريعة تحظر تغيير الإنسان لدينه ويعاقب على ذلك» وهذا يمثل إكراهاً 
عل افيد او الاقتان سل ال 

والجواب عن ذلك: إن المقدار الوارد في القرآن الكريم ذمّ الارتداد من غير المعاقبة 
عليه عملاً» نعم أثر ذلك في السنّة عن النبيّ ج9كة . 
ولكن هناك حديث حول هذا الحكم من عدّة جهات .. 
.١‏ أن هناك بحثاً في مدى كون هذا الحكم يقينياً أو اجتهاديّاً في أصله. 
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وقد تقدّم أن الحكم الاجتهاديّ متى اعتقد فيه المرء منافاته مع حكم عقَلّ واضح كان 
مقتضاه تزلزله في ثبوت ذلك الحكم وليس في حقانيّة الدين» بل الحكم الذي يستيقن به في 
نفسه لولا مصادمته لأصل ثابت أشدٌ يقيناً منه يزول اليقين به بمصادمته لذلك الأصل. 
ولا شك أنْ اليقين بأصل العدل في الدين فوق أمثال هذا الحكمء فيزول اليقين به عند 
مصادمته إياه. 

؟. أن هناك بحثاً آخر في أن هذا الحكم هل هو حكم ثابت ونافذ ودائم في الشريعة أو 
أنه حكم ولائيٌ مجعول باقتضاء المصلحة في حينه. ويتأتّى تخفيفه وتحديده وتعليقه باقتضاء 
الزمان والمكان؟ 

*”. وهناك بحث ثالث في أن هذا الحكم هل هو عام أو يختص بمن ارتد جاحداً من 
غير حجة أو شبهة حقيقية!©؟ 

4. وهناك بحث رابع في احتمال وجود استثناء لمثل هذا الحكم في بعض الحالات على 
حدّ ما ورد من رفع حدّ السرقة في عام المجاعة» فقد يُحتمل فقهيّاً جريان مثل ذلك في شأن 
الارتداد؛ بمعنى أنه إذا كان هناك باعث عام يوجب وقوع كثير من الناس بالشبهة سقط 
الح عن صاحبها. 

. أن هذا الحكم على تقدير ثبوت عمومه أشبه بأن يكون حظراً للإظهار الصريح 
للارتداد من أن يكون حظراً لأصل الارتداد» بدليل أنه لا عقوبة على الرجوع القلبي عن 


)١(‏ وذلك بالنظر إلى أن مجازاة المرتد عقوبة» ومحل العقوبة ما لا يكون المكلف معذوراً فيه. ولا شك بين 
علماء الإسلام في أن غير المسلم معذور في عدم إسلامه إذا لم تبلغه الحجة المناسبة مع مداركه» فيكون الحال 
في المرتد كذلك طبعاًء فهو يكون معذوراً في ارتداده إذا كان لشبهة مناسبة مع مداركه بل قد يكفي ادّعاؤه 


لذلك إذا كان أمراً محتملاً في حقّه لما ثبت من درأ الحدود بالشبهات. 


الدين حتى لو بدت دلائله ومؤشراته على سلوكيات المرء وتصرفاته؛ مالم ينكر علناً الحقائق 


16 تجاه الدين ف مناحى الحياة 


وقاة عل ذلك فإن مؤاخذة المرنت سحت فقتو المشتيور وإ كانت مز الناشية 
النظرية مؤاخذة على الارتداد لكنها من الناحية العمليّة ليست مؤاخذةً على بجرّد الارتداد 
الفكريّ الداخّ حتّى إذا لم يعلن عنه الشخص في المجتمع» بل هو عملياً يؤاخذ على 
الإعلان عن الارتداد» بدليل أنه لو ثبت ارتداد الشخص بوسائل أخرى مقبولة قضاتًاً ‏ غير 
إعلانه عن ذلك ل يترتّب عليه أيّ جزاء قانويّ. 

ولذا فإن المنافق ‏ وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر ‏ محترم الدم والعرض والمال 
في الإسلام» حتى وإِن دلت أفعاله على كيده بالإسلام وكذبه في إظهاره الاعتقاد به. ولقد 
كان المنافقون في عهد النبي بَِللكةْ شريحة مصونة في مجتمع المدينة الإسلامي على الرغم من 
أفعاللهم الكيدية» وافتراقهم عن المؤمنين في كثير من التصرفات والآفعال» وقد جاء 
الاحتجاج معهم والسعي لمدايتهم في كثير من آيات القرآن الكريم من غير أن مهدر دمهم في 
شيء منهاء بالرغم من ما عَلِمه سبحانه من نواياهم وظهر من أعالهم؛ مثل بناء مسجب 
ضراراً وتفريقاً بين المسلمين. 

وربا كان المنظور في هذا التشريع أن إظهار الارتداد بعد الإسلام في المجتمع 
الإسلاميٌ يعني الشهادة ببطلان الإسلام من بعض أهله. 

وهذا يثير شكاً في عقائد المجتمع المسلم وتزلزلاً في أخلاقياته وسلوكياته» فيوجب 
انتشار الشبهة واشتعال الفتنة في الأوساط العامة» وقد يؤدّي إلى قتل نفوس كثيرة بإثارة 
العصبيات بين فئات المجتمع» من جهة دور الأفعال الغاضبة التي تصدر من بعضهاء فكان 
من الواجب حماية المجتمع عن هذا التصرف الخاطئ والمخطير. 


الدين والإيمان / هل المطلوب في الدين هو الإيمان الطوعيّ أو الإيمان بالإكراه؟ 1667 
فمَّن رجع عن الإسلام في ذات نفسه وبقي محافظاً على إظهار الإسلام لم يؤخذ 


سعريرلة, 


المحور السابع 


الدين والعدالة 
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الدين والعدالة 

(المحور السابع) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي ا حياة._: الدين والعدالة. 

إِنَ العدالة هي أحد أهم المفاهيم الأخلاقيّة بحسب إدراك الضمير الإنساني» وترجع 
حقيقتها إلى الإيفاء بالحقوق الفطريّة وسائر الاستحقاقات المقرّرة على أساس تحرّي الصلاح 
والحكمة. 

وقد وقع الاهتمام بالعدل في الدين كأساس في السلوك السليم .. 

.١‏ فقد ججعل هذا الوصف من جملة الخُلق الإلمي ني التعامل مع الخلق» وأكّد على 
عدم مارسته سبحانه الظلم بأيّ حالء في حين كان انطباع الناس عن الآلحة أن لهم أن يفعلوا 
ما شاءوا وليس هناك حدود أخلاقية ينبغي لهم رعايتهاء قال تعالى'" :طشَهِدَ الله أنه لا إِلَه 
الي ال ل :د إِنَّ الله لأيَظلِمُ اناس شنا شيا وَلَكِنَّ النّاسَ 
أَنفْسَهُمْ يَظٍْ نَ4. 

؟. وقد جعل العدل من غايات بعث الأنبياء ووصايا الله سبحانه إليهم كا قال 
سبحانه”": (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلََا بالبيَّاتِ وَأَنرَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ 
بالْقِْطٍ4. وقال©: لوَكُلُ آمنث ب أَنرَلَ لله من كِتَاب وَأَمِرْتُ أل بَيَكُمْ 4 . 

". وجعل العدل هو العنوان العام للتشريع في الدين كما قال تعالى": #إِنَّ الله يمد 
بِالْعَدْلٍ وَالحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِي الْقربَى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَالَكرِ وَالْبَمْي4. 


.18 سورة آل عمران:‎ )١( 
.55 سورة يونس:‎ )"( 
.76 سورة الحديد:‎ )*( 


() سورة الشورى: .١8‏ 


لقان سين داس قرا 

4. وجعل العدل العنوان العام للقضاء بين الناس فقال عزَّ وجل”": (وَإِدًا > 
3 انس أن كَكُمُوأ بِالْعَدْلِ4. وقال(": لوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكم بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍِ إِنَّ الله تحب 
المْفْسِطِينَ 4. 

د. واتّبع الميزان العادل في إثبات الحقوق والجرائم؛ ومن ثَّمّ اعتبر في الشهادة التي 
عليها مدار ثبوت الحقوق في القضاء عدالة الشاهد. كما قال تعالى”©: وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ 
منَكُمْ وَأَقِء قِيمُوا الشَّهَادَ لله 

1. وألزم الإنسان بأن يجري على مقتضى العدل حتى في حال القتال بين المجموعات 
المختلفة» بأن يسعى إلى الإصلاح بين الطرفين بالعدل» ويكون عوناً للمظلوم على الظالم في 
حالات كما قال تعالى': لقَإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأْخْرَى َقَاتِلُوا التي بغي حَتََ نَفِيءَ إآ 
مر الله قّإن قَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَبتَهُّهَا بالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ لله نب المفْسِطِينَ4 . 

. وجعل العدل هو السلوك السليم في التعامل الاجتماعي بين الناس بعضهم مع بعض. كما 
قال تعالى0): ايا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَرَّامِينَ بِالْقِسْطٍِ شهدَاء لله ه وَلَوْ عَلَ أَنفِْكُمْ أو 
لْوَاِدَيْنِ وَالأَقْرينَ إن يَكُنْ غَين أو قرا قَالهُ أَوْلَ بها قَلا تسم يوأ افْوَى أن تَعْدِلُوا4» وقال 
سبحانه”": «وَأَوْفُوا الكَبْلَ وَاميرَانَ بالْقِسْطٍ لأَنْكَلَفَ نَفْسَا 57 وُسْعَهًا وَإِذًا َنم َاعْدِلُوا وَلَوْ 


000 
كَانَ ذا قَرَْى 4. 


ادا 
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8. وألزم المؤمنين بمراعاة العدل حتّى مع من يبغضونه ويعادونه كما قال تعالى'": فيا 

ير 4 لزي اموا عونو َوَاِينَ له شُهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَل يرمَنَكُمْ سَنَآنُ َوْم عل ألا تَعْدلُوا 
أَهُوَ أَْرَبُ لِلتَقوَى وَاتَذ نوأ الله إن الله حير ب تَحْمَلُونَ4 . 
. وأمر المؤمنين أيضاً بالتعامل مع غير أهل الدين بالقسط كما قال سبحانه©: لا 
يَنْهَاكُمْ الله عَن الَِّينَ 1 يَُاتِلُوكُمْ في الدّين و نحرِجُوكُم من ديَارِكُمْ أن تَيَدُوهُمْ وَتُفِْطُوا 
إِلَبْهمْ إِنَّ الله نب المْفْسِطِينَ 4 . 

.٠‏ وأمر سبحانه بتحرّي العدل مع الفئات المستضعفة كاليتامى فقال(": لوَأَن 


م 
8 


رو 6 هم . 
تَفومُوا لِليَتَامَى بالط 4. 
ع 5 + 585 5 6 ع 

.١‏ وأوجب القسط في التعامل الأسريّ حتّى أن الرجل إذا لم يأمن في حال الزواج 
سي ل ا ا ا 
احرف ايده بين امرأتيه لم يجز له الزواج بهاء كما قال تعالى”*: #وَإِنْ خِفتم 

يتَامَى فَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مّنَ النسَاء. كن حِفْتم َدِلُو مَوَاحِدَ حدّةة. 

؟. وطلب من الناس التعامل مع الله سبحانه بالعدل بالإذعان به وبمعروفه. قال 

: عم ف كال وه لطر ري بق نه 5 عه 19.5و .» 
سبحانه””: وَمَنْ أَظلَمْ يمن ذكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ فأَعْرَضٌ عَنْهَاكُ وقال"": #وَمَنْ أظلّم يمن 
اذى عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إِلَ الإشلام». وقال": «وَإن تَعُدُوأ نِعْمَتَ الله لآ 
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تجاه الدين فق مناحي الحياة 


تُخْصُومًا إن الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَاةٌ4؛ وقال2: ومن َظْلَمُ يمن متَعَ مَسَاجِدٌ الله أن يُذْكَرَ فِيهًا 
سْمُهُ وَسَعَى في رابا 4» وقال”": (وَمَنْ أَظْلَمْ يمن كتمَ شَهَادةَ عِندَهُ مِنَ الله». 

.٠‏ ولم يُنزل الله سبحانه العذاب على قوم في الحياة الدنيا إِلّا في حال إمعانهم في 

الظلم» قال تعالى(": لوَمَا كنا مُهْلكِي الْقُرَى إلا وَأهْلّهَا ظَايُونَ4, وقال»: وما كَانَ رَبْكَ 
لِيُهْلِكَ القْرَى بِظْلم وََهْلْهَا مُصْلِحُونَ». 
4. وذكر تعالى أن موازين يوم القيامة تجري بالقسطء كى] قال تعالى©: «وَنْضَعٌْ الموَازِينَ 
الْقِسْطَ لِيَْم الِْيامَِ4: وقال0: لِيَجْرِيَ الَّذِينَ آمنُوأوَعَمِلُواالصَّاكَاتِ بالْقِسْطِ4» وقال 
0 لوَقْضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. فالحياة الأخرى دار يتلقّى الظالم 
جزاءه والمظلوم تدارك ظلمه كما قال تعالى”: (وَلَوْ ترَى إذ الظَُونَ موق فُونَ عند و4 
وقال"": لوَيوْمَ يَعَضُ الظَعَلَ يََيْهِيَقُولُ يا لني اقَدَذْتُ مع الرَسُولٍ سَبِيلًا4» وقال عر 
من قائل”": لوَمَا لِلظَالِنَ مِنْ أَنصَارٍ». 


ولكن مع ذلك فقد يقع التساؤل عن مدى توافق أنباء الدين وتعاليمه مع العدالة. 
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الدين والعدالة / إيضاحات بشأن تطبيقات العدالة وذ 
إيضاحات بشأن تطبيقات العدالة 

وقبل التعرّض لناذج من هذه الموارد نذكر مقدمة حول مفهوم العدل يتضمّن 
إيضاحات .. 
وجود مساحتين لمفهوم العدل واضحة وغامضة 

(الإيضاح الأول): إِنَ مفهوم العدل كسائر المفاهيم العامّة ذو مساحتين: مساحة 
يصدق فيها صدقاً بيّنَاً وواضحاً وبديبيّاً. ومساحة أخرى ليس بذلك الوضوح. لأحد 
عوامل منها .. 

.١‏ أن يحتاج إدراك الحقّ فيه إلى إحساس فطريّ مرمّف؛ لأنْ الاستحقاقات الفطريّة 
تختلف في درجة وضوحها وجلائها تبعاً لمستوى العناصر المتحققة في المورد. 

؟. أن يتوقف تشخيص الاستحقاق على معرفة مضاعفات الشيء ولوازمه من خلال 
تجارب واستقراءات متعدّدة» فكم من شيء يعتقده الإنسان عدلاً واستحقاقاً؛ لكنّه بعد أن 
يجرّبه عملاً وتبدو له مضاعفاته يتراجع عن ذلك. 

ويمثل وجود المساحة الثانية اختلاف القوانين الوضعيّة» حيث نجد إِثّبا رغم ما 
يفترض في جميعها من تحرّي العدل فيا تثبته أو تنفيه من الحقوق والواجبات تختلف في شأن 
ذلك كثيراًء فيرى البعض تلك القوانين كعقوبة الإعدام مثلاً همي ضرب من العدالة الواجبة 
بين| لا يراها البعض الآخر كذلك. 
فرورة القرن لو عقوو الندالة وفافي لخر 

(الإيضاح الثاني): إِنَ هناك فرقاً بين مفهوم العدالة وبين مفاهيم أخرى يشعر الإنسان 
تجاهها بشعور إِيجايّ» ولكنّ حستها ولزومّها ‏ عند التدقيق ‏ ليس مطلقاً؛ فالعدالة مفهوم 
ينطوي على رعاية جميع العناصر التي يكون من المناسب رعايتها في السلوك الموصوف بهاء 


وأما المفاهيم الأخرى ‏ كمفهوم المساواة ومفهوم الرحمة ‏ فهي تنطوي على النظر إلى بتعض 
تلك العتاضر تخاضة: 

ولنوضّح القول في المفهومين المذكورين على سبيل المثال .. 
الفرق بين العدالة والمساواة 

أما مفهوم المساواة فإِنَ المرء يشعر تجاهه بشعور إيجابيَ» وينظر إلى التفضيل - بدواً - 
بنظرة سلبيّة» ولكن عند التدقيق نرى أنه لا بد - من المنطلق الأخلاقي والتربويٌّ - من 
التفريق في التعامل بين الناس» بحسب الفرق بين سلوكياتهم ومعرفتهم» ليكون لكل درجةٌ 
وهذا المعنى لا يخالف العدالة بل يوافقهاء ولا يخلو إنسان عن ممارسته» كما نجد من أنفسنا 
العمل بذلك في التعامل مع الأولاد والتلاميذ وأهل العلم والصناعة والفن وعامّة المجتمع. 
فلا يصحٌ أن نساوي المحسن بالمسيء» حتى إذا كان المسيء قد تعرّض لظروف خاصة كانت 
داعية له إلى الإساءة» ىا لا يمكن تسوية الناس الذين يختلفون في درجات الإحسان 
والخما كول غتاره كدرو وطة] ورور ديرق اسن رجات ا عل المنافسن مق 
جهة الرقيّ والكمال. كما أنه ضرورة أخلاقيّة» فإنَ من حاز على كالٍ كان جديراً بأن يقدّر 
كاله وليس مق حل غدة جذيرا ينكل :ذلك القلير ]لذ تنظيل لآ عولد با فد بكرن 
التفضل منافياً للحكمة وموجباً لسوء التربية بتضعيف شعور المحسن بأنْ للتميّر قيمةً 


ون 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وهذا المعنى قد يجري حتى في حال عدم استناد فقدان المفضول لما فقده إلى تقصير منه. 
بل كان ذلك عن قصور فيه أو في ظروفه؛ فبعض التلاميذ مثلاً أقل ذكاءً من بعض» أو 


يتعرّض لظروف قاسية تؤثّر على دراسته: فإنّ هذا لا يرّر تسويته بالتلميذ الفاضل المتميز. 


حتى وإن شعر المعلّم بالعطف على التلميذ المفضول لظروفه. 


الدين والعدالة / الفرق بين العدالة والرحمة ل ل ل ل ل 1 

هذاء وليس في ذلك ظلم. أما في حال كون موقف المفضول اختيارياًء فلأنّه يتحمّل - 
رغم ظرفه ‏ مسؤوليّة عمله بحسب القانون الفطري. وأما في حال عدم كون موقفه اختيارياً 
فلن الظله إذا يت لو أريك سعاقة النضواك عل ماانه] عن سون فيا مق فر اخهار له 
وأما تخصيص الفاضل بمزيد عناية من جهة جهده في اتجاه الفضيلة فليس فيه ظلم 
للمفضولء بل قد يكون تركه جفاءً للفاضل . وهذه نكتة جديرة بالتأمّل. 
الفرق بين العدالة والرحمة 

وأما مفهوم الرحمة فهو أيضاً مفهوم يستهوي الإنسان بفطرته ‏ حتى تَجَنَبَ بعض 
الناس أكل الحيوانات؛ للشعور بالقسوة عليها في قتلها - ولكن يتبيّن عند التأمّل أنه ليست 
كل رحمةٍ موافقةٌ للحكمة أو موصوفةً بالفضل؛ فالحكمة والفضيلة يعتمدان على ثنائية اللّين 
والحزم» ولكل موضعُّهء فمن أفرط في الشعور الرحيم بالطفل أو التلميذ في مقام تربيته» 
وتغاضى عن بعض وجوه تقصيره؛ كان لذلك مضارٌ تربوية على هذا الطفل أو التلميذ نفسه 
- من حيث إغرائه بسلوكه ‏ وعلى سائر الأطفال والتلاميذ من حيث انطفاء داعيهم إلى 
التميز في السلوك الصحيح. ومن هذا القبيل تنّب أكل الحيوانات رحمة بها؛ فإنْ تأمّلَ سنن 
الخلقة يهدي إلى أنْ بعضها خلقت لتكون طعاماً للبعض الآخر. نعمء هذا لا يناني تنب 
الإنسانٍ القسوةً في مقام ذبحها والانتفاع بهاء ى) هو غاية جملة من الآداب الشرعية الواردة 
لذبح الحيوان. 
توقف إدراك العدالة أحياناً على الإشراف على الحياة 

(الإيضاح الثالث): إِنْ من العدالة ما لا يستطيع الإنسان غالباً إدراكه. ما لم يتأمل 
الموضوع من موقع مشرف على الحياة وسئنها وغاياتها؛ حتى يلتفت إلى ما ينبغي تأصيله فيهاء 
بالنظر إلى لوازم الأمور وملزوماتهاء ونتائجها ومضاعفاتها. وأما إذا نظر إلى الموضوع من 
خلال تجربة معيّنة وحالة مفردة: فإنّه يشتبه في تشخيص مقتضيات العدالة؛ لأنّه لا يقدّر 


الآثار المتوقعة للسلوك الخاصء ولا يلتفت إلى الجوانب المزاحمة التي ينبغي أخذها بنظر 
الاعتبار» كما هو ال حال فيم| تقدم من الأمثلة ‏ في التمييز بين العدالة وبين المساواة وال رحمة-. 
بل من العدالة ما لا يستطيع الإنسان إدراكه بمحض التأمّل الكل العام» وإنما يتوقف 
على أن يتأمّل الأمور عن قرب. من خلال المارسة والتطبيق العملّ. والكون في موضع 
المسؤولية وتحمّله لها. فالتنظير البحت يغري الباحث بالمثاليّة المفرطة» بعيداً عن سنن الحياة 
وقواعدها التي يجدها في مقام المارسة والتطبيق. 
ومن ثمَّ نرى أنَّ من يكون في موقع الإدارة لمجموعة من الناس يجد من النكات التي 
يلزم رعايتها ما لا يمكن أن يقتنع به آحاد الأشخاص الذين يديرون أمورهم؛ من جهة عدم 
ابتلائهم العمل بها. وهذا أمر ظاهر للممارس. 
مدخليّة القصد في اعتبار العمل عادلاً أوغير عادل 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


(الإيضاح الرابع): إِنَّ من العناصر الدخيلة في تصنيف العمل واعتباره عادلاً أو لا هو 
القصد من العملء فقد يوؤْنَّبٍ المرء طفلاً منطلقاً من لون بشرته أو شكله. فهذا التأنيب ظلم 
قبيح. وقد يونْبهِ منطلقاً من تشجيعه على هذيب تصرّ فاته وسلوكه وإتقان دراسته؛ أو توجيه 
أقرانه إلى مثل هذا المعنى» فيكون هذا التأنيب أمر حسن ولائق ‏ متى كان موافقاً للحكمة - 
بل يكون إحساناً إلى الطفل وأقرانه. 

وليس المقصود ب ذكر أن القصد يكفي في توصيف العمل بالعدالة» من دون ملاحظة 
نوع العمل ولا مناسبة العمل والغاية» ولا مقدار نجاح العمل في الوصول إلى تلك الغاية» 
بل المقصود أن لقصد الفاعل ‏ أحياناً ‏ دخلاً في الوصف الذي يستحقّه العمل على الإجمال. 


وهو أمر مشهود. 


الدين والعدالة / التساؤل عن مدى مطابقة موارد تما جاء في الدين مع العدالة 0 

هذاء ولا شك بملاحظة النصوص الدينية أن أي تشريع في الدين لم يكن منطلقاً من 
احتقار الآخرين؛ وإنما ينطلق من الاهتمام بقواعد الحياة وسننها ومقتضياتها والتمثل الأنسب 
لما في التشريع. 
التساؤل عن مدى مطابقة موارد نما جاء في الدين مع العدالة 

إذا اتضحت هذه المقدّمة نرجع إلى ذكر نموذج من الموارد التي وقع التساؤل عن 
مدى تطابق ما جاء في الدين وتعاليمه مع العدالة» وهي على نحوين .. 

(الأوّل): ما يتعلّق بالفعل التكويني لله سبحانه في هذه ا حياة الدنيا من قبيل وجوه 
الشرّ والمرض والخراب التي تحصل وفق السنن التي سرنّ عليها الكون والكائنات. وما يتعلّق 
بالحياة الأخرى نما جاء في الدين من جزاء شديد للأعمال. 

وسوف نوضح القول فيه في القسم الخامس من سلسلة (منهج التثبت في الدين) عند 
النظر في أدلّة الأنباء والحقائق الثلاثة. 

(الثاني): ما يتعلّق بالتشريع الديني» حيث إِنْ هناك مجموعة من الأحكام تتضمّن 
اختلاف الناس في الاستحقاقات والحقوق إِمّا على أساس الاختلاف في الخلق كالذكورة 
والآنوثة. وإمًّا على أساس الاختلاف في الدين. 

وعليه قد يُطرح أنْ هذه الأحكام تخالف العدالة؛ لأنّ مقتضى العدالة التسوية بين 
الناس في الحقوق والاستحقاقات كلّهاء فأيّ تفاوت تشريعيّ بينها يكون تمييزاً غير مستساغ 
بحكم الضمير الإنساني. 

وينبغي الالتفات إلى أننا رغم الموافقة على التقدير العام للفقهاء من عدم تصادم عموم 
التشريعات الثابتة واليقينية وفق الأدوات الموثوقة مع عدالة التشريع إلا أننا نؤكد على أمر 
أوضحناه في القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين ‏ حقيقة الدين)» وهو أن يقيئننا 


بعدالة الله سبحانه مع خلقه وبتحرّيه للعدالة حسب| يتاح في تشريعاته هو فوق يقيننا بثبوت 


ليجل لا قرا لجيق يداي كداز 
أي تشريع يكون ثبوته أو استمراره منوطاً بضرب من الاجتهاد مهما كان بعيداً أو نادراًء وإن 
حقيقة الدين وقداسته وأنباؤه الكبرى واتجاهاته العامة في الحياة لمي أعمق وأوسع وأكبر 
بكثير من عدة مفردات تشريعية تحتمل في حال افتراض مصادمتها لحركة العدالة أن تكون 
مرخلية ومسايرة للقعضصيات التواسية تحو الرشد والعقلانية والاغتدال» وليسن هناك من 
تشريع ديني يكون ثبوته في الدين قطعياً على حدٌ يوازي ثبوت أصل الدين» لأنه لا يتفق إلا 
في حال وروده في القرآن الكريم مثلاً ويكون أصل ثبوته في ظرفه أمراً مخالفاً للعدالة» بل كل 
تشريع يتراءى اليوم مخالفاً للعدالة لا يمكن نفي كونه مقبولاً في التحرك إلى جهة العدالة وفق 
ما كان متاحاً في ظروف إنشاء التشريع. 

وهذا النوع من الموازنة بين القضايا وتقييم مستوى اليقين بها والأخذ بأشدها يقيناً 
مبدأ منطقي واضح يجري عليه الإدراك الإنساني بالفطرة في جميع مجالات الحياة» كما سيأتي 
توضيحه في القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 

كما إن قداسة الدين لا تنفي وجود تشريعات تتغير نحو الأمثل وفق ما يتاح بحسب 
الرشد العام» ومن ثم وجدت ظاهرة نسخ الأحكام في الشريعة الجديدة بل في داخل الشريعة 

ونحن نتأمّل هنا الموردين المذكورين بمقدار ما يسعه هذا البحث من غير مناقشة في 
ثبوت الحكم أو استمراره منطلقين من افتراض ثبوت الأحكام المذكورة في الدين ثبوتاً يقينياً 
بمستوى اليقين بأصل الدين وحقائقه الكبرى. 
مدى عدالة الدين في شأن الاختلاف بين الناس في الخلق 

(المورد الأوّل): الاختلاف في الخلق. 

لاشكٌ في أن انتقاص أيّ إنسان على أساس وصفي خلقٌ عليه أمر الف للعدالة؛ إذ 


لا خيار للإنسان في صفاته التي خلق عليها عموماًء على أن العقل السليم يشهد بأن الإنسان 
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ينبغي أن يقدر بالنظر إلى سلوكه وسيرته الاختيارية حسب مستواه من المعرفة ودرجته في 
رعاية القيم الفاضلة» وعليه فإنَ الاختلاف في الخلق حتّى لو كان اختياريّاً ‏ بأن استطاع 
الونسان من تغيير بعض خلقته ولم يفعل ‏ ليس فيه ما يوجب انتقاصه والإعابة عليه. 

ولكن هل في ثوابت تعاليم الدين وتوجيهاته ما يخالف هذا الأصل ويناني العدالة؟ 

وبعبارة أخرى: هل يميّز الدين الناس بعضهم على بعض على أساس التمبيز القومي 
أو الطبقي أو الجنسيء كا نجد أن بعض العقائد تجاهر بوجوه من التمييز» فتقسم الناس إلى 
أقسام بعضها أفضل من بعضء فتعتبر قوماً أفضل من قوم؛ وطبقة أفضل من طبقة والرجل 
أفضل من الأنثى. 
تأصيل العدالة بين الخلق في نصوص الدين 

وقد ذكرنا من قبل أن تأمّل أيّ موقف في منظومة فكريّة وتبيّن مخارجه بالدقّة يقتضي 
تأمّل الآفاق العليا والمبادئ الأساس في تلك المنظومة حتى يتبيّن المخرج المنظور للموقف 
الممترفين ؛ 

والواقع: أن الدين ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ يجاهر بأنّه ينطلق من العدالة المطلقة 
بين الخلق كلّهمء وأنْ المعيار الوحيد للتفاضل هو الفضيلة والتبضّر في الحياة» وقد مرّت 
نصوص تأصيل العدل في جميع شؤون الوجود وال حياة كمبدأ فطريّ ضروريّ لا محيص عنه» 
قال عرّ من قائل” خاطباً اديه ل 0 «إيَا أت 


النَّاسُ إن حَلفَْاكُم من ذكر وَأَنتَى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُو ا وَكََائِلَ لتعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله 


.١7 سورة الحجرات:‎ )١( 


وينفي الدين على الخصوص التمييز القوميّ والنسّبي والتمييز باجنس كونما| تمييزين 
ماتدين فق شتافة الخزير» العريئة الى كانت ميد الذي الأسلامن وعاقة اللجستعاك 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


القديمة. 
عدم التمييز القوميّ بين الخلق ني الدين 

ما عدم التمييز القوميّ فهو أمر ظاهر ولو كان دين الإسلام مميّراً لقوم ير العرب 
على غيرهم, استالةً لهم إلى الإسلام» وموافقةً مع العصبيّة القوميّة في أوساطهم؛ إذ كان 
موطنهم مهد هذه الرسالة الجديدة» وبطبيعة الخال صاروا هم حملة الإسلام. 
ولكن دين الإسلام لم يتعصّب للعرب ولا فضّلهم على سائر الأقوام» وقد مرّت آنفا آية 
التسوية بين الخلق على اختلافاتهم ومنها الاختلاف بينهم بكونهم من شعوب متعدّدة. ىا 
اشتهر قول نبيّ الإسلام”": ((ليس لعربيّ على أعجميّ فضل إلا بالتقوى»»» بل ذكر القرآن 
الكريم العرب بفضل الله سبحانه عليهم بجعل هذه الرسالة بلغتهم”"» وقال سبحانه”": 
#وَلَو ند نَهُ عل بَعْض الْأَعْجَمِينَ ه فَمَرَه عَلَيْهم ما كَانُوا به مُؤْمِننَ4. وقال تعالى©: #وَلو 
حملا آنا أختخيًا لقالو ا لز لا قصلت آثانة ه أأَغجَوىّ وَعَرَيٌ4. 

وورد توصيف الحكم بكونه عربيّا فقال سبحانه©: لوَكَدَلِكَ أَنرَلْناهُ حك عَرَييًا4؛ 


لكن كان من الواضح أنه لا يعني المضمون العامٌ للدين» بل إِمّا أن يكون المراد ما جاء فيه من 


.70 ٠ بحار الأنوار ج:”7/ا ص:‎ )١( 

(؟) جاء ني عدّة آيات توصيف القرآن بالعربيّ» وأنه بلسان عربي مثل: (سورة يوسف: 7)» (سورة طه: 
77 (سورة الزمر: 758)» (سورة فصلت: ”7). (سورة الشورى: 7)» (سورة الزخرف: 7), (سورة 
النحل: »)٠١7“‏ (سورة الشعراء: »)١96‏ (سورة الأحقاف: .)١7‏ 

() سورة الشعراء: .١199-١9/‏ 

(4)#سورة تل ف 


(4) سورة الرعد:/1”. 
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اقتفاء آثار إبراهيم عَبِتَّلهِ الذي كان الجد الأعلى لقسم من القبائل العربية ومنهم قريش التي 
أصبحت سيدة هذه القبائل. وكان عَِكِّ هو وآثاره ولا سيا البيت الذي بناه يحظى 
بالاحترام عند عامة العرب وإليه تحج. أو يكون النظر إلى اللغة فوصف الحكم بكونه عرباً 
نظراً إلى المعبّر عنه» كما وصف القرآن في آيات عديدة بكونه عربياً. 
عدم التمييز بالنسب في الدين 

وأمّا عدم التمييز النسبي فهو أيضاً مبدأ واضح في القرآن الكريم وسائر النصوص 
الدينيّة المعتبرة» فقال سبحانه عن تقييم الناس يوم القيامة”©: (فَإِذًا نفج في الصّورٍ قلا 
الاحاكهم زمر ِذ وَكَا يتسَاءنُونَ © َمَن فَقلَتْ موَازِيئُ َأَوليِكَ هُمْ الِْحُونَ © وَمَنْ كَنَتْ 
مَوَازِينه تأزلئك الذي كرا أَنَفْسَهُمْ في جَهَنّمَ خَالِدُونَ4: وقال عر من قائل - يردّ اذّعاء 
أهل الكتاب امتيازهم بكونهم من نسل الرسل الإليّة'": موَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ 


-ه 
03 


ْنَا ء الله وَأحِب حِبَاؤهُ كَل فَلمَ يُعَذَّبَكُم بذْنُوبكم بَلْ أنثم ب َس عَنْ سَلَقَ 4. 

دروكا يعاق لك طلز فسوي ساف لحني السو وى قنا سالك البلا 
وأقوامهم حيث قال سبحانه”": د إِنَّ الله اصْطْفّى آَم وَنُوحًا وَآلّ رايم وَآل يِمْرَانَ عل 
يد وقال تعالى عن بني إسرائيل©: يا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوأ ِعْمَتيّ التي لعن 
عَلَيْكُمْ 00 َكل صَلكُمْ عل الْعَايّنّ4؛ وجاء في شأن أهل بيت النبي (صلوات الله عليهم)!©: 
0 يُرِيدُ الله ليلحت عَنَكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبَيتِ وَبُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا4» وقال تعالى في آية 


.١٠١7"-١١١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.١/8 (؟) سورة المائدة:‎ 

(؟) سورة آل عمران: 77. 

(5) سورة البقرة: /ا5. 


(5) سورة الأحزاب: ”737. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


0 


الماعلة7 قل تغالزا 0 ع أَبْتاءنَا وَأَبنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنَفْسََا وَأَنَفْسَكُمْ ثم 
نَبتَهل 4» وميّر قرابة النبيّ مك9 0 ور اناك فار 
الْوَدةَ في الْقَرْبَى4» وقال تعالى ”": 9وَاعْلَمُوأ مها عَيمْثم من مَيْءِ كَأَنَّ لله نون 
4 
ولكنّ التأمّل الجامع في النصوص يرفع هذا الانطباع» بل هناك اهتمام في الدين ببيان أَنْ مجرّد 
كون المرء من سلالة الأنبياء لا يضمن له صلاحاً ولا قربا» وما اصطفاء بعض ذراري الأنبياء 
الأكنه هيه ناء مهم على الإيهان والفضيلة في اختبارات الحياة؛ ومن ثَّمّ كان المقضّرون في هذا 
الشأن على حدّ الآخرين. بل أكثر مذمّة وملامة لأئْهم كانوا في بيئة صا حة. قال سبحانه”: 
لوَإِذ تل إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ ِكَلَِاتٍ كَأَمَهُنَفالَ إِنّْ جَاعِلّكَ لئس إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيتي قَالَ لا 
تل عَهِْي القألي»» وقال تعالى7». شت هَ آَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادنًا فَِنْهُمْ 
ظَالة ليذ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ارات بإِذْنِ الله وقال سبحانه بعد ذكر بنى 
ردس وَجَعَلْنَا نه مه ِدُونَ ْنَا ل صَبَرُو ونوا اا بُوقِنونَ 4 . 

وأمًّا ما جاء من تفضيل بني إسرائيل على العالمين فالمراد به موقع فضل الله عليهم 
وإنعامه في أن جعل منهم أنبياء» لا أن كل واحدٍ منهم هو أفضل من سائر الناس, ولكنّ جمعاً 
منهم أخرجوا هذه النعمة إلى هذا المخْرَحٍ الكاذب وبنوا عليه العصبيّات الذميمة 


.5١ سورة آل عمران:‎ )١( 
: (؟)'ضوزة الشورى:‎ 
.5١ سورة الأنفال:‎ )*( 
.١7 5 سورة البقرة:‎ )5( 
.7 37 سورة فاطر:‎ )4( 


(10) سورةا لسجدة: 5 ؟. 


الدين والعدالة / عدم التمييز بالنسب في الدين ل ا ا ا 
والأتعاراك الو اس قال دج (وَيِنْهَ أ َمَيُونَ لأيَعْلَمُونَ الكِتَابَ إلا أمَانَوَإِنْ هُمْ 
إِلَيَظنُونَ». 

ومن نّم كان أحقٌ الناس بالأنبياء والصالحين من اتّبعهم وليس ذريّتهم كما قال 
تعالى”"": إن أَوْلَ النَّاسٍ بإِْرَاهِيمَ كَل َلَذِينَ انَبَعُوه وَهَذًا التَن... 
مغزى ما جاء من امتياز أهل بيت النبيت (لي) 

وأمّا ما جاء عن آل النبيّ فهو أمران .. 

(أحدهها): وجود جماعة مصطفاة منهم لا امتازوا به من إيهان وثبات ونبل وزكاة 
أسوةً بالمصطفين من السلالات السابقة» ى] جاء في حديث الثقلين» وأحاديث وردت في 
شأن كلّ من الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسنين ينلا . 

و(ثانيهم)ا): ند تشريف قرابة النبيّ يليه من بني هاشم وبني عبد المطّلب 7 1 تشريفا دنيويا 
بالنظر إلى حمايتهم له مَإيثده في أداء الرسالة في وقت حاربه سائر قريش والعرب حتّى استقرٌ 
هذا الدين» وربا كانت الغاية من هذا التشريف د تقلا عن كونه عرنانا تجهود الني ج81 
بإكرامه في ذريته وقرابته - هو أن يستشعر الناس فيهم قرب النبيّ يَلتُهٌ وعطره حتّى لا 
يغيب عنهم ذكره» ويكون ذلك باعثاً على وجود معلّم عنه بين الناس» فيكون ذلك سبيلاً إلى 
تشويق هؤلاء والناس من حوهم إلى الدين الحقء ويتعارف إلى الوقت الحاضر ضرب من 
التشريف للعوائل المالكة في الدول الأوروبيّة. 

وتنجاء تزفق" الرزدة لدى اقزر تفل الاين قله مول 10 اث لا أَسْألَكُمْ 


عَلَيْهِ أخْرًا إلا الموَدَةَ في القرَيَى 4. وني آيات أخرى صرَّحت بنفي سؤاله : ولت دوّ وسؤال سائر 


.,// سورة البقرة:‎ )١( 
.5/ سورة آل عمران:‎ )١( 


فم سورة الشورى:77. 


لص يلت لوب اسن ونا كرا 
الأنبياء (صلوات الله عليهم) أجراً من أقوامهم مطلقاً دون استثناء. ولعل الوجه فيه: أن 
الغاية من طلب المودة لذي القربى إنها هو لمصالح راجعة للناس في ذلك كما قال تعالى'": 
قل ما سَأَلَكُم م منْ أَجْرِ قَهُوَ لَكُمْ4. 

فلم يكن هذا التشريف مزيد كرامةٍ لذاته عند الله سبحانه واستثناء من أصل تفاضل 
الناس بالصلاح والتقوى. 
عدم التمييز بين الذكر والأنثى ني الدين 

وما القمييز بالجس والمراد به تفضيل الذكر: عل الأنتى - فقن نفاه الدين» وبين أن 
الله سبحانه جعل من الإنسان ذكراً وأنثى للتعارف والتكاملء فالأنثئى صنو الذكر وكفؤه» 
وقد وى اكد منه| بالعقل المميّر والضمير الواعي والمشاعر المؤثّرة والإرادة الحرّة. 
مول سؤر له عواء ترك حرس معطو نو ماف ادن بالفشيلة والشوق: 

وهذا هو الأصل العام والثابت والصريح في الخطاب الديني» قال سبحانه”": «إيَا 
ا اناس 1 لكا ران موقا 0 ذأ لاع َمل عَاملٍ نكم 
من ذَكرٍ أَْ أنتَى4. وقال' “: وَمَن ب ل من الصَاَاتَ ين دك وى لوفو فأوليك 
يَدْخُلُونَ الجنَه4 وقال: (مَنْ عَمِلَ صَايًا مّن ذَكَرِ أو أَنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحَْه حَيَاة 

يَة4: وقال": «وَالؤْمُِونَ وَالُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ م أَوْلَِاء بَعْضٍ 4 وقال”": ١‏ إن اسلو 


)١(‏ سورة سبأ:/ا؟. 

(؟) سورة الحجرات: 17. 
("”) سورة آل عمران: 1960. 
(5) سورة النساء: .١75‏ 
(5) سورة النحل: 48. 


(5) سورة التوبة: ال/ا. 
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الدين والعدالة / عدم التمييز بين الذكر والأنثى في الدين 0101111101111 
امات وَالُؤْمنينَ وَاخُوْمَاتِ وَالْقَانتِنَ وَالْقَننَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ 
وَالصَابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ وَالْتَصَدَقِنَ وَالُتصَدٌ َالصَائِيَ وَالصَّايَاتَ 
وَاخافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاخُافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَلَّ الله هم مَغْفِرَة وَأَجْرَا 


عَظِيًا4. وقال تعالى”": يَوْمَ ترَى المؤْمنينَ وَالُؤْمنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَْنَ َنِم 4» وقال7"©: 


4 
ل 


0 
6 


عه سد وس 


#وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَمسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبدَكُم مَوَدَةَ وَوَحْمَة 

وقد اصطفى الله سبحانه من الإناث نساءً كما اصطفى من الذكور رجالا كا جاء عن 
مريم طِكَكَا قوله تعالى(": ليا مَرْيَمْ | ِنَّ الله اضِطْمَاكِ وَطَمرَكُ وَاضْطَّمَاكُ عَلَ نِسَاء الْعَايَنَ 24 
وقال تعالى”»: لوَكَفَلهَا رَكَريًا كُلّا دَكَلَ عَلَْهَا رَكرِيًا الُخْرَاتِ وَجَدَ عِندَهَا رِؤْقاً كَل يا مَرْيَم 
نَى لَكِ هَذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِند الله إن الله له يَرْزْقُ من يَشَاء بعَْرٍ حِسَابِ 8 © هُتَالِكَ دَعَا زكر 


وربّما أصابت امرأة وأخطأ رجل ويقع العكس كما وصفه تعالى في القرآن بقوله0©: 


07 
0ن 


<صَرَبَ الله متلا لَلّذِينَ كَمَرُوا إِمْرََةٌ 2 وَإْرَآة نُوطٍ كَائَنا نحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ ِبَاِنَا صَايَْنٍ 


جب اسل ا 


فَحَانَنَاهمًا َلَمْ يُغَا عَنْههَا من الله شَيْنَا وق ل ا را 


هه سمه 


لَلَذِينَ آمَنوا إمْرَأة فِْعَوْنَ إِد قَاآَثْ رَبّ ابْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا في الجن وَنَجُنِي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ 


هه 


وَنَجنِي مِنَ الَْوْمِ | لظَاينَ4. ومن ذلك موقف ملكة سبأ الصائب في عدم المقابلة مع سليمان 


.١7 سورةالحديد:‎ )١( 
.؟١ سورة الروم:‎ )5( 
.47 (؟) سورة آل عمران:‎ 


(4) سورة آل عمران: /71-/”7. 





(5) سورة التحريم: .١١-٠١‏ 


كان بالقوّة بين لوّح الذين استشارتهم من الرجال بالقوّة كما حكى القرآن”" عنها أنها: 
لقَالَتْ إِنَّ املُوكَ إِذَا مَكَلُوا..4. 

وهكذا نلاحظ أن المنطلق الأساس في الدين ‏ رغم أَنّه جاء في مجتمعات تنتقص المرأة 
في ثقافتها وخطابها ‏ مساواة المرأة بالرجل في الإنسانيّة ومقوّماتها. وهي تمثل تقدماً نوعياً 
على التشريعات المتعلقة بالمرأة في الحضارات الكبرى المعاصرة لنشأة الإسلام. 

ولكن مع ذلك فإِنْ هذا لا يعني وفق المنظور النوعي - الها التامّ في القابليّات 
والطاقات التي رُوّد بها كلّ واحدٍ منهماء بل هما مختلفان بعض الشيء» فلكلٌ خاصته وصفته 
وإمكاناته التي يكتمل بها مع الآخرء ك| هو الرؤية العقلائيّة العامّة الراشدة. 
طبيعة تكامل الرجل والمرأة في الدين 

ونظرة الدين إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة هي التكامل. نعم إِنْ تكامل شيئين 
بعضهم| مع بعض على صنفين .. 

(الأول): أن يكوق من خخلال آداتهيا ذورا مقائلاً اما لدورالآخرء كمصراغين 
متماثلين يكوّنان باباً واحد كاملاً» ونعبّر عن ذلك ب(تكامل المتواثلين). 

(الثاني): أن يكون من خلال دور متفاوت هما وفق خصائصهها كمصراعين مختلفين 
يكمل اكه عرو رصم كس الاتالف رومت عو ردك بااعام لسن 

والدين يرى أنْ الرجل والمرأة من الصنف الثاني فهما يختلفان في خصائصههم| اختلافاً 
اقتضته سنن الخلقة وتنظيم الحياة» وهذا الاختلاف في حقيقته من السمات الرائعة والجميلة 
والبديعة في الحياة ىا قال تعالى”": لوَمِنْ آيَاتِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنَفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسَْكُنُوا 


# 


ع ست سا حي سل 4 
إِلَبْهَا وَجَعَلَ بَبنَكم مودة وَرَحمَة 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


."5 سورة النمل:‎ )١( 


(0) سورة الروم: ار" 


الدين والعدالة / طبيعة تكامل الرجل والمرأة في الدين وا ل 1 

ومن نّم فإنَ من الخطأ الذهاب بمذهب التساوي بين الرجل والمرأة في الإنسانيّة إلى 
نفي أيٍّ تفاوت بينهما. ومن الخطأ أيضاً أن يستغني الرجل عن المرأة في الحياة أو تستغني المرأة 
عن الرجل فيهاء فالحياة قائمة بثنائيّة الرجل والمرأة على تفاوت بينهما يكمّل به كل واحد 
منهما الآخر. 

وللمرأة - نوعاً - خصائصها المعروفة ومن أبرزها قوّة العاطفة والإحساس لديها 
بالقياس إلى الرجلء كما يتمثل بمقارنة بسيطة بين موقف الأبوين تجاه الأولاد حيث يتأثر 
موقف الأمّ بالعاطفة واللين ويتميّز موقف الأب بالحزم والقوّة. 

وتلك صفة اقتضتها تكامل هذه الثنائيّة ودورها في التوليد والتربية. وهي صفة 
ملحوظة على وجه الغلبة» وإن أمكن تَخلّفها في كلّ من الرجل والمرأة بعوامل إضافيّة؛ ولكن 
لا يمكن إنكار أن هناك اقتضاءً طبيعيّاً في المرأة تجاه اللين والعطف وللرجل تجاه الحزم 
والقوّة؛ ومن نّم لا ترغب نوع النساء في الأعمال الشاقة كالقتال والرياضات الخطرة على حدّ 
مايرغب فيه الرجال. 

وللعاطفة ‏ بطبيعة الحال ‏ تأثير على إدراكات الإنسان وقراراته بالنظر إلى أن الإنسان 
كل لا يتجرأء فتؤثّر بعض قواه أو تتأثر من بعضها الآخر. 

نعمء زيادة العاطفة لن تؤثّر على الإدراكات العلميّة البحتة» مثل الإدراكات الرياضيّة 
والهندسيّة للإنسان ونتائجها؛ ومن تم لا يتفاوت الرجل والمرأة فيهاء ولكنّها تؤثر على 
القرارات العمليّة والإدراكات المتعلّقة بهاء فترى أَنْ الأم تندفع إلى ترجيح الموقف الألين - 
بالمنظور الحاضر ‏ تجاه الطفل؛ ولكنّ الأب قد ينظر إلى الموقف الأصعب - الذي يوافق 
صلاح الطفل بحسب عاقبته ‏ وفق تقديره. 

ومن نقاط تفاوت الرجل والمرأة هو شعورهما تجاه الآخرء فإنّه وإن كانت هناك 


جاذبيّة لكل منهما في نفس الآخر بم| ينظّم سلوكيّاته تجاهها؛ ولكنّ المرأة هي صاحبة الإغراء 


0 0 
والاستجلاب العاطفي في غطاء من الحياء با لا نجد مثله عند الرجلء كما يتمثل ذلك 
بوضوح في الزي الذي 2211 للبسه والظهور به أمام الآخرين؛ ويتميّر الرجل 
بوقوعه في موقع الانجذاب السريع والاستجابة المعلنة لهذا الإغراء . 

ومن نقاط تفاوته| أيضاً أن المرأة هي المولّدة للجنس البشريّ با اقتضى رعاية مزيدٍ 
من التحوّط في ارتباطاتهاء حفاظاً على الانتساب واستحقاقات الأطفال؛ لأنْ البيئة الطاهرة 
والمصونة هي الأساس الأول والأعمق لسلامة التربية. 

وإثبات هذه الفروق بين الرجل والمرأة لا يعني بالضرورة كالاً للرجل وانتقاصاً 
للمرأة بقدر ما يقتضي تجهيز كلّ منهما بحسب سنن الحياة بها يكمّل الآخر. 
تمثْل تفاوت المرأة والرجل في التشريعات 

ومن الطبيعيٌ أن يتمثل مثل هذه الفروق في التشريعات التي تتعلّق بالرجل والمرأة في 
المجالات المختلفة للحياة» فيا شُرّع لأجل ضمان العفاف في المجتمع كالستر أو ما شُرّع 
لتنظيم الحياة الداخليّة للأسرة أو المجالات الأخرىء فالتشريع المبني على تقدير هذه الفروق 
بنحو ملائم ومعتدل من دون تفريط وإفراط أسعد لكلّ من الرجل والمرأة في هذه الحياة 
بالمنظور النوعيّ العامٌ؛ لأنه يستمدٌ من التكوين النفسيّ للإنسان. 

ومن الممكن ترتيب الحياة العمليّة للإنسان على أساس عدم الفرق بين الجنسين ‏ كما 
تجري عليه الثقافة الغربيّة ‏ إِلّا أنَ أضرار ذلك على الحياة الأسرية وعلى واقع حال الرجل 
والمرأة وأولادهما أكثر من نفعه لا سيّ) إذا لوحظت نتائج هذه التجربة ومضاعفاتها في مدّة 

فالتشريع الأمثل للحياة ما كان أوفق بخلقة الإنسان وفطرته على وجه معتدل وراشد 
يعتبر بالحقائق على مشهد ال حياة» ولا يتذكّر لما على أساس بريق عناوين جاذبة كالمساواة» أو 


على أساس دراسات غير دقيقة تتأثّر في منحاها بالرغبات العامّة والأجواء الحاكمة وتنتفع 


الدين والعدالة / تعرّض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل على المرأة ال 
بأدوات علميّة لم تستوفٍ شروطها المنطقيّة وتسعى للتنكر إلى الفوارق المشهودة بين الجنسين 
وإسنادها إلى التربية الأسريّة والبيئيّة والاجتاعيّة. 
تعرّض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل عل المرأة 

وقد تعرّض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل على المرأة تلويحاً في 

فقال تعالى": وَل تََمَنَواْ مَا َضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ ذَلرجَالٍ نَصِيبٌ 
نشوا وللساء تضي 7 ابن راشاو اين ضيه إن ال كاق بك يء خليا» . 
وقال تنعاني: لالرّجَالُ تَوَامُونَ عل النسَاء بجا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وبا 

مِنْ أَمْوَاهِمْ4. 

000 
فصّل الله به الرجال على النساء)» بل عبّرت بتفضيل البعض على البعض إشارةً إلى أن 
للفضل نواحي متعدّدة» فقد يكون لكل من الرجل والمرأة فضل وتميّر من جهة غير ما يكون 
للآخر. 

وكأن في إسناد التفضيل إلى الله سبحانه إشارةً إلى أن هذا التهايز أمر يتعلّق بالخلقة 
التكوينيّة حسب ما سئه الله تبارك وتعالى» ولا يستطيع الإنسان تغيير خلقته» كا لا مخيص 
من تمثل مقتضيات هذا الاختلاف ‏ بطبيعة الحال ‏ في التشريع؛ لأنْ التشريع الحكيم هو ما 
وافق مقتضيات التكوين» وهذه المقتضيات قلي نوعاً من توزيع الأدوار بينهما في الحياة» 
فلكل واحدٍ دور يؤدّيه فيها ويكتسب من خلاله الموقع اللائق به في الحياة. 
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(كاسووة التساد ا 


كوو السام 2 


1 ف شيط قاذ الدوق وتان ديا 

وكأنّ في التعبير عن الرغبة إلى دور الآخر في الحياة بالتمئي ‏ الذي هو طلب المستحيل 
- إشارة إلى أنه إذا أمّل أحدهما الدور اللائق بالآخر باعتقاد أنه دور أفضل كان ذلك ضرباً 
من طلب المستحيل» بمعنى أنه سوف لن يؤدّي في النهاية إلى وضع سليم ومطمئن ومستقرٌء 
بل تؤدّي إلى مضاعفات وارتدادات نابعة عن سعي الإنسان إلى تغيير بنية الحياة وقواعدهاء 
وذلك أمر غير مقدور للإنسان» نعم يستطيع الإنسان من الاستزادة من الفضل فيما يناسبه» 
وقد بك لمعته لولاللك نعي ست قاد 

وما الآية الثانية فهي فرضت القوامة للرجل في الحياة الأسرية» والقوامة هي من 
القيام على الشيء» والمراد أن الرجل هو من يقوم على الأسرة برعايتها وحياطتهاء نظراً إلى أنه 
لاغنى لأيّ مجتمع ولو كان صغيراً أن يكون الرجوع إلى رأي واحد معيّن من أهله في حال 
طروٌ الاختلاف في النظر ليكون ذلك مرجعاً رافعاً للتشويش والخلافء لا على أن يارس 
سلطةً مطلقة ىما يشاء بل رعاية للنظم والصلاح» وطبيعة الرجل بحسب خلقته وتكوينه 
النفسي أنسب بذلك لما يتضمّنه نوعاً من عناصر الحزم في اتخاذ القرار» والثبات فيه والبُعد 
عن الت بكثير من الأحاسيس والانفعالات العاجلة وامتلاك القوّة التي تقتضيها حماية 
الأسرة عن الاعتداء من قبل الآخرين» وذاك أمر مُعاش على الإجمال» وتؤيّده جملة من 
الدراسات الاجتاعيّة» والتي أوردت بعضها أن المرأة نوعاً أكثر رغبة إلى الرجل القويّ منها 
إلى الرجل الضعيف المطاوع. 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك بها ذكرته من التفاضلء إِلَّا أنْ من اللطيف في 
تعبيرها أمّها لم تعبّر بتفضيل الرجل على المرأة بل عبّرت بتفضيل بعض على بعض. 

وكا ق هذا اعون إشنازة إل أن ذلك تعسمي تقاف الربجل واحرأة اماد كز ل 
الآخر كلّ في جهة» فكان امتياز الرجل يقتضي اعتبار القوامة له» وإن كان للمرأة فضيلة 


وامتياز من جهات أخرى. 


الدين والعدالة / تشريعات الدين في شأن الرجل والمرأة 17 1 1 0000011 

وقد أضافت الآية تعليلاً آخر يقع في الرتبة الثانية» وهي التكفّل المي من الرجل 
للأسرة؛ فإنَّ تكليف الرجل باستحصال النفقة والإنفاق على الأسرة يناسب إناطة القوامة به 
فيا يتعلّق بالجوانب الماليّة. والقرار الاقتصادي في الأسرة خاصّةً. وفي سائر شؤون إدارة 
الأسرة بشكل عامٌ على أنّه قد أخذ الدين على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف. ولا يجوز له 
أن يستغل موقعه للتعسّف والظلم. 

ون هذا التعليم لهو تعليم حكيم وواع في نفسه في توزيع أدوار الرجل والمرأة؛ إلا أن 
سوء تطبيقه واستغلاله على وجه خاطئ هو الذي يجعل له إِيحاءً سلبيّاً في نفس الإنسان 
بتوهّم أنه يؤسّس لظلم المرأة» ولو وعاه الزوجان وفق سياقه الفطريّ وفي ضوء تجارب الحياة 
لوجدا أنه أحسن التشريعات الممكنة في تنظيم العلاقة بين ركني الحياة الأسريّة الرجل 
والثراة ؟وقنه يرت الكد نهنا أسرا ملتزعة نيع اليعادة بالالتزام بهذه الحدود. بعد أن 
اقتنعت بصوابها وسدادها. 
تشريعات الدين في شأن الرجل والمرأة 

ولو تأمّل المرء بروح الحكمة واقتضاء الفطرة مدعوماً بتجارب الحياة ومنبّهاتها 
والتشريعات المختلفة في شأن الرجل والمرأة لوجد تعاملاً حكيياً وكرياً مع المرأة كالرجل» 
يبتني جوهره على فكرة تكامل المختلفين وليس تكامل المتماثلين تماماً. 

.١‏ ففي شأن الجهاد نجد أن الرجل هو المكلّف به» فهو بذلك العنصر المضحّي بنفسه 
ودمه حماية للمجتمع عامّةَ والنساء خاصّة وهو المعرّض عموماً للأسر والأذى ونقص 
العضو وسائر عوارض الحربه بل يُناط بالرجل عموماً حماية العائلة والأسرة عن الأخطار 
الشخصيّة التي تتعرّض اء كما تجري عليه الحياة العمليّة في المجتمعات المختلفة؛ لأنْ الرجل 


أكثر تأهّلاً عموماً من حيث التكوين البدنّ والنفسيّ با يقتضيه الحرب من عناصر الشجاعة 


10 ا و و ل و اق لون ودين كا 
والبسالة والحزم والثبات والتضحية بالنفس لأجل حفظ الشرف والعرضء وذلك تقديراً 
لرقة المرأة وظرافتها والمحافظة على شرفها وعفافها ونسلها. 
". وفي شأن الآداب الاجتاعيّة العامّة نجد إيجاب مبدأ العفاف على كلا الجنسين في النظر 
والمظهر والسلوك. كما قال تعالى": قل لَلْمُؤْمِيينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيِحْمَظُوا 
ُرُوجَهُمْ.. وَل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَُضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِجِنَ وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ 4؛ إِلّا أن المرأة حيث 
طُبعت بطابع الإغراء ‏ من حيث خلقها البدني وتكوينها النفسيّ من دون تكلّف وسوء قصد 
منها بالضرورة - بينم طبع الرجل على الاستجابة السريعة لهذا الإغراء» فلذلك فرض عليها 
من الستر ما يستر إغراءاتها في المشهد العام حتى تعتدل ال حياة الاجتاعيّة بينها. ولن يتأنى 
لمجتمع عملاً أن يعيش حالة العفاف ومقتضياته ‏ من شرعيّة النسل» وحقٌ المولود في أن 
يولد في بيئة طاهرة وسليمة ‏ متى جاز للنساء أن يلبّسن أي ملبس ترغبن فيه من دون تحديد 
مهما بذل من جهد وصرف من طاقات؛ ومن ثم تنازلت المجتمعات الغربيّة عن الاهتمام بهذا 
الجانب منذ حين؛ لأثّها في تقديرهم ليس أمراً عمليّاً ولا مرغوباً لكلا الجنسين في تلك البلاد. 
*. وفي أمر النكاح نجد تخصيص المرأة البكر ‏ وفق أغلب المذاهب الإسلاميّة ‏ 
بإناطة زواجها بموافقة ول أمرهاء وذلك لحساسيّة المرأة البكر وخطورة أمرها وشدّة 
تضرّرها بالعلائق غير الناجحة وسرعة تصديقها لمن يبدي الرغبة إليها من الرجال مما يوقعها 
في معاناة كبيرة ومستمرّة طوال حياتهاء ويتأذى والداها بذلك شفقةً عليهاء وقد لوحظ في 
بعض الدراسات الاجتاعيّة أن معظم الفتيات يرغبن في تعلّق الرجل بهنّ من منطلق الرغبة 
في الزواج من الرجل المناسبء بين| معظم الشباب يبحثون عن العلاقة استجابةٌ للغريزة 
وليس انطلاقاً من الرغبة في الزواج وتكوين الأسرة» وبذلك تكون الفتاة مغرراً بها في أية 


.3١-37:رونلا سورة‎ )١( 
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ومن نَّمّ كان هناك حاجة إلى أن تكون التجربة الأولى للمرأة تجربة ناضجةً ومدروسة 
ومعلنة وواضحة؛ لأمّها التجربة التي يُرجى فيها أن تكون حالة مستمرّةٌ وموجبةً لسعادتهاء 
فإذا فشلت هذه التجربة ‏ لا سمح الله فقد أوكل أمرها إليها. على أنْ ولاية الأب إِنَّ) جعل 
لمكان شفقته تجاهها وغيرته عليهاء وخبرته في الحياة ونصحه لكريمته نوعاً» فهو مؤتمن على 
مصلحتهاء فلو ثبت أنه عضلها وتعسّف في منعها سقطت ولايته وكانت حرّةً في قرارها. 

وتجد العديد من الطالبات في الجامعات ب| يلاحظنه من أحوال بعض زملائهنٌ 
الحكمة الكبيرة في هذا التشريع» والصيانة النوعيّة التي توجبها للفتيات. 

وقد أصرٌ الإسلام على تمكين الزوجة ‏ بعد تجربتها الأولى - سواء كانت مطلّقة أم 
أرملة من أن تتزوّج بمّن تشاء بمعروف,. ومبى عن عضلها والمانعة من زواجهاء ولم يجعل 
لأحدٍ ولايةَ عليها حتّى أبيها وجدّها لأبيها فضلاً عن الأخ والعمٌ وغيرهما من القرابة» وكان 


ذلك في مجتمع عشائريّ لا تقبل ولا تستسيغ أعرافه مثل هذه الأحكام حتى بعد أربعة عشر 
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قرناً. 
وإذا كان الإسلام قد أجاز التعدّد للرجل فقد اشترط فيه شرطاً شديداً وهي رعاية 
العدل بين النساءء ولم يجعل ذلك انحيازاً للرجل ضد المرأة» بل نظر في ذلك إلى مقتضيات 
خلقة كل من الرجل والمرأة» وذلك بتقدير أن حجر الرجل على العلاقة الشرعية مع امرأة 
واحدة مهما كانت ظروفها أمر غير عمل على العموم» بل يعد نحو إجبار وقهر له على خلاف 
طبعه وقواه البدنية والنفسية» وبذلك ينجرٌ إلى ارتكاب الخطيئة» ومّن انجرٌ إلى الخطيئة 
وانفتح بابها في نفسه انكسر الحاجز النفسيٌ فيها. وهذا أكثر تدميراً للحياة الزوجيّة بالنظر 
النوعيّ الجامع والبعيد. على أنْ في ذلك ما يؤدّي إلى عدم اضطراره إلى طلاق الأولى. 
فضلاً عن موافقة هذا التعدّد مع مصلحة الأرامل والعوانس والمطلّقات» ودوره في 


صيانتهنَ عن الخطيئة أو إجبارهنّ على قمع غريزة فطريّة هي حاجة أساسيّة من حاجات 


يل ال 0 
الإنسان تكون المطالبة بقمعها تكليفاً تعسّفيّاً وغير عملّ يؤدّي إلى انتشار الخطيئة قهراء ى| 
أن زواج الرجل من امرأة أخرى لا يعد من منظور الزوجة الأولى في كثير من المجتمعات 
تعسفاً في حقهاء وأما المجتمعات التي يجري عرفها على خلاف ذلك فإن هذا العرف نفسه 
يحول دون حصول ذلك فيها. 

على أن الإسلام حظّر هذا الزواج في حال عدم قدرته على الإنفاق على زوجتين» أو 
تعسّفه في حال زواجه من الثانية وعدم رعايته مقتضيات المعاشرة بالمعروف فضلاً عن حقٌ 
الأولى في اشتراط عدم الزواج بثانية في ضمن عقد الزواج. 

وعموماً فإن تأصيل عدم شرعية علاقة الرجل بأكثر من امرأة واحدة كأصل عام عابر 
للزمان والمكان الشامل للمجتمعات المختلفة» ومهما كانت ظروف المرأة والرجل والمجتمع 
أمر غير حكيم, كما يظهر لمن نظر إلى الموضوع بنظرة شاملة» وحينئلٍ فلا يبقى إلا تحديد ذلك 
برعاية العدل» وإثبات حق المرأة في اشتراط عدم التعدد في العقد. والتعويل في تقبّل الرجل 
للزواج من واحدة على العرف الاجتماعي المانع منه حيث يوجد مثل هذا العرف خارجاً. 

وإذا كان التشريع الشرعي للتعدد مبنياً على تقدير كون هذا التجويز في أصله استجابة 
ضرورية لطبيعة الرجل يقيه من الخطيئة ومضاعفاتها الأسرية والاجتاعية» وهو أقرب إلى 
صلاح الحياة الأسرية ودوامهاء حيث لا يضطر الرجل في حال الرغبة في امرأة أخرى من أن 
يطلق الأولى» وهي بذلك أصلح للزوجة ولسائر النساء كما هو أصلح للرجلء وفي ضوء ما 
تقدم لا يملك المرء أن يجزم بخطأ هذا التشريع بعد الارتقاء إلى التأمل الجامع في الموضوع . 

هذا ولم يكن من المتوقع طبعاً تجويز التعدّد للمرأة مع دورها في الإنجاب وخصائصها 
العاطفيّة» وما طبع عليه الرجل من عدم تقبل ذلك. فيؤدّي إلى هدم ال حياة المشتركة. 

فالناظر المتأمّل بعمق في أحكام الزواج في الإسلام يجد بصدق أنْ الإسلام لم ينحز إلى 


الرجل ولا احتقر المرأة وم يشرع تشريعاً في موضوع يتعلّق بها إلا وقد تحرّى فيه وني آثاره 
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ومضاعفاته الصلاح النوعي لكلا الجنسينء فم| كان صلاحاً نوعيّاً للرجل كان كذلك للمرأة 
ويصدق العكس؛ ولكن قد تحل العاطفة محل الحكمة فتؤدّي إلى الجزم بأمور وتعميمات لا 
يصح التسرّع بالجزم فيها. 

؟. وفي تنظيم الحياة الأسريّة جعل لكل من الطرفين حقوقاً ووظائف بالمعروف مع 
جعل الرجل هو القيّم على الأسرة لحكمة سبق ذكرها”"» وفي القرآن الكريم تعبير لطيف عن 
هذا المعنى» فإنه ‏ بعد ذكر أن الزوج يجوز له الرجوع إلى المرأة بعد الطلاق في العدّة إن أرادا 
إصلاحاً ‏ قال”": (وَهُنَّ مثْلُ الَّذِي عَلَبْهِنَّ بِالُمْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيِْنَّ َرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيرٌ 
حَكْيعٌ4: ومعنى ذلك أن الإرجاع لابدّ أن يكون على أساس الإصلاح دون الإضرار 
والإيذاء» وني حال تحقق الرجوع تعود حقوق الطرفين» وهي متاثلة عدا كون الرجل قيَّا 
على الأسرة في إطار المعروف دون ظلم وأذى. 


60 وا أبن حؤلةالسوالميع الالعكام الآسرية مويو ضرت الرجل للمرأة مسن شرت عن أداد تعن 
الخاصٌّ. والواقع أنْ هذا التجويز إِنَّ) جاء بحدود محدّدة جداً يساعد على استئصال مشكلة يمكن أن تهدد 
العلاقة الزوجيّة التي يُفترض تمسّك الطرفين بعدٌ بها؛ وذلك أن النشوز ليس امتناع الزوجة عن الاستجابة 
تعذّراً بعذر كالحرج والضررء بل ممانعة تعسفية عن هذه الاستجابة» وتفيد الآية أنّهِ يتعيّن على الرجل أن 
يستعمل أوّلاً آليّة الوعظ تذكيراً بحقّه وفق عقد الزوجيّة» وثانياً آليّ المجر في المضاجعء فإن لم ينفع ذلك فإِنَ 
من شأنه أن يؤدّي بالرجل إلى اتَّخاذ خطوات ضارّة بالمرأة» من قبيل عدم الإنفاق» والتوجّه إلى إنشاء علاقة 
أخرى والاستغناء عن علاقته بهاء فإذا قُدّر أن الضرب الخفيف ‏ بحسب ثقافة المجتمع ‏ يوجب تراجع 
المرأة عن هذا التعسف ويندفع به المفاسد المذكورة وغيرها فقد أجيز إجازة محدودة في هذه الحالة. ولو فرض 
عدم تأثير الضرب ل يصحٌ للرجل ارتكابه» فا أجبز فيه نيء محدود كعلاج متوقّع وشائع في بيئة النصّ لأمر 
يمكن أن يوجب معضلة أسريّة تؤدّي إلى تهديد الحياة الأسريّة» وخروج الأسرار الزوجيّة إلى العلن» على ما 
تؤكّده الدراسات الاجتاعيّة لحالات الخلاف الزوجيّ من جهة نشوز المرأة عن الاستجابة لزوجها. 


(؟) سورة البقرة:77/1. 


1 ا اا العو اطي لديا 

4. وني أمر الطلاق نجد أن الشرع أناطه بالرجلء ويرد السؤال هنا عن أن هذا الحكم 
يتيح كلا من الطلاق الظالم والإمساك الظالم من الرجل للمرأة» فلو أنيط الأمر باتّفاقها 
كالزواج أو بمحكمة عادلة كان ذلك أقرب إلى العدالة. 

أَمّا عن تمكين هذا الحكم الرجل من الطلاق الظالم فالواقع أنه لا يبعد أن يكون 
المنطلق في هذا الحكم أنه متى ضعفت العلاقة بين الرجل والمرأة بحيث استقرٌ الأمر على 
تباعدهما لا يتأنّى عمليّاً إجبار الرجل على أن يتعامل كزوج مع المرأة التي لا يرغب فيهاء فلا 
يكون إمساكها إِلّا مزيد ضرر عليه وعليها جميعاًء ولئن يتفرّقا فقد يغني الله كلّا من سعته به) 
أودعه في الحياة من إمكانات مختلفة ورغبات متفاوتة؛ ولكن مع ذلك نلاحظ أن الشريعة - 
حسبا يدلّ عليه القرآن الكريب- حدّدت صحّة الطلاق ونفوذه بجملة قيود ‏ حبّى لا 


يكون الطاذقانقدالاً وكا بل قرارا معتلا ومدرونا مو تملنها .. 
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)١(‏ في قوله تعالى: يا يجا الي ذا طَلَّفُْمُ النّساء مَطَلَفُوهُنَ لِعِدّعِنَّ..وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مَكُمْ 4 (سورة 
الطلاق:١-75)»‏ فإِنَ الأمر بالطلاق للعدّة بشاهدين إرشاد إلى فساد الطلاق من دون ذلك كما ورد في فقه 
الباقر والصادق وسائر أئمة أهل البيت طِِيَّام . 

وقق أخطات سائر مذافه المبتلفيق غخطأ فلكا وتنا [ة رخاوا الكية عل أن هذا إعات لظلا للعذة 
فيأثم من طلّق لغير العدّة ولكن يصحٌ طلاقه. ووجه الخطأ: أنه لاا شك في أن الأمر بشيء محدد أو النهي في 
أبواب الأمور الإنشائيّة من العقود والإيقاعات إرشاد إلى الفساد» فلو قيل: (:هى النبيّ يَلَة عن بيع الغرر) 
أو (لا تبع ما ليس عندك) كان مفاده فساد هذا البيع باتّفاق فقهاء المسلمين وليس مجرّد الإثم فيه مع الحكم 

كا لظا الشيووفن تذاعب العنية عدا مدهي الأمطامن اغل اليك لق خط كيرا ارق 
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تجويز وقوع الطلاق الثلاث في مرة واحدة» وقد قال سبحانه: الطَّلاقُ مَرَئَانِ فَإِمْسَالكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ 


بِإِخْسّان » (سورة البقرة:2)779 على أن الطلاق يعنى الفراق» ولا معنى عقلائى لإنشاء ثللاث فراقات معاً» 
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أ. إبطال الطلاق إذا كانت المرأة في حال يحظر على الزوجين المعاشرة فيه» أو في طهر 
منت المعاشرة فيه بينهماء وذلك لأجل أن يدل على تباعدٍ فعليٌ بين الطرفين» ولا يكون قولاً 
انفعاليّاً من الزوج في لحظة غاضبة. 

وهذا الشرط يؤدي إلى إبطال كثير من الطلاقات التي تصدر من الأزواج حتى قد 
تكون نسبة ما يصح إلى المجموع نسبة الواحد إلى المائة أو دون ذلك في مثل المجتمع العربي. 

ب. تعليق نفوذ الطلاق إلى انقضاء العدّة (والتي تكون عادةً ثلاثة أشهر على الأقل) 
واستمرار استحقاق الزوجة للسكنى والنفقة. فإذا رجع الزوج عن قراره بالطلاق لم ينفذ 
طلاقه. 

ذلك لاجر اعبار شتنك هو الطر يهن الخو هده المذة حت يدل عل كون 
القرار بالطلاق قراراً مستقراً ومدروساً. 

وهذا الشرط أيضاً يؤدي إلى تراجع الزوج عن قرار الطلاق في أكثر الموارد إما من 
ذات نفسه. أو من جهة تودّد الزوجة إليه» لا سيّا مع سكنى الزوجة في الدار نفسه وانتهاء 
مفعول الدواعي المتوسطة الآمد للطلاق ببذه المدة الطويلة. 

ومهذا نلاحظ أن الشارع سعى إلى ترشيد الطلاق بتصنيف أسباب طلاق الزوج إلى 


ثلاثة أقسام 4 


وكيف يسمح الشارع بوقوع طلقات ثلاث معاً دون رجوع يتخللهاء وهو الذي حدّد صحّة الطلاق تحديداً 
كبيراً بإيجاب كونها للعدة. 

إن تصحيح الطلاق في هذين الموردين من قبل جمهور الفقهاء غير مذهب أهل البيت يلام - أدى إلى 
انحراف الفقه عن مسار التشريع واستتبع مفاسد كثيرة بقبول الطلاقات المتعجلة الحادمة للحياة الأسرية. ى| 


أنه من المواضع المنبّهة على تير فقه أهل البيت طباه في فهم النصوص القرآنية. 


864 اا ا اا لقو دا ا 

أ. قسم يكون انفعالاً عاجلاًء وهذا قد أبطله تماماً باشتراط صدور الطلاق في حال 
تباعد مسبق لفترة ما بين الزوجين. لأن الطلاق الناشئ عن انفعال عاجل لا يكون مسبوقاً 
بتباعد فعلي طويل بين الزوجين. 

ب. وقسم يكون على أساس دواع متوسطة لا عاجلة» كالطلاق الصادر عن تباعد 
فعلي» فإن التباعد يدل على وجود داع فاعل لمدة في نفس الزوج. فهنا أناط نفوذ الطلاق 
بمرور مدة طويلة (أقلها عادةً ثلاثة أشهر) حتى يختبر بذلك مدى وجود دواع طويلة مؤكدة 
لإورحة وقم مووي عي هات نذا عذارة تمتها رذ كانت هن القصر وو الباعلة عل ها 
الأمر. 

ج. وقسم يكون على أساس دواع مستقرة وثابتة وطويلة الأمد من الزوج والزوجة» 
فهنا نفذ الطلاقء وألزم به الطرفين فلا يتأتى معه التراجع إلا بعقد جديد. 

وأمّا الإمساك الظالم من الزوج للزوجة من غير أداء حقوقها فقد عالجه القرآن الكريم 
بإلزام الزوج بأحد أمرين لا محيص عنهم: إِما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسانء فإن 
امتنع منهما حقّ للزوجة الشكاية إلى القاضيء بمطالبة أحد الأمرين» فينذره القاضي 
بالاستجابة لطلبهاء فإن امتنع منهما طلّقها الحاكم» وكانت في حل منه. 

ومن وجوه الإمساك الظالم من الزوج أن لا يعاشر المرأة بمعروف حتى يضطرّها إلى 
بذل الفدية لأجل الطلاق. وقد سد الشارع عليه هذا بالحكم بفساد هذا الطلاق وعدم تملك 
الزوج للفدية» إلا أن تكون المرأة هي الكارهة للزوج فتدفع مهرها للزوج لكي يل سبيلها. 

وبهذا نلاحظ أن الشارع رغم إناطة الطلاق بالزوج فإنّه سعى إلى توجيهه إلى منحى 
أكثر عدالة بالنسبة إلى الزوجة. 

ول ير الشارع أن من المعقول إناطته بموافقتهم؛ لأنّه يعود سبباً للمضادّة في حال سوء 


العلاقة بينهها وهو أمر واضح. كما أن إناطته بالمحكمة حتى تنظر في دواعي الطلاق وأسبابه 
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ليس سبيلاً أمثل؛ لأنْ الشرع إِنَّا يحكم من منطلق فطريّ عام فوق الزمان والمكان» ولا 
توجد هناك محكمة يمكن إناطة الأمر بها بشكل عامٌ؛ فضلاً عم| في إناطة الأمر بالمحكمة من 
وجوه العناء والشقاء بنشر الأسرار الزوجية والاتبامات المتبادلة في شأنها في جو واسع» وهو 
لا يساعد على تقليل كبير لحاللات الطلاق في حال وجود ما يدعو إليه كما يشير إلى ذلك 
الاطّلاع على الأوضاع الاجتاعيّة. 

وقد عالج الشارع ‏ من ناحية الزوج ‏ بمبدأً المعاشرة بالمعروف مع الزوجة جملةَ من 
الظواهر التي كانت شائعة في المجتمع العربّ .. 

(منها): الظهار وهو تحريم مؤبّد من الرجل لزوجته على نفسه يجعل الزوجة معلّقة 
طول عمرهاء فقد شنّع عليه واعتبره منكراً من القول وزوراً وأوجب على الزوج إِمّا الرجوع 
عنه أو طلاق الزوجة» وزاد على ذلك أنّهِ إن أراد الرجوع إليها وجب عليه دفع كفارة كبيرة 
عن هذه الفعلة الذميمة. 

و(منها): إيلاء الزوج من زوجته. بمعنى يمينه على أن لا يعاشرهاء فأوجب على 
الزوج أن يكفر عن يمينه ويؤدّي حقٌ زوجته ما بينه وبين أربعة أشهر, وإِلَّا حقٌ لزوجته 
المطالبة بطلاقها. 

1. وفي أمر حضانة الأطفال في حال فراق الزوجين جاء في السَنّة إناطتها في حال كون 
عمر الطفل سنتين فأكثر بالأب» وهو ما قد يقدّر أضراراً بالزوجة؛ لأنها بعاطفتها أكثر تمسكاً 
بالأطفال من الزوج» ولكن ربا كان الملحوظ في هذا التشريع أن الأب هو القيّم على الأسرة 
والمسؤول عليهاء فهو أولى بأن تُحَمّل هذه المسؤولية. 

ومن المعلوم أن الحضانة مسؤوليّة ثقيلة لا يرغب فيها كثير من الآباء؛ إذ الطرفان 
المفترقان عادةً يرغبان في زواج جديدء بل ربما كان التشريع ناظراً إلى دفعهم| بهذا الاتجاه ستراً 


حماء» وإناطة مسؤولية الأطفال بأيّ واحبٍ يصادم هذه الرغبة» وهو أكثر صدوداً للمرأة عن 


ا قاد الديق جاه ديا 
الزواج مرة أخرى منه للرجلء لا سيّا أن الرجل أقدر على فرض رعاية الأطفال في الأسرة 
الجديدة من فرض المرأة رعايتهم مع الزوج الجديد. 

. وفي أمر المواريث أوجد الإسلام انقلاباً عظياً في توريث المرأة. فقد كان الميراث في 
العرف العربيّ ‏ وأعراف كثيرة أخرى ‏ لرجال العشيرة الأقربين خاصّةً ولم يكن للنساء فيه - 
سواء كانت أمَّاً أو بنتاً أو زوجة - أي سهم. ول يكن هذا الحكم أمراً اعتباطيّاً بل كان في 
تقديرهم أنه صيانة لمصلحة العشيرة حبّى لا تخرج الأموال عنهاء فإِنّ رجال العشيرة هم 
الحاة الذين يدافعون عنها ويتحمّلون الأخطار في حمايتها ويضحًّون في هذا السبيل» و 
الإنصاف والعدل في تقديرهم أن يكون العْنم لمن عليه الغرم. 

وقد كان تَجذّر ذلك في المجتمع العربي بدرجة لم يجد الإسلام ‏ بعد تكوّن المجتمع 
الإسلاميّ في المدينة ‏ المصلحة في مواجهته. فمهّد لإصلاح الآمور من خلال إيجاب الوصيّة 
للوالدين والأقربين"» وكان ذلك فيا يُتَوفَم في السنة الأولى للهجرة» فأدرج الوالدة مع 
الوالد ‏ الذي لم يكن توريثه بحاجة إلى عناية إضافيّة ‏ وذكر (الأقربين) ‏ وهو يعني بطبيعة 
الحال ما يشمل الذكر والأنثى - وأمر بالصلح على تقدير حيف الموصي. 

ثم أنزل بعد مدّة توصيات عامّة يصرّح باستحقاق المرأة من الميراث ويُتَوقَع أن يكون 
ذلك في حدود السنة الخامسة للهجرة» قال سبحانه”": لَلرّجَالٍ نَصيبٌ تنا تَرَكَ الْوَالِدَانِ 


5 ده 
ل ا 8 


وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ تنا َرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربُونَ ينا كَل مِنْهُ آَوْ كثْرََصِيبًا مَفْرُوضًا4 . 


ثم حدّد الفرائض تحديداً مؤكّداً معتبراً إيّاها وصيّةَ من الله سبحانه ومن يتعدٌ حدوده 


فقد جازف باستحقاق العقاب». وجعل ملاك الاستحقاق وشيجة الرحم دون العصبة» 


)١(‏ قال تعالى: كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ اُوْثُ إن تَرَكَ حَبْرًا الْوَصِبَهُ ِلْوَالدَيْن و اقرب بين (سورة 
البقرة: »)1١‏ علا أن سورة البقرة هي أوّل سورة نزلت في المدينة. 
(؟) سورة النساء: /ا 
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فجعل للأمٌ والبنت والأخت والزوجة كلّهن حصصاً غير قليلة حتّى إن جعل للإخوة 
والأخوات للأمّ حصّةً في تركة أخيهم وأختهم ‏ وزاد على ذلك أنه سوّى بين حصّة الذكور 
والإناث من جهة الأمّ ىما في آية كلالة الأم'". نعم ميّر العصبة كالأولاد”" والإخوة للأبوين 
والأب”" بأن الذكور لهم ضعف حلقٌ الإناث من جهة دورهم في الحاية وتضحيتهم في 
الدفاع عنهم وفق طبيعة الحياة العامّة في تكاتف الأقرباء وتولي الرجال دور التضحية للأمن 
الأسرئ والعشائرى, 

8. وفي باب الديات جعل دية المرأة والرجل متماثلة حتّى تبلغ الثلث” فجعل ديّته 
ضعف دية المرأة؛ إذ لم تكن الدية من أدوات التكريم بل رعاية لطبيعة الدور الأسريٌ 
والاجتاعيٌ المفروض للرجل من قيامه بالإنفاق على الأسرة والعائلة» ومن حمايته للأسرة 
والقرابة والبلد؛ مما يؤدّي فقدانه عوزاً أكبر يفترض جبرانه. 

4. وني باب الشهادات ججعلت شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحدء وعدّل ذلك 
الك العرية ”انه أن شل إِحْدَاهمَا مَتذَّكُرَ إحْدَامُمَا الأُخْرَى4. ولعل المقصود أن تأخذ 


إحداهما العاطفة المانعة عن أداء الشهادة بحقها فتذكّرها الأخرى. 


.١17 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١١‏ 

() سورة النساء: .1١17/5‏ 

(5) قد تكون الحكمة في مساواة الدية فيها قبل بلوغ الثلث وتفاوتها عند بلوغه أن ما يستوجب الثلث 
تعويض عن الأذى, والرجل والمرأة سيّان في الشعور بالأذى. وما زادت ديته عن الثلث ‏ نوعاً - معطل 
للمجني عليه نوع عطل» وتعطيل الرجل في الأسرة والمجتمع أضرٌ به من تعطيل المرأة بحسب الحالة النوعية 
الغالبة. 


(0) سورة البقرة: 5857. 


وقد ورد في الفتاوى عدم قبول شهادة المرأة في بعض الموارد كالهلال» وكأنّ المقصود 
من وراء الحكم عدم تشجيع المرآة على الدخول في وادي الاستشهاد والشهادة في تلك 
المواضعء لكوها بعيدة عن الاهتمامات المناسبة لها أو لما يوجبها من الاختلاط المؤثّر بدوره 
من خلال الإثارات العاطفيّة التي يمكن أن تكون آفةً ضارّةَ بصدق الشهادة وموضوعيّتها. 

هذاء وقد ترد في النصوص تعبيرات مجازيّة عن المرأة هم منها انتقاص المرأة”". ولكن 
من الضروريّ للباحث الفرز بين صلب الفكرة التي يشير إليها النصّ وبين أسلوب التعبير» 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


)١(‏ ومن أمثلة لتلك التعابير ما ورد في بعض الآثار من نقصان عقل المرأة أو أن المرأة عورة. 

وكلا التعبيرين المذكورين لم يردا في القرآن الكريم الذي هو النصّ العامٌ والموجّه لعامّة المجتمع» ولكن 
ورد في بعض الآثار ‏ التي ينبغي التأكد من مدى الوثوق بها في مقامات خاصّة كأسلوب لتفهّم المعنى في 
مقام يقتضيه. 

والمفهوم من النصّ الأوّل (نقصان عقل المرأة) لغدّ أئّها مظنّة لتأثير عاطفتها على قرارهاء فالعقل ليس هو 
القوّة المدركة في حدّ نفسها ‏ | هو الاصطلاح الجاري - وإِنّا هو القوّة الضابطة» لأنه مأخوذ من عقال 
البعير» وهو الذي يضبط البعير عن الشرود, ففي قوّة عاطفة المرأة مظئة التأثير على قرارها. 

كما أن النصّ الثاني «المرأة عورة) إِنَّا هي تعبير تنزيلٌ لم يرد بها إنكار كون المرأة مظهر اللطف والجمال 
والظرافة في إحساس الرجل» كيف وتلك بديهة واضحة لا جدال فيهاء بل وردت بأحد منظورين وفق شأن 
المنزّل له. فإِنْ عورة الإنسان هي ذات صفتين.. صفة باعتبارها موضعاً للقذارة» وصفة باعتبارها أداةً 
لمارسة الجنس وإثارة الناظر وإغرائه» فيقبح إظهارها. والظاهر نظر هذا النص - إلى الصفة الثانية» فالمراد 
بذلك أن مصدر الإغراء في المرأة ليس هو الموضع الخاص فحسبء بل هي في كل تركيبتها ومفاتنها مظهر 
للإغراء والجاذبيّة» فأريد بإطلاق العورة عليها إيصال هذه الرسالة من خلال هذا التنزيل. 

وعلى كل تقدير فلا شك في أن هذا النص لا بهدف إلى تحقير المرأة بل هو يستبطن الإذعان بظرافتها 
وجمالها؛ ولكن رسالة النصٌّ تقبيح إظهارها لمفاتنها أو نظر الرجل إلى تلك المفاتن. 

وقد يستخدم الإنسان من المنظور الأديّ أداة الاستقباح توصلاً إلى غاية تربويّة فيقال للطفل: (هذا كخ) 


وإن لم يكن كذلك للتأثير على إحساسه تجاهه. 
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فصلب الفكرة يفترض أن ينشأ عن الحقائق العينيّة والمتطلّبات الفطريّة والإدراكات 
الراشدة؛ ولكن أسلوب التعبير عن الفكرة يرد وفق الآليات التعبيريّة الموصلة لرسالة النصٌ 
إلى المخاطبين المناسب للأساليب السائدة عندهم؛ وقد عرفنا أن النظر الجامع في النتصوص 
الدينيّة يؤدّي إلى أنْ الرؤية الدينيّة تجاه الرجل والمرأة أئّهها متماثلان في الإنسانيّة ومقوماتها؛ 
ولكن هناك تفاوت بينهما اقتضتها سئن الخلقة والحياة» وهو الذي يرمي إليه الاختلافات 
الواردة تجاه الرجل والمرأة في مقام التشريع وفي مقام التوصيف في النصوص الدينيّة» رغم أن 
من المهمّ التدقيق في مدى الوثوق ببعضها لاحتمال تسرّب مزاجيّات الرواة إلى الآثار غير 
الموثوقة. 

إن التعابير اللغويّة والبلاغيّة قد تختلف في إيحاءاتها والرسالة المتمثلة فيها ى) هو 
معروف في الأدب؛ ومن تَّمّ قيل إِنّ (الحار) مثلاً في العصر الأوّل لم يكن متجدّراً في تمثيل 
البلادة بدرجة يقبح التعبير به بل كان فيه بعد آخر وهو صفة الصبر» فكان الإنسان الصبور 
يشبّه به من هذا المنطلق ‏ وربّ) خرج عليه التعبير عن آخر الحُكَام الأمويّين بمروان امار - 
لكن أصبح الإيحاء السلبيّ له متجذّراً في المجتمع العربيّ بحيث يكون استعارته للصبر غير 
حسنة» فيكون كاستعارة أبي تنام (الهذيان) في صدور المعروف عن ممدوحه بلا رويّة حيث 
قال: 


نعم» قد يكون للنص إيحاء سلبي في هذا الزمن لاسيّما في حال إلقائه كنصٌ عامٌ من جهة تفاوت الأدوات 
الثقافيّة والأدبيّة باختلاف الأزمنة. 

ولعل كلمة (العورة» قد اكتسبت صفة القبح في مثل هذه الأزمنة» بينم لم تكن في السابق تعني أكثر من 
قبح الثيء. 

ومن الصحيح منطقيّاً أن يكون المنهج في رصد فكرة في منظومة من التعاليم والنصوص من منظور 
جامع. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
مازال .هذي بالمكارم والعلى سي يهنا امسن وكسوم 

وعلى هذا يمكن القول بِأنْ التشريعات الإسلاميّة في شأن المرأة والرجل ثورة في اتجاه 
العدالة والإنصاف والإيفاء بالاستحقاقات الفطريّة» ول تتأثّر بالأعراف العشائريّة رغم 
نزوها في مثل تلك البيئة ولكنها كانت ترسم معالم تشريع عادل وحكيم وموافق مع الفطرة 
الإتجانة العامة 

وفي هذه التشريعات ذاتها علامة خارقة على أصل فوق إنساني لهذا الدين با يتمثل 
فيها من الحكمة والجحرأة في الأخذ بالمبادئ الفطرية. 

ولكن هناك من يرى أن المفروض التسوية المطلقة بين الرجل والمرأة» فلا يتقبّل أيّ 
تفريق نون اللشين مين كانف حكدة لأله يري فه اننقاضا [لمراق» وذلك خط ييخ لق تظر 
إلى مشاهد الحياة بوعي وروية. 

كا أن هناك من يتعسّف مع المرأة بغطاء تشريعيّ ويسيء بذلك إلى صورة التشريع 
الديني ويؤدّي إلى الغفلة عن نقاط الحكمة والحسن فيه. وكم من تشريع صائب يشوّهه 
التطبيق الخاطئ والاستغلال الذميم وفقدان الثقافة المناسبة في حاضتته الاجتاعيّة. كما قد 
يتّفق أن يكون القانون غير صائب, ولكنّه يكتسب ثوباً جميلاً من خلال رُشد الحاضنة التي 
تعمل به» فيستر ذلك معايبه ونواقصه. 

ِنّنا نرى أن من التسرّع أن يجزم الباحث بوجود تعسّف في هذه التشريعات تجاه المرأة 
مدل كافك النطرة وامقة وكييقة وناضحة 

على أنَا ذكرنا من قبل ما يحتمله بعض التشريعات من النظر الاجتهاديّ الآخرء أو 
التغبّر باختلاف الظروف الدخيلة. 

هذا ما يتعلق بالمورد الأول من الاختلاف في الخلق - ومدى عدالة الدين في شأن 


هذا الاختلاف. 


الدين والعدالة / العدالة مع الآخر المختلف في الدين ا ا 
العدالة مع الآخر المختلف ني الدين 

(المورد الثاني): الاختلاف في الدين. 

إن من الأمور الذميمة والمرفوضة من المنطلق الفطري هو العصبية تجاه الآخرين. 
انقسام العصبيّة إلى ذميمة ومرجوحة 

ويمكن تقسيم العصبيّة بنحو عامٌ إلى قسمين: عصبيّة ذميمة تحول دون العدل. 
وأخرى مرجوحة تمنع من الفضل .. 

ما الأولى فهي عصبيّة تؤدّي إلى منع الآخر من استحقاقاته الفطريّة الواجبة له مثل 
مراعاة حرمة نفسه وعرضه وماله وما إلى ذلك» وهي ذميمة كما ذكرنا؛ لأَئّها انتهاك الحقوق 
الآخرين الفطريّة. 

وأمًا الثانية فهي عصبيّة تمنع من الإحسان إلى الآخر با لا يجب على المرء بحسب 
الفطرة؛ ولكن تكون ممارسته فضيلة ونبلآ» كالتصدّق غير الواجب على الفقراء وإعانة 
المعوزين ومثل ذلك. وهذه العصبيّة ليست ذميمة تستوجب تقريعاً ومؤاخذة ولكنّها 
مرجوحة قد توجب عند العقلاء ملامةً وعتباً. 
موقف الدين في ذلك 

فما هو موقف الدين من الآخر المختلف في الدين؟ هل تنظر التعاليم الدينيّة في هذا 
الشأن بنظرة عادلة إلى الآخرء أو تتعامل معه بعصبية وانتقاص على أساس اختلافه في 
الدين؟ 

والواقع: أنْ التأمّل الجامع في نصوص الدين وتعاليمه يؤدّي إلى إحراز أن التأصيل 
العام في الشرع هو التعامل مع الآخر في إطار القسط بل الإحسان ورفض أيّة عصبيّة تجاه 


الآخر حتّى ولو كان في الدين. 


ان لقو تا يا 

ولكن شاب هذا الموضوع إبهام والتباس كثير» حيث إن هناك من ظنّ أن الدين يشرّع 
التعامل مع الآخر المختلف في الدين بعصبيّة شديدة حيث يقوي الشعور بالأنانيّة في نفوس 
أهله. ويوجّههم إلى احتقار الآخرين واستصغار قدرهم بل قد يستبيح حرماتهم استباحة 
مطلقة» وهذا ما سبّب مآس كبيرة استبيحت فيها النفوس والأعراض والأموال من جهة 
الاختلاف في الدين. 

وهذا الطرح ليس دقيقاء وإنَّا ينشأ عن الأخذ ببعض النصوص وال حوادث الموهمة. 
نبي الدين عن العصبيّة الدينية 

توضيح ذلك: أنه لا شك بحسب نصوص الدين في أن تعاليمه تتضمّن النهيَّ عن 
أنحاء العصبية ضدّ الآخرين كلّها من القوميّة والقبليّة» والذكورة والأنوثة» وغيرهاء ومن 
جملتها العصبيات الدينية التي تتذرع بالدين في تجاوز القيم الأخلاقية» سواء في مرحلة تقييم 
النفس أو في مقام التعامل مع الآخرين. 
وتؤكد تلك النصوص على أن المناط في النجاة هو معرفة الحقيقة والإذعان بها 


والفضيلة والعمل الصالح. » قال عرّ من قائل 0©: «يَا َك اناس إن حَلَفْاكُمْ مِنْ دك وَأَنْنَى 
وَجَعَلَنَاكُمْ ذ شْعُوبا وَقبَاِلَ لتَعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَْاكُمْ إن الهعَلِيمٌ كيد 4 , » وقال0©: 
«يَا يا الَذِينَ أمئو نوا كُونُوا قَوَاِنَ لله شْهَدَاء الِْسْطٍ وَلَا يخرمتَكُمْ سَنَأنُ قَوْم ء عَلَ ألا تَعْدِلُوا 
ادِلُوا هُوَّ آَكْرَبُ لِلتَفوَى وَانَقُوا الله إن الله حير ب تَعْمَلُونَ 4 وقال0": : جا أ ا الَذِينَ آمَنُوا 


7 
6 بهم 
5 


لا يَسْحَرْ قُومٌ مّن قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مُنّْهُمْوََا ِسَاء من نسَاء عَسَى أن يَكُنَّ حيرا 


.١7:تارجحلا سورة‎ )١( 


(") سورة المائدة:/. 


(7") سورة الحجرات:١١.‏ 


مَنّْهُنَ وكا َْورُوا أَنفْسَكُمْ ولا تَابَرُوا لقاب بِفْسَ الاسْمْ الْْسُوقٌ بَعدَ لمان وَمَن َيَنْبْ 
تَأَوْلَيِكَ هُمُ الظّايُونَ4 . 


الدين والعدالة / نهي الدين عن العصبيّة الدينيّة 


ومن نَم استهجّن القرآن الكريم قولٌ بعض أهل الكتاب”": لانَحْن ا الله 


2 هه 2 
ا م 3 


وَأَحَّاؤٌة4: وقوكه”": «وَكَالنُوا لَنْ تَسََّا الثَارُ إلا اما مَعْدُودَةَ4؛ وحذّر المسلمين من نسج 
مثل هذه العصبيات لأنفسهم؛ بأن يزعموا قربهم إلى الله سبحانه ونجاتهم من دون سائر 
الناس لمجرّد إسلامهمء رغم الأهمية البالغة لإذعانهم بهذه الرسالة الإلحية الجديدة» قال 
تعالى7": (إِنَّ الَذِينَ أَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالَصَارَى وَالصَّابِئنَ مَنْ آَمَنَ بالل وَاليَوْم | الآخر 

وَعَمِلَ صَالا تَلْهُمْ أَجْوْهُمْ عِنْلَ رَنجُمْ م وَلَا حَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم ف ينون وقال©: إن 
الّذِينَ آَمَنُوا وَالَِينَ مَادُوا وَالصَابُِونَ وَالّصَارَى مَنْ مَنَ اله اليم الْآَخْر وَعَوِلَ صَاجَا نا 
حَوِْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ 0 إن التَيَ مثو واللية هَادُوا وَالصَابِئنَ 
وَالنَصَارَى وَامْجُوسَ وَالَّذِينَ أَذْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَْنْهُمْ يوم الْقِيَامَةٍ إن لله عل كُلَّ قَيْءِ 
مَهِيدُ4. 

وقد بلغ بعض النصوص مبلغاً كبيراً في هذا التحذير» حتى جَعَل مثل هذه العقائد - 


على فرض حدوثها ‏ على حدٌّ أمانّ أهل الكتاب. فذَكَرَّها في سياق واحد, قال تعالى""2: 


اد نت 


.١/.:ةدئاملا سورة‎ )١( 
.86١ سورة البقرة:‎ )؟١(‎ 
سورة البقرة:57.‎ )7( 
سورة المائدة:19.‎ )5( 
.١07:جحلا سورة‎ )5( 
.١7:ءاسنلا سورة‎ )1( 


«ليْسَ بِأْمَانِيَة م وَلَا أمَا 


5 
2 


5 د 0 ترهمء 7 5 2 75 
نّ هل الكتاب مَنْ يَعْمَّل سُوءًا نجْرَ به ولا جد لَهَ مِنْ دون الله وَلِيّا وَلا 


ع 1 


تَصِيرًا 4 . 

ولمثل هذه الغاية جاء في ألسنة النصوص الدينية - كثيراً - تحديدٌ المؤمن والمسلم 
والمتّقي بمن راعى القيم الفاضلة» ونفيّ الإيهان والإسلام عمّن انتهكها وتنكر لماء قال 
تعالى'©: لوَمَْ مَنْ [ م أَنْرَكَ الله كَأوَيِكَ هم م الْكَافِرُونَ4» وقال أخرى في ذلك”": وَمَنْ 
يكم با ْوَل الله كَأُوليِكَ الطامو 24 وق الحديت النوي !2 (دين أضبيع لا بردم 
بأمور المسلمين فليس بمسلم))» وعن الصادق تَلِتع!: ((المسلم من سلم الناس من لسانه 
00 


ويده)) 


إذاً فِنَ العصبيّة الدينيّة أمر ذميم ومرجوح كا هو الحال في العصبيّة القوميّة وغيرها. 


حم 


.6 سورة المائدة:؟‎ )١( 


0 


(؟) سورة المائدة: 0 6. 

(9) الكافي ج:؟ ص:17. 

(:) معاني الأخبار للصدوق ص:779. مسند أحمد ج: 7 ص:7”37/94. 

(5) ومن العجيب أن يظنّ بعض الناظرين في مثل هذه النصوص أن المراد نفيٌّ الإيمان والإسلام حقيقة» 
ولم يلتفت إلى أنه جارٍ على نحو إشراب الجنس لمعنى كاليّ» فينفى بهذا الاعتبارء مثل: (زيد ليس رجلاً؛ لأنه 
لسن شنيجاغا أو غيورا): 

وهذا ناشئ من تدني الحس الأدبي وضعف الشعور البلاغي في بعض الأوساط المتصدية لتدريس العلوم 
الدينية. ومن المؤسف أن تبلغ أمور المسلمين إلى هذا الحدّء ويترتّب عليه تكفيدُ أهل الإسلام, ّم استباحة 
حرماتهم؛ بها لايحل حتى في حق المحاربين للدين. 

ومن هذا القبيل التزام البعض في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الَِّينَيَُايحُونَكَ إِنَّا يَُايعُونَ اله يَدُ الله كَوْقَ 
نم4 (سورة الفتح:١23»‏ أو قوله: طبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ4 (سورة المائدة:14) بأن مفادها إثباتٌ يد لله 
سبحانه ولكن لا كأيدي الناس. مع أن من البديبيّات التي كانت واضحة للمجتمع العربي المعاصر لنزول 
القرآن أن مثل ذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من التعبير الأديّ على سبيل الاستعارة. 


الدين والعدالة / نهي الدين عن العصبية الدينية ا 22000 
وتفيد النصوص الدينيّة المتعرّضة لتأصيل القيم الفطريّة النهي عن العصبيّة بنوعيها.. 
ما العصبيّة الذميمة المانعة من العدل فقد تقدّم طرف من النصوص الآمرة بمراعاة 

العدل حتّى مع المختلف في الدين» فإن لم يملك المرء نفسه أن يبغضه لبعض ممارساته تجاهه 

فليملك سلوكه وتصرّفه فلا يؤدْي به إلى ظلمه والتجاوز عليه» وقد تواترت النصوص 


0 ومصاديقه مثل الوفاء بالعهد تجاه الآخرين. 


5006 ب التحذير ممّن يكيد بالمسلمين: ١لا‏ بها ا عَنِ الَّذِينَ 1 يعَاتلُوكُمْ 
اين وَ يحْرجُوكُم من ديَارِكُمْ أن تَبَدُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَنْهِمْ إن الله نب الفيِطِنَ4. 

بل جعلت النصوص الدينيّة التأصيل العام مع العدوّ ‏ أَيَاَ كانت عداوته حتّى ولو كان في 
اليو التعامل الخال ضن رع العداميل بروج [لخبةاوالروفك] اعمال ٠"‏ لاوزلا تاكري 
لحَسَنَةُ ولا السَيئةُ ادْمعْ بالّي حِيَّ أَحْسَنُ فَإدَا الَّذِي بنك وَيَْنَُ عَدَاوَةٌ كأنَهُ وَل عيية4؛ 
والمخالف في الدين ‏ حتى لو بلغ درجة العداوة مع أهل الدين - ليس مستثنى من هذا 
ال الو ا ل 0 هو 
واضح في آيات بووة ينومال عن 1 ون لا يد 


ع 
2 
| 


عن اك كام مف 6 
ا ن اخكم بَيْنَهُم نَل الله ولا تتبع 
هْوَاءَهُمْ وَاحَدَّرْهُمْ أن يَْتَنُوكَ عن بَعْض ما أَنرَلَ الله إِليِْكَ4 0 0 يَا أثا الَّذِينَ آمَنُوا 


)١(‏ سورة الممتحنة:8/. 

(") سورة فصلت:5”. 

() لاحظ الآيات:١-4.‏ 

(5) سورة المائدة:9 6. 

(5) سورة التغابن:4١.‏ ووجه دلالة الآية: أن الظاهر نظرها إلى العداوة في الدين» ىا يشير إلى ذلك 
فرض (العداوة) ل(الذين آمنوا»» فإنه يفيد أمهم يعادونهم با أهم مؤمنون. وهو يوافق ما ذكره غير واحد من 
المفسرين» لاحظ «الميزان في تفسير القرآن). 


الل ا ل قا القون وا ليا 
إن من أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ كَاحْدَرُوهُمْ و وَإِن تدرا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا إن الله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ4. وقال سبحانه”: وَإِنْ جَامَدَاكَ عَل أَنْ ُشْرِكَ بي ما 0 


تُطِعْهها وَصَاحِبّْهُ في اليا معْرُوئًا وَانَبعْ َبِيلَ مَنْ نات ب ع ع جذكم كم بها كُقم 
تَعْمَلُونَ4. 

وعلى ضوء ذلك يظهر أن من غير الوارد أن تُعَدَ الحروب والمآسي الدينيّة من آثار 
توجيهات الدين وتعاليمه؛ مع أن كثيراً منها وقعت بين الطوائف المتعددة في الدين الواحد؟ 
ولا شك في أن الدين الإسلامي ‏ مثلاً - يفرض مراعاة حرمات أهله بعضهم على بعض. 
فهذا منبّه على أنه من الضروري الرجوع في تحقيق الموضوع إلى تعاليم الدين نفسها بنحو 


ولكن قبل تفصيل القول في الموقف الديني من الآخر حسب تعاليمه ينبغي بذل مزيد 
من الاهتمام لفهم حقيقة حقيقة العصبية 06 للالتباس في شأنها وحدودها وذلك من خلال 
إيضاحات ثلاثة 

(الإيضاح الأوّل): إِنْ حقيقة العصبيّة هي أن يقدّر المرء ما يتّصف به بأكثر من تقديره» 
أو يقدّر ما لدى الآخرين بأقل من استحقاقه» بحيث يبرّر به سلوكاً خاطتاً. 

فالعصبيّة القوميّة ‏ مثلاً ‏ هي أن يعتقد الإنسان أن قومه أرقى وأعلى وأفضل من قوم 
آخرين با يوجب التكبّر عليهم واحتقارهم وهضم حقوقهم. ولكن ليس من هذه العصبيّة 
أن يشض الاشيان غباء قرمه ريد هق الود وللحتة تفديرا للبجهة المشتركة من كير أن حشر 


الآخرين ويهمل ما يستوجبونه بجامع الأخؤة الإنسانيّة. 


.١8:نامقل سورة‎ )١( 


الدين والعدالة / حدود العصبية الدينية ل ا 

والعصبيّة العشائريّة هي أن يعتقد الإنسان أنْ عشيرته أرقى من غيرها بها يؤدّي إلى 
احتقار العشائر الأخرى وهضم حقوقهم. ولكن ليس من هذه العصبيّة أن يشعر تجاه 
التفاعل» ويرغبون بحسب تلك الوشيجة إلى مزيد من التعاون» لضمان المصالح المشتركة من 
غير ظلم للآخرين وتعسّف تجاههم. 

ويتفرّع على هذا الأصل أنه ليس من العصبيّة شعور الإنسان بمزية يتّصف بها ونعمة 
كان واجدا لماء إذا لم يخرج بها مخارج التعضصّب والازدراء للآخرين» بل من الضروريّ أن 
يكوق الات :ادا خذا السكور: حجن عر فك قدو اسه تبسك انو لا ملي فيكون 
مظئة لافتقادها. 
حدود العصبيّة الدينية 

وعليه فليس من عصبيّة الدين أن تدّعى الرؤية الديئيّة الحقَائيّة لنفسها؛ فإِنّ ذلك أمر 
طبيعيّ لكل رؤية في أيّ مجال من مجالات الحياة بل تتقوم الرؤية بادّعائها الحقانيّة لنفسهاء 
وإلا كانت نظريّة راجحة أو افتراضاً محتملاً؛ وإنما الذي يخل بالعدالة نفيُ وجود حرمات 
للآخرين على سبيل التأصيل العام؛ حيث إِنْهِ يجاني القانون الفطري. 

كما إِنّهِ ليس من العصبيّة للدين الحقٌ المبنى على معرفة ثاقبة بحقائق الحياة وآفاقها أن 
يعتقد المرء بحقانيّة هذا الدين وصوابه؛ فإِنّ مثل هذا الدين هو واعية الحقيقة في الحياة 
وندائهاء ولن يستطيع المرء الحفاظ عليه إِلَّا بمعرفة قدره والاقتناع بصوابه والتمسّك به 
وهذا شأن سائر العلوم الصائبة والخطيرة؛ فإن من الطبيعيٌ أن يعتقد أصحابها بحقانيّتها 
ويشعرون بالمزية من حيث الاطّلاع عليها. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

فالدين الراشد أيضاً يشعر صاحبه بِأنْ له مزية من جهة استكاله للرؤية الصحيحة 
كاه تيان والإتفا نيا مزل درس يتات العين ايديم واس لوي ماج يلاك 
الرؤية واتّجاهاتها. 

وليس في ذلك تقديراً للأمور بفوق ما يستحقها ويستوجبها ولا تعسّفاً في حقٌ من 1 
يعتقد بهذا الدين ى] هو واضح. 

وعلى ضوء ذلك: ينبغي أن يفرّق في منحى التعليهات الدينية ذات العلاقة بذلك بين 
أن يكون منحى التعليم تذكيرَ من أدرك العقيدة الصحيحة بأهميّة هذا الاعتقاد ‏ وهو أمر 
هامّ وخطير في المنظور الديني طبعاً - لزرع الثقة في نفسه باعتقاده» ولثلّا ينصرف عنه 
بشبهات ضعيفة» وبين أن يكون منحى التعليم تحقيرَ الآخرين وهدرٌ حقوقهم. 

ولااشك في أن مثل هذا التفريق مما تجده كل جهة عامّة تثقف المجتمع في اعتقادها - 
بامبادئ الصحيحة ‏ وليكن مثلاً قوانِينُ حقوق الإنسان والمواطنة ‏ كما تجده أيضاً كلّ جهة 
خاضة كالوالدين في تربيتهم للآولاد. والمعلمين في تربيتهم للتلاميذ» فهم يزرعون الثقة 
فيهم بمقتضيات التربية الصحيحة. 
لا يندرج في العصبيّة ما يمكن أن يبرّره حقانيّة الفكرة ورشدها 

(الإيضاح الثاني): إِنّه ليس من مظاهر العصبيّة أيّ تعليم أو سلوك يمكن أن تبرّره 
حقانيّة المبدأ الذي ينطلق منه إذا كان هذا المبدأ حقاً فعلاً. 

بيان ذلك: أن النظر إلى الرؤية التي ينطلق منها السلوك الدينيّ يمكن أن يكون من 
منظورين .. 

الأول: أنّهِ اعتقاد لجماعة من الناس» بغضٌ النظر عن صحة هذا الاعتقاد وفساده. 


الثاني: أنّه الرؤية الصحيحة في الحياة. 


الدين والعدالة / لا يندرج في العصبيّة ما يمكن أن يبرّره حقائيّة الفكرة ورشدها ا 

ومن شأن هذا المنظور أن يبرّر القبول بمشروعيّة كثير من التحوّطات التي لا يمكن 
أن يبررّها المنظور الأول؛ فإِنْ ما تبررّه الرؤية الصحيحة من سلوكيّات في مقام رعايتها لا 
تبررّه رؤيةٌ لا يزيد حاهها على كونها جرد اعتقادٍ لجماعة من الناس. ومن لَّمّ تجد أن الدول التي 
تبني - في اعتقادها - على القوانين الحامية للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تبرّر كثيراً من 
تصرّفاتها من منطلق مشر وعيّة هذه القوانين» ولا تبرّر مثلها لحاية قوانين ليست كذلك. 

وعليه فلو نظرنا إلى سلوك ديني ماء منْ منطلق افتراض كون الرؤية الدينية هي الرؤية 
الصائبة في الحياة» إن في ذلك ما يبرّر جملة من السلوكيّات الحامية لها في تشريعاتها. فلا ينبغي 
النظر إلى كل ما يسمّى بالدين على وجه واحدء وافتراض أنه اعتقاد كونٌ لجاعة من الناس 
فحسب؛ فإنْ من شأن هذا المقدار أن يقلّص من الأساليب المشروعة ميته" . 

فالحاصل: أنه لا شك في أن الدين يعتبر الوقوف على الحقيقة والإذعان بها دون 
تساهل أو عناد ميزةَ لصاحبه؛ من جهة ما يمثله ذلك من تبضّر في قواعد الحياة. ومن ثمَّ 


يوجّه أهله إلى الحذر عن افتقاد تلك الحقيقة الخطيرة بتأثير مقصود من الآخرينء لا سيا تجاه 


)١(‏ وقد يقول قائل: إن كل دين يدّعي لنفسه الحقّانيّة بطبيعة الحال» فلو جاز تبرير تعليهات ما في الدين 
على أساس أتّها ماية للحقَانيّة الضروريّة لكل إنسان في الحياة كان لازم ذلك أن يُعذر أصحاب كل دين في] 
يعملون به تحوّطاً لاعتقاداتمهم. وعليه فالصحيح تحديد التعامل المشروع بأطر عامّة وفق المبادئ العقلانيّة 
العادلة التي يدركها العقل العامٌ» ويمثّل الرشد الذي ينبغي أن ينّصف به الناس جميعاً بغضٌ النظر عن 
أديانهم. 
ولكن هذا القول تعسّفء فإنّ من غير الوارد أن يُبنى على التسوية بين الأديان كلّها بلا فرق بين عقائد 


جعلها شخصٌ ما لغرض الرئاسة مثلاً وبين عقيدة صائبة تكشف أبعاد ا حياة وتمَثّل الإرادة الإهيّة حقاً. 


الأساليب الناعمة التي يمكن أن يستعملها الآخره مما قد يؤدي إلى هوان قيم الدين في نظر 
أهله ويضعف قسّكهم بتعاليمه وعقائده0© 


33> تجاه الدين ف مناحى الحياة 


عقد الاثفاقات الثنائيّة ومراعاتها ليبس عصبيّة ضدٌ الخارجين عنها 

(الإيضاح الثالث): إِنّْه لا يندرج في العصبيّة الذميمة ولا المرجوحة في المنظور الراشد 
الاتفاقات الثنائيّة للمرء مع من تربطهم به وشيجة إضافيّة على التعاون في مصالح مشتر 
من غير ظلم وإجحاف بحقٌ الآخرينء كا في الاثّفاقات الثنائيّة 0 
والأصدقاء والجيران والموظفين لتحقيق مصالح مشتركة؛ فإِنْ عقد مثل هذه الاتّفاقات 
ومراعاتها هي من جملة السئن العامّة للحياة الإنسانيّة في الحاجة إلى التكامل والتعاضد 
لتحقيق الغايات المشتركة. 


)١(‏ ومن ثمَّ كثر في الآيات الشريفة تعليل جملة من التعليمات والتشريعات الجهادية وغيرها بعدم فتنة 
المؤمنين عن دينهم» قال تعالى: دَمَاِوهُمْ عن لا حون ذه ويكُونَ لذن له» (سورة البقرة:*95١)»‏ 
ويقرب منها (سورة الأنفال:209» طِلَمَدِ ابتَمَوًا الْفِةٌ من كَبْلُ وََليُوا نَكَ الُْمُورَ حب جاء الخُنٌّ وَطَهَرَ أذ 
الله ار إلا تفعَُوهُ َك فِتنَّني الْأَرَْضٍ وَقَسَادُ كَيدُ4 (سورة الأنفال 1 

َأمَاالَِّينَ في كُلُوِمْ ربع قَنََحُونَ ما تَشَابَه مِنّهُ لِعَاءَ الْفِئَْةك (سورة آل عمران:007) (وَإِخْرَاحٌ أَهْلِهِ مِنهُ 
ل ل لوو ا ا 
إلى مشاعر وسلوكيات الطرف الآخر ‏ من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب ‏ لاحظ: (سورة البقرة: 2١17‏ 
كل هلولاء 1١ل ,15١71071945-1946 ١/5 .157 4150411١5‏ وسورة آل عمران:لا . 214 
الالال لل إلا 170-1١181113 1-1٠١‏ 154.» وسورة النساء: 55-55: 31١849420551١‏ 


75501 » وسورة الأنفال: "٠‏ 3*5 79 205.59 57,» وسورة التوبة:ى 2701173١‏ 


5ن دع _كلم لاك ق لول ةالول 7و .)1١‏ 


الدين والعدالة / توضيح أصول التعامل مع الآخر في الدين ا 
توضيح أصول التعامل مع الآخر ني الدين 
وبعد هذه المقدّمة وإيضاح حقيقة العصبيّة وبعض حدودها نرجع إلى مللاحظة موقف 


الدين في التعامل مع الآخر المختلف في الدين والاعتقاد» وهو ينتظم في الدين من خلال 


أصول ثلاثة عامّة في الدين .. 

.١‏ أصالة حرمة الإنسان. وهي تأصيل عام ينظّم العلاقة مع الآخر أيَاً كان حتّى ولو 
كان مغايراً في الدين أو الاعتقاد. 

؟. أصالة حرمة المسلم» وهي تأصيل خاصٌ ينظّم العلاقة مع الآخر المتّفق في الدين 
والمختلف في الاعتقاد. 


. أصالة حرمة المعاهدة» وهي تأصيل خاصٌ ينظّم العلاقة مع المختلف في الدين. 
أصالة حرمة الإنسان في الدين 

أما الأصل الأول: فهو أصل ثابت في الإسلام بعنوانه» ولا يصح ما يْظنّ من انحصار 
الاحترام في الإسلام بالمسلمين والمعاهدين؛ فالإنسان بنفسه مستوجب للاحترام في الإسلام 
مالم يعتَّدِ أو يفسد ‏ بلا اختصاص لذلك بخصوص المسلمين أو المعاهدين ‏ فهو يحظر 
ظلمه. والاعتداء عليه» وإلحاق الأذى به ومضارّته. بل يجب الدفاع عنه في مقابل ما 
يتعرض له من الظلم. ولا مخرج عن هذا الأصل إلا مجازاة الاعتداء بالمثل» أو الإفساد في 
الأرضء من قبيل ما يؤدي إلى فقدان الآمن الاجتماعي على النفوس والأعراض والأموال. 

وينبه على هذا الأصل .. 

(أولا): نصوص كثيرة تفيد حرمة الإنسان على وجه عام من غير تحديد بالمؤمن 
والمسلم ‏ مثل قوله تعالى”": «مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كََبَْا عل بني إِسْرَائِيل أنَهُ مَنْ قَمَلَ تَفْسا بغر 
َفْس أَوْ قَسَادٍ في الْأَرَْضٍ فَكَنَا كَتَلَ النَّاسَ عيِيمًا وَمَنْ أَحْيَاهَا كنا أَخْيّا النّاسَ عِيمًا حِيعًا . 


.7 7 سورة المائدة:‎ )١( 


ويلاحظ أن قوله: #مِنْ أجل ذَّلِكَ4 إشارة إلى حادثة اعتداء أحد ابني آدم على الآخر؛ وهو 
يدل على أن هذا التشريع هو من جملة مواد التشريع الديني منذ نشأته بخلق الإنسان» وقد 
أكده سبحانه في الحكم التي أنزها على موسى عَكَلة. وحفظه في شريعة نبيّ الإسلام ملكو 


أيضاًء فهو من جملة مواد الإسلام الجامع بين الأديان. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


5 00 عوعر 3 انرعية 06م 2ه لال 0 لل هت روسك . 
وقال أيضا"": «وَمَن يَكْسِبْ حَطِيبَة أو إِن) ثُمَّ يَرْم به بَرِينًا فَقَدٍ احْتَمَلَ ممْتَانَا وَإِنَا 


ين 4» وقال”": لوَلَايخِمنَكُمْ َنَآنُ ْم عل آلا تَمِْلُوا الوا هْوَأكْرَبُلِلتَقوَى» . 


وقال7"- بعد النهي عن موالاة من يكيد بالمسلمين من غيرهم : ”لا يَنْهَاكُمْ الله عن 
ا 1 ا 2 كيه مسحي 1 اكه ه ( »رمثي 2 
الِّينَ ل يُعَِلُوكُمْ في الدّينِ وَ1 تحْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَُوهُمْ وَُقَسِطوا إِليْهِمْ إن الله تب 


وربا وج الخطاب ني النصوص اللزمة بالقيم الإنسانية إلى خصوص المؤمنين؛ 
بالنظر إلى أغبم الذين يعنيهم الخطاب القرآني» وليس لاختصاص الحكم أو مورده بخصوص 
من آمن بالدين. ويتجلى هذا المبدأ أيضاً في عهد الإمام علي عه إلى مالك الأشتر حين ولاه 
تعيو ركان كدر ام علي قو سدلنيةه #الافاط طن ةارزو ني التلل عه 
لقع الك طم واللطفك د م وَلَا الح م ار يم 
صِتْمَان: إِمّا أَحْ لَكَ في الدّينِء اَي لَك في الخلق.. يفو م؛ مِنْهُمُ الزَلَلُ وَتَعْرِضُ كُمْ 
الكل وَيُوْى عَلَ أَيْدِيِمْ في الْعَمْدٍ وَالحَطَأ. َأَعْطِهمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلٍ الَّذِي نْب 


وَتَرْضَى أن يعطيّك الله ين غدوو وضفيكة؛ ذإتلك فَوْقَهُمُ وَل الكثر غلك كر كك واه 


.١؟:ءاسنلا سورة‎ )١( 
سورة المائدة:/.‎ )"( 
إفرة سورة الممتحنة:8.‎ 


(5) نبج البلاغة ص :772 5» الكتاب:”07. 


0 والعدالة / أصالة حرمة الإنسان في الدين 


م2 م 
5 


ل اسْتَكْمَاكَ آَم مَرَهُمْه وَانتلاك ميم ...ولا 7 تنْصبّنَتَفْسَكَ جرب الله؛ إن لا 
يَدَ لَك بِنِقَمَتِه : بنِقَمَته وَلَاغِنَى بك عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ)). 

و(ثانياً): لزوم حفظ حرمة من لم يكن بينه وبين أهل الدين ميثاق يلزم حفظ حرمته؛ 
فلا يجوز التعدي على حرماته ما لم يكن معتدياً على الآخرين» كما قال تعالى"- في حق جما 
غير مسلمة تريد اعتزال القتال؛ فلا يقاتلون قومهم ولا المسلمين -: لفَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ قَلَمْ 
يَُاتلُوكُمْ وَََْوَا إلَيَكُمُ السّلَمَ قا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلٌا4» وقد أوصى سبحانه بحفظ 
حرماتهم» رغم عدم وجود عهد سابق معهم. 

وني آية أخرى يوصي سبحانه بعدم التعرض لمن استجار من المشركين بالمسلمين» 
رغم التوتر الشديد والعميق بين الطرفين» والذي كان ممتداً لسنوات طويلة؛ قام فيها 
المشركون باضطهاد المسلمين» وتبجيرهم من ديارهم, وإثارة الحروب ضدهم - طمعاً في 
إزالة كيائهم واستئصال دينهم ‏ فيقول”": «وَإِنْ أَحَدَّ مِنّ ال رِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى 
يَسْمَعَ كلام الله ثم يِه خَهُ لغ ممه لِك بأَمه تَكُمْ قَوْمٌ لايَعْلَمُونَ4. 

إذاً فللإنسان مطلقاً حرمة في الدين أَيَاً كان دينه ومذهبه. 

نعم» هذه الحرمات تتأكد في حق المسلمين؛ من جهة أن الإسلام بنفسه يستبطن ميثاقاً 
اجتاعياً بين أهله برعاية حرما: #بم» ولكن من غير أن يعني ذلك مسامحةٌ وتساهلاً في الاعتداء 
على الآخرين. 

كا تتنجز تلك الحرمات في حق غير المسلمين بالمعاهدة الثنائية؛ حيث يَلزم تنظيم 
التعاهد مع غير أهل الدين من المجموعات والدول على أساس من العدل» وتجنب التعسف 


والإيذاء والمضارة» حتى في حال القدرة على ذلك» ومن اعتدى منهم أو من المسلمين على 


1 


.9٠١:ءاسنلا سورة‎ )١( 


)سور اتوي 


»> ين ا ا 
آخر فإن| يؤاخذ نفسه باعتدائه» ولا يعتدى على غيره من ذويه وأهل نحلته. نعم» في حال 
ثبوت الاعتداء الجماعي من قوم متكاتفين على الاعتداء تراعى قواعد الاعتداء الجماعي 
ومقتضياتها. 

إذاً التأصيل الأوّل في الدين في التعامل الاجتماعي والسياسي مع الآخر على مراعاة 
القيم وحفظ الحرمات والمصداقية في التعامل والالتزامات. ولو أنْ الدول تكاتفت للعمل 
على مبدأً عولمة القيم وحفظ الحرمات» والتكافل الإنساني العام بنحو حقيقي» لترفع مشاكل 
الدول الفقيرة والضعيفة» وتكون ناصحة لما كما توجه إليه مبادئ الدين - لسعدت 
الإنسانية» وكان ذلك أقرب وأقل مؤونة» وأوجب للسلم العام من الوضع الحاضرء بم| فيه 
من إنفاقات باهظة وحوادث خطيرة تستوجب بدورها ردود أفعال أخطر منهاء وبذلك 
تتسلسل الآفعال وردودها من غير انتهاء» ى| نلاحظه في واقعنا ا حالي. 
أصالة حرمة المسلم في الدين وبيان مغزاها 

وأما الأصل الثاني وهو أصالة حرمة المسلم : فهو أصل خاصٌ ذا بُعدّين .. 

الأوّل: بعد عام مؤكد لأصل حرمة الإنسان في حق المسلم. 

والثاني: بُعد إضافئٌ خاصٌ يتضمّن جملةً من الالتزامات الإضافيّة المتبادلة بين المسلمين 
ما لا يلتزم بها عامّة الناس بعضهم تجاه بعض من جهة كونه ضرباً من الفضل غير اللازم 
بحسب الفطرة في غير حال الالتزام به من قبل الطرفين. 

وهذا الأصل هو أصل بديبي في الدين؛ حيث كان جميع المسلمين على أساس هذا 
الأصل في قوة أفراد العشيرة الواحدة» بل جعل علقة بعضهم بالبعض الآخر بمثابة قرابة 
الأخ من أخيه. ول يجعلها بمثابة مطلق القرابة. 

ول يرد الإسلام بهذا الولاء أن يجعل الولاء سوراً للاستحقاقات الفطريّة الإنسانيّة 
بمعنى عدم ثبوتها إِلّا للمسلم وإسقاطها في حقٌّ الآخرين؛ ولكن هذا الولاء يؤدّي إلى تحقق 


الدين والعدالة / أصالة حرمة المسلم في الدين وبيان مغزاها ا 
تلك الاستحقاقات في حقٌّ المسلم - كتأكد مقتضيات العدالة بالمعاهدات التي يعقدها 
الطرفان وتأكّد تلك الحقوق في حقّ الأرحام والجيران ونحوهما من أصحاب الوشائج 
الخاصّة المؤكّدة. 

وقد وقى الإسلام من خلال هذا التأصيل المجتمع الإسلامي بذلك عن العصبيات 
القبلية والقومية والوطنية» وعن الحروب التي كانت تتفق من قبل على أساس الولاءات 
الضيقة مثل الولاء للقبيلة والقومية والبلد. 
على أنه لم يلغ قيمة هذه الوشائج الفطرية في وجدان الإنسانء فجعل القرابةً مثلاً وشيجةً 
مؤكدة لرعاية الحرمات» وموجبة للصلة والتكامل من دون أن تكون عصبية ضد سائر 
المسلمين. ى) جاء في النصوص الإسلامية ما يدل على الاعتبار بالاشتراك في الوطن, كما ورد 
- في باب الميراث ‏ أنه”": (كان علي عَلكَانِ يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: 
أعط الميراث #مشاريجه)) والمقصود: أنه إذا مات الشخص ول يكن له قرابة جعل ماله لآأهل 
وطنه» تمن يعيش في البلد الذي مات فيه؛ حيث كان في الكوفة آنذاك جاليات من أقوام 
متعددة غير العرب. 

ومن أبعاد هذا الولاء الخاصٌ بين أهل الدين أنْ إيلاء الاهتمام بهذا الجامع المشترك 
يجعل منه وشيجة رابطةً بين أهله مما يؤدّي تقدير إيهان المؤمن في داخل المجتمع الماثل له في 
الاعتداده وسكوة تيده القييلة كه #زماعلم عل نحط ذه وتقافقه الدنيةة وكون جار 'له 
ضد الأخطار الناشئة من التعصبات الدينية من قبل الآخرين. 

هذاء ومن الطبيعيّ أن يبتمٌ الدين بالحفاظ على الاعتقاد به في نفوس معتنقيه» بعد أن 
كان - وفق منظوره - هو الرؤية الثاقبة للحياة في أخطر مسائلها التي تهم الإنسان على 


الإطلاق. على أنه لم يحدد القيم الإنسانية بأهل الدين؛ فيسقط حرمات الآخرينء كا بيّناه. 


.١59:ص الكافي ج:لا‎ )١( 


الم بي دن امار ا ا 
- وهم المسمّون بالمنافقين) ‏ بالرغم من ظهور كفرهم في بواطنهم من آقوالهم 
ا ال وهذا الحكم ما لا شك فيه وفق نصوص القرآن الكريم 
والسيرة النبوية» قال تعالى”©: طقَالَتِ الْأَغْرَابُ آَمَنا قل 1 تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ون 
دحل الا في كُلويكُم». 
عدم استناد هتك الحرمات بين أهل الدين إلى الدين 

هذاء ولكن رغم هذا الأصل الواضح المؤكّد في الدين نلاحظ كثرة القتال الداخلٌ 
بين المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. 

ولا شك في أن هذه الاقتنالات والحروب الدينيّة ينيّة الداخليّة لم تكن تستند بحالٍ إلى 
توجيه الدين إلى التعصّب بين فرق المسلمين» وإسقاطه لحرماتهم 

فهل من المعقول ‏ مثلاً ‏ أن يدّعي أحد أن الدين هو الذي وجّه الخوارج في صدر 
الإسلام لقتل الإمام عل عَلِتَاخِ ‏ مع موقعه وسابقته في الإسلام ‏ وكذا قتل كثير من 
المسلمين ‏ على أساس تكفيرهم بدعوى ارتكابهم للكبائر ‏ وبقر بطون نسائهم» حتى احتج 
عليهم الإمام علي يتان في بعض خطبه بكون ذلك مخالفة واضحة لسيرة النبي مله . 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


.١5:تارجحلا سورة‎ )١( 

(5) قال ييكّله: ((فَإنْ يم إِلّا أنْ تَزْعُمُوا أن أخطأتٌ وَصَلَلْتُ» قَلِمَ تُصَلَلُونَ عَامَةَ أمَةِ تكد صل الله 
عليه وآله بضَلالِء وَتأْخْدُويَمْ بِخَطنِي. وَتُكَفْرُ ويم بدُنُوي.. سْيْوفكُمْ عَلَ عَوَاتِقِكُمْ َضَعُويا مَوَاضِعَ 
الْبرْءِ وَالسّفُم وَكَمْلِطُونَ مَنْ أَذْنْبَ بِمَنْ لَيُذْنْبْ.. وَكَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّرَ سُولَ الله صل الله عليه وآله رَجمَ لزان 
المخْصَنَ نُمّ صَلَّ عَلَيْهه نم وَرَنَهُ أَهْلُّ وَكَتَلَ الْقَاتِلَ وَوَرَتّ مِيرَائَهُ أَهْلَه وَقَطَعَّ السَّارِقَ» وَجَلَدَ الزَانِ غَبرَ 
امْحْصَنْء ثم قَسَمَ عَلَيْههَا من الْمَيْءه وَنَكَحَا المُسَاتٍ.. فَأَحَدَهُمْ وَسُولُ الله صلى الله عليه وآله 0 
وَأَقَامَ حَقَّ الله فيهم» َل يَمْتعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الإشلام» و تحرج أَسَْاءَهُمْ من يَبْنِ أَهْله.. ثُمَ أَنثُمْ شِرَارْ 
الََّسِء وَمَنْ رَمَى به الشّيِطَانَ مَرَاميهُه وَغَررَبَ به تِهَةُ)) نبج البلاغة ص:184» الخطبة:/171. 
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ومثل ذلك ما وقع من قوم في هذا الزمان؛ على أساس التوسّع في تكفير المسلمين» 
حتى استباحوا دماء الآمنين من المسلمين وغيرهم ‏ من نساء وأطفال وشيوخ - بأساليب 


شائنة» تنفر منها الفطرة» وينكرها الدين» وكأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه حيث يقول”"©: 


سس س6 
ا 


لمن َكل تَفْسا بعَبرِنَفْسِ أو قَسَادٍ ني الَْرْضٍ مَكَأنَا قََلَ النَّاسَ عِيعًا4. 

وقد وقع مثل هذه الاقتتالات في داخل أديان أخرى غير الإسلام كالمسيحيّة على ما 
هو معروف في التاريخ. 

وعليه: فليس هناك من دل للدين في حدوث هذه المآسي بحالٍ. 
أسباب المآسى الواقعة بين أهل الدين 

وإنما نشأت هذه المآسي ‏ التي اتّفقت بين أهل الدين الواحد ‏ من خليط: من عدم 
العلم» وضعف التعقّل» وعدم تهذيب الأخلاق .. 

فمن عدم العلم: قراءة النصوص القرآنية وتفسيرها بغير وجهها؛ وما ذلك إلا لعدم 
امتلاك أدوات فهمها وتفقهها؛ مما أدى إلى تطبيق الآيات الواردة في شأن المشركين المحاربين 
اللي عل السلفة: 

ومن العجب أن يتنزّل مستوى الفهم والتفطّن الأدبي للنصوص القرآنية والنبوية إلى 
هذا المستوى في وسط قسم من المسلمين؛ حتى فهموها على وجه يسوّغ لهم هذه التصرفات 
الشائنة وغير المسبوقة في تاريخ الدين. 

ومن ضعف التعقل: الاعتقاد بأن هذه السلوكيات والأعمال يمكن أن تؤدي إلى 
وجود دولة مستقرة» تشمل جميع بلاد المسلمين» ليعود مجد الإسلام والمسلمين إلى ما كان 
عليه في العهد الأول. مع أن من الواضح أن هذه الأمور لن تؤدي إلا إلى زيادة الفتن» 
وانتشار الشبهات في بلاد المسلمين» وصرف طاقاتهم وإمكاناتهم في القتال فيا بينهم. 


.7 7 سورة المائدة:‎ )١( 


ولقد كان تقدم الإسلام قبل أربعة عشر قرناً في الجزيرة العربية التي كانت مليئة 
بالخرافات والتعسّف ‏ على صفاءٍ في نفوس أهلها على أساس خطاب فطري عقلاني» يحفز 
في الناس روح العقل» ويوقد فيهم مشاعر الفطرة» ويستشهد لهم على حقانية النبي َل بأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويدعوهم إلى التأمل والتفكير في الكون والحياة» ويوجههم 
إلى التصرّف الحكيم والعمل الفاضل برفق وأناة. فكيف يمكن الدعوة إليه في هذا العصر - 
مع نموٌ الفكر والشعور الإنساني ‏ ببذه الأفكار والسلوكيات المجافية للعقل والفطرة؟! 

وبعد. فالحكومة في الإسلام وسيلة لإشاعة العدل والتوجيه نحو الفضيلة» وليست 
غاية لذاتها. فكيف يضحي المرء بالغاية لأجل الوسيلة! فهل هذا إلا من قبيل لبس الإسلام 
لبس الفرو مقلوباً | ورد التنبؤ به في الأثر”". 

ومن عدم تهذيب الأخلاق: الوقوع في المزاجيات المفرطة الخارجة عن الاعتدال 
الإنساني» وطغيان المشاعر الناشئة عن حب الرئاسة والجاه» أو الشعور بالتحقير والتهميش - 
ثما يؤدي إلى الحقد على الآخرين والنكاية مهم - أو ردود أفعال مبالغ فيها على ضغوط 
اقتصادية واجتاعية وسياسية. 

ومن المعلوم أن الإنسان ما لم يتهذب فسوف يجعل أي مبدأ وعقيدة سبيلاً لإرضاء 
مزاجياته» ويتخذ من المبادئ غطاءً لتوجيههاء سواء كان هذا المبدأ هو الدين» أو الدولة 
المدنية» أو قانون حقوق الإنسان. ولقد شهدنا في هذا العصر سلوكيات من دول تنادي 
بمبادئ» مع أن سلوكها ليس السلوك الأمثل في تطبيق تلك المبادئ بل بعضها لا تناسبه 
أصلاً؛ لما فيها من التعسف ومجانبة الإنصاف. 


دف تجاه الدين ف مناحى الحياة 


)١(‏ قال الإمام كلإ في فتنة بني أمية: ((فَعِنْدَ ذَلِكَ أََدَ الْبَاطِلُ مَآخدّه.. ولس الإِسْلَامُ لْبْسَ الْقَرو 


مَقُلُوبا)) نبج البلاغة ص 158-١61:‏ الخطبة:8١٠.‏ 
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وعلى العموم فإن المبادئ الحقة لا تكفي في تصحيح السلوك الإنساني بل تحتاج في 
فهمها ‏ فضلاً عن تطبيقها إلى حاضنة سليمة؛ فإذا لم تسلم الحاضنة ‏ لعدم استكمال العقل» 
واستحكام الجهلء والخروج عن الاعتدال ‏ فإن هذه الحاضنة سوف تشوّه تلكم المبادئ» 
وتحور نصوصهاء لتوجيه تصرفاتهاء» ويستحيل عليها فهمها وتطبيقها على وجهها. 

ومبذا يتمٌ الكلام في توضيح أصالة احترام المسلم في الدين. 
أصالة احترام المعاهدة ولو مع غير المسلم 

وأما الأصل الثالث ‏ من الأصول الثلاثة لاحترام الآخرين في الدين ‏ وهو أصالة 
احترام المعاهدة مع الآخرين» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» حتى لو كانوا محاربين. 

فإنه أصل في غاية الأهمية في القانون الفطري» وعليه يبتني السلم الداخلي في 
المجتمعات كلهاء كما يبتني عليه السلم الخارجي مع المجتمعات والدول الأخرى» وهو 
أساس النظام الحديث في تكوين الدولة حيث يمثل القانون في الدولة ميثاقاً اجتماعياً بين 
المواطنين يجب على جميعهم رعايتهاء وحفظ حرمات بعضهم لبعض على أساسهاء ى] هو 
أساس الاحترام المتبادل بين الدول المختلفة من خلال الاتفاقيات الثنائية والدولية. 

فهذا الأصل ينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم تنظياً متكاملا» ويضمن حفظ 
حرمات الطرفين سواء كان جارياً بين الناس بصفتهم الدينية كاتفاق المسلمين مع غيرهم 
بشأن الاحترام المتبادل» أو كان بين الناس بصفة أخرى كالمواطنة التي يشترك فيها المسلم 
وغير المسلم ويلتزم من خلال الانتهاء إلى الوطن ميثاقاً اجتماعياً بين أهله. 

وكان هذا الأصل ‏ من عقد معاهدة مع الآخر لحفظ حُرمات الطرفين ‏ أمراً متداولاً 
في المجتمع العربي قبل الإسلام» فكانت العشيرة نحو مجتمع قبلٍ مبني على عقد اجتماعي بين 
المنتمين إليهاء ى) أنها كانت تنظم التعاقدات مع سائر العشائر على أساس التعاهد 
والتحالفء وقد كان الوفاء بالعهد أمراً محترماً جداً عندهم» وكان الغدر سُبَةَ على صاحبهء 


ف كاه لين واه ديا 
وضعةً بالغة فيه» حتى كان الغادر بالمتحالفين معه في نفوسهم وأعراضهم وأراضيهم 
وأمواللهم مستوجباً لسقوط حرماته هذه من قبل الذين غدر بهم» كضرب من المقابلة بالمثل؛ 
0 

وعلى هذا الأصل جرى نبي الإسلام مالقاو يو عندما وفد على المدينة» وأذعن له أهلها 
فكتب وثيقة تضمن حفظ حرمات المسلمين فيه| بينهم»؛ وضمن على أساسها حفظ حرمات 
اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون حوهم. 


وهذا الأصل يضمن في العصر الحاضر مراعاة حرمات غير المسلمين سواء في البلاد 


الإسلاميّة أو غيرها .. 
.١‏ أما غير المسلمين في بلاد المسلمين فلا يصمح هتك حرماتهم بحالٍ» سواء القاطنين 
فيها أو الوافدين عليها.. 


أما القاطنون فيها فلائّهم سكنوا تلك البلاد مع المسلمين على طول الحقب الممتدّة على 
أساس الأمان والاحترام المتبادل» فلو تعرّض بعضهم لحرمات بعض كان ذلك غدراً 
وخيانة. على أن قوانين الدولة المعمول بها التي ينتمي إليها الجميع ويتمسك بها في ضمان 
حقوقه والإيفاء ببا-هي من المنظور العقلاني والشرعي بمثابة عقد اجتماعي بين جميع الأفراد 
التي تعيش فيها على رعاية بعضهم لحرمات بعض وفق القانون» ويتأكد هذا الميثاق من 
خلال المشاركة في الانتخابات لاختيار القوى الحاكمة والمشرّعة. 

وأما الذين وفدوا على بلاد المسلمين فهم إن) دخلوا على أساس الأمان» وقد أذن لهم 
أولياء الأمور في الدول الإسلامية» فهم بمثابة ضيوف المسلمين» فأيّ تعرّض لحرماتهم 
يكو غدرا يجحا جما ختطاراء. 

ولا أهميّة لكون النظام القائم في البلاد الإسلامية مشروعاً وفق مقايبس مشروعيّة 


النظام في الفقه الإسلامي السيامي؛ فإنَ المهمّ أن هذا النظام جهة مسلمة ونافذة أو في 
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أوليائها من هو كذلكء, وقد أذنت بدخول غير أهل الدين على أساس الأمان؛ فلا يحقٌ لسائر 
المسلمين التعدّي عليهم. 

ومن ذلك يُعلم: أن التأصيل الشرعي العام أنه لا يحق للمسلمين التعدي على 
البعثات الدبلوماسيّة للدول غير المسلمة في بلادهم فضلاً عن الدول المسلمة؛ فمن اعتدى 
عليهم فقد أثم بحسب تعاليم الدين إثّأ مبيناً. 

؟. وأما حال غير المسلمين في غير بلاد الإسلام فإِنْ وجوب حفظ حرماتهم أجلى 
وأوضح؛ لأنْ هناك مواثيق ضمنيّة وصريحة في مراعاة حرماتهم؛ إما من جهة المعايشة 
معهم ‏ على أساس احترام حرماتهم» ىا هو حال القاطنين فيها ‏ أو من جهة استتذانهم في 
دخول تلك البلاد ‏ كما هو حال الوافدين عليها ‏ فإئّهم بمثابة الضيوف عليهاء وأقبح شيء 
في الفطرة والدين والإسلام تعدّي الضيوف على حرمات المضيف الآمن بِأيّة شبهة» حتى 
ولو كانت وجودَ حرب بين جماعة الضيف وبين المضيف. يضاف إلى ذلك كلّه المواثيق 
الدوليّة القائمة بين البلاد الإسلاميّة وغيرها. 

وعليه: فإنَ التأصيل العام مع جميع غير أهل الدين المسالمين حفظٌ حرماتهم في 
نفوسهم وأعراضهم وأموالهم, ولا يستباح شيء منها بالشبهات والمعاذير. 

وأما المحاربون مع المسلمين بغير حقٌّ فإِنْ للحرب مقتضياتها ‏ بطبيعة الحال - على أن 
الإسلام لاحظ في أحكام الحرب آداباً إنسانية عامة لا حرج عنهاء وربّ) جاز لأهل الدين 
التعامل بمثل ما يتعامل به الآخرون معهم أو بحسب قواعد الاشتباك السائدة؛ لكون ذلك 
حزماً لا محيص عن مثله في الحروب. 

ومن ثم يمكن القول: إِنْ الدين لا يستبيح حرمات الآخرين بحالٍء ولا يدعو إلى 
التعصّب الظالم ضدّ غير أهله» ويوجب مراعاة الالتزامات معهم من غير لف ودوران- حتى 


لو كان المسلمون هم الجهة الأقدر ‏ وما خالف ذلك فليس بمستدٍ إلى الدين في شيء. 


مان لقيو د با 

وقد أكد الإسلام على المنحى الفطري فيه من خلال أمرين .. 

(الأول): ضرورة عقد المعاهدة مع الآخرين بها يضمن الأمن الداخلي والاجتماعي 
للطرفين على أساس عادل. 

(الثاني): قداسة المعاهدة وعدم جواز نقضها والالتفاف عليها عند الله سبحانه. 

فالأمر الأوّل: إِنَ من التأصيلات الدينية في التعامل مع الآخر ‏ انطلاقاً من أصالة 
حرمة الإنسان المتقدمة ‏ لزوم عقد المعاهدة مع الآخرين بما يضمن الأمن والسلم الداخلي 
والخارجي للطرفين» فمن كان مستعدّاً من غير المسلمين لإبرام اتفاق عادل معهمء تحفظ فيه 
حرمات الطرفين» كان عليهم إبرامه معه» كم| قد يستفاد من قوله تعالى": #وَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ 
دك اك ا غيل سه دي موس 5 كي يم 2 )هي ل 1 (6). بي لعس 2 وساهم 
الله الَذِينَ يُقَاتِلُونكُمْ وَلا تَعْتَدوا إِنَ الله لا نب المعْتَدِينَ 24 وقوله”'": #وَالحَرّمَات قِصَاص 
قَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغَْدُوا عَلَيِْ بِثْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ 
المتتدت 4 © 

وهذا التأصيل ينحل إلى جزئين .. 
1 0 5 مال م اميه 5 50 5 ١‏ 50 
(أحدهما): لزوم عقد المعاهدة الضامنة للآمن مع الآخرء وقد مُخرّج على ذلك ما في الاية 


الشريفة: «وَإن جَتَحُوأ لِلسَلْم فَاجْتَحْ لَاكُ. وقال الإمام علي عَتَخِ في عهده لمالك 


.١9٠:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:95١.‏ 

(7") ووجه الاستفادة من الآبتين: دلالتهما على أن الذي يقاتل المسلمين ويعتدي عليهم تجوز للمسلمين 
مجاببته بالمثل دون زيادة؛ فإن الزيادة تكون اعتداء وظلاًء وإن الله سبحانه ليحبٌ مراعاة التقوى مع الخصمء 
ولا يحب الاعتداء عليه بحال. 


(5) سورة الأنفال:١51.‏ 
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الأشتر”": ((وَلا تَدْفَعَنَ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوّكَ لله فيه رضي فإِنَّ في الصُّلْح دَعَةَ لجنُووِكَ 
وَرَاحَةَ مِنْ هُمُومِكٌ» وأَمْناً ليلآدكً)). 

و(ثانيهها): ضرورة بناء هذه المعاهدة على أساس عادلء فلا يصح للمسلمين حتى في 
ظروف قوتهم التعسف من خلال المعاهدة بفرض شروط ظلمة على الآخرين فيها وفق 
النصوص الدينية التي تقدم بعضها بها تتضمنه من مبادئ عامة وحالات تطبيقية. 
وجه الحاجة إلى المعاهدة مع الآخرين 

وقد يسأل سائل عن وجه الحاجة إلى المعاهدة مع الآخرين في حفظ حرماتهم, إذا كان 
التأصيل العام في الإسلام حفظ احترام الإنسان؟ 

والجواب عن هذا السؤال: إن الباعث الأساس على تنظيم الحقوق والاستحقاقات 
الفطرية على أساس العهد والميثاق مع الآخرين هو ضمان مراعاتها في حق الجميع بشكل 
عادل. وحقهم في التعامل مع الطرف الآخر في حال نقضه با يستحقه الغادر في العرف 
والقانون. وهذا أسلوب جار ومتعارف على المستوى الدولي؛ حيث يبنى حفظ الحرمات بين 
الدول على أساس المعاهدة الثنائية بينها. 

وفي غير هذه الحالة تبتني العلاقة مع الآخرين على أصل احترام الوشيجة الإنسانية 
العامة من طرف واحدء وهذا يجعله عرضة للانتقاض من الطرفين ما لم يونّق بمعاهدة 
مؤكّدة لذلكء بل لا تتحقق معه العدالة المأمولة في كثير من الأحيان. فالمناسب تنظيم 
العلاقة بشكل عام على أساس تعاقد عامٌ أو ثنائيّ بين الطرفين» مبنيٌ على رعاية تلك 


الحرماث؛ ليضمن حفظ حرمات الطرفين معاً. 


() نبج البلاغة ص:57 5» الكتاب:017. 


يلف 1 0 1200 
نعم» متى ابثّلٍ أهل الدين بحالة مفردة كدخول شخص غير معاهد في بلاد المسلمين 
من دون مكيدة بهمء فإن عليهم التعامل معه بحفظ حرماته» ولا يجوز هنك حرماته على 
أساس عدم وجود معاهدة مسبقة. 
فالتعامل بين الكيانات الاجتماعية المختلفة لا بد أن ينتظم بنحو عقد ثنائيٌ متكامل» 
يضمن حفظاً متبادلاً لحرمات الطرفين. وتنظيم التعامل مع الآخر بهذا الأسلوب أسلم 
للطرفين وأبعد عن المحاذيرء بالقياس إلى أسلوب الاسترسال المطلق. 


الطرف الآخر؛ ما يقيهما عن كثير من العناء الذي تقتضيه الجهوزية الدائمة للدفاع عن 
الحرمات. 

ومن محاذير الاسترسال في التعامل دون استيثاق أنه يسهّل المكيدة بين الطرفين» وكيدٌ 
بعض فئات المجتمع ببعض - بغضٌ النظر عن ضرره على الطرف المكيد به يضرٌ بالطرف 
الكائد ‏ بحسب المآل والعاقبة - أيضاً؛ لأنه يهدّد السلم الاجتماعي. وكم تُلاحظ في التاريخ 
أمثلةً لذلك. 
كا أن الاسترسال يؤدي إلى فساد القيم الأخلاقية في الوسط الاجتماعي للطرفين؛ إذ لا 
ينفكّان يبيّتان لبعضهما المكائد الخفية ‏ عادةً ‏ مما يؤدي إلى انعدام الصدق. وزوال مصداقيّة 
المبادئ المعلنة» وصيرورتها شعارات محضة. وانتشار الغدر والخيانة بين الطرفين. ولو أن هذه 
الدول وغيرّها عملت على مبدا عولمة القيم» وحفظ الحرمات. والتكافل الإنساني العام بنحو 
حقيقي - لترفع مشاكل الدول الفقيرة والضعيفة» وتنصح لماء ى) توجّه إليه مبادئ الدين - 
لسعدت الإنسانية» وكان ذلك أقرب وأقلّ مؤونة» وأوجب للسلم العام من الوضع 
الحاضرء با فيه من إنفاقات باهظة؛ وحوادث خطيرة تستوجب بدورها ردود أفعال أخطر 


منها؟ وبذلك تتسلسل الأفعال وردودها من غير انتهاء» ىا الاحظه في واقعنا الحالي. 


الدين والعدالة / قداسة العهد والالتزام في الإسلام 01 

وعلى الإجمال: فإن إيجاب تنظيم الحق مع الآخرين في الإسلام؛ على سبيل المعاهدة 
العادلة ‏ التي يكون أساسها القيم الإنسانية» مع أخذ تعامل الطرف الآخر بنظر الاعتبار- 
أمر حكيم وعادلء لا سيّا إذا استحضر الباحث في هذا السياق أنْ هذا التوجيه يمثل تأصيلاً 
عابراً للزمان والمكان» وهو ما يقتضي أخدّ الحذر بنظر الاعتبار» حيث علم من خلال التاريخ 
نظرٌ أصحاب الأديان والاتجاهات الدينية المختلفة في كثير من الحالات بعين العصبية 
والمكيدة للطرف الآخرء حتى وإن لم يكن ذلك من توجيه الدين. ومن المعلوم أن ديناً جديداً 
كالإسلام» حين يفد على المجتمع وعقائده السابقة» يواجه مقاومة شديدة لفئات نافذة 
ومؤثّرة في المجتمع؛ حيث يعتبرون ذلك تهديداً لكيامهم ومصا حهم كما هو الحال مع أي دين 
جديد. 

وعليه: فإن بناء الإسلام في حفظ الحرمات مع الآخرين على أساس المعاهدة لا يعني 
أن ليس هناك حرمات فطرية ينبغي مراعاتها في حدٌ نفسهاء وأن المعاهدة هي التي تؤسّس ها 
بل المعاهدة آليّة لضان حفظ الحرمات الفطرية من قبل الطرفين» وتثبيت الالتزام المقابل بهاء 
كما في المعاهدات التي تقع بين المسلمين أنفسهمء كالصاح بين الفئتين المتقاتلتين منهم» وقد 
تقدّمت في (أصل حرمة الإنسان في الدين) بعض النصوص الدينية المتعلقة بذلك. 
قداسة العهد والالتزام في الإسلام 

وأما الأمر الثاني وهو قداسة المعاهدة في الإسلام ‏ فبيانه أن الإسلام أكّد على قداسة 
العهد والالتزام مع الآخرين ‏ بعد إبرامه - كقيمة إنسانية ودينية كبرى» ينبغي أن يدين بها 
الإنسان المسلم فيا بينه وبين الله سبحانه» ولا يحق له نقضهاء ولا الالتفاف عليهاء بتأويل 
مدلوهاء وتحوير مضمونها. 

وتوضيح ذلك: أن العهد يمكن أن ينظر إليه بمنظورين مختلفين .. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 
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(الأول): أن يُتلقى كأداة سياسية بحتة لحفظ مصلحة الطرف في ظروف ضعفه وعدم 
قدرته على مواجهة الطرف الآخر. وعليه: إذا شعر بالقوة» ووثق بالقدرة على الإضرار 
بالطرف الآخر لم يلتزم به ونقضه. إما نقضاً جزئياً بالتخلف عن بعض حدوده وتطبيقاته أو 
نقضاً كلياً بعدم مراعاته أصلاً. وهذا هو الطابع الملحوظ في كثير من المعاهدات بين الدول في 
العصر الحاضر. 

(الثاني): أن يُنظر إليه كقيمة إنسانية خطيرة» يجب على الإنسان رعايتها والوفاء 
بمقتضاها ‏ أياً كان ما دام الطرف الآخر يلتزمه؛ لأن من التزم بشيء فقد ربط كل وجوده 
وإنسانيته بالوفاء بهذا الشيء» فإِنْ نمَضَه فقد نقض إنسانيته» وارتكب خطيئة كبيرة. 

وهذه هي النظرة العامة للدين إلى الالتزامات بأنواعها. 
تأكيد القرآن الكريم على الوفاء بالعهد 
وقد كُرّر وجوب الوفاء بالعهد وأداء الأمانة في آيات كثيرة في القرآن الكريم, قال تعالى9: 


يا آبما الَذِينَ آَمَنُوا أَوْقُوا بالْعُقُوو4. وقال”": (وَأَوْقُوا بِالْعهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْبُولًا4. 


و3 : إن الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تُوّدُوا الْأَمَانَاتِ ِل أَهْلِهَاك. وفي الحديث عن النبي الله 9): 


((المسلمون عند شروطهم))؛ بل قد جعل الوفاء بالعهد من جملة الأخلاق الإلية» فقال جل 
شأنه: قل أَحَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهُدَا فَلَنْ تُمْلِفَ الله عَهُدَهُ4» بل إنه أوفى المعاهدين» قال 


.١:ةدئاملا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء:غ". 

(7) سورة النساء:./0. 

(5) الكافي ج:ه ص: 5 ٠‏ 5. وروي عن الإمام الصادق َه في الكافي ج:” ص :188 . 
(6) سورة البقرة: .8١‏ 


الدين والعدالة / الالتزام الشديد من النبي بالعهد 1 
تعالى”": لاوَمَنْ وق بعَهدِه من الله». 

وقد طبق الدين هذه النظرة في شأن الالتزام مع الآخرين تماماً ‏ كما يظهر بملاحظة 
القرآن الكريم ‏ فأكد على المسلمين الالتزامَ بعهودهم مع الآخرين» وعدم الاعتداء عليهم» 
وإن شعروا بالقوة» وأمنوا من تضررهم بالخيانة. ى] هو ال حال في السنة السابعة للهجرة - 
قبيل فتح مكة ‏ حيث قويت شوكة المسلمين» وكان بإمكانهم نقض العهد مع المشركين الذين 
كانوا بمكة» وقد كان يحفزهم على ذلك سوء معاملة هؤلاء المشركين للمسلمين من قبل» 
واضطهادهم من جهة دينهم» وإخراجهم عنهاء فجاءت الآيات الشريفة في هذه المناسبة - 
وغيرها ‏ تؤكد على ضرورة الالتزام بالعهد معهمء وعدم الاعتداء عليهم بحالٍ. قال 
6 «إِلّا الَِّينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ امُمْركنَ ثم قم ينْقُضُوكُمْ سَيْنَا وَ1 يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أَحَدًا 
عا إلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ ِل مُدَّهِمْ م إن الله حب المتّقِينَ4. وقال0©: إل اليه عَاهَدْتُمْ عِنْدَ 
مسد ارام قا استقَامُوا لَكُمْ قاس سْتَقِيمُوا هُمْ إنَّ لمحب المَّقِينَ4. 
لازام الشديد من الن يل بالعهد 

ولقد كانت عناية النبي مَللكَةْ بالوفاء بالعهد وتجنب الغدر أمراً عينياً ملحوظاً في 

مع المشركين والمنافقين ‏ ى) يظهر بملاحظة ما ورد في التاريخ ‏ رغم أنهم لم يكونوا 

يلتزمون به حتى كثر التبرّم منهم في الآيات الشريفة. 

وفي السيرة النبوية مواقف عديدة تمثل اهت|مه بالوفاء» فقد حث النبي يلل أبا بصير 
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.١١١:ةبوتلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة:4. 

(*) سورة التوبة:7. 

(4) لاحظ ذلك في (سور البقرة:717: »23٠١‏ و(الأنفال:07)» و(الرعد:270 755)» و(النساء:50١)»‏ 


و(المائدة: ١17‏ )» و(التوبة:١/71١)»‏ و(آل عمران:/ا/ا)» و(الأعراف:7١٠).‏ 


عتبة بن أسيد ‏ وكان قد أسلم» وحبس في مكة. ثم فرٌّ منهم -على الرجوع إلى المشركين؛ من 
جهة معاهدته معهم, فقال له'": ((يا أبا بصير.. إِنَا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء ولا 


يصلح لنا في ديننا الغدر وإِنَّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا)). 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


كلمات الإمام على طِيِكَاِ في التشديد على الوفاء بالعهد 

وكذلك كان الإمام علي ئك؛ ففي كلام له في معاوية”": «(والله مَا مُعَاوِيَة بأَدْمَى 
2 ولك توركو و مه الْعَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَذمَى التَّاسِء 0 كُُ د 
تعره وكل َجَرَةٍ كُمَرَة ولِكُل غَادِرِ لِوَاء يُعْرَفُ به يَوْمَ الْقِيامَة6». 
وقال عَكاه" في عهده لمالك الأشتر ‏ بعد تحذيره من الأعداء : «وإن عَفَدت يَيْنَلكٌ وين 


ىه 
ل 


ىعس ومع 6ه 6و اش 0 1 عا ع2 ع و ا رط اه يك اد د 
عدذوك عمدة. او المَسته مك دمه. فخط عهدك بالوفاء» وارع متك بِالامَائَة واجعل 


المل ا دون 14 اده ؛ فَإِنّه لَيْسَ مِنْ فرَائِضٍ الله شََْةٌ لاسن شد عَلَبْه التّاعاء مَمَ 


تق مواقي :وقللك ت آرَائِهِمْ» مِنْ تَعْظِيم الْوَقَاءِ بالُْهُودء وقَدْ لم ذَلِكَ الث ركُونَ فيا بَينّهُمْ 
دون ا لِينَ يا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعَدْرِ؛ فا تَغْدِرَنَ ميك ولا تيِسَنّ بعَهْدِكَ ولا 
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تحتلن عدوك ؛ فَإِنّهِ لا يخترَىٌ عَلَ الله إِلّا جَاهِلٌ ؟ شَّقِىٌّ وقَذْ جَعَلَ الله عَهْدَه وذْمّته أَمْناً أضَاه 


بَيْنَ العبَادٍ بِرَحْمَته وحرياً يَسْكُنُونَ إِلَ مَنَعَتِه ويَسْتَفِيضُونَ إِلَ جوَاره؛ قَلَا إِذْغَالَ ولا 


2 


مُدَالْسَةَ ولا خدَاعَ فيه» ولا تَعْقِدْ عَفْدا تجَوّرُ فيه الْعِلَلَ» ولا ؟ ُعَوّكنَّ عَلَ ُنِ قَوْلٍ بَْدَ الَأكِيد 


7 
3 


والتَّوئمَة ولا يَدْعُوَلَتَ ضِيقٌ أَمْرِ لَزِمَكَ فيه عَهْدٌ الله إِلَ طَلَّبٍ انْفِسَاحه بِعَبْرِ الح فَإِنَ 
صَرْركَ عَلَ ضِيقٍ أَمْرِ تَرْجُو انْفْرَابَه وفَضل عَاقِبَتِه حَيْدٌ مِنْ عَذْرِ كَحَافُ تَبِعنَه ته وأَنْ تخبط بك 


فر الل ننه طلة لا تسا فيهًا دُنْيَاكَ ولا آخرّتَكَ)). 


()السيرة النبوية لابن هشام ج: ص :7217. تاريخ الطبري ج:7 ص:7585. 
(؟) بج البلاغة ص:18. 
(؟) نبج البلاغة ص :57 7-5 5» الكتاب:57. 
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وقال يخ في خطبة له”": ((يَا اناس إِنَّ الْوَقَاءَ تَوْمُ الصَّدْقِء ولا أَعْلَمُ جُنَ 


م.ق 
0 - 
جنة أَوْقَى 


منْه وما يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كيف المُرْجِمٌ.. ولَقَدْ أَصْبَحْنَا في رَّمَانِ قَدِ اتحَدَ كْثَرُ أَهلِهِ الْعَدْرَ كيْسأ 
وتَسبهُمْ أَهْل الجَهلٍ فيه إِلَ حُسْنِ الحيلّة» مَا طَم؟ قَائَلّهُمْ الله! قد ير ىالخول لفل وك 
الْحيلَة ودوكها مَانِعَ مِنْ أَمْرِ الله وكثيه» فَيَدَعَها رَأَيَ عَيْنِ يَعَدَ دَ الْقدْرَةِ عَلَيْهَا ويَتتهز ف فْرْصَتَهًا مَنْ 
لا حَرِيِجَة له في الدّينِ)). 

وقال عَِكَاخِ - يصف فظاعة سرقة زينة المرأة المعاهدة في غارة على بلاد المسلمين 7©: 
«وَكَقَد بَكَعَنِي أنَّ الرّجُلَ مِنْهُمْ كان ينل عل 111 التلعة» والتضدي امحَاهِدَق فيَْترِحٌ 
مسد اطي سود د يه اردور 


000 وَلَاأَريقَ 5 « 
00 


أن 


َلَوْ أن 


تشريعات إسلامية تؤكد حجم الاهتام بالوفاء بالعهد 
وهناك تشريعات وتعليمات ذات مغزى كبير في تأكيد وجوب الاهتام بالعهد .. 
منها: - وهو من ألطف ما يدل على احترام العهد في الإسلام ‏ إِيجابٌ الكفارة على 
المسلم ‏ مضافاً إلى التوبة ‏ إذا قتل خطاً رجلاً من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق؛ بمثل ما 
يجب إذا قتل مسلياً خطأء كما قال تعالى في آية قتل الخطأ”": وَإِنْ كَانَ ‏ أي 0 


و 


كم وَببَِهُمْ مياق بد مُسَلَمَةٌ إل أَفلِه وَخرِيرُ وك مُؤْمِنةٍ كََنْ ] بذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 


متنَابِعبْنِ تَوْبَةٌ من الله وَكَانَ الله عَلِينَ حَكِيَ)4. وهذا يدل على مدى قيمة الالتزام 55 
ورعاية حرمته» حتى مع الأعداء؛ حيث لم تكتف الآية بدفع الدية إليهم بل أوجبت على 


.5١:ةبطخلا نبج البلاغة ص:87»‎ )١( 
نبج البلاغة ص:59-٠/ء الخطبة:/71.‎ )١( 


(#)سوزةالساء 5ة: 


المسلم أن يكمْر عن هذا الخطأ الخطير ‏ الذي هو أشبه بالخطيئة - فيه| بينه وبين الله سبحانه 
بالعتق أو الصيام؛ حتى يقبل الله توبته. 

ومنها: - وهو من المواقف النبيلة في ذلك ما جاء من أنه متى خاف المسلمون من 
خصومهم الذين عاهدوهم على السلم وعدم الاعتداء أن يخونوهم ‏ لتحركات مريبة 
يجدونها منهم لم يجز لهم أن يباغتوهم بالمجوم. ما داموا ملتزمين بالعهد؛ فإنه خيانة يرفضها 
الله سبحانه. ولكن يجوز لهم أن يعلنوا لهم عن إلغاء المعاهدة معهم؛ حتى يعيش الخصم حالة 
الحذر والترقب دون الأمن كما يعيشه المسلمونء قال تعالى©: (وَإِمَا تَحَافَنَّ منْ قَوْم جيّانة 
َاْبذْ إِلَبْهِمْ عَلَ سَوَاءٍ إِنَّ الله لا نحِبٌ الخحائِنينَ 4 . ١‏ 
ومنها: ما ييين حجم كراهة الغدر واستهجانه في الإسلام نبيه عن القتال مع الغادر» فإذا 
غدرت فئة من غير المسلمين بفئة أخرى منهم لم يصح للمسلمين أن يقاتلوا مع الفئة الأولى 
ضد الثانية» وإن لم تربطهم بالثانية معاهدة تقتضي عدم التعرض له. ىا ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق عَتَاه!": «لا ينبغي للمسلمين أن يغدرواء ولا يأمروا بالغدر» ولا يقاتلوا 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


مع الذين غدروا»». 

ومنها: ومن مصاديق الغدر في الإسلام حصول الآخر على أمان من بعض المسلمين 
فإنه يجب على سائر المسلمين احترام هذا الأمان» فلو أن أحد جنود المسلمين أعطى الأمان 
لمحارب له من غير المسلمين لم يحق لسائر الجنود التعرض له بسوء بدعوى أنهم لم يكونوا هم 
الذين أعطوه الآمان» لآن هذا الجندي الذي أعطى الأمان محسوب عليهم وقد أعطى الأمان 
من جهتهم جميعاًء كما أن الدولة المسلمة إذا أعطت أماناً لقوم لم يحق لأفرادها أن يعملوا على 


)١(‏ سورة الأنفال:/0. 


(5) الكافي ج:7 ص :/ا”. 
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خلافه بطبيعة الحال» وقد اشتهر عن النبي يَللَطَةُ قوله عن المسلمين": ((يسعى بذمتهم 
أدناهم))؛ وفسّره الإمام الصادق عَكّاخِ بقوله”": ((لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً 
من المشركين» فأشرف رجلء فقال: أعطوني الأمان» حتى ألقى صاحبكم وأناظره» فأعطاه 
أدناهم الأمان» وجب على أفضلهم الوفاء به)). 

بل الملحوظ حظر ما فيه شائبة الغدر بمعنى أنه إذا أخطأ من يحارب المسلمين في فهم 
كلامهم؛ وظنوا فيه أماناً فاسترسلواء لم تصح مباغتتهم بالمجوم عليهم. كما ورد عن الإمام 
الصادق أو ابنه الكاظم طِيَّاكا”" أنه قال: ((لو أنْ قوماً حاصروا مدينة» فسألوهم الأمانء 
فقالوا: (لا»» فظنوا أنهم قالوا: (نعم) فنزلوا إليهم» كانوا آمنين)». 

بل يُتلقى في الإسلام أن كل جماعة عاشوا معًا أو متجاورين؛ وأمن بعضهم بعضاًء 
فذلك يستبطن تعهداً فيي| بينهم والتزاماً بعدم تعرض أحد الطرفين للآخرء ورعايته لحرماته؛ 
فإِنْ فعل كان غادراً. وعلى ذلك تكون مباغتة بعض أفراد المجتمع لبعض آخر ‏ أياً كان هذا 
الآخر مسلا أو مشركاً أو غير ذلك_بالاعتداء عليه» أو سرقة ماله؛ أو التعجسس عليه خخيانةً 
للأمانة؛ من جهة التعايش السلمي بينهم. 

ويشمل حرمة الغدرٍ الغدرٌ بالخصوم والأعداء كما يشمل الأخلاء والأصدقاء. 

ومن ذلك ما ورد”“عن مسلم بن عقيل» رسول الإمام الحسين بن علي كه إلى 
الكوفة» والذي كان متخفياً عند هاني بن عروة» فوفد عبيد الله بن زياد بن أبيه ‏ والي الكوفة - 


على هاني» يزور شريك بن الأعورء وكان يتعقب مسلا لقتله وإجهاض حركته؛ لا سيم| بعد 


.5٠ الكافي ج١١ ص:؟‎ )١( 
.7١: الكافي ج:0 ص‎ )( 
.7١:ص الكافي ج:0‎ )9( 


(5) تاريخ الطبري ج:4 ص:١717.‏ 


مبايعة كثير من أهل الكوفة له وقد عرض شريك على مسلم أن يباغت ابن زياد بالمجوم 
عليه وقتله؛ فامتنع مسلم من ذلكء ثم لما انصرف ابن زياد قال له شريك: ما منعك من قتله؟ 
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فكان جوابه: أن من جملة ما منعه حديث حدثه الناس عن النبي مَلليلِ: («أن الإيهان قيد 
الفتك. ولا يفتك مؤمن)). وقد غلم ما فعله ابن زياد لاحقاً مع مسلم من قتله على أبشع 
وجه. بعد إعطاء جماعته الأمان له. وهو أمر كان يتوقعه مسلم بطبيعة الحال. 
ومن لطيف أآمثلة تقبيح الإسلام للغدر والخيانة في سيرة آئمة المسلمين ما ورد من أن الإمام 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تََلِتّاخِ كان يقول لشيعته”": ((عليكم بأداء الأمانة فو 
الذي بعث محمداً بالحق نبياً لو أن قاتل أبي الحسين بن علي لِمَاهًا اتتمنني على السيف الذي 
قتله به لأدّيته إليه))» وقد تكرر في الأحاديث عن الأئمة من أهل البيت طِيَّامُ وجوب ردّ 
الأمانة للبر والفاجرء حتى قتلة الأنبياء» ومن قتل الإمامين علياً والحسين لهام(" . 
بعض موارد تأكد قبح الغدر في الإسلام 

هذاء وكلم| كانت العلاقة مع الطرف الآخر آكدء وأجواء الثقة أعمقء كان الغدر به 
أقبح. ومن الموارد التي يتأكد فيها قبح الخيانة والغدر .. 

.١‏ الغدر بالآخرين بعد إعطاء الأمان لهم وأمنهم على أنفسهم؛ فإن هذا من أقبح 
وجوه الغدر. حتى جاء في الإسلام: أن مقاتلاً من المسلمين إذا أعطى الأمان لمقاتل ممن 
يحارهم» حرم عليه قتله» وإن لم يكن قد استأذن القائد فيه. 


". غدر المسلمين بعضهم ببعضء وهو قبيح من جهة الميثاق بينهم بموجب الدين. 


.٠١8:ص أمالي الصدوق ص:5١ "7 معاني الأخبار‎ )١( 
(؟) لاحظ الكاني ج:ه ص:1774-177 باب: أداء الأمانة. وسائل الشيعة ج:9١ ص:١077-0 كتاب‎ 


الوديعة» باب: وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر. 
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*. الغدر بمن تحالفوا معهم على أن يحمي بعضهم بعضاًء ويتناصروا في مواجهة 
التحديات والتهديدات الخارجية» كما وقع من بعض اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها 

4. الغدر بالمعاهدة مع الجماعات والدول المجاورة المسالمة؛ فإنه قبيح للغاية؛ من جهة 
وثوقهم وشعورهم بالآمن من جهة جيرانهم. 

ويتأكد قبح الغدر ‏ حتّى مع الخصوم ‏ كلما ازداد عنصر المباغتة فيه» وكلما كان 
الطرف الآخر أكثر استرسالاً في الاعتماد على العهد. ولم يكن قد أخذ حذره بالاستعداد 
للمواجهة. 

ويُعلّل بعض العقوبات الجزائية الشديدة على الجرائم التي توصف بصفة الغدر 
والخيانة بشدة قبح هذا العمل من فاعله كى] في عقوبة السرقة وقطع الطريق. 

وعلى الإجمال: فإن أصالة الوفاء بالعهد والأمانة» وحرمة الغدر والخيانة ‏ ولو مع 
الأعداء ‏ أصل عميق وراسخ» ومن أهم أصول التعامل مع الآخرين في الإسلام. 

هذا كلّه في توضيح معالم الرؤية الدينيّة في التعامل مع الآخر وبيان ابتنائها على مبادئ 
العدل والفضل. 
تفسير إجمالي للنصوص والحوادث التاريخية المريرة بين أهل الدين والآخرين 

يبقى الكلام حول ما جاء في الدين وتاريخه من النصوص الشديدة» والحوادث 
التاريخية المريرة بين أهل الدين وغيرهم» وكيف يمكن تخريج هذه النصوص والحوادث 
وتوجيهها مع ما تقدم من أصالة حرمة الإنسان وعقد المعاهدات العادلة مع الآخرين. 
توضيحات ضرورية 

موسي لواب فق الع يسم ا اغور اعفان 

.١‏ توضيح المنهج الفني في كيفية تأمل النصوص وال حوادث المحكمة والمتشابهة. 


يقفا ا ل اك اف اللو دا يا 

؟. ضرورة التمييز بين واقع (الشريعة) وبين كل من الفقه الاجتهادي والعمل 
السيامي من قبل الحكام بعد عصر النص أو التعامل الاجتماعي من قبل عامة الناس. 

". ضرورة التثبت في الاستبعادات المدعاة والوقوف على الاعتبارات الصائبة. 

؛. ضرورة التثبت حول الحيثيات الحافة بالحوادث الخارجية. 
المنهج في تأمل تلك النصوص والحوادث 
(الأمر الأول): أن المنهج الفني ني تأمّل النصوص والحوادث التي تتعلق بالتعامل بين أهل 
الدين وغيرهم يبدأ بالتأمّل في النصوص العامة المتضمنة للمبادئ والاتجاهات الكُليّة في 
الشريعة التي تمثل الدستور الإسلامي - وما يوافقها من النصوص والتوادث الخاصة» كم 
يتأمّل الباحث سائر النصوص والحوادث الخاصة التطبيقيّة في ضوء ذلك؛ لكي يتبيّن المخرّج 
فيها. وليس من الصحيح - فنياً - أن ينطلق الباحث من النصوص والحوادث الخاصة» 
وينتزع منها أصولاً عامّة» يعتبرها قواعد للدستور الإسلامي؛ لأن الحالات الخاصة تكون 
متشاببة».وذات وجوه واحدالات. 

وبيان ذلك: أن النصوص والحوادث الدينية على قسمين .. 

(أحدهما): نصوص عامة تبيّن الأصول العامة في الشريعة» مثل أصل مراعاة العدل 
والإنصاف والإحسان والوفاء والصدق ونحوهاء ومثل أصل تَحِنْب العدوان والإساءة. 

وفي حكم ذلك النصوصٌ العلّكّة ‏ وهي النصوص التي تعلّلُ الحكم الذي يرد فيها 
بتلك الأصول والمعاني العامة فإن النصّ العلل يفيد التعميم. 

وهذا القسم من النصوص يؤْكّد على مبادئ العدالة بنحو مطلق؛ وهي بطبيعة الحال 
غير قابلة للتتخصيص؛ من جهة استنادها إلى مفاهيم فطرية كالعدالة. ومن الملاحظ أن هذه 


النخصوص تستخدم مفاهيم مثل العدالة والقسط والاعتداء» والوفاء والإحسان والمعروف 
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والمنكر. والمقصود ببذه الألفاظ جميعاً معانيها با لها من المفهوم العرقّ» وليس بمنظور خاص 
يدق عن الفهم العام. 

و(القسم الآخر): نصوص وحوادث خاصّة تطبيقيّة» وردت في حالات ميدانيّة 
للتعامل بين أهل الدين والآخرين. 

وهذا القسم من النصوص والحوادث فتتان .. 

(الفئة الأولى): ما يوافق مبادئ العدالة بوضوح؛ فهي توحي بمراعاة القسط والعدل 
والوفاء والإحسان حتى مع غير أهل الدين, ويحذّر بعضها ‏ كآيات سورة الممتحنة”" إلى 
جانب ذلك من الاسترسال في العلاقة مع الذين يضمرون أذى وكيداً بالمسلمين» مع تعقيب 
ذلك”" بالتنبيه على أن جميع الآخرين ليسوا بهذه الصفة؛ وإنما هم جماعة منهم يظهرون 

(الفئة الثانية): ما يتضمّن مواقف متشابهة قد يتراءى عدم انسجامها مع مبادئ العدالة 
العامة. 

وهذه الفئة تعالج - بطبيعة الخال في ضوء الفئة الأولى حملاً للمتشابه على المحكم. 
وذلك بأحد وجهين .. 

.١‏ إما أن يكون القول أو الموقف أو الفهم المتوقع لما غير ثابت ثبوتاً يقينياً واضحاً 
بحجم وضوح التأصيلات المتقدمة. 

؟. وإما أن يكون هناك اعتبار ملحوظ فيه لا ينافي مقتضيات العدالة بالنظر الجامع» 
أو يكون النص محدوداً بحدود يرتفع معها الاستبعاد. 


وذلك كله ما يأتي بيانه في الأمرين اللاحقين. 


.4 ءال١ لاحظ الآيات:‎ )١( 


(0) لاحظ سورة الممتحنة:86. 


التفريق بين الشريعة والفقه الاجتهادي والعمل الخارجي 

(الأمر الثاني): ضرورة التفريق بين الشريعة والفقه الاجتهادي والعمل الخنارجي. 
وهو يشتمل على عدّة نقاط .. 

.١‏ إِنّه لا بد من التفريق بين الدين وبين رأي المجتهدين في الدين؛ فإِنّ الاجتهاد في 
الدين يعتمد على ما يتيسّر للفقيه من أدوات اجتهادية» وهي بطبيعتها ما لا يؤدي بالضرورة 
إل البذاهة والقية”.: 

وعليه: فلا يمكن أن تُحتسب أيّ موقف اجتهاديّ يُعتقد بمخالفته لمبادئ العدالة على 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


أنّه يمثل الدين وخطوطه العريضة تمثيلاً تاماً وقاطعاً. 


.. ويتمثل ذلك في عدّة أمور‎ )١( 

(أولاً»: الاعتماد في ثبوت النص التاريخيّ والروائيّ على أخبارٍ من يُرجّح وثاقتّه وفق ظاهر الحال» مع 
احتمال مثله للخطأء لا سيّا مع عدم تدوين السيرة النبويّة لمدة طويلة. وقد علم وقوع الخطأ في نقل الرواة في 
موارد متعددة» بالمقارنة بين الآثار أو قرائن أخرى. على أن في أهل العلم من يتوسّع في توثيق الرواة» 
ويكتفي بكون الرجل من الصحابة» أو عدم ظهور ما ينكّر في روايته» وغير ذلك. 

و(ثانياً):الاعتماد في استنباط دلالة النص على آليّات عديدة ظنيّة .. 

(منها): ما يتعلق بإلغاء خصوصيّة مورد النصّ الخاصٌ؛ فإِن النصوص الخاصّة ترد في حوادث خارجية» 
متضمّنة معالجة الموقف فيها؛ فيستخرج المجتهد موقفاً عاما» وفق تشخيصه للعناصر الدخيلة في الحكم. 

و(منها): ما يتعلق باستظهار كون الحكم أصلياً ومن جملة بنود الشريعة» لا حك ولائياً اتخذه الوالي 
لمصلحة فيه بحكم ولايته على إدارة الأمور.. إلى غير ذلك من الآليّات الظنية. 

و(ثالاً»: إن بعض المدارس الفقهيّة يرى حجيّة أمور من قبيل الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة. 
ومن ثمَّ قد يَعتمد في التعامل مع الآخر على ما يرى فيه مصلحة للإسلام» أو يقتفي أثر موارد منصوصة على 
أساس القياس ونحو ذلكء مما لا يمثل مأخذاً قاطعاً بحالء فضلاً عن عدم وضوح صحّة التطبيق فيه بها 
يعم الأزمنة كلها. 


الدين والعدالة / التفريق بين الشريعة والفقه الاجتهادي والعمل الخارجي اع 1 
على أن الواقع: أن من يقف على السلوك العملي لعلماء المسلمين مع الأقليّات غير 
المسلمة ‏ التي لا يجدون منها مكيدة بأهل الإسلام ‏ يجد فيه أمثلة كثيرة للتعامل الكريم 
5 5 00 ا ل ل ا ا 1 00 و زد" ال 

الجاري على قوله تعالى”"': **لا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ الَذِينَ 1 يُقَاتَلوكُمْ في الدّين و1 محر جوكم مُن 


رع يي 


دِيَارِكُمْ أن تَبَُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَْهِمْ إِنَّ الله نب امْفْسِطِنَ4. وتحتفظ تلك الأقليات في ذاكرتها 
بأمثلة رائعة من ذلك» كتعامل بعض علاء يزد ‏ من بلاد إيران ‏ في القرن السابق مع الأقلية 
الزردشتية» وتعامل المرجعيّات المعاصرة في العراق مع النازحين من المسيحيّين والإيزيديين. 

؟. كما لا بد من التفريق بين الدين وبين عمل من تولى أمور أهل الدين باسم الدين - 
مثل أغلب حكام المسلمين ‏ فإئّهم وإن استندوا إلى الدين في سلوكيّاتهم السياسيّة إلا أن من 
تعامل الحكام الغربيّين في الهند وأفريقياء يجد أن الحكام المسلمين كانوا أرحم من غيرهم نوعاً 
- لا سيّا مع أهل الكتاب ‏ وهذا من شأنه أن يكون متأثراً بتوجيهات الإسلام في حفظ 
حرمات الآخرين بل هو كذلك يقيئاً في شأن أهل الكتاب. 

“. وكذلك لا بد من التفريق بين الدين وبين تصرّفات عامّة أهل الدين؛ إذ ربا نشأ 
مثل ذلك عن عصبيّات ذميمة؛ من جهة التوتّرات الاجتاعية وعوامل أخرى. وربا لا 
يستطيع عامة الناس من الفرز بين اعتزاز المرء بعقيدته وثقته البالغة بحقانيتها وبين أن ينحو 
بعقيدته مناحي العصبية فيلحق الأذى بالآخرين من جهة عدم إيم|نهم بها. 

على أَنّنا نجد بين أهل الدين سلوكيّات رائعة؛ مما لا يُبعد انطلاقها من أصل الإحسان 
إلى الآخرين في الدين» ى) في تعامل المسلمين في جنوب العراق ووسطه مع المهجّرين من 


المسيحيين والإيزيديّين وغيرهم. 


)١(‏ سورة الممتحنة:8. 


ا اللو ا ا 

وعلى العموم فإِنَ معالم الدين إنم| تؤخذ عن كتابه الثابت فيه وهو القرآن الكريم, فإنّه 
بمثابة دستور الإسلام» وأصول تعاليمه وتشريعاته. ويلحق به ثوابت آثار الرسول الكريم 
َو وأوصيائه من أهل بيته ظِيِّامُ . وما عدا ذلك فهو اجتهادات وظنون وآراء تحتمل 
الصحة والخطأ. 
ضرورة التثبت من مقتضى قواعد العدالة والاستبعادات ذات العلاقة مها 

(الأمر الثالث): في ضرورة التثبّت في الاستبعادات المدّعاة والوقوف على الاعتبارات 
الصائبة الدخيلة في رسم المسار العادل. 

فإِنَ كثيراً ما يتراءى للإنسان من جملة مقتضيات العدالة يبتني على عدم الالتفات 
جيّداً إلى جميع العناصر الدخيلة في رسم الموقف العادل. والتأمّل بروح المثاليّة المفرطة البعيدة 
عن الواقعيّة والحكمة وتأمّل عواقب الأمور وتوابعها في الظروف والحالات المختلفة. 
الإشكاليّة في حالة اشتباك رعاية العدالة مع حفظ الأمن 

ومن أهمٌ المواضع التي تتفق فيها هذه الإشكاليّة حالة اشتباك رعاية العدالة مع 
الحفاظ على الأمن الداخلّ والخارجيٌّ وما يتعلّق بذلك من نظام السلم والحرب. وهي الحالة 
التي تعالجها النصوص والحوادث المشتبهة المتعلّقة بتعامل المسلمين وغير المسلمين بعضاً مع 

ويصف علاء أصول الفقه مثل هذه الحالة بدوران الأمر بين المحذورينء والمراد بها 
أن الإنسان يقع بين خيارين كلاهما مرّء ولكن لا بد له من أن يختار الخيار الأقل محذوراًء 
ومثال ذلك ما لو دار الأمر بين الحفاظ على النفس وإنقاذ الآخر» فهل العدالة تقتضي حينئلٍ 
إنقاذ الآخر أم الحفاظ على النفس أم لا بد من الموازنة بين احتمالات الخطورة على المنقذ 
واحتمالات هلاك الآخر؟ وهل يختلف الحال في حال احتمال سعي الآخر بعد إنقاذه إلى 
القضاء على من أنقذه؟ 


إن تشابه مقتضى العدالة مع الآخر في حال الحفاظ على الأمن والدفاع عن النفس أمر 
معروفء. فدائاً تجد الخلاف الشديد بين الناس في هذا الشأن» فمن الناس من يرى أن حفاظ 
الإنسان على أمنه والدولة على أمن مواطنيها أهمّ من رعاية حقوق أُوَّليّة للآخر» كا إِنَّ منهم 
من يرى عكس ذلك. 
أمثلة معاصرة لهذه الإشكاليّة 


الدين والعدالة / أمثلة معاصرة لبذه الإشكاليّة 


ويجد الإنسان أمثلةَ واضحةً لذلك في المشهد التاريخيّ القريب والمعاصر .. 

أمّا في شأن الأمن الداخلّ فقد لاحظنا الخطاب التعميميٌ والتعاملات الشديدة من 
قبل بعض الدول مع المسلمين في حوادث الإرهاب التي تتفق فيها بالرغم من علمهم بأن 
كثيرا من !المسلمين أو عامّتهم ينكرون هذه الحوادث, ويقدّرون جهد تلك الدول ومجتمعها 
لهم في استقبالهم وحمايتهم وعونهم بعد ما اضطرٌوا للهجرة أو النزوح إليها من أوطانهم» 
ولكن من حيث انتاء هؤلاء الإرهابيّين إلى هذه الفئة واعتبارهم مظنَةَ لنشأة هؤلاء 
واحتضانهم رأت تلك الدول وكثير من أهلها شرعبّة هذا الخطاب وهذا التعامل للحفاظ 
على النفس والدفاع عنها. 

وقد كان ذلك رغم تطوّر أدوات الرقابة والرصد والتجسّس في العصر الحديث 
تطوّراً بالغاً حيث يتأنّى من خلاله رصد أصحاب الفكر المتطرّف أو إرهاصات السلوك 
المتطرّف بشكل كبير. وكذلك تطوّر أدوات المانعة وآليات المجابهة في حال بروز مثل هذه 
الحوادث. ولكن مع ذلك اعتير الخطاب والتعامل المذكور مُازاً وضروريّاً لأجل إجراء 
العدالة. 
وهذا كلّه رغم أن علاقة الدولة بمواطنيها أصبحت حسب قوانينها مبنيّة على أساس 
المواطنة المتكافئة وما يستبطنها من الحقوق المتساوية» كا إِنْ قوانين الإقامة تنظّم حقوق 


المقيمين في البلاد بشكل واضح. فضلاً عن قوانين حقوق الإنسان الدوليّة التي تنظّم وتؤكّد 


الاستحقاقات البشريّة بغضٌ النظر عن الدين والعرق واللون وغير ذلكء كا إِنْ هناك 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


العدالة والحقوق العامّة. 

وأمّا في شأن الأمن الخارجيّ ورعاية السلم والحرب. فَإِنّنا نلاحظ كيفيّة حماية الدول لأمنها 
في مقابل احتمال ال هجوم من الدول المجاورة لما أو غيرهاء ومستوى الاستعدادات التي 
تتّخذها لأجل الردع عن اهجوم قبل حدوثه. وفي حال حدث اهجوم فإِنْ هذه الدول قد 
تسعى إلى احتلال الدولة المهاجمة التي #هدّد كيانهاء وقد تحظر فيها العقيدة الموجبة للتهديد 
كالعقيدة النازيّة. وقد تفرض لنفسها وصاية طويلة وتؤلّف حكومة تأمن جانبها”". 

وهذا كله رغم ثبوت حدود الدول في العالم بشكل رسمي تقريباً والالتزام الدولي 
العام برعاية حرمة الدول وعدم التجاوز عليهاء واستقرار هذه الثقافة في المستوى الدولي 
بشكل عامء وهذا يختلف كثيراً عن الوضع السابق. 
أسباب التشابه في الموقف العادل في موارد التحديات الأمنيّة 

والسرّ في طروٌ التشابه على مقتضيات العدالة في حالة وجود تحدّيات أمنيّة مؤذية أو 
وجوديّة من المنظور القانوني هو أمران .. 

١‏ إن هذه الحالة تُعتبر من قبيل حالات التزاحم بين الحقوق في مقام مراعاتها. بمعنى 
أن هناك استحقاقاتث متعددة لا يمكن. الأيقاء بجميعهاء ى) لو توقف إنقاذ غريق عل 
الدخول في ملك الغير بغير إذنه لأجل إنقاذ الغريق» حيث لا يمكن الإيفاء بحقٌ الغريق في 
إنقاذه وحقٌ المالك في عدم التصرّف في ملكه بغير إذنٍ منه» ولا بذ حينئظٍ من تقدير الأهمّ 


والمهمّ ومراعاة الأهمّ من الحقوق. 


)١(‏ ويجد الإنسان مثلاً من ذلك في الحروب العالميّة» وما بعدها من حروب الولايات المتّحدة والتحالف 


الدولي في أفغانستان والعراق مع ما عليها من ملاحظات معروفة. 


ففي حالات تهديد الأمن الداخلّ أو الخارجيّ يقع التزاحم بين الحقوق الأوّليّة لفريق 
من الناس مع حقٌ الأمن وما يستبطنه من حقّ الحفاظ على النفس والعرض والمال والشعور 

علا أنّه يبتني تقدير الأهمّ في الحوادث الاجتاعيّة الكبيرة على عناصر غامضة مثل 
قزافة لاقت :| لتو قعة ونع عياط لقو اونفه وما بها ودف" الإساريت البنافة وال 
المستخلصة منها ونحو ذلك مما قد لا يتيسّر إدراكه للجمهور الناظر خاصّة إذا لم يكن هذا 
الجمهور طرفاً للتحدّي كا في نظر الجمهور من دولة في أمر خطر لا يتوجّه إليهم وإنَّما إلى 
جمهور الناس في دولة أخرى فَإئهم قد يميلون إلى ترجيح كفة الحقوق الأوّليَّة ولكن مَن 
عاش في جوٌ من الرعب وفقدان الطمأنينة قد يرجّح كفّة حقٌ الأمن للجمهور وتثبيت قواعد 
السلم الاجتماعيّ الداخلّ والخارجيّ. 

والحاصل: أَنْ تشخيص الموقف العادل في هذه الحالات يحتاج إلى إجراء معادلة دقيقة 
بملاحظة الحقوق الأوّليّة التي لا بد من رفع اليد عنها والمحاذير المتوقعة في حال التساهل في 
إيجاد البو الآمن. وتقدير درجة الاحتمال في الطرفين ليخلص صاحب القرار إلى موقف 
عادل. 


الدين والعدالة / أسباب التشابه في الموقف العادل في موارد التحديات الأمنيّة 


؟. إن صاحب القرار يسوغ له في هذه الحالة أن يسير في الحفاظ على مقتضيات الأمن 
إلى أقصى الدرجات التي يمكن أن تسوغها العدالة» وليس ملرّماً بالاحتياط لها بل قد لا يُباح 
له ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين. 

ومن المعلوم أن الحدود اللصيقة في مساحة العدالة لمنطقة الظلم تكون حدوداً رماديّة 
ودقيقة. فلكلٌ من العدل والظلم مساحة مؤكّدة واضحة وبيّنة ولكنّها يخفَان تدرياً 
ويمتدّان في مساحتهم| حتى يتجاوران» فتكون الحدود المتجاورة منهم| خفيفة ومتشابهة حتى 


أنه قد لا يُفصل أحدهما من الآخر إِلّا بمقدار شعرة» فيحتاج تمييز الموقف العادل عن الظالم 


إلى مقوّمات أكبر سواء من حيث الاطلاع على ما يتوقع وما لا يتوقع في الحال والاستقبال» 
وعلى ما كان ومالم يكن في الزمان الماضي, أو من حيث الاعتدال النفسي الذي يشتمل على 
الصفات المتضادّة كل في موضعها من الشجاعة والحذرء ومن الرحمة والحزم؛ ومن الثبات 
والتكيّف. ومن الإنصاف للنفس والخصم. 
أنواع التهديدات الأمنيّة ودرجة خطورتها 

ويزيد مشروعيّة إجراءات الحذر في حال تعرّض مجموعة معيّنة - يمتازون في قوميّة أو 
عقيدة خاصّة ‏ لتهديد وجوديّ» فإنّ التهديدات التي يمكن أن تتعرّض لا دولةٌ ما على أنواع 


عديدة .. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


(الأول): أن يكون أذىّ محدوداً من قوى داخليّة أو خارجيّة مجاورة. 

(الثاني): أن يكون إزالةَ لكيان الدولة الحاكمة من أصلها الساعية في المحافظة على 
مصالح أهلها. 

(الثالث): أن يكون إزالة لكيان عقائديّ من أصله. بحيث يصمى هذا الكيان تماماً» 
ويمنع الإذعان بتلك العقيدة. 

(الرابع): أن يكون إزالة لكيان قوميّ من أصله. بحيث يُستأصل هذا الكيان 
وينقرض أو يذوب في الكيان الآخر. 

ومن المعلوم أَنّه كلما كان التهديد أكبر تكون الإجراءات الحذرة السائغة أوسع 
بحسب اقتضاء الحياة. 
ضرورة الحذر والحزم تجاه الأخطار 

إن الناظر المتفخّص في الأمور يجد أنه لا سبيل في بعض الحالات الشائكة من 
الحفاظ على الأمن إلا بالعمل وفق القواعد الحازمة السائدة في البيئة المحيطة بها في أمثال تلك 


الحالة؛ لكونها العرفّ الحاكمَ الذي لا يحصل الأمن إلا بالجري عليه» كما هو الحال في 
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الأعراف الدولية الجارية الآن. فإن هذه الأعراف قد لا تكون المثلى ني الموضوعات التي 
تعالجهاء ولكنّها هي الأدواتٌ المتيّسرة لحفظ الأمن العادل» فليس هناك من محيص عن 
اتباعها في ظروفهاء بالرغم من عدم كونها مثاليّة بشكل مطلق. 

وقد يتفق أن تبيح قواعد العدالة إزالة كيان الدولة المعتدية أو العقيدة التي هي منطلق 
الاعتداء إذا توقف دفع الخطر على ذلك كما لو امتنع بعض القوى من التزام السلم مع 
الدولة المشروعة» ويصدٌ على إزالة هذا الكيان ويشِنٌ دائاً هجومات على تلك الدولة. 
دور قواعد الاشتباك السائدة في حينه في تبرير الخطوات الوقائيّة والدفاعيّة 

ومن جملة العناصر الدخيلة في رسم حدود العدالة التي يحظر تجاوزها ملاحظة قواعد 
الاشتباك العامّة في حالات الحرب والسلم وفق الأعراف والضوابط الحاكمة التي يعمل 
الخصم بموجبهاء فقد لا يجد الحاكم في ظروف التحديات الوجوديّة مناصاً من ابا تلك 
الضوابط نفسها في التعامل مع الآخر التي يقرّ ويعمل بهاء ولا يجد التنازل عنها لا سيّا في 
الحالات الحرجة إِلَّا ضرباً من المثاليّة المفرطة التي يمكن أن تؤدّي إلى تدمير وضع بأكمله 
ووقوع مفاسد عظيمة تذهب فيها من النفوس والآموال أضعاف ما يحذر منه. 

بل قد تتيح العدالة المقابلة بالمثل مع الخصم في الحدود التي يراعيها والآليات التي 
يستسيغها ويلتزم بهاء إذ يجد حرجاً بالغاً في الالتزام بالاستحقاقات لخصم لا يراعي مثلها في 
تعامله مع الإنسان. 
ضرورة التثبت حول الحيثيات الحافة بالحوادث الخارجية 
(الأمر الرابع): في ضرورة التقْبّت حول العناصر والحيثيّات الحافة بالحوادث الخارجيّة 
الدخيلة في الموقف المتَّخَذْ بها. فإن من شأن الحوادث الخارجيّة أن تحكمّها ظروف 
وملابسات محيطة بهاء وتتأثرٌ باعتبارات عديدة - من جهة اقترانها بخصوصيّاتٍ توجب 


تداخلٌ العوامل المختلفة ‏ مما يؤدي إل أن كون جالاتك: شامية: يحتاج فرزٌ حيثيّاتها 


كرف ع ل ا ا ا ا قال الجن مداع ضرا 
وتفكيكها ‏ لاستخلاص مواقف عامّة عابرة للزمان والمكان- إلى نباهة واطّلاع وسعة أفق» 
سواء في مستوى علوم الشريعة» أو في مستوى علوم السياسة والاجتماع والتاريخ.. 

فيتبغي للباحث إذا أراد أن يكون تحليله لتلك الحالات تحليلاً دقيقاً» أن يسن اكتناة 
المشهد الذي يتناوله ويستنطقه. ولا يهملّ الحيثيّات الطريفة والجوانب الذكيّة فيه» ويتمعّنَ في 
الموقف ووجوهه المتعدّدة المحتملة» ويتأْمّلَ التعاليم العامّة والأصول التشريعيّة المختلفة التي 
يمكن أن ترتبط بالحالة اللبحوث عنهاء ويدرسٌ تكييف تلك الحالة في ضوئهاء ويتنبّة إلى 
الخصوصيّات اليقينيّة أو المحتملة الحافة بها ودورها في المواقف الصادرة. 
أهمْيّة استحضار التاريخ في الأبحاث التاريخيّة 

ومن الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في هذا الشأن هو أهمّيّة الجوانب التاريخيّة في 
حال تأمّل الإنسان لحوادث هي جزء من الماضي وإلى نصوص تاريخيّة كانت تسعى إلى 
معالجة تلك الحوادثء فهناك حاجة في مثل هذه الحالة إلى أمرين إضافيّين .. 

.١‏ استحضار تلك الحوادث بشكل حيّ من أجل الإحاطة بجميع جوانب المشهد 
فيهاء فإنَ كثيراً من الجوانب مما تخفى بمرور الزمان, مما يؤدّي إلى تأمّل الحوادث بشكل 
معزول عن محيطها وبيئتها وخصوصيّاههاء حتى كأئّها وقعت في الزمان الحاضر والبيئة التي 
يعيشها الباحث واستحضار خصوصيات الحوادث يؤدّي إلى فهم أصمٌ وأدقٌ للنصّ؛ لأن 
تلك النصوص إِنَّما تعالج تلك الحوادث الخاصّة. 

؟. استنباط الأعراف والقواعد العامّة التي كانت حاكمة في حينها كقواعد سائغة 
للتعامل؛ لأنْ الطرف المتمسك بالعدالة لن يستطيع أن يفرض قواعده وتشريعاته على 
الطرف الآخرء لعدم إذعانه بها. ومن ثم فربّ) يضطرٌ إلى النزول على قواعد الاشتباك التي 
يجري عليها الطرف الآخر ويأخذ بمقتضياتها. 
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هذه أمور أربعة كان من الضروري تقديمها قبل أن نتحدث عن النصوص والحوادث 
المتشابهة في أول الإسلام. 
إيجاز عن صورة ا حوادث في أول الإسلام 

ولا يسع هذا البحث تفصيل ما وقع في أوّل الإسلام من الحوادث. إِلا أَنْنا نذكر 
إيجازاً عن صورة الحوادث في تلك الفترة .. 
نشأة دولة الإسلام على أساس عادل 

.١‏ إن دولة الإسلام إنم| نشأت على أساس مبرّر عقلائي ومشروع وعادل؛ فقد كان 
النبي يِفو يؤدي رسالته في مكة بين الناس» فاضطّهد حتى اضطرٌ للخروجء ولجأ إلى بيئة 
المدينة التي آمن به أهلهاء وتولّد كيان جديد وفق هذا الاعتقاد. لم يكن يفي النظامٌ العشائريٌ 
بمقتضيات الأمن فيه» ولم يكن هناك بدّ من سعي هذه الجماعة إلى الحفاظ على نفسها. 

وقد قامت هذه الدولة وفق ضوابط الحكم العادل» فقد كانت منبثقة عن جمهورهاء 
راعيةَ لمصالحهم. غيرَ مهدّدة لمن حوها. ولم يكن انعقادها على أساس القهر والغلبة والإكراه. 
بل على أساس الاستجابة الطوعيّة للناس. والتعاقد الاجتماعيٌ بين الجمهور. 
مواجهة هذه الدولة للتهديد الوجودي لعقيدتها 

؟. إن أيّ #بديد لهذه الدولة لم يكن يستهدف التغلّب على الحكم فحسب بل كان 
يستهدف تهام أفرادها؛ لاثم كانوا قد آمنوا بعقيدة جديدة مغايرة للبيئة التي كانوا فيهاء وهي 
عقيدة التوحيد والرسالة؛ حيث كانت البيئة في الجزيرة العربية بيئةَ مشركة تعبد الأصنام» 
وكان فيها قوم من اليهود والنصارى تمن لا يؤمن بالرسالة ‏ بطبيعة الحال-. 
ارتكاز الإسلام في تحقيق الأمن والسلم على التعاقد 

وقد كان المبدأ الإسلامي في تحقيق الأمن والسلم مرتكزاً على أساس التعاقد وفق ما 


كان جارياً في المجتمع الإنسان. 


و ا لوا ال لجا 

بيان ذلك: إِنْ تحقيق الإنسان للأمن الاجتماعي والحاية الاجتاعية كان مبيّاً في 
أغلب الحالات منذ تكوّن الاجتاع البشري - فيها يُتوقع ‏ على ضرب من العقد الاجتماعي 
بين الأشخاص المترابطين لحاية بعضهم لبعضء وفق ما توجبه الظروف الثقافية والاجتاعية 
والسياسية في المجتمع؛ إذ لم يكن لأحد أن يكتفي بحاية نفسه تجاه الأخطار المحدقة به 
ويصون نفسه وعرضه وماله عن الآخرين. 

فالنظام القبِيّ السائد في الجزيرة العربيّة كان مبنيّاً على نحو من الميثاق الاجتماعي 
الداخلّ بين أهل القبيلة. ونظام التعامل بين القبائل كان تارة مبنيّاً على الاتفاق على عدم 
التعرض والاعتداءء وأخرى مبنيّاً على التناصر والتعاون والولاء. ونظام التعامل بين الدول 
في حال سعي بعضها إلى تحقيق الأمن من جهة الدول الأخرى المجاورة كان يعتمد أيضاً على 
نحو من التعاقد معهم. 

فكان (التعاقد) هو الخيار الأمثل بشكل عام في ضمان كلّ من الأمن الداخلّ 
والخارجيّ. وعليه اعتمد الإسلام أوَّلاً في تحقيق الأمن .. 
كيفيّة تأمين الإسلام للأمن الداخلي وتحدياته 

أمّا الآمن الداخلّ فقد تمّ توفيره فيما بين المسلمين أنفسهم على أساس الاشتراك في 
الإسلام» حيث جاءت التعاليم الدينيّة باعتبار الإسلام بمثابة وثيقة أخوّة بين المسلمين؛ نما 
يقتضي عدم اعتداء بعضهم على بعض بل حمايته في مقابل الأخطار. 

ولكن كان الكيان المسلم كياناً مهدّداً سواء من قبل الفئات غير المسلمة في الداخل أو 
في خارج المدينة حتى الذين تعاقدوا معهم. 

فقد كان غير المسلمين في العصر الأوّل على العموم ينظرون إلى الكيان المسلم بنظرة 
غاضبة» ويشعرون تجاهه بالكثير من الحساسية» ىا تعتبر الإسلام ديناً مبتدعاً ووافداً 


يفترض بذل أي جهد ميسّر لتشكيك أهله به من خلال الأساليب الخطابيّة والإحساسية. 
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وهذا بالرغم من أن الإسلام وفق منظوره أبان عن حجج معقولة وعقلانيّة وافية بمدارك 
عامّة الناس أَنّه ليس ديناً مبتدعاً لغاية سياسيّة أو شخصيّة وإِنَّا هو دين حقٌّ وفرصة نادرة 
أتاحها الله سبحانه للإنسانيّة في أمّة لى تكن ذات كتاب منزّل من قبل» ورسالة هي كا قدّرت 
رسالة خخاقة للرسالات الاضية. 

وفي ضوء ذلك لم يكن بد من الاحتياط لحفظ هذه الرسالة وثباتها واستقرارها 
والأخذ بالحزم» لفرض هيبة واستقرار موقعها في نفوس أهله با تسمح به العدالة في ظروف 
الخطورة. 
المواجس الأمنية للمسلمين تجاه سلوك الآخرين داخل الدولة المسلمة 

وتدلٌ كثير من الآيات القرآنية على ا مواجس اللمتقدّمة بشكل واضح. وتنيّه المسلمين 
إلى ضرورة التعامل الحذر مع غير المسلمين وعدم الاسترسال في شأنهم با يؤدّي إلى التأثير 
السلبيٌ على اعتقادهم وكيانهم؛ مع التأكيد على رعاية العدل في كل حال بل ورعاية الفضل 
مع من لا يكيد بأهل هذا الدين. 

وإِنْ جملةَ من النصوص التي تذكر هذه الهواجس تنبّه على أن المخاطبين من المسلمين 
كانوا يتساهلون مع من يكيد بهم وباعتقادهم تساهلاً لا ينشأ عن الاتصاف بالأخلاق 
الفاضلة والسجايا الكريمة بنحو عام ىا كان النبي بَلكَةُ تجاه الآخرين حتى كان يستغفر 
ويدعو م بالهداية» بل من جهة قلة المبالاة بالحفاظ على دينهم ومبادئهم بخلاف اهتّامهم 
وحرصهم بسائر شؤونهم المتعلقة بالأموال والآولاد والعشيرة» وبالرغم من كون هذا الدين 
غضاً جديداً معتمداً على الحجة الواضحة والدليل الساطع الذي تناله مداركهم بسهولة 


ويشرء فينبغي أن يحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام. 


د جار لل ل ل لل لو 0 لو لا ل و ل ل ولو د ا و؟ اعاة الدير رق متاح احياة 
تأصيل ثنائية الحذر والإحسان تجاه الآخر 
وتوضح سورة (الممتحنة) كلا الأمرين» وهما الحذر مع من يكيد بالمسلمين في داخل 


المجتمع الإسلاميٌ» والإحسان إلى الآخرين تمن لا يعادي المسلمين ولا يسعى إلى الإيقاع 


يما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِذُوا عَذُوي وَعَدُوَكُمْ َوْلَِاء تُلقَونَ إِلَيّهُم 
امود وَكَد رواب باك عن اخ ُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن ب يوا ركم إن كت 
7 | جهَادا في سوبي اتا عصان يرون إلَبْهم الموَدة. © إن يق بَنْقَُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ 

ل إِلَيْكُمْ بدي لجنم بالسّوءِ مودو 00 فترى هذه الآيات 
النهي عن الاسترسال في المودّة والركون إلى الكفار الذين يكيدون بالمسلمين من أجل 
إيمانهم» ولو كنا منهم تعاملوا معهم معاملة الأعداء» وتعدّوا عليهم وأساؤوا إليهم» 
وسعوا إلى إعادتهم إلى الكفرء فمن الضروريّ في هذه الظروف عدم الاسترسال في المودّة 
والوثوق مهم والركون إليهم. 

ثم أشار إلى أنّه قد تختلف هذه الظروف وذلك بقوة المسلمين واستقرار الإسلام با 
يردعهم عن الخصال السابقة وتتغيّر روح العداوة إلى روح الموذةانين الطرافين» فال 1 : 
لعَسَى الله أن يجْعَلَ بكم وَيَنَ الل ا ل 

ثمّ ذكر أن النصيحة المتقدّمة بالحذر وعدم الاسترسال لا يعم جميع الكفار بل يختصّ 
بالذين كادوا بالمسلمين عملاً وأخرجوا المسلمين من ديارهم؛ فقال سبحانه”": #لا يَنْهَاكُمْ 


.75-١:ةنحتمملا سورة‎ )١( 
سورةا لممتحنة:لا.‎ )"0( 
سورةا للمتحنة:/؟9.‎ 022 


الدين والعدالة / تأصيل ثنائية الحذر والإعطاه تجاه الآخر 
لله يحب الْْسِطِينَ © إِنّا َنْهَاكُمُ الله عَنِ ال لذن اتوم في ين وَأَخْرَجُوكُم مّن دبَارٍ 
وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن توَلَوْهُْ وَمَن يتَوَكّ َوْلَيِكَ هم م الظايُونَ4 . 

وقال تعالى"' يشير إلى مظاهر الكيد من أهل الكتاب ويوصي المسلمين بالعفو 
والصفح -: «وَدَ كثِيرٌ مَنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُوتَكُم مّن بَعْد إِمَانِكُمْ كُفَاراً حَسَدًا مّنْ عِندٍ 
أَنَفُيهِم من بَحْدِ مَا َي ينَ هُمْ الحُقّ فَاعْفُوأ وَاصْمَحُوأ حَتَّى يَأَنِ الله مره إِنَّ الله عل كُلَّ لَيْءٍ 
قَدِيرٌ. 

وقال سبحانه7" يشير إلى فئة من غير المسلمين يكيدون بالمساجد ويمنعون ذكر الله 
فيها : لوَمَنْ أَظْلَمُ ين مَنَعَ مسَاجِدَ الله أن ُذْكَرَ فِيهًا ْمُه وَسَعَى في حَرَابا أَوْليِكَ ما كَانَ 
هُمْ أن يَدْخُنُوهَا إِلأَحَآئِفِينَ هُمْ في اليا ري وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذّابٌ عَظِيمٌ». 


وتكرّر ذكر أقوام يؤمنون بالله سبحانه ثم يكفرون كما قال تعالى”": لأكَيْفَ يَبْدِيٍ الله 


لي 
2 


َوْمَا كَمَرُوأ بَعدَ إِيَابهِمْ وَسَهِدُوأ أَنَّ الرَسُولَ حَقَّ وَجَاءهُمْ الْبَينَاتُ وَاللهُ لآ مبْدِي الْقَوْم 
الظَِِنَ 4 . 

وقال أنا رأ روفراك بس اع ابجع الوسية :عن الدية إظيان الذيان 
ف الرعي إل الكدر : (زقالكت طَبقة ا أَهْلٍ الْكِنا 0 ] 


نز عَلَ الَذِينَ آمَنوا 
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفْرٌ وأ آخْرَه آ مَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4. 


.٠١ سورة البقرة:9‎ )١( 
.١١5:ةرقبلا (؟) سورة‎ 


(؟) سورة آل عمران:”8. 
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0 2 0 ا ل ا 

وقال تعالى”"- يصف جماعة من المنافقين والكفار يتسلّلون بين المؤمنين ليكيدوا بهم 
-: «إيَا أي ا الَِّينَ آمنوأ لا تتَخِذُوأ بِطَانةٌ مٌن دُونِكُمْ لأ يَنُونَكُمْ بالا وَدُوأْ ما عَم قد َدَتِ 
البَعْضَاء مِنْ أَفْوَاِهِمْ وَمَا تفي صُدُورُهُمْ أَكْبَ قَد ينا لَكُمُ الآياتِ إن كُشُمْ تَعْقَلُونَ ه هَاأَتمْ 
أزلاء وف و نبُونَكُمْ وَنُؤْمنُونَ بالكِتاب كُلَِّ وَإِذَ | لَقُوكُمْ كَانُوأ آنا وَإِذَا حَلَوا عضو 
عَلَيكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْعَبْظِ قل موتو بِعَبْظِكُمْ إِنَّ لله عَلِيمٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ © إن مَْسَسْكُمْ حَسَتَةٌ 
ل سَيْكَةٌيَفْرحُ وأ بيبا ون تَصرُوأ و تنَقُوأ ليَضْرٌ كُمْ كَبْدُهُمْ سَيْنَا إن الله يما 

وقال سبحانه- بعد ذكر مخادعة المنافقين ‏ في النهي عن تون الكفار على حساب 
المؤمنين: يا أَيجَا الِّينَ آمنوأ لا تَتَخِذُوا الَْافِرِينَ أَوَِْاء من دون الُؤْمنِنَ أَتريدُونَ أن تجْعَلُوأ 
لله عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًاك. 


وهكذا الاحظ هواجس الإسلام في عمل بعض الفئات غير المسلمة في داخل 
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الدين والعدالة / تأصيل ثنائية الحذر والإحسان تجاه الآخر 0 

وكانت هذه ال مواجس - بطبيعة الحال ‏ هواجس وجوديّة للمجتمع المسلم؛ فقد كان 
هذا المجتمع الصغير قد نشأ حديثاً في بيئة معادية لها ساعية إلى محوهاء وهي تكافح وتجاهد 
من أجل البقاء والاستمرار والثبات وتجاوز التحديات المختلفة. 

ومع ذلك فإِنْ التعامل مع غير أهل الدين الذين كانوا يعيشون في المجتمع المسلم لم 
يتجاوز الحدّ المسموحء بعد الالتفات إلى الأخطار والمحاذير الحاقة بها بحسب ظروفهاء بل 
كان في كثير من أبعاده تعاملاً كرياً أدى إلى دخول بعضهم تدريجاً في الإسلام. 

وربما رد المسلمون على الذين كانوا يحتقرونهم ويكيدون بهم بالمثل بعض الشيء رعايةً 
لحكم اجتتاعية» من قبيل عدم شعور عامّة المسلمين بالوهن في داخلهم؛ فيؤدي إلى وهن 
اعتقادهم بالإسلام» ىا يوضًح ذلك آيات أول سورة الممتحنة» وعلى مثله قد يخرّج مثل قوله 
تعالى": لحَتَّى يُحْطُوا الَزيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4. أمّا إذا لم يكن الآخرون ببذه الصفة 
احترموهم وبرٌوا مهم» كا وصّى بذلك في آية أخرى. 
تلخيص التأصيل الإسلامي ني التعامل مع غير أهل الدين داخل الدولة المسلمة 
وبذلك يظهر أن التأصيل الإسلامي في التعامل الاجتماعي مع الآخرين هو الإحسان إليهم 
والقسط معهم لا معاداتهم» مع التوصية بأخذ الحذر تمن يكيد بأهل الدين ويسعى إلى أن 
يضارّهم أو يصرفهم عن دينهم» ى) لاحظنا ‏ في أول سورة الممتحنة ‏ التحذيرٌ من 
الاسترسال في المودّة مع غير المسلمين الذين هم على هذه الصفة» ولا كان ذلك موهماً 
للتعميم تجاه كل غير المسلمين استدرك سبحانه بتخصيص ذلك بالذين يكيدون بالمسلمين 
دون غيرهم. 

وهكذا نلاحظ أَنْ التعاليم الدينيّة في الإسلام ‏ التي تضّمنها القرآن الكريم ‏ تجاه 


غير ا لمسلمين تعاليم واذ ضحة وصريحة» فقد أبانت ثنائيّة العدل والاتفاق الثنائي» ولم تخ 
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م ا ا لقو ات يا 
لزوم الحذر مع من يعادي المسلمين منهم» ويكيد مهم» ويسعى أن يفتنهم في دينهم من غير أن 
تستبيح هدر حرماتهم» مالم بهدروا هم حرمات المسلمين» ويلغوا الاتفاق المبرم بين الطرفين. 
وأما من لا يصيب المسلمين بأذىٌّ فقد حبّذ التّواد معهم, بالإحسان والبر إليهم. 

وفي إيضاح الإسلام لهذه المبادئ كلّها صدقٌ بالغ» وابتعاد عن المراء والنفاق 
والازدواجيّة» وما فيها من شوائب الغدر والخيانة والإغراء» من أعمالٍ يبغضها الإسلام 
للغاية» ولا يستبيح التعامل بها حتى مع الأعداء المحاربين معه صريحاً. 
كيفية تأمين الدولة المسلمة تجاه الخطر الخارجي وتعاملها مع القوى المهددة لها 

وأمًا بالنسبة إلى تعامل المسلمين مع الدول والجماعات المتجاورة مع الدولة المسلمة 
فهو على العموم ‏ محكوم بقواعد السلم والحربء وهذه القواعد كما ذكرنا ‏ تختلف كثيراً 
باختلاف الآزمنة» والأعراف العامّة الحاكمة فيها بحسب اقتضاء التحديات وسبل علاجها 
وحسمها. 
حقٌ تأمين الدولة المسلمة لنفسها 

وتوضيح ذلك يقتضي بيان أمور .. 

١‏ أن فى الحفوق الفطرية لكل دولة مشروعة توف الأمن لنشفسها ومن يفيك فيهاء 
في مقابل التحديّات والأخطار الحافة بها. وليس من المعقول مطالبتها بالتساهل في ذلك على 
أساس رعاية استحقاقات الكيانات الأخرى التي تهدّد وجودها. 

وعليه: يكون من المعقول أن تعمل الدولة المسلمة على وجهِ يضمن أمنها في مقابل 
الأخطار والتحديّات المتوقعة» بعد افتراض مشروعيّة هذه الدولة؛ من حيث مقوّمات 
وجودهاء ونظام الحكم فيهاء وتوقف أمن بل وجود أفرادها على بقائهاء وقد تقدّم من قبل 


أن أيّ هجوم على هذه الدولة لم يكن يستهدف التغلّب على الحكم فحسبء بل كان يستهدف 


الدين والعدالة / الحقوق الأولية للدولة للحفاظ على أمنها 22 
تمام أفرادها واعتقادهم الجديد الذي كان يتلقى تهديداً للأفكار السائدة» وهي الشرك 
واليهودية والنصرانية. 

وإذا كانت هذه العقيدة عقيدة حقة فعلاً ‏ ىما هي في المنظور الإسلامي ‏ فإِنَ من 
المعقول أن يخاف هؤلاء من أنْ يُفتنوا عن دينهم» ويفنى هذا الكيان من أصله وهو كيان 
عزيز نادر؛ إذ أنه كان يحمل رسالة جديدة من الله سبحانه إلى خلقه. في بيئة أَمَّيةَ» لا عهد لا 
بكتاب أو رسالة إِهيّة. 

وقد خائع انون دم سمكة 11م نهذ المنة اقديدة يدك أن "اغطينة افيا عل 
أساس اعتقادهم؛ حتى يتمكنوا من تعلّم دينهم وتعاليمه ‏ من جهة العمل بها فلم يكن من 
المعقول ترك تأمينهم على أنفسهم في مقابل الأخطار المتوجهة إليهم. 

وعلى هذا الأساس فليس من المنطقيّ بأيّ مقياس أن يُطَالّبٍ المسلمون بالتفريط في 
حفظ كيانهم وأنفسهم في مقابل القوى المجاورة لهم. 
الحقوق الأولية للدولة للحفاظ على أمنها 

".إن حقٌ الدولة في حفظ أمنها ينطوي على حقوق أوليّة ثلاثة .. 
أ. حقها في مطالبة الدول والجماعات المجاورة باتفاق مشترك على عدم الاعتداء» على أن 
يتشتمن نذا الاتفاق أن لا يكرن 'هولاء اللجاورين ليلا وعيداً ومعينا لأ عية بعيدة تزيد 
إزالة الكيان الجديد ‏ وهي قريش ومن والاها ني أول انعقاد الدولة الإسلاميّة . وهذا ما 
أقدم عليه النبي مَللتعْ وفق وثيقة المدينة المعروفة؛ حيث اتفق مع من حوله من اليهود 
والنصارى على تعاقدٍ يضمن أمن الجميع بنحو متكافئ» وهذه الوثيقة محفوظة في السيرة 
النبويّة. 


ا ام 0 

ب. حقٌ الدفاع عن النفس في مقابل المجمات الوافدة عليها من القوى المجاورة ومن 
والاها. وهذا أيضاً من جملة ما قامت به الدولة المسلمة في المدينة؛ حيث دافعت عن نفسها 
في مقابل هجوم القوى التي اعتدت عليها من قريش ومن والاها-. 

ل ل ا 
بحق للنبي َديندٌ والمسلمين المهاجرين من مكة العودةٌ إليهاء بعد أن اضطّهدوا 0 
منها؛ إذ كانت مكّة وطنتّهم؛ ويحقٌّ لهم بطبيعة الحال ‏ الرجوع إليها آمنين فيهاء وأحراراً في 
إبراز عقيدتهم بالتوحيد ورفضهم لعبادة الأصنام التي لم يكن ليخفى بطلان الاعتقاد بها على 
الفهم العام؛ بعد تنبيه الإسلام على ذلك. 

فهذه حقوق ثلاثة أَوَليّة ابتة لأيّ كيان مؤسّس على أساسٍ عادل. 
جواز إزالة الكيان المعتدي ني حال استحالة التعايش معه 

*. وقد تؤدّي هذه الحقوق إلى تجويز سعي هذا الكيان إلى إزالة كيان الدولة المعتدية 
أو العقيدة التي هي منطلق الاعتداء» من غير منافاة مع قواعد العدالة» ىما لو توقف دفع 
الخطر على ذلكء مثلم لو قُدّر أنّ القوى المجاورة نما لا سبيل إلى الثقة بها والأمان معها 
والمعايشة بجوارهاء بملاحظة تصرّفاتها وسلوكيّاتها واعتداءاتها. فلا تأمن الدولة ‏ مع 
محدوديّة أدوات الاستطلاع والقتال آنذاك ‏ إِلّا إذا بقيت متأهّبَةَ للحرب مع جيرانها دائً 
بحيث تحمي نفسها في حال مباغتتهاء لأنَ حمايتها لنفسها بعد المجوم عليها مما لا يكفي في 
صيانتها؛ لها تستنزف قوآها وإمكاناتها. وهذا أمر غير متيسر عموماً. 

فلا محيص من السعي لإزالة الكيان المعتدي في هكذا حالة» والاعتداء المسوّغ للإزالة 
على وجوه .. 


اً. أن 7 تنقض القوى المجاورة المعاهدة نقضاً مباغتاً؛ فتدبر المكيدة للدولة المشروعة» 


وتتفق مع أعدائهاء ىا فعل ذلك جماعة من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في جوار 


الدين والعدالة / جواز إزالة الكيان المعتدي في حال استحالة التعايش معه 1 
المدينة» مثل بني النضير وبني قريظة. وني هذه الحالة تبطل الثقة بهذه القوى؛ بحيث لا يكون 
هناك أيٍّ أمن مع مجاورتهاء بعد أن لم تتصف بأدنى درجات الحكمة والعقلانيّة بالوفاء 
بالالتزام. 

ب. أن تمتنع بعض القوى من التزام السلم مع الدولة المشروعة» ويصرٌ على إزالة هذا 
الكيان والاعتقاد الذي يبنى عليه» ويشنٌ دائاً هجومات على تلك الدولة» )ا فعلت قريش 
ومن والاها مع الدولة المسلمة. 

ج. أن يضطهدَ ذلك الكيانٌ فئةٌ كبيرة من أهل البلد على أساس العقيدة ‏ مثلاً ‏ 
1 إلى 0 منه. ويحظر تلك العقيدة في ذلك البلد. ى) فعلت قريش ومن والاها 

مع النبي والثا ومن آمن به؛ حيث خلعتهم من عشائرهم واضطهدتهم» حتى 
اضطرٌوا للخروج إلى المدينة؛ لأنهم آمنوا بالتوحيدء وخرجوا عن الشرك الذي كان هو 
الاعتقاد السائد آنذاك. فلذلك كان لمؤلاء المسلمين إخق أن يرجعوا إلى مكّة - مسقط 
رأسهم ‏ ويمارسوا الحريّة في عقائدهم» وإن اضطرّهم ذلك إلى هدم الكيان المشرك الحاكم 
فيها. 

وقد ينطلق الباحث في استبعاد مشروعية ذلك من ملاحظة الوضع الدولّ الحاضرء 
الذي تكون الحالةٌ العامة فيه عدمٌ اعتداء دولة على أخرىء أو عدم بلوغ الاعتداء حدّ السعي 
إلى إزالة كيان الدولة الأخرىء أو إزالة العقيدة الرائجة فيها بالقهر. 
ولكنْ على المرء أن يتأمّل قواعد السلوك بين الدول والقوى المتجاورة في الأزمنة السابقة؛ 
حيث يجد بوضوح أَنْ هناك تنازعاً حقيقياً على البقاء في الكيانات المنجاورة» وأَن كلّ كيان - 
لا سيّا إذا كان كبيراً ‏ لا يتجنّب محاولة السعي لإنهاء كيان مجاور بالقهر والاستيلاء والغلبة» 


متى شعر بالقدرة على ذلكء أو تحركت فيه العصبيّة ضذه. 


وقد عَلم أن البيئةَ التي ظهر فيها الإسلام كانت لا تستسيغ هذا الكيان الجديد؛ 
لكونه مبنياً على عقيدة جديدة تسفّه الاعتقاد الغالب ‏ وهو عقيدة الشرك على القاطنين في 
الجزيرة» وكانت قريش - خاصّة ‏ ترى في نفسها أَمّها هي المعنيّة بإزالة هذا الكيان؛ لتهديده 
لمصاللحها؛ فإئها كانت بمثابة عاصمة الجزيرة العربية» وكانت القبائل كلّها تحجٌ إلى البييت 
الذي بناه إبراهيم عَِكّل في مكة. بعد وضع أصنامهم فيها - بموجب اتفاق سابق مع قريش - 
نا كان يعود عليها بالنفع الكبير في الجاه والمال» فإذا برجل منها من أحفاد إبراهيم عَلِكَادٍ 
يخرج عن سلطاههاء ويسمّه عبادة الأصنام» ويوجّه الناس إلى العودة إلى إله إبراهيم عَتَل. 
الأدوات المشروعة لإزالة الكيان الذى لا يمكن التعايش معه 


4. وقد يقع التساؤل عن الأدوات المشروعة لإزالة الكيان المعادي الذي لا يمكن 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


التعايش معه. والوثوق بجواره؟ 

لقد وجدت في الأزمنة السابقة أدوات سائدة مثلت قواعد للحرب والسلم آنذاك؛ بها 
يشبه قواعد السلوك الدولي حالياًء فكان من الطبيعي أن يجري عليها كل من الطرفين» 
كضوابط للحرب والسلم والاشتباك» يشترك الطرفان في الإذعان بها والعمل على وفقهاء 
من غير أن يعتبر ظلاً واعتداءً من قبل الطرف الآخر. 

ومن هذه الأدوات .. 

أ. إنباء حكم الجهة الحاكمة فحسب؛ ليكون المجتمع المحكوم لما تحت سلطة الجهة 
المعتدى على كيانها وعقيدتها؛ فلا يصحّح هذا المقدار هدم كيان المجتمع المفروض. ما أمكن 
العيش معه بإبرام اتفاق يفرض عليه شروطاً معلنة تحذّره من الإخلال بالأمنء والمكيدة 
بالمجتمع العامٌ. 

وهذه الأداة كانت تستخدم فيه| إذا كانت عمدةٌ المشكلة كامنةً في الجهة الحاكمة ذاتهاء 


وليس في المجتمع المحكوم لماء ولا في اعتقادها. 
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هذاء وقد يُفْرَض التعايش مع المجتمع المحكوم لتلك الجهة المعتدية أمراً صعباً؛ 
بالنظر إلى تعذّر اكتساب ولاء ذلك المجتمع بشكل حقيقي؛ من جهة بنائه العقائدي 
وحسّاسيّته على العموم ‏ تجاه عقيدة الجهة الحاكمة. وهذه ا حالة ‏ بطبيعة الخال تفضي إلى 
تخوّف الجهة الحاكمة على كيانها وعقيدتها من تلك الجماعة» ولكنّ هذا المقدار لا يبرّر السعي 
في إزالة كيان تلك الجاعة ما أمكنت المعايشة معها بإبرام اتفاق يفرض عليها شروطاً معلنة 
تحذّرها من الإخلال والمكيدة بالمجتمع العامٌ. 

وعلى هذا الأساس جرى المسلمون في التعامل مع أهل الكتاب؛ حيث اكتفوا 
بالسيطرة على بيئتهم» ولم يبطلوا مشروعيّة اعتقادهم؛ ولا سعوا في إنهاء كيان المجتمع نفسه 
بالقتل والأسر والتهجير. 

ب. منع الاعتقاد الذي يكون أساس الاعتداء. وذلك متى كان الاعتداء نابعاً - 
بحسب البيئة الاجتاعيّة الخاصّة ‏ عن هذا الاعتقاد لذاته؛ بحيث إن من آمن به لا يطيق 
الكيان المعتدى عليه واعتقاده» ويسعى إلى إزالته والكيد به. ولذلك أمثلة في التاريخ 
المعاصر؛ حيث مُنع بعض الأحزاب المتطرفة التي يكون طابعها ‏ بحسب مبادئها وتجربتها - 
طابعاً مروعاً وقاسياً. 

وقد يخرّجٍ على ذلك تعاملٌ النبي مع المشركين بمكّة» بعد فتحها وانتهاء معاهدة 
الصلح معهم؛ فقد كان المشركون قد عملوا على اضطهاد المسلمين في وطنهم» وفتنوهم عن 
دينهم بالقتل والتهديد الدائم؛ ليلزموهم بالشرك ‏ الذي كان هو العقيدة الحاكمة على 
الجزيرة العربية آنذاك ‏ فاضطرٌ المسلمون إلى المهجرة عن ديارهم إلى المدينة المنوّرة» ولكن مع 
ذلك لم يتركهم المشركون آمنين فيها بل كانوا يغزونهم ويكيدون لهم؛ ليطفئوا شعلة هذه 
العقيدة الجديدة» والتي كانت تناني ‏ في تقديرهم ‏ عقائدٌ آبائهم ومباني أمجادهم في ذلك 


0 ا ل لقان السو لان كديا 
المجتمع. وقد كان الأصل في هذا التعامل هو عقيدة الشرك» فكانت هي الأساس الذي 
يو جب اندفاعهم إلى هذه السلوكيّات كلّها. 


وبناءَ على ذلك مع اعتبارات أخرى. كوضوح بطلان هذه العقيدة» وعدم وجود 
حجّة موجبة للشبهة فيها ‏ ألغى النبي َو بشكل رسميٌ حقّ الاعتقاد بالشرك في مكة أو 
الجزيرة العربيّة عامّة» وأناط العفو عن المشركين ‏ فيا اقترفوه طوال المدة السابقة في حقٌ 
المسلمين ‏ بإظهار الإسلام رفقاً بهم؛ فاستجاب المشركون لذلك؛ حفاظاً على وجودهمء 
وكانوا يعدّون هذا التعامل من النبي بَإيَْةٍ - وفق القواعد العامّة المتعارفة والمشتركة للسلوك 
في أمثال هذه ا حالة ‏ تعاملاً كرياً. 

ج. لعف اه في الاعتداء والخيانة؛ بقتل المقاتلين منهم» وذلك فيا إذا كان 
هذا المجتمع لا يُؤْمَن جانيّه في حال من الأحوال ما دام قائاً؛ من جهة الخيانة والمكيدة من 
قبل قادته» وتماسكه الداخلي الناشئ عن بنائه بناءً اعتقادياً عشائرياً واحداًء فلا مخيص لأجل 


الشعور بالأمن من إزالة هذا التهديد من جذوره”©. 


)١(‏ وعلى ذلك قد يخرج ما جاء في السيرة في شأن بني قريظة» الذين كانوا متحالفين مع المسلمين في 
معاهدة ثنائية» فإذا بهم يكيدون بهم من وراء ظهورهمء ويتفاهمون مع أعداء المسلمين من قريش ومن 
والاهم؛ نما أدى إلى انعدام شعور المسلمين معهم بالأمن بعد هذا الغدر الخطير. وكان هذا العقاب للغادر 
أمراً جارياً على أصوهم وتشريعاتهم المذكورة في التوراة ‏ وكان أمراً مقبولاً في المجتمع آنذاك» وربّا كان 
تنب الأخذ بهذا المبدأ ‏ الذي كان من ضمن ضوابط الاشتباك والحرب في حينه ‏ مغامرةً كبيرة؛ إذ لم يكن 
من الممكن تحقيق الأمن من دون هذه العقوبة ‏ على الغدر بالمتحالفين ‏ لابتناء الأمن الاجتماعي تجاه سائر 
القوى على العهود والتحالفات؛ بالنظر إلى تعذّر الاستعداد الدائم لمجوم الآخرين. فمتى ضعف الرادع عن 
نقض المعاهدة انبار أساس الأمن تماماً. 
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د. مبجير الجماعة التي يُحذر منها حذراً أمنياً شديداً» وتقطن في أماكن حسّاسة ومهمّة 
أو قريبة منهاء ولا يمكن كسب ولائها ولا الأمن من مكيدتها؛ من جهة بنائها ‏ اعتقادياً 
ومجتمعياً ‏ بناءً مغايراً للعقيدة الرسمية في الدولة©. 

وفي ضوء ذلك فإنّنا نؤكّد أنْ من الضروري في دراسة النصوص والحوادث المتشابهة 
التتبّت من حدود مدلول النص أو الحادئة من مقتضى قواعد العدالة؛ فإنّ هذا التثيّت أمر 
مهمّ جداً؛ فإِنْ الحوادث حالات جزئيّة محفوفة بملابساتها وظروفها وتحكمها العوامل 
الكامنة في موردها مما لا يسع الباحث المتأمل انتزاع قاعدة عامة منها كثيراً لا سيها في ضوء 
التأصيلات العامة التي تقدم ذكرهاء كما أن النصوص هي بدورها إنا تعالج تلك الحوادث 
وتكون ناظرة إليها فهي أشبه بالوصفات الطبية التي تعالج حالة مرضية خاصة. ولا يصح 
تعميمها على جميع الحاللات وإن تشابهت بعض الثيء. 
التأصيل الإسلامي ني التعامل مع المجاورين للدولة المسلمة 

وما تقدّم يتضح .. 

(أوَلا: أن البناء العام في الإسلام هو تحقيق الأمن المخارجيء بإبرام المعاهدات الثنائيّة 
الضامنة للسلم بين الطرفين» في حال الأمن من اعتداء الطرف الآخر بعد المعاهدة» أو 
ضعف المسلمين عن إزالة بؤر التوثّر في أطراف بلادهم. 

و(ثانياً: أن هناك عوامل منطقيّة قد تدعو الحاكم لاتخاذ قراراتٍ» تبدو شديدة في 
المنظور العام, إلا أَّها لا محيص عنهاء كجزء من الحزم الضروريّ في حفاظ الدولة على كيانهاء 
فلا تكون بالتالي خارجة عن حدود العدالة. 


)١(‏ وعلى هذا الأساس قد يخْرّجٍ تعامل المسلمين مع بني النضير» وكذلك ما روي من أمر النبي مَالكلة 
بإخراج غير المسلمين من الجزيرة العربية» فيُجعل هذا الأمر ناظراً إلى أهميّة الجزيرة العربية التى أصبحت 
مركز ثقل الإسلام؛ مع ما كان يبديه غير المسلمين من حسّاسيّة تجاه هذا الكيان الاعتقاديّ الجديد. 


»5 اف لقو ادا يا 
العموم ‏ حروباً دفاعية. منها ما كان دفاعاً واضحاًء ىا في حالات تعرّض المسلمين للغزو 
من قبل خصومهم؛ بغية القضاء عليهم وفتنتهم عن دينهم. ومنها ما تبدو مبادرة من 
المسلمين ولكنها ‏ وبعد استحضار أحوال القوى المجاورة لهم وتبيّن حقيقتها وظروفها 
وغاياتها كانت دفاعيّة. 

هذا ولم يكن شيء من تلك الحروب لأجل إدخال الآخرين في الدين بالإكراه» بل كان 
الغرض منها الدفاع عن النفس وفرض الأمن وضان حريّة الاعتقاد بالإسلام. 
التعامل مع أهل الكتاب والمجوس 

ومن المعروف جداً تعامل المسلمين مع أهل الأديان الإبراهيميّة كاليهوديّة والمسيحيّة 
بحفظ حرماتهم في حال مراعاتهم لحرمات المسلمين» وهذا رغم أن المسيحيّة في المنظور 

بل ثبت في السيرة التعامل كذلك مع المجوس؛ حيث لم تبر مجوس هجر على 
الإسلام» وكذلك الحال في المجوس الذين كانوا في العراق وفي بلاد فارس بعد فتحها من 
قبل المسلمين؛ فكان الاقتراح الأوّل مع الدولة المسلمة ما يضمن مراعاة كل من الطرفين 
لحرمات الآخرين» مع دفعهم ضريبة ماليةلمبرّرات سبق بيانها -. 
التعامل مع مشر كي مكة ومنشأً دخوهم ني الإسلام 


نعم لم يقر النبيّ مَللئَةٌ مشركي مكة على البقاء على الشرك عند فتحها ‏ وفق ما أمر 


)١(‏ كما ورد في الآيات القرآنية الكريمة في سورة التوبة. 
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لكن لم يكن ذلك بالضرورة لإكراههم على الإسلام بل ربّما كان ذلك من جهة حظر 
الشرك في مكة خاصة أو الجزيرة العربية» نظراً إلى خصوصية لما اقتضت هذا التشريع؛ أو 
مجازاةً لمن لا يسلم بها ارتكبه من الاعتداء على المسلمين والمكيدة مهم وقتلهم»؛ فجعل بعض 
المشركين ذلك حيلةً للحفاظ على أنفسهم بإعلان الإسلام؛ إذ كانوا يعلمون أن من أسلم 
ولو بلسانه مشمول لأصالة حرمة المسلم في هذا الدين من غير تدقيق في إيانه به قلباً. هذا إلى 


غير ذلك من الاحتمالات الواردة في تفسير هذه ا حالة» والتأصيل الشرعي في التعامل مع 


.. بيان ذلك: أن في التأصيل الشرعي في التعامل مع غير المسلم احتمالات فقهية عديدة‎ )١( 

أ. أن يكون الأصل العام هو المسالمة مع كل ذي اعتقاد» وأما التعامل مع مشركي العرب في مكة والجزيرة 
العربية فكان لاعتبار خاصٌء وهو بعض ما يأتي أو جميعه .. 

أولاً: ما تقدّم من قبل من أنَّ مشركي العرب من قريش ومن والاها هم الذين اضطهدوا المسلمين في 
مكّة» وفتنوهم عن دينهم بالقتل والتهديد الدائم؛ على أساس إلزامهم بالشرك ‏ الذي كان هو العقيدة 
الحاكمة على الجزيرة العربية آنذاك ‏ حتى اضطرٌ المسلمون للهجرة إلى المدينة» ثم ل يكوا عنهم فيها بل كانوا 
يكيدون بهم ويغزونهم؛ لإطفاء هذه العقيدة» التي كانت تنافي ‏ في تقديرهم ‏ عقائد آبائهم ومباني أمجادهم 
في ذلك المجتمع. ومن ثمَّ كان بقاء عقيدة الشرك أمراً خطيراً في الجزيرة العربية؛ إذ أنه يوجب الحنين إلى 
إحيائها؛ ويترتّب على ذلك مفاسد دينيّة واجتاعيّة جمّة. وبالتالي ألغى النبي يَإلْكةْ بشكل رسميّ حق 
الاعتقاد بالشرك في مكّة وما والاها. 

وثانياً: إِنّ البيت الحرام ‏ الذي هو أساس وجود مكة المشرفة بين جبال ووديان قاحلة ‏ كان في الأصل 
مقرّاً للتوحيد والاعتراف بالله الواحد الأحدء وهو أمر تاريخيّ يبدو أنّه كان معلوماً لقريش وعموم العرب 
في الجزيرة آنذاك. ثمّ عمدت رجال من قريش إلى جعلها مقرّاً للشرك؛ على أن تضع العرب آلمتها في بيت إله 
إبراهيم» فيعترفوا لإله إبراهيم بأنّه إله الآلهة» ويكون لهم مع ذلك آلهتهم التي يحجّون إليها. 

وعليه: كانت الفئة الثابتة على الإيمان بدين إبراهيم مَك الذي كان مبناً على التوحيد ‏ وهي النبي مألل 


وتابعوه من قريش - أحقٌ بهذا البيت من المشركين» وهذا اعتبار اجتماعيّ تاريخيّ مقبول لدى العقلاء في 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


أمثال المورد» وربّما يكون هذا المعنى مما ينطوي عليه ما ورد في القرآن الكريم من أن النبي ملك أولى 
بإبراهيم عَِكَاهِ من المشركين (لاحظ: سورة آل عمران:58). هذا حال مكة المكرّمة. 

أما الجزيرة العربية ‏ التي كانت مكة بمثابة عاصمتها ‏ فكانت محفوفة باعتبارات تبعاً لماء وكان الإذن 
ببقاء الشرك فيها - وفق منطق العصر وروحه ‏ مغامرة كبيرة وتفريطاً في الحفاظ على كيان الإسلام؛ فلا 
يكون الموقف من الشرك وسائر الأديان فيها دليلاً على مثل هذا الموقف في سائر البلاد. ولذلك كلّه ألغي في 
الإسلام بشكل رسميّ حقٌّ الاعتقاد بالشرك في مكة» وأنيط العفو عن المشركين ‏ فبها اقترفوه طوال المدة 
السابقة في حقٌّ المسلمين ‏ بإظهار الإسلام رفقاً بهم؛ فاضطرٌ المشركون إلى التظاهر بالإسلام حفاظاً على 
وجودهم بها. وذلك كله في ملابسات وظروف محفوفة باعتبارات خاصة لا يسع مقامنا شرحهاء وليس في 
شيء من ذلك تعسّفٌ» لمن اطّلع على نظائر هذه الحالة قدياً وحديثئاً وقاس الأمور بمقاييسها. 

ب. أن يكون الملاك في الموقف المسالم مع الآخر وجود شبهة له يكون المناسب معها عند العقلاء تعذيره. 
وأما الذين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه الأصنام فإنّه ليست هناك أيّة شبهة يعذرون بها؛ لوضوح أن 
هذه الأصنام هي صناعة يد الإنسان؛ فعدم ألوهيّتها بديية واضحة. لاسيّا بعد تنبيه الإسلام على ذلك 
لسنين طويلة» قبل أن يتخذ هذا الموقف من المشركين. 

وهذا الملاك ينطبق في شأن مشركي العرب في مكة والجزيرة العربية» لأنَّ اعتقادهم بالشرك كان مبنيّاً على 
أساس غير معقول جداً ‏ وهو ألوهيّة الأصنام ‏ فهذه العقيدة كانت في حدّ نفسها عقيدة لا يصعب فهم 
بطلانها على عموم الناس» ولا شبهة يمكن أن تنطلي عليهم, فم معنى أن قطعة حجارة أو خشب مثلاً إله 
تطلب منه الحوائج؟! مع اكتمال الحجّة على أهلها بتذكير النبي مَالكةبعدم صحّة هذه العقيدة لسنين 
طويلة في مكة المكرمة ‏ بالرغم من ظروف الاضطهاد فيها بحجج مفهومة ومقنعة لعامّة الناس» من خلال 
ما جاء في القرآن الكريم. واستمرٌ على ذلك دهراً بعد هجرته إلى المدينة؛ بحيث لا تبقى أيّة شبهة محتملة في 
تلك البيئة لأيّ إنسان عاقل» فلا يكون عدم ترك هذا الاعتقاد إلا استكباراً وجحوداً. 

وبناء على هذا الملاك يعم الموقف المسالم كل اعتقاد مبني على شبهة تناسب تعذيره. ويُدرج في جملة هؤلاء 


من لا يعبد إاً أصلاً؛ من جهة عدم ثبوت الإله لديه» أو اعتقاده بأنه وإن وُجد لم يطلب عبادته. 
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هذاء وقد يُدرّج فيه أيضاً من يعبد غير الله ولو كان صنأً» نظراً إلى عدم اطّلاعه على وجود الله سبحانه؛ 
فإِنَ عبادته للصنم وإن كان مما لا شبهة في بطلانه إلا أن له شبهة في عدم عبادة الله. وبهذا يختلف عن مشركي 
العرب؛ لأئّهم عموماً كانوا يعبدون الله تعالى ويشركون معه أصناماً؛ فإذا لم يكن لهم عذر في عبادة الأصنام 
أدى مهم ذلك إلى عبادة الله سبحانه وحده. 

هذاء وينبغي الالتفات إلى أن ظروف الشبهة تقوى كل ابتعد الناس مكاناً وزماناً عن مركز الرسالة 
وزمان بعثها؛ فهذه الرسالة في المنظور الديني أقامت الحجّة الواضحة والبالغة على جميع الناس في تلك البيئة 
وما حولها سواء المشركين أو أهل الكتاب ‏ بحيث لم يكن إحراز حقّانيّة الدين بحاجة إلى مزيد بحث وعناء 
بحسب مداركهم؛ وكان حدثاً عظياً في ذلك المحيط والبيئة؛ حيث قاد النبي وَإلكْةْ حركة دينيّة عظيمة على 
عكس مقتضيات البيئة» بل رغم المقاومات الشديدة لهاء بأسلوب خارق لم تعهد ملامحه فيه قبل البعثة مع 
بلوغه الأربعين من عمره الشريفء وقد علمت أحواله قبل البعثة في تلك البيئة» لتميّز حسبه ونسبه وقبيلته 
فيها. 

وعلى الإجمال: فقد كان الإسلام غضّاً جديداً بالغ الحجّة بحسب مدارك الناس, وكان الشرك اعتقاداً 
خاطتاً بوضوح لا تبقى معه شبهة. ولو استجار جمع بالمسلمين حتى يتحققوا من الحجّة كان الواجب 
إجارتهم وإتقام الحجّة عليهم؛ فكان في ذلك ما يكفي ‏ بحسب العرف المعقول في حينه ‏ في الإبلاغ 
الواجبء وترتيب الآثار وفقه» نظير ما يتحقّق في العصر الحاضر من منطلق البناء على حقوق الإنسان. 
اج. أن يكون الملاك في الموقف المسالم عبادة الطرف الآخر لله سبحانه من دون صنم يُعبد معه تعالى. فكل 
اعتقاد كان كذلك يُقَرٌّ أهله عليه في الإسلام» حتى وإن عبدوا عبداً صا حاً كالمسيح ِكَل لشبهة طرأت 
عليهم ىا وقع فيه النصارى. وعلى هذا تُجَرّجَ إلحاق المجوس بأهل الكتاب. بالبناء على أن المجوس إنما 
يعبدون إله الخير حصراً» ولا يعبدون إله الشرّ (الذي هو قريب من فكرة الشيطان في الأديان الإبراهيميّة)» 
وإنا يحذرونه فحسب. 

وعلى هذا التقدير: لا يعمّ هذا الموقف المسالم الذين لا يذعنون بإله أصلاً» أو يؤمنون بالله سبحانه وإنما 
يعبدون أشياء أخرى من دونه أو يؤمنون بالله سبحانه ويعبدون معه الأصنام كمشركي العرب. 

د. أن يكون الملاك في الموقف المسالم أن الدين ناشئ عن اتباع نبي مرسل من قبل الله سبحانه» وإن كان قد 


خُرّف ديئه. وهذا ينطبق على اليهود والنصارىء وقد يطبق على المجوس أيضاً؛ لما ورد في بعض الآثار من أنّه 


الملا اف لقي لداعي يا 

وبالنظر إلى ذلك فإنْ ما هو ثابت من موقف دين الإسلام ني التعامل مع سائر الأديان 
والعقائد إن هو نصوص واردة في حاللات وظروف خاصة., وتعميم ما جاء فيها إلى سائر 
الحالات» على وجه عابر للمكان والزمان ‏ من غير تحديدٍ له لا يبلغ مستوى ثوابت الدين» 
بل هو ضربٌ من الاجتهاد. 

فيكون التعويل في موارد الشكٌ على المبادئ العامّة المنطلقة من إيجاب العدل 
والترغيب إلى الفضل مع الآخر. 

كما إن «القتل لرجال العدو المحارب وسبي ذراريهم ونسائهم) يتلقى جرياً على قواعد 
الاشتباك آنذاك» والسبيل المتاح للتعامل مع إمعان العدوٌ بحيث لا أمن من جهته مع بقاء 
كيانه» ولو كان العرف العام رعاية حرمة الأعداء وذويهم بحيث يعمل العدو بمثله فليس 
من المتوقع أن تتعامل الدولة المسلمة مع العدو ‏ وفق مبادثها العامّة والخاصّة مما تقدّم 
تاصيقهات الال اشاني شنط اكرمة. 


كان لهم نبي ذو كتاب ولكن حرّف دينه. لاحظ على سبيل المثال (الكافي ج ١:‏ ص:57 40 سنن البيهقي ج:4 
ص:188). 

وعليه: فلا تسالم مع أيّ دين لم يتتسب انتساباً مُقَرًَ به في الإسلام إلى نبي مرسلء حتى وإن كان يوحّد الله 
ستتجنانه. 

هذه جملة من التخريجات المحتملة فقهياً في التعامل الشرعي مع أهل سائر الاعتقادات والأفكار 
والغرض هنا مجرّد التنبيه على المحتملات الواردة في حقيقة هذا التفصيلء بما يبيّن أن مستند الانطباع السلبي 
لا يرتقي بحالٍ إلى درجة وضوح الحجّة على الدين» حتى يوجب شكّاً به. والله العالم. 


المحور الثامن 
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الدين والأبعاد الروحية للانسان 

(المحور الثامن): الدين والأبعاد الروحيّة للإنسان 

والمراد بالأبعاد الروحية مطلق النشاطات التي يبذهها الإنسان ويسعى فيها إلى تنمية 
الجوانب الروحية. 

وتشمل هذه الأبعاد نوعين من النشاطات .. 

.١‏ النشاطات الداخلية» ونعني بها ما يجري في داخل الإنسان محضاً من غير تواصل 
مع الكائنات غير المادية والعالم غير المادي. 

؟. النشاطات الخارجية (الماورائية»» ونعني بها ما يكون اتصالاً بها وراء المادة من عوالم 
وذوات» كما في الاتصال بالله سبحانه. وكذا مساعي الاتصال بالملائكة والجن والشيطان 
وأرواح الموتى. 
أهمية الموضوع 

وهذا الموضوع هو من جملة الموضوعات الغامضة المتعلقة بالإنسان وأبعاده 
الوجودية. 

وقد شابّة كثير من الإمهام حتى في أوساط المعنيين به على المستويين النظري والعملٍ» 
حتى امتزج في امتداداته وتفاصيله بكثير من الأمور الموهومة والخاطئة» بل الخرافية أحيانا 
ما أدى إلى إعطاء نظرة سلبية عن الدين والمعرفة الدينية في بعض الأوساط المعنية بها. 

وقد أفرزت المجتمعات الدينية - وخاصةً في أوساط أهل العلم الديني فيها ‏ في كافة 
الأديان والعقائد اتجاهات مختلفة في هذا السياق تعرف ب(التصوف) و«العرفان)» وأبرزت 
رجالا على أخهم الغاية والقدوة والمثل الأعلى للإنسان الأمثل بالنظر إلى الجوانب الروحية 
والمعنوية التي توجب قداسة صاحبها. 


ا ل تت ان لقي داجن ليا 
وعليه يقع السؤال عن الرؤية الفطرية والعقلائية الراشدة في هذا الموضوع» وعن 

المنهج الديني في التعامل معه والتعلييات الدينية بشأنه» وما مدى صحة المناهج والطرق 

المختلفة ذات العلاقة به التي تُنسَب إلى الدين. 

إحمال المنظور الفطري والديني في شأن ذلك 

والذي يظهر بالتأمل الجامع في الأمور من خلال ملاحظة القدرات الإنسانية 
والمناهج المختلفة ومضاعفاتها وبالنظر في النصوص الدينية الثابتة تطابق المنظورين الفطري 
والديني على أنه ينبغي للإنسان العناية بتنمية الجوانب الروحية في اتجاهين .. 

أ. الاتجاه العام» ويشتمل على أنواع ثلاثة من النشاطات الروحية .. 

.١‏ النشاط الروحي لأجل مزيد من العقلانية والرشد. 

؟. النشاط الروحي لأجل تنمية الضمير والشعور بالقيم الأخلاقية. 

. النشاط الروحي لتنمية القدرات النفسية على المواقف الصحيحة واللائقة في 
الحياة. 

ب. الاتجاه الخاصء وهو تنمية النشاطات الثلاثة المتقدمة (العقلاني» والأخلاقي» 
والنفسي) تجاه الخالق سبحانه بشكل خاصء إذ فطر الإنسان على الشعور به والبحث عنه 
والانجذاب إليه والخضوع له. فيكون في تلك النشاطات تجاهه استجابة للفطرة التي غرست 
في داخل الإنسان. 

ولا يصح للإنسان السعي إلى مناح غريبة وغير مألوفة من الجوانب الروحية» لأنها 
مناح غامضة. لا يبصر المرء نوراً بالتوغل فيهاء ولا غاية حكيمة تدعو إلى العناية بها. 
وبذلك يظهر أن موقف الدين من الاهتمامات الروحية موقف حكيم وراشد وسليم» 


ولو استجاب له الناس لم يقع في المحاذير التي وقعوا فيها. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / إجمال المنظور الفطري والديني في شأن ذلك ب 
والوفشي لكالا جه شن التي انيه ل لعي عر كفن الاعاهين القاء 
والخاص. 
فالقسم الأول: يتناول الحديث عن النظرية العامة للأبعاد والاهتّامات الروحية 
نان 


وتعالى. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


القسم الأول 
النظرية العامة للأبعاد والاهتمامات الروحية للإنسان 

إن ههنا موضوعات لخسة يجب بحثها لمعالحة الأسئلة الواردة بشأنها .. 

الأول: هل هناك أبعاد روحية حقيقية للإنسان وراء الغرائز المعروفة؟ 

الثاني: حول النشاطات الروحية الداخلية» فا هي طبيعة هذه النشاطات وأنواعهاء 
وما هو المحمود والمذموم واللاغي منها وفق المنظور الديني. 

الثالث: حول النشاطات الروحية الخارجية للإنسان والتي يسعى فيها إلى الاتصال 
بكائنات أخرى غير مادية والتفاعل معهاء وما هو السليم والحكيم منها وفق المنظور الديني. 

الرابع: حول أدوات النشاطات الروحية من المنظور الديني. 

الخامس: حول غايات النشاطات الروحية وآثارها من المنظور الديني. 
وجود بعد روحي للإنسان 

أمّا (الموضوع الأول): فهنا سؤالان فيه .. 

السؤال الأول: إنه هل الإنسان ذو بعد روحي غير مادي مضافاً إلى بعده المادي. 

فهناك طرح في العلوم الطبيعية يذهب إلى أن الإنسان كائن مادي محضء فكل 
الظواهر التي نشهدها لدى الإنسان والنشاطات التي يقوم بها تنظّمها قوانين فيزيائية 
وكيميائية» وليس هناك أي أمر خارج عن نطاق هذه القوانين وقدرتها التفسيرية لشؤون 
الإنسان: 

وفي مقابل ذلك اتجاه آخر يرى أن للإنسان فضلاً عن بعده المادي بعد روحي 
متداخل مع البعد المادي»ء ومن خلال هذا البعد يكون الإنسان صاحاً للبقاء بعد الممات» 


وعلى هذا الاتجاه يرتكز الدين. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / وجود بعد روحي للإنسان 0 
وهذا الاتجاه هو الصحيح المناسب لمعطيات العلم الحديث ببيان مبني على مقدمتين.. 
(المقدمة الأولى): إن الوجود المادي أمر معروف ذو صفات كيميائية وفيزيائية خاصة 

ينظّم نشاطه وفعالياته قوانين كيميائية وفيزيائية بحتة» ىا هو الحال في العناصر الأولية من 

المعادن وغيرهاء وكذلك ما يتألف منها. 
(المقدمة الثانية): إن من المتعذر وفق ما تؤكده معطيات العلم الحديث تفسير كثير من 

الظواهر والنشاطات الملحوظة في الحيوانات عامة وفي الإنسان خاصة بقوانين فيزيائية 

وكيميائية محضة كا هو الحال في التفكير والأخلاق والغرائز وغيرها. وقد أوضحنا ذلك 

بعض الشيء في موضع من هذه الأبحاث”". 
وقد يحنجّ صاحب الطرح الأول: بأننا نجد أن أي خطرات وهواجس ونشاطات 

حتى ما كان من قبيل التفكير والأخلاق والغرائز هي مصحوبة بتغييرات مادية على ما يجده 

أطباء الأعصاب والدماغ. 
بل من الملاحظ تأثير الجوانب المادّية والعضويّة مثل نشاط الغدد والآدوية الكيميائية 

على الجوانب النفسية والذهنية» نظير التحكم في أخلاق الإنسان والتأثير على خواطره من 

خلال الأدوية النفسية. 
وهذا الاحتجاج غير صحيح. لأن الروح الإنسانية مقرون ومتداخل مع البدن على 

وجه يكون كل نشاط روحي متمثلاً في نشاط بدني كما أن النشاط البدني عموماً مقرون 

بالنشاط الروحيء ومن ثم نجد أن النشاطات المزدوجة قد تبدأ بالجانب الجسدي وتتتهي إلى 
الجانب الروحيء كما في تناول الإنسان دواءً للتهدئة النفسية مثلاً فيؤدي إلى تقلص التفكير 


والاستقرار النفسبي» وقد تبدأ بالجانب الروحي فتنتهي إلى الجانب الجسديء | يلاحظ تأثير 


(1) يلاحظ القسم الخامس من سلسلة (منهج التثبت في الدين) في الحديث عن حقيقة الإنسان في مقدمة 


«(بحث المعاد). 


سُماع خبر مؤلم على جسم الإنسان من ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى السكر فيه 
وزيادة نبضات القلب وغير ذلك. وعليه فلا دلالة لتأثر الروح بالجانب المسدي على أن 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


الحالات الروحية أمور مادية بحتة. 
اشتمال البُعد الروحى على أبعاد إضافية غير الغرائز والتفكير والأخلاق 

السؤال الثاني: إِنْ البعد الروحي للإنسان هل هو مقصور على الجوانب الثلاثة المألوفة 
في شخصية الإنسان: الغرائز والتفكير والأخلاقء أم هناك أبعاد روحية إضافية للإنسان. 

فهنا أيضاً انطباع يبني على قصر الجوانب الروحية للإنسان على الأمور الثلاثة 
المتقدمة» ويرى أن أية توسعة فيها زيادة على هذه الأمور ضرب من الوهم والتخيّل. 

ولكن هناك اتجاه آخر يرى أن الجانب الروحي للإنسان ينطوي على أبعاد إضافية لا 
يخلو بعضها عن غموضء ولا يصح قصر أبعادها على الأمور الثلاثة» وعلى هذا الاتجاه 
يرتكز المنظور الديني. 

وهذا الاتجاه هو الصحيح بالتأمل الجامع. ومن شواهده .. 

١‏ الشعون ا شالق فإن اسعقراء أحوال الأتسان قذي وعدينا يقرنة إل الذهن أن 
هذا الشعور هو شعور فطري عميق مغروس في لاوعي الإنسان وعقله الباطن» وهذا يعبر 
عن بعد إضاني في الجانب الروحي للإنسان. 
؟. المنامات الصادقة» وهي منامات تخبر عن حوادث مستقبلية بخصوصيات دقيقة موافقة 
لهاء نظير رؤيا الملك التي قصّها الله سبحانه في القرآن الكريم وذكر تأويلها النبي يوسف 
تل وقد اطلعثُ شخصياً على ناذج معاصرة من هذه المنامات» وقد لا يفقد عامة الناس 
أمثلة شخصية لا ما اتفق لهم أو سمعوها من غيرهم قبل وقوع تأويلهاء وقد أذعن بها 
باحثون من غير علماء الدين» حيث يتعين بحساب الاحتمالات أن تكون استيحاءات روحية 


غير مادية من النفس الإنسانية. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / أقسام النشاطات الروحية 

*. أن ما اتفق في الأديان من تخاطب الأنبياء مع كائنات غير مادية بأخبار غيبية» 
ونشاطات خارقة يُمثّل شواهد على قابليات روحية للإنسان للتواصل مع عالم الغيب. 

فبالنظر إلى مجموع هذه الشواهد يثق الإنسان أن الأبعاد الروحية للإنسان لا تنحصر 
بالنشاطات الفكرية والأخلاقية والنفسية المألوفة» بل هناك أبعاد أخرى قد يشوبها بعض 
الغموض والإبهام في تفصيلها ولكن لا سبيل إلى إنكار أصلها. 
أقسام النشاطات الروحية والمنظور العقلاني والدينى في شأنها 

(الموضوع الثاني): حول النشاطات الروحية الداخلية للإنسان وأقسامها والمنظور 
العقلاني والديني في شأنها. 

والمراد بالنشاطات الداخلية ىا تقدم هي النشاطات التي تمثّل نشاطاً ذاتياً للإنسان» 
من غير أن يسعى فيها الإنسان إلى الاطلاع أو التواصل مع كائن غير مادي. 

وهناك اتجاهات مختلفة في شأن هذه النشاطات .. 

منها: اتجاه يرى ممارسة الإنسان الرياضة للاستغناء عن الحاجات المادية ما أمكن, لأن 
هذه الحاجات تثّْل نقصاناً للإنسان وضعفاً. فمن القوة الروحية للإنسان أن يستطيع 
الاستغناء عنها والارتقاء بنفسه عن موجباتها. 

ومنها: اتجاه يرى أن يهارس الإنسان رياضات بدنية شديدة لتنمية القدرات الروحية 
التي يستطيع من خلاها على تمارسات لا يستطيع منها عامة الناس» وذلك لآن للنفس 
الإنسانية أبعاد عميقة غير متكشفة ولا مستثمرة من قبل الناس عموما وإنا تبدو وتتفعل 
بالرياضة. فتنفتق فاعليتها عن القدرة على تمارسات لا يستطيع الإنسان العادي منها. 

هذاء ولكن الاتجاه الراشد والعقلاني الذي يوافق عليه المنظور الديني هو أن الصحيح 


من الرياضات الروحية هو خصوص ما كان يؤدي إلى نمو الجانب العقلاني والأخلاقى 


يكف ا لقي اتا يا 
والاستقامة النفسية على الحوادث والقيم الفاضلة» ولا يصح الرياضة لمجرد اكتساب 
قابليات غريبة أو الاستغناء عن حاجات فطرية وطبيعية. 
ذكر أقسام النشاطات الذاتية 

وتوضيح ذلك بأن النشاطات الذاتية تنقسم إلى ضربين .. 

.١‏ نشاطات مأنوسة ومتعارفة لدى عامة الناس والعقلاء. 

؟. ونشاطات أخرى غريبة وغير مألوفة يتميز مها بعض الناس بخصائص روحية أو 
النشاطات المتعارفة وأنواعها ومقبوليتها 

أما الضرب الأول فهو عدة أنواع كلها محمودة في أصوها واتجاهها بحسب المنظور 
العقلاني والذهني. وهي .. 
النشاطات الروحية المعرفية 

.١‏ نشاطات معرفية وفكرية متعارفة. 

ومن جملتها أن يكثر التفكير والتأمل في سنن الوجود وأبعاده وآفاقه» ويتحلى بالحكمة 
والبصيرة وعمق النظر وسعة الآفق» ويعتبر بحوادث الحياة قبل أن يجرّيها. 

وهذه النشاطات عموماً هي سائغة ولازمة وضرورية للإنسان. وهي وفق المنظورين 
العقلاني والديني جزء من السلوك الطبيعي والسليم والراشد» ويكون أهميتها بدرجة أهمية 
الآثار المترتب عليها. 
ومن نّم فإن الأهم منها وفق هذين المنظورين معاً ما كان مساعداً على تصوير متكامل عن 
الوجود والموجودات من خلال البتّ في شأن الحقائق الكبرى الثلاث وهي وجود الله 


سبحانه ورسالته إلى الخلق وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة هونا غدل فيا وذلك لكى 
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ينظّم الإنسان عمله مع جهتهاء فمن المهم جداً اتساع مدارك الإنسان في هذه الجهة با يجعله 
قادراً على استيعاب الواقع. 

وهذا هو غاية الدين ومضمونه الأساسء وهو مغزى جميع رسالات الله سبحانه إلى 
الخلق, فإن المراد بها توجيه فكر الإنسان إلى هذا الاتجاه لتحصيل الوعي اللازم والضروري 

ومن ثم كثر في نصوص الدين الدعوة إلى النظر والتدبر والتفكير والتذكر والتعقل 
والوعي وأثنى على العقلاء كثيراً ى| ذمّ الجهالة والعصبية كما قال تعالى”": #إإِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ 
عِندَ الله الصّحٌالْبَكُمُ الَّذِينَ لأَيعْقَلُونَ4. وقال سبحانه(": لاكَدَلِكَ ين للّهُلَكُمْ آيَاتِهِ لَعلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ4. وقال عر وجل”": إن ني حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخَْفٍ الَّيْلٍ وَالتََّار 
وَالْمُْكِ التي تَجْرِي في الْبَْر با يمع النَّاسَ وَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السّمَاء من مّاء فَأحا به الأْضٌ 
بََْ مَوْيما وَبَثَّ فِيهًا من كُلَّ داب وتَضرِيف الربَاح وَالسَحَابٍ المسَخَرِ بَْنَّ السّماء وَالأَرْضٍ 
لآبَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4. 
النشاطات الر وحية الأخلاقية 

؟. نشاطات أخلاقية: وهي المشاعر النفسية التي تنبعث من الضمير الإنساني تجاه 
نفسه. والآخرين» وهي أيضاً وفق المنظورين العقلاني والديني نشاطات محمودة وضرورية 
للإنسان في التعامل مع الآخرين. فإنها مصدر اللياقات والآدابء وكيفية التواصل. 

ويشتمل النشاط الأخلاقي على تهذيب الإنسان لنفسه بسعيه إلى الاتصاف بكل 
خصلة فاضلة من الصدق والصفاء والعفاف والوفاء والعدالة والإحسان وتجنب كل خصلة 


.77 سورة الأنفال:‎ )١( 
.71557 (5؟) سورة البقرة:‎ 


(*) سورة البقرة: .١54‏ 


7 تجاه الدين ف مناحى الحياة 


ذميمة أو وضيعة كالكذب والنفاق والرياء والظلم والخيانة والإساءة والاعتداء والقول بغير 
ومن تبذيب النفس أن يقتنع من شؤون الدنيا لنفسه بقليل ما يستطيع الاقتصار عليه 
ويردٌ فضل ذلك على أهل الحاجة. 
وأن يحب الاقتصاد ويكره الترف» وأن لا يزكي نفسه ولا يرغب في إظهار ذاته. 
ويكره أن يكون رأسا إلا أن يكون قدوة في فضيلة أو صلاح لتحفيز الآخرين عليهاء وأحب 
شىء إليه أن يكون عاملاً مغموراً يعمل في جهة الفضيلة والخير إلا ما توقف عمله على 
ومن المهم وفق هذين المنظورين معاً التعامل وفق هذه الأخلاق مع الخالق الذي 
تربط الإنسان به وشيجة الخلق والإنعام والرعاية» بل ذلك هو الشأن الأهم على الإطلاق. 
وتجمع جل هذه الخصال صفة الإحسان الجن وردت الإشادة بها والثناء عليها في 
نصوص الدين كثيراًء قال سبحانه”: #إإِنْ أَحْسَمم أَخْسَتُمْ لي نفْيِكُمْ وَإِنْ أَسَأَنُمْ قَلَهَاك» 
وقال عرَّ وجل © : الَلَّذِينَ أَحْسَتُوا في هَذِه الدَنْا دنه وَكذاة الوك 13 #إِنّ 
الله يمد بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقَرْبَى4. وقال©: اهل جَرَّاء الإِخْسَانٍ إلا 


الْإحْسَانٌ4» وقال©: وَأَحْسِئْوَا إنَّ الله حب المحْسِنينَ4: وقال عرَّ وجل 2: #قَاغْفُ 


(الأسوزة الأس ا 
)١(‏ سورة النحل: ره 
(©) سورة النحل: 4 


(5) سورة الرحمن: ام 





(6) سورة البقرة: .١96‏ 


(5) سورة المائدة: .١7"‏ 


عَنْهُمْ وَاضْمَحْ إِنَّ الله تحب المحسنينَ 04 وقال0©: إن الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ أَجْرَ المحينين 4 
وقال0 "الذي جَامَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَ | المحْنِينَ 4 وقال20©: 8 إِنَّ 
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رَحمْتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الُحيننَ 4 إلى غير ذلك وهو كثير. 
وقال الإمام علي عَلكّلخ في ميزان الإحسان في وصيته لابنه الحسن عَيتَاهِ © ((, 


اجعل نَفْسَكَ مِيرّاناً فيا بَبنَكَ وَيْنَ برك دَأَحْبِبْ لِعَبرِكَ مَا كِب لنَفْسِكَ وَاكْرَهْ آ دا كر 
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ب و 


كا وَلاتَظْلِمْ كم] لآنحِبٌُ أَنْ تُظْلَم وَأَحْسِنْ كا نب أَنْ يحْسَنَّ إِلَيْكَء وَاسْتَفْبحْ مِنْ تَفْسِكَ مَا 
تَسْتَفبحُ مِنْ غَبْرِكَ وَارْض مِنَ النَّاسٍ با تَرْضَاهُ كُمْ مِنْ تَفِْكَ» وَلاَتَقُلُ مَا لآَتعْلَمُ وَإِنْ كَل 
ما تَعْلَمُ وَلأَتَقَلُ مَا َنْب أن يُقَالَ لَكَ)). 

ومن الإحسان للخلق أن يحب لهم الخير ويتصف تجاههم بالعطف وال رحمة» يسوؤه ما 
يسوؤهم » وينشرح با ينشرحون به؛ لا يتواصل معهم لطمع أو رياء» وينظر إلى محاسن 
صفاتهم ويغبطهم عليهاء ويتصف تجاههم بالتواضعء ويكره الجاه والتميز والترفع والكبرياء 
والشهرة. 


.١13 سورة التوبة:‎ )١( 
.59 سورة العنكبوت:‎ )"0( 
.05 سورة الأعراف:‎ )"( 


(5) نبج البلاغة ص:/797. الوصية كر 


ا ع م ا ان اعون بدا سيا 
النشاطات والقدرات النفسية الإيجابية 

*. قدرات نفسية متعارفة» يستطيع الإنسان بها الثبات والصبر في الحالات الصعبة 
والشديدة التي يتعرض للا في الحياة وتحول دون تضرره النفسي والبدني بها كبعض المهارات 
العسكرية» وهي نشاطات محمودة بالمنظورين العقلاني والديني حيث تكون لغاية عقلانية 
وفاضلة. وتحصيل هذه القدرات والاستعانة بها لنجاح الإنسان في اختباره المعرفي 
والأخلاقي ني هذه الحياة من الغايات الفاضلة. 

و تجمع جل هذه القدرات صفة (الصبر), لأن هذه الصفة تصنع العادات الحسنة 
وتحول دون العادات السيئة» وتتيح تحمل المصاعب والتحديات في الحياة دون انكسار 
وخروج عن الاستقامة والعدالة. فهي بذلك أم الفضائل. 

ومن ثم أثنى عليها كثيراً في نصوص الدين» قال سبحانه”": وَلَن صَبَر وَغَفَرَ إن 
ذَلِكَ يَنْ عَزْم الْأمُورٍ4. وقال تعالى(»: لإيا يجا الّذِينَ آمَنُوأً اسْتَعِينُوأً بالصَّبْرِ وَالصَّلآةٍإنَّ الله 
مَعَ الصَّابِرِينَ . وقال عر من قائل7": لوالله نب ب الصَّابِرِينَ 4. وقال جل وعلا©©: 

لوَلتبلونَكُمْ حَنَى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ4 وقال جلّت آلاؤه: لوَلَتَجْرِيَنَ 


الَّذِينَ صِددوا أَجْرَهُم بأ خحُسَنِ ما كانوأ يَتَمَلُونَ #: 


.57 سورة الشورى:‎ )١( 
.١07 سورة البقرة:‎ )١( 
.١557 سورة آل عمران:‎ )( 
.7١ سورة محمد:‎ )5( 


(6) سورة النحل: 45. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / النشاطات الغريبة وأنواعها تاسمخ ا 
النشاطات الغريبة وأنواعها 

وأما الضرب الثاني فهو نشاطات غريبة وغير مأنوسة يتصف بها الإنسان على العموم 
في أثر حالات غير اعتيادية تحدث في أثر ضغوط نفسية إما حادثة في أثر حادث مفاجئ أو في 
أثر الضغوط المستمرة لا سيهم| ما كان في أثر الرياضات النفسية والبدنية الشاقة» وهي أيضاً 
على أنواع .. 

.١‏ نشاطات فكرية غير مألوفة» حيث يراود الإنسان أفكار شاذة وغريبة» وتوجب 
في كثير من الأحيان تصرفات سلوكية عجيبة وملفتة. وكثيراً ما تشتبه هذه النشاطات عند 
أصحايها بظواهر ماورائية محمودة مثل الإلهام والوحي. 

”. ترائيات غير مألوفة مثل الحلاوس السمعية والبصرية التي تتراءى للإنسان في جملة 
من الحالات المرضيّة العقلية والنفسية» وهي ظاهرة معروفة في الطب النفمبي» وهي أمور 
خادعة لا حقيقة لهاء وقد ذُكر شرح أسباب حدوثها في الطب. وتشتبه كثيراً لدى عامة 
الناس بالحالات الماورائية المحمودة» مع أنها على العموم حالات داخلية. 

*. قدرات نفسية خاصة يكتسبها المرء ببعض الرياضات والأعمال الشاقة» مثل 
القدرة على التأثير على إدراك الغير وإيجاد هلاوس سمعية وبصرية له وهو ما يعرف بالسحرء 
أو الإيحاء إليه بأفكار معنية كما في التنويم المغناطيسي . 

ومن أصناف ذلك اكتساب القدرة على أمور خارجية بقوة التركيز والإرادة مثل 
تحريك شيء بالتركيز الخاص عليه» وذلك أمر معروف بين المرتاضين من المذاهب كافة ومن 
أشهرها ما يقع من مرتاضي الند. ومن هذا القبيل تمارسات بعض فرق الصوفية الذين 


يعرضون أمام الجمهور أموراً خارقة» مثل ادّخال السكّين في البدن من دون أذى. 


الترغيب الدينى عن النشاطات الغريبة 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


وهذا القسم بجميع أنواعه نشاطات روحية مرضيّة أو ذميمة أو لاغية لا جدوى منها 
وفق المنظورين العقلاني والديني ولا يتصل بالدين والتعاليم الدينية بصلة ولا دلالة فيها 
على حقانية أو كرامة أو صلاح وفق المنظور الفطري والديني. 

وذلك أن التأمّل العقلانّ والجامع والاطلاع على هذه الحالات ومضاعفاتها يدي 
الباحث إلى أن هذه المارسات المؤدّية إليها كلّها تمارسات ضارّة بفاعلها وبالمجتمع العامّ؛ 
لأن ممارستها توجب كبتاً لفاعلها مما يؤدّي إلى خروجه عن حدّ الاعتدال الفكري والنفسي 
والأخلاقي العامّ» ويوجب بروز ممارسات شاذة وغريبة منه وكثيراً ما يكون الداعي إليها 
طلب التميّر بين الناس وكسبهم وإخضاع الآخرين» أو إهامهم الاتّصال بالله سبحانه 
والعوالم الروحيّة والتحكّم فيها؛ ومن ثم خلق جماعة جديدةٍ أو دين جديدٍ يكون هذا 
الإنسان رأساً له ويُنسب إليهء أو يكون الغرض بها الاطلاع على ما وراء المادة وعوالمها ىا 
يُذّعى في مثله. 

كما أن المجتمع يتضرّر كثيراً بهذه الفئة من جهات عديدة من أبرزها تسرّع فريق من 
الناس بالتصديق بِأهميّة هذا الإنسان وصواب منحاه واتّصاله بالعوالم الروحيّة وقدرته على 
حل مشاكلهم با يوجب إضراراً كبيراً بسعادة الناس وسلامة تفكيرهم وعقائدهم. 

ِنَ المنطق الفطريّ والتأمّل الصائب يقتضي أن يكون السلوك الإنسانٌ سلوكاً نقيّاً يفي 
بحاجاته بعيداً عن الكبت والقمع الذي يقع لمثل هذه الغايات, لأنَ هذه الأمور فعلاً أمور 
زائفة وخادعة وواهمة بل وسخيفة في كثير من الحالات. 

وما من مجتمع نفذت فيه هذه الأفكار وكان لأصحابها مكانة فيه إِلّا ابل بالجهل 
واشرافة والفقر:والدل: 
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فإنَ من الصحيح للإنسان أن يروّض نفسه على الصعاب لغايات أخلاقيّة تربويّة 
وزاكية مثل الإيثار على النفس - با تطيقه ‏ وتبيئتها للنجاح في الاختبارات الأخلاقيّة في 
الحياة» والانصراف إلى المقاصد الفاضلة» ولكن ليس من الصحيح أن يمنع الإنسان نفسه 
حاجات فطريّة لغير معنى وأن يوارس الرياضة الشاقة لذاتها لأجل الدخول في عوالم غامضة 
لا يبصر الإنسان نوراً فيهاء فيُبتلى بالتوهّمات والخرافات ويوقع الآخرين فيها. 

ومن هذا المنطلق لا يغب الدين في أيه تمارسات من هذا القبيل» والدخول في مثل 
هذه المداخل. 

بل يحظر الدين ما كان الغرض به التأثير على الإيهان الدينيٌ للناسء لما فيه من الغش 
والخداع » حتّى ما كان منها يفضي إلى قدرات فعليّة استثنائيّة ‏ كقدرات الساحر ‏ لأنْ هذه 
القدرات لا تعبّر عن صلة مميّزة بالله سبحانه وتكريم منه لصاحبها وإنَّ) هو يتجه وفق قوانين 
طبيعيّة تحكم هذا القسم من الأمور النفسيّة» حتى خظر السحر في التعاليم الدينيّة» واعتبرت 
هذه المناهج ‏ بالرغم مما قد يُدَّعى فيها من أَنّبا روحانيّة في طابعها ‏ من جملة المناهج الضالَةٍ 
والمظلمة والخاطئة» على حدٌ المناهج الموغلة في الآمور المادَيّة والمنكرة للأمور الروحانيّة. 

وعليه إن الدين لا يشجّع الإنسان على الاهتمام بأن يتّصف بقوى ذاتية خارقة يتمكن 
من خلالها من ممارسة أمور غير اعتياديّة والاطّلاع على بعض المغيّبات» وإن سلّم ذلك فهو 
لايجدي نفعاً للإنسان. 

والمحصل هما ذكرنا: أن التنمية الروحية للنفس وترويضها أمر مطلوب وفق 
المنظورين العقلاني والديني ولكنه في أحد اتجاهات ثلاثة: إذكاء المرء لعقله. وتهذيبه لنفسه. 
وتنميته لقدراته في جهة الصلاح والثبات على الخير والفضيلة. ولا يشجع العقل ولا الدين 
على سائر النشاطات والرياضات الروحية نما يكون من جهة كسب قدرات روحية جديدة 


وغريبة» ولايرى في مثلها سمواً روحياً يستوجب العناء والاهتام. 


1" اتجاه الدين في مناحي الحياة 
النشاطات الروحية الخارجية والتواصل مع ما وراء المادة 

(الموضوع الثالث): حول النشاطات الروحية الخارجية» والمنظور العقلاني والديني 
ف شاعيا: 

والمراد بالنشاطات الخارجية ‏ كى| تقدّم ‏ مساعي الإنسان في التواصل مع الكائنات 
غير المادية. 

وتنقسم هذه الكائنات إلى قسمين .. 

الأول: الخالق سبحانه وتعالى» وهو موجود متميز في سنخ وجوده عن سائر الكائنات 
كلهاء ليس له محدوديات زمانية ولا مكانية ولا جسانية. 

الثاني: سائر الكائنات غير المادية» وذلك كالملاتكة والجنٌ وأرواح الموتى. وهذه 
الكائنات وإن ١‏ تكن لها مادة بالمعنى الذي نفهمه من المادة ما حمل خصائص فيزيائية 
وكيميائية إلا أنبا ذات محدوديات زمانية ومكانية» غير بعيدة عن سنخ وجود الأجسام, ولا 
تسانخ وفق المنظورين العقلي والديني وجود الخالق سبحانه بحالٍ. 

ولقد عني الإنسان منذ القدم بالاتصال با وراء المادة» ووجد في بقايا كل حضارة 
قديمة آثاراً من الأمور الروحية والاهتمام بكائن وراء المادة» إلا أن هناك التباسات كبيرة 
طرأت في الموضوع من جهة عدم وجود أدوات كافية للإنسان مساعدة على استجلاء هذا 
العالم بصورة واضحة مما أدى إلى وقوعه في كثير من الأوهام حول ذلك. 

والواقع أن رفع هذه الالتباسات هو من جملة الغايات الحكيمة والراشدة للدين 
والرسائل الإلهية إلى الخلق من خلال الأنبياء المبعوثين. 

وهناك أسئلة عدّة في هذا الموضوع .. 
مدى وجود عال غير مادّي وكائنات غير مادية 


(السؤال الأوّل): إِنهِ هل يوجد هناك عالم غير مادي حقيقة» أم لا؟ 
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فقد يُثار التساؤل حول هذه النقطة ويُشكك فيها ويُدعى أنْ هذا العالم هو مخلوق 
لوهم الإنسان» وخياله الواسع في مسعاه للبحث عن أسباب الأشياء والظواهر التي يجدهاء 
أو في سعيه لتحصيل مأمن ومتنفس ومرجوٌ عندما تضيق به الحياة» وأنّى للإنسان أن 
يكتشف ما وراء المادّة في حين أَنّه ليس له أدوات الاطّلاع والاستطلاع عن الأمور غير 
الماديّة؟ أليس فيا وقع فيه الإنسان من الأوهام في هذا المجال ما يوجب الشك في أصل 
صواب قناعته بوجود هذا العالم غير المادّي؟ 

والجواب: إِنّنا عرفنا من قبل أنْ للإنسان مضافاً إلى بُعده المادّي بُعداً روحيّاًء تنتمي 
إليه النشاطات الفكرية والنفسية والأخلاقية. 

وهذا البعد الروحي في الإنسان يجعله قادراً على اكتشاف وجود كائن غير مادي من 
خلال أداتين يتطابق بشأنه! المنظوران العقلاني والديني .. 

.١‏ أداة جاهزة» وهو الفطرة الإنسانية الصافية» حيث زرع في الإنسان الشعور بوجود 
كائن غير مادي يجعل له ميلاً نوعياً مشهوداً إلى الإيهان بوجود هذا الكائن والاستمداد منه. 

إِنَّ الإنسان يشعر بالتأمّل في ذات نفسه فراغات لا تلا إلا من خلال الشعور بكائنات 
أخرىء فهو يجد في شأنه حاجة نفسية إلى الأبوين» ويجد حاجة إلى مجتمع يتواصل معه بوجوه 
مختلفة كاللقاء والصداقة والحوار وغيرهاء ويجد حاجة إلى علاقة وثيقة وشخصية من خلال 
الزواج» ومن جملة ما يشعر به لفطرته هو الحاجة إلى كائن قدير ومهيمن على المادة» يرجوه 
ويبث إليه همومه ويلتجئ إليه حيث لا ملجأ سواه. 

ومن الجائز على بعض المشاعر الفطرية أن تخفى على الإنسان بالنظرة الفردية أو 
المحدودة إلا أمّها نوعاً تتضح بالنظرة الاجتاعية والتاريخية» وهو ما يصدق في شأن هذا 
الشعورء لما ذكرناه من أن تتبع أحوال الأقوام يكشف عن وجود هذا الشعور بشكل واضح 


لديهم في عمق التاريخ الإنساني. 


لكف ااا نلعيل عدا يا 

كما أن من الجائز أن يطرأ التشويش على بعض المشاعر الفطرية بها يوجب غيابها وعدم 
الشعور الواضح بها في مرحلة الوعي لموانع تحول دوناء إلا أنها على العموم ما لا يمكن 
استئصامها من منبعها ‏ الذي هو العقل الباطن ‏ فالحاجة إلى الزواج مثلاً أمر فطري؛ ولكن 
في حال غيابه عن حياة الإنسان من جهة عدم وجود المحفزات الطبيعية في داخله أو مقاومة 
الرغبة فيه لن يستأصل نزوع الفطرة إليه ولكن كبت هذا النزوع من شأنه أن يوجب في 
داخل الإنسان تعقيدات نفسية تتمظهر في سلوكيات معبرة عنها بنحو غير مباشر. 

ني أشعر أن تقلّص الإيهان وضعفه في العالم المعاصر يمكن أن يودي تدريجاً إلى آثار 
سلبيّة متفاقمة با يؤثّر على الشعور بالسكينة والطمأنينة والسعادة في المجتمع الإنساني 
ويوجب تقلّص الاستقامة والسلامة النفسيّة فيه ىا نجد إرهاصات من ذلك - وفق على 
بعض الدراسات في المجتمعات الغربية المعاصرة كالمجتمع البريطاني. 

؟. أداة استنباطية وهي العقل» حيث يستطيع الإنسان من خلال ما يشهده في الكون 
من مظاهر وأشياء من اكتشاف خالق غير مادي للكون والحياة. 

وهذه أداة وثيقة لا يمكن تجاهلهاء إلا أن غبار الاعتياد والمعايشة قد يوجب احتياجها 
إلى تحفيز وإثارة ومقارنة. 
ومن ثم يتبين أن الإنسان ليس معزولاً شعورياً ولا فكرياً عن العالم غير المادي تماماء بل 
هناك نافذة في وجدانه ومشاعره وعقله يمكن أن تنفد إليه» وقد يكون باستطاعته تنمية هذا 
الجانب حتى يرقى إلى مراقي لا يتوقعها ابتداءً كما هو ال حال في ترقيه في سائر مناحي حياته 
على ما نشهده خارجاً. 
مدى ضرورة الارتباط بالله سبحانه 

(السؤال الثاني): عن ضرورة الارتباط بالله سبحانه» فقد يتساءل عن ذلك بالقول: إن 


الإنسان وإن استطاع أن يكتشف وجود الخالق» ولكن ليس في ذلك ما يقتضي أن يسعى إلى 
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التواصل معه أو الاستمداد منه. فالخالق قد خلق الإنسان كسائر الكائنات المادية على سنن 
تعمل عملها وتتجه لغاياتهبا حسب قواعد نشأتهاء والإنسان إن| يعيش وفق تلك السنن التي 
يعيشها ويمكن له أن يكتشفهاء ولا شأن له بعالم يغيب عنه ولا يسانخه ولا يعلم بنظام 
الارتباط به والتعامل معه, ليقع في الأوهام. 

والجواب عن هذا السؤال: إِنْ الإنسان ليس كائناً مادياً محضاً ىا عرفنا بل له بعد 
روحاني» ويمتاز بين الكائنات المادية بميزتين .. 

(الأولى): إِنّهِ مجهّز بالشعور الذي يشدّه إلى ما وراء المادة على ما وصفناه» فهذا الشعور 
كا قلنا نافذة لنحو من الارتباط مع هذا العالم غير المادي. 

(الثانية): إِنّهِ مجهّز بالعقل والتفكير والقدرة على التعلّم والاستكشاف. وهذه صفة 
واضحة في الإنسان. ويبدو أنه قد عوّل في خلقة الإنسان على هذه الصفة كثيراًء حيث إِنّنا 
نجد أن الإنسان في نشأته يفتقد كثيراً من المهارات التي يحتاج إليها بالمقارنة مع سائر 
الحيوانات» حيث إِنْ الحيوانات تختزن تلك المهارات في داخلها في شكل غرائز جُبلت عليها 
وهي سريعة التعلّم لحاجاتها بالرغم من تعقيدهاء ومن نم تستقل وتستغني عن أمهاتها 
سريعاً. وأمًا الإنسان فهو يبقى محتاجاً حتى يزداد لديه الوعي ويتعلم بالتعليم والتفكير 
وليس بمحض الغريزة. وعليه فإن هناك رهاناً في اكتمال الإنسان على قوة التفكير والتفهّم 
والاستكشاف والاستطلاع. 

وهذه نافذة عقلية للإنسان على ما وراء المادة. يستطيع من خلالها اكتشاف وجود 
كائن خالق للكون المادي متصف بمواصفات مختلفة عن المادة ومؤهلات عظيمة من حيث 
القدرة والعلم والإبداع. وقد جهز الإنسان فعلاً بالداعي إلى التطلع والاطلاع والاستطلاع 
لما وراء المادة كما يمثله تاريخ الفكر الإنساني والحضارة الإنسانية. 


»> م ا ا اه 

وعليه يمكن أن تزداد معلومات الإنسان عما وراء المادة من خلال تزويده بمعلومات 
إضافية عن طريق رسالة من الخالق تصل إلى الإنسان. 
نظام الارتباط مع الخالق 

(السؤال الثالث): عن نظام الارتباط مع الخالق» فقد يُطرح بشأنه سؤالٌ مضمونه أنَّ 
وجود الإنسان لا يتضمن نظاماً للتواصل مع الخالق» كا يجد نظاماً مثلاً للتعامل مع الطبيعة 
من خلال تنميتها واستيفاء حاجاته منها. ويجد نظاما للتعامل مع بني نوعه من خلال 
الحاجات المتبادلة والقيم الفاضلة» فذلك كله هَدَي مغروس في داخل الإنسان. ولكن ليبس 
هناك هدي ونظام للتعامل مع الخالق مغروس في داخل الإنسان وفطرته. 

والجواب: إِنَّ نظام الارتباط مع الخالق سبحانه ليس نظاماً خاصاً به وإنما هو عين 
النظامين العامّين لارتباطات الإنسان مع الأشياء ومع الذوات العاقلة» وهما نظام الاحتياج 
القائم» ونظام الضمير الإنساني والقيم الفاضلة .. 

ما نظام الحاجة: فلأن الإنسان حيث يكتشف وجود خالق عالم وقدير لهذا الوجود. 
فهو بفطرته يتوقع قدرته على حل مشاكله وقضاء حوائجه من حيث يسيطر على مفاتيح 
الكون وكوامن الأشياء» كما أنه يتوقع بفطرته اتصاف هذا الخالق ‏ بعد كونه متّصفاً بالعقل 
والعلم ‏ بالرآفة والرحمة التي توجب استجابته للإنسان في ضمن المقادير التي قدّرهاء فهذه 
الحاجة نظام للارتباط مع الخالق كما ينتظم ارتباط الإنسان مع بني نوعه مثلاً بالحاجة إلى 
التكافل والتكامل بالبئوة والأبوة والأمومة والصداقة وغيرها. 

وأما نظام الضمير الإنساني: فلأن الله سبحانه وتعالى كا أودع في الإنسان منظومة 
القيم الفاضلة وحرية الاختيار فإنه وفق النصوص الدينية يحمي هذه القيم ويهتم بمراعاة 
الإنسان لماء كما أنه سبحانه بعد أن كان منعباً على الإنسان بالخلق والنعم الأخرى بعد الخلق 
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فهو مستوجب للشكر والتقدير والامتنان» فيليق بالإنسان مراعاة الأدب تجاهه, بالبحث عنه 
والإيمان به وبرسالته والتعامل معه وفق أصول الآداب واللياقات المناسبة. 

وعليه فلا حاجة إلى نظام جديد للتعامل مع الله سبحانه. وإِلَّما يقع التواصل معه وفق 
مقتضيات الحاجة إليه وموجبات الضمير الإنساني في حقه. فهو سبحانه القيّم على الكون 
وعلى الإنسان» فمثله بالنسبة إلى الكون مثل ربٌ الأسرة بالنسبة إلى أفرادها حيث إِنّ موقعه 
فيها موقع الإيفاء بحاجات أفرادها والريادة والرعاية للحقوق والاستحقاقات بين هؤلاء 
الأفراد» مع فوارق معلومة في هذه المقارنة» وإنما الغرض منها التقريب. 
جدوى مساعى اتصال الإنسان با وراء المادة 

(السؤال الرابع): إِنْ السئن الفاعلة في شأن الإنسان إِنَّا هي السئن المادية فحسب»ء 
وليس هناك تأثير وتأثر فيه من فاعل غير مادي, فم هو جدوى مساعي الاتصال با وراء 
المادة للإنسان وفلسفتها؟ 

والجواب عن ذلك .. 

أولاً: أنَ المبرّر الأخلاقي يكفي فبما يلزم الإنسان مراعاته في شؤونه كلهاء وهذا المبرر 
وفق المنظور الديني والعقلاني قائم في شأن الله سبحانه من جهة إنعامه على الإنسان بالخلق 
والنعم كلها. 

وثانياً: أنَ أعمال الإنسان كلها وفق المنظور الديني ذات آثار خالدة بعد هذه الحياة 
فيلقى الإنسان بالعمل الحسن حسنة وبالعمل السيء سيئة مثله» وفي هذه الحالة فمن 
الضروري للإنسان أن يتعامل وفق القيم الفاضلة في أبعاد الحياة كلها ومنها بعد التأمل مع 
الخالق» لانعكاسه عليه في النشأة الأخرى. 

وثالثاً: أن الله سبحانه يستجيب للإنسان في هذه الحياة الدنيا أيضاً بها يسمح به من 


مقادير الحياة وسننها الثابتة» ىا سنوضح ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 


حي اي قاف الوق وبل للدياة 
الارتباط مع سائر الكائنات غير المادّية غير الله سبحانه 

(السؤال الخامس): حول سائر الكائنات غير المادية عدا الخالق سبحانه -: فقد أثبت 
الدين نوعين آخرين من الكائنات الروحية المحضة.؛ لما خلقتها ونظامهاء وهما الملائكة 
والجن. 

وهناك إبهامات عديدة في هذا الشأن .. 

أولاً: حول أصل الإذعان بهذه الكائنات مع ما يواجهه من الاستبعادء حيث لا يشهد 
المرء أي دليل ملموس على وجودها وفاعليتها. 

وثانياً: حول التعامل معهاء فقد أدى الإذعان بها إلى تولد هواجس وأوهام للإنسان. 

فقد يسعى بعض الناس إلى الارتباط بهذه الكائنات لا سيهما الجن» ويمارس رياضات 
مضنية للوصول إلى ذلك رغبةً في قدراتهم المتميزة عن الإنسان فيحاولون تسخير بعض الجن 
والانتفاع بقدراته الخارقة بالقياس إلى الإنسان. 

والخوات عن هذا السؤال: إن التخاطات المعدوية .بالطتطات: والدعاء :والالبشعانة 
تنحصر وفق المنظور الديني بالله سبحانه وتعالى حصراًء لكون الإنسان قد فطر على التوجه 
إليه والاستمداد منه» ولا يصح عمارسة ذلك تجاه أي كائن روحاني كالملائكة والجنء بل لا 
جدوى في ذلك. 
ويرجح من منظور علم النفس الطبي وعلم الطب النفسي أن يكون كل ما يُعَدَ من قبيل 
ازقباظ الإتسان. با ووؤيته ا قربا من اهلاؤس البطرية والتمعية والتشيللات. الملحضة 
وهي نشاطات غريبة للعقل الباطن كالتي تحدث للإنسان في المنام. فهي قد تحدث في اليقظة 


من جهة اختلال في الوعي عندها من جهة خلل عضوي أو عقلي أو نفسي. 
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طبيعة الملائكة وحكم الارتباط بهم 

أما الملاتكة فهم كائنات خيّرة روحانية تعبد الله سبحانه» بعضها تتفرّغ لعبادته» وتقوم 
بعضها الآخر بأدوار وُظَّفت لما. وهي أو بعضها ملتفتة إلى أحوال الإنسان بحسب طبيعة 
وجودهم بالقياس إلى وجود الإنسان تستأنس بالعمل الفاضل والخير» وقد تدعو وتستغفر 
للإنسان كما جاء في القرآن الكريه”". 

وقد تقوم الملائكة بأدوار في شأن الإنسان كالإيحاءات الإيجابيّة الداعية إلى الخير 
والمثبتة على الفضيلة: إِلَّا أئْهم في كل ذلك أدوات محضة للإرادة الإليّقه ىا هو الحال في 
السئن الطبيعيّة للحياة والتي كلّها جنود لله سبحانه بنحو أو آخرء فليس من شأن ذلك أن 
يوجب سعي الإنسان إلى الارتباط بهم والالتجاء إليهم, وإِنَّا الصحيح أن يتوه الإنسان إلى 
الله تعالى فيسخْر منهم له ما شاء. 

على أن الله سبحانه إذا سخّرهم لعون الإنسان فليس ذلك إِلّا لا اقتضته السئن التي 
سنّها من إحلال كل شيء في محل معيّن» وليس لتوقف عون الإنسان على ذلك؛ كما قال 
سبحانه”"- بعد أن ذكر إمداد المؤمنين بالملائكة -: لوَمَا جَعَلَهُ الله إلأَمُْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَهنَ 
ُُوبكُم به وَمَا الَْرٌ إِلاَمِنْ عِندٍ الله الْعَزِيز الحكيم». 

وعلى الإجمال فالملائكة أدوات مسخّرة لله سبحانه لوظائف من جملتها الإيحاء الإيجابي 


والعون للإنسان في الحالات التى يأذن الله سبحانه بذلك» ولكن على الإنسان أن يتوجه إلى 


5-0 ا ور ير عزو لسافوية رول قد4 ١‏ مزابزادف : 2 0 1ق ورف بق حتف “ل قل ادر أ سل فتن ره دم بح لون مت ود ا و ير 
)١(‏ قال تعالى: 8الَذِينَ يْمِلونَ الْعَرْسٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرَونَ لِلذِينَ 
ا اا ل 0 20 ا ا سي واه ل ل 2 0 
آمَنوا رَبَنَا وسِحْتَ كُلَ َيْءِ رَحْمَةَ وَعِلَا فَاغْفِرُ لِلّذِينَ تَابُوا وَاَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاتَ الججيم 8 رَبَنَا 
مو 6 قر 0 مع كو مول 211 و ع هس ف معهمر قت ىم لأس ل وس لز 
وَأَدْخِلهِمْ جَناتٍ عَدنِ التي وَعَدتبُم وَمَن صَلحَ مِن أبَائِهِم وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرَيامِمْ إنك أنت العزيز الحكيم © 
يهم يات ومن تت الصَّيَاتٍ يَوْذٍ َدَُُ وَوِكَ هُوَ الود الْعَظِيمٌ (سورة غافر:/ال9). 


(0) سورة آل عمران:57؟7١.‏ 


2 ل خسو قاد لديو جاح لديا 
الله سبحانه ويسأله ويناجيه» ويفضي إليه بحاجاته ولا تعليم ديني يقتضي توجهه إلى الملائكة 
استقلالاً والسعي إلى الارتباط بهم في أنفسهم كما يرتبط الإنسان ببني نوعه مثلاً. 
طبيعة الجن وحكم الارتباط بهم 

وأمًا الجن فهم كائنات روحانية يعتريهم الخير والشر كالإنسان» وقد يتميّزرون عن 
الإنسان ببعض القدرات كالاطّلاع على أمور بعيدة أو مستقبليّة أو التمكن من إنجاز أعمال 
يعجز عنها الإنسان من جهة لطافة وجودهم. وهم أيضاً يشهدون وجود الإنسان كالملائكة 
بحكم كون طبيعة وجودهم ألطف من وجود الإنسانء إِلَا أن الإنسان عموماً معزول عن 
عالمهم وهو ما يؤدَي إلى عدم كون الارتباط بهم أمراً عمليّاً ونافعاً للإنسان. 

فالالتجاء إليهم لا يزيد الإنسان خيراً ولا سعادةً بل يوجب له زيادةً في العناء 
والشقاء كا يظهر بملاحظة أحوال المعنيّين بالارتباط بهم في المجتمعات المختلفة» فلن تجد أن 
أحدهم أثرى أو سعد أو اكتسب شيئاً ذا بال بهذا المسعى؛ ومن ثَّمّ جاء في القرآن الكريه”©: 
لوَأَنّهُ كان ِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مّنَ الحنّ قَرَادُوهُمْ رََهَا 4 . 
على أن الجن بحكم كونهم صنو الإنس فإن فيهم من يشعر حسب ما يظهر من النصوص 
الدينية بالغيرة تجاه الإنس» ويسعى للتأثير السلبيّ عليهم من خلال الإيحاء النفسيّ السيّء 


مو 
0 


المثبّط عن الاعتدال العقللّ والنفسيّ والمعريّ والأخلاقيٌ؛ ومن ثم أمر الإنسان بالتعوّذ من 


(1) سورة الجن:. وما ما قصّه الله سبحانه من حديث سليمان النبيّ عِكّاهِ مع الجن فنا كان بتسخير الله 
سبحانه الجنّ له» وقد يحتمل أن الحكمة فيه انطباع ذلك المجتمع عن عظمة الجن وجبروته وهيمنته على 
الإنس فأراد الله تعالى استجابةٌ لطلب سليمان أن يُشعرهم بتسخير بعض الحنّ للإنس حتّى يقلع الناس عن 


هذا الوهم, والله أعلم. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / طبيعة الجن وحكم الارتباط بهم ا 
أشرارهم كما قال تعالى©: قل أَعُودُ بِرَبّ النّاسٍ.. من شَّرٌ الْوَسْوَاسٍ الخنّاسِ الَنِي 
يُوَسُْوِسٌ في صُدُورِ النّاسٍ ه مِنَ الَو النّاسٍ ©. 

ومن نَم فإن التعليم العام في الدين: أن لا يلتفت الإنسان أصلاً إلى عامّة الحنّ ولا 
يعتني بهم وإذا التفت إليهم فيتعوّذ من شرور أشرارهم. فإِنَ الله سبحانه كفيل بدفع شرّهم 
ن وثق به واطمأن إلى نصيحته» ومّن اعتنى بهم فقد فتح لهم مسارب في نفسه وخلق أرضيّة 
لنشاطهم حوله بالإيحاء السيّء إليه وليس من شأن المؤمن بالله سبحانه أن يدخل هذه 
المداخل والمزالق ويلتفت إليهاء بل عليه أن يكون مطمئئاً بنفسه وقدراته واثقاً بالله سبحانه 
متمسّكاً بالأسباب المعروفة له في هذه ال حياة في علاج الأمراض والأعراضء ونيل سبل 
السعادة ودفع سبل الشقاء. 

لقد كان الناس في الجاهلية ولم يزالوا يحوكون أموراً موهومة كثيرة حول الجن 
وقدراتهم وتدخلهم في شؤون الإنسان وينسبون جملة من الأمراض العقلية والنفسية 
والجسدية إلى الجن» ويعتقدون أنه قد يتراءى لبعض أهل الرياضة. 

هذاء ولم ينف الدين وجود قدرات إيحائية سلبية لهم في داخل الإنسان بها يؤدي إلى 
شيء من الاضطراب ولكنه يحتاج إلى أرضية في داخل الشخصء إِلَا أنه ردع الناس عن 
التفكير في هذا الآمر وأمرهم بالاقتصار على التعوذ منهم عند وجود هواجس منهم والثقة 
بالله سبحانه في دفع شرورهم لتخليص الناس عن أرضية التأثر بهم والأوهام العالقة في 
أذهائهم بشأن تدخل الأجنة في حياتهم» وما زاد على ذلك فهو ظنون وأوهام وخرافة لا 
جدوى منها غير الاضطراب الفكري والنفسي والوقوع في حبالة المدعين الكذبة الذين 


يرتزقون من هذا السبيل ويموهون على عامة الناس. 


سور النانن ١‏ كن 


ل لل ل لل لل ل لل ا 

إن إرشاد الدين إلى الاقتصار على ذكر الله سبحانه والتعوذ به عند طروٌ هذه الخواطر» 
والثقة به هو السبيل الصائب والحكيم في التعامل مع هذا الموضوع. 

هذا عن عامّة الجن. 
الشيطان وتأثيره السلبى على الإنسان 

وأمّا الشيطان فهو كائن ميّء معنيّ بالإيحاء السلبيّ إلى الإنسان وسوقه إلى الوهن 
المعرقيّ والأخلاقيّ» لكونه بحكم لطافته وطبيعة وجوده واقفاً على أحوال الإنسان وذهتّاته 
ونفسيّاته وقادراً على ضرب من التأثير عليها. 

هذاء وليس للإنسان على العموم سبيل واضح لإدراك وجود الملائكة أو الجن 
والشيطان؛ لأنّ قابليّات النفس الإنسانئيّة وإمكاناتها في مساحة العقل الباطن على العموم 
تجعل من المحتمل انبثاق عموم الإيحاءات الإيجابيّة والسلبيّة منها هي وليس من كائن 
خارجيّ”". ولولا ورود نصوص الدين بإثباته| ربّا احتمل المرء أن يكون ذلك كلّه أوهاماً 
من الإنسانء فهو يتخيّل كائناً آخر يوحي إليه | تومه المجتمع الجاهل في شأن الشعراء» 
وهذا بانٌ معروف في علم النفسء ولكن لا سبيل إلى نفي وجودهما واقعا”"“بعد إقرار 


الدين بهماء ولو شاء الدين لفئد وجودهما كما فد خرافات كثيرة. لكنّه هو الذي عرّف 


)١(‏ على أن بعض أهل العلم من قبل كان يرى في بعض حالات الإنسان دليلاً على تأثير الجن كما فيا 
نجده في بعض الناس من طروٌ حالة غريبة عليهم فجأةً لعدّة دقائق يصدر منهم أصوات وانفعالات مخيفة 
وغير مألوفة وغير مناسبة لما يُعلم من شخصيتهم وأحوالهم على العموم قبل طرو تلك الحالة وبعدهاء 
ويذكرون أنهم رأوا فجأةٌ كائنات غريبة ومخيفة أدى بهم إلى ذلكء فيّدعى أن هذه الحالة لا سبب مادي 
لطروهاء نعم بطروها تختل النشاطات الذهنية الاعتيادية» إلا أن هذا الاختلال المفاجئ مسبّب وليس سبباً. 

(؟) ومن الناس من يستبعد وجود الملائكة أو الجن أصلاً ويزعم أن ذلك وهمء وقد يدعي بعضهم أن 


ورود الدين به إن| هو مسايرة مع الناس. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / الشيطان وتأثيره السلبي على الإنسان 000 
الإنسان بوجود الملائكة وأدائهم أدواراً مختلفة في الحياة منها كونهم رسلاً من الله سبحانه إلى 
الإنسان. وعرّفه بوسوسة الشيطان للإنسان منذ خلقته» وربّما كان بعض أهل الرياضة ‏ لا 
سيّها في العصور الغابرة ‏ قادراً على نوع من الشعور الواضح بالجنَ ورصده بشكلٍ خاصٌ با 
لا يستطيعه عامّة الناس» وذلك كقدرة استثنائية نامية بنوع من الرياضات التي تلطف الروح 
الإنسانية» وتسمح لما ببعض التوسع في إدراكاتها» ولكن ليس ذلك بمهمٌ بحسب المنظور 
الديني. 

وهذا أمر خاطئ فإنه لا استبعاد في أصل وجود الجن, لأن هذا الاستبعاد ليس له منشأ موضوعي, ولا 
سيم في هذا العصر الذي تبين فيه أن الإنسان يجهل كثيراً من شؤون المادة مثل ما يسمى بالمادة المظلمة التي 
يحتمل أن تكون هي الجزء الغالب من مكونات الكون. بل احتمل بعض علماء الطبيعة وجود أكوان كثيرة 
متداخلة مع هذا الكون المادي لتفسير نشأة هذا الكون بشكل تلقائي» وإصرار الإنسان على نفي ما لا حجة 
عليه تخالف للسئن العلمية» وليست غرابة شيء في ذهن الإنسان مبدأ علمي كافٍ لنفيه» وقد قال سبحانه: 
وَيسأُونّك عَنِ الوح قل ارح من َمْوَي وما ُوتِيكم من الْعِلْم إِلأَ © (سورة الإسراء:85). 

ولو كان باطلاً من أصله لم يرد الإذعان به في النصوص المقدسة كالقرآن الكريمء فإن من غير المعقول أن 
يرد الدين بشيء لمجرد المسايرة» فإن الدين إنما جاء لترشيد إدراكات الإنسان لا سيا في الأمور الروحانية 
التي يتوسع الإنسان فيها في التخيل والوهم» ولا توجد لديه أدوات راشدة وواضحة للإدراك. ولو أن 
الدين أنكر في ثورته ضد الأمور الخرافية والواهمة وجود الملائكة والجن لأمكن له ذلك وفق أسلوبه الراشد 
في رفض الاعتماد على غير العلم والإذعان ب لا حجة ولا برهان عليه ولم يلزم منه أية مضاعفات. 

على أن الإذعان بالملائكة أو بالجن لو كان على سبيل المسايرة إنم| يقتضي ذكره في سياق بيان عجز الملائكة 
والجن عن التأثير على الإنسان ونحو ذلك من المعاني التي تساعد الإنسان على التخلص من تبعات الإذعان 
بالجن مثلاً» ولم يكن موجب لتوسع الإذعان به وخلق قصص في شأنه ى) جاء في سورة الجن ونصوص 
قرآنية أخرى. 

ولكن الدين وجّه الإنسان إلى الله سبحانه كما أوصى بالابتعاد عن الجن وأبان عن عدم نفع له على العموم 
للإنسان» وعلم أهله الاقتصار على التعوذ من شروره وإيحاءاته» وهو كا ذكرنا توجيه راشد وحكيم. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
أرواح الموتى وكيفيّة التعامل معها 

(السؤال السادس): حول أرواح الموتى» ووجودها بطبيعة الحال من جملة ما يعترف 
به الدين» وقد أصبح ذلك باباً للنشاطات الروحية لبعض الناس» حيث يعتقد أن هذه 
الأرواح من جهة تحررها عن الجسم اكتسبت نشاطاً مضاعفاً وتتصف بقابليات مميزة عنها في 
حال الحياة» وتستطيع إعانة الإنسان ني الاطلاع على المغيبات وفعل الخوارق» ويرى بعض 
من يسعى إلى الصلاح أنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال رؤية أرواح الأنبياء والأوصياء 
والصالحين وسؤالهم عن بعض الأمور العقيدية والغائبة. 

وهناك اعتقادات عديدة للملل والنحل في شأن أرواح الموتى» ومن جملتها: انتقال 
هذه الأرواح إلى أجسام المواليد الجدد لتعيش هذه الحياة مرة أخرىء أو إلى أجسام حيوانات 
كالنعام والفئران عند بث الحياة فيهاء وإعانة هذه الأرواح في حال الاستعانة بها وفعلها 
للخوارق: 
المنظور الديني ني التعامل مع أرواح الموتى 

والجواب أن الدين يذعن بوجود أرواح الموتى» وهو أمر طبيعي بعد الإذعان بالبعد 
الروحي للإنسان وبقاء الإنسان بعد المات» وتكون محفوظة في نشأة مختلفة عن هذه النشأة 
المادية. 

ولكن جل الاعتقادات المذكورة ونظائرها خاطئة» فلا انتقال للأرواح إلى أجساد 
أخرى في هذه الحياة» ولا فعالية لعامتّها في هذه النشأة المادية بفعل خارق. 

نعم تدل النصوص الدينية أن هذه الأرواح مختلفة من حيث شعورها وإدراكها 
وتفاعلها مع عالم الإنسان» فبعض هذه الأرواح يكون في سبات تام حتى يوم القيامة ى| 
جاء ”عن الكفار الجاحدين": (ثَالُوا لَبْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضٌ يَوْم كَاسْأَل الْعَادينَ4» وبعضها 


.١١:نونمؤملا سورة‎ )١( 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / المنظور الديني في التعامل مع أرواح الموتى ل 
الآخر يبقى ذا حيوية ونشاط ويكون مطلعاً على عالم الإنسان» وقد يسمع بعضها ما يخاطب 
به من قبل الأحياء. 
مجاهت لمان عق مسري ا ليلد وان الع الإنيداار علد كز أجاء من 
الشهداء: «وَّلاَ تحْسَبَنَ ال َّذِينَ فيلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَاَا َل أَخْيَاء عِندَ رَبِمْ يُْرَفُونَ ‏ فَرِحِنَ 
با آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتبْشِرُ رُونَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُو عَقُوأ يهم مّنْ حَلْفِهمْ أَلأَحَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ 
يرُونَ © يَسْتَبْدِرُونَ بنِعْمَةٍ من الله وَكَضْل وَأَنَ لله لأمْضِيعٌ أَجْرَ امؤْمينَ4. 
وجاء في كلام للإمام علي يِلِكَاِخِ يتحدث عن مقام أهل البيت المصطفين": ((أَمَيمَا 
النَّاسُء حَذُوهًا عَنْ حاتم النبيِنَ اقل نه يَمْوَتُمَنْمَات هنا وَلَبْسنَ يمشكه ويل من يل 
ا ا 
َكُمْ عَلَيِْ ‏ وَهوَ أنا- أ أعْمَل فِيِكُمْ التقلٍ الأكبرِ وَأئْركُ فِيكُمُ التَقَل الأضعَر وَرَكَزْتُ فِيَكُمْ 
م ا ل ل ال 


ا ال 0 ل 


مراي رن ضاها ني 


2) 


وقال 6 عند دفن لقره 0-0 «السَّلامْ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله عَنِه وَعَنٍ 
00 1 ٍّ لين 20 5 0 5 2 7 دو سا وس 2ه 558 1 ع م كه 
ابْتيِكَ الَّازلّة في جِوَارِك وَالسَّرِيعَةِ اللّحَاقٍ بكَ.. وَسَتَْيئُكَ ابتك بتضَافر أُمَكَ عَلَ 


مَضدِهًاء فَأَحَفِهًا السّوَالَ» وَاسْتَخْبرْهَا الال هذًا وََيَطْل الْعَهْدُ وََيِخْلُ مِنْكَ الذَكْرُ). 


.١١7:نونمؤملا سورة‎ )١( 
.11/1-١579:نارمع سورة آل‎ )( 

(") نبج البلاغة ص:١17.‏ الخطبة:85. 
(5) نبج البلاغة ص:719؛ الخطبة: .7١7‏ 


١ «0‏ لمم دم ا “2 د و م 
وقال عِكَاخْ عند غسل رسول الله ملل وتجهيزه': «بأبي أَنْتَ وأمّيء لَقَدِ الْقَطَعَ 


يعزتك ها 1 نقطة يكز ق عر لمن الوه والإلتاة و اخبان التولؤه خضطت عن موت 
مُسَلَّياً عَمّنْ سِوَاكَ وَعَمَمْتَ حَتَى صَارَ اناس فِيكَ سَواء وَلَوْلا أنكَ أَمَْتَ بالصَّررٍ وَهِيْتَ 


6 ا 2 


عَنِ الجرّع» لأَنَهَدْنَاعَلَيْكَ مَاءَ الشّؤُونْء وَلَكَانَ ادا ثمَاطِلِدَ وَالْكَمَدُ تالا وَقَلاَ لَك وَلكِنَهُ 


0 


مَا لأمُمْلَكُ رَدّهُ وَلأيُستَطَاعٌ دفْعُه بي أَنْتَ وَأَمَي اذْكرْنَاعِدْدَوَبّكَه وَاجْعَلْمَا مِنْبَالِكَ)). 

وبحسب هذه النصوص وغيرها تستجيب أرواح الأنبياء والأولياء لما يخاطبون به 
ويصح الطلب منهم أن يُذكروا عند الله سبحانه ويسألوا لهم ال رحمة والمغفرة والتسديد. 
أدوات النشاطات الروحية من المنظور الدينى 

(الموضوع الرابع): حول أدوات النشاطات الروحية من المنظور الديني. 

إن النشاطات الروحية إن| تتحقق من خلال أعمال وسلوكيات يؤديها الإنسان إما 
داخلية كالتفكير والتأمل» أو عملية مثل الأقوال والأفعال والتروك الخاصة. 
أساليب شائعة 

لقد شاع في النشاطات الروحية الجارية في العقائد المختلفة استخدام أدوات عديدة 
مختلفة لهذه الغاية من جملتها.. 

.١‏ كبت الرغبات الفطرية الطبيعية مثل الأكل والشرب والزواج والأمومة 
والاطلاع والراحة وغيرها. 

؟. إيراد الأذى على النفس بتعذيبها من قبيل قطع بعض الأعضاء وتعريض الجسم 
لظروف قاسية وشديدة. 

“. ارتكاب ما تكرهه النفس من قبيل أكل الخبائث والقاذورات وارتكاب الأعمال 
الوضيعة بل والمحظورة لأجل دفع طلب السمعة والحاه أمام الناس. 


)١(‏ نمج البلاغة ص :2700 الخطبة:710. 
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5. تقديم القرابين البشرية للتقرب إلى الإله وكسباً للطفه وتجنباً عن غضبه وسخطه. 
قب غارية الأباليت" الرئمية الآثارة المقتامس بورد الال" السحرية ديناء عل أن زثارة 

المشاعر الراقية دليل على سلامة الأسلوبء ومن أمثلتها الدوران حول النفس والرقص 

والغناء وغير ذلك. 

مواصفات ال مارسات المشروعة في الدين 
هذا ولكن الاتجاه الديني في المارسات والنشاطات الروحية يبتني على أصول راشدة 

حيث اعتبر فيه مواصفات ثلاثة .. 

.١‏ أن تكون آليات النشاط الروحي آليات نظيفة غير مجافية للفطرة الإنسانية» فإن 
الفطرة بوصلة للاستقامة والسلامة» وليس شيء ما أودع في الفطرة حالة معيبة ينبغي للمرء 
التخلص منها بحالٍ. 

؟. أن تكون هذه الآليات حكيمة يلحظ فيها مضاعفاتها ونتائجها فلا تشرع الآليات 
الشديدة مثلاً التي توجب ردود أفعال ومضاعفات مضرّة وموجبة لانحراف المسيرة. 

“". أن تكون هذه الآليات موافقة للتوجيهات الشرعية» حذراً من استحداث كل 
شخص أو فريق أدوات يختضصّون بها فيوجب تسرّب الأنانيات الشخصية إلى الدين ويؤدي 
إلى التفرقات الخاطئة والعصبيات الذميمة» ى| وقع فيها فريق تمن ينسب إلى التصوف. 
حظر ال مارسات المنتهكة للحرمات الفطرية والذوق الإنساني 

ويازكن هل ذلك ( الال عيظن آي ازمنات نديك الكحلواق الأثسانة واشومنات 
الفطرية مثل صفة العفاف والحياء والظلم والكذب والتمويه والتدليس. فلا يصح ممارسة 
النشاطات المبتنية على الكذب والتدليس والمخادعة توصلا إلى إقناع الناس بطريقة ماء ى) لا 
يصح ارتكاب أمور محظورة أمام الناس لطلب الجاه والشهرة كما ترتكبه بعض الفرق 
المنسوبة إلى التتصوف. 


ومن أمثلة ردع الدين عن ذلك إلغاء ظاهرة القرابين البشرية المنتشرة في المجتمعات 
الوثنية. ومن ألطف ما جاء في ذلك في الدين أن الله سبحانه أرى إبراهيم أنه يجعل من 
إسماعيل قرباناً لله سبحانه» فصار بصدد تنفيذ ذلك فأعاقه الله سبحانه ولم يعمل آلة الذبح» 
وفدى إسماعيل بحيوان ضحى به. وبذلك أفهم المجتمع الديني بمقدار ما يتعقل أنه لا 
ينبغي أن يكون القربان إنساناء بل ينبغي أن يكون حيواناء وذلك للردع عن تلك العادة 


4. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


و(ثانياً): حظر أية ممارسات تنافي الذوق الإنساني مثل أكل الخبائتث والقاذورات 
وعدم التجنب عن القذرات والأوساخ» فليس من الزهد والاقتصاد المحبوب معايشة 
الوساخة ولا أكل القاذورات. 
حظر كبت الرغبات الفطرية 

و(ثالثاً»: حظر أية ممارسة تُعنى بكبت الرغبات الفطرية من قبيل تناول الطعام 
والزواج والأمومة والراحة والاطلاع وغيرهاء لأن هذه الرغبات ليست مكتسبة بالبيئة 
والتربية وإنما هي متجذرة في ذات الإنسان» والاستجابة لها يوجب هدوء النفس وسكينتهاء 
وقمعها أمر خاطئ تماماً لوجهين .. 

الأول: إِنّهِ أمر لاغ لا موجب له فإن هذا الكون وإمكاناته إن) خلق وسخر للإنسان 
كي ينتفع به» ولا مغزى خحرمان الانتفاع من هذه الإمكانات في حد نفسه. 

والثاني: إِنْ هذا القمع والكبت يوجب ماذير نفسية للإنسان مثل خروجه عن 
الاعتدال النفسبي والأخلاقي والفكري ويخل ذلك بإدراكه للحقائق وتربيته لنفسه على القيم 
الفاضلة وهذا إضرار بالغاية التي يرغب في أن يسمو إليهاء وقد تواترت النصوص الدينية في 
الترغيب العام إلى الاستجابة لهذه الحاجات المادية كالزواج وتناول الطيبات وسيأتي ذكرها 


في محور السعادة المادية إن شاء الله تعالى. 
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وليس في ذكرنا ما ينافي ما جاء في الدين من الدعوة إلى الزهد والقناعة والاقتصاد. 
فإن ذلك دعوة إلى تحديد هذه الرغبات في المساحات المكتسبة منها وليس مواجهتها في 
المساحات الفطرية لها وذلك لغايات حكيمة وفاضلة من قبيل الحيلولة دون استفحاها في 
النفس وصيرورتها الشغل الشاغل له؛ والمانعة من الخلود إلى هذه الحياة والغفلة عن الحياة 
الأخرى. فإن في بعض التنعم والراحة ما يوجب الغفلة» ومن تلك الغايات إيثار الآخرين 
على النفس والإيفاء بحاجاتهم. 

ولتوضيح ذلك نذكر أمثلة تضمنها كتاب الإمام علي عَِكَهٍ إلى عامله على البصرة 
عثمان بن حنيف الأنصاري .. 

الأول: ما يمثل زهد الحاكم» حيث قال عَلكَةِ “بعد ذكر سيرته: ((وَلَوْ شِئْتَ 
لآمْتَدَيْتُ الطَرِيق» إل مُصَمَّى هذا ل وَلْبَّابِ هذا الْقَمْح» وَْسَائِجِ هدًا المَز وَلكِنْ 
هَيْهَاتَ أَنْ يَعلبنِي هَوَايَ» وَيَقَودَنِ جَشّعِي إِلَ كي الأ طْعِمَةٍ وَلَعَلّ ِالجَازِ أو الْيَامَةِ مَنْ : لآ 
طَمَعَ كفي لصي لاعف لالع أذ يت ينانا وي طون 2 00 
3 َك قَالَ الْقَائلَ: 


وحنتسبة :3 أن قيب اييطكة 2 وعَولبكأكشاة تسن إل القند 
2 5 3 عو 242 رع 
قن مِنْ تفي بِأَنْ يُقَالَ: أَمِيُ المُؤْمِِينَ» وَلا أَشَارِكُهُمْ في مَكَارِِ الدَّهِْ أو أَكُونَ أَسْوَةٌ 


كم ني ُو عبش جا لفت يقلتي أخل الطيات. تابه لزُوطة لهاعلا أو 
الزضلة هلها شمقهل سر دن مِنْ أَعْلاَفِهَاء وَتَلهُو عَمَا يُرَادُ يبَا)». 


)١(‏ بج البلاغة ص:/511. 


53 ل الدين ف مناحى الحياة 


الثاني: ما يمثل زهد الإنسان الأمثل في حياته الشخصية؛ قال كلاه ": («(وَأَيْمُ الله 


2 
0 


تبش مَعَها إِلَ الْفَرْصٍ إِذَا قَدَرتْ عَلَيْه 

مَطْحُوما وب وَتَْنَعُ باللّح مَأدُوماَء وَكأَدَعَنَ مُْلَتِي كَعَْنِ مَاء نَضَبَ مَعِيُّهَاء مُسْتَفْرغَةَ دمُوعَهًا. 
5 : و ممؤعىن» 4 2 0 2 ئ شارهيه 2 سكي عرف ٠‏ 
مَل السَّايِمَةٌ مِنْ رغيهًا فتَْدْكَ وَتَشْبَعُ الرَييضَة مِنْ عشْبهَا فتَرْبضء وَيأكل عل مِنْ 


يَمِيناً أُسْبَهٍ ستلِي فيا بِمَشِيَة اله لأَرَوضَنّ تف رِيَاضَة 


رَادِهِ َيَهْجَعَ ؟ قرت إذاّ عَيْنهُ إِذَا اقَتَدَى بَعَدَ الْسَّيِينَ امَطَاوِكَةٍ ِالْبَهِيمَةٍ امَاملَة وَالسَائَمَة 
الرْعِيَة)). 


ثم قال طك0 "©: (طُوبَى لِتَفْس أَدّتْ إِلَ رَيجَا مَرْضَهَاء وَعَرَكَتْ بِجَنْيهَا بُؤْسَهَاء 

وَمَجَرَتْ في اللَيْلِ عُمْضَهَا حَنَّى إِذَا غَلَبَ الْكرَى عَلَيَْا افرَسَتُْ اا 00 
في مَعْشَر أَسْهَرَ عُيُويُمْ حَوْفْ مَعَادِهِمْ وتجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهمْ جُنوثمُمْ» وََنْهَمَتْ بِذكْرٍ 
رَيم شِفَاهُهُمْ وَتَفَشَّعَتْ بِطُولٍ اسْتَغْفَارهِم ذنُوييُمْ «أُولئِكَ حِرْبُ الله آلا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ 
امفْلِحُونَ4). 
ضرورة رعاية الرفق بالنفس في الدين 

(رابعاً»: رعاية الرفق بالنفس في مقام الرياضة والنشاطء سواء في الواجبات أم في 
البفاتك والتزافل: 

أما في الواجبات: فإن الدين أكد على رعاية اليسر وعدم الحرج في فروضه وواجباته 
كا قال تعالى0©: ما جَعَلَ عَلَيكُْ في الدّينِ مِنْ حَرّج4: وقال7: يُرِيدٌ الله لله بكم البْسْرَ وَل 
1 يك القع فم ره جد ة الفار الواسيالت بيد روم العدرر و رع من ا مكلف قل 


)١(‏ نبج البلاغة ص:519. 
(؟) بج البلاغة ص:١57.‏ 
() سورة الحج://. 


(5) سورة البقرة:180١.‏ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / حظر استحداث طرق جديدة للعبادة 4 0 00 
كان الصيام ضررياً أو حرجياً سقط عن المكلف مع أنه من دعائم الإسلام وأما في 
المستحبات فقد وردت النصوص بالرفق فيها وعدم إثقال النفس بها كا بينَاهِ في موضع آخر 
من هذا البحث. 
حظر استحداث طرق جديدة للعبادة 

و(خامساً): عدم مشروعية استحداث أيّة طريقة للعبادة خارجة عن المعهود في 
الدين» لأن ني الأدوات التي تم تشريعها استيفاء للحاجات الروحية للإنسان» وقد اختار 
الدين أسلمها وأنسبها إلى فطرة الإنسان» فليس من الحكمة فتح باب تشريع طريقة جديدة 
حسب ما يشاء المرء» على أنه يؤدي إلى تفرق الناس في الدين» ومحاولة كل فريق أن يجعلوا 
لأنفسهم بصمة خاصة في طرق العبادة والنشاط الروحيء وبذلك تتعدد الأديان والمذاهب 
وتفسد بالتعددات الكاذبة. وهذا تأصيل مهم في الدين ويعبر عنه فقهاء الشريعة بقولهم: (إِنْ 
العبادات أمور توقيفيّة). 
عدم حجّية المشاعر الناتجة إثر الممارسات المبتدعة 

ومن نَم كان من الخطأ ما ارتكبه بعض الطرق الصوفيّة من رياضات مبتدعة مثل 
الدوران حول النفس مثلاً. ولا حجّة في ما يحدث من المشاعر الروحية في أثر ذلك. فإِن 
هيجان المشاعر وسيلة وليست غاية لذاتهاء وربها هاجت المشاعر من غير أن تعبر عن واقع 
أخلاقي وروحي ملائم بدرجتهاء فتكون موجبة لانطباعات خاطئة للإنسان عن نفسه. 
واعتقاده بالبلوغ إلى مبالغ عالية اغتراراً بتلك المشاعر الحائجة» وذلك خلل كبير ومهلك. 

ومن نَم نلاحظ كثرة مثل هذه الدعاوى بين المنتسبين إلى التصوف والاختلاف بين 
رجالهم وتخطئة بعضهم لبعض. على أن في من ينتسب إلى التصوف صفات حسنة 
وسلوكيات سليمة وقلوب رقيقة» نسأل الله الحداية لعباده جميعاً. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

وقد يزعم بعض الناس أن النشاطات هي مطلوبة لما توجبها من مشاعر راقية» 
فالمفروض مشروعية كل نشاط يؤدي إلى هذه المشاعر من دون تحديد. 

وهذا احتجاج خاطئ. لأن المشاعر الإنسانية على ضربين: ضرب تكون صادقة 
وناشئة عن مبادئ عميقة. وضرب تكون زائفة وملهية. 

وهذا التقسيم أمر بدمبي ومشهود للإنسان بشكل عامٌ» وليس من البعيد كون بعض 
المارسات ‏ التي هي أسرع وأكثر إثارة للمشاعر ‏ لا تعبّر المشاعر الناجمة منها عن رسوخ 
مبادئ مناسبة لماء بل هي توقع المرء في الغلط بتوهم بلوغه سريعاً إلى مبلغ راق من المحبة 
والأنس ونحو ذلكء وهذا يؤدي إلى اختفاء النواقص والعيوب النفسية تحتهاء ويعيق أصل 
عملية تزكية النفس وتهذيبها. 
ضرورة كون النشاطات الروحيّة لغابات حقيقية وصحيحة 
و(سادساً): لزوم أن تكون النشاطات الروحية لغايات حقيقية وصحيحة؛ وليست لغايات 
موهومة ومختلفة؛ وذلك أن من الناس من يزعم أنْ المهم في الغاية من الدين هو الرقي 
الروحيء وهذا الرقي يمكن أن يحصل من خلال أيّة طريقة توجب نمو القابليات الروحية 
المعروفة لدى الإنسانء ولا ينحصر ذلك بمراعاة العقائد والتشريعات في أي دين خاص. 

وهذا الزعم خاطى, لأنْ النشاطات الروحية وإن كانت تُعنى بغاية عامة وهي تزكية 
النفس الإنسانية وتبذيبها لتربيتها على القيم الفاضلة:, إلا أئّا يجب أن تكون ناظرة إلى 
الحقائق الكبرى والأجواء الحقيقية التي يتحرّك الإنسان في ضمنهاء فتتعامل مع الله سبحانه 
القيّم على هذه الحياة وعلى الإنسان» وقد بعث إلى الإنسان برسالة يوضح فيها خريطة 
الوجود واتجاه الإنسان في ضمنهاء وكذلك تلتفت إلى النشأة الأخرى للإنسان التي يتجه 


إليها ويلتقي بالله سبحانه فيهاء فهاتان الحقيقتان هما الركنان لأيّة صورة حقيقية وغاية صائبة 
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يعمل لها الإنسان. ومن دونب) يكون المشهد زائفاً والغاية مشوبة بالوهم والتخيّلء والأجواء 
المنظورة هي أجواء افتراضية محضة. 
عدم استغناء الإنسان أَياً كان عن الفرائض والآداب الدينيّة 

و(سابعاً): أنه لا يصح لأحدٍ الاستغناء عن الفرائض والآداب الدينية أو إسقاطهاء 
فقد يزعم بعض الناس أنْ النصوص الدينية ‏ كالقرآن الكريم -إرشاد لعامة الناس للوصول 
إلى الحقيقة» فإذا ارتقى الإنسان روحياً سقطت عنه الحاجة إليها وحصل على ميزان الرقي في 
ذات نفسه. ولم يحتج إلى تعاليم خارجية يستقبلها ويعمل عليها. 

ويزعم هؤلاء أن الأنبياء إنّ) لم يستغنوا عن العمل بهذه التشريعات من جهة وقوعهم 
في موضع القدوة لعامة الناس» فكانوا مضطرين إلى مراعاتها لأجل الناس. 

وهذا الزعم خاطئ جداًء لأنْ سنن حدوث الترقي هي بعينها سنن بقائه ودوامه» ولن 
يأمن المرء من البقاء على ما حصل عليه إلا بمقدار ما يضمنه من البقاء على موجباته» وقد 
نصّ في القرآن الكريم على وجوب التزام الأنبياء والأوصياء بالتشريعات والآداب الدينية 
دفعاً مثل هذه الأوهام كما جاء عن عيسى بن مريم”: لوَأَوْصَانٍ بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ مَادُمْتُ 
عَيا4» وقال سبحانه لرسوله 9و©: لوَأَمُرْ أَهْلَّكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَِرْ عَلَيْهَاك. وادّعاء 
أئّهم إِنَّ) كانوا يعملون بها لأجل إراءة الناس كلام غير لائق كما ما هو واضح. 
تحذير الدين عن تزكية النفس والأمن من التنازل الروحى 


ولأقاها): قن تضون ‏ الدية فوضية الإسيان باتحدهياو علي ربكا 


7١ سورة مريم:‎ )١( 
.159 (؟) سورة طه:‎ 


4 لال ا فقا الدوق وين لديا 

(أحدهما): أن يتجنب المرء مهما بلغ تزكية نفسه؛ لأنه لا يأمن تسرّبات الأهواء 
والرغبات إلى قلبه وسلوكه؛ ومن نّم ورد النهي عن ذلك في القرآن الكريم”: ثلا تُرَكُوا 
أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انَقَىَ4» 71120 رَ ِل الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنَفْسَهُمْ بَلِ الله مرحي مَن يَشَاء وَل 


الس 


مُونَ فيلا وكات الإمام على ع إذا مدحه قوم في وجهه يقول9"©: (اللُّ نك ملم 
بي مِنْ تفييء وَأَنَا أَعْلَمْ بتَفْيي مِنْهُمْ اللَّهُمَ اجِعَلنَا حَبْراً ما يَظْنْونَ وَاغْفْرْ لَنَا ما لآ 
يَعْلَمُونَ)»» وقد ذكرها عَكَاخِ أئّا من صفات المتقين كما في النهج”". 

و(ثانيه|): أن يحذر المرء من التنازل الروحي والمعنويء فإنه لا ضمان للمرء في هذه الحياة أن 
حا وو واه ار بوه كها قال 


7 واب 


تعالى”*: لوَائْلٌ عَلَبْهمْ تب الَّذِيَ آتَْناُ آيَاتِتَافَانسَلّحَ نا َأببَعَهُ الشّيِطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَاوينَ*. 


7 


ا 

وفي ضوء ذلك كلّه كانت أدوات النشاط الروحي على ضربين .. 

أ. أدوات فطرية لا شبهة فيها من قبيل الأقوال التي تبدي الحمد والثناء والشكر على 
الله سبحانه» أو تمثل سؤال الإنسان حاجاته من الله وأمله في الله سبحانه. 

نعم. لا يصحٌ تقنين عدد منها كورد خاصٌ لأشخاص معيّنين وحالة معيّنة بغير نص 
شرعيء ولا حجّة في التجارب والاختبارات في باب الأمور المعنوية» لأَنَ تأثيرها نوعاً يعتمد 


تور الخ 
ضور ال 

(*) نيج البلاغة ص:5/85. 

(5) نبج البلاغة ص:5 2٠‏ الخطبة:*197 في (وصف المتقين). 


(5) سورة الأعراف:11/0. 
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على عناصر مختلفة من قبيل درجة الاضطرار والإخلاص والتقوى وتبذيب النفس» وغير 
ذلك. 

ب. وأدوات أخرى مناسبة مع الفطرة الإنسانية ولكن يحتاج البت بمقبوليتها إلى 
توجيه رباني» وهو ما حدده سبحانه من خلال رسالته إلى العباد مثل الصلاة والصيام 
والاعتكاف والحج وقراءة الكتاب (القرآن الكريم). 

وبذلك كله يظهر أن أدوات النشاطات الروحية في الدين تمثل روح الاعتدال 
والحكمة في التعاليم الدينيّة. 
غايات النشاطات الروحية في العقائد والمناهج المختلفة وآثارها 

(ال موضوع الخامس): في غايات النشاطات الروحية وآثارها. 

إن الناظر في أحوال المعنيين بالنشاطات الروحية من أهل العقائد المختلفة في الأديان 
وغيرها يجد لهم غايات متعددة» من جملتها .. 

.١‏ أن يستطيع الإنسان من تمارسة أمور معقدة وخارقة لا يستطيع عامة الناس منها. 

؟. أن يستطيع الإنسان من أن يتخذ من المارسات الغريبة وسيلة لتقوية العقائد 
الصحيحة كىم) يقوم بعض من ينتسب إلى بعض الطرق الصوفية بممارسات غريبة وخارقة 
أمام الناس استدلالاً على صحة عقيدتهم وطرقهم من قبيل إدخالهم السكين في أجسادهم 
من غير أن يصابوا بأذى. 

”. أن يستطيع الإنسان من خلال تلك المارسات التوصل إلى حالات روحية راقية 
تسمى بالمكاشفات لتنكشف لديه العوالم الروحية العليا وكائناتهاء ويطّلع مباشرة على حقائق 
الكون وما يمثلها من العقائد الصحيحة في شأن الله سبحانه وصفاته وإرسال الرسل 
والأوصياء والتشريعات الصائبة. 


ومن هذا القبيل جعل الغاية أن يستطيع الإنسان أن يلتقي في المنام أو في اليقظة أيضاً 
بالأرواح في العالم الأعلى من الأنبياء والأوصياء والصالحين» ويتلقى منهم تعاليم وأفكار 
وتوجيهات في شؤون العقائد الصائبة وغيرها. 

ل ل ل و رع الال 
شأن الله سبحانه والكون» ومن حل مسائل معقدة ذ فلسفية وفكرية في ضوء ذلك. 


ه. ادعاء أشخا أغهم يعالحو نا معالجة روحانية بقدراتهم الخاصة كبدي 
ص ضى رو راتهم 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


العلاج المادي والنفسي المتعارف عند الناس. 

”. أن يستطيع الإنسان من خلال الرياضة أن يرتقي إلى درجة النبوة - وإن لم يصر نبياً 
لختم الأنبياء بالنبي مَللكلة - وذلك على أساس أن النبوة إن| هي تجربة روحية راقية جارية على 
سنن الارتقاء الروحي بالجهد والرياضة والتركيز على العوالم العلياء وآن هذا المسار مفتوح 
لكل إنسان حسب درجات الناس في مؤهلاتهم وجهدهم وعزيمتهم. 

. أن يرتقى الإنسان ‏ كى! يدعي فريق من أهل الرياضات ‏ من خلال الرياضة 
والعروج الروحي من المستوى الإنساني إلى مستوى أعلى كالفناء في الله سبحانه بالحلول أو 
الاتحاد. كي ادُعي ذلك للأنبياء والأوصياء وبعض من وُصف بالمعرفة من أهل العلم. 

فهذه ناذج شائعة بين فريق من أهل النشاطات الروحية أو المدعين لما. وهي خاطتئة 
بل وخطيرة جميعاً من المنظور العقلاني والشرعي. 
الغايات الصائبة من المنظور العقلاني والدينى 

إِنْ الغايات الصائبة لأعمال الإنسان عامة والنشاطات الروحية خاصة هي غايات 
عقلانية وفاضلة ومنسجمة مع الفطرة الإنسانية» تجري على أصول معقولة وسنن علمية 
وأخلاقية راشدة. 


وترجع أصوها إلى ثلاث غايات .. 
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.١‏ الغاية الأخلاقية» وهي الاتصاف بالأخلاق الفاضلة بشكل عام ومع الله سبحانه 
بشكل خاصء فالنشاطات الروحية تنحو منحى الارتقاء بالإنسان في سلّم الفضائل 
الأخلاقية من العدالة والشكر والإنصاف والصدق والوفاء والإحسان, وتجنب الخصال 
الذميمة من قبيل الإيذاء والإضرار والكذب والخيانة واللامبالاة بالآخرين. 

”. السعادة» وهي الحصول على الراحة والسلامة من الآذى سواء كان في هذه الدنيا 
أم في النشأة الأخرى الخالدة» فالسعادة مطلب إنساني فطري لا محيص للإنسان عنه. وإذا كنا 
نجد أن الإنسان يعرض نفسه متعمداً لأذى فهو في الحقيقة يبحث - وفق منظوره ‏ عن 
سعادته في هذا الأذى من وجه آخر. 

“. الكمال» فالكال في حد ذاته غاية إنسانية» فالإنسان العاقل والمتبصر والعالم 
والحكيم والفاضل أكمل وفق المنظور الإنساني الفطري من الإنسان الفاقد للعقلانية والعلم 
والحكمة والفضيلة» ومن ثم يسعى الإنسان إلى أن يتصف ببذه الصفاتء. لا من منطلق 
الأخلاق والسعادة فحسبء بل من حيث إنه يجد اكتماله ببذه الصفات. 
أمثلة للغايات الصائبة وتبضّر الإنسان للحياة 

ومن نواحي الكمال كما ذكرنا ارتقاء الإنسان إلى مستوى من العقلانية والتبصر في هذه 
الحياة» قال سبحانه”: لأا أيجا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا لله وَآمِنُوا رَسْولِهِ يُؤْدَكُمْ كفْليْنِ من رَحْمَيِه 
وَجَخْعَل لَّكُمْ تُورًا مَشُونَ به ويَغفِرْ َكُمْ َال غَفُورٌ رَحِيمٌ4. وقال الإمام علي يِل في كلام له 
في وصف السالك الطريق إلى الله”": ((5 


لأمِعْ كَِيرُ الْبَرْقٍ فَأبَانَ لَهُ الطَرِيقٌ وَسَلَّكَ بِهِ السَّبِيلَء وَتَدَاقَعنْهُ الأبوَابُ إآ 


كنا قن تسر و اضر ا إن قلي اك "برك .د للق دم 
قد أحيًا عقله» وَأَمََاتَ نفسّه» حتى دَق جليله» وَلطف 


7 - 


8 0 
غليظه. وَيَرَق له 


.78 سورة الحديد:‎ )١( 


(؟) نبج البلاغة ص:/ا"7. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


بَابِ السَّلاَمَةٍ وَدَار لقَامَء وَتَبنَتْ رِجلاه ِطْمَأَنيَة بَدَنْهِ في قَرَارِ الَمْن وَالرَّاحَةَء يَ) اسْتَعْمَلٌ 
كله رمي رَبَهُ)). 
ولابة الله سبحانه وتعالى للإنسان 

إن مو غيلة العايانت الأحلافية والآثار الغميدة للمنارنات الحنادية قرت الأنسان من 
الله سبحانه وتوليه له في أمور بمقدار صلاحه وسداده وتواضعه وسلامته وإقباله عليه. 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنا خلق الإنسان لمعنى يتميز به الإنسان ‏ ى| تؤكد عليه 
النصوص الدينية ‏ فإذا سار الإنسان في المسيرة الصحيحة واللائقة به كان من أحبٌ خلق الله 
سبحانه وأوجبهم لرعايته وتوليه. وتتنلخص المسيرة الصحيحة والصفة اللائقة في ارتقاء فكر 
الإنسان إلى الشعور بالله سبحانه واستحضاره. وتهذيب نفس الإنسان من الصفات الذميمة 
واتصافه بالصفات الفاضلة والحميدة» وتبضّر الإنسان للآفاق الغائبة والصائبة للوجود 
وللانمنان: 

فالله سبحانه يحب من خلقه أنبههم وأنبلهم وأبصرهم, كا يحب المعلّم والمربي من 
تلاميذه والحضور عنده أكثرهم وثوقاً به واستيعاباً لنصائحه وتبِصّراً لمقتضيات التعلم 
والتزية واتضنافا بالأخلاق القافلة والضال الخميدة 
الاصطفاء الإلمى للإنسان 

وقد يبلغ الإنسان بالارتقاء إلى درجة الاصطفاء الإلمي. فيرعاه الله سبحانه بعين 
رعايته ويختاره لأداء مهمة إلهية , بين الخلق ويبارك فيه للناس» فمنهم من يبعثه رسولاً إلى 
النامن أو عله وضيًا للرسل» أواعبدا ضاكا تعيورا كضاعت موسى ك9 أوبارك افيه 
في ذات نفسه وللناس كما جاء في شأن مريم الطاهرة يتا”©: #إِنَّ الله اضْطَمَاكِ وَطَهَرَكِ 


وَاضِطْمَاكِ عَلَ نِسَاء الْعَاْنَ © . 


.57 سورة آل عمران:‎ )١( 
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آثار معنوية للنشاطات الروحية 
لاسي ا ا د 7 
. الإيحاءات الذهنيّة والنفسيّة والأخلاقيّة الموجبة للتبضًر والتنبّه إلى المنحى 
5 
؟. الأحاسيس الروحية من قبيل ترائي الموجودات غير المادية كالملاتكة أو الشيطان» 
أو سماع ما يصدر منهم كما جاء عن الإمام علي علكَلهِ قوله يصف نفسه”": ((وَلَقَد سَمِعْتَ 


رَنَّةَ الشَّيْطَانٍ حِينَ َرَلَ الْوَحُْ عَلَيْهِ ليو فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا هذه الرّنه؟ قَقَالَ: هذا 


- 
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ا 0 يي 2 نر 00 اتن 2 26 4م لس نه 
الشيْطان قد أيسّ مِنْ عِبَادَتِهه إِنْك تَسْمَع مَا أَسْمَع وَتَرَى ما أرَى» إلا أنْك لست بتي 


لكِنّكٌ لوَزِيرٌ وَإِنَّكَ لعل حَرْ)). 


ِ 


- و 
)١(‏ المراد بالإيحاءات الذهنية: الخواطر الملهمة» كما قال سبحانه: #وَأَوْحَيْنَا إل أمّ مُوسَئ أنْ أزضعيه فَإِذًا 
خَفْتٍ عَلَيْهِ َيه في اليم وَكَا كان وَلَا كَرَني إن رَادُوه َك وَجَاعِلُوهُمِنَ لمرْصَلِينَ4 (سورة القصص: 7). 
ومن الإيحاءات النفسية حالات من الصير والثبات والاستقامة» ى] قال سبحانه: 9إِذْ بُوحِي رَبك إِلّ 


الملائكةٍ أ أن معكْ فَتبنُوا الَِّينَ آمنُوا سَألْقِي في كُلُوب الَّذِينَ كمَرُوا لعب قَاضْرِبُوا قَؤْقّ | الْأَْنَاقٍ وَاضْربُوا 


2 


مِنْهُمْ كُلَّبَتَانِ4 (سورة الأنفال: 17). 

ومن الإيحاءات الأخلاقية تقوية المشاعر الأخلاقية في داخل الإنسان. كما قال الإمام علي عليكّاخ عن 
رسول الله القع الوذ ناكل بلاطي لذن أذ كاه قرا امك اشرو بادك بداقايه 
طَرِيقٌ لمكَارِم وَعحَاِنَأَخلق الْعَاكَ»ليَْهُ وَجارَه وَلقَد كنْتُ أل َع َب المَصِيلٍ كر م يز َعُ لي في كُلْ يوم 
عَلَا مِنّْ أخلاقه» وَيَأمُرْني يالاقيَاء به)) نبج البلاغة ص:٠٠7.‏ 


(؟) بج البلاغة ص:701. 


”. الوقائع الخارقة من وجوه البركات والعنايات الخاصة, كما جاء في القرآن الكريم 
عن مريم الطاهرة كه للد كنا دَخَلَ عَلَيّهَا رَكَريًا اكرات وَجَدَ عِندَهَا رِرْة قَالَ يا مَرْيَمُ 
4 كابات وار وساف رم مامت يري فتن ااموذا مشيان [اض ند 


آثار مشاءهبة بعض الثىء لنشاطات نفسية أو شيطانية 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


لكن ينبغي الانتباه في شأن ما تقدم إلى أن من الملاحظ من خلال الاستقراء والاطلاع 
والمارسة أن هذه الظواهر في أصلها ى) تكون ربانية على ما عرضناه فإِّها قد تحدث في أثر 
أسباب نفسية أو شيطانية. 

أما الأسباب النفسية» فإن النفس الإنسانية قادرة على جملة من النشاطات الغريبة ىا 
رصد بوضوح في علم النفس قدياً وحديثاء ويكفي في الوقوف على ذلك الاطلاع على 
أحوال المرتاضين والمرضى من الأآمم المختلفة. 

وتشمل هذه النشاطات الأقسام المتقدمة .. 

.١‏ تخيّل استقبال معلومات من كائنات ما ورائية» ويتوقع المرء في الغالب أن يكون 
ذلك وحياً وإلهاماء بيندا هي إفرازات داخلية للمبادئ والاهتمامات الموجودة في مرحلة 
اللاوعي والعقل الباطن» فالعقل الباطن يشتمل على قدرات وقابليات كثيرة كما يتمثل ذلك 
في نشاطاته في المنام حيث يغيب الوعي الإنساني» فتتحرر قوة الخيال لدى الإنسان ويصطنع 
قصصاً ومشاهد هي أشبه بالأفلام» منطلقة في ذلك من مبدأين .. 

المبدأ الأول: هو الاتجاهات والرغبات والميول والانفعالات الكامنة في العقل الباطن 
وقد لا يستطيع الإنسان من استحضار كثير منها في البقظة» فيظنّ أن ها مبداً روحانياً 


خار 


ع١‎ 
: 


)١(‏ سورة آل عمران: /ا”. 


المبدأ الثاني: أدوات التخيل من المفردات التى أنس بها والتشبيهات التى وقف عليها 
والظواهر التي عايشهاء فذلك كلّه تكوّن أموراً مركوزة في الذهن وتصبح أدوات للتخيّل. 
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.١‏ هلاوس سمعيّة وبصريّة تراود الإنسان وتنشأ غالباً من جهة اهتمامات مرتكزة في 
مرحلة اللاوعي لتشبث النفس بها تشبثاً شديداً فيوجب مثل هذه المحلاوس. وطرو الهلوسة 
على الإنسان أحياناً أمر طبيعي وليس مرضي وإنما يكون مرضيّاً إذا كان كثيراً وأدى إلى 
افتقاد الإنسان للاعتدال الإدراكي. 

*. قدرات غريبة يكتسبها المرء» بعضها ينشأ عن الاعتياد فيتراءى ما ينتج عنها عملاً 
خارقاً. وبعضها قد يكون عملاً طبيعياً ولكن ذات أسباب غامضة. 

وهي على نوعين .. 

أ. القدرة على التأثير على إدراك الغير وتصوراته. بالإيحاء ببعض الأفكار إليه أو إيجاد 
هلاوس سمعية وبصرية له. ويتوقع أن يكون ذلك على أساس إيجاد أمواج في الدماغ يستتبع 
إدراكات معينة. 

ب. القدرة على فعل شيء بمجرد التفكير والتركيزء وذلك مثل تحريك شيء ورفعه. 
ويتوقع أن يكون ذلك على أساس إيجاد أمواج خاصة بالتركيز قادرة على إيجاد هذه الآثار. 

5. منامات غريبة خارجة عن المألوف تنشأ عن صور ومبادئ واهتمامات مرتكزة في 
مرحلة اللاوعي. 

إن كقيزا من النائن ل يتتلئون عن القايلبات الشبية الخرية لالإشان وتتاكجهاء 
ويشتبهون ما ينتج منها من قبيل النشاطات المتقدمة بمعاجز الأنبياء وكرامات الأولياءء» ما 
يتولد عن ذلك خلق فرق دينية باطلة» في حين أن هذه الأمور واضحة لأهل الاطلاع 


والمتابعة على أحوال الناس من مختلف الملل والنحل وأصحاب الدعاوي منهم؛ كما أن فن 


اللا ل اا ل ل ب كرا 
العلوم الغريبة وفق ما كانت توصف به في الأوساط العلمية يسعى إلى توضيح مبتنياتها 
وأسسها وطرق الوصول إليهاء وقد بيّنت الحالات المرضية منها بالخصوص في علم الطب 
منذ العصور القديمة» كما أن علم الطب النفسي المعاصر يشرح كثيراً من هذه الظواهر بشكل 
واضح. 

وأمّا الأسباب الشيطانية فالمراد بها تسلل الشيطان أو الجن إلى النفس الإنسانية من 
خلال الإيحاءات الشريرة أو الموهنة أو الكاذبة”"أو أمور أخرى والتي هي طبيعية بالنسبة إلى 
الجن وفق نظام خلقها. 

هذاء على أن كثيراً مما يطرح بعنوان القدرات الروحانية لدى مدّعيها هي دعاو كاذبة 
كذباً متعمداً يتوسل إلى إقناع عامة الناس فيها بأساليب الخداع والتمويه والغشء وهو أمر 
واضح لمن تتبّع هذه الدعاوى خاصة الذين يوارسون الطبابة الروحانية للمرضى. 

وبذلك يظهر أن بعض الظواهر هي في أصلها يمكن أن تكون ذات أسباب ربانية 
خيرة أو نفسية بحتة أو شيطانية شريرة؛ لأجل تضليل الإنسان. 
تشابه الأمر في بعض الأمور الروحية فيم| يجده أو يصفه الإنسان 

وبالنظر إلى ما تقدم يحدث التشابه أحياناً فيها يجده أو يصفه الإنسان خصوصاً الساعي 
في النشاطات الروحية والمروّض لنفسه بهاء فهل ما يجده يكون أمراً ربانياً أو نفسياً أو 
ويلاحظ أن هذا التشابه لا يشمل ما يجده الأنبياء» فإنها ذات منشأ رباني قطعاً. 
والوجه فيه: أن سقف تلك الحوادث هو فوق سقف الأفعال الغريبة المعهودة التي 


هي ذات منشأ إنساني أو شيطاني» فحوادث مثل فلق البحر لموسى عضخ وإبراء الأكمه 


)١(‏ مثل ادّعاء العلم بالمغيبات» وهي دعوى غير صادقة يدعيها الجن» ومن ثم قال تعالى في قضية 
سليان تاد «. بيت الحنٌ أن لو كانُوايََْمُونَ اليب ما لَبكُوا في الْعَذَابٍ الهِينِ4 (سورة سبأ:5١).‏ 


+ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مساحات متعدّدة في هذا الشأن ان 
والأبرص وإحياء الموتى من قبل عيسى تيك والقرآن الكريم من قبل النبي محمد َلك لا 
تشبه مستوى الأمور الغريبة التي هي معهودة لدى المرتاضين والسحرة والكهنة. 

على أن القابليات المكتسبة بالرياضة إِنَّا هي أمور تدريجية ناشئة عن رياضات شديدة 
على حدّ سائر الأمور الناشئة من الأسباب الطبيعيّة» وأما الأنبياء فلم يُعهد منهم قبل ادعاء 
النبوة أيّ مسعى من هذا القبيل. 

وعليه فإِنَ الكلام هنا عا يقع في سقف مشابه لما يقع بالأسباب غير الربّانيّة مثل 
الأسباب النفسيّة المحضة. 
مساحات متعدّدة في هذا الشأن 

والواقع أن هناك مساحات متعددة لمعطيات النشاطات الروحية ونتائجها .. 

المساحة الأولى: ما ينبغي الجزم بخطأ تلك المعطيات فيها. 

والمساحة الثانية: ما يمكن الجزم بوجود خطأ في النشاطات والسلوكيات الروحية ما 
يؤدي إلى زوال الثقة مها وبنتائجها. 

والمساحة الثالثة: ما يبقى حالة متشابهة يكون المرء فيها بين حذر ورجاء. 
المساحة التي يجزم بخطأ النتائج الموصوقة بها 

أما (المساحة الأولى): فتندرج تحته حالات ثلاث .. 

الحالة الأولى: أن تكون تلك المعطيات مصادمة لثوابت العقل والإدراك الإنساني 
وبديبياته العامة. فأي معطيات للرياضات والحالات الروحية تصادم تلك الثوابت فهي 
ليست إلا تخيّلات وأوهام محضة؛ من قبيل دعاوي حلول الله سبحانه في الكائنات واتحادها 
معهء ودعاوي حلول أرواح الموتى في المواليد الجدد من الناس أو الحيوانات» فلا قيمة لمثل 


هذه الدعاوى بتاته حتى إذا كان من يصف تلك المعطيات يجد شعوراً وجدانياً مها؛ فإنه لا 


يكن 1[ 11 
قيمة للمشاعر الوجدانية بمجردها في الكشف عن الحقائق» وقد لاحظنا ابتناء الرساللات 
الإهية على احترام بديبيات العقل واستنطاقها والتعويل عليها في إثبات الرسالة. 

الحالة الثانية: أن تكون تلك المعطيات مخالفة لثوابت الضمير الإنساني والقيم 
الأخلاقية» فأيّة معطيات تتضمن نفي تلك القيم وتسويغ ما يضادها من قبيل الكذب 
والتدليس والظلم ونحوها فإنها حالات موهومة وخاطئة؛ ولن تنشأ عن منشأ رباني قطعاً. 
وقد لاحظنا من قبل أيضاً ابتناء الرسالات الإلهية على احترام ثوابت الأخلاق بل 
واستنطاقها والتعويل عليها في إثبات الرسالة كى) في قوله تعالى استشهاداً على حقانية النبي 
بللة": (يَأمَرُهم بِالْمْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عَنٍ الكَرِ وجل هُمْ الطَيبَاتٍ وَبحرُمْ لبهم 
الحبَآعِتٌَ #. 

الحالة الثالثة: أن تكون تلك المعطيات مخالفة لثوابت الرسالات الإلهية» من قبيل نفي 
وجوب الفرائض على من أدرك الحقيقة - حسب مزاعم بعض من ينتسب إلى التصوف'"- 
فإن فرائض الدين من قبيل الصلاة والزكاة هي من ثوابت الرسالات الإلهية كلهاء فمن أتى 
بشيء يخالف ذلك فقد صادم الأمور اليقينية الواضحة بأمور مشكوكة ومريبة فلا حجة فيها. 

ومن ثم نلاحظ في الرسالات الإلهية عموماً استشهاد اللاحق منها على أصول 


التعاليم السابقة كا قال سبحانه”": #أشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّين ما وَضَّى به نوحًا. 


.١01/ سورة الأعراف:‎ )١( 

(7) نعبر دائاً في مثل هذه المقامات ب(من يتتسب إلى التصوف»» لأن فيمن وُصف بهذا الوصف قوماً من 
أهل الصلاح والسداد» وقد يكون لبعض الصا حين بعض الأخطاء التي لا ترقى إلى درجة الضلال. وقد 
كرهت أن أعبّر ب(الصوفية) لما مى عنه في القرآن الكريم من النهي عن النبز بالألقابء وتجنباً لما فيه من 
الحزازة وإثارة سوء الظن. 


(9) سورة الشورى: .١7‏ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / المساحة المريبة لخلل في النشاطات المبذولة 00000010 

وقد يتعجب الناظر في هذه الحالات من أصل ذكرها فهل هناك موارد ادّعى فيها 
أصحاب النشاطات والرياضات الروحيّة ‏ لا سيّا ما كان مقروناً بذكر الله سبحانه وفي 
الدين الحق _ما يخالف ثوابت عقلانية وأخلاقية ودينية» وكيف يمكن أن يتفق ذلك؟ ولماذا؟ 

وهذا التعجب في محله من عامة الناس وطلاب الحقيقة» ولكن واقع الحال هو وقوع 
موارد من هذا القبيل فعلاً كما هو واضح وبديبي لمن اطلع على تاريخ الأديان والمذاهب 
والفرق والطرق بل وعلى الواقع المعاصر لماء وقد أشرنا في ضمن الكلام إلى تلك الموارد. 
المساحة المريبة لخلل في النشاطات المبذولة 

و(المساحة الثانية): ما يمكن الجزم بخطأ في النشاطات والسلوكيات الروحية ثما 
يؤدي إلى زوال الثقة بنتائجها ومعطياتهاء وذلك في الموارد التي كانت النشاطات التي تمت 
ممارستها في نفسها مخالفة للبديبيات العقلية والأخلاقية والدينية على ما وصفناه في البحث 
عن الأدوات الصحيحة للنشاطات الروحية: فإِنْ ذلك بنفسه كافٍ في نفي الثقة بنتائجها. 
المساحة المنشابية التي يحذر وبُرجى فيها 

و(المساحة الثالثة): ما يكون الآثر المنظور للنشاط الروحي حالة متشابهة يكون المرء 
فيها بين رجاء وحذر: رجاء أن يكون المرء قد وقع له ما وقع في آثر سئن معنوية راشدة 
تكرياً له من الله سبحانه. وحذر أن يكون ما اتفق له على وجه آخر من أثر وضعي للرياضة 
مع قانيا اه كانت أوباطاك :رجا كات أوضؤاباء أو ]لدا قيطا 

وهذه المساحة هي الحالة العامة عند عامّة العقلاء وعموم أهل العلم في الأديان» 
بمعنى أنهم حتى في حال عدم مخالفة آثار النشاط الروحي ونتائجه لثوابت يقينية» ولا كون 
سنخ تلك النشاطات وأدواتها مخالفة أيضاً لأمور يقينية وثابتة» فإنهم لا يبتّون بتاً قاطعاً 
بالإصابة وإن كان قد يحسنون الظن في موارد محددة وقد يشكون في موارد أخرى» لكن 
حسن الظن غير اليقين والثقة المطلقة. 


وَإنَّا يقتصر دور هذه الطرق الروحية في المستوى العاة”"_على أحد أمرين .. 

.١‏ دعم الإيوان بالأمور الثابتة واليقينية في داخل الإنسان. 

”. تنبيه الإنسان على مؤشرات لأمر ما لكي يلاحظها ويعمل بموجبهاء وليس ذلك 
إلا لأنها لا توجب اليقين بطبيعتها من حيث تشابهها وغموض منشئها. وربما شد بعض أهل 
العلم بالاعتماد على شيء منهاء فثبت خطأ ما أثبته بأدلة ملموسة وواضحة. 

وهذه النقطة تحتاج إلى مزيد إيضاح. لأنْ كثيراً من الناس يظنون - بدواً - أنه ينبغي أن 

يحصل البتٌ بنتائج النشاطات الروحية بعد توفر الشرطين المتقدمين فيهاء وهما عدم مخالفة 
تلك النشاطات أو نتائجها للثوابت اليقينية. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


ويتضح ذلك بطرح سؤال واحد وهو أنه هل يصحٌ إثبات الأمور العقيدية التشريعية 
وسائر الأمور الدنيوية عن طريق الرياضات الروحية ومعطياتها. 

والجواب إِنّه لا شك في عدم ثبوت الأمور العقيديّة بهذا الطريق» فإن هذه الأمور لا 
يصح إثباتها إلا بإدراكات واضحة وراشدة من العقل ودلائل النقل اليقينية لا غيرهاء فلا 
يصح لامرئ أن يثبت صحة ديانة واعتقاد على أساس أن ذلك من معطيات إلهامات 
حصلت له بالرياضة الروحانية أو خوارق اتفقت له بممارسات مشروعة في ذلك الدين أو 
نحو ذلكء. ولعل هذا أمر بديبي بين أهل العلم في الآديان» وإلا تعارضت دلائل حقانيّة 
الأديان والعقائد بادعاء كل قوم وقوع ما يؤيد اعتقاده. وهذا أمر واضح. 

وكذلك لا تثبت التشريعات الدينية من هذا الطريق بالرغم من أنها تثبت بطرق غير 
يقينية مثل أخبار الثقات وظواهر النصوص الثابتة» فلا يصح لأحدٍ مهما كان محله في العلم 
والقداسة أن يثبت تشريعاً هذه الطريقة. وهذا أمر بديبي في أصله بين علماء الإسلام» ومن 


ثم لا تجد أحداً يحتج بمنام أو حالة روحانية على إثبات تشريع ما. 


)١(‏ هذا التقييد احتراز عن المستوى الخاص الذي نشهده في الأنبياء. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / خطأ السعي إلى اكتساب القدرة على فعل أمور خارقة .... ١لا‏ 

وكذلك لا يترتب أي أثر دنيوي على معطيات هذه الطرقء بمعنى لا سبيل إلى إثبات 
نسب أو استحقاق أو قبر أو تهمة جنائية أو حادث مستقبلي إلى غير ذلك بهذا الطريق» ولا 
أظن خلافاً بين علماء الإسلام في ذلك. 

وفي ضوء ذلك يتضح أن هذه الطرق لن تثبت تثبت في المنظور العقلاني والديني شيئاًء ولن 
تقوم حجة على أمر ماء وإِنَّا يقتصر دورها كما قلنا على زيادة اليقين والإحساس المتزايد با 
قامت عليه الأدلّة الموضوعيّة الراشدة» أو التنبيه على مؤشّرات قائمة يمكن الانطلاق الراشد 
منهاء وهي متشابهة فيا وراء ذلك. 

لقد شاء الله سبحانه أن يكون نظم الحياة على وجه نجد بين الحق والباطل» وبين 
الصحيح والسقيم؛ وبين الصائب والخاطئ دائاً حالات متشابهة محتملة؛ لتكون هذه الحياة 
حقاً في مجملها اختباراً معرفياً ‏ ى) هي اختبار عملي للإنسان. وإنَّا يصل إلى الحقيقة مَن 
استنار بالعقل» ونظر بعين التبضّرء وحكّم الموازين» ووعى الأموره ول يتسرّع بالقبول بكل 
ما تراءى له دون نقد وتمحيصء ولا أوغل في الشك حتى تعذّر عليه اليقين» بل سلك سبيلاً 
متوسطا وسعدلا وسشعقم] بي هذا وذاك 
لا ترغيب في الشريعة إلى سعي الإنسان في أن يتفق له الخوارق 

فمن الضروري انتباه الإنسان إلى أنه ليس هناك أي ترغيب في الشريعة إلى سعي 
الإنسان في أن يتفق له الخوارق» ويأتي بالعبادات والأعمال الصا حة لهذه الغاية. نعم قد يكون 
للإنسان حاجة فيلح على الله سبحانه في أن يقضيها له بأي سبيل شاءء كما أن الله تبارك وتعالى 
قد يكرم بعض خلقه بشيء ييسّره له من غير أن يطلب الإنسان ذلك. 


نهاذج من غاياتٍ ومساع شائعة وخاطئة للنشاطات الروحيّة 





ص 


وحيث اتّضح ذلك فلنلاحظ الغايات السبع المتقدمة ووجه الخطأ فيها .. 


خطأ السعى إلى اكتساب القدرة على فعل أمور خارقة 
أمّا الغاية الأولى: ‏ وهي أن يستطيع الإنسان فعل أمور خارقة لا يستطيع عامة الناس 
منها ‏ فينبغي الالتفات بشأها إلى أنْ كسب القابليات الروحية النادرة بالرياضة لا يعبّر عن 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


قرب إلى الله سبحانه حتى لو كان ذلك بذكر الله تعالى؛ لآن ذلك كله في الحقيقة يجري على 
أساس عوامل طبيعية مكتسبة لا صلة ضرورية بينها وبين الكرامة على الله سبحانه وتقواه. 
ولكن صعوبة تلك الرياضات وشروطها يجعل نيلها أمراً محدوداً نظير بعض الألعاب 
الرياضية البدنية» كما أن القدرة على استخدام الجن وتسخيره ‏ لو فُرض حصوله ‏ لا يدلّ 
كذلك على قرب من الله سبحانه وكرامةٍ عليه؛ لأنها أيضاً مبتنية على عوامل طبيعية ولكن 
نادرة» وليس مشروطاً بتحلي المرء بالإيهان الأكيد والنفس الزاكية والقيم الفاضلة. 

وهذا الآمر ما يتبين بالاطلاع على وجود هذه الممارسات في مختلف العقائد والأديان. 

بل يمكن القول: إِنَ الذين يشهرون أنفسهم بهذه الأمور بعيدون في هذه اللمارسة عن 
المقاصد الشرعية ومناهج الصالحين. ولو ادعى أحد من هؤلاء أن ما يفعله مبني على الكرامة 
من الله تعالى كان ذلك تمويهاً وخطيئة في المنظور الشرعي. 
خطأ إثبات حقانيّة الاعتقاد عن طريق المارسات الغريبة 

وأمًا الغاية الثانية: ‏ وهي إثبات حقانية الدين والعقيدة عن طريق الممارسات الغريبة 
- فهي أيضاً أمر خاطئء فإنْ الطريقة الصائبة في إثبات حقانية الدين هي الطرق العقلية 
الراشدة» وليس من الراجح في غير حالات النبوة الالتجاء إلى طريقة الخوارق لإثبات صحة 
العقيدة» ومن ذلك أن المتشابهات التي تتفق في مثل هذه السبل تؤدي إلى تعارض حجج 
الأديان والعقائد وانتشار الدعاوي الخاطئة والخرافية. 

وأمّا في حالات النبوة فقد اقتضى احتجاج الناس على الرسول بأنه لو كان مرسلاً من 


قبل الله سبحانه لاستطاع أن يسأله بأن يُمدّه بخوارق يعجز عنها الناس - ليكون دليلاً على 


الديق والأفاه الزوحة للاننان /ا خط إثيات حقاته الأعفاد هع طريق المازسات العيية مم 
اتصاله بالخالق ‏ اقتضى ذلك استجابة الله سبحانه لهذا الاحتجاج والتحدّيء بعد أن كان 
أصل الدعوة مبنياً على ثوابت المنطق وأصول الإدراك السليم ومقتضيات الأخلاق والقيم 
الفاضلة» وبديبيات الواقع الخارجيء كا نشهد ذلك في ما ذُكر في القرآن الكريم من سيرة 
الأنبياء. 

هذا على أنّنا نجد عدم استجابة من الله تبارك وتعالى لهذه الطلبات في حالات عديدة 
بالرغم من رغبة الأنبياء فيها عسى أن يؤمن قومهم ويذعنوا بالحق» ى) جاء ذلك في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم. 

ومن المعلوم أن مثل هذا الداعي لا يرد في شأن غير الأنبياء لأنهم لا يأتون برسالة من 
السماء» ولا يدّعون كونهم مبعوثين من قبله سبحانه» وإن| يتفق ما يتفق لهم على سبيل 
التكريم منه سبحانه وتعالى أحياناً. 
خطأ السعى إلى اكتشاف الحقائق والتشريعات من خلال الحالات الروحيّة 

وأمّا الغاية الثالثة: ‏ وهو استطاعة الإنسان من التوصل إلى حالات روحية راقية 
تنكشف به الحقائق والتشريعات المعتقد بها بشكل مباشر أو تلقياً من الأنبياء والصالحين في 
اليقظة أو المنام فهي ليست صائبة. 
وذلك لما ذكرنا من قبل من أن المقدار المتاح في هذه المناحي للإنسان على العموم إن| هو حالة 
متشايهة لن تصلح حجة لأي إنسان على حقيقة أو عقيدة أو شريعة على وجه واضح وإنا 
يصلح للتذكير والتنبيه والتأكيد فحسبء ولو جعل ذلك معياراً لتصادمت احتجاجات 
العقائد والأديان والمذاهب المختلفة | هو ظاهر لأهل الاطلاع على الاحتجاجات التي هي 
من هذا القبيل؛ وإنَّا الحجة ى) تركّز عليه النصوص الدينية ونشهده في القرآن الكريم هو 
العقل الراشد والتفكير السليم والحجة الواضحة والموازنة الصحيحة» وليس بالأمور الباطنة 
ولا العامدية ولا | النة ولا افاي 


الح ع ل لس ساحن يا 
عدم حجّية المنامات والمكاشفات على الحقائق والعقائد والتشريعات 

وأمًا المنامات فهي تعتبر على العموم شرعاً من الحالات المتشابهة ففيها أمور ربانية» 
وأخرى شيطانية» وثالثة نفسانية تنبعث من مبادئ مرتكزة في مرحلة اللاوعي الإنساني» 
ومن ثم لا شك كما ذكرنا من قبل - بين علماء الدين في أنه لا تتلقى أية عقيدة ولا شريعة أو 
حقيقة من خلال المنامات» ومن ادّعى عقيدة أو شريعة على أساس المنام فهو خارج عن 
الاعتدال والطريقة الشرعية» ولم يكن قوله حجة عند أحد من أهل العلم. 

وإِنَّا يتبع في العقيدة والشريعة في الدرجة الأساس على الإدراكات العقلية الراشدة 
والواضحة ثم على الرسالات الإلهية اليقينيّة كالقرآن الكريم» ويعوّل بعد ذلك في الشريعة 
على قواعد معروفة في أصول الفقه. وليس للمنام أي اعتبار في البين. 

نعم يصلح المنام حافزاً على الخير ومشجعاً على الفضيلة فيا كان في حدود العقل 
والمنطق والشريعة بقسميها اليقيني والاجتهادي. 

وكذلك الحال في المكاشفات ‏ وهي الأمور التي تتراءى للإنسان خارج ما يراه 
ويدركه الناس ‏ فهي عموماً على حدٌّ المنامات ذات مناشئ مختلفة ولا يعوّل عليها في إثبات 
الاعقيلة أر فترنه وم ملعت إلنيا فقن الخطا حفا كير 
خطأ السعي إلى الوصول لتنظيرات في العلوم من خلال الرياضات الروحيّة 

وأمّا الغاية الرابعة: ‏ وهو استطاعة الإنسان من خلال الرياضات الروحية الوصول 
إلى تنظيرات مهمة في شأن الله سبحانه والكون وسائر الأبعاد الغامضة ‏ فقد ظهر وجه الخطأ 
فيها؛ ذلك أنّنا لا ننفي حصول الإنسان على دعم ومساعدة من الخالق سبحانه حسب 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / خطأ توهم ارتقاء درجة النبوة بالرياضات الروحية 70 
بيان ذلك: أنه قد يظنَّ بعض الناس أو أهل العلم أنه إذا دعا الله سبحانه في أن يوجهه 
إلى الصواب ثم خطر في ذهنه شيء فقد ضمن الإصابة في تلك الخواطر والأفكار 
والتنظيرات العلمية» ومن ثم شاع بينهم تقديس تلك المعاني وتلقيها إهاماً من الله تعالى. 
وهذا خطأ فاحش؛ إذ لو صحٌ ذلك لزم أن يفترض كل امرئ أنه في كل مسيرته 
العملية وأفكاره العلمية والاجتماعية قد أصابء مع الاختلاف المشهود بين الناس في كل 
ذلك؛ ولااشك أن هذا أمر غير محتمل. 
والوجه في ذلك: أنْ الله سبحانه وإن رجى عباده في الإجابة» إِلَّا أن ذلك لا يعني 
تحققاً جازماً لا رجاه بعينه على الوجه الذي يتوقعه المرء» وإنَّا توجب حسن ظنّ المرء بالله 
سبجاته: 
على أنْ الله سبحانه قد يُعين العبد بعض الشبىء حسب ما يناسب إمكاناته وقدراته 
وتحمّلهء فلا يصح البناء في شيء من شؤون الحياة من شؤون العلم والعمل من منطلق الجزم 
تحبا للاعالاعل الوت ردني 
خطأ ضمان شفاء المرضى على أساس ادّعاء قدرات روحانيّة ميّزة 
وبذلك يتبين الخطأ في الغاية الخامسة وهو من يفتح باباً لشفاء المرضى على أساس 
قدرات روحانية» وقراءة شيء من كتاب الله سبحانه والسؤال منه؛ فإِنَ ذلك باب للرجاء 
والأمل وليس هناك ضمان شرعي مهما خلص داعي المرء» ومن ادعى ضاناً فقد ارتكب 
خطيئة بل كان مبتدعاً» ومن أخذ مالآ على هذا الضمان فقد كسب الدنيا بدعاو دينية خاطئة» 
وذلك سحت بل هو من شر أنواع السحت الحرام. 
خطأ توهّم ارتقاء الإنسان درجة النبوّة بالرياضات الروحيّة 
وأما الغاية السادسة: ‏ وهي أن الإنسان يستطيع من خلال الرياضة الارتقاء إلى درجة 


النبوة ‏ فهي غاية خاطئة من جهات متعددة» من جملتها أنه يبتني على ما يظنه بعض أهل 


العلم أن ما يتفق للأنبياء من الخوارق يبتني على تنمية القدرات الذاتية بالرياضة وارتقائهم 
في سلّم العروج الروحاني إلى درجة تستجيب الأشياء كلها لأوامرهم. 

وهذا الظن خاطئ من المنظور العلمي والديني» وإنما الصحيح أَنْ ما تيسّر لهم إِنَّا كان 
هو بإقدار الله سبحانه إياهم على ذلك أو فعله تعالى لما يطلب منهم بنحو مباشر. فالأنبياء قبل 


اللإضرا تجاه الدين فق مناحى الحياة 


النبوة لم يكونوا موصوفين بأي قدرة خارقة» ولا عرف عنهم تمارسات من هذا القبيل كا 
يعرف ذلك من السحرة والكهنة والمرتاضين وغيرهمء وهذا أمر كان مشهوداً من أحوالهم 
قبل البعثة والرسالة» وبذلك تمت الحجة لهم على أقوامهم وسائر الناس من حوهم. إذ عرفوا 
أن ما تحقق منهم من الأمور الخارقة لم يكن مقدوراً ولا معهوداً لهم من قبله. 

كا أنْ ما اتفق للأنبياء كا وكيفاً هو أرقى مما يتمق بالرياضات بشكل نوعي ومتميز 
بحيث يكون الفرق بينه وبين ما يقع بالرياضات أمراً مشهوداً للناس جميعاً علماً أن الخوارق 
والإنباء بالغيب لم تكن هي الحجة الأصلية للرسالات على صدق الرسالة والإقناع 

بل كانت المحاجة الأصلية مع قومهم على أساس البداهات العقلية الواضحة من 
قبيل إبراز دلالات الأشياء على الله تعالى ونفي ألوهية البشر والأصنام ونحوها. وكذلك 
اللياقات الضمائرية من جهة قبح الفواحش والظلم والاضطهاد ونحو ذلك. وهذا الأمر 
يظهر بملاحظة احتجاجات الأنبياء مع أقوامهم على ما جاء في القرآن الكريم. 
توهّم الارتقاء عن المستوى الوجودي المادّي بالرياضة الروحيّة للفناء في الخالق 

وأمَا الغاية السابعة: - وهي أن يستطيع الإنسان من خلال الرياضة إلى الترقي في 
مستواه الوجودي عن هذا الوجود المادي إلى أن يفنى في الخالق سبحانه ‏ فهي أمر خاطئ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / تلخيص ما تقدّم ال 10 ا 

أمّا منافاته للعقل فلأنْ ذات الله سبحانه منزه عن الزيادة والنقصان, فلا معنى للحوق 
شيء به أو انفصاله عنه» ى) أن سنخ وجود الكائنات كلها مغاير لسنخ وجود الله سبحانه» 
لأن وجودها بطبيعته وجود فقير ومحتاج إلى من يوجده. ولو كان مستغنياً بنفسه لم يكن 
حادثاً ولم يحتج إلى خلقه من قبل كائن آخرء وأما وجود الله سبحانه فهو سنخ وجود مستغن 
بنفسه لا حاجة به إلى غيره ويستحيل إيجاده من قبل كائن آخر. 

وأما منافاته للنقل فلن النصوص الدينية واضحة في أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء كما مر ذكر بعضها. وهذا أمر واضح. 

وإِنّْا نشأت تلك المقولة عن أحد أسباب ثلاث .. 

. الغلوٌ في الأنبياء كغلوٌ النصارى في المسيح عيسى عَِكٍَ وأمّه الطاهرة مريم ملكا‎ .١ 

”. المشاعر الحائيجة بالرياضات الروحية الغالبة على الإدراك العقلي» حيث يشعر المرء 
من كثرة ذكر الله سبحانه أنه تعالى قائم في ذات نفسه. فلا مغايرة بينه وبين الله سبحانه. وهذا 
تميّل باطل تعالى عنه الخالق. 

”. المكاشفات الروحية» وهي مشاهد تتراءى للإنسان في حالات هي أشبه بالمنام» 
فيرى مثلاً الوجود كله نوراً واحداً لا تَرّوْ له فيظن أنْ هذا المشهد كاشف عن باطن 
الوجود وأنْ الأشياء كلّها نور واحد تتراءى بحدود وأشكال مختلفة للإنسان الغافل» ولو 
كَشْفَ له الغطاء وأبصر حقيقة الأمر لوجد أمراً مختلفاً. 

وهذا السبب أيضاً خاطئ بوضوح لمن كان مطلعاً على أنواع المكاشفات ومداخلها 
وخارجها»وشاوت غقاتد المذغين كاءتواععاذف مابازادى لكل يعسي عقانده وى خالانا: 
تلخيص ما تقدّم 

وبها ذكرنا حول غايات النشاطات الروحيّة وآثارها يظهر أن هذه الغايات والآثار في 


المنظور الديني هي غايات عقلانيّة راشدة تقع في ضمن حدود المنطق والعقل والقيم 


لذن الح ل ان لسر دي ياه 
الأخلاقيّة وتنظر نظرةً عميقةً إلى ظاهر الحياة وباطنهاء وهي بعيدة عن الأمور المتشابهة 
والمزاعم الواهمة والأوهام الخاطئة والسلوكيّات السخيفة التي يوارسها فريق من أهل الدين 
أو أهل العلم باسم الدين والعقيدة. 

هذا تمام الكلام في القسم الأول من هذا المحور حول النظرية العامة للأبعاد الروحية 
للإنسان بحسب المنظورين العقلاني والديني. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / 


القسم الثاني معالم العلاقة بين 
الإنسان وبين الله سبحانه وأساسها ني الدين 

إن للعلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه ‏ كما تقدم ‏ أصلاً في فطرة الإنسان. إِلّا أن 
هذه العلاقة قد تبدو علاقة غامضة. لأن الإنسان كائن لا يشهد بطبيعة وجوده العالم غير 
الملدي وإن أمكن أن يستشف أموراً ما حولها بالعقل والتفكير كا أن الله سبحانه كائن غير 
مادّي وفق الزمان والمكان والمحدوديات كلهاء فكيف تكون هذه العلاقة وطبيعتها ونظامها 
وأسسها. 

وقد ذكرنا إجمالاً أن هذه العلاقة لا تحتاج إلى نوع آخر من النظام في داخل الإنسان 
ولا زيادة في المعلومات الت امن عليها الوجود الإنساني» بل هي تنتظم وفق نظامين ينظمان 
سائر علائق الإنسان وارتباطاته» وهما نظام الحاجة إلى الله سبحانه والاستجابة لها من قبله. 
ونظام القيم الأخلاقية حيث إنه ينطبق في شأن الخالق والإنسان من جهة وشيجة الخلق 
والإنعام. هذا من جانب الإنسان. 

وأما من جانب الله سبحانه فإنه تبارك وتعالى وإن لم يكن محتاجاً إلى خلقه كما هو 
واضح إلا أن له لمكان كوخهم مخلوقين له عناية مهم وود نظير ما نجده في حب الوالدين 
للأولاد حتى وإن لم يكن لما أية حاجة إليهم. كما أنه سبحانه أيضاً متصف بالقيم الأخلاقية 
ك] توكله«الكنات القراية فون جل بوضلذ ضفب _بالعدل والصيدق. والحهنناة والشكة 
وسائر الخصال الحسنة. ى] أنه سبحانه بحكم هيمنته على الآشياء كلها يملك الاستجابة 
للإنسان ورعايته في حاجاته كلهاء وبذلك يوجد في كلا طرفي هذه العلاقة مؤهالات 
التواصل والتعارف كلها. 


والمقصود بهذا القسم زيادة إيضاح لهذا الشأن فنقول: إن للعلاقة بين الإنسان وبين 


الله سبحانه وفق المنظور الدينى بعدين .. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


علاقة الإنسان بالله سبحانه 

(البعد الأول): علاقة الإنسان بالله سبحانه. 

فإنَّ من أهمّ خصائص الإنسان وفق رؤية الدين هو أنه باستطاعته من خلال ما فطر 
عليه وججهّز به من إمكانات ومن خلال اهتمام الخالق به من جهة أخرى ‏ الارتباط الروحانٌ 
بخالق الحياة والشعور به والتواصل معه والاستمداد منه. فيرتقي في أثر ذلك إلى درجة من 
التعقل والإشراف على الحياة وعاقبتها ورعاية قواعدها وقيمها حتى كأنه على مثل ضوء 
الشمس بالنسبة إلى الكون والحياة وقواعدهما وسننهماء كما نشهد مثالاً لذلك في الإمام علي 
تاه 27 

وإِنْ موقع الله سبحانه من الوجود والكون موقع القيّم عليه» ومن الممكن تقريبه 
للذهن بموقع ربّ الأسرة القيّم عليها الموفي بحوائجهاء المراعي لتربية آحادهاء الحامي للقيم 
والسلوك الصحيح فيها بينهم. فإِنّ وجود القيّم على الأسرة واستحضاره من قبل أفرادها 
يعطي للأسرة نظامها وروعتهاء وإِنْ غيابه عنها ‏ بافتقاد الأبوين أو أحدهما ‏ وبقاء الأولاد 
فيها وحدهم يجعل الأسرة معرضة لعوارض سلبية عديدة. 

كذللة امحضان الاسناة لوعرى الله سيحاته تقدركة«وعظيعه وشكيعة وعدالقه 
استكمال لصورة الوجود ى) هو بجميع أجزائه ومكوناته؛ وإِنْ غياب الله سبحانه عن ذهن 
الإنسان وغفلته عنه غياب لرأس هذا الوجود وقاعدته واتجاهه ونظامه» وإنّ حياة الإنسان 


)١(‏ ويتمثل ذلك في خطبه ورسائله وحكمه المذكورة في كتاب (نبج البلاغة). 
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كس تعن شاو بامتعفان الله سان نوما ستيه من مشاعر فد وم ة وتقد 
وشكر وأدب وحذر ورجاء. 
صورتان من (نبج البلاغة) للإنسان الذاكر لله سبحانه 

ولنذكر أولاً نموذجاً عن الصورة التي يمكن أن يبلغها الإنسان باستحضاره الله 
سبحانه كما جاء في كلمات الإمام علي عَِكَقٍ في (نبج البلاغة)» لنوضح على ضوئه هذه 
العلاقة بنحو أكثر تفصيلاً: 
(الصورة الأولى): قال يلاه ©: (ِبَاد الله» إِنَّ منْ أَحَبٌ ب عِبَادٍ الله إل 
عَلَ تَفْسِوء فَاسْتَشْعَرَ الخُرْنَ وَكجَليَبَ الحَوْفء قَرَهَرَ مِصْبَاحٌ الى في قَلْب وَأَعَدَّ الْقِرَى 
ِيوْمهِ النََزِلٍ به قَقَرَبَ عَلَ تَفْسِهِ الْبَعِيدَ وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ نَظَرٌ فَأَنِصَرَ وَذَكَرَ فَاسْتَكْتن 
وَارْتَوَى مِنْ عَذْبٍ فرّات شُهلَتْ لَه مَوَارِدُه هَشَّرتَ 0 

كَل > َلَمَ سَرَاِيلَ الشّهَوَاتِ» وَكخَلّ مِنَ الْحُمُوم لاما وَاحِداً ارده فَخَرَجَ مِنْ صِفَة 
العون» نهنا مُشَارَكةِ أهْلٍ اْوَىه وَصَارَ مِنْ مَمَاتِيح أَبْوَابٍ الْْدَىء وَمَعَالِيقٍ أبْوَابٍ الرّدَى. 
قد أنْصَرٌ طَرِيِقَهُ وَسَلَّكَ سَبلَكُ وَعَرَفَ مََارَهُ وَقَطَعَ مره وَاسْتَمْسَكَ مِنَّ العُرَى بِأَوْتَقَهَا 
وَمنَ الال بَِْيهَ فَهُوَ من الْيَقينِ عَلَ مِثْلٍ ضَوْءِ السَّمْسٍء قَدْ نَصَبَ تَفْسَهُ لله - سُبْحَائَهُ- في 
أَزَْع الأُورء من إضْدَارِ كُلَ وَارِد عله ونير كل فرع إلى أَضْلِ. مِصْبَاحُ ظُلّات, كَنَّافُ 
عَشَوَات متاح مَبْهَات. دَفَاعُ مُعْضلآَت» ل قَلَّوَاتء ول يُفَهِمُ كت َيَسُْلَمُ قَدُ 
حك له 5اتتخلصضة فهو من معدن ديلهه وز وَتَادِ ا 
قد ا عع لو و اي 


يَدَعٌ لِلْخَْرِ غَايَةَ إلا أََّهَاه وَلاَ مَظِنَةَ إلا قَصَدَهَاء قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زَمَامِو فَهُوَ فَائدَهُ 
وَعَافة كل عزك بهل أقلةاوبز ل عي 216 0): 


./1/ الخطبة:‎ 21١8: نهج البلاغة ص‎ )١( 


فض قاد دون لتاقي لا 


(الصورة الثانية): ما قاله عبَه'"عندما تلا قوله تعالى'": #آر خالل ُلْهِيهِمْ نجَارَة وَلَا 


2 عن ذِكْرِ الله* : «إِنَ الله سْبْحَائَهُ عل الذَّكْرَ جلاء لِلْقُلُوبِ» تَسْمَعٌ به بَعْدَ الْوَفرَق وَتنِصرْ 


0 ُ-في الْمرْهَةِ بَعْدَ الُْرْهَة وَف 
أرما الْمََرَاتِِ عِبَادُنَاجَاهُمْ في فِكْرِهِمْ وَكَلّمَهُمْ في ذَاتِ عُقَوَهِمْ ٠»‏ فَاسْتَضْبَحُوا بور يَقَظَة 


2 


3 الأشماع وَالأَبصَارِ وَالأَفْتِدَقَ 0 يام الله وَيحوفون مقا ِمَنْرِلَة ال ِل ة في 


7 
م 


الوك امس ليه طَرِيقَة وَبَشَّرُوهُ بالنّجَاق وَمَنْ أَحَدَّ يَمِيناً وَشمَلاً ذَمُوا 


لي َيْهِ الطَرِيقٌ» 1 مِنَ المْلَكَتَ فَكَانَوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تَلْكَ الظّنّاتِء وَأَيِلَّهَ تِلْكَ 
00 

وَإِنَ للذَّكْرٍ لأهلا أَحَذُوهُ مِنَ الدَّثا بَدَلاَه فلم تشْعَلْهُمْ تَارَة وَلاَيَبْحُ عَنْه يَفُطَعُونَ به 
ام لياق وَبَتُِونَالزّوَاجِرٍ عَنْ تَحَاِمِ الله» في أنمع الْعَافلِينَ وَيأمْرُونَ بالقِسْطٍ وَيَأَئَرُونَ 
به» وَيَنْهَوْنَ عَنٍ --: وَيتََاهَوْنَ عَنْهُ تككا قَطَعُوا | دنا إ[ الآخِرَةٍ وَهُمْ فِِهَاء فَسَامَدُوا مَا 
وَرَاء ذَلِكَء فنا اطّلَعُوا عُيُوبَ أَهْل الْيَدْرّحْ في طول الإِقَامَةٍ فيهه وَحَفَقَتٍ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ 
عِدَاتجَاه َكَشَهُوا غِطَاء ذلِكَ لأَهْلٍ الذَّنْياه حَنَى كَأَتُمْ يَروْنَ ما لايرَى النَّاسُء وَيَسمَعُونَ مَا لا 


غير 
عا عرق 


يسمعول. 
َل متهم لِك ف منَاومهمٌ التخموققء وَحَاِسِهمٌ الوق وََذ كرو دَاوِينَ 
عَْاهِمْ وَقَرَعُوا لِمُحَاسَبَةِ الذيهة: وعل كل فندية وكبيرة أرزوا نا فتضدواعنهة ازنيزا 


عا ف مر ايها تعلو تقل أَوْرَارِهِمْ ظُهُورَهُيْ قَصَعُْمُوا عَنِ الأسْتِقلآلٍ ميا دسحو 


جا واوا يل رن إِلَ رَسِمْ من مَقَام ندم وَاعَبَرَاف ا 3 أَعْلدمَ هدى» 


2 
5 


مَعَصَابِيتَ نيه قذ خدث يتيخ الملاكة وَتَتلت عَليْهمْ الشكيلة: و 5 فتِحَثْ مم أبْوَابٌ السَّماء» 


)١(‏ بج البلاغة ص:757. 


لهووة عورا 
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وَأَعِدَتْ مُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِءِ في مَفْعَد اطْلّمَ الله عَلَيْهُمْ فيده فَرَضِيَ سَعْيَهُمْ وَحِدَ مَقَامَهُمْ 


2 


يتنَسَّمُونَ بدْعَائِهِ رَوْحَ النَّجَاوْ رَعَايْنُ ة اق بى قل وأتاى ذل عقت جرع طو. 


الأضى مويق وَطُول النكاء اريف قم لكل كات رَغْبَّة إل الله » شبحاتة مِنْهُمْ يَدُ فَارِعدٌ 


0 


رن بن لانييق لقند لكاو ولعت غله الأافارة. فَحَاسِبْ تَفْسَكَ لِتَفْسِكَ» فَإِنَ 
َبْرَهَا من الأنْفْسٍ كا حَسيبٌ غَْدكَ)). 

هذان نموذجان من صورة الإنسان المستحضر لله سبحانه؛ الذاكر له. المنتبه إلى 
الصورة الكاملة للوجود والحياة» الناظر إلى أعماق هذه الصورة وغاياتهاء والمتأمل لسنن 
الكون والحياة في ضوئها واتجاههاء وعلى الرغم من أن هذه الصورة يمكن أن تبدو مثالية 
بعض الشيء في تقدير بعض الناس. إِلَّا أنها فعلاً غاية بلغها الأماثل من الصا حين والربانيين 
كسيدنا المسيح عيسى وأمّه الطاهرة» وسيدنا محمد مَللكة والإمام علي عَلكّةِ وفاطمة الزهراء 

ولنتأمل هذا الموضوع بتفصيل أكثر. 

فالسؤال المطروح كما تقدّم ‏ هو كيفية تعامل الإنسان مع الله سبحانه والأصول التي 
يجري عليها هذا التعامل ونظامه؛ بالرغم من أن الإنسان محجوب بطبيعة وجوده عن الله 
تبارك وتعالى» كا أنه سبحانه في سنخ وجوده متعالٍ عن المادة وعوارضهاء فكيف يمكن أن 
يحصل التواصل والتعارف بين الإنسان وبينه تعالى؟ أليس مسعى الإنسان في هذا السبيل 
سعياً في أمر لم يهّر بأدواته ولا ذلّلت له سبله وطريقته» وهو مظنة الوقوع في الوهم 
وَالنخيل؟ 

والجواب: أنّه لا شك في أَنْ الإنسان وبالرغم من إمكان اهتدائه إلى وجود كائن أعلى 


بفطرته وعقله يحتاج إلى إسعاف من قبل الخالق نفسه في أن يكون على بصيرة ووضوح تجاه 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
هذا الأمر. وهذا ما قام به سبحانه من خلال بعثة الأنبياء» ولكنه مع ذلك واجد بحسب 
مؤهلاته للتواصل والتعارف مع الخالق. 

وتوضيح ذلك: إِنّ للإنسان ‏ مضافاً إلى قوّة الاختيار وحرّية الإرادة ‏ قوى متعددة» 
وهي .. 

.١‏ قوة التعقل والتفكير والتعلم» والتي تساعده على استكشاف الأشياء والاستدلال 
عليهاء وتلمّس آثار ما غاب عنهاء ونظمها وقوانينها. 

؟. الحكمة» وهي موازنة النفع والضرر للأشياء» واختيار القرار المناسب في التعامل 
معها. 

“. الضمير» وهو مجموعة القيم الأخلاقية المركوزة في داخل الإنسان. 

؟. المشاعر» وهي حالات داخلية للإنسان لها وظائف مختلفة» فهي من جهة تساعد 
على إدراك بعض الأشياءء ومن جهة أخرى تساعد على استيفاء حاجاته الداخلية» ومن جهة 
ثالثة يستوفي بها المرء حاجاته الفطرية والغريزية» الجسمية والنفسية والروحية. 

فهذه القوى الأربعة هي الأصول والقواعد التي تنظّم الآفاق المعرفية والسلوكية 
للإنسان في داخله وني تعامله مع سائر الأشياء ومع بني نوعه. 

مثلاً: إذا تأمّلت تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان» فهو ينطلق من هذه القوى الأربعة» 
فهو من خلال العقل يدرك وجوده وخصاله ونفسياته» ومن خلال الحكمة يسعى أن يكون 
تعامله معه بها يضمن سعادته ويدفع عنه العناء والأذى والمشقة. ويشعر من خلال الضمير 
بالمدي الذي ينبغي أن يعمل عليه فينبغي له تجنب الإساءة والعدوان والكذب والخيانة 
والفواحشء كا ينبغي له التزام الإحسان والشكر والصدق والوفاء والعفاف. وبذلك يكون 
له استحقاقات ووظائف تجاه الآخرين حسب الوشائج الرابطة بينهم» من وشيجة الإنسانية 


والبنوّة والقرابة والجوار والصداقة وغير ذلك. ويجد الإنسان في مختلف المشاعر التى جهّز بها 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / قوى الإنسان التي تنظم الآفاق المعرفية والسلوكية لضن 
معونةً على استيفاء حاجاته والارتباط با حوله في إطار العلائق الاجتتاعية» فهو من خلال 
حب الاطلاع يطّلع على ما ينمّي عقله وحكمته وضميره. ومن خلال الشعور بالأنس يسعى 
إلى توفير الارتباطات الاجتاعية والأسرية التي يحتاج إليهاء ومن خلال الأمل يُسعف في 
توفير ضرب من السعادة المعنوية التي يحتاج إليها.. إلى غير ذلك» فهذه أنظمة تعايش 
الإنسان وتواصله وتعارفه مع أبناء نوعه» ولا شك في أن الاستجابة التي يجدها الإنسان من 
بني نوعه دخيل في فاعلية هذه الأنظمة وتحقيقها لغاياتها. 

وإذا تأمّلت نظام العلاقة مع الخالق وفق المنظور الديني ‏ حسبا جاء في القرآن الكريم 
فإِنّك تجد أنه يعتمد على نفس هذه القوى وتطبيق مقتضياتها في شأن الخالق سبحانه. 

فهو من خلال العقل بهتدي إلى الله سبحانه وذلك بالتفكر والتأمل في الأشياء 
ودلالات وجودها ونظمهاء ويسعفه في ذلك الرسائل الإلحية إليه التي تثير فيه هذا الانتباهه 
وتوضح له أبعاده الوجودية وآفاقه المستقبلية وتبّن له بدايات الخلق وغاياته وصفات الذات 
الإلحية. 

ومن خلال الحكمة ينظَّم الإنسان تعامله مع الله سبحانه» ومع السنن التي سنّها على 
الوجه الذي يحقق له الصلاح والسعادة بالمنظور الأوسع الذي يناسب الآفاق التي دلت عليه 
الرسائل الإلهية» فهو يستثمر العلاقة به سبحانه في الاتجاه الحكيم. 

ومن خلال الضمير يبتدي الإنسان إلى حق الله سبحانه على العباد من جهة الخلق 
والإنعام» ويجد في معرفته سبحانه والإذعان به مراعاة الآدب معه والاستجابة لنصائحه 
والتسليم لإرادته بعض الوفاء لهذا الحق. 

ومن خلال المشاعر التي جَهّز بها يجد ما يربطه بالله تبارك وتعالى على وجوه متعددة؛ 
فهو مجهّز بشعور فطري بالله سبحانه والتوجه إليه ما يسوقه إلى الارتباط به والاتصال معه» 


ثم هو يجد في ذكره تعالى واستحضاره استجابةٌ لحاجته إلى الأنس» ويجد في قدرته جل وعلا 


مضا عاجاف الى شود عدا الآسنات:الذللة لددوكر نا من الافوغل التسيل الميول: 
ويجد في - عظمة الله سبحانه ما يوجب شعوره بالثناء عليه.. إلى غير ذلك من المشاعر التى 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


تثيرها الذات الإلهية في قلب الإنسان وداخله. 

ولله سبحانه ى] ذكرنا تقدير واستجابة للإنسان وخطواته تجاه خالقه في كل ما اندفع 
فيه من عقل وحكمة وضمير ومشاعر كريمة» فقد خلق الله سبحانه ابتداءً الإنسان لمميزات 
قدّرها فيه» مهّد بها لكونه خليفةَ له على الأرضء فهو يحبّه ويودّه ويرأف به. ويقدّر تنبّهه 
واستحضاره للخالق» ويشكر له ثناءه عليه وامتنانه لنعمه» ويكره له المساءة والأذى. 

لكنه سبحانه ‏ حيث أعطى للإنسان حرية الاختيار ‏ خلق هذا الإنسان وفق نظام 
ذي مرحلتين .. 

.١‏ مرحلة اختبارية يكون نظم حياته وفق قواعد الاختبار وسئن الامتحان» ويتعرض 
فيها الإنسان لاختبارين: اختبار معرني في الاهتداء إلى الله سبحانه ورسالاته إلى الناس. 
واختبار سلوكي في عمله بالقيم الفاضلة تجاهه سبحانه وتجاه الخلق. فللإنسان في هذه 
المرحلة أن يهارس حريته واختياره ويتحمل مسؤولية تصرفاته وأعماله. 

؟. ومرحلة خبائية تظهر فيها نتائج هذا الاختبار فيلقى كل امرئ ما لقيه ويحل بالمحل 
اللائق بسعيه» وهو دار جزاء الله سبحانه. 

ونحن نصف هنا جملةَ من النشاطات الروحية الإنسانية تجاه الله سبحانه فيه| ينتمي إلى 
القوى الأربعة المتقدمة. وسوف يلاحظ المتأمل فيها أنها تمثل العقلانية المتوقدة والحكمة 


الراشدة والضمير الحي والمشاعر الكريمة» وذلك من خلال أمور .. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / الاطلاع على وجود الله سبحانه ال 
الاطلاع على وجود الله سبحانه 

(الأمر الأوّل): الاطلاع على وجود الله تعالى. 

قد عرفنا من قبل أنْ البُعد الروحيّ في الإنسان يجعله من المنظور الدينٌ قادراً على 
اكتشاف وجود كائن هو الله سبحانه من خلال أداتين: هما الفطرة الصافية والعقل الراشد. 

فالإنسان يستطيع من خلال عقله الاطّلاع على وجود الله سبحانه بالنظر إلى كل 
جانب من جوانب هذا المشهد الكونيّ الرائع إذا نفض غبار الاعتياد عن ذهنه. ى) قال 
تعالى": إإِنَّ في حََقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَافٍ اللَيْلٍ وَالنَّهَارٍ وَلْقْلْكِ التي تَخْرِي في 
الْبَحرِ بها يَنقَعُ النَّاسَ وما أَنرَلَاللمِنَ السّمءِ من مَاءِ فأَخيا به الَْرْض بَعْدَمَوْتهَا وَبَثَّ فِيهَا من 
كَُّ داب وتَضْريف الربَاح وَالسَحَابٍ اسَكَرِ بينَ السَّاءِ وَالأَرْض لَآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

إن الإيهان بالله ميان حقاً لهو مقتضى الرؤية الراشدة في الحياقه كا قال ا 
لا إِكرَاة في الدّين قد تَينَ الرّشْدُ مِنَ المي َمَن يَكْفْرْ بِالطَاغُوتِ وَيؤْمِن بالله ققد اسْتَمْسَكَ 
بِالْعُرُوَة الْونْقَىْ لّا انِصَامَ لا وَاللهُ سَمِبعٌ عَلِيمٌ4. 
فالكون كله أشبه بكتاب مفتوح لله سبحانه أمام ناظر الإنسان» وحقاً عبّر بعض علماء 
الطبيعة عن (الجينوم) البشريٌ بأنّه كتيّب تعليمات الإله. ومحاولات الإنسان في فهم الكون 
وقواعده ليست إِلّا مساعي في قراءة هذا الكتاب الإليّ وفكٌ شفراته ولغته وفهم قوانينه 
ومبانيه ومعلوماته. يقول الإمام علي كاه في خطبة له يصف روعة خلق الطاووس”": 
«فَكَيتَ تَصِلْ إِلَ صِمَةِ هَذَا عََتنُ الْفطّن أو تَبلْمه قَرَائِحُ الْحْقُولٍ أَوْ تَسْتنْظِمْ وَضْقَّه قْوَالُ 


- 
ع 


قل أَجْرَائهِ قد أَعجَرٌ الأَوْهَاءَ 


01 3 


2 1 م كر كوه سن : 
ن تدركه. والآلسنة أن تصفه. فسّبحَان الذى عَرَ 


.١515:ةرقبلا سورة‎ )١( 
سورة البقرة:505.‎ )5( 


فر نيج البلاغة ص :77/8. 


ينض تسج شاط ااطوونه ا خوط الاب كاسن عدا يا 
الول عر وق قا سكل زتقوو انرس ظ نظو دك[ ترف ندا للاؤاهر ان لكف 

فإِن خلق الكائنات كلها يمثل إبداعاً بالغاً لا حدّ له» ولا توصيف يحيط بكنهه. كما 
الاابووك اوزالر ]قن 1 نر 1 هما ني السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ كُلَ لَه قَانُونَ 
© بَدبعُ السّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كإِنَ : فول لَهُ كن فَيَكُونٌ4 . 

ولو أراد المرء أن يصف جميع المعلومات المتمثلة في خلق الكائنات لجاء مجموعها 
عجباًء فانظر إلى مجموع المعلومات المستخدمة في خلق النمل أو النحل أو الإنسان أو أي 
كائن آخر ثم تأمّل ما عسى أن يبلغه مجموع المعلومات؛ وحقاً ما جاء في القرآن الكريه”": 
«قُل لَوْ كانَ الْبَرُ مِدَادًا لَكلَاتٍ ري لَتَقِدَ الْبَخرُ كَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلَاتٌ رَيُّ وَلَوْ جِتَْا بِثْله 
مَدَدَاك» وقال سبحانه7": : #وَلَوْ أنه في الَْرْض من شَّجَرَةٍ قم وَالْبَخْرُ يمُذَهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة 
َبْحْرِ ما تَِدَثْ كَلَِاتُ الله إِنَّ لله عَزِيرٌ كيم ». 
تعميق الشعور بالله سبحانه في عقل الإنسان وقلبه 

ويستطيع الإنسان وفق المنظور الديني العقلاني من أن يعمّق هذا الإدراك في داخله 
بحيث يشهد الله سبحانه في كل ما يراه فيكون حاله تجاه الكاتنات كلّها ‏ ومنها الإنسان نفسه 
حال من يدخل في معرض لصناعات شركة» فيرى كل شيء فيه مقروناً بالالتفات إلى أنّها 
من إنتاج تلك الشركة. فهذا الاستحضار وعيّ دائٌ ومستمرٌ بحقيقة تمَثل قدرات الصانع 
وفاعليّته في آثاره. 


.1١1/-١١5:ةرقبلا سورة‎ )١( 
.٠١9:فهكلا سورة‎ )0( 


2 سورة لقمان:/ا7. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / استحضار الله سبحانه واليقين به 1 

ومن نّم فإِنَ من وعي الإنسان أن ينظر إلى الكون والكائنات في كل تفاصيلها بهذه 
النظرة» ويشهد آيات الله سبحانه في الأنفس والآفاق. 

وقد جاء في نصوص القرآن الكريم مدح هذا الوعي والانتباه في الإنسان» | نجد في 
نصوص الأنبياء والأولياء - كخطب الإمام علي عَكّاِ في نبج البلاغة ‏ ما يعبّر عن شعور 
بالغ بهذا المعنى والإعجاب به والثناء لله تعالى بموجبه. فما مد شيء في الكون إِلّا ورجع إلى 
حمد الله سبحانه وتعالى. وما أعجب عالم باكتشاف قانون من قوانين الكون في أيّ منحى من 
المناحي إِلّا ورجع إلى الإعجاب بصنيع الله سبحانه وقدرته وعظمته. وقد قال القائل: 

قحتسا قو للح يسبب ليسول 0 متسل ا ضة رز القمة 

وعليه فإنَ عقلانيّة الإنسان ورقيّ مستواه العقليّ يمد الإنسان بهذا الشعور بشكل 
دائم» لا سيّا أن الإنسان بحسب الدين مقصود بالتفهيم من هذا العرض من قبل الله 
سبحانه» فهو خلاصة هذا الكون المادي والحياةقه وهو منظور بهذا الاستعراض الإيّ 
تفيل 
ايكحفا رناثسيحانة والقيوية 

إن من شأن الإنسان ‏ وفق المنظور الديني العقلاني ‏ في حال وعيه أن يصل باعتقاده 
بالله سبحانه إلى درجة استحضاره واليقين به حتى كأنه يراه» فالإيمان بشيء غير مشهود 
حساً ‏ كالعوامل والموجودات غير المحسوسة من الأمراض والكائنات الصغيرة من الجراثيم 
والفايروسات والحاذبية والطاقات الفاعلة في الكون _على ضربين .. 

الأول: الاعتقاد بالشيء بمعنى إحراز وجوده والبناء عليه. 

الثاني: استحضار ذلك الشيء واليقين به حتى يقدّره جزءاً من الواقع الذي يعيشه. 


لل ل ل ا ل ا 

وقد علمنا أن الكون كله معرض إي يمثل قدرة الله سبحانه وصنيعه وإبداعه. 
فالإنسان وإن لم يدرك الله سبحانه إدراكاً حسياً إلا أنه بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى متمثل 
في جميع أجزاء هذا المشهد. 

إن هذا الاستحضار يمكن أن يبلغ في الحيوية والتوقد إلى درجة يلحق الشعور بالشيء 
بالشعور الحسي» فيجد الإنسان الله سبحانه وتعالى في ذات نفسه. 

ويترتب عليه ترتب الآثار اللائقة باستحضار الشيء» فإن من صفات اليقين أن 
صاحبه يتعامل مع ما يستيقن به تعاملاً حياً يوجب ترتيب الآثار اللائقة به والتقدير المناسب 
له وهذا بخلاف من اعتقد بالشيء من غير إيقان واستحضار. فإِنّه لا يترتب عليه التقدير 
اللائق بالشيء المعتقد به. 
وقد قال الإمام علي عَليكه'"لرجل سأله: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال 


تيل ١‏ متيل .”لو 


#يكهِ: «أقأعيّد مَا لا أرى؟))» فقال: وكيف تراه؟ فقال عَلكَا: ((لا تُذْركُه الْعْيُونَ ِمُشَاهَدَةٍ 
الْعِيَادِِ ولكِنْ تُدْرِكه القَلُوبُ بِحَقَائِقٍ الإِيَانٍ. قَرِيبٌ مِنَ الأشْيَاءِ غَيْرَ مابس بَعِيدٌ منْهَا غَيرَ 
مُبَاِينِ)). 

ومبذا التنبيه في الدين على المدى الذي يمكن أن يبلغه الإنسان في ذكر الله سبحانه 
واستحضاره ينفتح للإانسان آفاق واسعة لنشاطات روحية زاكية وراشدة لا غنى للربانيين 
والصاحين عنها. 
عجز الإنسان عن إدراك كيفية وجود الله سبحانه 

إن الإنسان وبالرغم من أنه يشهد وجود الله سبحانه فإن كيفية وجوده حيث يختلف 
عن سنخ وجود الكون والكائنات بطبيعة الحال لا يمكن للإنسان أن يدركه ويعرف كيفيته» 


وقد أخطأ جمع من الناس وأهل العلم في التعامل مع هذا المبدأ حيث إِنَْ فريقاً منهم شُبّهوا 


)١(‏ نبج البلاغة ص:/75. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / كلام عن الإمام علي في (نهج البلاغة) حول ذلك اورون 
الله سبحانه بمخلوقاته”"» وفريقاً آخر أطلقوا لفكرهم العنان في التنظير في شأن الله سبحانه 
كما في بعض مدارس التصوف والعرفان النظري 

إن من الضروري للإنسان المتفكر والمتعبّد والعارف أن يتجنب التفكير والتخيل في 
خصائص الذات الإلهية وتفاصيلها ويلتفت إلى تعذّر اكتناههاء فإن مثل ذلك ليس من قبيل 
التفكير السليم ولا العبادة المرغوبة وهو تطلّع إلى معرفة شيء لا يملك الإنسان أدوات 
إدراكه واكتناهه. 
كلام عن الإمام علي كه في نبج البلاغة) حول ذلك 

وقد جاء في (نمج البلاغة) عن الصادق جعفر بن محمد طِيِهَاهًا أنْ رجلاً أتى أمير 
المؤمنين كله فقال له: صف لنا ربنا مثلما نراه عياناً فنزداد له حباً وبه معرفة» فغضب ونادى 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فخطب فيهم خطبةٌ جاء فيها'": (فَانْظْرْ أَيما السَّائل: ق)) 
تارف اوور و ناح وير نوي رد لوبو لاك لزيا يمار 


هله 


لَيْسَ في الْكِتَابٍ عَلَيْكَ فَرْضْهُ وَلا ني سن ابي لو وََئِمَةِ المْدَى أَتَرُهُ فكل عِلْمَهُ | 


الله 
عات ونوك متهن كل اللا عليك: 

وَاعْلَمْ أن الرَّاسِخِينَ ل أَغْنَاهُمْ عَنِ اقتِسَام امدق الف وك ذون 
الْْيُوبِء الإقرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْيْبِ الَحْجُوب. فَمَدَحَ الله تَعَالَ اغْتَرَاقَهُمْ 


.. الذين شبهوا الله سبحانه بخلقه فئتان‎ )١( 

الأولى: من عوّل على النقل لما جاء في النصوص الدينية من ذكر أعضاء في شأن الله سبحانه كقوله تعالى: 
ليد الله قَوْقّ ندم » (سورة الفتح:١٠23»‏ وهو خطأ واضح. بالنظر إلى أن هذه النصوص إنما جاءت على 
ضرب من الاستعارة. 

والثانية: من عوّل على مشاهد روحية تسمى ب«المكاشفات)» وهؤلاء هم المنظورون بما ذُكر هنا. 


)١(‏ نبج البلاغة. الخطبة:91. 


ِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاولِ مَا 1 تحيطوا به عل وَسَمَّى تَرْكَهُمُ التَعَكُقَ فيا 1 يُكلَفْهُمْ البَحْتّ عَنْ كُنْهه 

ل ل را ل ا 
هو الْقَادِرُ الْنِي إِذَا ارَْتِ الأَوْهَامُ لتدرك مُنْقَطَعٌ لو ا اله ا 

حَطْرَاتٍ الْوَسَاوِسٍ أَنْ يَقَمَ َلَيْهِ في عَوِِقَاتِ غُيُوبٍ مَلَكُوتهه وَتَوَخّتِ الْقَلُوبُ إِلَيْهِ لِنَجْرِيَ في 


كَيْفِيّة صفَاتِه وَعَْمَضَتْ 0 الْعْقَولٍ في حَيْث لا تبْلْعْهُ الصّعَاتٌ لِتنالَ عِلْمَ َاتِهء رَدَعَهَا 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


سه مل 


و 7 مو ع غٍ* 9 ره 


لك 207 - 0 0 ير ده قن عدر الل اي :جز انول فك 7-6 8 
وَهِيَ تَجَوبُ مَهَاوِيَ سَدَفٍ الْعْيُوبٍء مُتَحَلْصَة إِلَيْهِ سْبْحَائَهُ فَرَجَعَتْ إِذْ جبهَتْ, مُعبَرِقةَبأنّهُ له 
ع8 33 لز 7 - : 5 2 42 0 ريه ري برخ 2 
يَنَالُ بِجَوْرٍ الاعتِسَافٍ كنه مَعْرفتِه وَل تحطرٌ يبَالٍ أولي الرَّوِيّاتِ خاطرَة مِنْ تقدِير جَلالٍ 


2 


الي بمَدَعَ الْحَلْقَ عَلَ غَيْرِ مِثَال امْتتَلَهُ وَل مِقدَار احْتَدَى عَلَيّه مِنْ حَالِق مَعْبُود كَانَ 
ْلَه ونا من ملكوه 5 قَدْرَتِه وَعَجَائِبٍ ما تَطَقَتْ به آثارٌ حِكْمَيِهء وَاعْبَرَافٍ الحَاجَةِ مِنَ 
اونا رو ري مات راتس رو لكر َهُ عل مَعْرِفَتِهه وَظَهَرَتِ 


م2 


الْبَدَائِمُ التي أَحْدَئّها آنَارُ صَنْعيِه وَأَعْلهمُ حِكْمَتد ا نا 
َإِنْ كَانَ حَلّْقاً صَامَِا قَحْجَنْهُ ادير نَاطِفَ وَدَلاكَُهُ لالثه عَلَ بع قَائِمَةٌ)) 

م 00 
والرياضة والعرفان النظري في إطلاق العنان لأفكارهم في التنظير حول الله سبحانه وتعالى 
وهي توقعات وافتراضات وظنون في أمور لا سبيل إلى الاطلاع عليها ويبتني بعضها على 
حالات روحية غير موثوقة. 
تنزه الخالق عن صفات المخلوقين 

ا الله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقين في طبيعة وجوده. كما قال 


و11 تلبس كَمِثْلِهِ شَّيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ البَصِِدُ4» وهذا أمر يشهد به العقلء فإن الخالق 


.1١:ىروشلا سورة‎ )١( 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / تنزه الخالق عن صفات المخلوقين 0 رضن 
لو كان على حد المخلوقين في طبيعة وجوده لم يكن مستغنياً عن علة توجده؛ ولم يكن صانعاً 
عن يصنوع:+ 

وأوضح ذلك الربانيون من أئمة الدين» حيث بيّنوا أن صفاته سبحانه كعلمه وقدرته 
ليست أموراً إضافية زائدة على ذاته ى! في المخلوقات» كا أنّه لا ينّصف بأية محدودية زمانية 


0 


ومكانية ووجودية كا يتصف به المخلوقونء قال الإمام علي كان ": (أَوّلُ الدّين مَعْرِقَنَهُ 


0 مَعْرِ َيِه اعد به 5 الفَضْدِيقٍ بِهِ تَوْحِيدُه 0 تَوحيده الإخلاضض لَك ل 


هه له 


00006 


الإخلاصي لَه تَفْىُ الصَّمَاتِ عَنْهُ لِسَهَادةِ كُلّ صِمَة أَنَا غَدْدُ اموْضُوفِ»ء وَشَهَادَةِ كُلّ مَوْضُوف 
أنَذاغرة المفةة قمر :صنق اللا شيكانة ققد قرثقه ومن فرئة كفل ناف وق كاه فقن كر أ 
وَمَنْ جَرَأه فد جَهلَُ (و مَنْ جَهِلَه فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْه)» وَمَنْ أَشَارَ إِلَبْهِ قَقَدْ حَدَّه وَمَنْ حَدَهُ فَمَدْ 
عَدَّهُ وَمَنْ قَالَ: افِيمَ) فَمَدَ ضَمنَكُ وَمَنْ قَالَ : عَادَم؟) قَقَدْ أخل مِنْهُ. 

كائْنٌ لآَعَنْ حَدَتْء مَوْجُودٌ لآَعَنْ عَدَم مَعَ كُلّ شَيْء لأَبِمُفَارَئَة وَغَيْدُ كُلّ شيء لا 
بِمُرَايكَة: فَاعِل لا بِمَعْتَى الخرَكَاتٍ والآلق بَصِيدٌ إِذْ لا مَنْظُورَ إليْه مِنْ حَلْقِو مُتوَحَدٌ إِذْ لآ 
فك منتارس واولا باك حش لقنو : 
تخطئة دعاوى الحلول والاتحاد والبنوة لله من المنظور الدينى 

إن من الأخطاء التي نبّه عليها الدين بكل تأكيد ‏ كما ذكرنا من قبل الغلو في 
المخلوقات الإلية» بدعوى حلول الله سبحانه فيهم أو اتحاده معهم أو بنوّتهم له» وهي دعاو 
ينفيها العقل؛ لوضوح عدم تسانخ وجود الخالق بطبيعته مع وجود الناس» ولا معنى للاتحاد 
معه. ومن ثم لم يزل خطاب الأنبياء والأوصياء والصالحين وفق الآداب الدينية إبداء 


التصاغر أمام الله سبحانه والافتقار إليه وتنزيبه عن صفات المخلوقين قاطبة. 


.١:ةبطخلا‎ 23 نبج البلاغة ص:94‎ )١( 


م اف لقيو ولا ا 
ولكن كلما أغلقت الأديان باباً من الغلو فتح الغلاة متحرجاً آخرء يؤولون النصوص 
الدينية على وجه يكون خارجاً عنها. 
قال سبحانه”: يا أَهْلَ الْكِتَاب لآ تَغْلُوا في دِيِكُمْ وَلآَ تَُولُوا عل الله إلا اخ إن 
ل عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَئهُ ألْقَامَا إآ 7 0 مه 00 بالله ل وَل 
تَقَولُوأ تَلاَنَةُ انتهوأ حَيْرًا لَكُمْ نا الله َه وَا حِدٌ سبْحَانَهُ أن 
في لض وَكَقَى بالله وَكيلا4: وقال تعالى''": (زقلر قد ا وَلَدا 35 َل عِبَادٌ 


رو 1 شخ (الكزل قم اكه ينعلوة :5 جنل يق انوي ونا كلقق ول 


يَشْمَعُونَ إلا كن ازْتَصَى وَهُم منْ حَشْيِه مُشْفِقَونَ4. 


2 ىَ ع ع آ 6 2 - م 
وقال سبحانه”"في ذكر الأنبياء: قل إِنَا أنَا بَشَرٌ متْلَكُمْ يُوحئ إِلَ أنّا إِلَهْكُمْ إِلَه 
0 74 و 


وَاحَدٌد: 4 وقال 1 0 دقل ل أَقُولُ ل لَكُمْ عِندٍ عِندِي كَرَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْمَيْبَ وَلَا 
لَكُمْ إن مَلَكُ..4» وقال عرّ من قائل©: (لَقَدْ كَمَرَالِّينَ قا 
قل من يَمِْكُ مِنَ الله شَيَْا إِنْأَرَاَ أن يك اللمسيحَ ان بْنَ مَرْيمَوَمَهُ وَمَن في الْأَرْضٍ عمِيعا وَلله 
ُلك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بََْهُها يخ ما يشاك وَاللهُ عَلّ كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ4» وقال جلّت 


الاو:1: تقل لا أئلك لتنبى تنما وله 112 إله ما شه اله ولو كنث أغلة الْعَنِت 


.١9/١:ءاسنلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء:5 7/8-57. 

() سورة الكهف: »١١١‏ وسورة فصلت:5. 
(5) سورة الأنعام: »05٠‏ ولاحظ سورة هود:١".‏ 
(4) سورة المائدة:/ا١.‏ 


(5) سورة الأعراف:18/8. 


اقيويو لأ كان تروك ترذتيه اذ يمان كوه بعال فم على الكو رن 
لَاسْتَكْيَرتٌ مِنَ احبر وَمَا مَسّنِيَ السّوء إِنْ أن إل َذيرٌوبَِيد لَقَوْمِ مُؤْمِنُونَ» إلى آيات أخرى 
كثيرة جدا. 
ابتخضار كوكناق ]عن الكو 

(الأمر الثاني): استحضار كونه تعالى قيّاً على الكون والإنسان. 
إن من شأن الإنسان أن يلتفت إلى أن الله سبحانه هو القيّم على الإنسان والكون والكائنات 
كلّهاء والمجري لما إلى غاياتهاء فهو سبحانه لم يخلق هذا الكون ليتركه سائبةَ موكّلاً إِيّاه إلى 
سنن فاعلة ينتهي إلى ما ينتهي إليه» بل هو محدثها ومبقيها بإرادته واختياره» فهو مدبّر لها 
خطّط لا إلى غاية منظورة مباء ذ فسئن الكون أدواته وجنوده وخزائن ن الآشياء عنده وهو العالم 
بغايات الحياة ونباياتها وله الإرادة فيهاء ىا قال تعالى'": ليُسَبّحُ لله ماني السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ امك الْقَدُوسِ الْعَزِيز اليم »: وقال سن م لَهُ السَّمَاوَاتٌ السَّبْعُ 
وَالأَرْضُ وَمَن فِبهِنَّ وَإِن مّن شَيْءِ إلأَيْسَبّحُ بحَمْدَهِ وَلكِن لأَتفَّْهُونَ تسِْيحَهُمْ4. وقال عز 
من قائل”": «وَلله يَسْجُدٌ مَن في السََّاوَاتِ َالأَرْضٍ وَظِلَافُم ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍِ4» وقال 
تعالى©: «أََثَرَ أن الله يَسْجدُ لَه من في السَّمَاوَاتٍ وَمَن في الْأَرَْضٍ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنْحُومُ 
وَابَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَدِد م من النّاسٍ . 

ومن نَم فإِنَ على الإنسان أن يستحضر دائعً هذا المشهد المهيب ويترقب الغاية 
المنظورة» ويتأمّل حكمة الله سبحانه في هذه الحياة وسوقه لما وتدبيره للأمور» ويكون في 


تفكير وترقّب دائم. 


.١:ةعمجلا سورة‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء:4‎ 
.١0:دعرلا سورة‎ )7( 


(5) سورة المحج:8١.‏ 


طرف تجاه الدين ف مناحى الحياة 


قال تعالى”": ١الَّذِينَ‏ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُمُودًا وَعَلَ جُنُوهمْ وَيََفَكرُونَ في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبنَا مَا حَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَّابَ الَّارِك. 

وهذا باب آخر من النشاطات الروحية المشروعة في الدين يفتح للإنسان آفاقاً واسعة 
للتأمل والتفكير والذكر لله سبحانه. 
معرفة الإنسان بأنه محل عنايته سبحانه 

(الأمر الثالث): معرفة الإنسان بأنّه محل عناية الله سبحانه. 

وعنايته تعالى بالإنسان يشتمل على جانبين .. 
أوجد الله تعالى الإنسان لاختبارين 

الجانب الأول: أنه أوجده سبحانه في هذه الحياة لاختبارين .. 

.١‏ اختبار معرفّ بمدى تفطّنه لله سبحانه وتنبّهه إلى آثار عظمته وقدرته. 

. واختبار أخلاقي في مدى عمله بمقتضيات الفضيلة والنبل فيه. 

فالله سبحانه منح الإنسان العقل والإدراك وزوّده بالضمير وأتاح له حرّيّة الاختيار» 
حتّى يحل المحل اللائق بحسب نتائج هذا الاختبار» فيكون لكل درجته بحسب موقعه 
وإمكاناته ومساعيه. 

فالإنسان لم تلق عبثاً وم يُترك سدىء بل هو خليفة الله في هذا الكون عن جدارة إن 
أدرك محله وموقعه ووظيفته في هذه الحياة. وهذا يجعل القلوب خائفة ووجلةً عند استحضار 
هذا المعنى. 

قال تعالى(©: تبَارَكَ الذي بيد الك وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ كَدِيرٌ ه الّذِي حَلَقَ الْوْتَ 


سم قر كرو 
: 


- م 0 عزلة. 5ه رو 1 ل وم 6 5 6 و .4 08 4 5 يم 0 و 
وَالحَاة لِيَبِلوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرْ الْعَفُورٌ4» وقال سبحانه”": #وَلَبْلَوَنَكُمْ حتى 


.١9١:نارمع سورة آل‎ )١( 


.؟5-١:كلملا سورة‎ )١( 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / أوجد الله تعالى الإنسان لاختبارين 1 
ملم اجحاحِدِينَ مَِكُمْوَالصَابرِينَ ولو أَحبَارَكُمْ4. وقال عز من قائل”": (إِنا ملام عل 
الأَض بت هَا لِتَبلْوَهُمْ أَيّعْْ أَحْسَنُ عَمَلَا4: وقال جلّ وعلا”": (وَلَتبلوََكُمْ بنَىْءِ مُنَ 
الدوافك وَاجُوع وَتَقَصٍ من الأعوال وَالأنفُسِ وَالثّمَرَاتِ وش شر الصَابِرِينَ4» وقال تعالى”): 
«أَيعْسَبُ يحْسَبُ الْإنسَانٌ أن يُثْرَكَ سُدّى 4. 


اح 


وقال الإمام علي عي" مر بهل إنياة النناء اما بَعْذُه فَإِنَ 


85 
5 
37 


وَآدَنَتْ بوَدَاع» وَإِنَ الآخرّ قَدْ أَقبَلَثْ. و شْرَقَتْ باطّلاع» أل وَإِنَ اليَومَ المضمانء وَعَذا 


الاق : وَالسَيعَة [تكنة» وَالْعَاية اتاو أقلا اقب مره خطيكيه قبل م مَتييِه! ألا عَاملٌ لِتَفْسِهِ قَبْلٌ 
يَوْم بَؤْسه! ألا وَإِنَكُمْ في يام أمَل مِنْ وَرَاءِ ئه أَجَلٌّ» فَمَنْ عَمِلَ في أ يام أَمَلهِ قبل حَُضُور أَجَلِه 
راق سار اق مود اع دآع مع و وه 7 2 ا ءا ات د سي قد 
فقد تفعه عمّله؛ و يَضِر ره أَجَلهُ * ومن رَ في أيام أمَلِهِ قبل حضور جلو فقد خبررٌ عمله 
وَصَدَهْ أَجَلٌَ ألا فَاعْمَلُوا في ال غْبَةِ كا تَعْمَلُونَ في الرَّهْبَةِ فق 0 
وَل كَانَارِنَامَ هَار لق ليله كد يعار الا م مَنْ لا يستقم به اهْدَى 2 
به الضَّلالُ ِل الرّدَئْ» ألا وَإنَكُمْ قد أَمرْتمْ بالظّْنء وَُلِلْتُمْ عَلى الزَّاد. 


وَِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخافٌ عَلَيْكُمُ: ابام الموّى. وَطُولُ الأَمَلِ تَرَوَدُوا فالا كاي لذن 
مَا تحُورُونَ به أَنفْسَكُمْ خَدا)). 
إن كون هذه الحياة مفبعارا للسباق في المعرفة والسلوك ورقابة الله سبحانه على 


الإنسان في هذه المسيرة يؤدي بطبيعة الحال إلى محاسبة الإنسان المتبصر لنفسه وأفكاره وسعيه 


.7١:دمحم سورة‎ )١( 
(؟) سورة الكهف:ل.‎ 
.١66:ةرقبلا سورة‎ )”( 
سورة القيامة:75.‎ )5( 


(5) نبج البلاغة ص ١:‏ لا الخطبة:8/؟. 


2011131717131 1 0 ل‎ 0١ 
الدائم إلى الاستزادة من البر والخيرات» كما قال تعالى”": وَلِكُلٌَ دَرَجَاتٌ تنا عَوِلُوأوَمَا رَيّتَ‎ 
بعَافِلٍ ع يَعْمَلُونَ4 وقال سبحانه”": «انظرٌ كيف قضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَلآخِرَ‎ 
َرَجَاتٍ وَأَكَْ تَفْضِيلاً4؛ وقال عر وجل”": ايَرْفْع لله الَِينَ آمَُوا مِنَكُمْ وَا‎ 
الْعِلْمَ دَرَجَاتِ4.‎ 

يقي الانسنا ويا الأمر يوتحي أن ستسضي الآنان فى كل نخطرة وح كةاميل اد 


وهاجسة أن ذلك مفردة من مفردات اختباره في الحياة» كما أنْ كل ما يتة يتفق للإنسان وحوله - 


0 

0 

الاسم 

ما © 

ا 

5 0 


من أحداث مفرحة أو مؤلمة هو في واقعه نحو اختبار للإنسان» وذلك لمعرفة كيفية استجابته 
هذه الحوادث ورد فعله عليهاء فهل تُبطّره النعمة والراحة والملذات ويُلهيه عن مقتضيات 
المعرفة والأخلاق أم يعرف موضع إنعام الله عليه ويشكره ويتخذ منها سبيلاً لتقديم العون 
والإحسان إلى الآخرين. وهل يواجه الحوادث المؤلمة بالصبر ويحتسب فيها الأجرء أم يخرج 
عن طوره ويصدر منه سلوكيات خاطئة. 
ولاية الله سبحانه للإنسان 

الجانب الثاني: أنه سبحانه وتعالى ول الإنسان. 

لا شكٌ في أنْ من شأن الإنسان بحسب الرؤية الديئيّة أن يعي بأنْ الله سبحانه هو 
القيِّم عليه كم هو قَيّم على الكون والكائنات كلّها ‏ فهو سبحانه مربٌ للإنسان ناظر إليه 


ماه امسر سه م ب در وي 


)١(‏ سورة الأنعام:177. 
(؟) سورة الإسراء:١7.‏ 
(؟) سورة المجادلة:١١.‏ 


(؟) سورة الشورى:؟. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر الحمد لله تعالى ا 
هُوَ الوَيُ وَهُوَ نبي الَوْنَى وَهْوَ عَلّ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ4» وقال سبحانه”: لوَمَا لَك مّن دُونِ 
لله من وَل وَلَانَصِيرٍ4. 

ومن شأن الإنسان أن يكون مليئاً بهذا الشعور في جميع أحواله مأنوساً بالله سبحانه 
يشكو إليه همومه وحوائجه ويرجوه فيها ويستحضره في ذات نفسه لقربه منه ووجوده معه 
ا قال سبحانه": «آَمّن يبُ المضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَْعَلكُمْ 
خُلَمَاء الأزض أَإِلَهُ َه مع لله ليا ما تَذَكَرُونَ4» وقال تعالى(": لوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي قن 


02 


00 
- 


و ده 


3 


قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الذا اع إِذَا عَانِ كليَستَجيبُوا لي وَلِْؤْمُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُونَ4. 

وهذاباب اط الروحي المشروع يفتح للإنسان آفاقاً واسعة للتأدب والتوسل 
والتفكير والحديث مع الله سبحانه وتعالى. 
مشاعر الحمد لله تعالى 

(الأمر الرابع): مشاعر الحمد لله تعاللى. 

لهك اهنا دونع الذقة | لدر ف انعو كان الإجاة ميدي وا عا در اده 
من المشاعر والتذوّق والإحساس أن يستتبع إدراكه للحقيقة المتقدّمة مشاعر الحمد والثناء 
والتمجيد والأدب والخضوع تجاه الله سبحانه ى) يصنعه بالنسبة إلى المبدعين من بني نوعه» 
فنحن جميعاً كبشر نشعر تجاه المخترعين والمكتشفين والعلاء النابغين بالخضوع والتقدير 
والثناء والإعجابء كما يعبر عن ذلك بأساليب تعبيريّة وفنيّة مختلفة. 

والواقع: إِنْ الإنسان بطبيعته وفطرته يُعجب بالكال والعلم والقدرة والإبداع 


ويشعر تجاه صاحب هذه الصفات بالاحترام والأدب ويذكره بالثناء الجميل والإشادة» 


.١١ا/:ةرقبلا سورة‎ )١( 
لاسو ا‎ 


(") سورة البقرة:1/85. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


ويحب - لو استطاع ‏ أن يتعرّف عليه ويتقرّب منه ويألفه ويأنس به» بل يعقد معه علاقةً 

ويقاء عل ذلك إن وجود مل هذه المشاغرق الإنسان تجاه اللهسيحاته يدل عل ثيل 
وسلامة وحيويّة وسعة أفق. 

وعليه» فمن الطبيعيّ أن يكون الإنسان مليئاً بالثناء على الله سبحانه ىا يكون مليئاً 
بإدراك مصدر هذا الكون الجميل الرائع والمهيب. 

فا خمد شيء في الكون إلا ورجع الحمد إلى الله سبحانه والثناء عليه كما جاء التذكير 
بذلك في الرسالات الإلهية إلى الخلق» قال تعالى: لالحَمْدٌ لله رَبّ الْعَائِنَ4. وقال0": «لَهُ 


5 5 5 2 2 م 0 وه 0 8 8 7 - 4 0 ه-ه 
الْحَمْدُ في الأول وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الحكم وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ4. وقال”": لقَللهِ الحَمْدٌ رَبِّ السَّمَاوَاتِ 


ا ‏ ئم ل ا 
وَرَتّ الأزض رَتٌ العَالمينَ 4. 


ومن ثم نجد أن كلمات الأنبياء والأوصياء مليئة بالحمد والثناء لله سبحانه ى) تمثل 
ذلك في كلمات أهل بيت النبي عَللْةْ كالإمام علي كه حسب| يتمثل في آثاره خاصة في (نمج 
البلاغة)» وحفيده الإمام على بن الحسين بن علي :بن أبي طالب كما جاء في ما أثر غته 
تخ من (الصحيفة السجادية). 

قال الإمام علي يليك ©©: («الحَمْدُ لله الَدَي لا يَبْلُمْ مِدْحَمَهُ القَايلُونَ وَل حصي تَخاءَهُ 


60 وط ا عد فاو اتوم حو لد لاق دوه أوو.ةغ ار رمع عنمو هيه و 21 
العَادذون» ولا يودي حَقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهِمّم» وَلا يَناله غوص الفطن. 


(كعيرة انا 
(0) سورة القصص:١/7.‏ 
022 سورة الحاثية:77. 


(5) نبج البلاغة ص :24 الخطبة:١.‏ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر الشكر لله سبحانه ع 00 و 
ا > 20ل مهبر ا عراة 6 0 رءسش يراه رهيو + 
الذي لَيْسَ لِصِمَيهِ حَد عَحْدُودٌ وَلاتَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلا وَقت مَعْدُودٌ ولا أَجَلَ كَدُودُ. فَطرَ 
00 7 6 اا 6 اام م 58 م 

الْخَلائْق بقدرتة» وَنَشْرَ الرَيَاح بِرَحميِه» وَوَتَد بالصخور مَيَدانَ أَرْضه)). 


ا 


وقال: (أَنْشَأ الَلَقّ إِنْشَاءَء وَابِتَدَأَة ابِتدَاء» بلا رَويَة أَجَامَاء وَل تجربة اسْتَفَادَمَاء وَلآَ 


حَرَكٌة أَحْدَنَهَاء وَلا عمَامَةِ نَفْس اضطرب فيهًا. أَحَالَ الأشياء لأَوْقَاتاء وَلأمَ بَيْنَ حْتَلعَاتَِاء 
وَغَرَّرَ غَرائِرَهَاء وَأَلرَمَهَا أشْبَاحَهَاء عَالِاً با قَبْلَ ابْتدَائِهَك مُخيطاً بحُدُودها وَالْتهَائِمَاه عَارفاً 
ِقَرَائِيها وَأَحْنَاتِهًا)). 
مشاعر الشكر لله سبحانه 

(الأمر الخامس): مشاعر الشكر لله تعالى. 

ؤلافنك أيضا أن شآن الأمنان وا تضرزى عليديق القيون أن يكو ملعا بالشكر 
والامتنان لله سبحانه في ما أنعم عليه من نعمة الخلق وشاكراً له في جميع أحواله فيبدأ أعماله 
بذكر الله سبحانه وينهيها بشكره؛ ويكون منطوياً على هذا الشعور في جميع أحواله. 

إن الشعور بالشكر تجاه الجميل من أروع المشاعر الإنسانية وأجملها وألصقها بطبيعة 
الإنسان» فمن لا يشعر تجاه الإنعام والإحسان بالتقدير والأدب فإنه يفتقد جزءاً كبيراً من 
الإنسانية» كما جاء في دعاء للإمام على بن الحسين زين العابدين عله ”©: امد له الذي 
لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِه مَعْرِفَةَ حمْدِه عَلَ ما أَبْلَاهُمْ مِنْ منَنِه لاع وأَسْبَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ نعوه 
لممَظَاجِرَة لعَصَرَ فوا في مِننِهِ فَلَمْ يحْمَدُوهء وتَوَسَّعُوا في رِزْقِه فَلَمْ يَشْكُرُوه. ولَوْ كَانُوا كَذَلِكَ 
روا من حُدُود الإنسايئة ل حَدٌ اليهبوئة» قكَانُوا | وَصَف في كم كتايه: (إن م 


كَالْاَنعَام بَلْ هُمْ آَضَل سَبِيًا4)). 


وك 


احسام 1 


.١ الصحيفة السجادية ص :58. الدعاء:‎ )١( 


ا 0 
والشكر هو المدخل لوجوب معرفة الله سبحانه والإذعان به وقد جعله سبحانه - 
بحسب السئن المعنوية - موجباً لنمو النعمة والبركة فيها كا قال تعالى": لين شَكَرْتُمْ 
لأَزِيدَنَكُمْ». 

إن من اللائق بالإنسان أن يشعر بنعم الله سبحانه وبإحسانه في كل ما يتنعم به من 
أصل وجوده وقدرة التفكير والإرادة الحرة والضمير الإنساني وكذا أعضائه وجوارحه 
والكائنات المسخرة له من حوله وما أعطي من فرصة استثار هذه الحياة للحياة الأخرى. 
قال تعالى'": اهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دلولا قَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا من رَرْقِهِ وَإلبه 
التُضُود4» وقال سبحانه©: «وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأَرْض وَجَعَلَْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايسَ سن قَلِيلاً ما 
تَشْكُرُونَ ه وَلَقَد حَلَْنَاكُمْ ّم صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَ كُلنَاِْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوأ لآم َسَجَدُوأ إلا إنليس 
يكن منَ السَّاجِدِينَ4» وقال عرٍّ من قائل9) وَهُوَ الَّذِي سَكَرَ لْبَخرَلِتَأكُلُوأ نه حا طَريًا 
وَتَسْتَخْر جوأ ِنْهُ حِلْيَة تلبَسُوتَا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتبنَعُوا من قَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تشْكْرُونَ4» وقال جل وعلا”©: (وَاللهُأحْرَجَكُم من بُطُونٍ أَمَهَاِكُمْ لاَتعْلمُونَ سينا وَجَعَلَ 


لَكُمُ الْسَمْعَ و الأَبْصَارَ وَالأَفيِدَةَ َعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4: وقال جلت آلاؤه 0 مو يد كم الْأَرْض 
المْعَهٌ أَحْييْنَاهَا ََخْرَجَْا مِنّْهَا حا فونه يأكُلُونَه وَجَعَلَْا فِيهًا جَنَّاتٍ من نَخِيلٍ وَأَعْتَابِ 


2 
4 


وَفْجَرْنَا فِيهًا مِنْ الْمْيُونِ ج لِيَأَكُلُوا من ثَمَرِهِ وا عوِلَنهُ نيم م ألا يَشْكُرونَ4. 


)١(‏ سورة إبراهيم:/. 
(0) سورة الملك: .١6‏ 
(”) سورة الأعراف:١١-١١.‏ 
(5) سورة النحل:5١.‏ 
(45) سورة النحل:7/8. 


(0) سورة يس:70-77. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر المحبة لله تبارك وتعالى ا 0 
لذلك نجد أن الصفوة ة من أولياء الله سبحانه يشعرون دائياً بنعم الله سبحانه ويعيشون 
دائياً روح الامتنان له ولفضله كما جاء في القرآن الكريم عن سليمان: وَقَا 
أَنْ أَشْكْرَ نمْمَتَكَ الَِّي أَنْعَمْتَ عَلِنَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأ أغمل صَائاتوضاة لني يريك فى 
عِبَادِكَ الصَّاخِينَ 4. 
وجاء في كلمات الإمام علي عَلِضَّهِ في وصف المتقين”": (( 0 
وَعَنُهُ الذَّكْرُ)). وقال كاه : ((وَلهم: زيند لم شخركه». ‏ 
وني دعاء الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب طته©»: «اللّهُمَ إن أحداً لا يَْلُعْ مِنْ شكْرِكَ 
عَاية إلا حَصّل عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ ما يُلِْمُه شّكْرا ولَايَبلُمْ مبْلغاً مِنْ طَاعَتِكَ وإِنٍ اجْتَهَدَ إل 
كَانَ مُمَصّراً دُونَ اسْتِحْفَاقِكٌ بمَضْلِكَ. فَأَشْكَرٌ عِبَادِكَ عَاجِرٌ عَنْ شُكْرِكَ » وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصّرْ 


عَنْ طَاعَتِكَ)). 


هه 
3 


مشاعر المحبة لله تبارك وتعالى 
(الأمر السادس): مشاعر المحبة لله سبحانه. 
ِنَ لمحبة الإنسان لشيء أسباباً عديدة .. 
منها: الإعجاب بالشيء لما فيه من صفات رائعة وجميلة. 
ومنها: إحسان ذاك إلى الإنسان وإنعامه عليه. 
ومنها: أنس الإنسان بذلك الشيء ومعايشته له. 


ومنها: حاجة الإنسان إلى الثىء وافتقاره إليه. 


.١9:لمنلا سورة‎ )١( 

() نبج البلاغة ص:00". 

(9) مج البلاغة ص:5 .٠١‏ 

(1)الضحيفة السعادية صن 139 الدضاء: 897 


120 
وهذه الأسباب كلها مجتمعة في شأن الله سبحانه» فهو صاحب هذا الكون ومبدعه» 

وخالق الإنسان والمتفضل عليه وهو أنيس الإنسان الذي يتس به وبذكره عند الاضطرار 
والضعفء وهو موضع حاجة الإنسان في الأحوال كلهاء فمن أدرك الله سبحانه بما له من 
الصفات الرائعة والجميلة وأدرك عظمته وقدرته وعنايته بالإنسان أحبّه سبحانه لا محالة» لا 
سيما إذا علم أن الله يبادل المحبة الصادقة بمثلها بل بأضعافهاء ى) قال تعالى”: لوَمِنَ انس 


00 ِ 


8 ا 2.6 0 سوه سس _- ا 20 1 اس 3 
مَن يَتَخِدٌ من دُونٍ الله أندّاداً نحبَومهُمْ كَحَُبٌٍّ الله وَالَذِينَ آمَنوأ أَشَدَ حُبًا لله4» وقال سبحانه”": 


2 7 2 سعوى ىم سمس 79 7 5 27 م اله 
لمَسَوْفَ يََتِ الله بِقَوْم نحبْهُمْ وَيحْبُونَةُ4. وقال عزّ من قائل”": #قل إن كُسْمْ نَحِبُونَ الله 


َاتحُونٍ يُحبِيْكُمْ الله4. 
لكن محبة الله سبحانه ليست مشاعر محضة» فقد تكون المشاعر زائفة وإنما يختبر صدقها 


3 0 كر 50 رج ور م عه ع0 5 
بالمواقف العملية كما قال تعالى”: لالَيْسَ الْبرَ أن ُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرقٍ وَاَْرِبٍ وَلكِينَ 


أ يلاه سم ل سيارهة 4 مك ل رد ار ل لاسن ل سم 1 - يود ١‏ لخن مو 
ابر مَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوم الآخِر وَالملآئْكَةٍ وَالكِتَابٍ وَالنِيينَ وَآتَى امال على حُبّهِ ذوي الْقَرَبَى 


سجر سس ا له 


وَالْينَامَى وَانُسَاكِنَ وَائْنَ السِّيلٍ وَالسَّآئِينَ يَف الرّقَابِ وَأكَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَامُوقُونَ 
ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُواْ وَالصَابرِينَ في الأضاة تالف اود لبس أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
َأُولَيِكَ هُمْ التقُونَ4. 
مشاعر الأدب مع الله سبحانه 

(الأمر السابع): مشاعر الأدب مع الله سبحانه. 


.١50:ةرقبلا سورة‎ )١( 


(") سورة المائدة: 6 0. 
(؟) سورة آل عمران:١7.‏ 


(؟:) سورة البقرة:/ا/ا١.‏ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر الأدب مع الله سبحانه 51 
ِنَّ الأدب هو لياقات التواصل بين الإنسان وبين غيره من يتصف بالتعقل والإدراك» 
وهو جزء مهم من السلوك الإنساني» وللإنسان مع بني نوعه آداب يراعيهاء بعضها عامة 
وبعضها خاصة بمن يعرفه على تفاوت فيمن يعرفه بحسب درجات المعرفة وأسباماء 
وبعضها الثالث يختص بمن يكون له حق عليه كالوالدين والأرحام وسائر المحسنين. 
ولتعامل الإنسان مع الله سبحانه آداب لائقة بعظمته وعظمة آثاره وبحقه على 
الإنسان» فكل سلوك إنساني ذو دلالة أدبية تجاهه سبحانه وتعالى من حيث وقوعه في محضره 
من التفات وغفلة» وإقبال أو إدبار» واستجابة أو تمنع» واستحياء أو استرسال أو غير ذلك. 
إِنَّ معرفة الله سبحانه والتأدّب معه والتواضع أمامه أهم الآداب واللياقات التي 
يراعيها الإنسان على الإطلاق نظراً لموقع الله سبحانه بالنسبة إليه ولموقعه هو تجاهه تعالى» كما 
قال تعالى”": لإِنَّ الصّلَاة تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَاْكَرِ وَكَذِكرٌ الله بل . 
ولا يختص الأدب والدلالات الأدبية بالسلوك الظاهري للإنسان تجاهه سبحانه ‏ كما هو 
الحال في غيره - بل يشمل السلوك القلبي من خلال الخواطر والمواجس والعزائم 
والاعتقادات» لأن داخل الإنسان صفحة مكشوفة أمام الله تعالى» فكل ما كان فيها فهو 
بمثابة الفعل والكلام تجاه الله سبحانه» ومن ثم صح للإنسان أن يستحي من خواطر 
وهواجس غير لاثقة في محضر الله سبحانه. ى) قال تعالى'": إن دوا مَا في أَنفْيِكُمْ أ 


6ف وعمر 


5 2 مو اس لل أو ور مت 
ُحْهُوهُ تُحَاسِبَكُم به الله4» وقال سبحانه0©: «إن تبْدُوا سَيعًا أو تحْفُوهُ قَإنَّ الله كَانَ كل مَّيْءٍ 


)١(‏ سورة العنكبوت:50. 
(١؟)‏ سورة البقرة:7/815. 


(؟) سورة الأحزاب:: 0. 


ا ا لقيو تاي ليا 
عَلِيَ4؛ وقال عز من قائل": 9يَسْتَخُْفُونَ مِنَ النّاسٍ وَلآَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ 
نُونَ ما لآَيَرْضَى مِنَ الْقَولِ4. 

إن الإنسان قد لا يستطيع الإيفاء بمقتضيات الأدب والشكر مع الله سبحانه بها يليق 
به» فالإنسان بين يدي الله سبحانه يكاد يشبه الطفل بين يدي الكبار حيث لا ينفك يصدر منه 
تصرفات وسلوكيات معيبة» لأنه لا يستطيع أن يرتقي إلى مستوى الكبار في الانتباه إلى المعاني 
النبيلة ومقتضياتهاء ولذا تجد الآولياء لا يزالون يتصاغرون ويتواضعون أمام الخالق سبحانه 
ويرون أعالهم قاصرةً عن اللياقة بمقامه» وهو شعور صادقء ولكن الله سبحانه يكتفي من 
عباده ب| يتيسّر لهم وينيط ما زاد على ذلك بمقدار قابلياهم وطموحهم. وقد قال الإمام علي 
كاه في كلام له في النهج”©: (إِنَّ هذو الْقَُوبَ أَوْعِيَةُ فَحَْدهَا أَوْعَاهَا)). 

إن الله سبحانه لا يحتاج إلى أدب الإنسان وشكره له وإطاعة أوامره» ولكن طبيعة 
موقع الله تبارك وتعالى في عالم الوجود والكون عامة ومن الإنسان خاصة تجعل سلامة 
الإنسان وسعادته متوطة بالتأدب تجاه الخالق» والاستجابة لنضائحه والإذعان لا أثبأ عنه من 
قواعد الحياة. 

ولا يبعد ذلك عن موقع الوالدين في الأسرة» فهما وإن استغنيا عن معاشرة الأولاد 
وأدهمء إلا أن من سلامة الأولاد أن يعرفوا لما موقعهما في الأسرة ويتصفوا تجاهه| 
بالأدب» ويستجيبوا دون مشاكسة لما يوضحًّونه من مقتضيات الحياة الأسرية والاجتاعية. 

وهذا باب آخر واسع من أبواب النشاط الروحي السليم مع الله سبحانه وتعالىل حيث 
يستطيع الإنسان أن يسعى أن يكون مليئاً بالأدب مع الله تعالى باطناً وظاهراًء مكثراً من 


العبادة والخضوع له با لا يليق لأحد دونه. 


.١١8:ءاسنلا سورة‎ )١( 


() نبج البلاغة ص: 6 . 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / تحديد الآداب في الدين 0 

ومن لطيف ما يندرج في هذا الباب ما يثيره الآدب مع الله سبحانه من روح التواضع 
في الإنسان ولا سيهما الحكّامء وقد جاء عن الإمام علي عِكَانِ أنَ رجلاً من أصحابه ذكر كلاماً 
طويلاً في الثناء عليه فقال طتّل”": (إِنَّ مِنْ حَنٌّ مَنْ عَظُمْ جَلَالُ الله سْبْحَائّهِ في نَفِْه وجل 
ل ل 
عَظّمَتْ نِعْمَة الله عَلَيْه ولَطّف إِحْسَاه إلَيْه نه تَْظُمْ نِعْمَةٌ لعل أَحَد إلا ازْدَادَ حَقَ الله 
عَلَيْهِ عِظَأء وإِنَّ مِنْ أَشْحَفٍ حَالَاتٍِ الْوَْاةٍ عِنْدَ اوه 


ل 


حَقَ به من الْعَظَّمَةٍ 00 
02 الدين 
لقد اختار الدين للأدب مع الله سبحانه قولاً وفعلاً الآدابَ اللائقة والملائمة مع فطرة 
الإنسان تجاهه تبارك وتعالى» فمنها آداب قوليّة مثل التسبيح والتحميد والتكبير والشكر 
ونحوهاء وآداب أخرى فعليّة يمتزج بعضها بالأقوال كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج. 
كما حظر الابتداع في الآداب» حتى يكون للناس كلها آداب جامعة» ولا تتعدد الطرق 
والجماعات بتعدد الآداب» ولا يكون موضوع الأدب مظئة للاختلاق والاختلاف. ولا 
يتأتى لأصحاب الأنانيات وضع آداب وأعمال جديدة لتكون بصمة لهم على السلوك الديني» 
وهذا أمر راشد وحكيم. 
وبذلك سد الدين باباً من أبواب الزلل والخطأ والخطيئة في النشاط الروحي للإنسان. 
وبذلك يتضح الخطأ في جملة من الأساليب المبتدعة في بعض من ينسب إلى التصوف 


أو العرفان من حيث إنشاء أساليب جديدة في كيفها أو كمها لم تؤثر في النصوص الموثوقة» 


.77 بج البلاغة ص:4‎ )١( 


325 ا و ا وا ا افانالجين دان يا 
وقد أدى ذلك إلى وجود طرق متعددة على كل واحد بصمة من رجال سلكوها وعلّموها 
لتلامذتهم» وهذا خطأ كبير. 
مشاعر الحياء من الله سبحانه 

(الأمر الثامن): مشاعر الحياء من الله تبارك وتعالى. 

إن الحياء هو شعور الإنسان بالحزازة والضيق من اطلاع الغير على أحد أمرين .. 

الأول: ما لا محذور في وجوده أو صدوره من الإنسان» ولكن ينبغي ستره من اطلاع 
الآخرين. مثل حياء الإنسان من الظهور عارياً أمام الآخرين, أو ارتكاب بعض المارسات 
التي لا مخيص له عنها مثل قضاء الحاجة بمحضرهم. 

وهذا الأمر من حملة المشاعر الفطرية والراقية والشريفة للإنسان الذي يساعد على 
استقامته وسلامته النفسية والسلوكية. 

الثاني: ما لا ينبغي صدوره من الإنسان لمكان قبحه. ومن نَم فإنه يترك ممارسته إذا 
علم حضور الآخرين عنده؛ أو اطلاعهم عليه لاحقاً. وبالرغم من أن المفروض بالإنسان أن 
يترك مثل ذلك لمكان قبحه» لكن مع ذلك فإن استحياء الإنسان من ارتكاب القبيح أمام 
الآخرين يمثّل صفةً نبيلة» لأنه ينطوي على ضرب من الإذعان بهذا القبح» واحترام الجو 
العام وصيانته عن الجهر بالأمور المنكرة والقبيحة» ومن نَم جاء في الحديث”"أنَ: ((الحياء من 
الإيهان)). 

يُضاف إلى ذلك أنه متى كان الحياء باعثاً لترك العمل القبيح تماماً أو التقليل منه فإنه 
يعود بالخير إلى صاحبه. من حيث إنه ترك ممارسة ذميمة أياً كان الداعي إلى تركها فلا 


يستوجب جزاء من ارتكبها. 


() الكافي ج:” ص51 .1٠١‏ 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر الأنس والمعيّة مع الله سبحانه 111 ا 

ومن المشاعر النبيلة للإنسان تجاه الله سبحانه هو الشعور بالحياء منه في ارتكاب ما لا 
ينبغي ارتكابه بمحضر منه ومشهد. فإِنّه تبارك وتعالى حاضر مع الإنسان» ثم هو مؤسس 
نظام القيم في داخل الإنسان وحاميه» فمن اللائق بالمرء أن يستحي من ارتكاب القبيح في 
محضره تعالى» وقد ذمّ الله سبحانه قوماً فقال”©: ليَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وََا يَسْتَخْفُونَ مِنّ 
اللَّه وَهُوَ معَهُمْ إذْيينُونَمَا لا يَرْضَئ من الْقَوْلٍ وَكَانَ اللَّهُ ا يَْمَُونَ تِيطًا4. 

بل من ضروب ال حياء ما هو أرقٌ وأظرف من ارتكاب القبيح (المحظور) أمام الغير» 
فالإنسان يستحي من ترك الآداب اللائقة والأخطاء غير المتعمدة بشأن الآخرين ويعتذر 
منها للآخرين بشأنها. 

ومّن جرى على مثل ذلك في شأن الله سبحانه فقد جرى على معنى صحيح ومعقول 
ولائق» وقدّر الله سبحانه منه هذا التقدير والأدب والتوقير. 
مشاعر الأنس والمعيّة مع الله سبحانه 

(الأمر التاسع): مشاعر الأنس والمعية مع الله جل وعلا. 

إن للصحبة والمعية ظلال عديدة على النفس الإنسانية» فالإنسان عندما يكون مع 
الآخرين في مكان واحد يستأنس بهم ويسَرٌ بوجودهم, وهو مع ذلك يتصف بالاحتشام 
والوقار معهم. 

وإِن الله سبحانه لو مع الإنسان في جميع أحواله ‏ كما هو مع سائر الكائنات ‏ لا 
يفارقه ولا يحتجب الإنسان عنه» فمن اتخذ الله سبحانه أنيساً كان سدّ فراغاً في نفسه وحياته 


7 8 5 -ظ 5 : راك توس كن يل را وع., را انر 
باستحضار رب كريم وساتر ورفيق» قال سبحانه”": لوَهُوَ آينَ مَا كنتم والله يا 


.١٠١/8 سورة النساء:‎ )١( 


(6) سورة الحديد: 5. 


ره 


كوم ُو دق ا ل ا 
إِلَاهُوَ مَعَهُمْ أبن ما كانُوا نم بْنّهُم با عَوِلُوا يَوْم الِْيَامَة ة إنَّ لله ِكل نَيْءِ عَلِيمٌ4. 

تحري رضوان الله سبحانه 

(الأمر العاشر): مشاعر البحث عن رضوان الله سبحانه. 

ذفن الخاكات الشية والروعية الوسبان هن الح هن :زها الله سبكانة عن 
الإنسان» وكرامته عنده. 

وهذه جهة مهمة لذاتها بغض النظر عن الرهبة والرغبة» لأن الله سبحانه هو صاحب 
هذا المشهد الكوني كله ومبدعه وهو خالق الإنسان وموجده. فحال الإنسان بالقياس إليه - 
على سبيل التقريب ‏ هو حال الأولاد بالقياس إلى الوالدين» ومن المشهود أنْ الأولاد 
يرغبون بفطرتهم في رضا والديهم عنهم. بل يرغب الأصدقاء ‏ بالصداقة المؤكدة ‏ رضا 
بعضهم عن بعض . 

ومن كَمَّ فإنَّ من فطرة الإنسان بعد التفاته إلى وجود اللخالق سبحانه ونسبته إليه أن 
يكون الخالق راضياً عنه وينظر إليه وإلى باطنه وسلوكه وأفعاله بعين الرضا والتقدير 
والتكريم» وهذا المعنى لو تيسّر الوصول إليه للإنسان فهو غاية مثلى أكبر من الطاعات 
لذاتهاء ومن ثم جعل القرآن الكريم مرضة الله غاية لطاعة لصاهر فقال7": لوَمِنَ النّاسِ 


مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِعَاء مَرْضَاتٍ لله وقال(": «وَمَمَلُ الّذِينَ يُنَفِقُونَ نَ أَمْوَاهُمُ ابتِعَاء 


)١(‏ سورة المجادلة: لا. 
(5) سورة البقرة:/ا١7.‏ 


(") سورة البقرة:7560. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر الرغبة والرهبة تجاه الله عر وجل 0000000001 
مَرْضَاتٍ الله4» ووعد الصا حين بمرضاته تعالى» فقال(": وني الْآخِرَةٍ عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفرَةٌ 
مّنَ الله وَرِضْوَانٌ4» وقال”": وَمْسَاكِنَ طَيّبةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أكْبَد دلِكَ هُوَ 
الْمَوُْ الْعَطيم»: كما جاء أن سخط الله سبحانه أكبر من كل شيء”": 95 الَّذِينَ كََرُوا 
بُنَادَْنَ لَقْتُ الله أَكْبَك من مَفْيكُمْ أَنفْسَكُمْ إِذْتدْعَوْنَ إِلَ الْإِيانٍ َتكْفْرُونَ»4. 

وهذا الأمر أيضاً باب من أبواب النشاط الروحي السليم للإنسان مع الله سبحانه. 
مشاعر الرغبة والرهبة تجاه الله عزّ وجل 

(الأمر الحادي عشر): مشاعر الرغبة والرهبة تجاه الله سبحانه. 
إن الله سبحانه هو القيّّم على هذه الحياة والكون, فالأشياء كلها جنوده» وعواقب الأمور 
صائرة إليه» وخزائن الأشياء كلها عنده. والإنسان كسائر الكائنات محتاج إلى الله سبحانه في 
كل ما عنده وفي كل ما يرجوه أو يحذره ني العاجل والآجلء ومن ثم تتوجه رغبات الإنسان 
وحذره في مجاميع أموره كلها إلى الله سبحانه» فالإنسان تجاه الله سبحانه أشبه بالطفل تجاه 
أبويه» حيث إن كل ما يرجوه الطفل من شيء فإن| يرجوه منهماء ى] أن ما يحذره يتوجه حذره 
إليهماء لأنبها مصدر العطاء والمنع» وهكذا الحال في سائر الحالات التي يكون ما يرجوه المرء 
ويحذره ولو في جانب محدد ‏ مرهوناً بآخرء كالتلاميذ تجاه الأستاذ والموظفين تجاه المدير. 

إن تذكر الله سبحانه يتمثل باستحضار حقيقة هذه الحياة وعناصر الجدٌّ مما يؤدي إلى 


4 < 595 5 4 8 م 52 8 0 5 سم يرو 
شعور بالرهبة والمهابة ىما قال سبحانه2: #إِنَا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوييم 


.7١:ديدحلا سورة‎ )١( 
(؟) سورة التوبة:7ل.‎ 
.٠١ سورة غافر:‎ )"( 


(5) سورة الأنفال: 7. 


30> لحا ل ما ص صا مم او مو ور و وب أقاة الديو اق فاخي الحياة 
ذا ليث علوم بال َم انوع رَهِمْ يَتوَكنُونَ4: وقال تعالى”": وَالَّذِينَ يُوُْونَ ما 
آتوا وَقُلُومئ يم وَجِلَة أت كم إل رَيجِمْ رَاجعُونَ أوليِكَ مُسَارعُون في احيرا تِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ وَلَا 
ا ل ل ا 4 

ولكن في نفس الحال فإِنْ ذكر رحمة الله سبحانه وعطفه ورأفته بالناس يثير في النفس 
السكينة والاطمئنان كما قال تعالى": «اللهتَرَلَ أَحْسَنَ الخدِيثِ كِتَاَ مُتشَايِها نان تفشَعِرٌ ِنْهُ 
جُلُودُ الَِّينَ يحْسَوْنَ رَيجُمْ َم تلِينُ جُلُودْهُمْ وَفُُويجُمْ إِلَ كر اللَّه ذُلِكَ هُدَى اللَّهِ يدي به 
من يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلٍ الله لله قّ) لَهُ مِنْ هَادِك. وقال0": «الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَنٌ كلُوهُم بذِكر الله 
ألا بذِكر اللَّهِ تَطْميِنُ الْقلُوبُ». 

وهذا باب واسع لا ينفد للنشاطات الروحية والسلوكية» حيث إن باستطاعة الإنسان 
أن يعمل ما شاء من اليرّ والخير رغبةً إلى كرامة الله سبحانه ورضوانه وثوابه ى) أن عليه أن 
يحذر ما شاء من الشر والإثم حذراً من ال هوان على الله سبحانه وسخطه ومحذور جزائه» فكل 
قدرات الإنسان ونشاطاته وخصاله وأوقاته هي مجال استثار لمزيد من الخير» يكون الإنسان 
بإهمالها مفرطاً في حق نفسه ومضيّعاً لفرصة لا تعوض فيا يرجوه ويحذره. 

إن من الخطأ في منهج بعض المنسوبين إلى التصوّف طرح عدم المبالاة بالنعيم المرجو 
والعقاب المحذور على أساس أن المهم هو لقاء الله سبحانه. فإن بعض المعاني وإن كان أنبل 
من بعض ولكن الإنسان أياً كان فقير إلى كل ما كان محتاجاً إليه بحسب خلقته يجد فيه رخاءً 


وراحةً وسعادة» فإن تعارضت الأمور لزم التمسك بأنبلها وأرقاها. 


.157-5٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.737” سورة الزمر:‎ )"0( 


(7”) سورة الرعد: /7. 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / الرجوع إلى الله سبحانه ولقاؤه مد 1 
الرجوع إلى الله سبحانه ولقاؤه 

(الأمر الثاني عشر): استحضار الرجوع إلى الله سبحانه ولقائه بعد هذه الحياة. 

إن غات الإنساة وفق تنتظون الديق لبن اتغدانا الإنسان ركه انال من نسأة إل 
أخرىء وبهذا الانتقال يخرج من مجرد الاعتقاد بالله سبحانه والدار الآخرة إلى درجة اليقين 
واللنانحةة حديك دود جقمه مجو ا وساف مقف عفانه هد الراك وكان ذلك هن 
عن الموت باليقين» ثم تكون من بعد ذلك النشأة الآخرة التي يحبي فيها الله سبحانه الناس 
للحساب والقضاء وبلوغ الغايات الموعودة حسب استحقاقهم» فيجد الإنسان الله سبحانه 
كالمعاينة بها يقف عليه من تنجيز عدته وتحقيق ما أنبأه به وكأن لذلك عَبّر عن القيامة بلقاء الله 
ىآ 


بحانه”: من كَانَ رجو لِقَاء الله قن أَجَلَ الله لآتِ)4. وقال تعالى(": لقَمَن كَانَ يَرْبُو 


قا رَبّهِ كليَمْمَلُ عَمَلَا صَاجاك: وقال عر من قائل ©©: «وَلِين مُتمْ أو قُيلتَمْ لإلى اللّه 


إن وجود الآخرة بعد هذه الحياة هو الذي يحقق كون هذه الحياة مزرعة واخختتباراً 
للإنسان. ويعطي لحياة الإنسان في هذه الدنيا بعداً مضاعفاً بم| لا يحصى لأنها تعني خلود 
الإنسان بعد هذه الحياة متلقياً درجته التي اكتسبها في هذه الحياة من خلال سلوكياته وأعماله» 
ويؤدي إلى سعي الإنسان إلى الاستثار الأمثل لكل طاقاته ولحظاته وجوانحه وجوارحه؛ كى| 


و 


جاء في دعاء للإمام علي بن الحسين تاها ©©: «اللّهُمَ َصَلٌّ عَلَ محمد وآله» واجعَل عَمَسَاتٍ 


)١(‏ سورة العنكبوت:0. 

(؟) سورة الكهف:١١١‏ 

() سورة آل عمران: .١6/‏ 

(5) الصحيفة السجادية ص: 5١‏ » الدعاء:4؟ 


لوي 50 : 0 ولَحَاتٍ أَعْيِئاك وكَجَاتٍ ألْسِبَدنًا في مُوجِبَاتِ رفول ل 
تَفُوئَنَا حَسَنَةٌ َسْتَحِقَ يبا جَرَّاءكَ ولا تَبْقَى لنَا سََْةُنَسْتَوْحِبُ يبا عِقَابَكَ)). 


إن من شأن الإنسان المؤمن بالدين أن لا يكتفي بالاعتقاد بهذا الأمر فحسبء بل 
يستحضر تلك العاقبة الخطيرة وتوقن به كا لو أنه قد عاينه وشهده. فيتمثل لديه مشاهد 
تلك النشأة المهيبة» وتكون نصب عينيه» نظير ما يجده الإنسان المتبصر لسئن هذه الحياة في 
الزقوف غ[ عؤاقت الأشياء وكاسهها الرية ار انيه ك كال عدا 0 كله و تجلفوة 
لم ايقن + لون المجيم + م لوه عن لم4 وقال الإمام علي ع9 في خطبة 
المتقين: : «قَهُمْ و وَاجنَّةَ كَمَنْ قَد رَآمَاء قَهُمْ فِيهًا مُتَحَمُونَ وَهُمْ وَالنَارُ كَمَنْ قَدَ رَآهَاء قَهُمْ فِيهًا 
2 

بل من شأن هذا الاعتقاد أن يجعل حياة الإنسان تنبض بالحيوية والترقب والانتظار 
حتى يوقظ ليله ويشغل باله في نهاره كما يغلب على الناس همومهم في آناء الليل وتشغل 


وه 0 كد 


قلوبهم في آناء النهار”"» قال الله تعالى”": ‏ َه يُؤْمِنٌ بِآيَاتَا الَِّينَ ذا ذُكوُوا بيَا كَرُوا سجدٌ 


./-5 سورة التكاثر:‎ )١( 

(1) وفي الأثر عن أبي عبد الله الصادق يَِيكَانٍ أنه قال: ((إنَّ رسول الله يله صلى بالناس الصبحء فنظر إلى 
شاب في المسجد وهو يخفق ويبوي برأسه » مصفراً لونه » قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له 
رسول الله مَيِدَةِ : كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقناء فعجب رسول الله عله من 
قوله. وقال: إِنَ لكل يقين حقيقة ف| حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر 
ليل وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب 
وحشر الخلائق لذلكء و أنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون» وعلى الأرائك 
متكئونء وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون, وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في 
مسامعي » فقال رسول الله وَللكَةْ لأصحابه: هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيهان» ثم قال له: الزم ما أنت عليه» 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / الرجوع إلى الله سبحانه ولقاؤه 8906 
وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَيُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبرُونَ تَتَجَاقَ جُنُوبهمْ عَنِ الْمصَاجع يَذْعُونَ رَبَُمْ حَوْنَا 
وَطَمَعَاوَهَا َرَْناهُمْ ينَفِقَونَ4. 

إن بلوغ الإنسان إلى درجة اليقين بالله سبحانه وبالدار الآخرة يوسّع مدارك الإنسان 
لتتسع للمشاهد المقبلة» والآفاق الغائبة» بحيث إنه قد يتعذّر عليه الاستمرار في حياته 
الاعتيادية إِلّا إذا أو سكينة بالغة. 

إن يوم القيامة حقاً لهو يوم مهيب حيث يجازى الإنسان بأععاله ومساعيه في الحياة 
الدنيا ويوكل إليهاء لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرا ىا قال سبحانه”": ليَوْءَ لَا يَْفَعُ مَالّ وَلَا 
بَنُونَ © إِلَّامَنْ أَتَى الله بقَلْبٍ سَلِيم4. 

إن الإنسان من خلال 0000 خطوة إلى لقاء الله سبحانه 
واستحقاق درجة قطعية بموجب أعاله؛ فينظر إلى الدنيا بعين الزائل وإلى الآخرة بعين المقبل 
الباقي» فتهدأ نفسه تجاه اضطرابات الحياة ويكتسب سكينة ووقاراً في خضمٌ شدائدها 


ع 5 


وذواها وسدسةء اظياة ظ ؤاكاة وهؤورا خادعا ]كال كار 2:97 علجر ان ليا الدنا 


د هَكَيئَ و . 11 ٠.‏ 206 2 0 16 2 ض موه 1-0 
لَعِبٌ وَهُوٌ وَرِيئَة وَنَهَا خُرٌ بَينَكُمْ وتكائرْ في الا مُوَالٍ وَالاولادٍ كمَثلٍ غيْثِ أعجبّ الكفار تمَاته 
3اة مَضْفاً| 328 رح أ رم مر 


نَم يبيج فَثَاهُ مُضْفَرٌ نْمّ يَكُونُ حطَامًا وَفي الآخِرَة عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَة ة من الله وَرضوان وَمَا 
الحيَاةٌ الدَّئْيَا إلا مَنَاعٌ الْغْوُورِ4» وقال سبحانه©: وَمَا هذه اليا دنا إل هو وَلَعن وَإِنّ 


فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك؛ فدعا له رسول الله مَك فلم يلبث أن خرج 
في بعض غزوات النبي ملك فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر»» الكافي ج:7 ص :07. 

.١5-١98 سورة السجدة:‎ )١( 

)شو الععراء ارت ةن 

(9) سورة الحديد: .7١‏ 


(5) سورة العنكبوت:55. 


0 ا 001 0101 
لدَّارَ الْآخِرَةَ قي الحيَوَانُ َوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4: وقال عر وجل" : (الَّذِينَ ذا ذُكِرَ لله وَجِلَتْ 


1-0-0000 


فُلُومُمْ وَإذَا ثْليَثْ عَلَيْهِمْ آيانهُ وَادَُْمْ إَِانَا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكَلونَ4. 

وقال الإمام علي 2تإه”": («أَمْلُ اليا كَرَكب يُسَارٌ م وَهُمْ ذ يام وقال ه20 : 
اا إِلَ أجَلِه))» وقال 2كله9: «كُلٌ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ كل مُتَوَقَع آتِ))» وفي 
جر شر اراك و" لوبو اع نارف نمف ا ور ل ا و 
رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وهو قائم في محرابه» قابض على لحيته» 
يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: ((يَا دُنيَا يا ديا إِلَيْكِ عَنَي أبي تَعرَّضْتٍ 
ا 
رَجْعَةَ فيا فَعَيِشّكِ قَصِير وحَطَرُك يَسِيِن وأَمَلْكِ حَقِيد. آه منْ قل الزَادهِ وطُولٍ الطَرِيِقِ 
وبِعْدٍ السَّمَرٍ وعَظِيمٍ الوْرِدِ)»» وعن نوف "د رأيت أمير المؤمنين عَلِتّجٍ ذات ليلة 


5 


وقد كو ا فقال لي: (0.. 5200 5 ِلزَاهدِينَ في فى الدنيًا 


الرّاغِبِينَ في الآخرّةء أُولَيئِكَ 5 ادال رمن اا 17م و افا« وعافها مادو لد أن 


تقار اا لدعا ضُوا الدئْيًا قَؤْضاًعَلَ مِنْهَاجٍ المسيح)). 


)١(‏ سورة الأنفال:7. 

(5) نبج البلاغة ص:4!/5» الحكمة: 115. 
(؟) نيج البلاغة ص:١48»‏ الحكمة: 5/. 
(5) نبج البلاغة ص:١48»‏ الحكمة: 5/. 


(5) نبج البلاغة ص:580. 





(1) نبج البلاغة ص :5/81 . 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / مشاعر يثيرها استذكار الرجوع إلى الله سبحانه 00000 


مشاعر يثيرها استذكار الرجوع إلى الله سبحانه 
إِنْ الشعور بالرجوع إلى الله سبحانه في الآخرة يثير في الإنسان بفطرته مشاعر شتى 
كاجلٌ والرهبة والترقب والانتظاره لما ينتظره من مشاهدهاء قال سبحانه2©: «هُدًا 3 


- م 0 


لعا الي ا اك صر ابر ار ا قل إن كْمُو 
ناي 2 دورق آز ذو يخلقة لله ويَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ و وما في الْأَرْضٍ و وَالهُ عل كُلَّ نَيْ 


» ذم يد كلس ما عونت من حب مرا وا ولت من شوم 
هذا هيدا وَححَذَرْكُمُ الله تشضة الله وق بِالْعبَادٍ4» وقال 01 0 3 


ير 
- 
. أن سه ب وَيَيْنَه 


وَل 


كا حَلَقَْاكُمْ أَوَلَ مَرّةِ وَتَرَكْتُم ما حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُمْ الي 
رَعَمْتُ نم ِكُمْ شرك قد تََطعَبْكمْ َضَلَ عَدَكُم ما كُُمْتَرْعْمُونَ 

ومن جملة تلك المشاعر هو الثبات والاستقامة عند المصائب في الإسلام؛ كما قال 

2 - 0 

ا «وَلتْلوَنَكُم بِنَيْءِ من الو وَابجُوع تفص من الام مَوَال وَالأَنفْسِ وَالثَّمَرَاتِ 
وَبَشّر الصَابِرِينَ ‏ الَّذِينَ ذا أَصَابئُهُم مُصِبَةٌ قَانُو نا ِل ونا َه رَاجِعُونَ ‏ أُولَيِكَ عَلَبْهِْ 
24 نه اح سام 6 سمو فم رو 
صَلَوَاتٌ من رَيِمْ وَرَحمة وَأُوكَيِكَ هُمُ دون 4. 

م ار ا 
الخالق. كما قال الإمام علي تعن المتثقين: («(لَوْلا الأَجَلٌ الَّذِي كَتَبَ الله عَلَيْهُمْ 1 تَسْتَقرٌ 2 


أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ طَرْقَةَ عَبْنء شَوْقاً إِلَ النَوَابِء وَحَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ. عَظُمْ الخَالِلُ في 


.7/ سورة الحاثية:‎ )١( 
.70-79 (؟) سورة آل عمران:‎ 
45 إفرة سورة الأنعام:‎ 
.١6ا/-١6ه0 سورة البقرة:‎ )5( 


(5) نبج البلاغة ص:”707. 


0 ينيو اقاة لسن عام عي 
ينهم )) وني دعاء الإمام علي بن الحسين اها : 1 
مِنْ صَالِح الأَعالٍ عَمَلّا نَسْتبْضُ مَعَهِ الُِيرَ إِلَيْكَه ونَحْرِصٌ له عَلَ وَشْكِ اللَّحَاقٍ بك 
حَتَّى يَكُونَ المُوْتُ مَأْنْسَنا الّذِي تَأَنَسُ به ومَأْلَمَنَا الّذِي تَشْبَاقُ لبه وحَامَتَا الي تُحِبُ الديُوٌ 


حم 


# 


منهًا»». 
رعاية الله سبحانه فى خلقه 

(الأمر الثالث عشر): رعاية الله سبحانه في خلقه. 

إن من أحتٌ الأمور إلى الله سبحانه هو رعايته في خخلقه؛ وهو يشتمل على أساس 
معنوي روحاني يتفرّع عليه سلوكيات عملية» والأساس المعنوي لذلك: أن يكون الإنسان 
معنياً بالآخرين كعنايته بنفسه ما استطاع» فيحبٌ لهم مثل ما يحبٌ لنفسه؛ ويكره لهم مثل ما 
يكره لنفسه» ويحذر في شأنهم ما يحذر هو منه» فيتصف تجاههم بمشاعر الرحمة واللطف 
ويتمنى لهم الصلاح والسعادة ويتألم بها يجده فيهم من المعاناة والآلام. 

فإنَ من اتّصف ببذه الصفة نظر إليه الله سبحانه بعين الإكبار والتقدير» وكان له في 


3 3 عر لأس 7 2 سس 2 هي داه 0 000 
الآخرين» قال سبحانه”": #وَلْيَحْهُوا وَلْيَصْمَحُوا آلا نحبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ4. وقال تعالى'©: 


ع 0 


ا هه ارمع قم 0 - لبد 8 5 00 ول ماكو +2 
(قَاغف عَنْهُمْ وَاصْمَحْ إِنَّ الله نحِبٌ المخِينَ 4 وقال عر من قائل”: وَإِن تَعْفُوا وَتَضْمَحُوا 


2 
ذه 
عه م و 


0 قن وساي 2 1 ' 00 ؟ م ل ب اس 
وَتَعْفِرّوا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيعٌ4» وقال جل وعاد”: «وأخسن كم أَخْسَنّ الله إِلَيْكَُ. وقال 


.5 ٠ الصحيفة السجادية ص:17/7» الدعاء:‎ )١( 
7: سوؤزة النون‎ )57( 

(7) سورة المائدة: 17 . 

(5) سورة التغاين: .١5‏ 


(6) سورة القصص: /الا. 


عه 2 أ ل 5 - 38 84 8 
ميجانه21: «زواخيوا إن :ان تحت الكينين ##دوكال عناق :زرفل لذي اموا يفوا 
و 2 9 7 ل كر 03 َه 1 عم مر وو ج60 دهي 
ِلذِينَ لا يَرْجُونَ أيَامَ اللو4» وقال جلت آلاؤه” ": #اذْفْعْ بالتي هِيّ أحْسَنْ فَإذَا الذي بَيْنَكَ 
وي يي 4. 


وهذا باب آخر من النشاط الروحى والسلوكى للإنسان تجاه الله سبحانه وتجاه 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / رعاية الله سبحانه في خلقه 


سن سور عه 2 


يه 
وبينه عداوة 


و 
ده 


2 


الآخرين. 

ومن الخطأ في بعض المناهج إغفال هذا البعد المهم في الترقي الروحي للإنسان» 
والاقتصار على ما يتعلق بذكر الله سبحانه وعبادته» ولااشك في أن أصل الذكر والخضوع لله 
سبحانه هو أهم عمل أخلاقي في الحياة» إِلّا أنه قد يدور أمر المرء بين أن يبقى مشغولا بالذكر 
والخضوع أو الانصراف إلى ممارسة الإحسان إلى الآخر وفي هذه الحالة دلّت النصوص 
الدينية على أن الإحسان أفضل عند الله سبحانه من الذكر المندوب» بل من الإحسان ما 
يتقدم على الذكر الواجب مثل الإنقاذ من المخاطر وضمان سلامة الآخرين. 

فهذا توصيف النشاطات الروحانية التي دعي إليها الإنسان في الدين. 

وبذلك نلاحظ أن جميع النشاطات الروحانية التي وردت في الدين تجاه الله هي 
نشاطات معقولة وحكيمة وسليمة من المنظور العقلاني والفطريء فهي عموماً تطبيقات 
للمشاعر الفطرية الراقية التي هي أصول التواصل والأخلاق في شأن الله سبحانه وتعالى. 


هذا عن البعد الأول وهو (علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى). 


.١960 سورةالبقرة:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحاثية:‎ 


فم سورة فصلت: 16 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


علاقة الله سبحانه بالإنسان 


(البعد الثاني): علاقة الله سبحانه بالإنسان. 

لا شك في المنظور الديني في أن لله سبحانه علاقة بالإنسان كى]) فطر الإنسان على 
التعلق بالله سبحانه» فهو يحب الإنسان ويرعاه ويستجيب له. 

وهذه العلاقة ترجع إلى علاقتين .. 

العلاقة الأولى: علاقة مودّة قبل خلق الإنسان كانت الباعث على خلقه وإبداعه. 
وخلق هذا العالم المادي لأجله؛ فكان الإنسان صفوة الكائنات المادية. وقد بدأ خلقه بإكرامه 
وأبدى لملائكته امتيازه وأمرهم بالخضوع له. وسخر له سبحانه سائر الكائنات المادية» قال 
سبحانه”": (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأْض حَلِيمَةَ كَانُوا أتَجْعَلٌ فِيهًا مَن يُفْسِدٌ 
إن أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ». 


سر 


- 


فِيِهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك قَالَ 

والعلاقة الثانية: علاقته بعد خلقه وتعقله ووعيه» حيث إِنّهِ سبحانه أرسل له رسائل 
من خلال أفراد منه» وتعامل معه ككائن مختار وعاقل وصاحب ضميرء يمكن أن مبتدي إلى 
الله تعالى ويرد إنعامه الأول عليه بخلقه وتسخير ما حوله بالتقدير والشكر والامتنان» 
ويتعامل معه بما يليق من أدب مع الإله الخالق. 

فإذا اهتدى إليه وقدّر إنعامه وعمل على وفق ما غرسه في فطرته عاد سبحانه وتعالى 
إليه بمزيد من الإكرام والتقدير والعناية» فإذا حمده استمع إليه» وإن شكر الله سبحانه ردّه 
بمزيد من الإنعام» وإن سأله مضطراً استجاب له وإذا توكّل عليه كفاه» قال الله سبحانه”": 


ل 


3 00 40 > مه م ديح كوم . 0 07 ل ا سه 
#مّن ذا الْذِى يُقرض الله فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُضْعَانًا كَيِرَةٌ وَاللهُ يَِْضُ وَيَبْسُْطٌ وَإلَيْه 


م 


)١(‏ سورة البقرة: ره 


(") سورة البقرة: 50 7. 
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لو اوقا ع "لقتل الذي فقو َْوَاهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ كَمَدلٍ حَمٍَ 


- 


َنبنَثْ سَبْعَ سَنَابلَ في كُلَّ سُنبلةِ مَائةُ حَبّة وَالله مُضَاعِفٌ ين يَشَاءُ وَاله وَاسِعٌ عَلِيمٌ . 
واد لمات 0 عباده المحبّة» كما قال جل وعلا”": قل إن كُشُم تِبُونَ الله 


بك | 


7 


و م انث يك ع م 000 00 
فاتبعوني © يَغْفِرَ لَكُمْ دتو مو #وَاسْتَغْفِرُوا 


ع 2 1 


0 توكو اله إن 0 رَحِيمٌ وَدُودٌ4» وقال عر من قائل”: ومن يَقَئرّفَ حَسَئَةٌ نَرْدْ لَهُ 


بس سير - 


يها حُسْنًا إنَّ الله عَفُورٌ شَكُورٌ . 
وقال الإمام علي يليه ©: (وَكُنْ لله مُطِيعا وَيذِكْرِهِ آنِسا وَكَثَلَ في حَالٍ تَوَلّيكَ عَنْهُ 


- 


بَالَهُ عَلَيْكَء يَدْعُوكَ إل عمو وَيتَعَمَدَكَ بِفَضْلِه وَأَنْتَ ميو ممَوَلٌ عله إل بره . فَتَعَالى مِنْ 


تاه 
6 
١‏ 


ع 


ا أكْرَمَكُ وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيف مَا أَجْرَأكَ عَلَ مَعْصِينهِ وَآَنتَ في كَتَفِ سأر مُقيمٌ وَفي 
سَعَةٍ قَضْلِهِ مَتَقَلّبٌ» فَلَمْ يَمْتَْكَ فَضْلَهُ وَ]يَيْتِْ عَنْكَ سْرَهُ بل 1 ل مِنْ لُطْفِهِ مَطرِفٌ عَيْن 
في نِعْمّة لباك سي انا اك ار 2 برو اكه وال يوا اما 
َي اله َو أن هه الصّفَة كَانَتْ في مت فق مُتَفمَيْنِ في الَو مُتَوَازِيينِ في الْقَدْرَة لَكُنْتَ أَوّلَ حَاكِم 
َلى نَفْسِكَ بِدَّمِيم الأخلآق, وَمَسَاوِئ الأعَئالِ)). 

: لت : 5 5 5 05١‏ لمع سو 

وفي دعاء الإمام علي بن الحسين ليها في الثناء على شكر الله سبحانه"'': ((تشكرٌ 
ير ما شَكَْئَه وتيب عَلَ قَلِيل مَا تُطاعٌ فيه. حَنَّى كأَنَ شكْرَعِبَاوِكَ الَذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْه 


.5511١ سورة البقرة:‎ )١( 

."١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(") سورة هود: .1١‏ 

(5) سورة الشورى: 77. 

(4) نبج البلاغة ص:5 5 . 

(5) الصحيفة السجادية ص:157١»‏ الدعاء: /ا. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


تَوَابجُمْ وأَعْظَمْتٌ عَنْه جَرَاءَهُمْ أ فو ملكر | اشتطاعة الإميتاع منْه دُونَكٌ فَكَاقيْتَهُمْ أو 1 يَكُنْ 
سَبَبُه يدك فَجَارَيْتَهُمْ)). 
وقد جاء في الحديث” “عن النبي مَللَةٍ عن الله سبحانه: ((ما 5 تقرب إل عبد بشيء 

أحبٌّ إِيّ مما افترضت عليه. وإنه ليتقرب إِلّ بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش ببهاء إن دعاني 
أجبته» وإن سألني أعطيته)). 
إمداد الله سبحانه للإنسان 

وَغلة فإن هناك إمدادا افا فق الخالق اللاسان بوإغانة عحامنة لب وليين ها يانه 
الإنسان رهناً بالسئن الكونية العامة شأن الأشياء كلها من الإنسان والكائنات الحية وغيرها. 

ولهذا الإمداد بطبيعة الحال نظام خاص من حيث أسبابه وأنحائه وحدوده. 

أما أسبابه فهي نوعان: عام وخاص. 
السبب العام للإمداد عنايته بإرسال رسالة إلى خلقه 

أما السبب العام فهو عنايته تعالى بإرسال رسالة إلى عباده يوضح لهم أبعاد الوجود 
وآفاقه وينبه على وجود الله سبحانه وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة مرهوناً بأعماله وسلوكه 
فيهاء فيؤدي ذلك إلى وحيه إلى بعض عباده بشكل واضح مسنداً هذه الرسالة بخوارق 
خارجة عن قدرة الإنسان يث, يثبت أن الرسول صادق في إبلاغه عن الله تعالى. 
واختيار الرسول وإن اقتضى تبيؤ هذا الرسول لحمل هذه الرسالة من خلال عقلانيته وزكاة 
نفسه وخضوعه لله سبحانه لكن تلك المؤهلات ليست هي الموجبة لوقوع الوحي والإمداد 
الإلمي بل هي تمثل وجود أرضية مناسبة للوحي إليه فحسب وإنم| يكون هذا الإمداد عن 
عتانه تحال ناويا للك الرسالة: 
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السبب الخاص لإمداده تعالى الإنسان 

أما السبب الخاص لإمداد الله سبحانه لخلقه فهي أمور .. 

الأمر الأول: تعقل الإنسان. فإن الله سبحانه كائن عاقل”"'يحب العقلاء من خلقه ى| 
يحب المعلّم التلميذ النابه وذلك لأن هذا الكون والحياة مبني على نظم تفضي فيها الأشياء إلى 
نتائج محددة» وهذا هو الحال سواء في هذه الحياة الدنيا أم في العوالم الروحانية والنشأة 
الآخرة» ومن ثم كان الدين في حقيقته إرشاداً للإنسان إلى القواعد العامة للكون والسنن 
الرابطة بين الدنيا والآخرة» وهو ما عبر عنه في النصوص الدينية بالصراط المستقيم» كما قال 
تعالى(": ااهينًا الصّرّاطَ المُسَقِيمَ © صرَاط الَذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَضُوبٍ 07 وَل 
الضَالَّينَ 4. وقال0»: ظاوَءَ من يَعْتَصِم د بالله فَقَذُ هْدِيَّ إِلَ صِرَاطٍِ مُْتقِيمٍ4) وقال9): ظوَهَدَ 
صِرَاطٌ رَبَكَ مُسْتَقِييَ4. وقال©: مل لقي هَدَان رَبِ ِل صِرَاطٍ 0 دِينًا قِيَّ)4. 
وقال": (وَأَنَّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَاَعُوهُ وَلاَتََعُوأْ السّبلَ قَتَمرّقَ بكُمْ عن سَبيلِهِ ذَلِكُمْ 
وَضَّاكُم بهِ لَعلَكُمْ تنَُّونَ4. وقال”": «إِنَّ رَيُّ عَلَ صرَاطٍ مُستقِيمٍ*. وقال”"©: «(تستفلفوو 


)١(‏ هذا الإطلاق جاء على سبيل المشاكلة تجوّزاً. ولا تُطلق هذه اللفظة في شأنه سبحانه حقيقة لأنَ 
العقلانية على الرغم من أنها تعبّر عن معنى إيجابي لكن لا يزال يظلّل عليها إيحاءات من أصلها اللغوي» 
الذي هو من عقال البعير» والتي تمنعها من الانفلات» فالمراد بها القوة التي تمسك الإنسان عن الاسترسال 
الخاطئ» و أن الله سبحانه أجل من أن تكون فيه اقتضاءات سلبية يكون العقل حائلاً دونها. 

(١؟)‏ سورة الفاتحة:6-لا. 

(؟) سورة آل عمران:١١٠.‏ 

(4) سورة الأنعام:7؟١.‏ 

(5) سورة الأنعام:71١.‏ 

(5) سورة الأنعام:191. 


372عغ0 سورة هود:1 6. 


5325 ل الدين فق مناحي الحياة 
مَنْ أَضْحَابُ الصّرَّاطٍ السَّوِيّ وَمَنِ اهَْدَى4: وقال”": (وَإِنَّ الَِّينَ َا يُؤْمنُونَ الْآخِرَةٍ عَنِ 
الصّرَاطٍ لَنَاكِبُونَ©. 


إذاً كل شيء في الوجود مبني على قواعد وسنن وقد قال عر من قائل7": اقَلَن نَحَدَ 
لِسْنّتِ الله تيلا وَلّن جد لِسُنّتِ الله تحوِيلًا4؛ وقال سبحانه”: لسن شنَهُ لله في الَِينَ حَلَوَا من 
َبْلّ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مَقْدُورًا4. 

وعليه فإن الإنسان العاقل هو الذي يدرك هذه القواعد ويستثمرها في الاتجاه الأمثل» 
ل ل له الكريم والسنة النبوية وآثار أهل 
البيت يبام . ى) قال تعالى: #وَمَن د يُؤْتَ الَكْمَةَ كَقَد أو ع حبرا كَثيرًا . 

وقال الإمام علي م7 : «الْحَكْمَةٌ ضَالَةٌ اُؤْمِنِ فَخَذٍ لمكي ولَوْمِنْ أَهْلٍ النَقَاقِ)». 

والعقل هو نظام التفكير وخطوطه العريضة. وهو اثنان .. 

.١‏ عقل موهوبء وهو ما منح لكل إنسان من قوة التعقل» وهو من أبدع مخلوقات 
الصانع سبحانه» حيث يستطيع الإنسان من خلال هذه القوة إدراك نظام الكون والارتباط 
بين الأشياء. 


؟. عقل مكتسب. وهو ما يكتسبه الإنسان من خلال ما يجده ويجرّبه في الحياة. 


.١70:هط سورة‎ )١( 
سورة المؤمنون:5/.‎ )0( 
. 57 سورة فاطر:‎ )7( 
سورة الأحزاب:7/8.‎ )5( 
.716 سورة البقرة:‎ )5( 


(5) نمج البلاغة ص:١48»‏ الحكمة: .8١‏ 
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وقد حث الإنسان في النصوص على تنمية العقل والاعتبار بالوقائع والحوادث 
التاريخية والمعاصرة» فبالتعقل يقي الإنسان نفسه وغيره عن المفاسد ويحرز به مقتضيات 
الحكمة والصلاحء قال سبحانه": طقبَشّرْ عِبَادٍ © الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ مسََحُونَ أَحْسَنَه 
أُولَيِكَ الَِّينَ حَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُوُو الْأبَاب4. 

وإذالم يتعقل الإنسان فإنه يستخدم التعاليم الحكيمة والراشدة في غير مواضعها حتى 
يبلك به النسل والحرثء ألا ترى أن بعض أهل الدين القاصرين كالخوارج ومن أشبههم في 
هذا الزمان يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويبتك الأعراض ويهدر الأموال ويخرّب البلاد 
باسم الدين جهلاً بتعاليم الدين ومقتضياته. 

الأمر الثاني: زكاة نفس الإنسان, فإن الله يقدر النفس الزاكية والطاهرة ب لا يقدر 
غيرها ويقدر الخطوة الصادرة من النفوس الزكية بط لا يقدر مثلها الصادرة من النفوس غير 
الزكية» كما قال تعالى”": إِنَّ الله تحب التَقِنَ4. وقال”": «إنّا يَتَقَبَلُ الله مِنَّ المَّقِينَ4» 
والتقوى تنطوي على خصال من أهمها زكاة نفس صاحبهاء وقال سبحانه: 9يَوْمَ لا يَنمَعْ 
َال وَلَابَنُونَ © إلا مَنْ أنَى الله بقَْبٍ سَلِيِم4. 

إن قيمة الإنسان مرهونة بمقدار مط برغباته الشخصية في سبيل قيمه ومبادئه 


9 3 ل ا لي ا و 0 00 
الحقة» كما قال سبحانه”: «لن تنو لحب مقا نا ون وا نِقُوا من عَيْء كن اله به 


عَلِيمٌ4. 


.18-١ا/ سورة الزمر:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة:5.‎ 

(1) سورة المائدة:/7. 

(4) سورة الشعراء: //-44. 


(0) سورة آل عمران: 17. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

الأمر الثالث: رعاية مقتضيات الأدب والشكر مع الله تعالى من خلال مشاعر 
اللأمعان ورلحة والتقزير لتعيه تيان ووه تينانة و الاتسقافة غلنه والتصفيق لريلة 
كيا قال سبحانه”": لين شَكَرْتُمْ لأَزيدَنَكُمْ4. وقال عر من قائل©: «كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ 
رَسُولّا مَّدكُمْ يَدْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيرَكَيكُمْ وَيُعَلَّمُكُمْ الكِتاب وَالْكْمَةَ وَيعَلّمْكُم ما 1 تَكُونُوا 


تَعْلَمُونَ © فَاذْكُرُونِ أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل تَكْفْرُونِ4. وقال تعالى": «إِنَّ الَِّينَ قَانُوا 


ِ 
روعي و 0 وى 


ريا الله ثم اسْتَقَامُوا تَتَرَلُ عَلَبْهمْ اللايكَةٌ آلا كََاقُوا وَلَا ترَنُوا وَأَبْهِوٌوا باج الي كم 
تُوعَدُونَ ه نَحْنٌ أَوْلِيَاؤْكُمْ في اليا لديا وني لخر . 

الأمر الرايع* الاحسان إلى الخلق بالبر والإعاثة والخاتى الحسن» فإن الخلق عيال الله 
سبحانه» فالإحسان إليهم يوجب رده سبحانه بالإحسان إليه أضعافاً مضاعفة» وقد كثر في 
القرآن الكريم الثناء على الإحسان. وتكرر فيه ذكر محبته تعالى للمحسنين» قال سبحانه”): 
ل(إِنَّ لله يَأمْرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإينَاء ذي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَاْكرِ وَالْبنِي 
يَعِظَكُمْ َعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4. 

إِنْ للدين نصوصاً رائعة في بيان أهمية الإحسان إلى الخلق» كا قال سبحانه0©: 
لوَسَارِعُوا ِل مَغْفِرَةٍ من يَبَكُمْ وَجَنَّةِعَرْضُهًا السَّماوَات وَالَْوَضُ أُعِدَّتْ للْمتقِنَ ه الِّينَ 
يُنفِقُونَ في السّرّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَاظِوِنَ الْمَبْظوَالْعَافِِنَ عن النَّاس وَاللُ نحت المُحسنِينَ4 . 


)١(‏ سورة إبراهيم:7. 

(0) سورة البقرة: .١07-١61١‏ 
(*") سورة فصلت:٠7-١71.‏ 

(5) سورة النحل:٠4.‏ 

(40) سورة آل عمران: ١17“‏ 175. 
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ولا ختص هذا الأصل بدين الإسلام» بل هو من أصول الدين الإلمي الجامع» كك قال 
يرو َإِذْا أَحَذْنا داق بي إِسرَائِيلَ لا يدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرَبَى 


وَاَْنَامَْ وَامسَاكينٍ وَقولُوا لِلنّاسِ خَننًا وَأَقيمُوا'الصَلاة وآثوا الوكاء * 


َع يي 


مَكُمْ وَأَنثُم مُعْرِضْونَ4. 
الأمر الخامس: الثقة بالله سبحانه وحسن الظن به في مصاعب الحياة وشدائدها. 


والانتباه إلى حكمته فيا يقدره للإنسان» فمن تمسك في تحديات الحياة بالأمل بالله وحسن 
الظن به وتوكل عليه وجد أثر ذلك» وقد كثر في القرآن الكريم بشارة الصابرين» فقال 
د لله بكَاففٍ عَبْدَةُ4 وقال تعالى(": وَكمَى بالله وَكِيلاً4؛ وقال عز من 
قائل: «وَعَلَيهِ كَلموَكٌلٍ التوَكُلُونَ4. وقال جل وعلا: «وَنَا وَأَى امُؤْمنُونَ اراب 
قَالُوا هَذَّا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه وَصَدَقٌ الله وَرَسُولُه وَمَا رَادَهُمْ ِل إِعَان وَتَسْلِيَ . 


الأمر السادس: الدعاء بالسؤال من الله واستخارته في الأمور والاستجارة في الملمات» 


5 


الم نيا 0 كن تيت 


يم 
0 


المضطرَ ! إِذًا دَعَاهُ ود وَيتكشف يكلف الوه 58 وقال 1 : لوَإِذًا صَأَنَكَ عِبَادِي عَنى ث فَإِنْ قَرِيبٌ 
جيب قفو الا تان كلِستجينو أي ليأ لله يزشدُو». 


./7 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الزمر:5"". 

(') سورة النساء: .١7١ 17745١‏ سورة الأحزاب: /725. 
(؟) سورة يوسف:/57. 

(0) سورة الأحزاب:77. 

(5) سورة النمل:57. 


(/) سورة البقرة:185١.‏ 


0 الل ل لسن ا كا 


وجاء في وصية الإمام علي عتَّاحِ لابنه الحسن عَيتاو”": ((واغْلَمْ أن الّذِي بِيّدهِ حَرَائْنُ 
الك لك رو وج لل وي وا و ا نه 
السَّنَاوَات والآرْضٍ قد آذن لك في الدعاء» وتكفل لك بالإجابة وأمَرَك أن تَسْأَلَه لمَعَطِيَكَ. 
وتَسْيّاْحَه لِبْحمَكَه و1 يِل يَبَْكَ وبَئِئّه مَنْ يحْجْبُكَ عَنْه و يُلْجِدْكَ إِلَ مَنْ يَشْمَع لَك إِلَيْه 


واي 5 


يَمنعك ! 


6 رع > 62م ا ل ا 0 د - اليد فو .2119 أبن 1 > وه 71 
الفضِيحَة بك أوْلى» و1 يُشَدَدْ عَلَيِكَ في قَبَولٍ الإِنَابََ» و1 يَنَاقِسْك بِالْجَرِيمَةَ» و1 يؤْيسَك مِنَّ 


راع 
١‏ 


م ور فنع مونو “قي ةلامز و واه ارين و لط قر 
ل سَات مِن التوية» و1 يَعَاجِلِكٌ بالنقمَةء و1 يَعَيرْك بِالإِنَابَة و1 يَفضحك حَيثْ 


8 1 + جع س2 سس ب 0 2000 > آذ 
الرّحمةِ» يل جَعَل نزوعك عن الذنب حَسَّنة» وحَسّبّ كك وَاحِدَةَ وحَسَر م بي أ 


عَشْرَ وقح لَكَ بَابَ النَابٍ وباب الِاسْتِعْتَابٍء فَإِذَا نَاديْئَهِ سَِعَّ نِدَاكَ وَإِذَا تَاجَيْتَهِ عَلِمَ 
َجْوَاكَ فَأْضَيْتَ إِلَيْهِ بحَاجَدِكَ» ته ذَاتَ نفك وسَكَوْتَ إِلَيْه همُومَكَ» واسْتَحْسَفته 
كُرُوبَكَ وَاسْتَعنتّه عَلَ أفوزك وسَأَلتَه مِنْ حَرَائِن رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقَدِرُ عَلَ إِغْطَائْهِ غَيْرُه مِنْ 
زَيَادَةٍ الأَغَارٍ وصِحَةِ الأَبْدَاذِ وسَعَةٍ الأَرْرَاقِ. 


_- 
و 


با و امول روا رك إن ماب * انو ١‏ لاحي 1-0 202 ا ل ٠.‏ 2 


أَبوَابَ نِعْمَتِهه وَاسْتَمْطرْتَ شَآبِيبَ رَحْمَتِه فلا يُقَنَطُنْكٌ إِبْطَاءٌ إِجَابَته إن الْعَطِيّةَ عل قَدْرِ 
ل 5 مر شه ا >> هيمر 1 2 رش نبو 
النيّة. ورب آخرّت عنك الإِجَابَة لتكون ذَلِكَ أعظمَ لأخر السَّايلء وأَجْرَّل لِعَطاءٍ الآمل 
- اع لس ىر وين برهي ع 2 2 سما ته 0 عم سوه ا ل 8 
ورب سَالت الشئء فلا تؤتاه» وأوتيت خيرا منه عاجلا أو اجلاء | , ف عنك لا هو خير 
> ومو ي 6.ى 0 2ه و ود لي عر كر لاق افيف لو ا إراءوا دو ع عار روزيس > دح ابر زيرف 
فلرت أمْر قد طلبته فيه هَلاك دينك لو أوتيته» فلتكنْ مَسَالتك في يَبّقى لك حَمَالَه 


5 و م ورعور 


ويثمّى عَنْكٌ وَبَالَهء فَالمال لا يَبْقَى لَكَ ولا تَبْقَى لّه)). 
هذا عن الأسباب الخاصة لإمداد الله سبحانه للإنسان وعونه له. 
استجابة الله سبحانه للإنسان على ضربين 


)١(‏ بج البلاغة ص:/894. 


الأول: ما يكون على وجه غير معلن وظاهرء فهو تصرف من الله سبحانه في الأمور 
من حيث توجيه دفتها إلى حيث يشاء؛ سواء كان ذلك من خلال نحو من الإيحاء النفسي إلى 


الإنسان ما لا يستطيع الإنسان تحديد نشأته بعناية إهية خاصة» أو بمقتضى السئن النفسية 


الدين والأبعاد الروحية للإنسان / قواعد الاستجابة ونظامها 


العامة. فقد يضيّع شيئاً وكلما بحث عنه لم يجده ثم يسأل الله سبحانه مضطراً أن يوجده له 
وبعد وقت يخطر في باله أن يبحث في الموضع الفلاني فيجده فيه. أو كان من خلال التصرف 
الخارجيء كما يسأل الإنسان المريض الله سبحانه في أن يشافيه» وإذا به يتجه نحو العافية» 
ومن المحتمل أن يكون ذلك توجيهاً من الله سبحانه حاله إلى العافية بنحوٍ ما. 

الثاني: ما يكون على وجه خارق وواضح. نظير الخوارق التي تتفق للأنبياء» مثل 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر وجعل النار برداً وسلاماً وإنزال مائدة من 


السماء والكتب المرسلة بتوسط الأنبياء» وكذلك كرامات الأولياء مثل إطعام مريم لِيَكَا 


وغير ذلك. 
قواعد الاستجابة ونظامها 


هذا ولكن ليس من شك أيضاً في أن هذه الاستجابة والإمداد محكوم كسائر شؤون 
الوجود بنظم ونسقء وفق مقتضيات الحكمة» فإن عمل الحكيم لا يختلف ولا يتباين» بل 
يجري على نسق محدد ومثال واحد مع تقدير كل حالة بحسبها. وهناك عناصر دخيلة في هذا 
الأمر منها صلاح الإنسان وتقواه ومنها صدق سؤاله من الله تعالى والشعور بالاضطرار في 
مقام الدعاء والسؤال. 

ومن حدود هذه الاستجابة أنها ليست في مستوى تغيّر طابع هذه الحياة من الاختبار 
المعرفي والأخلاقي للإنسان من خلال الحوادث والابتلاءات» ومن ثم نجد أن الأنبياء الذين 
كانوا على صلة بالله سبحانه لم يخلوا عن عوارض وابتلاءات صعبة» فالاختبار والابتلاء من 


مقادير هذه الحياة وسننها التي لا تغيير فيها. ومن ثم فلا دلالة للتوسعة على الإنسان في هذه 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


2 
"141 


الحياة على كرامته على الله تعالى ولا في ضيقه دلالة على إهانته. ىا قال تعالى”": 8 فَأما 
الْإنسَانٌ إِذا ما انتلاة رَبُهُ كَأَكْرَمَه وَنَعَمَهُ َيَقُولُ رَيٌّ أَكْرَمَن © وَأَمًا إِذامَاالتَكاهُ فَقَدَرَ عليه ررْقَه 

على هذا تكون استجابة الله سبحانه للإنسان فيها تسمح به مقادير الحياة وقواعدها 
الثابتة. فإن الإنسان وإن علم بوجود الله وصفاته. إلا أن الإنسان المؤمن لا يزال يكتشف الله 
سبحانه في تفاصيل الحياة» لأن هذه التفاصيل تمثْل كلها عنايةَ من الله سبحانه ينبغي شكرها 
أو محذور متوقع يرجى تعالى فيه دفعه أو مصيبة واقعة يرضى لقضاء الله فيها ويسأله سبحانه 
الصبر على آثارها. فأحداث الحياة كلها بين أقدار تجري على سنن ثابتة وقضاءات وقعت 
تفريعاً على اختيار الإنسان بإذن من الله سبحانه» ما يعطي للإنسان انطباعاً حيوياً عن سنن 
الحياة وقواعدها واتجاه الإرادة الإلهية» ولكل منها دلالة ورسالة إلى الإنسان في منحى معين» 
كما أن في كل منها ورقة اختبارية للإنسان. 
تلخيص ما تقدم 

لقد اتضح مما تقدم أن الرؤية الدينية في العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه مبنية 
على أسس متينة وراشدة توافق التطلعات الفطرية للإنسان» فالإنسان يستكشف الله سبحانه 
بفطرته وبعقله» ويثيره في الارتباط بالله سبحانه مشاعر الحمد والشكر والمحبة والأدب 
والحاجة. كما أن الله سبحانه وتعالى أيضاً معني بالإنسان» ومحبّ له ومقدّرٌ ما فيه من 


الخصال الراقية» ومساعيه في المعرفة والسلوك الفاضل. 


.١5-١0:رجفلا سورة‎ )١( 


المحور التاسيع 


الدين والسعادة 





» حقيقة السعادة 

© انقسام السعادة إلى مادية ومعنوية 
» علاقة الدين بالسعادة 

©» أسباب السعادة المعنوية 

» وجوه حاجة الإنسان إلى الأمل 
© دور الدين في إثارة الآمال النافعة 
© نافذة الإيمان بالآخرة والأمل فيها 


» وجوه الأنس الفطرية 


الدين والسعادة 

(المحور التاسع) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة : حول الدين 
والسعادة. 
حقيقة السعادة 

إن السعادة هي عنوان إجمالي لما يرجوه الإنسان لنفسه في هذه الحياة» فهي غاية يعمل 
ويجهد كل فرد في سبيل تحقيقها. وحقيقتها ‏ في الواقع ‏ الراحة النفسية والالتذاذ بالأشياء. 

فكل إنسان با أنه يتأ من بعض الأشياء ويلتذ ببعض آخرء فمن الطبيعي أن يطلب 
ما يلتذٌ به ويحذر مما يتألم منه. وهذا هو شأن عامّة الكائنات الحية التي تملك إحساساً. 

إلا أن الإنسان ‏ من خلال ما ججهّر به من قوّة التعقل والتفكير ‏ يمتاز بأَنّهِ يستطيع 
توقع المستقبل» فيتمكّن بالتالي من ضبط سلوكيّاته وأفعاله با يحقق له مزيداً من السعادة 
بالنظر الكلي, فربّا تجده يقامي ألما ومعاناةً في حاضره ليدفع ألا أكبر في مستقبله. كما يمتاز 
بتمكنه من استنباط طرقٍ لكسب الراحة واللذة ودفع النكد والعناءء والتفئن في ذلك» مثل 
ما يصنعه من الأطعمة والألبسة والأبنية والآلات والأدوات. 
انقسام السعادة إلى مادية ومعنوية 

وينبغي أن يلتفت الباحث إلى أن السعادة على ضربين .. 

الأول: السعادة المادية» وهي تحصيل الرغبات الفطرية الاعتيادية التي فطر عليها 
الإنسان من الطعام والشرابء والنوم» والزواج» والأمومة والأبوة» والاطلاع, والجاه 
والراحة» والصحة. والشغلء والبقاء» والتجمّل. 

الثاني: السعادة المعنوية» وهي تحصل بأمور وجدانيّة ونفسيّة» مثل الأمل» والأنس» 


والقناعة» وغيرها. 


اع اا ان امن دا ضرا 

وذلك لأَنّ الإنسان ليس حصوراً بمجموعة من الغرائز؛ لتدحصر سعادته في إرضائها 
والاستجابة» بل إِنْ له أبعاداً وجدانية وروحية عميقة» متى عاش الاستقرار من جهتها شعر 
بالراحة والطمأنينة والسكينة. فكان ذلك أسعد له في ذات نفسه» بل مساعداً على مزيد 
شعوره بالسعادة المادية فيا يجده من إمكانات حياته» با لا يجده الآخرون تمن يملك أضعاف 
تلك الإمكانات. 

فصحن انرق بامكلاً أن عائلة ريفئة قد«تعيسن التتعادة البالعة يمقومات نادية قليلة: 
بينم هناك عوائل مترفة تعيش المهموم والنكد والاضطراب والقلق رغم كثرة إمكاناتها. وقد 
جاء في تقرير يقارن بين السعادة المعنوية في الهند وبعض البلاد الغنية أن كثيراً من الفقراء في 
الهند يعيشون سعادة نفسية أكبر من سعادة بعض الطبقات المرفهة في الدول الغنية. 

وعليه: فلا يصح أن تحصر مقومات السعادة بالأسباب المادية. 

يضاف إلى ذلك: أن السعادة المعنوية بنفسها تستتبع كثيراً من وجوه السعادة المادية» 
من حيث درثها لمخاطر جمة عن الإنسانء وتأثيرها على الصحة النفسية» والتي تساعد 
بدورها على الصحة الجسدية على ما سنوضحه. 

بل يمكن القول: إِنْ حقيقة السعادة حالة نفسية وروحية فحسب؛ لأمّْها لا تزيد على 
نحو من الشعور بالراحة واللذة. إلا أن للأمور المادية دوراً غير مباشر من حيث تأمين 
السعادة النفسية. ومن هنا لو توهّم الإنسان واقعاً مادياً سعيداً من غير أن يوجد هذا الواقع 
في الخارج لكان سعيداً» مثل من يعتقد أنه سوف يبقى حيّاً رغم ابتلائه بمرض عضال لا 
يعلمه» أو يعتقد أنه يأكل الطعام الذي يشتهيه خطأء أو يعتقد أنه يشرب الدواء الذي يحتاجه 


7 ا 


ويصدق العكس أيضاً؛ فيشقى من يعتقد أنّه مبتل بمرض عضالء أو أن أمواله قد 
و أن ما يتناوله سم حتى لو كان ذلك كله خطأ. 


ع 


تلفت» 


الدين والسعادة / انطباعان عن علاقة الدين بالسعادة 1 
انطباعان عن علاقة الدين بالسعادة 

ونأ هنا لتتساءل عن علاقة الدين بالسعادة في هذه الحياة. 

فإِنَ الناظر في النصّ الديني القرآني يلاحظ أن الدين لا يقف أمام تحصيل الإنسان 
للسعادة» بل إن هذه النصوص تدلّ على أن الله سبحانه قد استخلف الإنسان في الأرض» 
وسخّر له ما فيها وما عليها وما حوهاء ليتتفع بإمكاناتها» ويستكشف قوانينها؛ فيستثمرهاء 
قال عر من قائل!": «إنّ جَاعِلُ ني الأَرْضٍ حَلِيقَة4: وقال!": «وَسَخَرَ لَكُمْ مَافي السّمَاوَاتِ 
وَمَافي الْأَرْضٍ عِيمًا مِنّْه4. 

ولكن قد يُظْنَّ ‏ في مقابل ذلك أن الدين يحرم الإنسان من السعادة في هذه الحياة» 
على أساس كسب السعادة في الحياة الأخرى؛ وذلك لشواهد كثيرة في النصوص الدينية من 
شواهد مدعاة على ترغيب الدين عن طلب السعادة 

.١‏ ما جاء من ترغيب الإنسان عن الحياة الدنيا؛ بذمّهاء والتزهيد فيهاء والتأكيد على 
أن الراضمة نفيها عناء ى'الكختره إذاآن: ((الذننا والآخرة عدوا كناوتان وتبيكذن خنان؛ 
فَمَنْ أَحَبٌّ الذَنْيَا وَتَوَلَاهَا أَبْمَضَ الْآحِرَةَ وَعَادَامَا.. وَهُمَا بمَِْلةِ ارق وَاُمْبٍ وَمَاشٍ 


عووون ‏ لكل موا 0 .دير ريا ار وهات ع ير مره هب : ده 
ينها“ كَلَ) قرب من وَاحَدٍ بَعَدَ مِنَ الآخر.. وها يعد ك0 و(إن الجنة حفت 


بالمكار)20» ون الذّاوالآخرة ن لفون 04 


.57١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١7:ةيثاحلا (؟) سورة‎ 

(9) نبج البلاغة ص: 585» الحكمة .٠١7‏ 
(5) نبج البلاغة ص:١315,‏ الخطبة 10/5. 
(5) سورة العنكبوت:55. 


ا اتجاه الدين في مناحي الحياة 
؟. ما جاء في النصوص مما يفيد أن مقوّمات السعادة المادية ‏ كالأرزاق والآجال - 
أمور مقدّرة لا تأثير لسعي الإنسان فيها. وهذا الأمر من شأنه أن يوجب استهانة الإنسان 
بحفظ النفس وتحصيل الرزق. 
”". إثقال التكاليف الدينية لكاهل الإنسان من قبيل الالتزامات العبادية» والحدود 
الموضوعة على المارسات التي يسعد الإنسان بهاء مثل المحظورات الأخلاقية. 
الانطباء | 


عن اهتمام الدين بسعادة الإنسان 





ولكنّ هذا الانطباع ليس دقيقاًء بل هو ناشئ عن النظر إلى بعض النصوص والتعاليم 
الدينية من دون فهم لمقاصدهاء فلا بد من الالتفات إلى مجموع النصوص. لاستنباط الرؤية 
الدينية الجامعة في هذا المجال. 

والنظر الجامع في النصوص الدينية يقضي بأنْ الدين يجعل الإنسان طليقاً في الانتفاع 
بالحياة وإمكاناتهاء بل يشجّعه عليها مع الاعتدال فيها كي لا تكون على حساب المبادئ 
اللكيمة والفافبلة ميري الدية أن اتقافه امعد اسيل انعجانة تدالبمه من الخافينة 
التي تعيش المعاناة؛ لدخالة المعاناة في إغراء الإنسان بنقض المبادئ السامية وتجاوزها. بل 
يزيد الدين على ذلك بأنْ تديّن المرء متى كان تديّناً صحيحاً فإِنّه أدعى وأوجب للسعادة في 
هذه الحياة» عند التأمّل الجامع في سنن السعادة وعلاقة الدين بها. 

وفي ما يأتي توضيح لهذا الانطباع» ونتطرّق خلاله إلى التفسير الصائب لما ذكر في 
الشواهد الثلاثة المتقدّمة» وينقسم البحث إلى قسمين .. 

الأول: حول الدين والسعادة المادية. 


والآخر: حول الدين والسعادة المعنوية. 


الدين والسعادة / المنظور الديني تجاه السعادة المادية 0 
المنظور الدينى تجاه السعادة المادية 

أما القسم الأول فنوضّح في شأنها من المنظور الديني المتمثل في القرآن الكريم أموراً 
أربعة .. 

.١‏ الرؤية الدينية تجاه توفير الإنسانٍ السعادةً المادية للاآخرين. 

". الرؤية الدينية تجاه تحصيل الإنسان السعادة المادية لنفسه. من خلال الأسباب 
المباشرة لما. ونتعرّض من خلال هذا الأمر لتوضيح القول في الشواهد الثلاثة المذكورة 
للانطباع السلبي المتقدم. 

”". الرؤية الدينية حول العلاقة بين المادة والسعادة. 

5. الرؤية الدينية حول دور السعادة المعنوية في السعادة المادية. 
اهتمام الدين بتوفير أسباب السعادة للآخرين 

أما (الأمر الأول): في الرؤية الدينية تجاه توفير الإنسان أسباب السعادة المادية 
للآخرينء فإنَ من الواضح أن الدين يتم بذلك ويحث عليه حثاً أكيداً. والنصوص الدينية 
مليئة بال حث على الإنفاق» والإحسان. والبرّ بالآخرين» وتفريج الكربة عنهم والاستجابة 
لاستغاثتهم» وقضاء حوائجهم. 

وقد جاء في النصوص ما يفيد أنْ من أحسن إلى غيره فقد أقرض الله سبحانه. وأن الله 
تعالى يتلقى الإحسان إلى الآخرين قبل من أحسن إليه» إلى غير ذلك من ال معاني النبيلة المشوّقة 
لاوحبيان 0 

(1) قال تعالى: لمن ذَا الَّذِي بُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا َبُضَاعِمَهُ له أَضْعَافًا كَدِرَةٌ4 (سورةالبقرة:40؟), 

وقال: موَقُونُوا للنّس حُسْنَاك (سورة البقرة:85)» وقال: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله نْب الُحْسِنِينَ4 (سورة 
البقرة:90١)»‏ وقال: «وَالْكَاظِوِينَ الْمَيْطَ وَالْعَافنَ عَنِ النّاسِ وَالْهُ نُحِبٌ الْحْيِنِينَ4 (سورة آل 


عمران:14)» وقال: #إِنَّ اللهيَأمُرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ4 (سورة التّحل:40)» وقال: (وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَانَاك 


0 11111 ا 1201101 

وها كله ومع ارو انف ولعو شين إوعنة امون ضاي . 

(أولا): إن الدين لم يقتصر على الحثٌ على إسعاد الآخرين بل أوجب ذلك في موارد 
كثيرة» ففرض حقاً عامّاً في أموال الإنسان للفقراء والمصُطرّين ‏ كما في الزكاة ‏ قال تعالى!): 
«وَالَّذِينَ في أَموَاهِمْ حَنٌّ مَعْلُوم لَسَائِلٍ وَامُْرُوم4: وقال تعالى!": «إِنَّا الصَّدَقَاتٌ للْمقَرَاءِ 
وَاْمَاكِنٍ وَالْعَاِينَ عَليَْاوَالوَلَمَِ فُُوبْمُمْ وني الاب وَالْمَارِِينَ وَفي َيل الهَوَابنِ اسيل 
َرِيضَةً مّنَ الله وَاْهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 . وكذلك الحال في الخمسء قال تعالى(": 9وَاعْلمُوأ أن 
عَْمْتُم من نَيْءِ قأنَّ ل حمْسَهُ وَِلرسُولٍ وَلِذِي الْقَرَى وَالْمنَامَى وَاسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ4. 

(وثانياً): أنه عسل الأنحبتان إلى الأخرين كفارة وانة عن اخطاء أو خنظايا متعددة» 
فنجد ‏ مثلاً ‏ أنْ كفارة القتل الخطأء والظهارء وحنث اليمين» والصيد في حال الإحرام أحدٌ 
ثلاثة: العتق» والإطعام أو الإكساء؛ والصيام؛ كما جعل الإحسان _على نحو عام كفارة عن 
الذنب» قال تعالى! ' بعد تشريع القصاص .: #قَمَن تَصَدَّقٌ به َهُوَ كَفَارَةلَه4. 

(وثالثاً»: أنه جعل الإحسان إلى فئات خاصة واجباًء من جهة الوشائج التي تربط 
الإنسان مهم مثل الآباء» والأولاد. والأقاربء والأزواجء والجيران» وغيرهم. ويتمثل ذلك 
في أحكام كثيرة» منها وجوب الإنفاق على جملة من هؤلاء» وحظر حرمان الأقارب 
والأزواج من المبراث بالوصيّة بتمام المال. 


(سورة الإسراء:71)» وورد: (وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن» وهي تقع في يد 
الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد)) (الكاني ج:4 ص: باب فضل الصدقة)» إلى غير ذلك من 
الشواهد الكثيرة. 

() سورة المعارج:5 750-7. 

.59 سورة التوبة:‎ )١( 

(7) سورة الأنفال:١‏ 5. 


(5) سورة المائدة:50. 


الدين والسعادة / ترغيب الدين الإنسانَ في تحصيل أسباب سعادته المادية 

(ورابعاً): أن حثٌ على أنواع رائعة من الإحسان .. 

(منها): الإيئار» والذي هو تفضيل الغير على النفس مع حاجتهاء قال تعالى!): 
لوَيُؤيِرُونَ عَلَ أَنَفْسِهمْ وََوْ كَانَبِمْ خصَاصَةٌ4. 

و(منها»: المواساة» وهو أن يحدّد الإنسان النعم التي يتمتّع بهاء مراعاة للمحرومين 
منهاء من: جيران وأقارب وعامّة الناس» وقد ورد في الأثر: أن أئمّة أهل البيت يلا كانوا 
يبييعون ما يحصدونه من زرعهم عند ضيق الناسء ثُمّ يشترون معهم؛ حتى يكونوا مثلهم !"ا 
بل ورد إيجاب ذلك على أئمة العدل» ى) في نبج البلاغة عن أمير المؤمنين عََحٍ أنه قال7: 
(إنَ الله تَعَالَ كَرَضَس عَلَ أَِمّة الْعَدْلِ أَنْ يُقَدرُوا أَنْفْسَهُمْ بضَعَمَة النَّاسِء كَيْ لا يتين امير 
َقَرُهُ)): وقال(') في رسالته إلى عثمان بن حنيف : ((وَكَوْ شِدْتٌ لَاهْتَدَيْتٌ الطَرِيقَ إل مُصَقَى 


هذا الْعَسَلِء وَلْبَابِ 17 الْقَمْح وَنْسَائج هَذَا الْمَر.. وَلكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلبَتي هَوَايَء 


وَيَقَودَن جَضَعِيء إل كير الْأَطْعِمَة. . وَلَعَلّ ِالْجَازِ أو الْيَامَةِ مَنْ لا طّمَعَ لَهُ في الْفَرْصٍء ولا 
عَهْدَ لَهُ عَهُدَلَهُ بالشّبع . أو أبِيتَ مِبْطانا وَحَوْلِ بُطُونُ عَرْنَى وََكْبَادٌ حرّى .. أو أَكُونَ كا قَالَ الْقَائِل: 
وكشلكدداء أن كيك بيطقاى وكز لك أكاة حر إلى المذك ]ادن من تشب أن تقال هذا 


-ه 


5 
مير المؤمنين» 


- 
وَلَاأَنَا 6 عمق 022 


تنازكق فاتكار و النقر أل أكون أشوه كم ف خغوبة العيدو)): 
رشي الدين الأتينا ةق تمصي اشاح سنماد ود المادية 


(الأمر الثاني): الرؤية الدينية تجاه تحصيل الإنسان السعادة المادية لنفسه.. 


)١(‏ سورة الحشر:9. 

() الكافي ج:ه ص:55١.‏ 

(3) نبج البلاغة ص:0 7" الخطبة .7١9‏ 
(5) نبج البلاغة ص: »41١/‏ الكتاب 58 . 


ا بل سفوا لسن اح كا 

والذي يُفهم من مجموع النصوص الدينية: أن التأصيل العام هو ترغيب الناس إلى 
الانتفاع بنعم الحياة» والاستجابة إلى الرغبات الفطرية التي سُنّ وجود الإنسان عليهاء ولكن 
من غير إسراف ولا تقتير» قال الله سبحانه(": ايا بَني آدَمَ خَُذُوا رِيتتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ 
وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَكَا مسر فُواإِنَّهُ لايحبُ الشرفِينَ4 , وقال!": «وَالَذِينَإذَاأَنََقُوا 1 مُسْرِفُوا و]: 
قدو وكان ين ذلك توما 4 

والمراد من الإسراف: ضرب من المبالغة والإفراط الذي يؤدي إلى تضييع النعمة» أو 
التلهّي بها عن الحقائق الكبرى في الحياة» وعن رعاية المبادئ الحكيمة والفاضلة ‏ وقد لوحظ 
ذلك في بعض المترفين من أولي النعمة ‏ كا أن المراد بالتقتير: مبالغة الإنسان في حرمان نفسه 

وعليه: فإِنَ الدين لا يدعو إلى التضييق على النفس لأجل التضييق» ولا للتقليل من 
استعمال النعمة لأجل التقليل ذاته» بل يدعو الإنسان إلى الإمساك بزمام الاستجابة لهذه 
الرغبات؛ تحقيقاً للصلاح العام في هذه الحياة ‏ حيث إن عامّة الظلم والتعسّف ناشء من 
الاندفاع فيها ‏ وتعاملاً مع هذه الحياة بها يلائم موقعها في الرؤية الكونية الدينية» حيث إِنّْها 
مَعبرٌ للآخرة» 0 للزرع دون الحصادء وهو ما عَبّر عنه تعبيراً بليغاً ووافياً في قوله تعالى(): 
لوَابتَغْ فيه أنَاكَ الله الدَّارَ الَْخِرَةَ وََا تنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنْيَاك . 

فتحصّل: أن للرؤية الدينية ‏ تجاه تحصيل الإنسان السعادة المادية ‏ جوانب ثلاثة .. 

(الأول):حت الدين على التمتّع بالحياة ونعمها 

[العاي):حن الدين عن التقعين غل النفيسن فيها 


.7١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الفرقان:‎ 


زفة6 سورة القصص:/الا. 


الدين والسعادة / توجيه الدين الإنسان إلى الإيفاء برغباته الفطرية المختلفة ل 

(الثالث):بي الدين عن الإفراط فيها. 
توجيه الدين الإنسان إلى الويفاء برغباته الفطرية المختلفة 

ففي| يتعلّق ب (الجانب الأول) ‏ من حتٌ الدين على التمتّع با حياة ‏ فإننا نجد أَنْ 
الدين يوجّه الإنسان إلى الإيفاء برغباته الفطرية.. 

ف(منها): الطعام والشرابء. وقد ذكرنا الحث على تناول الطيبات من غير إسراف» 
وقال تعالى!": وكُلُوأ وَافْرَبُوأ وَلاَتُسْرِقُوأ4. 

و(منها): الزواج» وقد ورد الحث عليه مكرّراً وإن كان المرء فقيراً؛ تعليلاً بأنَ الله 
سبحانه جعل في الزواج من الرزق ما لا يحتسبه الإنسان, قال!": مَانْحْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
مِنَ النّسَاءِ4» وقال(": «وَأَنْحِحُوا الْأيَامَى مِْكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إنْ يَكُونُوا 
فَُرَاء يغْنهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ4 . وقد ورد الحثٌ الشديد على الزواج في الآثار النبوية. 

و(منها): الأبوّة والأمومة» وفي الحث على الزواج تسبيب إليهماء وقال الله تعالى(): 
لنِسَوَكُمْ حَرْثْ لَكُمْ أنُوأ حَرْنَكُمْ أنَّى شِْتمْ وَكَدمُوا أَنفْسِكُمْ4. وورد في السئن النبوية 
آثار كثيرة في الحث على الإنجاب. 

و(منها): البقاء» وقد دعا الدين إلى حفظ النفسء حتى منع من اندفاع المقاتلين في 
اللبهات :دون حلان 5 قال عانق" يدد آياتك فق الجياد:: ل وَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلا تُلْقُوا 


.7١:فارعألا سورة‎ )١( 
سورة النساء:؟.‎ )١( 
سورة النور:737.‎ )7( 


(5) سورة البقرة:7177. 





(0) سورة البقرة:968١1.‏ 


ان قط وتوا ففخو وكا فووويي ب ااه الديق ف متاح الكياة 
ور 0 كج و 0 م مه و 2 3 
بِأئدِِكمْ إل التهلكَةِ4. وقال!": يا يجا الَِّينَ آَمنُوا حَذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبَاتِ أو انْفرُوا 


و(منها»: التجمّل» وقد قال الله تعالى!"': ايا بَني أَدَمَ خُذُوا زِتكَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ 
وكلرا فور ولالتزايا 0/47 يب الترون مكل عن حزم زج لاا لني شرع جاده 
وَالطَيَبَاتِ مِنَ الررْقِ4» وفي الأثر عن الإمام علي طت10: (إنّ الله جميل يحب الجمال)) » 
وعن الصادق #»: إن الله عرّ وجل يحب الجهال والتجمّل» ويبغض البؤس 
والتباؤس)). 

ومن شؤون التجمّل النظافة والطهارة» وقد حت عليها كثيرء حتى ججعلت من 
شروط الصلاة» وقد قال عرّ من قائل7: ما يُرِيدُ الله ليجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدٌ 
لطهركُْ4. ومُشر بذلك قوله تعال0": «إنَّالجبُ الاين وجب الطهرِينَ4» وفي بعض 
الخبر عن النبي لا لله «الإسلام نظيف فتنظّفوا)»» وفي الأثر عن الإمام علي عتاه: 
«تنظّفوا بالماء من النتن الريح الذي يتأذى به.. تعهّدوا أنفسكم؛ فإِنّ الله عزَّ وجل يبغض من 
عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه)). 


.ل١:ءاسنلا سورة‎ )١( 

() سورة الأعراف:١”7-‏ 7 7. 
(9) الكافي ج:17 ص:/57. 

(5) الكافي ج:" ص:٠‏ 5 5. 

(60) سورة المائدة:1 . 

(5) سورة البقرة:7377. 

(0) مجمع الزوائد ج:5 ص:177. 
(8) الخصال ص:١57.‏ 


الدين والسعادة / توجيه الدين الإنسان إلى الإيفاء برغباته الفطرية المختلفة ا 

ومن شؤون التجمّل الطيب» وقد وردت عنية النبي يللو به كثيرء وحتٌ الناس 
على استعماله» كما نهوا عن أكل الثوم والبصل عند إرادة الخروج إلى الناس. 

و(منها): الشغل بمعنى أن يكون الإنسان مشغولاً بأمر نافع» وقد حث الإسلام على 
تكسّب الإنسان» وهو مضافاً إلى كونه شغلاً - يوفر المال له لسائر حوائجه؛ حتى ورد 
ترجيحه على الاشتغال الدائم بالعبادة7"؛ وفي الحديث عن الرسول الأكرم يَللو(": ««من 
بات كالّا في طلب الحلال بات مغفوراً له»؛ كما ورد(" أن الإمام علياً متاخ كان (يخرج في 
الحاجرة في الحاجة قد كُفيهاء يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال)» وأن©) 
الإمام الباقر كلخ كان يجهد نفسه في الزراعة» فقيل له: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش 
في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا؟ أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما 
كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في [طاعة من] طاعة 
الله عزّ وجل أكنفٌ بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس.. وإنما كنت أخاف أن لو جاءني 
الموت وأنا على معصية من معاصي الله»). 

وكا حث الإسلام على الشغل والتكسّب فقد نهى عن الكسل؛ ففي الأثر عن 
الصادق عَيكَ!"': ((من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته» ومن كسل عما 


)١(‏ ففي بعض الأثر عن أب عبد الله الصادق عَنِكَاٍ أنه سأل عن رجلء فقيل له: أصابته الحاجة» قال: 
«فها يصنع اليوم؟») قيل: في البيت يعبد ربه» قال: ((فمن أين قوته؟)) قيل: من عند بعض إخوانه» فقال أبو 
عبد الله عكهِ: («والله للذي يقوته أشدّ عبادة منه»» الكافي ج: ص:7/8. 

(1) أمالي الصدوق ص:7”15. 

(*) من لا يحضره الفقيه ج: ص:1777. 

(5) الكافي ج:ه ص:"/ا. 


(6) الكافي ج:5 ص:85. 


كن ال ا ل ايل اة الس اس كرا 
يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه»»» وعنه علكله1"!: «(ولا تكسل عن معيشتك 
فتكون كلا على غيرك [أو قال: على أهلك]))؛ وعنه يِكّإه!»: «(عدوٌ العمل الكسل)» وعنه 
ته!": «لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزاً))»» وعنه يِ#ِمّلإ!'): لا تكسلوا في طلب 
معايشكم؛ فإِنْ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها)»» وعن أمير المؤمنين عّه7': «إن 
الآشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز؛ فنتجا بينهم| الفقر)». 

و(منها): العافية والصحة. فقد وردت التوصية بالعلاج مكرّراً في أحاديث وآثار 
كثيرة» جمعت في كتاب الأطعمة والأشربة من كتب الحديثء وألّف على أساسها جماعة في 
طب النبي مدع وأهل البيت طباه . ى) جاء تحديد الأحكام الشرعية بعدم استلزامها 
للضررء ففي القرآن الكريم تصريح بإعفاء المرضى من الصيام والجهاد» ورفع الطهارة المائية 
عنهم رفقاً بهم. وقد حظر الفقهاء في الفقه إيراد أيٍّ ضرر بليغ بالنفسء بل منهم من حرَّم 
الإضرار بها مطلقاً. 

وكم حفزت هذه التوجيهات الشرعية الناس في المجتمع الإسلامي على الاستمتاع 
بهذه النعم» فكم من شابٌ يتزوّج بترغيب الدين» وكم من مريض يتعالج من مرضه دفعاً 
للضرر على أساس الوظيفة الشرعية» وكم من إنسان يسعى في الكسب عملاً باستحبابه 
والحث عليه.. وإلى غير ذلك. 


)١(‏ الكافي ج:ه ص:17/. 
(؟) الكافي ج:ه ص:85. 
(9) الكافي ج:ه ص:85. 
(5) من لا يحضره الفقيه ج: ص:/151. 
(5) الكافي ج:ه ص:85. 


الدين والسعادة / توجيه الدين الإنسان إلى الإيفاء برغباته الفطرية المختلفة سن 

و(منها): الراحة» وسيأتي ما جاء من التوصية بعدم إرهاق النفس بالعبادة والرفق بهاء 
كما قيل أَنّهِ المراد بقوله تعالى!): ما أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى © إل َذْكِرَةٌ ذْن يَخْسَى 4. 
نعم» ورد ذم التكاسلء كما ورد في الأثر عن أبي جعفر الباقر عَِكو!"': ((إني لأبغض الرجل - 
أو أبغض للرجل - أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه.. ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر 
آخرته أكسل)). 

و(منها): النوم» وهو من أسباب الراحة» وفي الحديث عن أبي عبد الله الصادق 
عتّاهخ”": «النوم راحة للجسدء والنطق راحة للروح» والسكوت راحة للعقل))» وعنه 
52و : («من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها ‏ حقّها ‏ من النوم فكسبه ذلك 
حرام»»» وقد روي عن النبي َي أنه قال" لعثمان بن مظعون ‏ وكان يقوم الليل ويصوم 
النهار ولا يعاشر زوجته -: (فاتق الله يا عثمان؛ فإِنْ لأهلك عليك حقاًء ون لضيفك ميت 
عقا :وان لشيولكة علبك فا . . فصم وأفطرء وصل ونم))» وجاء”"أيضاً: أن النبي كله علق مر 
بالحولاء بنت تويتء فقيل له: يا رسول الله إِنّها 2 بالليل صلاة كثيرة» فإذا غلبها النوم 
ارتبطت بحبل فتعلّقت بهء فقال رسول الله ع31ة: «فلتصلٌ ما قويت على الصلاة» فإذا 


نعست فلتنم)). 


)١(‏ سورة طه:7-”. 

() الكافي ج:ه ص:85. 

) أمالي الصدوق ص:”07. 

(5) الكافي ج:ه ص:/ا17. 

(0) مسند أحمد ج:7 ص:778, ولاحظ التذكرة للعلامة الحلٍ ج:؟ ص:7917. 


(5) مسئد أحمد ج:5 ص:7/8. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

ووردت التوصية بالنوم للصائم خاصة ‏ لتخفيف الصيام عليه ففي الحديث عن 
النبي و ": ((نوم الصائم عبادة» ونفسه ع ووردت التوصية بالسحور تَجنْباً عن 
الضعف في الصوم., كما ورد في الحديث عن النبي ": ((تعاونوا بأكل السحور على 
صيام النهار» وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل)). 

نعم ورد ذم الإفراط فيه» كما ورد في الأثر عن أبي عبد الله عليكّاه1": («(إن الله عزَّ وجل 
وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ))» وعنه عَدِكّ!'': «كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا»». 

و(منها): الجاه» وقد دعا الدين الإنسان إلى أن يعمل على نحو يكون عزيزاً؛ فلم يحبّذ 
كشف الإنسان عيوبه للناس» وإذلاله لنفسه فيهم بحركات وتصرّفات مريبة وغير لائقة» أو 
إظهار الافتقار إلى الناس» ففي الأثر عن أبي عبد الله عليتلو0"): «وعزّه ‏ أي المؤمن ‏ استغناؤه 
عن الناس)»» وعنه عَِتّ!'': «طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعرّ ومذهبة للحياءء 
واليأس نما في أيدي الناس عر للمؤمن في دينه» والطمع هو الفقر الحاضر))؛ وعن الإمام علي 
عته": (ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم؛ فيكون افتقارك إليهم في 


لين كلامك وحسن بشركء ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك))» وفي 


)١(‏ ثواب الأعمال ص:١0»‏ وعينه عن الصادق عَِكٍَ في الكافي ج:4 ص:514. 
(1) تبذيب الأحكام ج:: ص:154١»‏ من لا يحضره الفقيه ج:7١‏ ص:175. 
(؟) الكافي ج:0 ص:85. 

(5)الكافي ج:5 ص:85. 

(5) الكافي ج:؟ ص:58 ١‏ . 

(5) الكافي ج:؟ ص ١58:‏ . 


0) الكافي ج: 7 ص:58 ١‏ . 


الدين والسعادة / الاعتبارات الملحوظة للدين في الحث على تحصيل السعادة المادية الا 
الأثر عن أبي عبد الله عِكاه('': «إِنْ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال 
لئفسة)): 

و(منها): الاطّلاع» فقد حتٌ الدين عليه استجابةً للفطرة» كما يجد الإنسان في أحوال 
أئمة الدين أمثلة عليه. فهذا الإمام علي يينَخْ يصف الطاووس والجحرادة وصفاً بديعا!" يدل 
على تأمّله عكَّغِ في أحواهماء بل صرّح في الأوّل أنه يذكر ما يذكره معاينة!". لكنّ الدين حتٌ 
على أن يكون توجّه الإنسان إلى العلم النافع» كما جاء عن الإمام علي 4اه7'): (إِنَّ هَذِهِ 
القُُوبَ َل كح مَل الْبْدَانُ توا كَا طَرَائ الحكّم)). 

ونذلك كله لين أن الدين يوه الإنسان إل اللآيفاء نعامة رعباته القطرية:: 
الاعتبارات الملحوظة للدين في الحث على تحصيل السعادة المادية 

وقد كان هذا التوجيه على أساس اعتبارات متعدّدة منبعثة من مقومات الرؤية 


الدينية» وقد نُبّه عليها في تلك النصوص - تصريحاً أو تلويحاً-.. 


. 7”: الكافي ج:ه صص‎ )١( 

(؟) لاحظ نبج البلاغة ص:27777 الخطبة ١75‏ ص:١/77,‏ الخطبة 15 . 

(؟) حيث قال عكل: «أُجِيلُكَ مِنْ ذَّلِكَ عَلَ مُعَايئَِ لا كَمَنْ حِيلُ عَلَ ضَعِيف إِسْنَاده)). 

(5) نبج البلاغة ص :87 4» الحكمة .4١‏ وجاء في كتاب (في ظلال نهج البلاغة ج:4 ص:559) في شرح 
هذه الفقرة: (كلّ ما في الطبيعة من روعة وجمال هو من حكمة الله الخالدة التي أعطت الكون والإنسان ما 
أعطتء ولا تنحصر الحكمة بخصوص الأمثال والكلمات القصار في مدح الزهد والتقوى كا فهم ابن أبي 
الحديد وغيره من الشارحين ‏ لأنْ الإمام أراد بالحكم هنا: ما يذهب عن القلب الملل والسأم. وعليه فمطلع 
الفجر. وحدائق الزهرء والصفصاف على ضفاف النهر» وكل ما فيه عظمة الإعجاز الإلمي» ويرضي النفس» 
ويوقظ فيها الحياة والأمل.. فهو من الحكمة؛ وعلينا أن ننشده ونتميّع به كلما أحسسنا بالتعب والفتور؛ 
ليعود إلينا النشاط والأملء ونستأنف الجهاد والنضال»» وقال في موضع آخر (ج:5 ص:78): (فإِنَ علماء 


النفس في عصر العلم يداوون مرضاهم بهذا الدواء الذي وصفه الإمام منذ عهد بعيد). 


كن ل الل لو لحا 

.١‏ إِنَ انتفاع الإنسان بالنعم المادية في هذه الحياة هو مقتضى غاية خلقه وسط هذا 
المشهد الليء بالنعم والإمكانات؛ إذ كان المرادٌ انتفاعه بهاء فلم يزهد فيها؟ قال عر من 
قائل!": لقُلْ مَنْ حَرَّمَ ينه الله الي أخْرَجَ لِعِبَادِه وَالْطَيّبَاتِ مِنَ الرَّرْقَ). 

؟. كما أن ذلك من غايات خلق تلك النعم والإمكانات الحائلة في أنفسها أيضاً؛ لأن 
الله سبحانه لا يحتاج إلى هذه الأشياء لنفسه. فالحكمة من خلقها انتفاعٌ الكائنات بها - 
وخاصّة الإنسان- ولولا ذلك لكان شخلقها عبثاً. 

*. إن للإنسان بطبيعة سنن الفطرة التي فطر عليها ‏ والملحوظة في ميزان العدل 
الإلحي بطبيعة الحال ‏ الحقّ في الانتفاع بالنعم في هذه الحياة؛ لأنّه حلق محتاجاً إليها وراغباً 
فيهاء وقد مُكّن منها؛ فلا يصحٌ في ميزان الحكمة والعدل حظر الانتفاع بها عليه حظراً 

5. اضطراب السلوك الإنساني عند المانعة غير الحادفة منهاء وخروجه عن حدود 
الحكمة والفضيلة في سائر مناحي حياته. ومن هنا فقد ورد عن النبي و : («(من تزوج 
أحرز نصف دينه)). 

. لطف الله سبحانه بخلقه وعنايته بهم» فهو تعالى يتتصف تجاههم باللطف والودّ 
والرحمة والرأفة والمحبّة؛ فيعنيه من أمورهم ما يعني الوالدين من أمور أولادهم؛ ومن ثم 
ورد توصيفه بأنّهِ أرحم الراحمين0". وإذا كان الإنسان يجد في هذه الحياة ضرّاً وشدّة فهو 


ناشئ من أن هذه الحياة ‏ بحكم كونها مضاراً للسباق ‏ سنناً تقتضي الحكمة رعايتها. 


)١(‏ سورة الأعراف:77. 
)١(‏ الكافي ج:05 ص:779. 


() لاحظ سورة الأعراف:١0١.‏ سورة يوسف:55 » 47 . سورة الأنبياء: 87. 


الدين والسعادة / نهي الدين عن حرمان النفس من الرغبات المادية ولو كان بداع قربي 584 
هذا ما يتعلّق بحث الدين على إيفاء الإنسان برغباته الفطرية. وهو الجانب الأول في 


رؤية الدين تجاه تحصيل الإنسان لسعادته المادية. 


نبي الدين عن حرمان النفس من الرغبات المادية ولو كان بداع قربيّ 
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(الجانب الثاني) ‏ المتعلق بالرؤية الدينية تجاه تحصيل الإنسان السعادة المادية لنفسه : 
في نبي الدين عن حرمان النفس من الرغبات المادية. 

وهذا النهي أمر مشهود. فإِنَ المرء ليجد تكرّرُ النهي ني الكتاب والسنّة عن ترك 
الانتفاع بالنعم الإلمية» ولو كان تقرّباً إلى الله سبحانه وتفضيلاً لتحمّل العناء في سبيله. وعامّة 
النهي الوارد فيهما عن ترك الطيبات ونحوها إنم) جاء في هذا السياق؛ حيث إن جماعة كانوا 
يتكلّفون حرمان أنفسهم منهاء وقد مرّ من قبل ذكر بعض الآيات الكريمة التي تدلّ على 
للك 

كنا جاء في التاريخ النبوي أن النبي ملك بلغه امتناع بعض الصحابة عن بعض 
الطيّبات فنهى عن ذلك. ففي الحديث عن الإمام الصادق تلت أنه قال!": ((جاءت امرأة 
عثمان بن مظعون إلى النبي يلل فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل» 
فخرج رسول الله مَلبكَةٌ مغضباً يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي» فانصرف عثمان 
حين رأى رسول الله يللو فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية» ولكن بعثني 
بالحنيفة السهلة السمحة؛ أصوم وأصلٍ وألمس أهلي» فمن أحبٌ فطرتي فليستنٌ بسئتي» ومن 
سنّتي النكاح)). 

وجاء في (نبج البلاغة)!"أن الإمام علياً عيكّاخ دخل بالبصرة على العلاء بن زياد 


الحارثي ‏ وهو من أصحابه ‏ يعوده. فقال له العلاء: يا أمير المؤمِنِينَ أَشّْكُو إِلَيْكَ أَخي عَاصِمَ 


)١(‏ الكافي جه ص:594. 


(؟) نبج البلاغة ص:5 77. 
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بْنَّ زياد قَالَ: ((وما لّه؟))» قَالَ: لبس الْعَبَاءَة وكَلٌ عَن الدَنْيّك قَالَ: ((عَقَّ به)»» فَلَنَا جَاءَ 


قَالَ: («يّا عُْدَيَ تَفْسِه لَمَدِ اسْتَهَامَ ِكَ الحبِيتٌ» أَمَا رَحِنْتَ أَهْلَكَ ووَلَدَكَ؟ أَترَى الله حل لَكَ 


ا كا 


نك فق خشونة عأجياك وختوية بأكلت؟ فال : «وَيْجَكَ إن لست كَأَنْتَ 


0727 


عل أتكة العدل أن بقذة ا كَيْ لا يتبيّعَ ِالْمَقِير فَقرُّه)». 

وورد في النصوص الدينية مكرّراً تلن بالنفس في العبادة» قال تعالى(") 
مخاطباً نبيه ملو : «إمَا نوما عَلَيْكَ الْقْْلنَ لتَْقَى إِلّا تذِْرَةٌ يَنْ يخْتَى4 ١‏ وقد نزلت كه 
الآية ‏ فيم| قيل - عند مبالغة النبي وليه في العبادة حتى تورّمت قدماه؛ استعظاماً لما نزل 


من القرآن الكريم.. وجاء في الحديث عن النبي مَللنةْ أنه قال(©: ((يّا عَلنُ إِنَّ هَذَا 


أ 


اي ري ور ا يَعْنِي الفط - 
ِقَى ولا أزضاً قَطَعَ. . قَاعْمَلُ عَمَلَ مَنْ يَرْجُو أَنْ يَمُوتَ هَرِما واخدّر حَذَّرَ مَنْ 


يَتَخَوَفُ أَنْ يَمُوتَ غَداً))» وفي نبج البلاغة عن الإمام علي 2إكلو!": (إنَّ لِلْمَلُوبٍ إِقْبَالًا 


اي 


غيب اعت كاعر عو و ل اسل و 


بارا فَإَِاأْبَلَتْ فَاخِنُوهًَا عَلَ التَوَافِلِ وإِدَا أذ بَرَتْ فَاقَتَصِرٌ وا يبا عَلَ الْمَرَائْضٍ)). 

ولم يرغْبٍ الدين الإسلامي في أيّ حال إلى رياضة النفس وحرمانها عن حوائجهاء 
لأجل كسب بعض القدرات الخارقة» أو الاطّلاع على آفاق غائبة» ىا يُرتكب ذلك في بعض 
الطرق المنسوبة إلى التصوف فإِئّها من قبيل البدع المحظورة في الدين. 


شور ل 
(0) الكافي ج:7 ص :/1/. 


(؟) نبج البلاغة ص:070. 


الدين والسعادة / نهي الدين عن الإفراط في الاستجابة للرغبات المادية ل 
نبي الدين عن الإفراط في الاستجابة للرغبات المادية 

(الجانب الثالث) ‏ من جوانب رؤية الدين تجاه تحصيل السعادة المادية -: نبي الدين 
عن الإفراط في التعلّق بالأمور المادية. والمراد بالإفراط: المبالغة في السعي وراءها با لا 
ينسجم مع موقع هذه الحياة في الوجود الخالد للإنسان» ويتجاوز به المرء حدود الحكمة 
والفضيلة من أجلها. وهذا أمر طبيعي وفق الرؤية الكونية الدينية إلى الحياة والوجود 
والإنسان. فإنَ هذه الرؤية بطبيعة الحال تقتضي .. 

(أولة): آن يافحظ الإنسان لحوانب التزيوية للاسحجاية للرغباتك؛ لأن الإقراظ :فى 
الاستجابة لها قد يلهيه عن استذكار الله والدار الآخرة» ويزيّن الحياة الدنياء حتى كأئّهبا هي 
الحياة الوحيدة» وليست الحياة العابرة إلى الحياة الخالدة. وهذا أمر ملحوظ بتأمّل أحوال 
المترفين؛ إذ كم ألهاهم ذلك عن التهيّو للآخرة وأداء حقٌّ الله سبحانه. 

و(ثانياً»: أن هذه الرغبات في الإنسان غير محدودة بحدود الحكمة والفضيلة؛ فهي 
تنزع إلى غاياتها نزوعاً مطلقاً. ومن نَّمّ فعلى المرء أن يراعي عدم الإفراط في هذه الرغبات بم| 
ينقض الحكمة والفضيلة. 

وهذا المعنى - ى] هو مقتضى مصلحة الإنسان في الحياة الآخرة ‏ فإِنّه مقتضى مصلحته 
في هذه ال حياة أيضاً؛ فإنَ عامة المآسي التي تعاني منها الحياة البشرية ترجع إلى ظلم الإنسان 
لأخيه الإنسان؛ اندفاعاً من الاستزادة في هذه الرغبات» كى] هو واضح. 

و(ثالثاً): أن كل نعمة يجدها الإنسان في هذه الحياة يتاح له أن يتنعّم بها فيها أو أن 
يستثمرها للآخرة» فوقت الإنسان ‏ مثلاً ‏ يمكن أن ينتفع به في الاستراحة والتلهّيء كما 
يمكن أن يصرفه في الاستزادة من الطاعات بالعبادة وإعانة الناس. وكذا المال؛ إذ يتأنّى له أن 


يصرفه على نفسه. وأن ينفقه على الآخرين. 


بض ا تاكاه الديق وان نديد 

وهذا المعنى بطبيعة الخال يؤدي بالإنسان الطموح إلى أن يسعى إلى استثار ما يتأتّى له 
من النعم التي أوتيها للآخرة؛ فيكون تضييقه على نفسه ليس للتضيق ذاته بل للتفرّغ للعبادة 
وإعانة الآخرين. 

هذه هي الحدود الثلاثة التي جاءت في النصوص الدينية عن الاستجابة للرغبات. 
وأماما عدا ذلك فقد دعا الدين إلى الاستجابة المعتدلة لما بل حت عليهاء | مضى طرف من 
شواهد ذلك. 
ومن لطيف ما جاء في توصيف انتفاع المؤمن بالدنيا قولٌ الإمام علي 2ت(" ني كتاب له إلى 
محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر -: ((واعْلَمُوا عِبَادَ الله أن امْنَِّينَ ذَّهبُوا بعَاجلٍ الدَْيَا وآجل 
الآخرّة» فَشَارَكُوا أَهْلَ الدَنيَا في ُنيَاهُمْ وك يُشَارِكُوا أَمْلَ الدثًا في آخْرَعيمْء سَكَنُوا الدّئْا 
بأَفْصَل مَا سُكِنَتْء وأَكَلُوهَا هَا بِأَفَصَلٍ اكت قَحَظُوا مِنَ الدَنيًا ب) حَضِيَ به ارون 
وَأَحَذُوا مِنَْا ما أَحَدَّه الجبَابرَة المَكَيْرُونَ» د م اْقَبُوا نا بالزَاد اَل والنَجَرِ الرّابح»». 

يبقى الحديث عن الشواهد الثلاثة المتقدمة على استهانة الدين بالسعادة المادية .. 

(الشاهد الأوّل): ترغيب الإنسان عن الحياة الدنياء بذمّها والتزهيد فيهاء قال عرّ من 
قائل!": «اعَلَمُوا آنا لياه الدّنَا لَعِبٌ وَهُوٌ وَرِيئَةٌ وَتَمَاحُرْ بََكُمْ وَتَكَائْرٌ في الَْموَالٍ 
وَالْأَوْلَادٍِ4, وقال(": 8يِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةٌ تَجْعَلّهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّا في الأَرْضٍ وَلَا 
كَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلْمُتَّفِينَ4. ويلاحظ ذلك أيضاً في زهد السيد المسيح عَيكَلء وكذلك النبي 
والإمام علي تتا وكثير من الصا حين الذين كانوا يعوّدون أنفسهم على الرياضات 
البدنية القاسية. ولقد أكثر الإمام علي عَلِتَ في خطبه من التزهيد في الدنيا وتحقيرها وذمّهاء 


)١(‏ نبج البلاغة ص :7/7 الكتاب /ا7. 
(6) سورةالحديد: .7١‏ 


زفة سورة القصص:77/. 


الدين والسعادة / مغزى ما ورد في ذم الحياة الدنيا والتزهيد فيها 1 
بس دس د م ا د ا الل 
بعض كلامه(! («وأَيْمُ الله 00 شككني فيهنا بمشنيكة الله - لأَرُوضَنّ تفي رِيَاضَةً تش ّ 
إل فرص إذ هَدَثُ عليه تطُوماء وتفْتم بلح تأذومة». 
مغزى ما ورد ني ذمٌ الحياة الدنيا والتزهيد فيها 

والجواب: إِنْ هذا الذمٌ لم يكن بداعي الترغيب إلى الإعراض المطلق عنهاء بل بداعي 
الحث بها يناسب كونها معبراً لا مقصداً» فينبغي على الإنسان - ما استطاع ‏ أن لا يتلهّى بباء 
ويجهد في استثارهاء وم عهتمٌّ اهتماماً بليغاً بالسلوك الحكيم والفاضل فيها. 

كما ينبّه على ذلك: أن القرآن الكريم ‏ الذي ذم الدنيا- قد وصف بنفسه طلب الأنبياء 
لهذه المطالب الفطرية» واستجابة الله تعالى لم؛ كما حكى عن بعضهم طلب الذرية!''» وعن 
بعضهم طلب العافية والسلامة من امرض(" إلى غير ذلك. 

وقال الإمام علي كا وقد سمع رجلاً يذم الدنيا -: ((إنَّ الدنْيَا دَارُ صِدْقٍ لَنْ 
صَدَفَهَاه ودَارُ عَافِيَِ َنْ فَهِمَ عَنْهَك ودَارُ عِنَّى لَِنْ تَرَوّدَ منْهَاه ودَارُ مَوْعِظَةِ يَنِ انَعَظَ با.. 
مَسْجِدٌ أَحِبّاءِ الله» ومُصَلٌ مَلَائِكة الله ومَهْبطٌ وَحي الله ومَنْجَرُ أَوْلِيَاءِ الله.. اكْتَسَبُوا فيهًا 
0 ْ ْ ْ 
(الشاهد الثاني): ما ورد من تقدير نصيب الإنسان من موجبات السعادة المادية ‏ كالرزق 


والعمر ‏ مسبقاً. وهذا يثبّط المرء عن العمل والحذر ‏ بطبيعة الحال ‏ قال تعالى(”): قَإذًا جَاءَ 


.55 مج البلاغة ص:9١5» الكتاب‎ )١( 

(5) كما في قصة زكريا عيكاق, لاحظ سورة الأنبياء:9/-40. 
(") كما في قصة أيوب عيكو لاحظ سورة الأنبياء: 7/-85. 
(5) نبج البلاغة ص:”597» الحكمة .17١‏ 


(5) سورة الأعراف: 5 ”» سورة النحل: 1١‏ 


أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِر ون سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4» وقال(": «إِنَّ أ 
كُنْتَمْ تعْلَمُونَ4» وقال(": «وَقَاُوا رَبَّنَا م كتَبْت عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَْلَا خَرْئَا إِلَ أجَلٍ كريب كَل 
ََاعٌ اليا قَِيلُوَالْآحِرَةُ كَرٌ َّن الَقَى لا تُظْلَمُونَ قبلا © أَبْمًا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اموت وَلَوْ 
كُنتَمْ في بروج ميد مُشيَدَةٍ4. وقال!” ': لوَمَا ين دَابِّ في الأَرْض إِلَّا عَلَ الله رِرْقُّهَاك وقال/): 
(إِنَّربّكَ يَنسْطُ ادق ين يَشَاءُ وَيَفْيرُ4» وقال!": (ولا تدلُو أولاءكُمْ حَذْيَةٌ إفلاتقٍ نحن 
َرْدْفْهُم وإَِاكُمْ4. وقال7": موََنحِحُوا الأَبامى مِنكُمْ وَالصَّاحِينَ منْ عِبَادكُمْ وَإمَايكُمْ إن 
يَكُونُوا فقَرَاءَ يُغِْهِمُ الله من فَضْله». 

مغزى ما ورد من تحديد الأرزاق والآجال 

ولكنّ الواقع: أن فهم التزهيد عن العمل والحذر من هذه النصوص ناشئ عن فهمها 
على غير وجهها .. 

أ. أماما ورد من تحديد الأرزاق فلم يُقصد به أنَ رزق المرء مكفول من دون حاجة إلى 
العمل والتكسّب؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما حت الناس حثاً شديداً في الأحاديث على 
التكسّب والعملء كيف؟! وقد ثبي ني الإسلام عن ترك الأسباب الطبيعية في التوصل إلى 
المقاصد الصحيحة - ولو كان من جهة التوكّل على الله سبحانه - وقد اشتهر قول النبي 
رثن '”الرجل ضاع بعيره؛ لأنّه م يربطه ‏ توكّلاً على الله تعالى -: ((اعقل وتوكّل)). 


)١(‏ سورة نوح:5. 

(؟) سورة النساء:/ا/ا-78. 
("') سورة هود:1. 

(5) سورة الإسراء:5”. 
(5) سورة الإسراء:1*. 
(5)سوؤة التو ا 


(0) عوالي اللآلئ ج:١‏ ص:5. 


الدين والسعادة / مغزى ما ورد من تحديد الأرزاق والآجال 46 

بل المراد مهذه النصوص الدينية أن الله سبحانه قد جعل في نفس الإنسان من الرغبات 
ما يدفعه إلى البحث عن أسباب الرزق» وجعل في الحياة من الإمكانات ما يجد به المرء رزقاً 
إذا طلبه وبحث عنه وهو المراد بقوله عرٍّ من قائل7": وما منْ داب في الَْرْض إِلّا عَلَ الله 
رُْهَا4» وقوله!': لوَكَاتَقئُوا أوْلَادَكُمْ من إفلاقٍ تخ تررْقُُمْ وَِيَاهُْ4. 

وكان الباعث على التذكير بذلك .. 

(أولا): تقوية روح الأمل في الإنسان؛ حتى لا يعرض عن الزواج أو العمل على 
أثناتى ]أنه لاعن رؤقاء فأرية متهيمة” بألكإذا فرؤ بوه لدؤزقا متدرا فق مننق لفاك إذ 
تنفتح له بالزواج أسباب الارتزاق من حيث زيادة الدافع النفسي على الحدٌ في البحث 
والعملء وارتفاع الإهمال والتكاسلء وتوسّع ارتباطات الإنسان ‏ مما يساعده على تحصيل 
مدخل للارتزاق من خلالها ‏ إلى غير ذلك من العوامل النفسية والاجتماعية لتحصيل 
الرزق» والتي تتحمّز بالزواج. 

و(ثانيً»: إصلاح روح احرص في الإنسان؛ حتى لا يبالغ في طلب الرزق؛ فيسلك في 
تحصيله الطرق المحظورة والوضيعة» أو يغلب عليه حتى يصير هاجسه الأول في هذه الحياة» 
ويتشاغل به عن المهاجس الحكيم الذي ينبغي أن يكون هو الهم الأول في حياته من خلال 
تحرّي الفضيلة» وأداء الحقوق. وتذكّر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ومن تأمّل في سياق 
تلك التصوفن :ظهر لهذا المحتى: 

وبتعبير آخر: الناظر في هذه النصوص يرى أنْها تفيد نكتة ظريفة في شأن النفس 
الإنسانية؛ وهي أن الإنسان زُوّد نوعاً بها ينه على تحصيل رغباته بأكثر من كفافه منهاء ولكنّه 
م يُزْوٌّد بالحافز إلى مراعاة الحكمة والفضيلة بدرجة حاجته إليهما. 


)١(‏ سورة هود:1. 


(؟) سورة الأنعام:١9١.‏ 


ا قا اعون وين نا 

وعليه: فلا ينبغي للإنسان أن يجعل همه في الحياة تحصيل تلك الرغبات والازدياد منها 
- لأنَ كفافه منها مضمون نوعاً بقوّة الحافز إليها ‏ بل ينبغي أن يجعل همّه الأوّل مراعاةً 
الحكمة والفضيلة؛ لاحتياج هذا ال حافز إلى التنمية والرعاية ليفي بكفاف الإنسان. ولكنّ 
الملاحظ في حال الإنسان العكس؛ فهو قلق دؤوب تجاه تحصيل أسباب السعادة المادية» 
وزاهد مطمئنّ تجاه تحصيل موجبات الحكمة والفضيلة. 

ومن النصوص الواضحة فيا ذكرناه قولُ الإمام علي 1962": «قَدْ تكفل لَكُمْ 
بِالرَرْقٍ» وَأَمِْثم الْعَمَل؛ ا يَكُوئنَّ الضْمُونُ لكُمْ طَلبُ أؤل بِكُمْ مِنَ الفْرُوض عَلَيِكُمْ 
عمل ينف 1١‏ نَل ََدِ اعتَرص الشَّكَْ وَدَسْلَ اليقيبُ حَنَى كأنَ لذي ضُوِنَ لَكُمْ د مض 
- كن لذي رض عَلَيكُمْ قد وْضِعَ عَدَكُمْ). 

ب. وأما ما ورد من تحديد الآجال فالمقصود به أن للمرء ‏ بحسب ما تفضي إليه سنن 
هذه الحياة ‏ أجلاً لا يعدوه. ولا يطول نوعاً بالحرص الذميم على البقاء» ىا لا يقصر نوعاً 
بالعمل الفاضل فيه اللّهم إلا نزراً يسيراً ‏ فإنَ اتصاف الإنسان بالإقدام والشجاعة في 
مواضعها أبقى له نوعاً من الجبن والفرار من الموت؛ ومن نَم جاءت هذه المضامين في آيات 
الجهاد. ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نُبّهِ في بعض الآيات على أن الفرار 
من الموت قد يننج بقاءً قليلاًه ىم) جاء في آيات القتال في الأحزاب!": قل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفرَارُ 
إِنْ قَرَرْتُْ مِنَ امُْتٍ أو الْقَدْلٍ وَإِدًا لا متَُونَ إِلّا قلِياًا4. 
(الشاهد الثالث): وضع القيود الشديدة على الرغبات المادية من خلال التشريع 


الدينى.. 


.١١5 نبج البلاغة ص:١/17. المخطبة‎ )١( 


.١5:بازحألا سورة‎ )١( 
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بيان اهتمام الدين بعدم التعسير على الإنسان بالتكليف 

وهذا الشاهد أيضاً غير صحيح؛ لأنْ تلك القيود لم توضع على أساس التضييق على 
الإنسان. بل لأجل تحديد رغباته المادية بحدود الحكمة والفضيلة» وهي أضمن لتوفيرها 
بالنظرة الثاقبة. 

وما ينبّه على ذلك وَضْع حدّين مطردين لجميع التكاليف - با فيها فرائض الدين 
كالصيام والحجٌ ‏ وهما ألا يكون التكليف ضررياً أو حرجياً؛ حيث دلّت النصوص الدينية 
على مراعاة الدين في أحكامه لحذين الأمرين» وقد حُدّد كل حكم شرعي بأن لا يلزم منه 
حرج أو ضرر؛ فإذا لزم من الحكم ضرر أو حرج على الناس ارتفع عنهم» كى| سيأقي توضيح 
ذلك في محور الدين والقانون إن شاء الله تعالى. 

وبذلك كله ظهر أن الدين لا يقلّص من السعادة المادية للانسان» ولا يوجب له شقاءً 
في التمبّع بنعم الحياة ‏ وإلآ لم يحت على توفيرها للآخرين بالتبرّع والإنفاق والرعاية ‏ ولكنّه 
يسعى إلى اعتدال السلوك الإنساني في طلبها؛ متجتباً الحرص والتهالك الذميم الذي يكون 
على حساب الاهتمامات الحكيمة والفاضلة اللائقة بالإنسان في هذه الحياة وما بعدها. 
رؤية الدين حول علاقة المادة بالسعادة 

(الأمر الثالث): حول رؤية الدين في العلاقة بين السعادة والمادة وفق المبادئ الحكيمة. 

ودذَه العللانة حانان: 

الأول: هل أن كل سعادة فهي سعادة مادية؟ 

وهذا الجانب تحدثنا عنه من قبل وقلنا: إن السعادة ليست مقصورة على السعادة 
المادية بل منها سعادة نفسية» بل هي حقيقة السعادة بدليل أن الشعور السعيد إذا حصل لم 
يع الإنشان فقذان المبّذا المادئ لهذا الشتعوو: 


والثاني: هل أن كل متعة مادية فهى توجب السعادة؟ 


ا اا ا قلسن دان ضرا 

فقد يتراءى للإنسان بدواً أن كل ممارسة مادية تعطي شعوراً باللذة والراحة فهي تَثّل 
سعادة للإنسان. ويترتّب على ذلك: أنْ ما ينبغي للإنسان هو أن يسعى إلى الاستزادة من 
المادة ما تيسّر له حتى ينال درجة أكبر من الراحة واللذة. 

ولكنّ الذي تبدي إليه المتابعات النفسية والاجتاعية! عدم صحّة هذا الانطباع على 
إطلاقه؛ فليس كل مادة تورث السعادة» ولا كل سعي إلى تحصيل المادة سعي مصيب 
وحكيم. 

فقد لوحظ أن التمتّع بالمادة - ولا سيّا بها يزيد على كفاف الإنسان ‏ قد يوجب 
عوارض تعود عليه بالشقاء. 

وتنشأ تلك العوارض - على العموم ‏ عن التأثير السلبي للاستمتاع المادي في أحد 
مناح ثلاثة: إما في إدراكه السليم للحقائق» أو في رعايته لمقتضيات الحكمة» أو في استجابته 
لقضاء الضمير الأخلاقي. وكل ذلك يؤدي إلى وجوه من الشقاء ‏ على ما سيأتي توضيحه في 
ذكر أسباب السعادة المعنوية ‏ وفي هذه الحالات تعود النعمة نقمة على الإنسان» وهذا التأثير 
قد يكون تأثيراً غير محسوس للإنسان بشكل واضح؛ لجريانه في مرحلة اللاوعي من العقل 
الإنساني. 

وحالات تأثير النعمة في عدم إدراك الحقيقة عديدة .. 

ف(منها):التهاء الإنسان المترف بهاء وقد جاء في القرآن الكريم أنْ المترفين من الأمم 
التي بعث إليهم الأنبياء ل يستجيبوا لنصحهم, رغم أنْ مضمون رسالتهم كانت في غاية 


الوضوح ‏ وهي عدم صلاحية الأصنام فعلاً للعبادة ‏ وقد دعمهم الله سبحانه بخوارق كان 


)١(‏ من الملاحظ للمتابع أن الدراسات الحديثة لا تبتمّ بمثل هذا النوع من التحرّيات التي توجب الوعي 
الإدراكي والحكمي والقيمي في المجتمع الإنساني. 
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من الواضح عدم قدرة الأنبياء عليها من أنفسهم؛ إذ كانوا قد عاشوا في تلك المجتمعات 
لاي رصقي ابرني بيه اضر 
و(منها): أن يعجب المرء بنفسه في) ب يتمتع به من الإمكانات المادية» ولا يقدّر سائر 
العوامل المساعدة على حصوله عليها؛ فيوقعه هذا العجب في الغفلة عن مكامن الضعف». 
ويقع في المعاناة والشقاءء كما قال تعالى(": (وَيَوْمَ حُدَينِ إِذْ إِذ َعْجَبَبَكُمْ كدْركُمْ َم تعْنِ عَنَكُمْ 
4 
وقد يُتوقع أن يكون ضعف الإيمان في هذا العصر في بعض المجتمعات ناشئاً - بعض 
الثشيء - عن حالة الترف التي تعيشها بالإمكانات الماتلة الحديثة. ولو اتفق فقدان تلك 


مم 
6 6 
او 


الإمكانات فجأة لعادوا إلى ما أعرضوا عنه من الإيهان سريعاً. 

و(منها): أن يستغرق المرء با يعيشه من أجواء الراحة المادية؛ فلا يدرك الأخطار 
المحدقة به. ولا يلتفت إلى مؤشراتها؛ فيؤدي ذلك بالمرء إلى الوقوع في شقاء كبير يود معه لو 
أنه عاش عيشة متواضعة. وهذه حالة شائعة» ومن أبرز مصاديقها بعض الرؤساء المستبدذين 
الذين يخلدون إلى الراحة» ولا يلتفتون إلى الخطر المتوقع» من جهة تراكم المظالم وانفجار 
الوضع. 

و(منها): أن لا يعرف المرء قيمة المادة» فيفرٌط في حفظها وصيانتها من جهة الاعتياد 
عليها. فإِنْ الاعتياد على النعمة يطفئ الشعور بتقديرها وقيمتها؛ فيؤدي إلى التفريط في 
شأنهاء وافتقادها في النهاية. 

ومن تأثير النعمة في عدم الأخذ بالحكمة ما يتة يتفق في الحالات السابقة نفسها؛ حيث 


تكون الحقيقة واضحة للإنسان. ولكنّه يتكاسل في الاعتبار بهاء والحذر من المخاطر التي 


(1) لاحظ مثلاً قوله تعالل: (قَقَد لَبْتُ فِيكُمْ عُمُرًا من قَبْلِِأقَلاتَْقَلُونَ4 (سورة يونس:17). 


(5) سورة التوبة:70. 


لا ل ا لقو وحن ليا 
يسببها إهمالهاء فترى المرء الذي يتمتع بصحّة جهازه التنفسي لا يبتمّ بخطر شرب السجائر 
وإن كان يعلم به من جهة اطلاعه على الإحصاءات ذات العلاقة ‏ فيغريه ذلك بالاستمرار 
المهلك له. ولكنّه لو كان يعاني من مشاكل في جهازه التنفسي لاعتبر مهذا الخطر وتجنْبه وصان 
نفسه من الحلاك. 

ومن تأثير النعمة في عدم العمل بالعدالة أن لا بهتمٌ المرء بمعاناة الآخرين الذين 
يتحمّل مسؤوليتهم. فلا يؤدي وظيفته الإنسانية تجاههم. كا ني الحكام الذين يعيشون 
الراحة والدعة مع ما يحيط بهم من الفساد والظلم» من غير التفات إلى الأمانات التي 
احتملوها ‏ بموجب العقد الاجتماعي بينهم وبين الناس - واليمين التي أدّوها عند التصدي. 

وهكذا نلاحظ: أنْ المادة قد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان» وانطفاء الشحنات العقلانية 
والحكمية والأخلاقية في نفسه. 

هذا عن حالات التأثير السلبي للاستمتاع بالمادة على المسار السعيد للحياة. وللسعي 
إلى الاستمتاع بالمادة أيضاً عوارض سلبية على غرار ما تقدّم» كا سيأتي بيانه في ذكر دور 
القناعة في سعادة الإنسان. 
رؤية الدين حول دور السعادة المعنوية في السعادة المادية 

(الأمر الرابع): حول رؤية الدين في العلاقة بين السعادة المادية والسعادة النفسية. 

ويمكن القول: إِنّ مطلق أسباب السعادة النفسية عند الإمعان فيها وفي آثارها تساعد 
على السعادة المادية» فمن أسباب السعادة المعنوية الاتصاف بالعقلانية العامة والفضيلة 
والحكمة والقناعة والأمل والأنس. وقد حتٌ الدين على هذه الأمور كلهاء ىا سيأق ذكر 
ذلك في الكلام عليها. ى) أن كلها تساعد على السعادة المادية للإنسان وتحقق له مصالح 
مادية» وسنوضح ذلك في الكلام في ذكر تلك الأسباب. 


هذا توضيح الرؤية الدينية العامة في التعامل مع السعادة المادية. 


الدين والسعادة / السعادة المعنوية ودور الدين فيها 2 
تلخيص رؤية الدين في شأن السعادة المادية 

وقد ظهر أن هذه الرؤية حثّت على تحصيل السعادة المادية مع مراعاة الاعتدال» منبّهة 
على نكات تربوية وحدود حكمية لما. وهذا كلّه من أبعاد التزهيد في الدنيا في النصوص 
الدينية» على ما يظهر بملاحظتها في ضوء ما تقدّم. 

بل ظهر مما ذكرنا: أن الدين يستعين بتوفير هذه الرغبات» فهو يحثٌ على الزواج؛ لأن 
فيه سلامة للإنسان عن التصرّفات اللاأخلاقية» ويحثٌ على كسب المال؛ لأنْ الفقر كاد ((أن 
يكون كفراً))("» ويحثٌ على الراحة؛ لأنّ الضغط على النفس يؤدي إلى سأمها ومللها. 
السعادة المعنوية ودور الدين فيها 

أما القسم الثاني من البحث في محور الدين والسعادة حول السعادة المعنوية. 

فإنَ للسعادة المعنوية أسباباً يساعد الدين على تحقيقها مساعدة كبيرة - لوحظت في 
المتابعات والدراسات النفسية والاجتماعية ‏ وهي بدورها تساعد على تحقيق السعادة المادية.. 

وهذه الأسباب ‏ على الإجمال ‏ هي: العقلانية العامة» والأخلاق الفاضلة» ورعاية 
الحكمة» والقناعة» والأمل» والأنس .. 
أسباب السعادة المعنوية 

(السبب الأول): العقلانية العامة. وللدين دور كبير في إيقاظها وتنشيطها ‏ كما سبق 
توضيح ذلك في المحور الأول من هذا الفصل ‏ وهي تؤثّر في توفير السعادة المادية والمعنوية 
للإنسان؛ وذلك .. 
(آولة): لآن هذه العقلائة < كببائر الشاخات الأنشافة - عابة طسة داعلة اانا له 
يقتصر حاله على إدراكها بل يجد نزوعاً فطرياً إليهاء واستكالاً روحيّاً ونفسيّاً مبا» ولذلك 


نرى أن الإنسان حين يجري على مقتضى هذه العقلانية ‏ ولو بنحو غير واع ‏ فإنّه يشعر بنحو 


.75/: الكافي ج:7 ص‎ )١( 


تجاه الدين في مناحي الحياة 
من الاطمئنان الداخلي والثقة بالنفس» وحين يتجاوزها ويتأثّر با حواجز النفسية للإدراك 
السليم فإنّه يحسٌ كأنه قد أخفى عن نفسه شيئاً دُسّ في أعماقهاء ومن ثم لا يشعر بالانسجام 
الداخلي. 

فشعور الإنسان عند جريه على مقتضيات العقلانية أشبه بشعوره في حال الصدق 
والوفاء؛ حيث يجد انسجاماً مع نفسه. كى) أن شعوره عند التخلّف عنها والتفريط بها أشبه 
بشعوره حال الكذب والخيانة؛ حيث يجد حزازة في نفسه ونكداً. 

فالعقلانية العامة صدق داخلي. هو صدق الإنسان مع نفسه. ونقض العقلانية 
ازدواج وتناقض داخليء كأنْ الإنسان يكذب معه على نفسه. وذلك أمر مشهود في الوجدان 
الإنساني. 

و(ثانياً): لأنَ العقلانية هي العامل الأساس في وجود سائر أسباب السعادة ‏ مادية 
كانت أو معنوية ‏ لأن الإنسان يعتمد عليه في إدراكها وبلوغها. 

(السبب الثاني): الأخلاق الفاضلة. من حسن الخلق والتواضع والصدقة والإحسان 
والعفاف؛ فإِنْ للدين دوراً كبيراً في تقويتها وتنشيطها - ىا سبق وهي من جملة العوامل 
الموجبة لإسعاد الإنسان سعادةً معنوية ومادية ملحوظة .. 

أما دورها في السعادة المعنوية فيتجل في| تؤدي إليه الأخلاق الفاضلة من الشعور 
بالراحة والسكينة النفسية» على عكس أضدادها ‏ من قبيل التكبر والحسد والحقد والعصبية 
وسوء الخلق وسرعة الانفعال ‏ فإِمّها تؤدي إلى القلق والتوثّر والاضطراب وهي ضروب من 
الشقاء. مضافاً إلى هذا فإِنْ ارتكاب الخطيئة من شأنه أن يجعل صاحبها في قلق من انكشافهاء 
وعاك لنا ل هد الاكشاف ين اتاد سكس متلا قل شكادته المادية دمن كست وكانة 


وجاه-. 


الدين والسعادة / أسباب السعادة المعنوية 000 

وأما دور الأخلاق الفاضلة في السعادة المادية فهو وإن سبق ذكرهما من قبل من 
وجهين .. 

.١‏ أن فيها سعادة النوع الإنساني» سواء في المستوى الإلزامي من الأخلاق أو غير 
الإلزامي؛ لأمّْبا سنن العدل والفضل في حياة الإنسان .. 

أما في المستوى الإلزامي فلأنَ هذه الخصال - التي تمَثْل سئن العدل في الحياة - تشكّل 
المصدر الأمّ لجميع القوانين التي تضبط حياة الإنسان» من جهة أنّْهها تسعى إلى استنباط اهدي 
الفطري المبنيٌ عليهاء وترجبته في ضمن قانون مدوّنء والدين ‏ في منظوره ‏ أقرب القوانين 
إلى حقيقة الفطرة» وأدقها في تحسّس هواجسها وتبّن مساريهاء كما جاء في القرآن الكريه7": 
«وَلَقَد حَلَقْنَا الإنسان وَنَعلَمُ مانُوَسْوِسٌ به تَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقرَبُ َيه مِنْ حَبْلٍ الْوَريدٍ». 

وأما في المستوى غير الإلزامي فهذه الخصال هي مبادئ الفضل بين الناس. والمراد 
بالفضل: ما يزيد على مقتضيات العدل ‏ من وجوه الإحسان والبرٌ والإعانة للآخرين ‏ تما لا 
موجب للإلزام به والمعاقبة على تركه. ومن المعلوم أنْ الفضل من موجبات سعادة الفئات 
المحتاجة. كالفقراء والأيتام والمرضى بل هو من مبادئ شعور الناس في) بينهم بالسعادة وإن 
لم يكونوا محتاجين» كما في حال الضيافة والإطعام والإهداء وغيرها. 

". أن فيها سعادة الشخص نفسه نوعاً؛ فإئّها غالباً ما تصبٌ في مصلحة الشخص» 
وإن غضضنا النظر عن مصلحة النوع الإنساني!". 


.١5:قةروس‎ )١( 
(؟) الفرق بين هذا الوجه وسابقه يتلخّص في أن الوجه السابق ناظر إلى أثر هذه الخصال على أغلب أفراد‎ 
النوع الإنساني» وأما هذا الوجه فهو ناظر إلى أثرها في أغلب أحوال الفرد الواحد؛ فلو أخذنا السرقة كمثال»‎ 
ف(تارةٌ) نقول: إن السرقة تضرٌ بالنوع الإنساني؛ لما فيها من سلب حقوق الآخرين والتعدي عليهم. فهذا هو‎ 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


تأثير الفضائل في سعادة الإنسان 

وقد يُظَنَّ أن الفضائل ليست على العموم لمنفعة الشخص الملتزم بها؛ لأئّها تقيّده 
وتمنعه عن التوصل إلى رغبته» فهو إن| يندفع إلى مراعاتها من جهة فضلهاء لا من جهة 
مصلحتهاء ومن ثم ترى أن الإنسان إذا لم يكن له توجّهات فاضلة لم يراع مقتضيات 
الفضيلة. فالحكّام مثلاً - لا يمتنعون عن ظلم الناس للوصول إلى مآربهم؛ والمعوزون أو 
الراغبون في مزيد من الإمكانات والأموال لا يمتنعون عن السرقة للوصول إلى رغباتهم» 
وهكذا. 

ولكنّ هذا الظن ليس صحيحاًء بل الفضائل أسباب للصلاح النوعي لمن رعاها في 
هذه الحياة؛ بالنظر إلى أن الخطيئة تستتبع أخواتها وتتكرّر نوعاً من صاحبها؛ فيكون عرضة 
لانكشافها ولو في مستوى الظئة والاحتمال الموجب لاتهام من صدرت منه والريبة فيه» حتى 
وإن لم تكن معلنة من قبل صاحبها ‏ كا يظهر ذلك بملاحظة سير الحياة الاجتماعية 
والاطلاع على مجرياتها - وكل خطيئة وجرم انكشف فمن شأنه أن يستتبع ردود أفعال ل 
يتوقعها صاحبه يوجب له كدراً وشقاء. 

وردود الأفعال على الخطيئة على أنواع .. 

ف(منها): الحكم الجزائي الذي تجريه الجهة النافذة بعد شكاية المجنيٌ عليهم كالدولة 
أو من دونها. 
و(منها): ما يمكن أن يصدر من التعرّض للجاني من قبل من وقع الجرم عليه أو على 


ذويه» ومن هذا القبيل: ما يمكن أن يصدر من عامة الناس تجاه الحاكم الظالم. 


المراد بالوجه السابق» و(أخرى) نقول: إن السرقة تضرّ غالباً بالسارق نفسه؛ بحيث لو وعى ما قد تؤدي إليه 
من عواقب حقٌّ الوعى لرأى أنَّ مقياس الحكمة يقتضى التجنب عنها. وهذا هو المراد بهذا الوجه. 
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و(منها): ثبوت الجريمة في سجل الفاعل لدى أسرته والمجتمع العام بم| يترتّب عليه 
نزول قيمته» وسقوط الثقة به في نفوس الآخرين. وهو ما يؤدي إلى نكد اجتماعي» وقلة 
فرص العمل والكسب لصاحبهاء إلى غير ذلك من الآثار. 

وتشير التأمّلات الاجتتماعية والسياسية في أحوال مرتكبي الخطايا من عامّة الناس أو 
من الحكّام والمتولّين لأمور العامة إلى أن أكثر من انكشفت خطيئته من هؤلاء لم يكن يتوقع 
انكشافها والابتلاءَ بآثارهاء لا على أساس النظر إلى مؤشّر ات موضوعية قائمة على ذلك» بل 
على أساس غلبة الرغبة إلى الخطيئة عليهم. وكثير منهم يعترف بأنّه لم يكن واقعياً في تقدير 
الأمورء وأنّه لو استقبل من أمره ما استدبر لتجنب الخطيئة. 

وتفزيعا عل ذلك فإن من مقتدن الشكية روه سن تقدين الر ا عه أو رضةة 
تَأقنتة الإننبان الشظاباء يحذ: أن كاد لأ تخلو نوها من مشضاعفاض واكار بي تن بعضها 
تدريجاًء ويؤدي إلى نكد وشقاء أكثر من السعادة التي يبحث عنها صاحبها. 

ولك لأن الإنسان إذا تأمل بموضوعية ما يفكن أن يترئب عل ثلك الآثار من 
مضاعفاتٍ كان جديراً بتجنبها ‏ رعاية لصلاحه ‏ فإِنْ عامّة ما يقدم عليه الإنسان في تحرّي 
المنفعة لنفسه وتنب الإضرار بها كالتجارة والسفر والزواج ‏ إنها يعتمد على أن العمل 
الفلاني من شأنه أن يكون نافعاًء والعمل الفلاني من شأنه أن يكون ضارًاً؛ فهو يأخذ 
ب(قضايا شأنية»» ولا يسير في كثير من الموارد على أساس الاطمئنان بترتّب النفع أو الضرر 

ويشير إلى هذا المعنى كثير من الحِكّم الشائعة في المجتمعات المختلفة» مثل: (أَنْ النجاة 
في الصدق». و(أنْ الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم»» و(أنْ تواضع المرء يزيد من 
عزّته) .. وغير ذلك. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وهكذا يظهر أنْ الأخلاق الفاضلة من الأسباب العقلائية للسعادة المادية» وأنْ المانع 
من الالتفات إلى هذا البعد فيها غلبة الاندفاع إلى الرغبات العاجلة. 

هذا توضيح دور الأخلاق الفاضلة في سعادة الإنسان معنوياً ومادياً. 

(السبب الثالث): تحلٍ الإنسان بالحكمة. وللدين دور مهم في تبلور الحكمة والتوجيه 
إليها كما ذكرنا من قبل -. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الحكمة سبب للسعادة المادية خاصة؛ وذلك لأنْها تعني 
تقدير النفع والضرر في الأعمال بالنظر إلى كل آثارها ومضاعفاتها في الأمد المنظور والبعيد؛ 
فلا يستغرق الإنسان في الحاضر المحسوس ويغفل عن الجوانب غير الحسية والمستقبلية» فهي 
حينئذ سبب للسعادة المادية على وجه أجمع. 

لكر الحقيقة أن الفكئة تساغد أبضا عل تحقيق الشادة المكنوية» وذلك من وعطوه: 

(أولا): إِنّ في الإنسان نزوعاً وتطلّعاً فطرياً إلى الحكمة كا أنَّ له نزوعاً إلى الفضيلة؛ 
ومن ثم فإنّهِ يتذوّق الحكمة عند سماعهاء ويكون أرضى عن نفسه في حال مراعاتها. فالحكمة 
- بها تعنيه من تحرّي النفع وتنب الضرر ‏ وإن كانت حاجة إنسانية إل أن شعور الإنسان 
تجاهها ليس بمجرّد إدراك الحاجة, بل إِنْ هناك تحفيزاً داخلياً عقلياً إليها ونزوعاً نحوها. 
فشعور الإنسان تجاه الحكمة على حدٌ شعوره تجاه حاجاته المادية ‏ كالطعام والشراب ‏ فهو 
وإن كان يدرك احتياجه للبقاء معافى إلى تلك الحاجات إلا أنه مع ذلك يجد تحفيزاً داخلياً 
نحو الإيفاء بها بل يكون التحفيز منبّهاً له على الحاجة. ولولا ذلك لوجب على الإنسان أن 
يبحث عن مدى حاجته» ويندفع بحسبها؛ فلو سها عن ذلك مات أو مرض من غير أن 


يشعر بالحاجة. 
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وحاجة الإنسان إلى الحكمة أيضاً من هذا القبيل» فهو مضافاً إلى إدراكه لتلك 
الحاجة ‏ يجد نزوعاً فطرياً نحوها. ومن ثمٌّ يكون الإنسان المتذوّق للحكمة العامل بها فعلاً 
أكثر استقراراً ورضاً عن نفسه بالقياس إلى غيره تمن هملها ولا يراعيها. 

و(ثانياً): إن تحرّي المرء للسعادة المادية برؤية واقعية شاملة ‏ فضلاً عن أنّه سبيل إلى 
تحقيق تلك السعادة على النحو الأمثل ‏ يعطيه ثقة واستقراراً نفسياً وروحياً في الحياة» من 
حيث إِنْه يجنبّه الكثير من الحرص والقلق والأسف والندم والهمٌ تجاه أمور غير مقدورة له 
أصلاً وفق سئن الحياة» أو لا تَثْل مصلحة له في نتاتجهاء أو توجب مضدّة له في عواقبها. 

فالإنسان الحكيم واقعيٌ في الحياة» يفهم سننها ويعيش واقعها على نحو متناسب 
معهاء ولا يهتمٌ بشيء لا يليق الاهتام به» ولا يأسف على فوات شيء لا ينبغي التأسّف عليه؛ 
إذ أنه يعلم أنّه لا جدوى في ذلك. وعليه: فهو يعيش عيشة أكثر طمأنينة واستقراراً. 

(السبب الرابع): القناعة. فإِئّها توجب كثيراً من السعادة» وتُخلصٌ المرء من كثير من 
النكد والعناء. وللدين تأثير كبير في إيجادها وتنميتها في داخل الإنسان. 
حقيقة القناعة 

يان ذلك: أن القناعة عل فرين:.. 

(أحدههما): الرضا بالكفاف من الرغبات المادية. 

و(ثانيههما): الاستغناء النفسي» وهو الرضا بم| دون الكفاف ‏ وذلك في حال عدم تيسر 
تحصيله . 

والمراد بالكفاف: المقدار الذي تقتضيه الرغبات الفطرية بحسب خلقة الإنسان. 
توضيحه: أن الرغبات الاعتيادية المادية ‏ من الطعام و الشراب والجاه والزواج والإمكانات 
- وإن كانت في أصلها مما فطر عليه الإنسان. إلا أن ما يحتاج إليه الإنسان بفطرته إنما هو 


6/1 اا اا ل ا ل ان يا 
بسبب عوامل ثانوية تتولّد في إثر الظروف والملابسات» كعوامل التنافس أو الاعتياد أو مزيد 
اللّذة فالذي يحتاج إليه الإنسان من الطعام والشراب إنما هو حدّ خاصٌ كنا وكيفاء وهوما 
يعبر عنه بالكفاف. ولكنّ العوامل الثانوية تؤدي إلى عدم قناعته بمقدار حاجة جسمه؛ فيكثر 
وينوع ما يتناوله منهما. 

فالقناعة هي أن يرضى الإنسان بالكفاف ‏ وهو المقدار الذي يحتاج إليه ‏ ولا تجمح به 
الرغبات إلى الزيادة عليه. وإذا لم يتيسّر له مقدار الكفاف يتكيّف مع ما يتيسّر له ويرضى به 
دون نكد وسخط. فهذه حقيقة القناعة!". 
دور القناعة في السعادة المعنوية والمادية 

وأما دور القناعة في السعادة المعنوية للإنسان» بل والمادية فهو دور كبير يتمثل في 
وجوه متعددة» ملها .. 

.١‏ أنْ القناعة تساعد الإنسان على التحل بالأخلاق الفاضلة؛ حيث تسهّل له عدم 
تجاوزها إذا حصل على الكفاف من دون نقضهاء بل وإذا لم يحصل عليه أيضاً. وقد عرفت 
دور الأخلاق الفاضلة في السعادة المعنوية والمادية. 

؟. أنّها تساعد الإنسان على رعاية مقتضى الحكمة ‏ بمعنى أن يقيس النفع والضرر 
بمقياس موضوعي - فلا يبالغ في الاستزادة من الآمور المادية والسعي إليهاء ولا يخطو 
خطوات غير محسوبة لأجلها؛ ليقع في المخاطر التي قد تفقده ما كان واجداً له من أسباب 
السعادة» وتوجب له النكد والشقاء. وقد سبق أن الحكمة توفرٌ للإنسان سعادة مادية 
ومعنوية لا غنى عنها. 

". أمّها تقي الإنسان من كثير من الانفعالات التي تل بشعوره بالسعادة» مثل مشاعر 


الحرمان والإحباط والقلق والكابة والحسد من المتميّزين في الإمكانات المادية أو الحقد 


)١(‏ ولعل في إطلاقها على الرضا ب تيسّر توسعاء ولكن لا يهمنا هنا لفظها بل المهمٌ المعنى المنظور بها. 
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عليهم. وعلى الإجمال فالقناعة تحصيل للسعادة بثمن قليل» فالسعادة الحاصلة بها على حد 
الغنيمة الباردة(". 

وما أكثر حاجة الإنسان في هذا العصر إلى القناعة للحفاظ على سلامته النفسية 
واطمئنانه الروحي؛ حيث يلاححظ ‏ رغم ما استجدٌ له من الإمكانات المادية - تصاعدٌ 
الإصابة بعوارض القلق والكابة والانفعال. ومن أهمّ العوامل المسببة لذلك هو فقدان روح 
القناعة» وجعل الاستزادة والمنافسة في الآمور المادية غاية لا شعور بالاستقرار من دونما. 
مساعدة الدين على القناعة 

وأما مساعدة الدين على رعاية القناعة فهي من خلال جملة من أصوله وتعاليمه. 
منها.. 
.١‏ تبني بث روح القناعة في الناس» والإشارة إلى فوائدها في سعادة الإنسان» وضرب المثل 
الصالح لحاء فقد قال الله تعالى!©: #وَلآً 
4 وقال7": وتوا ما صل اله به بَْصَكُمْ حل بَْض4» وعن البي ج018 
((القناعة مال لا ينفد»»» وقال الإمام علي طإكا': «طُوبَى لَِنْ ذَكَرَ المحَادَه وَعَمِلَ 


سم - - 
6 امه 


عدن عَمْنتكَ الى ما مَيَّمْنا به أَدْوَاحًا مين دَهَْةَ الحيَاة 
ن عينيك إلى به أرْوَاجًا منهم زهرة الحبّاةٍ 


لقَبَاعة ملكاء 5 حشء الل 
2 و عحسن 


م 
م 


ل للحسّاب» وَقَنِعَ ِالْكَمَافِ وَرَضِىَ عن الله وقال0): ((كفَى با 


)١(‏ تطلق الغنيمة الباردة على الاغتنام من العدو من غير جهد وعناء وخسارة. 
(1) سورة طه:171. 

(؟) سورة النساء:77. 

(5) كنز العمال ج:"ا ص:7”894. وعينه عن أمير المؤمنين كان في نبج البلاغة ص :481» الحكمة 01. 
(6) نبج البلاغة ص :/ا/ا5» الحكمة 5 5. 

(5) نبج البلاغة ص:508» الحكمة 779. 

(0) سورة النحل:/9417. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


وقال(' ' «(وَلَا كَيْرَ أَغْنَى مِنَ الْقَتَاعَةَ و َا مَالَ أَذْمَبُ لِلْقَاقَةِ مِنَ الرّعَى بِالْقُوتِء وَمَنِ افْمَصَرَ 


2 


عَلَ بُلَْةِ الْكَقَافِ قَقَدِ الْنَظَمَ الرَّاحَةَ وَتبَوََ حَفْضٌَ الدَّعَدٍ وَالرَعْبَةٌ مِفْتَاحُ النَصَبٍ وَمَطِيَ 
لعب وَاخَْوْصٌ وَالْكِرُ وَالْحَسَدُ دواع ِل الكَمَةٌ حم في الدلويلة ولد جَامِعٌ مَسَاوِيٌ 
الْْيُّوبِ))» وني دعاء مكارم الأخلاق لعلي بن الحسين طَيياها0": «اللَهُمَّ إن أَعُودٌ بك من 
مَيَجانٍ الحزْصيء وَسَوْرَةٍ العَضَبِء وَعَلَبَِ الحََدِ وَضَعْفٍ الصَّبْرِء وَقِلَِّ المَناعَةه وَشَكاسَةٍ 
الشلى ا 

وأما ضرب المثل الصالح لها ففي أحوال ال ل كه ونبي الإسلام 
مالقاو والإمام علي عمكَخِ مثل من ذلكء وقد جاء عن النبي يلك أنه قال(!: ((عرضت عل 
بطحاء مكة ذهبا فقلت: يا ربّ لاء ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً.. فإذا شبعت حمدتك 
وشكرتكء وإذا جعت دعوتك وذكرتك)). 
ما ورد في الدين من خفة الحساب للمحرومين 

”. بيان سنّة مهمّة من السئن الرابطة بين هذه الحياة وما بعدهاء وهي أنْ كل من كان 
أقل نصيباً من نعم الحياة الدنيا كان أخفٌ حساباً في الحياة الأخرى؛ فمن حرم من نعمة في 
هذه الحياة إما لعجز أو لرعاية حكمة أو فضيلة حسب له ذلك في الآخرة. وليس ذلك 
تزهيداً للناس في هذه الحياة» ولكنّه معادلة بني عليها حساب الإنسان في الآخرة؛ فلا يستوي 
غداً الغني والفقير» ولا القادر والعاجزء ولا الواجد والفاقد. فحساب الإنسان في الحياة 


الأخرى يجري على أساس ما أعطى وما عمل جميعاً» وتتعيّن درجته على ضوء ذلك» حيث 


500 الحكمة‎ 0 5 ٠ نمج البلاغة ص:‎ )١( 
./ هم الصحيفة السجادية ص :5 ه5., الدعاء‎ 


(9) الكافي ج:8 ص:١17.‏ 
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تقام موازين القسط ليوم القيامة» قال تعالى!": لثم سان يَوْمَيِذٍ عَنْ الذ هيم 4 » وورد عن 
النبي بلفة أنّه قال(': «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين))» وروي أيضاً في حديث أنه قال(: («(قمت على باب الجنة» فإذا عامّة من دخلها 
المساكين» وإذا أصحاب الْحدٌ [أي الغنى] محبوسون..))» وروي عنه مِللو): ((نجا 
المخفّون))» وجاء عن الإمام علي 2يته1: ((تَحَمَهُوا تَلْحَقُوا))» وعنه!" أيضاً في وصف الدنيا: 
((في حَلَاهَا حِسَابٌء وَفي حَرَامِهًا عِقَابٌ)). 

وعن الإمام الصادق عَكَه1'': «من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه 
باليسير من العمل))» وجاء عن الإمام الرضا عََيكَادِ أنّه قال9): «من لم يقنعه من الرزق إلا 
الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير» ومن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل 
القليل)». 

وكأنّ الوجه في ذلك: أنه حيث كانت وظيفة الإنسان تجاه الله سبحانه هو الشكرٌ على 
إنعامه فإِنْ مقدار ما يناله من نعمه تعالى يكون ملحوظاً بطبيعة الحال في تقر تقييم سلوكه, كم أَنْنا 


رق أن العرف عندما يقيّم موقف الولد من أبيه» ومدى حسن تعامله معه أو عقوقه إياه 


)١(‏ سورة التكاثر:8/. 

)١(‏ مستدرك الوسائل ج:لا ص:7١7»‏ ومثله في المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:777. 
(17) صحيح مسلم ج:/ ص:/8. 

(5) من لا يحضره الفقيه ج:؟ ص:7715. 

(5) نبج البلاغة ص:57. الخطبة 731. 

(5) نهج البلاغة ص:5١٠‏ الخطبة 857. 

(0) الكافي ج:؟ ص:178. 


() الكافي ج:7 ص:178. 


ينظر في مدى إحسان الأب إليه» ومقدار انتفاعه به وذلك أمر طبيعي في التقييم الأخلاقي. 
فالحال مع الله سبحانه كذلك مع عظيم الفرق بين الموردين. 


وهذه القاعدة تسل الفئات التي تتمتّع بإمكانات أقل» وتعوّضها عن الشعور 
بالحرمان والفقدان؛ حيث يجدون في ذلك مصداقاً من مصاديق العدل في هذه الحياة» فمن 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


عاش محدودية أو بؤساً في هذه الحياة سب له ذلك في الحياة الأخرى. 
ما ورد في الدين من محاسبة واجد النعمة عليها 

*. قاعدة دينية أخرى من قواعد السئن الرابطة بين الدنيا والآخرة» وهي: أنَّ من 
أوتي نعمة في هذه الدنيا لوحظ عليه مدى إشراك الآخرين فيهاء وكان ذلك من حدود 
المعادلة التي يحاسب على أساسها في هذه الحياة. فمن كان ثريّاً ‏ مثلاً ‏ لوحظ عليه مدى 
عنايته بمن يطّلع عليه من الفقراء والمعوزين والأيتام؛ فإن أنفق عليهم احتسب ذلك له وإن 
لم يفئعل احتسب ذلك عليه. 

ولا ينحصر ذلك بموارد وجوب الإنفاق على الآخرين في الشريعة بعنوان الزكاة أو 
غيرهاء بل يجري في موارد الإنفاق المستحب أيضاً؛ وذلك لأنّ الخلق عيال الله وهو يحبّ 
إحسان بعضهم إلى بعضء لا لحاجته أو عجزه عن توفير مثله للمحروم؛ ولكنه ابتلى عباده 
بعضهم ببعض؛ لينظر كيف يعملون» فمن تعامل مع الآخرين بالفضل جازاه الله سبحانه 
بمزيد من الفضلء ومن تعامل مع الآخرين باللامبالاة لم ينل من الفضل ما يناله أهله. فتلك 
سئة من السئن المعنوية في هذه الحياة» هي مظهر آخر من مظاهر العدل في السئن الكونية. 

وتدلّ على هذه القاعدة نصوص كثيرة يكفي فيها ما دل من القرآن الكريم على مدح 
الإحسان والإنفاق والإيثار» وعن رسول الله مَللكو('/: «الخلق عيال الله؛ فأحبٌ الخلق إلى 


.١55:ص الكافي ج:؟‎ )١( 


العوب بو لمعاو ابابا ورهن لدو و ك صبا عي 00000 
الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سروراً))» وعنه مَلللهِ!": أنه سُئل من أحب 
الناس إلى الله؟ فقال: «أنفع الناس للناس»» وفي الحديث7"أيضاً: «قال الله عز وجل: 
الخلق عيالي؛ فأحبّهم إِلّ ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم»»؛ وفي الحديث عنه 
و": ((مَن لا يَرحم لا يُرحم))» وفي حديث آخر”؟: ((الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا 
من في الأرض ي رحمكم من في السماء»». 

ولو وقف الناظر على ما ذكره الدين من آثار لصلة الرحمء والبرٌ بالوالدين» والاهتمام 
بأمور الآخرين» والنصح لهمء والتراحم والتعاطفء. وإدخال السرور على الآخرين» وقضاء 
حوائجهم. والسعي فيهاء وتفريج كرمهم» وإطعامهم وإكسائهمء والإصلاح بينهم.. لوجد 
اعتاما كير منه يذلك: 
ما ورد في الدين في كل عناء تخفيفاً 

4. وهناك قاعدة دينية أخرى يأتي ذكرها ‏ مفادها: أن في كل عناء تخفيفاًء وفي كل 
احتساب أجراً. وهي تنطبق في حقٌّ من عانى الحرمان المالي» أو أي وجه آخر من وجوه 
المعاناة. 

وهكذا للاحظ: 0 ا 


اموه لومم 


إن أخطأ في هذه الحياة. 


.١55:ص الكافي ج:؟‎ )١( 
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() تبذيب الأحكام ج:؟ ص:7”7. صحيح البخاري ج:/ا ص:70. 
(5) عوالي اللآلئ ج 0 سنن الترمذي ج:7 ص:/١١7.‏ 


لون ا ا 
هذا تمام الكلام في القناعة التي هي السبب الرابع من أسباب السعادة المعنوية. 
(السبب الخامس): الأمل وما ينتج عنه من التسلية والعزاء. فإِنَ الأمل يعطي 

للإنسان القوّةَ في الروح والثبات والاستقامة» ويزوّده بالسكينة والطمأنينة» ويوجب له 

الصبر والتسلية والعزاء في مصائب الحياة وشدائدها. وبذلك يُسلم عن كثير من النكد 
والشقاء. فدور الأمل في تحقيق السعادة كبير جداً؛ ومن ثم فقد يصمح القول: (إِنَ الأمل 

نصف السعادة). 

وجوه حاجة الإنسان إلى الأمل 
بيان ذلك: أنْ للإنسان حاجة نفسيّة ملحّة إلى الأمل من وجوه عديدة .. 
(الأول): حاجة عامّة إلى الأمل في المستقبل البعيد. وهذا الأمل ما يتمتّع به الإنسان 

على العموم؛ فهو ينظر إلى المستقبل بعين الآمال والأماني» ولولاه لعاش نكداً في حاضره» 

حتى وإن أوتي من النعم شيئاً كثيراً. 
(الثاني): الحاجة إلى الأمل في تحصيل معظم الرغبات؛ لينشط في العمل لأجلهاء 

ويطوي الخطوات التي لابدٌ منها. 
توضيح ذلك: أن رغبات الإنسان على أنواع ثلاثة .. 

.١‏ رغبات اعتياديّة للإنسان» مثل تحصيل الحوائج الماديّة. ويؤدّي الأمل إلى تنشيط 

العمل باتجاهها. 
”. رغبات حكيمة» وهي رغبات تدفع الإنسان إلى السلوك الحكيم في الحياة. ويثبّت 

الأملٌ الإنسانَ على هذا السلوك. 
”. رغبات فاضلة تدفع الإنسان إلى السلوك الفاضل في الحياة. وهذه الرغبات متى 

كان الداعي فيها محضّ الفضيلة لم يُنظر فيه إلى أمل مستقب. 


الدين والسعادة / آمال ضارة بالإنسان 
(الثالث): الحاجة إلى الأمل لتخفيف الإنسان عن نفسه وجوه الفقدان والحرمان 
والمعاناة ‏ التي يعيشها في حاضره ‏ بالأمل في انقضائهاء أو ترتّبٍ المصلحة عليها من جهات 
أخرى. ولولا الأمل لكان النكد بالمعاناة مضاعفاً» ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى مضاعفات 
سلبيّة» روحيّة وجسميّة. وحقاً قيل: (ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل). 
وبذلك يظهر: أنْ الإنسان يحتاج إلى الأمل احتياجاً مُلِحَاً - بنحو عام وفي حال 


الشعور بالحرمان والألم ‏ بنحو خاص - وأنَ للأمل دوراً إيجابياً في الشعور بالسعادة الروحيّة 


أسباب السعادة في حدٌ نفسه من جهة أخرى. فهذه أنواع من الأمل نافعة للإنسان. 
آمال ضارة بالإنسان 

وهناك أنواع ثلاثة من الأمل ضارّة بالإنسان» وهي .. 

.١‏ الآمال التي توجب المخطأ بشأن الحقائق. 

”. الآمال التي تؤمّن الإنسان عند ارتكاب خلاف ما تقتضيه الحكمة والفضيلة» مثل 
الأمل في عدم ترتّب آثار سلبيّة على ارتكاب الخطيئة» وهو أمل يساعد على ارتكايها. 

“. والآمال التي تضعف الشعور بالفضيلة؛ فتساعد على نقضها. 

وهذا التوصيف لأنواع الأمل» وأدوارها الإيجابيّة والسلبيّة من الأمور الواضحة 
للفهم العام. وقد رُصد ما يؤكّده في الدراسات النفسيّة والاجتاعيّة من خلال استقراء 
أحوال الناس» واختبار تأثير الأمل واليأس في الصحّة والسلامة والاستقامة والاتزان وسائر 


الآثار الإيجابية. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
دور الدين في إثارة الآمال النافعة 

وأمّا دور الدين في شأن الأمل فهو تقوية الآمال النافعة للإنسان» وتضعيف الضارٌة 
منها. 

أما تقوية الآمال النافعة فمن وجهين .. 

(الأول): أنه يؤكّد على تقلّبات الحياة والآثار الإيجابيّة للصير فيها؛ سواء كان صرراً 
على الشدائد ووجوه المعاناة» أم كان صبراً على الأعمال الحكيمة والفاضلة» كما قال تعالى("): 
(وَلَن صَبَر وَغثَرَ أن َلِكَ لِنْ عَزْمِ الْمُورٍ». 

(الثاني): أنه يفتح نافذتين للأمل» وهما: نافذة الإيان بالله سبحانه وتعالى» ونافذة 
الإيهان بالدار الآخرة .. 
نافذة الإيمان بالله عرّ وجل والأمل به 

أمّا نافذة الإيان بالله سبحانه وتعالى وعنايته بالخلق: فإنّهِ يبعث في الإنسان آمالاً 
تسعذه .. 

أ. فهو يأمل بعناية الله سبحانه به؛ بتخليصه من الشدة التي وقع فيها ‏ كالأمراض - 
فإنَ الإنسان المؤمن بالله سبحانه يناجي الله ويدعوه؛ ويأمل في إعانته إِيّاه من حيث امتلاكه 
لناصية الأشياء كلها؛ فيوجهها حيث يشاء. 

وقد يْظنَ: أنْ هذا الأمل شعور عابث؛ لما عُلم من: أن للكون سنناً ومقادير يجري 
عليهاء ول يكن الله سبحانه لينقض هذه السنن العامة؛ فيرزق أحداً 
السنن الكونيّة العامة. 

ولكنّ هذا الظنّ غير صائب؛ فإِنْ التدخل الإليّ الخاص في مجريات الحوادث في هذه 


الحياة -ى تقدّم توضيحه على ضربين .. 


أو يعافيه في| لم تسعفه به 


)١(‏ سورة الشورى:”57. 


الدين والسعادة / نافذة الإيمان بالله عرّ وجل والأمل به ا 

(أحدهما): تدخل خارق جار على خلاف الأسباب الطبيعيّة» كولادة المسيح من دون 
أب» ونزول مائدة على الحواريين من السماء» وانفلاق البحر لموسى عَيكَاة. 

و(الآخر): تدحل هادئ يجري من خلال توجيه الأشياء إلى منحى معيّن توجيهاً 
ظريفاً؛ فلا يتمثل فيه خرق واضح للسئن الكونيّة» مثل ما خطر في بال أم موسى عند 
ولادته: من طريقة صيانته عن القتل» أو سوق السحاب إلى الأرض اليابسة في أثر صلاة 
الاستسقاء-كما جرّبه المسلمون مكرراً ‏ ولله في الأمور مداخل ومخارج لا يحتسبها الإنسان. 

وعليه: إن الإنسان إذا لم يكن يحتمل إعانة إِيّة بنحو التدحل الخارق فَإنّه لا يعدم 
الأمل في إعانته تعالى له بنحو التدخل الحادئ الناعم» وتوجيه الأمور إلى ما يضمن سعادة 
المرغ: 

وقد ذكر الله سبحانه في رسالته إلى الإنسان ووعده ‏ وفق ما جاء في النصوص الدينية 
- وعداً جازماً أنّه ويّ من آمن به واعتمد عليه ورجاه ودعاه. ومّعينه إذا استعان به. ولكن في 
حدود ما تسمح به مقادير الحياة» ويكون أصلح للسائل بحسب عواقب الأمورء وإذا ل 
تسمح هذه المقادير العامة بذلك فإنّه سوف يقدّر له خيراً مما سأله إن عاجلاً أو آجلاً -. 

وعليه: فإِنَ من يؤمن بالله تعالى يأمل أن يبدله بعد العسر يسرأء وبعد الشدّة فرجأًء 
ويرى عطفه سبحانه به على حدٌ عطف الوالدين ‏ بل وآكد منه ‏ في تقدير ما هو صلاح له 
وفي هذا الأمل نفسه نتائج إيجابيّة للإنسان. ىما لوحظ ذلك في بحوث ودراسات طَبيّة 
عديدة. وهو أمر معروف في الزمان الحاضر. 

ب. ويأمل الإنسان أيضاً في أنه سبحانه إذا لم يخلّصه من الشدّة التي هو فيها فإِنَّ ذلك 
لمصلحة له في هذه الحياة ‏ عاجلاً أو آجلاً ‏ لأنْ مضاعفات الأمور مجهولة للإنسان؛ فَرَبّ 


/ 01 00 < .# ٠. 01 3-3 ٠. 
خير نتج من رحم شرّء ورب شرٌ نتج من رحم خيرء وقد قال سبحانه(": فْعَسَى أن‎ 


19 شرؤة التضا 1 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


تَكْرَّهُوا سَيْنَا وَيَجْحَلَّ الله فيه كَبْرًا كَذِرً 4 , وقال(0: «وَعَسى أن تكْرَهُوا سَّيْنَا وَهُو حَيْد لَكُمْ 


ا ل ا ا 4 


الات عد لتفياة مقادين :وسل لذ يتجاوذها وان نا آضتات"الأزننان لا بسوء 
ل ل ا 
وجوه السعادة» قال تعالى7": لإمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ وَلاَ في أَنَقْيِكُمْ إلاَفي كاب 

ِنْ قَبْلٍ أن نما أن ذَلِكَ عل اللهيسِيكٌ © لِكيَْأسَوْا عَلَ ما َادَكُمْ وَلاَتفرحو 0 
والمقصود بعدم الفرح: عدم الاغترار؛ با يؤدّي إلى البطر والغرور ويستتبع الاندفاع خارج 
حدود الحكمة والفضيلة. 

نافذة الإيمان بالآخرة والأمل فيها 

وأمّا نافذة الإيهان بالآخرة فهي أيضاً تمد الإنسان بآمال عدّة .. 

أ. فهو يأمل بالمستقبل بعد المات؛ لأنْ الآخرة هي ضان الخلود للإنسان وعدم 
انعدامه بالمات؛ فهي تعطي فسحة كبيرة من الأمل لا يجدها من لا يؤمن بالدين - كىم| سبق 
ذكر ذلك في محور الإلهام -. 

ب. وهو يأمل ‏ من خلال ما جاء في الدين ‏ بأن يستتبع ما يلقاه من شدّة في هذه 
الحياة تخفيفاً في الحياة الأخرى. وذلك بالنظر إلى قاعدة دينيّة ‏ هي من جملة السئن الرابطة بين 
الدنيا والآخرة - ومضمونها: أن بإزاء كل عناء يجده الإنسان في هذه الحياة تخفيفاً في الحياة 
الأخرى» وهي قريبة من قاعدة ذكرناها من قبل وهي: (أنْ على كل نعمة في الحياة ضريبة) بل 
القاعدتان تنطلقان من روح واحدة, وإن اختلفتا في أن تلك القاعدة ناظرة إلى ضريبة النعمة 


.75١5 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الحديد:737-77.‎ )0( 


الدين والسعادة / نافذة الإيمان بالآخرة والأمل فيها ا 1 1 11001011111 
وإن لم يكن فقدها مؤلا وأمّا هذه القاعدة فموضوعها المعاناة التي يجدها الإنسان في الحياة - 
كالفقر والمرض ونحوهما ‏ وتفيد أّْها تستوجب التخفيف عن العناء في الحياة الأخرى» 
بالقياس إلى من لم يجد تلك المعاناة. 

وهذه القاعدة هي من مظاهر العدل في ترتيب أمور هذه الحياة وما بعدها والسنن 
الرابطة بينهها. وببحسب هذه القاعدة يستيقن المرء أنه لا يستوي في الحياة الأخرى المكابد في 
هذه الحياة مع المستريح فيهاء حتى وإن تماثلا في سائر النواحي ‏ كالإيمان والفضيلة والحكمة 
وكإن للتكانن نينا عند تداز امنا كانلة: لذ كاله لاخر 

وقد وردت في الدين نصوص كثيرة تدلّ على أن المرض يوجب تخفيفاً على الإنسان؛ 
بمحو بعض خطاياه في الحياة الأخرى 7" 

والواقع: أن هذا الجانب لا يمثل أملاً محتملاً للإنسان فحسب بل يمثل حقيقة واقعة 
لا محالة. 

ج. ويأمل الإنسان أيضاً في الأجر لقاء الشدّة التي يلقاها إذا صبر عليهاء واحتسب 
الأجر فيهاء ورضي بقضاء الله وقدره» وأحسن الظن به. وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة» 
كما قال تعالى!": « إن يوَلَ الصَابرُونَ أَجْرَهْم ِبر حِسَابٍ 4. 

د. على أنَّ في انقضاء هذه الحياة وقصرها بالقياس إلى الآفاق المستقبليّة للحياة ما 


يوجب تخفيف الهم المتعلّق بها عن الإنسان, قال تعالى!": لوَبَشّرِ الصَّابِرِينَ © الَّذِينَ إذَا 


)١(‏ لاحظ مثلاً قول أمير المؤمنين عَيكَا لبعض أصحابه ‏ في علّة اعتلّها : ((جَعَلَ اللْهمَا كَانَّ مِنْ شَكْوَاكَ 
حَطَاً لِسَيكَاتِكَ؛ فَإِنَ رض لا أَجْرَ فيه؛ و الققاث: وتنا حَتّ الَْوْرَاقٍ)) نبج البلاغة ص:57/5» 
الحكمة 47. 

(؟) سورة الزمر:١٠.‏ 


(”) سورة البقرة:00١-/ا6١.‏ 


ا اف لقيو وعدا ا 
صَابَئْهُم مُصِبِبَة الوأ إِنَا لله وَإِنَ إَِْهِ رَاجِعونَ ه أُولَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ من رَبِمْ وَرَحْمَةٌ 
وليك م و4 وقالا 7 م مَتَاعٌ اليا لدي في الْآخِرَةٍ إلا كليل 4. وقال(": وما 
هَذِو الحيَاةٌ الدّنْيَا إلأَهُوٌ وَلَعِبٌ َإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ في اليَوَانُ4 . 

ه. وبعدٌ فالإنسان المؤمن بالله سبحانه يرى أن ما يجده في هذه الحياة من الشدائد 
والابتلاءات إِنَّما هو أوراق الو ب افر رو ل 
والسعادة في هذه الحياة» قال سبحانه!": 9وَإِذِ ابْتَل إِبْرَاهِيمَ ري بِكَلَاتٍِ مهن 


-ه 
َه 
كردم ور سس 


جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إِمَامَاكُ » وقال!') ‏ بعد ذكر الأنبياء -: وَجَعَلَْنَا مِنْهُمْ أَيمَةَ يْدُودَ 0 
صَبَدُواك» وقال: «وَلتََْْكُمْ بِنَيْءِ مّنَ الحُوفٍ وَاجُوع وَنَقْصٍ مّنَ الأمَوَالٍ وَالأنفُسِ 
وَالَّمَرَاتِ وبر الصَّابِرِينَ4. وقال": (وَلَتبْلْوَتَكُمْ حَنّى تَعْلَمَ اهدي مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وََِلُوَ أَحْبَارَكُمْ 4 . 

هذا عن دور الدين في إثارة الآمال النافعة للإنسان. 
دور الدين في الحدٌ من الآمال الضارٌة 

وأمّا دور الدين تجاه الآمال الضارة بالإنسان وسلوكه الصحيح فإنّه ينبّه على زيفها 
ويحد منهاء وذلك لأن تلك الآمال على أقسام ثلاثة 

(القسم الأول): الآمال التي توجب الخطأ في تشخيص الحقائق» من قبيل الأمل في 


)١(‏ سورة التوبة:8". 
(5) سورة العتكبوت:55. 
(77) سورة البقرة:5 .١7‏ 


(5) سورة السجدة:؟ 7. 





(0) سورة البقرة:00١.‏ 


(10) سورة محمد:١7.‏ 


الدين والسعادة / دور الدين في الحدٌ من الآمال الضارّة ا ا 2 


الئاه 4 00 من دون ل و الدين عن زيفيا+ كنا قال سيحانة!: ليس 


جر بو» وقال تعالى!": لوَمنْهُمْ أَميُونَ له 
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نلا 


ومن أمثلة هذه الآمال: أن يأمل المرء في إعانة الله سبحانه إياه من غير أن يتمسك 
بالأسباب التي جعلها الله سبحانه في هذه ال حياة؛ فيتهاون في حفظ ماله توكّلاً عليه سبحانه 
على أنه هو الحافظ. أو يتجئّب العمل الجحادٌ في الحياة توكلا على الله سبحانه على أنه هو 
الرازق. 

وقد نبّه الدين على الخطأ في هذا الأمل؛ فإن الله سبحانه حيث خلق هذه الحياة وسننها 
أراد أن يتمسّك الإنسان بها؛ فإذا لم يتيسّر صم له أن يعتمد على الله سبحانه. 

والاعتماد عليه تعالى مع ترك السبب تواكلٌ وليس توكلا وقد ورد عن النبيّ يله أنه 
قال( "لمن ترك بعيره من غير أن يعقله توكلاً على الله: ((اعقلها وتوكل)). 

(القسم الثاني»: الآمال التي تحول دون إدراك وجه الحكمة في العمل وتحرّي النفع 
وتجنْب الضرر على وجه جامعء من قبيل الأمل في الانتفاع بالسحر والشعوذة والكهانة 
والالتجاء إلى الأرواح. 

وقد عارض الدين هذه الآمال» كا قال سبحانه!): لوَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حيث أن 4 


1 أ 
وقال0): لوَأَنَهُ كا نَ رِجَالٌ منَ الإنس ‏ يَعُودُونَ برجَالٍ مّنَ الجن َرَادُوهُمْ تمه 


.1١77:ءاسنلا سورة‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة:8//. 

(7) سنن الترمذيّ ج:5 ص :لالاء ج:ة ص:7١‏ 5 . 
(5) سورة طه:59. 


(5) سورة الحن:1. 


(القسم الثالث): الآمال التي تحول دون السلوك الفاضل في الحياة» مثل الأمل في 
البقاءء حيث يوجب جمع المال بأيّة طريقة كانت ولو بالاعتداء على الآخرين» أو يوجب 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


تنّب الإنسان عن اتخاذ المواقف التي تتطلّب الشجاعة بالدفاع عن الحرمات التي لا بدّ أن 

وقد فنّد الدين هذه الآمال في نصوص كثيرة» من حملتها: النصوص الذامّة للدنيا 
والمنبّهة على انقضائهاء فإِنَّ المراد بها إلفات النظر إلى انقضاء هذه الحياة الدنيا؛ فلكل امرئ 
أجل لا يعدوه. والمخنطيئة تنتج المرارة إن عاجلاً أو آجلاً. ولن يفلت المرء من سنن العدل في 
الكوت وانقباة: كنا فال سبيواييا: قل لَّن يَنفَعَكُمُ الِْرَارُ إن قَرَرْئم من امْوْتٍ أو الْقدْلٍ وذ 


لا متحُونَ إلا قلِيلا4. وقال(": (كُيِبَ عَلَيْكُمُالْقِتَالُ وَهُوَ كُْه لَكُمْ وَعَسَى أن تكْرَهُوأ شين 
وَهْوَ حَيْد لَكُمْ4. وقال!": «وَلأَتفُْلُوأ أوْلادَكُمْ حَشْيةَ إفلاق نَحْنُ تَْرُفُهُمْ وَإيَاكُم إن كَتَْهُمْ 


كَانَ خطْنًا كَبيرَ41. 

ومن أمثلة هذه الآمال الأمل في النجاة في الآخرة بالعفو والتوبة والشفاعة في مقام 
تمادي الإنسان في ارتكاب الخطيئة. وهو أمل قد يزيّنه الإنسان لنفسه بالتمسّك بوعود الله 
يانه بالعقو» ووعين نييه الله بالشفاعة: 

وقد نُبّهِ في الدين على الخطأ في هذا الأمل؛ فإِنْ هذه الوعود إِنَّا صدرت لمن يريد أن 
يقلع عن الخطيئة ويخشى عدم قبول توبته بعد ما سبق له من ارتكابهاء وليس لمن يريد أن 
يخلد إلى الخطيئة. وسنئن الآخرة وقوانينها ليست على حدّ القوانين التشريعيّة في هذه الحياة؛ 
التي يمكن التحايل عليها من خلال ثغرات يمكن سلوكها لوصول المرء إلى غرضه. فمن 


.١5:بازحألا سورة‎ )١( 
.7١5:ةرقبلا سورة‎ )5( 


(؟) سورة الإسراء:71. 


الدين والسعادة / ادّعاء أن الآمال الإيجابية فائدة الاعتقاد بالدين لا واقع الدين ونقده رو 
تحايل في شأن الآخرة فإِنّا يخادع نفسه. مثلاً: ما ورد من الوعود بالتوبة إِنَّا كان النظر فيه إلى 
من تاب للإقلاع عن الخطيئة دون من يستوفيها على أن يتوب عنها لاحقاًء قال تعالى!": 
لإِنّا التَْبةُ عل الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ذم يَتُوبُونَ من قريب فَأَوْلَيِكَ يَتُوبُ الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَللهُعَلِماً حكياً © وَلَيْسَتٍ التَوْبَةٌ ِلَِّينَ يَحْمَلُونَ السّينَاتِ حَنَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَّهُمُ 
الوْتُ قَالَ إِنُّ ثُبْتْ الآنّ4. 
ادّعاء أن الآمال الإيجابية فائدة الاعتقاد بالدين لا واقع الدين ونقده 

وربّا يقول قائل: إِنْ فوائد الأمل تترنّب في حال وجوده في النفس الإنسانيّة ‏ سواء 
كان ما يأمل فيه موجوداً فعلاً أو لا فلا يمكن أن يُعدٌ هذا الأمل من فوائد الدين بل هو من 
فوائد الاعتقاد بالدين. 

ولكنّ هذا القول لا علاقة له بسياق الحديث هنا؛ لأنّ الحديث هنا إِنَّ) هو عن معونة 
الدين للإنسان؛ بتوفيره مصدراً كبيراً للأمل لديه» وإيفائه - بذلك ‏ بحاجاته النفسيّة؛ 
الموجب لشعوره بالسعادة. وليس الكلام عن الاستشهاد على حقانيّة الدين. وهذه المعونة في 
نفسها واضحة» ى] هو معروف في الطبّ النفسيّ؛ حيث تؤكد الدراسات الطبَيّة دور الأمل 
في شفاء المرضى وتحسّن حالتهم الصحية. 

يضاف إلى ذلك: أنْ القول المذكور غير صحيح في نفسه. لملاحظات عدّة ترد عليه؛ 
وذلك .. 

(أَوَلاَ):إنَ توفير الأمل المفيد للإنسان من خلال الدين أمر متعدّر في حال نفي حقَانيّة 
الدين بضرس قاطع. بل يضرٌ به التشكيك في حقانيّته أيضاً؛ إذ لا يمكن إيجاد الاعتقاد 
بالدين في نفوس الناس عند طروٌ الحاجة إلى الأمل في حينهاء ثم يزول هذا الاعتقاد بعد 


انقضاء الحاجة, ثم يحدث مرّة أخرى عند تجدّد الحاجة .. وهكذا. 


.18-١ا/:ءاسنلا سورة‎ )١( 


على أن كثيراً من أهل الدين إِلَّا يأملون في الله سبحانه ‏ في منظورهم - من جهة 
ملامستهم جدوى الدين في تحقيق ما أملوه بالفعل» بمعنى : استجابة الخالق لآملهم» فهم 
يعتقدون أَئّهم لمسوا في ضمن تجارمهم في الحياة إعانة الله سبحانه لمم في العديد من الحالات 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


الصعبة» وإن كان ذلك بأسلوب لطيف وغير صارخ. نظير ما يجده الأولاد النابون من 
وجوه رعاية الأبوين هم بالالتفاتات الذكيّة. 

وعليه: فهم لا ينطلقون في هذا الأمل من أمنيات بحتة بل من معطيات خارجيّة 
يعتقدون بها توجب مثل هذا الأملء مما اتفق للشخص الآمل أو للآخرين ممن اطّلع على 
أحواهم., لا سيم| ما جاء في الكتب المقدّسة والتاريخ الدينيٌ من حالات إسعاف الله سبحانه. 

ومن المعلوم أنّهِ في حال نفي حقانيّة الدين» وتخطئة الاعتقاد بكون الله سبحانه معنا 
بالإنسان ومُّعيناً له بنحو عام فإنّه لا يمكن إيجاد الأمل في نفوس الناس. 

(ثانيً): أن نفيَّ كون الواقع المأمول دخيلاً في هذه الفوائد يصحٌ في حال البتّ بعدم 
جنات النوع افق وان لز كردي جتاننة اذبو ذا الأول يطتينه شالب كون 
ناتجاً عن شواهد هذه الحقانيّة ومؤشّراتها. 

ويفصح هذا المعنى عن قاعدة لطيفة يسهل الالتفات إليهاء وهي: أنْنا كلما احتملنا 
شيئاً احتمالآ مبنياً على شواهد ومؤشّرات فإنّه في حال تبيّن وجود الواقع المحتمل فإنَ تلك 
المؤشّرات تكون_على العموم ‏ ناشئة من وجود ذلك الواقع. 

تأمّل مثلاً هذا الموقف: وهو أنّنا قد نحتمل أن يكون زيد قد ذهب إلى السفرء بالنظر 
إلى مؤشّرات مثل خبر ورد بذلكء» وقلّة تردّد الناس على بيته» وسفره في هذا الوقت من 
السنة عادة» ونح و ذلك.. 

وفي هذه الحالة فإن لم يكن زيد قد سافر واقعاً كانت هذه المؤشّرات ناشئة عن أمور 


أخرى غير سفره. كأن يكون قلّة تردّد الناس على بيته ناشئاً عن عدم استقباله للناس ‏ لعمل 


الدين والسعادة / ادّعاء أن الآمال الإيجابية فائدة الاعتقاد بالدين لا واقع الدين ونقده 556 
أو مرض أو انشغال آخر ‏ ويكون عدم جريه على عادته في السفر للإقلاع عن تلك العادة أو 
مانع خاص من الجري عليهاء ويكون الخبر المنتقول عن سفره مجرّد حدس نشأ من الاعتياد 
المعهود منه ونحو ذلك. 

ولكن إذا كان زيد مسافراً فعلاً فإِنَ المؤشّرات المذكورة تكون قد نشأت ‏ بنحو ما - 
عن صدق هذا النبأ؛ إِمّا بنحو مباشر أو من خلال مقدّمات أفضت إلى ذلك. فالخيرٌ المحكيّ 
عن سفر زيد يكون قد نشأ_على الأغلب _عن كونه قد سافر فعلاً» وعادثّه في السفر من قبل 
كانت على الأغلب - فاعلة في سفره هذه المرة أيضاً» وقلّة تردّد الناس على بيته تنشأ - على 
الأرجح _من كونه قد سافر. 

ومن البعيد ‏ في الأغلب ‏ أن يكون زيد قد سافر حقّاً ولكن تكون هذه المؤشّرات 
كاذبة جميعاً؛ بأن يكون الخبر ناشئاً عن كذبة كذبها شخص لمصلحته. وعادثه في السفر في مثل 
هذا الوقت قد أقلع عنها وإِنَّ) سافر هذه المرة لسبب خاصء وقَلَةُ تردّد الناس على بيته لم يكن 
قد نشأ عن سفره بل من جهة مانع آخر. 

وعليه: فالغالب ‏ في حال اعتماد الاحتمال على مؤشّرات قائمة على المحتمل وتحقق 
الثيء المحتمل بالفعل ‏ أن تكون تلك المؤشّرات قد نشأت فعلاً عن وجود ذلك الواقع. 
وهذا المعنى رغم ظرافته أمر بسيط يدركه الفهم العام بارتكازه وبسهولة» ولا يحتاج فهمه إلى 

هذا في حال تحقّق الشيء المحتمل بالفعل. 

وينطبق هذا المعنى الذي وصفناه في حال احتمال تحقق ذلك الشيء؛ بمعنى: أَنّهِ ما دام 
الشيءٌ المحتملٌ محتمل الوقوع فعلاً فإنّه لا سبيل إلى أن نجعل آثار الاحتمال المعتَمِدٍ على 
مؤشّرات معيّنة آثاراً لذات الاحتمالء بل يجوز أن تكون آثاراً للشيء المحتمل. 


فهذه قاعدة عامة ميسّرة للفهم العام. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وهذه القاعدة العامّة تنطبق في شأن الدين والمؤشّرات القائمة على حقانيّته. فلا يصحٌ 
أن نحل الآثار الإيجابيّة للأمل بالله سبحانه والدار الآخرة على أتّْا آثار للأمل نفسه وليس 
للشيء المأمول. إِلّا إذا ثبت عدم تحقق الشيء المأمول؛ لأنَ هذا الأمل يعتمد على مؤشّرات 
على حقانيّة الدين» من دلالات في الكون» وأخبار تاريخيّة عن رسل من الله تعالى إلى الخلق» 
با تتضمّنه تلك الأخبار من خوارق رائعة غيّرت مسيرة ال حياة الإنسانئيّة» فأنقذت بني 
إسرائيل من حكم فرعون. ونشرت السلام والمحبّة من خلال السيد المسيح عَيكَّا. وحَطّت 
بالمجتمع العريّ والمجتمعات التي كانت تحيط به خطوات في العلم والمعرفة. 

وعليه: فإذا انبعث الإنسان في أمله من اعتقاده بحقانيّة الدين ‏ وقدّرنا حقانيّة الدين 
واقعاً ‏ فإنَ تلك الحقانيّة هي التي أدّت إلى تكوّن تلك الدلائل عليها؛ المؤدّية بدورها إلى 
انعقاد هذا الأمل. وإذا انطلق الإنسان في أمله من احتاله لْقَانيّة الدين على أساس 
المؤشّرات المتقدّمة ‏ مثلاً ‏ فإنّه يمكن القول: إِنّه لا يصحٌ نفي احتمال كون حقانيّة الدين هي 
التي أدّت إلى تحقّق هذا الأمل. 

إذاً لا يصحٌ ‏ من المنطلق العلميّ ‏ أن ندّعي أن الآثار الإيجابيّة للأمل هي آثار للأمل 
نفسه» ولا علاقة لها بتحقق الواقع المأمول إطلاقاً سواء وجد هذا الواقع أو لا-. 

(ثالثاً): ليس من الصحيح نفيٌ العلاقة بين أمل الإنسان بالخالق وبين وجود الخالق 
حقيقة بل الجزم بهذا النفي مجازفة قطعاً؛ لما دلّ عليه تأمّل أحوال الكائنات الحيّة من أن جملة 
من الآمال المتجذّرة في نفس الإنسان تُعرب عن حاجات حقيقيّة تكون مؤشّرة على وجود 
الواقع المأمول بنحو نوعيٌء كأمل الطفل في إسعافه في حوائجه من قبل أمّه. وقد تقدّم 
توضيح ذلك في محور الإلهام. 

هذا تمام الكلام حول الأمل وما يتعلق به من التسلية والعزاء» وكان هو السبب 


الخامس من أسباب السعادة المعنوية. 
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(السبب السادس): الأنس. فإِنْ الإنسان بطبعه موجود اجتماعي يحتاج إلى الأنس» 
ويجد في الوحدة مرارة وغربة وألاً. 
وجوه الأنس الفطرية 

وما يستأنس به أمور عدّة» كل منها يوجب له نحواً من الأنس يختلف عا يوجبه له 
الآخر؛ فهو .. 

.١‏ يأنس بدالكائنات غير الحيّة)» با فيها من مشاهد بديعة من المياه» والجبال» 
والأخهار والأبنية» وغيرها. ومن ذلك أنسه بالبيت الواسع والمكان الجميل. 

؟. ويأنس أكثر - في الغالب ‏ ب«النباتات) من أنواع الأشجار. والخضروات؛ لما يجد 
فيها من ظواهر مميّزة عن الكائنات غير الحيّة من النموء والتكاثر» والآثار بها لما من الأشكال 
والآألوان البديعة. 

*. ويأنس أكثر من ذلك - في الغالب - ب(صنوف من الحيوانات) مِن الطيورء 
والثديّيات» والأساك؛ لما يجد فيها من ظواهر مميّزة عن النباتات من الحركة والتفاعل 
والإعانة. وهي أقرب إلى الإنسان من النباتات. 

5. ويأنس أكثر من ذلك - في الغالب ‏ ب«الكائنات العاقلة) إِمَّا على وجه الأنس 
الخاصء كما في أنسه بأصحاب الوشائج الفطرية معه كالوالدين والجيران» أو على وجه 
الأنس العام كأنسه بعامة أفراد المجتمع؛ إذ يجد فيهم قرباً من نفسه؛ لتاثله معهم وتمكّنهم 
من إدراك حاله ووصفهء وإمكان التفاعل معهم؛ إذ يخاطبهم؛ ويبث همومه إليهم. 

. ويأنس ب«الفن والأدب»» من قبيل القصص والحكايات. 

5. ويأنس ب(ذكرى السابقين من أصوله) مثل آبائه» و(المميّرين من الناس) كالأنبياء 


والأخيار والأبطال. وهو منشأ تعلّق الإنسان بالتاريخ والآثار التاريخيّة. 
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. ويأنس ب(الاطّلاع على قواعد الحياة واكتشاف سننها وأحواها). وهو منشأ علاقة 
الإنسان بالعلم؛ فَإِنّه يلبي غريزته في حبٌ الاطلاع والاستطلاع. 

8. ويأنس ب(الارتباط بكائن مهيمن على الحياة)؛ يعلم سرّه ونجواهء يكون معه في 
جميع أحواله» مطّلع عليه معنيٌ به» هو أصله وخالقه وراعيه. وهذا هو منشأ تعلّق الإنسان 
بالدين. 

والأنس بذلك كله في أصله ‏ أمر يجاب وفطريّ ينبغي أن يفي بمشروعيته كل نظام 
تشريعيّ واجتماعيّ حكيم. 

أنحاء اختلال الأنس الفطرى 

ولكنّ الأنس الإنسانٌ عرضة للاختلال من وجهين .. 

(الأوّل): الأنس بالأمور الضارّة» وهي على نوعين .. 

.١‏ أمور تخرق الفضيلة كأنسه بالتجسس على الآخرين» والاطلاع على خصوصيّاتهم 
وعيوبهم ومثالبهم» ونشرها وحكايتها. وأنسه بالعلاقات الشاذّة بدلاً عن العلائق الفطريّة 
كالزواج. وأنسه بالاطلاع على المشاهد الخادشة للحياء والعفة» والمحادثة مها ثما يضر بسلامة 
التوجهات الفطرية للإنسان. 

؟. أمور تشوّش على الحقيقة مثل الاهتام بالخوارق الإنسانية؛ كالسحر والأرواح 
(الجن) والسعي إلى التواصل معها. فهذه الأمور كلها أمور ضارة بالإنسان ومضعفة لوقع 
القيم النبيلة» ومشوشة لإدراكه للحقائق الصحيحة . 

وقد ازداد هذا النحو من الأنس في هذا العصر لتوفر إمكاناته مثل أدوات التجسّس» 
والاطّلاع على المشاهد غير اللائقة. 
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(الثاني): الإخلال بجملة من وجوه الأنس الطبيعية التي تلبّيى الحاجات الفطريّة 
للإنسان. لا سيّ) أنس الإنسان بالإنسان؛ حيث وقع الإخلال به من وجوه تنامت في العصر 
الحاضر خاصة .. 

.١‏ تناقص هذا الأنس كنا وكيفاء من جهة ازدياد خصوصيّات المرء التي تُحبّ 
إخفاءها عن غيره ‏ بعد توفر الإمكانات المادية المساعدة علي كتمانها ‏ وزيادة الحسّاسيّات بين 
الناس» وضعف البواعث الفطريّة على التواصل ‏ مثل صلة الرحمء والبرٌ بالوالدين ‏ وزيادة 
الاتقفال «الأعال الفرذية: كا امتحجدت أسيات غلزيدة أعرى مؤعرا زادث من الاشعناء 
عن الوجوه الطبيعية من الأنسء بالاطلاع على وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل 
عبر تصفّح الإنترنت. 

”. تناقص الأنس بأصحاب الوشائج الخاصّة» الذي كان أهم أنواع أنس الإنسان 

بالإنسان؛ لأنه يلبّي النوازع الفطريّة الخاصّة. 

فكان الإنسان فيها سبق يستأنس بوالديه» اللذين يجد معهم وشيجة التفرّع عنهم 
والولادة منهم» وإخوته وأخواته وأقاربه» الذين يجد فيهم وشيجة الرحم, وبالأزواج الذين 
يجد معهم وشيجة التكامل الثنائيٌ بين الرجل والمرأة» وبالجيران» الذين يجد فيهم وشيجة 
لقره لكان وس أعله ركوط اللطايش: ن وك ار يله ورا ضداء العو الذي نا 
معهم علاقات موّكدة وطويلة وصادقة. 

ولكن قلّت نسبة الأنس بهؤلاء وغيرهم من أصحاب الوشائج الخاصة في هذا 
العصرء وأصبح أكثر أنواع التواصل هو التواصل العام العابر؛ كالصداقات القصيرة 
واللقاءات السريعة ونحوها. 

*”. تناقص وجوه التواصل الحيّ الأكثر نفعاً للإنسان وهو التواصل الحضوري»ء 
حيث استّبدل بالتواصل السمعيّ أو البصريّ من خلال الحاتف. وهذا النحو من التواصل 


اح ص اال ل لي ب كا 
وإن كان تواصلاً حيّاً إلا أنه لا يبلّغ في حيويّته مستوى حيويّة التواصل التواصل الحضوريٌ. 
على أنّه قد يكتفى بمثل الرسائل الكتبية التي لا تحقق تواصلاً حيوياً. 

4 الاستغناء عن الأنس بالإنسان بالتواصل مع الحيوانات الأليفة كالكلاب» أو 
بعض الأجهزة التفاعلية كالروبوتات. 

هذاء وقد ترك ذلك كله آثاراً سلبيّة نفسيّة وفكريّة واجتاعبّة وأخلاقيّة على الإنسان» 
من جهة عدم تلبية هذه الأنواع لحاجاته النفسيّة بنحو تام» وضعف التكافل والتعاون في 
أثرها بين الناس» مما يؤدّي إلى الإخلال بالحقوق الأخلاقيّة الفطريّة» حتى ججعل الكبار في 
دار العجزة» واستبدلت الأمهات والآباء والإخوة وسائر القرابة والأزواج بروضة الأطفال 


وبأصدقاء العمل والمدرسة» واستغنى عن الارتباط بالجيران» حبّى أن الجار قد يموت في بيته 
لأيّام فلا يطلع عليه الآخرون من جيرانه. 


توجيهات الدين في شأن إشباع حاجة الإنسان إلى الأنس الفطريّ 





وللدين توجيهات هادفة تُساعد على توفير الأنس الذي يحتاج إليه الإنسان؛ عبر 
توجيه أنسه إلى المناحي الملائمة مع الحقيقة والحكمة والحقوق والفضيلة. 

فقد جاء في الدين والنصوص الدينيّة ما يفيد دخالة الأنس بالكائنات في سعادة 
الإنسان» والحثٌ على تحصيل وجوه الأنس الثانية ‏ التي تقدم ذكرها كلا في محلّه وحسب 
أهميّته للإنسان بحسب سنن خلقته مع استثناء الوجوه الضارّة منه» ومن ذلك .. 

.١‏ الاهتمام بالأنس العام للإنسان ب) حوله مثل التأمّل في بدائع الكون وآفاقه» وقد 
أوصي به في الآيات الشريفة في مقام حثّه على استنطاق الكون عن الله سبحانه(", كما جاء في 


)١(‏ قال تعالى: «إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآن اللَيْلٍ وَالتَهَارِ وَالْفُلَكِ التي تَمْرِي في الْبَحْرِ بها 


َنَعُ اناس وما نَل الله مِنَ السَّاءِ من مّاء كَأَحيَا يه الأرْض بَعْدَ مَوْيجاوَبَثَّ فيهَا يمن كُلَّ أب وَكصْرِيفٍ 
)ا 4ك لس ا اك ادوم ) وو لاه - و 
الرّيَاح وَالسَّحَاب المسَخر يَئنَ السّمَاء وَالِأَرْض لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 (سورة البقرة:175١).‏ 
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خطب الإمام علي عَتَلٍ في نبج البلاغة ‏ ومنها الخطبة الأولى ‏ الاهتمام بتفاصيل ملفتة عن 
نشأة الكون ومراحله؛ وخِيّر الأنس ما جمع عقلانية وأنساً. 

وقد اهتمّ الإمام علي عه من هذا المنطلق القرآني بتأمّل أحوال الطاووس والخفاش 
وبيان عجيب خلقههم|. 

. وجاء الاهتمام بالأشجار؛ بالحث على زراعتها ورعايتها والنهي عن قطعها!". 

*". وجاء الاهتمام بالحيوانات الأليفة الملائمة للإنسان؛ فقد ورد الحث على الاستئناس 
ببعض الحيوانات - خاصّة الطيور للطفها وسهولة تدبير أمرها("» ونهي عا لا يليق من 
ذلك؛ كالتحريش بين الحيوانات » أو تعذيبها . والاحتفاظ بها من غير إنفاق عليها. 

فك وزداق اسدوك "ابا يدل فل لمعته الاتحاين بالكايها ف إطنياة 
الشخصيّة. والاكتفاء به لسائر جهات المنفعة الأخرى ‏ كالحراسة والصيد ونحوهما ‏ ومن 


)١(‏ فعن أبي عبد الله عِكَهٍ في حديث أنه قال : («ازرعوا واغرسوا؛ فلا والله ما عمل الناس عملاً أحل 
ولا أطيب منه..)) الكافي ج:0 ص:2770 وعنه كا أيضاً قال: «سكل النبي يله أي المال خير؟ قال: 
الزرع زرعه صاحبه وأصلحه. وأدى حقه يوم حصاده..)) الكافي ج:0 ص:770, وعنه عَِكَلاِ ‏ في ذكر 
وصايا النبي يَلْة للمقاتلين: ((ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها»» الكافي ج:0 ص:717. 

(؟) ففي بعض الحديث عن أب عبد الله عَلكهِ قال: ((شكا رجل إلى رسول الله يَللَةْ الوحشة؛ فأمره أن 
يتخذ في بيته زوج حمام)) الكاني ج:7 ص :45 5» وفي الحديث عن جعفر بن محمد الصادق عَلِكَهِ عن أبيه 
تَاخ: «كانوا يحبون أن يكون في البيت الثيء الداجن مثل الحمام أو الدجاج ..)) قرب الإسناد ص:40. 

(") ففي الحديث الصحيح عن أب عبد الله الصادق عَِكَهِ قال: ((يكره أن يكون في دار الرجل المسلم 
الكلب») الكافي ج:7 ص:557.» وفي حديث آخر عن أبي جعفر الباقر عَِكَِهِ عن أمير المؤمنين عَلِكَاهِ : ((لا 
خير في الكلاب إلا كلب ماشية») الكافي ج:7 ص:007. وفي حديث ثالث عن أب عبد الله الصادق عَتلح 


قال: («لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب)) الكافي ج:” ص:007. 
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حقيقة بل هو سبيل غير مباشر لفرض الاجتناب عنه والمانعة من الاختلاط معه والأنس 
به 

4. وورد في الدين بشكل خاص الاهتتام بأنس الإنسان بالإنسان؛ حتى إِنَّه قد مي 
عن أن يعيش الإنسان لوحده ما استطاع ولا سيّما في حال النوم”"- وقد شمل الحثٌ الأنس 
بقسميه» وهما الأنس المبني على الوشائج الخاصة: والأنس العام .. 

فمن موارد الأنس الخاصٌ ما ورد في شأن الوالدين من الأمر بالبنٌّ ببماء والإحسان 
إليهماء ومصاحبتهم بالمعروف. ومن ثمٌ تَرى أنْ الأولاد في المجتمع الإسلامي يهتمّون بآبائهم 
وإن وجدوا عناءً ول يأملوا نفعاً. 

وورد في شأن الأولاد توصية الوالدين بالاهتام مهم» وبحضانتهم» وتربيتهم تربية 
سليمة» والحث على مظاهر العطف بهم واللعب معهم. 

وورد في شأن الأزواج التوصية الأكيدة لكل منههما بالآخرء بالمعاشرة بالمعروف 
وحسن الخلق» وأداء الحقوق وعدم التعسف في استعمال الحق. 

وورد في شأن سائر الأقارب الأمر بصلتهم» وحظر قطيعتهم, والتوصية بإعانتهم في 
الشدائد» قال عر من قائل7): «وََوْلُوا الأزحام بَمْضْهُمْ أَولَ بَمْضِ في كِتَابٍ الله . 


)١(‏ ومن الجائز أن يكون الوجه ني ذلك: أنْ الكلب من جهة تميّزه بالذكاء وقدرته على التعلم والتكيّف 
مع الإنسان يُمكن أن يحل محل الإنسان في الأنس كما وقع ذلك في المجتمعات التي تعودت على الأنس 
بالكلاب. ويترتّب على ذلك إزاحة الإنسان عن موقع فطريّ؛ في كونه هو الأنيس المفضل والخاصٌ لسائر 
بني نوعه. 

وقد يضاف إلى ذلك: إِنْ الأنس بالكلب من شأنه أن يتطوّر ويؤدّي إلى الانتفاع به في ما ينافي الأخلاق. 
وذلك أمر معروف. 

(1) ففي الأثر عن أبي جعفر الباقر عَِكَا: (لا تنم وحدك؛ فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا 


كان وحده)) الكافي ج:1 ص :”0777 . 
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وورد في شأن الجيران التوصية الأكيدة بالبرّ مهم» ورفع عوزهم., وتنب إيذائهم. 
ومنع التعسّف في استعمال الملك با يضرٌ بهم. 

وورد في شأن الأصدقاء المميّزين أئّهم بمثابة الإخوة؛ فينبغي مراعاتهم مراعاة خاصّة 
تقديراً للعلاقة معهم وني الحديث عن النبي جه(": ((إذا أحبّ أحدكم صاحبه أو أخاه 
فليعلمه»». وعن الإمام علي تن أنه قال(": «أَعْجَرُ النّاسٍ مَنْ عجر عَنِ اكْتِسَابٍ 
الْإحْوَانِ وَأَعْجَرُ مِنْهُ مَنْ ضَيّحَ مَنْ ظَفِرَ به مِنّْهُمْ))» وعن الصادق طَكَا!'): (وطّن نفسك 
على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقكء وكف لسانكء واكظم غيظكء, وأقل 
لغوك» وتفرش عفوك؛ وتسخو نفسك)) » وعن أب عبد الله الصادق عَلِكَاهِ قال0): «إذا 
أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنه أثبت للمودة بينك)»». 

وأما الآنس العام فقد ورد ما يفيد حسن الآلفة مع الناس عامّة» وحظر هجرهمء 
واستحباب إطعامهم» وقضاء حوائجهم. كما جاء عن النبي يَللكه(: ((أفاضلكم أحستكم 
أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويألفون» وتوطأ رحالهم)». عن أب عبد الله الصادق 
ِكَخ قال!": <قال أمير المؤمنين عِيِكَهِ: المؤمن مألوف. ولا خير في من لا يألف ولا 


يؤلف»»» وعنه 2ه: «قال رسول الله يَلَو: ثلاثةٌ مَن لم يكن فيه ل يتم له عمل» ورحٌ 


)١(‏ سورة الأنفال: ه/. 

() المحاسن ج:١‏ ص:775. 

(”) نبج البلاغة ص: 572١‏ الحكمة؟١.‏ 
(5) الكافي ج:؟ ص:7/85. 

(5) الكافي ج:7 ص:5 55. 

(1) الكافي ج:؟ ص:7١٠.‏ 


(0) الكافي ج:” ص:؟ .1٠١‏ 





(8) الكافي ج:؟ ص:5١١.‏ 


ال دا كرا 
يحجزه عن معاصي الله وخلقٌ يداري به الناس. وحلمٌ يرد به جهل الجاهل»»؛ وعن الإمام 
علي عتا(": ((حََالِطُوا النَّاسَ غَالَطَةَ إن ست مَعَهَا بَكَوْا عَلَيكُمُ وَإِنْ عِشْتَمْ 0 إِلَيكُمْ)). 
وعن النين نو( "أن أعرابياً أتاه فقال له: أوصني.. فكان مما أوصاه: (تحبّب إلى الناس 
يحبّوك))» وعنه ملو(": «التودّد إلى الناس نصف العقل)). 

ووردت ع بحسن صحبة الإنسان لمن يصاحبه. كما عن أب عبد الله 
الصادق عَكَخِ عن النبي بَلكنهِ1): ((ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمههما أجرا وأحبهم إلى الله 
عز وجل أرفقهما بصاحبه»» وني الحديث عن أبي عبد الله الصادق عَلْكَلهِ أنه قال(: 
«أوصيك بتقوى الله. وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وحسن الصحابة لمن صحبتء ولا 


قوة إلا بالله)).. إلى غير ذلك من الآثار(") 


١ نمج البلاغة ص:١472» الحكمة‎ )١( 
الكافي ج:7 ص:157.‎ )( 
الكافي ج:7 ص:157.‎ )9( 


(5) الكافي ج:7 ص:١17.‏ 





200 ص:519. 
د ال عِليكه صَاحَبَ 


سر 


سات ا” كّ 2100-00 قَقَدْ تَوَكْتَ 
الطَرِيقَ َقَالَ له: قَدْ عَلِمْتُ. قَالَ: فَلِمَ عَدَلْتَ مَعِي وقَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَقَالَ له ميد الوْمينَ كل هَذَا مِنْ 
ا ا 0 َنَايَينَا ملزثلة َال لَه الدَمِّىّ: هَكَذَا 
00 1 نا ل 0 

قَالَ؟ قَالَ: ل لا جَرَمَ آنا تَبعَه مَنْ تبِعَه لأَفْعَالِه الْكرِيمَةٍ ِمَة فَأَنَا أشهدّك أَنْ عَلَ دِيِنِكَ ورَجَعَ 


لاق مان 
0 6 


الدين والسعادة / توجيهات الدين في شأن إشباع حاجة الإنسان إلى الأنس الفطري لا كارف 
وورد في الدين ‏ في ما يتعلّق بأنس الإنسان بأخيه الإنسان ‏ ما يؤكّد المعاشرة 
بالمعروف من غير إيذاء واعتداء وتجسّس وغيبة وسوء ظنّ وسخرية. كها قال عا 00 ريا 


أ الَّذِينَ نَ آمُوا لا يَسْحَرْ قوم مّن قَوْم عَسَى أن يَحُونُوا حبرا منْهُمْ وََا نسَاء من نسَاء عَسَى أن 


ذه بصم > سهعو م 000 


يكن حبرا منْهُنَ وَلَا روا َنفْسَكُمْ وَلَا تَتَابَرُوا بالْأَلَقَابٍ بنْسَ الإسْمْ الْفُسُوقٌ بَعْدَ الْإِيَانٍ 


وقد جاء الأمر بالمعاشرة با حسنى حتى مع المخالفين» كم| قال تعالى!: «وَلَا تَسْتَوِي 
الحُسَنَةُ وَكَا السَيكةُ اذكَْ بالتي هِيَ أَحْسَنٌ فَذَا الَّذِي يَبْنَكَ وَبَبنَهُ عَذَاوَةٌ كن وَل عِيمٌ4» وفي 
الحديث عن أبي عبد الله الصادق عّيكه1": ((وإن جالسك يهوديّ فأحسين مجالسته)). 

4. وجاء في الدين توجيه اهتمام الإنسان بالفنْ إلى الفنْ الوقور والمتين» الذي لا يؤدّي 
بالإنسان إلى الانزلاق في السلوكيّات الخاطِئة. وذمٌ اهتمامه بالفنَّ الهابط» الذي يترك آثاراً 
تربويّة سيّئة على الإنسان» ويبيج فيه الغرائز تبيجاً ضاراً نوعاً مثل قراءة المضامين اللاهية 
بالآلحان المثيرة » أو الفنّ الذي يشوش على الحقائق» مثل التواثيل التي تكون عرضة للعبادة. 

5. وجاء في الدين توجيه اهتام الإنسان بالتاريخ با يودي إلى زيادة التبصّر والحكمة. 
ويقوّي روح الفضيلة» بالاطّلاع على أحوال الصالحين والحكاء الذين يكون سلوكهم 
الفاضل أسوة للإنسان» وأحوال الطغاة والمستكبرين الذين يكون سلوكهم السيء 


ومصيرهم عبرة وعظة. 


(1)سورةالحجرات:١١.‏ 
(0) سورة ف فصلت: 5”. 


() أمالي الصدوق ص:78. 


أخرة تجاه الدين ف مناحى الحياة 


ال 


- 3 4 م ك5 سه 2 0ه 5 > 108 
قال عز من اكز" #أَوْلَئِكَ الذِينَ هَدَى الله فَبِهَدَاهُمُ اقَتَدِه 24 وقال(): نحن قفص 


يكرك كشسة اده :ا (). ما 45 م الحم د * ني نكو كمسلث. 262 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص4. وقال!": #هّل أنَى عل الإِنسَانٍ حِينٌ مّنَ الذهْرٍ 4 يكن شَيَْا 


مَذْكُورًا؛ . 


فيإنقيخ د قال تخال !)1 © وَإِذًا عر أ فاحمة كالوا وَحَذنا علتها آبادنا #«وفال1": «قالواً 
43 - و 043 


حَسِيًا مَا وَجَدْنًا عَلَيْه آباءنًا». وقال(: #إنا وَجَذْنَا آباءنا عَلَ 
مُفْتَدُونَ4.وقال!": «قَالُوابَلُ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4. 

. وجاء في الدين توجيه اهتمام الإنسان إلى العلم؛ بالاطّلاع على قواعد الحياة 
والحقائق الكبرى فيهاء والتأمّل في آفاق السماوات والأرض. 
8. وجاء في الدين الاهتمام بأنس الإنسان بالله سبحانه؛ فإنّه جزء مما جبل عليه الإنسانء 
ينتفع به في جميع أحواله ‏ لا سبّ) في حالات الوحدة» والغربة» وجفاء الناس» وشدائد الحياة 
- ويبث إليه همومه ويناجيه في أمر ما يعانيه» كما جاء ما يفيد أَنْ الله سبحانه يحبٌ خلقه» 


وجا » ونحت 5 له وذ اناهم» 9 جاء أنه اتخذ ادا كلخ خلاكٌ 
دس بهم . قم 4 ودحرهم إياه.. جع إبراهيم 7 


0 2 
م ع 


واة0": #فَاذكرُون ا 


و 


ذَكرْكُمْ وَاشَْكُرُوا لي وَلاَتكْفْرُونِ4. 
)١(‏ سورة الأنعام: .4٠‏ 

(') سورة يوسف: ”7. 

(') سورة الإنسان: .١‏ 

(:) الأعراف78. 

(6) سورة المائدة: 5 .٠١‏ 

() سورة الزخرف: 77. 

(10) سورة الشعراء:5/. 


() سورة البقرة: .١8057‏ 


الدين والسعادة / مصدر العناء الحقيقي للإنسان في هذه الحياة ا 

وما تقدم ليس إلا نموذجاً محدوداً لما يتعلق بالتوجيه إلى الأنس السليم والحكيم 
والفاضل من المواضيع والنصوص والآثار. ولو أريد التوسّع في ذلك لجاء البحث مفصلاً. 

وهكذا نجد أن للدين دوراً كبيراً في التأكيد على توفير الأنس اللّازم للإنسان» 
وترشيده إلى مناح حقيقية وحكيمة وفاضلة؛ وإبعاده عن المناحي الضارّة من المنطلق التربوي 
والتعليمي. 

وفي نباية محور (الدين والسعادة) ينبغي التذكير بأمرين .. 

(الأوّل): في مصدر العناء الحقيقيٌ للإنسان في هذه الحياة. 

(الثاني): في مدى زيادة عناء الإنسان بالتزام الدين. ويتضمّن ذكر أسباب طارئة 
للعناء ‏ في بعض أوساط أهل الدين - لا يوجبها الدين. 
مصدر العناء الحقيقيّ للإنسان في هذه الحياة 

أمّا بالنسبة ل(الأمر الأوّل): فإنَ الناظر إلى هذه الحياة من عل من خلال التأمّل 
الفوقانّ في تاريخ الإنسانيّة قديمه وحديثه» والوقوف على مجرياته وحوادثه. والتفكّر في علل 
الأخجاء واثارها فون أن هذا السداء مسو و 

(أحدهما):يعود إلى تكوين الحياة وسننها. 

و(الآخر): يعود إلى السعي الذي يبذله الإنسان لتحرّي الحكمة والفضيلة وفق قواعد 
السلوك فيها. 
استيجاب تكوين الحياة بطبيعتها للعناء 

(السبب الأوّل): ذات الحياة ومقاديرها؛ فإنْ هذه المقادير ليست مريحة للإنسان في 
جنيع الأحوال بل تتضمّن جانباً من السعادة يتمثل في قابليّات الإنسان المميّزة والإمكانات 


المتاحة له من خلال الكائنات الرائعة من حوله» | تتضمّن جانباً من العناء. 


يرق ااا ا اا ا اقاة العو عا كرا 

فمن العناء الطوارئ الكونيّة مثل الزلازل والامهيارات الآأرضيّة» والحيوانات 
الضارّة» والأمراض الفتاكة» وغيرها. 

و(منه) أيضاً: أنْ الإنسان لا يصل إلى كثير مما يأمله ويرجوهء ولا يحصل على كل ما 
يرغب إليه. 

و(منه): أن الإنسان ليس ملاكاً طاهراً بل فيه نوازع للخير ونوازع أخرى مغرية له 
بالشرّ؛ مما يؤدّي إلى أن يكون بعض أفراد الإنسان ظالماً والبعض الآخر مظلوماً. 

و(منه): أنّ الناس لم يُرْوّدوا بالنعم في هذه الحياة على مثال واحد بل يختلفون في 
القابليّات الذهئيّة والنفسيّة والبدنيّة. ى) يختلفون أيضاً في النعم المحيطة بهم كالوالدين» 
والآولاد» والمجتمع» والآزواج» وغير ذلك. 

وهذا العناء ‏ على الإجمال ‏ هو مقتضى مقادير الحياة وسئنها التي لا مفرٌ للإنسان 
منها. 
بيان أن العناء لا يساوق الشقاء 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أَنْ العناء لا يُساوق الشقاء بالضرورة» كما لو استتبع تخفيفاً 
في عناء آخر أو سعادة. وهذا الاستتباع يتحقق .. 
(طوراً): وفق سئن هذه الحياة؛ حيث إِنّنا نجد أن من العناء ما تنبع عنه السعادة» كما أن من 
السعادة ما ينبع عنه الشقاء؛ فرّبّ حادث مرير في حياة الإنسان أوجب يقظة وتنبّهاً وحذراًء 
ووقاء غك كقبر من اضر والشقاءة فكاق سببا للسعادة: ورت ادك سعد فنها" وحن 
غفلةَ واسترسالآء أو إعجاباً وخيلاءً؛ فأدّى بصاحبه إلى حدث جلل ومؤسف. وهذا بيّن لمن 
خبر هذه الحياة» وخاض تجار مهاء ووقف على أحداثها. 


و(طوراً آخر): بالنظر إلى الرؤية الدينيّة؛ لوجهين .. 


الدين والسعادة / لا ظلم على الإنسان في عنائه 1 ذا 

(الأوّل): أن كل عناء مفروض على الإنسان في هذه الحياة سوف يجد بإزائه تخفيفاً فيا 
بعدهاء وبذلك يكون أنفع لصاحبه بالنظرة الشاملة". 

(الثاني): أن ما يكون عناءً بالنظر إلى ذاته قد يكون منشاً للسعادة بالنظر إلى أَنّه يمثّل 
فرصة امتحانيّة لصاحبه» يمكن أن يسعد بالنجاح فيها إذا ثبت على الحكمة والفضيلة. وهي 
فرصة ليست مهيّأة لمن لا يلاقي هذا العناء. 

وهذا هو مقوئ ما تفيده بعضن الحاديف!": ((إن) المؤمن بمتولة كفة الميزان؛ كل ويك 
في إيوانه زيد في بلائه»» فالمراد بذلك: أنْ الإنسان كلما كان أكثر فضيلة وإيماناً كان أكثر ابتلاء 
في هذه الحياة» من جهة الالتزامات التي يرى لزومهاء وتحدذيات الفضيلة والإيان فيهاء با 
يؤدّي في حال ثباته ‏ إلى نيله لدرجة أعلى. 

وغليه: فإن قرغ الإنساة سنار:اطكنة والفضيلة كان عتاةء سعادة له وإن: تيكت 
عنه وأخطأ استتبع عناؤه شقاءً. 

وبناء على ذلك: فليس كل ما يتراءى عناءً بالنظر الأوّلي عناءً حقيقيّاً بالنظر الشامل» 


كما أنه ليس كل ما يتراءى سعادة بالنظر البدويّ سعادةً حقيقة بالنظرة الفاحصة. 


)١(‏ وهو مما لا شك فيه بحسب النصوص والآثار الدينيّة في حقٌّ من آمن بالله سبحانه وبرسالته إلى 
خلقه. وهل يعم سائر الناس» فيحسب لكل إنسان ما لاقاه في هذه الحياة من معاناة فُرضت عليه من غير أن 
يكون له دخل في إيجادهاء فالمعوٌّق ولادياً ‏ مثلاً ‏ يلقى تخفيفاً لا يناله من كان سليم الجسم؟ 

هناك احتتمالان في الموضوعء فبعض الآثار يذكر ذلك في حقٌّ المؤمن» وبعضها الآخر مطلق. ومتابعة 
البحث موكول إلى الدراسات التخصّصية. 


() الكافي ج:7 ص:5 70. 


لآ ظلم على الإنسان في عنائه 
كما وليس في اختلاف حال الناس في العناء ما يكون ظلاً لبعض بالقياس إلى بعض؛ 
فإِنْ سنن المعاناة والسعادة مرتبطة ببعضها البعض في خلق الإنسانء وقد اقتخ - سَئن خلقه 


أن يُمتحن الناس بامتحانات مختلفة كل حسب موقعه ومحلّه الذي حل فيه في هذه الحياة» 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


ركز لت عن زائداً كان له منه تخفيف. على نحو يختاره سبحانه يوم توضع موازين 
القسط في الحياة الأخرى. 
اقتضاء المسيرة الحكيمة والفاضلة للعناء 

(السبب الثاني»- من سببي العناء -: هو الجهد الذي لابدّ أن يبذله الإنسان في مسيرته 
في هذه الحياة للثبات على السلوك الحكيم والفاضل. 

وهذا عناء لا مخيص للإنسان من تحمّله ‏ سواء بنى على الرؤية الدينيّة أم لا حتّى 
تستقيم حياته ويسعد بها. 

فكم من لذَّة ورغبة عارمة على الإنسان أن يتحمّل عناء الوقوف أمامها؛ تحسّباً من 
الضرر المتوقع من الاستجابة لها. وكم من انفعال وغضب هادر يجب إيقافه؛ خشية أن يؤدّي 
إلى مضاعفات أضرٌ بصاحبه. وقد قيل قدياً: (ربّ كلمة سلبت نعمة)» و(ربٌ أكلة منعت 
أكلات). هذا في شأن مراعاة الحكمة. 

وكذلك الحال في مراعاة الفضيلة» فكم من سلوك خاطئ يرغب الإنسان إليه ‏ من 
جهة لذَّة أو متعة يجدها فيه ولكن ضميره يمل عليه أن يكففٌ عنه ويترفع عن فعله والإقدام 
عليه» حتّى وإِنْ أمن ضرره وعواقبه. 

وهكذا ينضح أن في السلوك الحكيم والفاضل عناءً مقدّراً على الإنسان في هذه 
الحياة» من حيث ما يقتضيه من صدّ الرغبات الجامحة والانفعالات الحائجة. ولا مفرٌ له منه 


الدين والسعادة / الاندفاع عن داعي الفضيلة ليس عناءً حضاً لآثارها الإيجابية 00 

ولكنّه ليس شقاءً؛ لأنّه أحمد عاقبة وأسلم نتاجاًء فهو أوفق بالسعادة وأجلب للراحة. 
الاندفاع عن داعي الفضيلة ليس عناءً محضاً لآثارها الإيجابية 

وقد يقول قائل: إن في الاندفاع عن داعي الفضيلة ‏ محضا ‏ عناءً كبيراً للإنسان؛ لأنّه 
يرجع في الحقيقة إلى التضحية؛ فإنّه يتجاوز عا يعتقده موجباً لسعادته وراحته» من دون أن 
يكون له أمل في بديل عنه؛ وإِنّما يفعل ذلك لمجرّد فضله. 

وهذا القول ليسن.دقيقاً؛ :لأن العمل الفاضئل يوافق التكمة دافاء يمع أنه أوفق 
بصلاح الشخص وسعادته ‏ ولو مستقبلاً فيكون داعي الحكمة قريناً للفضيلة وداعماً لها - 
مؤمناً كان الإنسان أو غير مؤمن سواء في هذه الحياة أم في الحياة الأخرى .. 

أمّا في الحياة الأخرى فمن جهة آثار العمل الفاضل والخاطئ فيها. 

وأمًا في هذه الحياة فلا تقدّم من أن النظرة الثاقبة إلى الحياة تقتضي أنَّ صاحب الخطيئة 
لن يأمن من نتائجها نوعاًء فهو يُبتلى بآثارها في هذه الحياة» إلا أن تلك الآثار .. 

أ. قد تكون بيّنة في نظره» مثل من قتل نفساً فاتكشف أمره» وعوقب بالقصاص أو 
السجن؛ فإِنْ ذلك أشقى له مما لو كان قد تَجدّبه. 

ب. وقد تكون آثاراً خفيّة من حيث ما تؤدّي إليه من نتائج سلبيّة في سلوكه الفرديّ 
ومضاعفاته الاجتاعيّة؛ لأنَ كل خطوة خاطئة يوارسها الإنسان فإءّها ‏ وفق ما مهدي إليه تتبّع 
حوادث الحياة والسنن النفسيّة» وتؤكّده الرؤية الدينيّة ‏ لبنة عرجاء في النفس الإنسانيّة» فهي 
توجب انزلاق النفس إلى جهتها ومنحاهاء وهو ما يترك آثاراً سلبّية في سلوك الإنسان. 

ومن ذلك الكذب؛ فإنَ المرء قد يكذب مرّة ويظنّ أنّه يسلم عن أن ينكشف كذبهء 
لكنّ ذلك يغريه إلى أن يكذب مرّة أخرى وهكذا. وحيث ينكشف ذلك في بعض الموارد فَإنّه 
يوجب سقوط شيء من قيمته ومكانته لدى من اطلع على كذبه» وهو ما يوجب نكداً للمرء 


وهواناً له على الآخرين. على أنْ الانطباع السيّء للآخرين عن الإنسان يؤثّر سلباً عليه؛ لما 


هق ا ان الدون دا يا 
يستتبعه من زوال الثقة به» وإساءة الظنّ به» وما يترتّب على ذلك من الجدال والاتهام والريبة 

وقد لا يُبتلى المرء نفسه بآثار سلبيّة لعمله بنحو مباشرء ولكن يُعاني من آثاره من يعر 
عليه مثل أولاده الذين يجد فيهم بقاءً لنفسه. ويجد أن الضرر الواقع عليهم على حدّ الضرر 
لواقم غلك له ذلك كلمن تافل "اومان ونيا ساحييا: 

وقد أككدت النصوص الدينيّة على هذا المعنى؛ فهي تفيد أنْ العمل الخاطئ لن ينتج 
لصاحبه سعادة ماديّة معتدًاً بها نوعاً؛ فلكل امرئ حظّ من السعادة في هذه الحياة لن يعدوه. 
والمرء يستطيع أن يحصل على هذه السعادة نوعاً بالعمل الصائب, ولكنّه يخطىئ؛ فيسلك 
طريق الخطيئة في الوصول إليها. وهذه هي ا حالة الغالبة في هذه الحياة عند الإمعان فيها. 

وإلى ذلك تشير جملة من النصوص التي تتضمّن أنْ الآجال والأرزاق مقدّرة» ولن 
يستزيد المرء بالتمسّك الزائد بالحياة أو بسلوك السبل الملتوية للرزق شيئاً معتذاً به يستحقٌ أن 
يرتكب من أجله العمل الخاطئ» ولو نظر إليه الإنسان من منظور دنيويٌ فحسب. 

ومما تقدّم ظهر: أن لا محيص للإنسان من تحمّل عناء السلوك الحكيم والفاضل حتّى 
وفق التشريعات العقلائيّة. وبذلك يتم الكلام حول تشخيص السبب الحقيقي المهم لعناء 
الإنسان في الحياة» وكان هو الأمر الأول من خاتمة محور الدين والسعادة. 
مدى استيجاب الدين لعناء الإنسان 

(الأمر الثاني): مدى استيجاب الالتزام بالدين للعناء. وللبحث فيه جانبان .. 

.١‏ تضمُن الدين في نفسه لمزيد من العناء وعدمه. 

". في أسباب طارئة للعناء محسوبة على الدين» وليست ناشئة منه حقيقة. 
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(الجانب الأوّل): في أن الدين هل يزيد هذا العناء» من جهة تكليف الإنسان بتكاليف 
إضافية زائدة على ما تستوجبه موازين الحكمة ومقاييس الفضيلة التي يسعى عامّة العقلاء 
إلى مراعاتها؟ 

والجواب عن ذلك: بالنفي؛ لأنْ التكاليف الشرعيّة ليست إلآ تحرّياً امقتضيات الفطرة 
الإنسانيّقه حتّى أنْ ما يمتاز به الدين من أنواع التكاليف ‏ وهي التكاليف العباديّة» والتي 
هي أشبه بالحق الشخصي لله سبحانه؛ لما فيها من مراعاة الأدب معه. والشكر لنعمه ‏ تعود 
بالمنفعة عليه؛ لأنَ وجود الله سبحانه بُعدٌ من أهم الأبعاد التي يرتبط بها وجود الإنسان؛ فلا 
يستكمل المرء ما يليق به في مقياس الفطرة إلا بمراعاة هذا البعد. على أن فيها عوناً لمسار 
الحكمة والفضيلة في سائر أبعاد حياة الإنسان ‏ كما مر بيانه في القسم الأول في (حقيقة 
ا 0 
للإنسان في هذه الحياة كما قال سبحانه(©: دلو أن َ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوأ وَانَقَوأ لمتحا عَلَيْهم 
بَرَكَاتٍ من السَّمَاء وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَّبُوأ أَحَذْنَاهُم يا كَانُوأ يَكْسِبُونَ4. وقال الإمام علي 
تله" : ور أن اناس ين نول م التق وتزول عَنْهُمُ النعَمُ قَرِعُوا إِلَ رَيهِمُ؛ بِصِدْقٍ مِنْ 
َم وَوَكهِ من فُلُوييمْ.. لوه عَم كل شَارِد وَأَضْلَحَ هَمْ كل قَايِ)». 

وعلى الإجمال: فإِنَ عناء التكاليف الدينيّة ‏ متى فهم الإنسانٌ الدينَ فهاً جيّداً ‏ ليس 
إلأعناءً تحرّيه للحكمة والفضيلة ومراعاته). وهو عناء لا محيص للإنسان عنه؛ فإِنّ الحكمة 
والفضيلة روح جميع التكاليف الديئيّة. 


.15 سورة الأعراف:‎ )١( 
.10/ نبج البلاغة ص:/01 27 المخطبة‎ )١( 


ل ع يل ا ل ايل ل ا ا كي 

نعمء لابدٌ من الإذعان بأنْ الاتصاف بروح الحكمة والفضيلة يحتاج إلى عناءٍ من 
الإنسان؛ لما تقتضيه من ترويض النفس وتهذيب الأخلاق؛ بتنمية الدواعي الفطريّة» لتكون 
اتجاهات وملكات مستقرّة للنفس الإنسانيّة؛ فلا ينحرف عنها بالأهواء والرغبات. 

ولكنّ هذا العناء لا يختصّ بمراعاة التكاليف الدينيّة بل إِنَّ مراعاة التكاليف العقلائيّة 
- المتمثلة في القوانين المجعولة من قبل العقلاء تقتضي أيضاً تزكية الإنسان لنفسه. 

نعم حيث إِنْ الرؤية الدينيّة تكشف للإنسان عن بقائه بعد هذه الحياة» وارتبان 
سعادته وشقائه بأعماله الحكيمة والفاضلة وأضدادها فيهاء فإنْ ذلك من شأنه .. 

(أَوّلآ): أن يؤكّد الدواعي الحكيمة والفاضلة؛ لخطورة الآثار الإيجابيّة والسلبيّة 
المترتّبة على العمل الصائب والخاطئ فيم| بعد هذه الحياة. 

و(ثانيً): أن يوجب انبثاق الداعي إلى الأعمال الفاضلة غير الإلزاميّة ‏ كالتبّعات 
والصلوات ‏ بشكل غير محدود؛ لأنْ هذه الحياة فرصة استثمار للإنسان؛ فكل ما فعله من 
سلوك فاضل وحكيم فقد ادّخره لحياته الخالدة. ومن نّم يجد الإنسان نفسه خخيّراً في كل نعمة 
بين استهلاكها وادّخارها؛ مما يوجب بذله مزيداً من العناء للاستزادة من هذا النوع من 
الفضائل» ويشعره دائأً بالتقصير. 

ومن تأمّل لسان النصوص الدينيّة يجد أنْها حيث تحدّثت عن التكاليف تضمّنت 
تسهيل الأمر على الإنسان» قال عر من قائل(": آمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج». 
وقال(: يُرِيدٌ الله بكُمُ الْمْسْرَ وَل يُرِيدٌ بِكُمْ الْعْسْرَ4. وقال(: ومن ُرَ علي رمه َليِق 
ين آتَاهُ اله لا مكلف الّهتَفْسا إِلّا ما آتناها4. 


./8 سورة الحج:‎ )١( 
.١/6 سورة البقرة:‎ )١( 


إفرة سورة الطلاق: /ا. 
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وإذا تحدَنّتْ عن روح الحكمة والخلق الفاضل - الذي هو أساس رعاية التكاليف 
الفطريّة ‏ أكٌدت على الحاجة إلى تزكية النفس وتبذيبهاء والنظر إلى آفاق الوجود فيها وراء 
هذه الحياة والاعتبار بهاء قال تعالى0): ومن بُوقٌ شح تَفْسِهِ فََوْليِكَ هُمْ الْنِْحُونَ4, 
وقال١":‏ «أقْرَآَيْتَ من اغَدَ إِلَهُ هَوَاهُ4: وقال(": لوَتَفْس وَمَا سَوَّاهَا © كَأَهُمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفْوَاهَا4. وقال!"!: يا أيجَا الَِّينَ آمئُوأ كُوُوأ قَوَامِينَ بلط شهَدَاء لله4 . 

وعليه: فإِنَ العناء الذي يبذله الإنسان في مقام العمل بالتعاليم الشرعيّة على ضربين.. 

.١‏ ضرب لازمء وهو الاتّصاف بروح الحكمة» واكتساب الأخلاق الفاضلة» 
والتحرّز عن الأخلاق الوضيعة» من خلال تربية النفس على السلوك الصحيح. فإذا تمَكن 
من ترسيخ ذلك في نفسه لم يجد فيما يتوجّه إليه من التكاليف الشرعية الإلزاميّة في نفسها 
عناءً. 

نعم» قد يجد من لم يتعوّد على بعضها من العناء ابتداءً» ولكنه ليس عناءً من جهة 
مشقتها بل لكونها جديدةً على نفس فاعلها. 

؟. وضرب غير لازم وإنَّا يبذله الإنسان طوعاً؛ ازدياداً من الأعمال الراجحة» 
واستثاراً لفرصته في هذه الحياة. 

وإذا تأمّل المرء الآيات القرآنيّة وجد أنّها على العموم ‏ تركّز على الأخلاق والحكمة 
وتستحضر الحقائق الكبرى التي تمثل آفاق تأثير العمل الفاضل والحكيم» وتصف المؤمن 
والمتّقي با يتعلّق بذلك. وكذلك ال حال في كلمات الأنبياء والصالحين؛ حيث نجد ‏ مثلاً ‏ أن 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 


.77 سورة الحاثية:‎ )١( 


(7”) سورة الشمس: /ا-8. 
(5) سورة النساء: .١76‏ 


ل ا لا كر 
خطب النبيّ مله والإمام علي عَلِتَّهِ - التي خاطب بها عموم الناس - تسعى في عامّة 
مضامينها نحو إرساء الأصول الأخلاقيّة الفاضلة» وإحضار الحقائق الكبرى الماثلة؛ ليعرف 
المرء مدى جديّة هذه الحياة» ولا يُذكران الأحكامٌ الشرعيّة التعبّديّة إلا نادراً. وفي خطبة 
الإمام علي عِِنَان في وصف القن مال على ذلك. 

وإذا تأمّلنا أحوال الصا حين في مقام الدعاء ومحاسبة النفس نجد أنْ همّهم دائاً تربية 
النفسء وتبذيبها عن الأخلاق السيّئة» والاستزادة من الأعمال الصالحة. كا نجد مثالاً لذلك 
في الأدعية المرويّة عن الإمام علي بن الحسين عت والمجموعة في الصحيفة السجّاديّة» وفي 
دعائه في مكارم الأخلاق مثال رائع لذلك. 

ومن ذلك يُعلم: أن ما نجده في أوساط بعض أهل الدين من إهمال التحلي بروح 
الحكمة والأخلاق» وقصر العناية على طرف من الأحكام الشرعيّة التعبديّة على مبالغة فيها 
- ليس موافقاً لتوجيه الدين بحالٍ. 

والحاصل: أنْ أساس العناء الذي لابدّ أن يبذله الإنسان في هذه الحياة إِنَّ) يجده في 
مقام تربية النفس وفق الأصول والقواعد الفاضلة؛ فإنْ فعلّ ذلك لم يجد كبيرَ عناءٍ في امتثال 
التكاليف. 
والسرّ في ذلك: أن علاقة الدنيا والآخرة مع بعضه على نحو من الملاءمة والانسجام 
بحيث إِنّ من أراد الدنيا الفاضلة وعمل ها فقد نال الدنيا والآخرة» وم يلزمه بذل مزيد 
عناء ليسلم في الآخرة. ومن ذهب في تحصيل الدنيا كلل مذهب وأعرض عن السلوك 
الفاضل فإِنّه يخسر الدنيا والآخرة. 

وقد يقول قائل: إن في هذا المعنى ما ينفي لزوم مراعاة التكاليف الشرعيّة؛ لأنّ العبرة 
بسلامة القلب ونقاء الضمير. وأمًا التكاليف الشرعيّة ‏ كالصلاة والحجاب - فهي أمور 
شكليّة لا أهميّة لمراعاتهاء وأن الله سبحانه إِنَّ) ينظر إلى القلب السليم. 
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وهذا القول لبس متخيها؛ لآن هذه التكالف يحاي المكبة والأخخلاق ]ا ذكرنا 
من قبل!' فه بالنسبة إلى التكاليف بمثابة الروح من الجسدء وليس هناك من طريق إلى 
تربية الروح إلآّ من خلال السلوك الجسديّ؛ الذي يُرسّخْ دواعي الفضيلة والصلاح في 
النفس» ويضعف الصفات المضادّة لما. وذلك ظاهر. 

يُضاف إلى ذلك: أن الثقة بسلامة القلب حقاً ثقة غير موضوعيّة؛ لأنْ كثيراً من 
الدواعي والنوايا كامنة في العقل الباطن؛ بحيث لا تتّضح لصاحبها في حينهاء ولكن يجدها 
الإنسان بعد النضج في الحياة من خلال معرفة طبيعة النفس الإنسانيّة وتوجهاتها. 

على أن توجّه المرء قد يكون سلياً في حينهاء ولكن بعض الالتزامات تقي الإنسان من 
افتقاد السلامة والانزلاق إلى الخطأ والخطيئة. وثقةٌ المرء بعدم انزلاقه إلى الخطيئة ليست ثقةٌ 


موضوعيّة بل تنشأ كثيراً عن الاندفاع والرغبة» كا تنبّه عليه ملاحظة أحوال الآخرين من 
وثقوا في مثل هذا الموقف ثم انزلقوا إلى ما أمنوه تدريجاً. 


الخطأ الواقع في إسناد العناء اللازم للسلوك الحكيم والفاضل إلى الدين 





ومن التوضيح المتقدّم يظهر أن من العناء المنظور ما ينشأ ‏ في الحقيقة ‏ عن مقتضيات 
الحكمة والفضيلة: فيظن أنْ ذلك ناشئ من الدين. مثلاً: ظهور المرأة أو الرجل أمام الآخر 
بمظهر الإغراء أمر قبيح بالمنظور الفطريّ» ومنافٍ لأصل العفاف ‏ الذي هو من الأصول 
الفطريّة المرتكزة في الأذهان ‏ ومع ذلك قد يتمسب عناءً اقتضاه الدين. 

ومثل هذا الظنّ ينشأ عن أسباب فكريّة وسلوكيّة ختلفة .. 

(منها): عدم النضج الكافي للإنسان. من جهة الاندفاع الذي يجده إلى المارسات 
المختلفة في حال الشباب؛ فإِنّه يضعًف الشعور ببعض وجوه الحكمة والفضيلة. وإذا تجاوز 


)١(‏ مرّ ذلك في محوري (الدين والحكمة) و(الدين والأخلاق). 


/5 اللي ال ل لل ل ل ا 
المرء هذه المرحلة فإِنّهِ يجد وجه الحكمة ظاهراً في التشريع الذي تساءل عن الحكمة فيه بعد 
تجاربه في الحياة. 

وإذا كان بعض الشباب يَضْعْف لديه الشعور بهذا الأصل اليوم فإِنّه سوف يجده 
واضحاً بعد اختباره للحياة واطّلاعه على مجرياتهاء ووقوعه في موضع التربية لأولاده؛ فيجد 
نفسه قلقاً تجاه بعض سلوكيّاتهم؛ التي كان يندفع إليها في حالة الشباب» ولا يتفهّم نصائح 
الآباء بشأنها. وهذه حالة معروفة» يسهل رصدها بالمتابعة الاجتاعيّة» حتّى في المجتمعات 
الغربيّة؛ فإِنْ الآباء والأمّهات أكثر قلقاً على عفاف الأولاد ‏ ولا سيّا الفتيات ‏ من قلقهم 
على أنفسهم عندما كانوا في طور المراهقة. 

و(منها): الوسواس النظريء والمراد به: أن يجري المرء في سلوكه على أساس مبادئ 
يحترمهاء ولكنه رغم ذلك يناقش نظريّاً في وجود مسوّغ للجري عليها. وهذا أمر واقع؛ 
حيث يُلاحِظ الباحث أن من الناس من يتساءل عن الحكمة في أحكام تشريعيّة دينيّة في 
المجتمع الدينيٌ» من قبيل آداب الأسرة» وموقع الرجل والمرأة فيها. ولكنه في نفس ال حال 
يتمسّك في سلوكه العملّ بتلك الأحكام والأعراف الحامية لها؛ ب| تثبته له من حقوق» 
وللآخرين تجاهه من واجبات؛ وبذلك يشكّك نظريّاً فيا لا يجد محيصاً عنه سلوكاً وعملاً. 
ولو طح مثل هذا التشكيك ممّن يجري على ثقافة مغايرة في شأن آداب الأسرة ولياقات 
الرجل والمرأة فيها لكان ذلك منه طرحاً صادقاً منسجاً مع عمله وثقافته. 

و(منها): عدم الخبرة الكافية؛ فإنَ هناك أحكاماً تشريعيّة مبنيّة على حكم تربويّة 
واجتاعيّة يمْكن أن يتلمّسها الباحث الاجتماعيٌ ال مارس» ولكن قد يشكك فيها من لا 
يعرف الآثار الإيجابيّة التربويّة لتلك القيم في المجتمع» من جهة بعده عن فهم سنن التربية 
والتأثير الاجتماعيٌ» والعلاقة بين تلك الأحكام وبين ما يجده في مجتمعه من السلوكيّات 
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بها. ولولا العُرف الْلزِم برعاية تلك الأحكام لحدث خلل كبيدٌ أو امبيارٌ خطيد في القيم التي 
يعترف بلزوم مراعاتها؛ فإنْ بين الأحكام والقيم علاقة وثيقة» وإِنْ بعضها ليحمي بعضاًء كا 
جاء في القرآن الكريو!": #إِنَّ الصّلَاة تَْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْكَرٍ». 

وهذا المعنى مما يجده الباحثون التربويّون في المدارس والجامعات في هذا العصر بشكل 
ملموس؛ حيث يلاحظون ‏ بوضوح - دور الأجواء التي توجبها رعاية الأحكام في التربية 
السليمة للناشئين والشباب. 

و(منها): عدم الفرز بين البعد الشخصيّ للسلوك والبعد الاجتاعيّ له؛ ى) يُلاحَظ في 
اعتقاد بعض الناس أنه لا مُلِزِم لمراعاته لحكم ما كالحجاب ‏ مثلا ‏ لأنّه لا يفكر في الخطيئة 
ولن يبتلى بهاء فلا أهميّة لمراعاة الحكم مع تحقق غايته. 

وهذا العذر خطأ ‏ لا لما فيه من الثقة المفرطة بالنفس فحسب - بل لأنْ السلوك 
الاجتماعيّ حالة اجتاعيّة تربويّة نوعيّة فلا يُقدّر بحالات شخصيّة. وهذا أمر واضح في 
الدراسات الاجتاعيّة والقانونيّة» وهو مما يجده الآباء والمعلّمون في مقام تربية 0 
والتلاميذ. فلا معنى لآن يعتذر الفرد عن ارتكاب سلوك يُوصى به لغاية معيّنة بتحقق تلك 
الغاية في حقّه؛ لأنْ الحالة الاجتاعيّة ‏ من المنظور الفطري ‏ تستوجب مراعاة سلوكيّات 
نوعيّة سليمة من حيث آثارها الاجتماعيّة كالفرديّة. وهذا من جملة ما ينطوي عليه الحقٌ العام 
لبعض الناس على بعض؛ ومن نَم جاء في النصّ القرآن!": ©وَالمْؤْمُونَ وَالمؤَِْاتُ بَعْضُهُمْ 
أوْلَِاء بَعْضِ4» وجاء في الأثرا"': «كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»». 


.50 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.ل١ (؟) سورة التوبة:‎ 


(؟) بحار الأنوار ج:7/ ص:. صحيح مسلم ج:7 ص:8. الرسالة السعديّة للعلّامة ص:49١.‏ 


ا 0 
أسباب طارئة وخاطئة للعناء محسوبة على الدين» وليست ناشئة منه حقيقة 

(الجانب الثاني): في أسباب طارئة للعناء في بعض أوساط أهل الدين لا يوجبها 
الدين. ويقع ذلك على نوعين .. 

.١‏ العناء الناشئ عن ضعف في فهم الدين. 

.و الام التاشر عو بيو تطبيق الذي 

وله أمثلة عديدة نذكر بعضها .. 
السبب الأول: الأعراف المبالغ فيها 

.١‏ ما تنشأ نسبةٌ العناء فيه عن الأعراف الاجتاعيّة البالَْ فيهاء وليس من أحكام 
الدينء فإِنّ الأعراف الاجتاعيّة على قسمين .. 

(الأوّل): ما يكون حامياً لأحكام الدين؛ فإنَ من الطبيعي أنْ يحتاج كل حكم تشريعيٌ 
إلى عرف يحميه» وبيئة ثقافيّة تُساعد على احترامه ورعايته؛ حتّى تعد مخالفته قبيحةٌ وغير 
لائقة. 

(الثاني): ما يكون مُفرطاً تجاه أحكامء ومُفرّطاً تجاه أحكام أخرى؛ فيوجب عناءً 
لأفراد المجتمع» وينسب هذا العناء إلى الدين» ى) يتفق في بعض الانفعالات القبليّة التي 
تحصل بعنوان (الغيرة والحميّة). 

وقد قال الإمام علي عَِكٍَ في بعض كلامه(' ينتقد فيه وجوهاً غير حكيمة من 
العصبيّات الاجتاعيّة التي ليس ا أيّ أساس أو جدوى .: ((فَإِنَ كَانَ لَابْدَّ مِنَ الْعَصَبية 
َلْيَكُنْ تَعَصّيّكُمْ يِكَارِم الحصَالِء وَعََامِدِ الْأَفْعَالِِ وَعَحَاسِن الأعوية الَنِي تَفَاضصَلَتْ فِيهًا 
معدا امنا من بيُونَاتٍ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيبٍ القَبَائلٍ: ِالْأَحْكَاقٍ الرّغِيبَة وَالْأَحْلام 


الْعَظِيمَةَ وَالأخطار الخليلّة» وَالَآثَار المحمُودة.. فَتَعَصَّبُوا لخلال الحَمْدٍ مِنَ الحفظ للجوّار. 


.١0 نبج البلاغة ص:540. الخطبة‎ )١( 
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وَالْوَكَاءٍ بِالدَّمَام وَالطَاعَةِ لِلِن وَالْخْصِيَةِ للَكبرِ وَالْأَحَذٍ بِالْمَضْلِء وَالحَفٌ عَنِ الْبَغْي» 
وَالْإِعْظَام للْقَْلِ وَالْإِنْضَافٍِ لِلْخَلْقٍء وَالْحَظْم لِْعَيِظِءِ وَاجينَابٍ الْفَسَاد في الَْزْضِ)». 

وقد يكون العرف المتعلّق بموضوع واحد في جزء منه صحيحاً وحامياً للسلوك 
الحكيم والفاضلء ولكن يكون الجزء الآخر منه خاطتاً. ىا هو الحال في بعض الأعراف 
الحامية للعفاف؛ فَإِئّْها قد تصحٌ في مستوى استقباح بعض السلوكيّات التي من شأنها 
الإخلال به» ولكنّها تكون خاطتةً فيا تقرّر من رد الفعل تجاهها. وعليه: فلا يصحٌ توجيه 
النقد على أصل العرف ب يؤدّي إلى تضعيف الجزء الفاضل والحكيم منه. 
السبب الثاني: التوسل بالوسيلة القاسية للغايات الحميدة 

”. ما ينشأ العناء فيه عن الخلط بين الغاية والوسيلة؛ فقد تكون الغاية حكيمة 
وفاضلة» وينبغي توجيه الآخرين إليها. ولكن تكون الوسيلة المتخذة شديدة وقاسية؛ بحيث 
تنتهك قيمة أخرى لا مبّرر لانتهاكهاء بعد وجود وسائل حكميّة وتربويّة أنسب للوصول إلى 
كلك الغاية, 

على أَنّه قد لا يصحٌ استعمالٌ بعض الوسائل والأدوات» حتّى في حال تعذّر الوصول 
إلى الغاية بوسيلة أخرى؛ إِمّا لمضاعفات سلبيّة للوسيلة ينبغي تجنبهاء أو لكون الوسيلة قبيحة 
جداً. وفي مثل ذلك يقال إِنْ الغاية لا تبرّر الوسيلة. 

مثلاً: لا يصحٌ للحاكم اتّخاذ كل أسلوب من أجل الوصول إلى ما يعتقده من الغايات 
الصحيحة بل عليه أن يحمّل المجتمع جزءاً من المسؤولية في الأمر العام كما قال الإمام علي 
عق في بعض كلامه!''- يشكو تقاعس الناس عن القتال : ((إنَكُمْ وَالله لكَدِيد في الْبَاحَاتِ» 


شً 


قَِيلُ تحت الرَّايَّاتِ. وَإِنّْ لَعَايكبَ) يُضْلِحُكُمْ وَيُقِيمْ أَوَدَكُمْ.. وَلكِنِي لا أَرَى إِضْلاحَكُمْ 


ص 


() نبج البلاغة ص:44., الخطبة 19. 


ال ا 0 
السبب الثالث: عملية الاجتهاد في الدين 

“. ما ينشأً العناء فيه عن بعض المواقف الاجتهاديّة في فروع الدين ‏ وليس من أصل 
الدين ‏ وهذا المعنى أمر طبيعيّ ‏ بعض الشيء ‏ من جهة أَنْ الاجتهاد سعي في إدراك الحقيقة 
والانطباع المتيسّر عنهاء وليس الحقيقة بعينها بالضرورة. 

وهذا لا يُنافي ضرورة احترام الاجتهاد كتأصيل عاءٌ» ]ا تلاحظ ذلك لدى العقلاء في 
سائر غالات الياة- كالطت واهتدسة والحاء وغيوها 2 فالاسان لا-يتطلق من اطقيفقة 
الثابتة دائيً» بل قد ينطلق من احترام الاجتهاد المتيسّر له تجاهها. نعم. ينبغي لأهل الفقه في 
مقام استنباط مقوّمات الدين وصفاته المحافظةٌ على الطابع العامٌ له في التسهيل والتيسير وفق 


3 


توجهه. 
السبب الرابع: التعامل مع الرجحان على أساس اللزوم 

4. ما ينشأ العناء فيه عن الخلط بين الإلزام والترجيح؛ فإنَّ لمقتضيات الحكمة 
والفضيلة مستويين .. 

(أحدهما): إلزاميّ تجب مراعاته. ولا يصحٌ إهماله بحالٍ. 

و(الآخر): غير إلزاميٌ يناط برغبة الإنسان وطموحه وتطوّعه. 

وكا أن التعامل مع المستوى الإلزاميّ وكأنّه أمر راجح فحسب غير صحيح؛ لعدم 
مناسبته مع ثقل الحكمة والفضيلة؛ فإنْ التعامل مع المستوى الراجح منه كما لو كان إلزامياً 
قد يكون بنفسه أمراً غير صائب أيضاً بل هو نقيض الحكمة والفضيلة. 
السبب الخامس: الاهتمام بالشيء بأكثر مما يليق به 

4. ما ينشأً العناء فيه عن الاهتمام بالشيء بأكثر من المستوى اللائق به أو المطلوب فيه؛ 
ما يؤدّي إلى سلوك غير حكيم؛ بالنظر إلى درجة التكلّف له. ونقض الأولويات الحكيمة في 
مورده. وقد يختلف الحال في مثل ذلك بين الناس حسب أحوالهم وطاقاتهم. 
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ومن هذا القبيل: الاهتمامُ بالاحتياط في صحّة الأعمال والالتزامات» وحلّيّة الأطعمة» 
وحصول الطهارة؛ با يزيد على ما يستوجبه شرعاًء لاسيّا من عموم الناس. وقد جعل 
الشارع قواعد سهلة في أبواب عديدة؛ انطلاقاً من تقدير الاهتتمام اللازم بهاء ولم يغب في 
التثقيل على الناس بالتحوّط فيهاء فلا ينبغي إيجاد جو مُلزْم أو شبه مُلزِم بالاحتياط في 
06 


)١(‏ ونذكر هنا أمثلة لبعض الأصول والقواعد التشريعيّة المسهّلة التي جاءت في موارد بعض الأحكام 
الإلزاميّة .. 

.١‏ فمن الأحكام الإلزاميّة وجوب الاجتناب عن النجس. وقد ججعل أصل مُسهّل فيه» وهو (أصالة 
الطهارة)» وتعني: أن كل شيء مشكوك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. 

؟. ومن الأحكام الإلزاميّة ما يتفرّع على عمل الآخرين بوظائفهم» ومن الأصول المسهّلة فيه (أصالة 
الصحّة) في عمل الآخرين؛ بمعنى: أنه إذا أتى شخص آخر بعمل أو عقد وشك الإنسان في صحّته وعدمها 
بنى على صححُته. فمن استناب عن نفسه في الحج أو وكّل آخر في إجراء معاملة عنه. ثمّ شك في الإتيان به 
على وجهه حكم بصحّته. ولم يجب عليه الفحص عن ذلك. 

ل". ومن الأحكام الإلزاميّة العامّة لزوم إحراز الإنسان لعمله بالحكم بعد يقينه بكونه مشمولاً للحكم؛ 
فلا يصحٌ أن يكتفي بعمل يشكٌ في وفائه بالمطلوب بحدوده التشريعيّة. ومن الأصول التشريعيّة المسهّلة في 
ذلك (أصالة الصحّة) في كلّ عمل ذي شروطه في ترتيب الأثر عليه بعد الفراغ. ففي باب العبادات تجري 
أصالة صحّة العبادة بعد الفراغ منهاء وبعد تجاوز المحل المشكوكء بمعنى: أن الشارع حكم بصحّة العبادة 
عند الشكُ في صحّتها بعد الإتيان بهاء ولم يحبّذ إعادة العمل كالصلاة والصيام والحج في حال الشك في 
صحّتها بعد الانتهاء منها. ى] حكم بصحّة ما سبق من العمل إذا شك في صحّته بعد انقضاته وإن لم يُكمل 
العمل بعد كما لو شكٌ في الإتيان بتكبيرة الإحرام في الصلاة بعد الشروع بالقراءة. وفي باب العقود أيضاً 
حكم الشارع بصحّة العقد متى شك في صحّته بعد إيقاعه. 

4. ومن الأحكام الإلزاميّة حرمة بعض الأطعمة» وقد ججعل من الأصول المسهّلة (أصالة الحل). 
وتعاهة أن عل طعا حقر اللحد مقر هق تدره ورا كرو اكه رياني اللسصوءة عل كل نا 


والفرقة بق :هذا المخال«والمتال: السابق: أن المتال السابق كان يعارل تلقن لش 
الراجح إلزاميًاً. وأمَا هذا المثال فهو يتناول توهّم الرجحان في الشىء من غير وجود 


للرجحان فيه؛ إِمّا في نفسه أو بلحاظ أَنْ رعايته تؤدّي إلى إهمال أمور أولى بالرعاية» أو 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


مضاعفات أجدر بتجنيها. 
السبب السادس: الوسواس النفسي في امتثال الأحكام 

5. ما ينشأ العناء فيه عن الابتلاء بالوسواس النفسيّ في مقام رعاية كم ما. كا يتفق 
ذلك في بعض أوساط أهل الدين تجاه الصلاة والطهارة با يؤدّي إلى تشاغله بأدائهما على 
وجه يستغرق وقتاً كبيراء مع أنئّهها ‏ في طبيعتهها ‏ ممارسات سهلة جداًء | يعلمه من لاحظ 
سيرة النبيّ يله في مقام السلوك وتعليم المسلمين. 

وتذلك كلهبيظيرة أن الدذوة لاونعت شقاة آز قناء للحياة توعاء نوآن ادر 
الأساس للعناء هو طبيعة الحياة وسننهاء ثّمّ مقتضيات المسيرة السليمة والحكيمة والفاضلة 
فيها. وليس الدين إِلّا صيغة حكيمة هذه المقتضيات. 


هذا تمام الكلام في محور (الدين والسعادة). 


أخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين إذا احتمل ذبحه على الوجه الشرعيّ. وقد ورد في بعض الأحاديث: 
نبي بعض السائلين عن التحوط فيها. 


المحور العاشر 


الدين والحرية الشخصية 





© حدود الحرية وتحديداتها 

©» الحدود الذاتيّة للحرّيّة ‏ الأمور غير السالبة للحرية حقيقة 
© التأثبرات السلوكيّة غير السالبة للحرّيّة 

© النظرة الجامعة للحرّيّة 

© الحدود الفطريّة للحرّيّة وهي ثلاثة 

© محدوديّة المستوى الفطريّ من الحرّيّة 

© تحديد الحرّيّة بحقوق الآخرين 

© تحديد الحرّيّة بمقتضيات الحكمة 


» تحديدات متوهمة وخاطتئة للحرية 


الدين والحرية الشخصية 

(المحور العاشر) من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة -: حول الدين 
والحرٌيّة الشخصية. 

وهذ الحون ع كميز بالمعون السابق مضو الدرى :والسعاذةك لأن عون الإنسان 
بِالحرٌيّة الشخصيّة في ممارساته في الحياة من جملة أهمّ عوامل الشعور بالسعادة. حتّى أن 
الإنسان قد لا يتأذى بالوقوع في بعض الأضرار إذا كانت نتيجة خياراته هو كا يتأَذى 
بالحَجُر عليه في تلك التصرّفات ومنعه منها؛ ولذا نجد أن الوالدين قد يتركان الولد خُرّاً وإن 
علما بوقوعه في بعض الأخطاء ‏ من جهة عدم خبرته في أمور الحياة ‏ حتى لا يشعر بالضيق» 
وحتّى يجرّب بنفسه الأمور- في غير ما يكون خطيراً جدًاً ‏ فإنه لا محيص لكل امرئ في هذه 
الحياة من أن يجرب بعض الأمور بنفسه. 

وعليه: يقع السؤال عن علاقة الدين بالحرّيّات الشخصيّة. 
مدى تحديد الدين للحرّيّات الشخصيّة بم) يناني القانون الفطريّ 

وقد يْظنّ أن المنهج التشريعيّ في الدين يخالف القانون الفطريٌّ؛ وذلك لأنّ من 
المفترض - بحسب هذا القانون ‏ أن يُترك المرء حرّاً في هذه الحياة من حيث اختياراته 
الشخصيّة: ويُقتصر فيها يلم به على عدم تجاوزه على الآخرين فحسب. 

ولكننا حجن أن الدين. ينثنا الحاياف الشحفية للاسان كيرا هن لأساين له 


10/1 ا ا ا 0 

.١‏ إلزامه بأمور عديدة لا مساس في تركه لما بحقوق الآخرين مثل مقتضيات 
العفاف» كمنع المرأة من أن تظهر بمظهر الإغراء أمام الرجالء أو منع العلاقة غير المشروعة 
بينهما ولو كان عن رضى منههم). 

؟. إِنّه لم يجعل هذا الإلزام إلزاماً أخلاقيًاً محضاًء بل جعله إلزاماً قانونياً مقروناً 
بالإجبار العمل على مراعاته. 

وإذا قَدّر أنَ هناك موجباً للإلزام الشرعيّ بالاتجاه الصائب في مجال تلك الأمور فإنّه 
يمكن الاقتصار على تكليفه بها من دون إجباره العملّ على مراعاتها في هذه الحياة» بل يقتصر 
على ما يلقاه من تبعات عمله في عالم الآخرة. 

وهذا الانطباع ليس دقيقاً؛ وذلك أنه لا شك في أنْ الحرّيّة ‏ على الإجمال ‏ حاجة 
فطريّة إنسانيّة» ولكن ينبغي الالتفات ‏ في شأن حدودهاء وموقف الدين منها ‏ إلى أمور 
حدود الحرية وتحديداتها 

(الأوّل): الحدود الذاتيّة للحرّيّة. والمراد بها: ما يتضح بالتأمّل الواعي في مفهوم 
الحريّة ذاتها. 

(الثاني): الحدود الفطرية للحرّيّة. والمراد مها: الحدود القانونية للحرية التي يفرضها 
القانون الفطريٌ» مثل محدوديّتها بمقتضيات الحكمة وحقوق الآخرين. 

(الثالث): التحديدات الخاطتة للحرّيّة مما يقع باسم الدين. 

وتفصيل هذه الأمور كا يأتي .. 
الحدود الذاتيّة للحرّيّة ‏ الأمور غير السالبة للحرية حقيقة 

أمَا الأمر الأوّل: فقد يْظنّ أن في بعض الأمور تحديداً للحرّيّة» مع أنه ليبس كذلك. 


ونحن نتعرّض هنا لحالات ثلاث .. 


الدين والحرية الشخصية / التأثيرات السلوكيّة غير السالبة للحرية 0 0 00 00ا0 00 

أ. التأثيرات السلوكيّة غير السالبة للحريّة. 

ب. عدم سلب الإلزام التشريعيّ ‏ دون مجازاة ‏ للحرّيّة. 

جد لكل ةخانط عالطا ا اللي 
التأثرات السلوكيّة غير السالبة للحرّيّة 

ما الحالة الأولى فبيانها: أن الحرّيّة قد تُطلق على ما يقابل الإجبار العمليّ للإنسان على 
عمل ما. وقد تُطلق بمنظور أوسع بحيث تقتضي أن يتجتّب من يقدر على التأثير على الآخر 
التأثير العمل على اختيار ذاك الآخرء ولو كان غير مقرون بالإجبار. ويكون ذلك على أحد 
وجوه .. 

.١‏ أن لا يبدي له أيّ موقف؛ لا على سبيل الطلب ولا على سبيل الإرشاد؛ لأنّه قد 
ينزعج ويتضايق من النصيحة. 

أن يبدي موقفاً على سبيل النصح والإرشاد لا على سبيل الطلب أو الفرض. فإن 
أخذ بالنصيحة فقد انتفع» وإن لم يفعل وتبيّن له سلبيّات عدم الأخذ بالنصيحة لاحقاً كان في 
ذلك عظة له. 

. أن يبدي موقفاً على سبيل الترغيب من غير إلزام. فإن استجاب فهوء وإن لم 
يستجب لم يتعامل معه بجفاء وامتعاض. 

4. أن يبدي موقفاً على سبيل الإلزام - من حيث الشكل - ولكن إذا لم يستجب 
أغمض ول يرئّب أثرً» فيكون الإلزام صورياً خالياً عن الحكم الجزائيّ. 

هذاء والحرّيّة التي تُذكر منافاتها للقانون الفطريّ إِنَّا هي ما يقابل الإجبار العملٌ. 

والسرّ في ذلك: أن قيمة الحرّيّة نابعة من قيمة الشعور الفطريّ للإنسان بالحاجة إليهاء 


او ا 
حدٌ الإكراه والإجبار. ولكنّ هذا الشعور الفطريّ لا يمنع من عناية الإنسان بالتوصّل إلى 
العمل الأمثل با لا يقود إلى ذلك. وذلك من خلال أساليب كثيرة» منها .. 

.١‏ التربية الصالحة بالأدوات السليمة» سواء كانت التربية الأسريّة من قبل الوالدين 
للأولاد» أم التربية التعليميّة من قبل المعلّمِين للتلاميذ» أم التربيةَ الاجتماعيّة برعاية أفراد 
المجتمع للسلوكيّات اللائقة في المنظر الاجتماعيّ العام. 

؟. التشويق إلى العمل الصائب من خلال أدوات الفضل والإحسان؛ فإِنْ جل 
التعامل بين الناس فيه| يحسن به بعضهم إلى بعض آخر إِلَّما هو بالفضلء سواء في داخل 
الأسرة بين الزوجين والوالدين والأولاد والآقارب أم في المجتمع العام من جهة الجوار 
والصداقة وسائر العلاقات الاجتاعيّة ‏ فلو شاء أحد أن يمتنع من بعض ما يسديه إلى 
الآخرين من الفضل والإحسان لم يكن محظوراً. 

*. النقد الاجتماعيّ الحادف. فإِنَ النقد والتمحيص من الأدوات العامّة للتأثير 
الاجتماعيّ. والمفروض أن يكون المرء حرا في تمحيص السلوكيات والظواهر الاجتاعيّة بها 
يؤدَي إلى ترشيدها وإنضاجها. وليس في ذلك نقض لحرّيّة الآخرين في ممارستها وإن أدى إلى 
تركهم لها أو إلى الإعلان بها؛ تنبا لاستهجانها وتقبيحها. 

وعليه: يمكن للمرء أن يدعو إلى العمل الصحيح؛ بالتعامل الفاضل مع صاحبه. 
ورب عن العمل الخاطئ؛ بالإيعاز بالانقطاع عنه» أو النقد البناء والحادف. وليس في مثل 
ذلك انتهاك لحقٌ الحرّيّة في القرار» ولكنّ بعض الناس يخطئ في ذلك. 

فهذه الأساليب أمثلة لكيفيّة التأثير والتعاون الاجتماعيّ على نشر الفضيلة وتجنب 
الخطيئة» من غير سلب لحريّة الآخرين. وقد حث الدين على تمارستها وفق ما يجري عليه 
العقلاء في حفظ المقاصد العقلاثية. 


الدين والحرية الشخصية / عدم سلب الإلزام ‏ دون مجازاة ‏ للحرية ا 
عدم سلب الإلزام دون مجازاة ‏ للحريّة 

وأمّا بالنسبة للحالة الثانية ‏ وهو عدم سلب الإلزام دون مجازاة للحرّيّة ‏ فإِنَ وجود 
الحكم الإلزاميّ في الشرع تجاه شيء ‏ كتحريم الكذب مثلاً ‏ لا يقتضي إجبار الناس عملاً 
على مراعاته بجعل حكم جزائيٌ دنيوي على مخالفته. 

ولا يلزم من عدم حماية الحكم المجعول بجزاء دنيويّ لغويّةُ جعل الحكم التشريعيّ في 
هذه الحياة؛ وذلك .. 

(أَوَلا): إنْه يكفي في الحاية الجزائيّة التي ينبغي ألا يخلو عنها حكم إلزاميّ ما يوعد 
بوقوعه في الحياة الأخرى ‏ بعد أن كان الإنسان باقياً بعد هذه الحياة -. 

(ثانيً): إن هويّة الحكم الشرعيّ - بحسب ترجيح بعض أهل العلم - أشبه بهويّة 
القانون الفطريّ الذي يحكم به الضمير الإنسانٌّ منها بهويّة القانون الوضعيّ. 

ومن المعلوم: أنْ القانون الفطريّ ‏ وهو ما يقضي به الضمير الإنسانّ من تحسين 
بعض المارسات وتقبيح بعضها ‏ ليس منوطاً بوجود حكم جزائيّ تشريعيّ؛ فالضمير 
الإنسانّ يحكم بقبح إيذاء الناس بالسخرية والنميمة والانتقاص وغير ذلك» وإن لم تكن 
هناك عقوبة محتملة على تمارسة ذلك؛ فهذا هدي جعل في داخل الإنسان يليق أن يجري عليه» 
ويسعى إلى رعاية الآخرين له بمقدار ما تقتضيه الحكمة. 

وعليه: يصحٌ جعل الحكم الشرعيّ على وجه الإلزام؛ لأنّه يمثل الحكمة اللازمة 
والفضيلة الواجبة» فيمكن أن يندفع المرء لمراعاته إذا كان متحرّياً لمثل ذلكء كما يشجّع 
الآخرين كالآباء والمعلّمِين على تربية الأطفال والناشئين عليها بل يدخل ذلك في جملة 
وظائفهم الشرعيّة. وهو ما لا يتحقق فيما لولم يجعل الحكم في مستوى الإلزام. 

وإذا لاحظنا الأحكام الشرعيّة نجد أنّها تختلف في مدى الإجبار العملّء ى) في 
الحالات الآتية .. 


.١‏ عدم الإجبار العملٌ على مراعاة الحكم أصلاً؛ فيكون الحكم حينئلٍ أشبه بال حكم 
الأخلاقيٌّ. ومن ثَمّ لا يعاقب على الكذب. والغيبة» والنميمة» وترك الفريضة من غير 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


مجاهرة عقاباً دنيوياً. 

؟١.‏ عدم تحرّي مدى وقوع المخالفة للحكم سرَّأء فيه| توقف الوقوف على مراعاته أو 
خالفته على انتهاك خصوصيّة الناس والتجسّس عليهم, كي يعاقبوا عليها. وهذا حال أغلب 
الأحكام الشرعيّة. 

بل يحرّم الدين التجسّس على الآخرين في جملة من الموارد ‏ سواء للحاكم أو للمجتمع 
العام نعمء قد يكون ذلك سائغاً في بعض الأمور الخطيرة» مثل ما يهدّد الأمن العام #بديداً 
ين 

وقد لا يشجّع الدين على الفحص والتحرّي - ولو فيا لا يتوقف على انتهاك 
الخصوصيّات الشخصيّة ‏ بل يبني على حسن الظنّ وأصالة الصحّة, فإذا شك في شرعيّة 
العلاقة بين رجل وامرأة ‏ لاحتمال وجود زوج آخر للمرأة - اكتفيّ بقوها: إِئْها لا زوج هاء 
ولا يتعيّن التحقيق في حالما للتوصل إلى مدى ارتكاءها للخطيئة من عدمه. 

*". عدم العقوبة على مخالفة الحكم إِلَّا في حال ثبوت المخالفة لما على وجه مؤكّد 


خاصٌء حتّى كأنّ الشارع إِنَّا يعاقب على الإعلان بها(". 


)١(‏ ويلاحظ: أنْ في مغزى تحديد الأحكام الجزائيّة بثبوتها بمثبتات اجتاعيّة ‏ مثل شهادات حضوريّة 
متعدّدة وجهان .. 

(أحدهما): أنّه قد لوحظ فيه وقوع الخطيئة بنحو معلن ‏ وإن لم يقصد الإعلان عنها ‏ وذلك بقرينة عدم 
اعتبار أَيّة حجّة أخرى وإن كانت مؤكّدة جدًاً. 

و(الآخر): أن هذا التحديد إِنَّ) هو ضرب من التأكّد في الإثبات» من جهة شدّة الجزاء أو تأثيره السلبيّ 


على سمعة الشخص المتّهم في المجتمع. ومتابعة البحث موكول إلى الدراسات التخصّصيّة. 


الدين والحرية الشخصية / عدم سلب الإلزام ‏ دون مجازاة ‏ للحرية 1 اا 

وتوضيح ذلك: أن حماية الحكم بحكم جزائيٌ على وجه مطلق يقتضي المجازاة على 
مخالفته في حال ثبوته بأيّة وسيلة قضائيّة مقبولة لدى العقلاء. ولكنّ الملحوظ أن الشرع ل نَرْ 
المعاقبةة على مخالفة بعض الأحكام الشرعيّة إذا ثبتت من خلال علم القاضي وفق المؤشّرات 
العقلاتيّة فحسب. بل يحدّد ذلك بثبوت الخطيئة بشهود ملتزمين يشهدون عليها شهادة 


العم 


حسية . 

فهو مثلاً - لا يعاقب على عدم الإيهان باطناً إذا لم يُبرزه صاحبه. ولا يعاقب على 
إحراز الفواحش إلا بشهودٍ عدول يقومون عليها - وفق تفاصيل مذكورة في النصوص 
الدينيّة ‏ ما يؤدَي إلى ندرة ثبوتها والمعاقبة عليها. 

4. عدم العقوبة على مخالفة الحكم في حال ثبوت الخطيئة على الشخص بعد إقلاعه 
عنها وتركه لا. 

4. التعامل في جملة من الموارد مع ثبوت المعصية بشيء من التغاضي وحسن الظنّء ىا 
كي بوجود الشبهة لصاحب الخطيئة في درء العقاب عنه» كى) في الحديث المروي عن النبيّ 
علنو”"' : (ادرأوا الحد بالشبهات))» فمن ادُعى عذراً مختملاً في حقه فإنّه بعلو ويرفع عنه 
العقاب ‏ وإن كان خلاف الظاهر بعض الشيء - وهذا مبدأ معروف فقهيّاً في أبواب الأحكام 
الجزائيّة الشرعيّة. 

١ن‏ الدين قد يسمح بإلغاء العقوبات المقرّرة في ظروف وجود منشأ موضوعيٌ 
يوجب انتشار الخطيئة» نظير إلغاء حدٌ السرقة في ظروف المجاعة» ىا جاء عن أهل البيت 
بل وجرى عليه الصحابة. 


)١(‏ ورد مرسلاً في من لا يحضره الفقيه (ج: ص:74)» ورُوي مسنداً وبسند ضعيف مرفوعاً عن النبيّ 
َيةُ من طريق ابن عبّاسء ورُوي بهذا اللفظ أو ما يقرب منه أيضاً موقوفاً على عدد من الصحابة (لاحظ 


لق ا الل لان العو ا ا 

. قد يكون الإجبار العملّ على مراعاة الحكم في كثير من الأحكام من صلاحيّات 
الحاكم. الذي ينبغي عليه بطبيعة الحال تحرّي مقتضى الحكمة بملاحظة مجموع الجهات. 

هذه لمحة عن العلاقة بين التشريع والحاية الجزائية - التي تمثل الإجبار العمل عن 
مراعاة التشريع والتنفيذ - بحسب النصوص الدينيّة. 

وقد ظهر بذلك ‏ على الإجمال -: أنْ التشريع الإلزاميّ ليس مقروناً بالإجبار العميّ 
المطلق ‏ من خلال الوعيد بالحكم الجزائي على المخالفة -دائ). 

ولا يسع المقام الخوض في النظريّة العامة لأبعاد هذه العلاقة» والضابط المنظور في 
التشريع الدينيّ فيها على ضوء النصوص الشرعيّة» والمناسبات الفطريّة» والمقاصد 
والأساليب العامّة المعتمدة في الدين. 
النظرة الجامعة للحرية 

وما نالشنية للبحالة القالقة ب" النظرة الماففة للخرية د «المرزاد يذللق: آنا جد أن 
إحساس المرء بالحاجة إلى تركه حرّاً قد يكون إحساساً مؤقتاً؛ فإذا وقعت له مضاعفات سلبيّة 
نَى لو لم يُترك حرّاً في حينه. 

ولذا نجد أن كثيراً من الأولاد ني البيئات المحافظة قد يُبدون تضايقاً من الحدود التي 
يُوصَّوَن بهاء ولكنهم في مرحلة النضج يحمدونها ويسرٌون بها. 

وهذه حالة مشهودة يقف عليها الإنسان فيه| لو سأل الئاس عن الحدود التربويّة التي 
كان يفرضها الآباء في شبابهم؛ فَإِنّه يجد كثيراً منهم سعيداً بهاء ويرغب في مراعاة أولاده 
لمثلهاء ويرى أن امتعاضه بعض الشيء منها في شبابه كان بالنظر إلى الاندفاع في حينه» وهو 
يدرك بعد النضج والخبرة مدى الحكمة فيها. 

ومن الضروريّ أن يُقيّم شعور المرء بالحاجة إلى الحرّيّة في سلوكه العملّ في ضوء 


شعوره المستقبلّ المتوقع؛ بن تحديد سلوكه كان أجدى له وأحمد عاقبة. 
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فهذه حدود ثلاثة للحرّيّة يفرضها التمعن الواعي في مفهومها. وبذلك يتم الحديث 
حول الحدود الذاتية للحرية» وهو الآمر الأول حول الدين والحرية الشخصية. 
الحدود الفطريّة للحريّة 

(الأمر الثاني) ‏ في محور الدين والحرية الشخصية : حول الحدود الفطريّة للحرّيّة 
وهي ثلاثة .. 

.١‏ محدوديّة اقتضاء الفطرة في حدٌ ذاتها. 

؟. حدود العدالة (حقوق الآخرين). 

“". حدود الحكمة. 
محدوديّة المستوى الفطري من الحريّة 

(الحدٌ الأوّل): محدوديّة اقتضاء الفطرة في حدّ ذاتهاء وتوضيحةه: أن الدواعي الفطريّة 
عامّة هي فطريّة في مستوى منها وتكون اكتسابيّة فيه| يزيد على ذلك كنّا أو نوعاً. مثلاً: أصل 
داعي الأكل داع فطريّ إِلَّا أن هذا الداعي يتطوّر من حيث الكمّ والكيف لدى كل إنسان 
وفق ظروفه وأحواله مما يؤدّي إلى عادات واتجاهات غذائيّة مختلفة؛ فهذه العادات 
والاتجاهات ليست فطريّة بخصوصيّاتهاء وإِنَّا هي دواع مكتسبة وفق العوامل المتجدّدة. 

والحال في الحرّيّة كذلك؛ فَإِّها في أصلها حاجة فطريّة ولكن امتداداتها حالة مكتسبة 
وفق العوامل المتجددة المختلفة باختلاف الظروف والأحوال. ومن ثمٌ لا يكون تحديدها في 
المساحة المكتسبة وفق المقتضيات الحكيمة والفاضلة صدوداً عن الاستجابة للفطرة ويجافياً 
معها. ومن ثم ينبغي التدقيق في هويّة المساحة التي يتمسّك المرء بها هل هي من المساحة 
الفطريّة أو المكتسبة؟ 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
تحديد الحرّيّة بحقوق الآخرين 

(الحد الثاني):أن لا يصادم حقوق الآخرين. وهذا التحديد مما يقضي به العقل على 
الإجمال؛ فإِنَ الحرّيّة المستحقة للمرء تتحدّد بعدم كونها إضراراً بالحقوق الخاصّة أو العامّة 
للآخرينء وإِلَّا كان تعسّفاً في استعمال الحقٌّ. ومن المعلوم أَنّه لا يجوز التوسّع في استعمال 
الحق بها يضرٌ بحقوق الآخرين. 

فهناك حقوق خاصّة وعامّة ثابتة على الإنسان أو في المشهد الذي يريد المرء أن 
يتصرف بحريّته فيه» ينبغي له بحكم العقل ودلالة الفطرة مراعاتها. 
الحقوق الخاصة للآخرين 

١‏ أمًا الحقوق الخاصّة: فهي مثل حقوق الجيران والوالدين.. 

فقد يرى المرء أنَّ من مقتضيات حريّته الشخصيّة أن يفعل في بيته ما يشاء من عمل 
ونشاط وممارسات ولا علاقة لجيرانه بذلك. 

ولكن لا شك في أنّه لا يصحٌ للإنسان أن يتصرّف في ملكه بها يضرٌ بالآخرين» وهذا 
من المبادئ القانونيّة المسلّمة والتي لا خلاف فيهاء وقد يندرج في التصرّفات الضارّة أن يجعل 
الشخص بيته محلا لأعمال غير لاثقة بها يِهدّد أخلاق الناشئين في بيوت الجيران. 
وقد يعتقد المرء - أيضا ‏ بأنْ من حقه أن يتصرف في نفسه ما شاء من غير ملاحظة هواجس 
أبويه في حفظه وحفظ أخلاقه ولا الاهتام بالإحسان إليهما فيا يحتاجان إليه» ويتعامل معهم| 
كسائر الناس. وهذا أمر خاطى؛ فإِنْ للأبوين بإزاء دورهما في نشأة الإنسان وتربيته حقّاً في 
الإشفاق عليه والرعاية منه» فيجب على الإنسان مراعاة هذا الحقٌ ما لم يبلغ حدٌ التعشّشف 


منهما؛ وفي حال تعسّفها ينبغى أن لا يتجاوز الآداب اللائقة بهماء كما قال سبحانه!! ‏ في 


.١6 سورة لقمان:‎ )١( 
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شأن دعوته! الولد للشرك -: #أوَإن جَاهَدَ هَدَاكَ عَلى أن تُشْر 0 بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ لا نُطِعْهُم) 
وَصَاحِبْهُها في الدَّنْيا مَْرٌوقا4. 
الحقوق العامة للآخرين 

؟) وأمّا الحقوق العامّة: فإنَ هناك انطباعات متفاوتة ومختلفة في شأنها.. 

.١‏ فهناك انطباع يتوسّع في المساحة المتعلّقة بالحرّيّة الشخصيّة توسّعاً كبيرآء ولا يأبه 

ببواجس المجتمع الذي يقع السلوك بمشهد منه. 

”. بينم| هناك انطباع آخر يتوسّع في مساحة حقوق المجتمع» ويرى أنْ كل تصرّف 
للفرد في المشهد الاجتماعيّ لابدّ وأن يكون وفق قواعد مرضيّة تحكم هذا السلوك. 

*. وهناك انطباع ثالث متوسّط يراعي ضرباً من التوازن بين ا حرّيّة التي هي من قبيل 
الحقٌ الشخصيّ ورعاية المجتمع التي هي من قبيل الحقٌ العامٌ. 

وهذا الانطباع هو الأقرب إلى الفطرة والموافق للمنظور الفطريٌ. 

والوجه في ذلك: أن كل تصرّف اجتاعيّ فإنّه ذو بعد ثنائيٌ بطبيعة الحال ‏ أحدهما 
شخصيّ والآخر اجتماعي وف أن البعد الشخصيٌ يوججب..حقا للانشان:فإن البغد 
الاجتماعيّ للتصرّف يوجب - بحسب القانون الفطري ‏ حقاً متقابلاً بين الناس بصيانة جوٌ 
الاجتماع عنًا من شأنه أن يؤدّي إلى تضرّر الطرف الآخر به أو يجرح مشاعره من حيث لا 
يُريد. وكأنَ أساس هذا الحقٌّ الاجتماعيّ أمران .. 

(أوٌلآ): أن الجوٌ الاجتاعي بنفسه حل استحقاق قانونٌ مشترك للمجتمعين أو لمن من 
شأنه أن يجتمع فيه سواء كان في مكان عامٌ أم خاصٌ تابع لأحد الطرفين_. 

وعليه: فإن ممارسة الحرّيّة الفرديّة فيه با يلاثم الذوق الشخصيّ ويجاني الذوق العام 
تعسّف في استعمال ال حقٌ» نظير أن ينتفع الإنسان بداره انتفاعاً يزعج جيرانه بدعوى الملك 


الخاص. وإذا كان الجوار يوجب في شعور الإنسان حقاً يمنع من أن يتصرّف الإنسان في 


5 ا ا ان العو ان لديا 
ملكه بكل ما يشاء فإِنْ الاجتماع أولى بأن يوجب لأطرافه استحقاقات متبادلة برعاية الذوق 
العامٌ. 

(ثانيً): أن الإنسان كائن اجتاعيّ بالطبع» فهو يأنس بالآخرين وينتفع بالوجود 
معهم» وهذا يوجب بحسب الفطرة حقاً متقابلاً بين أفراد المجتمع برعاية الذوق المشترك بم 
من شأنه أن يصون الآخر عن أيّ ضرر وانتهاك. 

وما ينبّه على أهميّة هذا الحقّ الاجتماعيّ: التفات الإنسان إلى أن كلل حدث شخصيٌ 
يهارسه الإنسان على أساس حريّته الشخصيّة تفضي وفق السنن الاجتاعيّة إلى حالة اجتاعيّة» 
ولكل حالة اجتاعيّة نتائج تنتهي إليها. فإذا كان الحادث الشخصيّ المشهود حدثاً سيّئاً فإنّه 
يثلم القيم الاجتماعيّة ثلمة واسعة» لما يوجبه من تحريك الغرائز في نفوس طيف من الناس. 

ومن الضروري أن يلتفت الإنسان في مقام تأمّل قواعد الحياة إلى سنن الحياة على 
وجههاء ولا يستغرق في حاضرها على حساب عواقبها؛ فإنَ كثيراً من الأمور التربويّة السلبيّة 
للفرد والمجتمع تبدو ظريفة وناعمة» ولكنها تؤدّي في حال تقبّلها إلى اميارات قيميّة واسعة 
في المجتمع في فترة وجيزة؛ با يؤدّي إلى الاضطراب والمعاناة في آلاف الموارد. 

وإذا كانت بعض الثقافات توسّع بعض الحريّات الشخصية توسعة كبيرة فإِثّها في 
الحقيقة لا ترى محذوراً في انتشار المفاسد الأخلاقيّة بين أهلها ذكوراً وإناثا» بل ترى في 
ممارستها حقاً شخصيّا ى| لا تبتمٌ بمضاعفاتها من اختلاط الأنسابء والولادات الخارجة 
عن الزواج» ومعاناة الأطفال المتولّدين منها. 

وعلى الإجمال: فإنَ للسلوك الاجتاعيّ آثاراً اجتماعيّة» من مصالح راجحة وقيم 
فاضلة» أو مفاسد لازمة واضطرابات حاصلة وسلوكيّات خاطتة؛ مما يؤدّي إلى سعادة أو 


شقاء في الوسط الاجتماعيّ. 
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وعليه: فيكون في هذا السلوك نحو مس بالآخرين؛ فلابدٌ من مراعاة حريّتهم في 
السلامة من معاشرة هذا السلوك» وهذا معنىّ مقبول لدى العقلاء!". 

وقد يقول قائل: إِنْ هذا المقدار إِنَّا يدي إلى كون التصرّف الاجتاعيٌ استحقاقاً 
مشتركاً لأطرافه» فلو رضي الأطراف به لم يكن هناك محذور فيه. 

والجواب: أنْ من الاستحقاقات العامّة ما يقتضي بطبيعته أن ينظّم بنحو نوعيّ ولا 
يؤخذ فيها بالمذاق الشخصيّ للأطراف, فمن تعرّى في المشهد العام مثلا ‏ منع من ذلك 
وعوقب عليه وإن أبدى من كان موجوداً في المشهد بعدم تمانعته من هذا التصرف. 

هذاء والذي يظهر بملاحظة التشريعات الدينيّة: أّْها مهتم بمراعاة سلامة الْجوٌ العام 
اهتماماً منها بالتربية الاجتاعيّة ‏ التي هي من جملة الاستحقاقات العامّة ‏ وربّ| يعد ذلك من 
أبعاد اعتبار شهادات متعدّدة في عقوبة بعض أنواع الجرائم - مثل الجرائم الأخلاقيّة ‏ حتى 
كأنَ المطلوب ضربٌ من الإعلان عنهاء فلا يكفي مجرّد ثبوتها في الواقع بأيّ نحو كان. 

ولولا عناية الشارع بالصالح الاجتتماعيّ العام فلربّم) لم يُعاقب صاحب الخطيئة عقوبة 
دنيويّة» ىا لا يُعاقب على خطايا من قبيل الكذب والغيبة والسخرية ونحوها. اللّهم إِلّا في 


حال انطباق عناوين إضافيّة في موردهاء مثل الضرر الاجتاعيٌّ البليغ بمن وقعت الخطيئة في 


3 


حجفعه. 
تحديد الحرّيّة بمقتضيات الحكمة 

(الحدٌ الثالث): ما تفرضه مقتضيات الحكمة؛ وهو: أن لا يرتكب الشخص ما يكون 
ضارًاً به ضرراً بليغاً. وهذا المبدأ مما لا خلاف في أصله بين العقلاء؛ ومن ثمّ لا يُسمح 


للشخص بالانتحار» لا بمعنى تجريمه» بل بمعنى المانعة من دونه. وكذلك التصرّفات 


)١(‏ وقد اتفق أخيراً أن عمدة بعض المدن الغربيّة قد منع الإعلانات الفاضحة على وسائل النقل لحقٌ 
الناس في عدم الاطّلاع القهريّ عليهاء وهذا مدخل حكيم لرعاية الآداب العامّة. 


3 ا ا ا 
الخطيرة ‏ مما لا ينبغي إقدام العاقل عليها ‏ مثل إلقاء نفسه من شاهق ‏ مثلا ‏ أو استعمال 
المواد المخدّرة التي توجب أضراراً نفسيّة وعصبيّة بالغة» وكذلك استعمال الأدوية الأخرى 
الضارٌة. 

والحدود التي تفرضها مقتضيات الحكمة تختلف بطبيعة الخال وفق الحقائق 
والواقعيّات المحيطة بالمشهد الذي يقع فيه السلوك الخاصٌ؛ لأنْ من شأن تلك الحقائق أن 
توجب سلوكيّات مناسبة لطا. 

وبناء على هذا فمن الطبيعيّ أن تكون مقتضيات الحكمة في مورد القيم الفاضلة أكثر 
تحديذا وفق الرويةالذيئثةة مخ عدية ما تضمشه هله الرؤية يشآن سلوكتات الإنسان من أتيا 
مؤّرات خالدة في كيانهه وسوف تنتج سعادة أو شقاء كبيراً له في هذه الحياة وما بعدها. 

وعليه: فليست التعاليم الشرعيّة التي تُلزْم بجملة من القيم الفاضلة ذات بعد دنيويّ 
محض - شأن التشريعات التي يراد مها تنظيم هذه الحياة فقط ‏ بل هي ذات بعد أخروي مهم 
في شأن من ينتهكهاء وهذا مما يلزم أخذه بنظر الاعتبار. 
مثلاً: من الجائز أن يعتبر كتمان الشهادة الرافعة للظلم عن الآخرين من جملة الحريّات 
الشخصيّة في القوانين الوضعيّة» إلا أن من كتم الشهادة فإنّهِ آثم قلبه ‏ كما ورد في القرآن 
الكريم ‏ وهذا تمّا يوجب له ضرراً وشقاءً في الحياة الأخرى؛ فيكون جديراً بمنعه عنه وإن 
اقتضت الحكمة عدم إجباره على أدائها من جهة أسباب أخرى ترجّح عدم الإجبار. ومن 
هذا القبيل عدم وجوب البرّ بالوالدين وإعانة الفقراء وإنقاذ المشرفين على الحلاك وغير 
ذلكء. فكل ذلك من شؤون الحرية الشخصية» ولكنْ الإنسان يشعر بوجدانه حزازة في ترك 


هذه الأعمال من غير عذر. 
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تحديدات متوهمة وخاطتة للحرية 

(الأمر الثالث) ‏ في محور الدين والحرية الشخصية : حول التحديدات الخاطئة 
للحرية الشخصية. فإنّه قد يتّفق سلب حريّة الآخرين أو مضايقتهم والتعدّي عليهم استناداً 
إلى تعليهات دينيّة على وجه الخطأً. 

والخطأ في ذلك قد يكون في الغاية وقد يكون في الوسيلة .. 

- فمن (الخطأ في الغاية): التوسّع في إعمال الحقوق الخاصّة  المشروعة في أصلها‎ .١ 
توسّعاً متعسّفاء مثل توسّع الوالدين في حقهم| على الأولاد؛ بالتدخل في تحديد سلوك الأولاد‎ 
من غير تحرّي حكمةٍ ولا صيانة فضيلة في تقدير العقلاء» بل على أساس مزاجيّات‎ 
وهواجس مبالغ فيها.‎ 

ومن هذا القبيل: تعامل الو مع الولاية المجعولة له لصالح امول عليه على أنّها من 
جملة حقوقه الشخصيّة. مثلاً: إلزام البنت باستحصال موافقة أبيها في الزواج كان على أساس 
رعاية مصلحة البنت لغرض الأخذ بنصح الأب الذي يكون عادة أكثر خبرة وحنكة 
وحكمة في الحياة ولكن من الآباء من يعتقد أن ذلك حقٌ خاصٌ له؛ فيتعامل مع الموضوع 
وفق رغباته الشخصية. 

؟. ومن (الخطأ في الوسيلة): استخدام أدوات شديدة وخشنة فيما يمكن التوصّل إليه 
بأدوات خفيفة وناعمة» بل قد لا يجوز فرض ما يلزم الإتيان به بالآدوات الشديدة بأيّ حال» 
فيظن المرء أنْ كون الغاية حقاً يسوّغ له استخدام أيّة وسيلة في الوصول إليهاء ولا يستوعب 
صاحب الحقٌ العام أو الخاص أن عليه أن بهيّى البو لاستخدام هذا الحقّء ولا يتعشّف في 


فرضه على الطرف الآخر. 


مثلاً: يجب على الأولاد أن يحسنوا إلى الوالدين بتجنّب ما يثير شفقتها وقلقها 
وإسعافها فيها يتيسّر لهم من حوائجههاء ولكن لا يصحٌ لما المطالبة بذلك بلغة فظة وغليظة 
وأخلاق سيّئة وقاسية. 

ومن هذا القبيل: أن من الواجب على جمهور الناس الحفاظ على النظم العام ويح 
للحاكم إلزامهم بذلك. 

ولكنّ هذا الحقٌ لا يبيح تعسّفه في مقام ضان النظم العام فربّ| أمكن أن يتوصّل إليه 
بأداء حقوقهم» ورعاية مشاعرهمء والإفصاح عن أعذاره_ان كانت وغير ذلك. 

ومن هذا القبيل أيضاً: أن يُستعمل المرء في مقام أداء وظيفة الحث على المعروف 
والترغيب عن المنكر أدوات توجب رد فعل معاكس من قبل المأمور أو المجتمع» من غير 
التفات إلى أن غاية هذه الوظيفة التأثير على الآخرين في اتجاه الحكمة والفضيلة» فلا جدوى 
فيا لا تأثير فيه» بل لا يصحٌ فيا إذا نتج عنه تأثير معاكس» ومن ثم يجب على المرء أن يتلطّف 
في استعمال أسلوب نافع. 

ويستنبط كثير من هذه المعاني بملاحظة المقاصد والنصوص التشريعيّة وإن تركنا ذكر 
كثير منها رعاية للإيجاز. 
تلخيص القول حول الدين والحرية الشخصية 

وقد تحصّل مما تقدم في محور الدين والحرّيّة الشخصيّة .. 

ولك أذ للحاقة حدودا داق عه :: 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


.١‏ أنْ الحرّيّة لا تنافي استخدام مؤثّرات لا تبلغ حدّ الإجبار في الحث على مقتضيات 
ال حكمة والفضيلة. 

". أن الإلزام التشريعيّ ليس على الإطلاق فرضاً قهريّاً على المكلّف؛ لأنّه قد لا يقترن 
بالحكم الجزائيٌ الدنيويّ» ومثل ذلك لا يسلب الحرّيّة. 


الدين والحرية الشخصية / تلخيص القول حول الدين والحرية الشخصية ا 
*. أن من اللّازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرّيّة النظرة الجامعة لحاء بها يشمل 
تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته با وقع في حينه من عدمها. 

(نانا): أن للحة حدودا فطرية بيه جهات .. 

.١‏ من جهة محدوديّة المستوى الفطريٌ منها؛ وذلك أن للحرّيّة مستويين فطريّ 
واكتسابي» والمستوى الفطريٌّ منها تما يجب أن يضمنه أيّ قانون ينحو المنحى الفطريّ. ولكن 
يُؤْخذ في مشروعيّة المستوى الاكتسابّ بمقتضيات الحكمة والصلاح وفق العوامل المتغيّرة. 

؟. من جهة ما تفرضه مراعاة حقوق الآخرين الخاصّة والعامّة وفق مبادئ 
الاستحقاق الشخصيّ والاجتاعيٌ حسب القواعد الفطريّة والشرعيّة. 

". من جهة ما تفرضه مقتضيات الحكمة التي توجبها مصالح المرء نفسه. وهذه 
المصالح هي التي توجب منع الإنسان من بعض التصرّفات في نفسه با يخالف الرشد العام 
وتنّسع هذه المقتضيات والمصالح وفق الرؤية الدينيّة إلى أبعاد أخلاقيّة إن لم يراعها المرء شعر 
بوخز في ضميره ورأى أن قلبه آثم. 

(ثالثاً»: أن من الضروريّ الفرز بين الحرّيّة التي تضمنها الرؤية الدينيّة للفرد وبين 
التطبيقات الخاطتة لمحدّداتها؛ فإِنْ تلك التطبيقات ليست ناشئة عن توجيه الدين» وإِنَّا هي 
ناشئة عن عدم التفقه الكافي في الدين مع مزاجيّات الإنسان نفسه. 

هذا تمام كلام في محور (الدين واحرّيّة الشخصيّة). 





© مبنى التشريع بحسب المنظور الديني 

© رعاية الدين للموازنة العقلائيّة في جعل الأحكام بأركانه الثلاثة 
© طروح حول مباني القانون الدينيٌ» ونقدها 

» طروح متعددة حول صفة التشريع الديني 

© كال التشريع الديني 

#» قيمة القوانين المعاصرة بحسب الدين 


الدين والقانون 

(المحور الحادي عشر) ‏ من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة -: حول الدين 
والقافون: 

إن القانون ركن أساس من أركان حياة الإنسان؛ أن الإنسان كائن اجتماعيٌ» بمعنى: 
أنه معنيٌ بالآخرين من بني جنسه وبسائر الأشياء من حوله» وإذا لم يوجد هناك قانون ينظّم 
تصرّفاته فمعنى ذلك أن يتصرّف تصرّفاً غرائزيّاً نظير تصرّف الحيوانات فيهم| حوها ومع أبناء 
جنسها. ولا شك أنْ هذا يخالف طبيعة التكوين الإنسايّ النفسيّ؛ فقد رُوّد الإنسان مضافاً 
إلى الغرائز بضمير أخلاقيّ يجد من خلاله حرجاً وأذىّ في كثير من التصرّفات الغرائزيّة. فهذا 
الضمير يتضمّن هدياً ينبغي أن يعمل به الإنسان» وهذا اهدي هو القانون الذي ينظَّم الحياة 
الاجتاعيّة للإنسان. ومن ثم كان القانون الضرورة الآمّ للحياة الإنسانيّة بم يضمنه من 
السلوك السليم والحكيم للمجتمع الإنسانّ ويضمن بذلك المصالح العامّة للإنسان. 
مواضيع أربعة حول اتجاه الدين بشأن القانون 

وفي اتماه الدين بشأن القانون والتشريع موضوعات أربعة.. يتساءل فيها عن مدى 
جريان الدين معه على المنهج العقلائي والفطري أو امتيازه بطريقة مغايرة ومختلفة عنه .. 

(الموضوع الأوّل): ما هو مبنى القانون في الدين؟ 

(الثاني): من يحقٌ له جعل القانون في الدين؟ 

(الثالث): ما مدى كمال القانون الدينيّ الثابت؟ فهل هو يستوعب الحاجة التشريعيّة 
للإنسان أو لا؟ وكيف يكون الموقف فيا خلا عن القانون الشرعي؟ 

(الرابع): ما هي قيمة القوانين الوضعيّة المعاصرة الحاكمة في معظم البلدان من 


المنظور الدينيٌ؟ 


34 لع يع ا ل يتا لسن ا كا 


الهو 


مباني التشريع في الرؤية الدينية 

أمّا (الموضوع الأوّل) ‏ حول مبنى التشريع بحسب المنظور الديني -: فالصحيح فيه: 
أن الدين يجري على المذاق العقلائيّ العام في بناء التشريع على القانون الفطريّ..وقد مضى 
توضيح ذلك في القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين في حقيقة الدين). 

ونذكّر بذلك هنا على وجه جامع وموجز: أن القانون الصائب للحياة الإنسانيّة وفق 
الرؤية الدينيّة يبتني على أصول ثلاثة: الضمير. والحكمة. والاتفاق العقلائي .. 

(الأصل الأوّل): القواعد العامّة المودعة في الضمير الإنسانٌ وفق سنن خلقة 
الإنسان؛ حيث إن كل كائن حيّ مزوّد بالهدي الذي ينّظم حياته وفق مصا حه. فلو تأمّل المرء 
حال أيّ حيوان من الحيوانات لاحظ أنه تخلوق على نظام معيّن يسير عليه وفق غرائزه. ولا 
شك أن مدي الإنسان لا يّاثل هدي الحيوانات؛ فإنّه ‏ وإن كانت له غرائز كغرائز الحيوانات 
نا يقتضي الاستجابة لها إلا أنه ليس مسيّراً بها كما نجد الحيوانات مسيّرة بغرائزها إلى 
غايات الغرائز ‏ بل هناك هدي آخر عَبَّى في داخل الإنسان» يتضمّن نظاماً فطريّاً من 
الأصول والقواعد العامّة للسلوك؛ وهو ما يعبر عنه ب(الضمير الإنسانٌّ). 

وعليه: إن هناك نظامين للسلوك في داخل الإنسان .. 
.١‏ نظام الغرائز الذي تدفع إلى مقتضياتها العاجلة» وهو ياثل النظام الذي يسير عليه 
الحيوانات؛ فلو غلب على الإنسان كان مماثلاً معهاء يندفع نحو الاستجابة لغرائزه ما استطاع 
» من غير فرق بين غريزة الأكل والشرب والتزاوج» ويكون تعامله في تحصيل هذه الرغبات 
على حدٌ الحيوانات من دون رحمة أو ستر وحياء أو غير ذلك من المعاني النبيلة. وقد جاء في 


القرآن الكريم تشبيه بعض الناس بالأنعاء!": لإِنْ هُمْ إلا كَالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلَ سبلا . 
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؟. نظام الضمير الذي يدفع الإنسان إلى مسار العدالة والفضيلة» ويحدّد الغرائز في 
مقتضياتها فيه| يتجاوز الحدود السلميّة والحكيمة والعادلة. 

وهذان النظامان يتقاطعان في مساحة من مقتضياتب)؛ لأنْ الغريزة تطالب بإرضائها 
ولا تنطفئ في مساحات مخالفتها للحكمة والفضيلة» فيكون الإنسان مخيّراً في الاستجابة لأيّ 
منها اق كلاف" المداسة. لكله أخم أله ييه :له اذا يعمل 'وفق نظاء الضمين ق نال تقاطدي؛ 
فهو اهدي اللاتق به» فلو استجاب لغريزته خارج ما يسمح به الضمير وجد نكداً في داخله. 

هذاء ولكنّ هذه القواعد الفطريّة لا تكفي في تغطية الحاجة التشريعيّة للإنسان؛ إذ 
تبقى هناك مساحات متشابهة لا قضاء واضح للفطرة فيها؛ فلا بد من متمّم لها وفق ما يأتي 
في الأصلين الآخرين. 

(الأصل الثاني): تلمّس وجه الحكمة في المورد؛ وذلك بملاحظة المصالح والمفاسد 
العاجلة والآجلة» وحيث إِثّْها لا سبيل إلى ضبطها وتشخيصها في كل موردٍ مورد فإِنْ 
التشريع الحكيم يراعيها على وجه نوعيّء رعاية للصلاح الاجتاعيٌّ العام ى) تجري عليه 
سيرة العقلاء. 

(الأصل الثالث): الاثفاقات الثنائيّة في موارد الاستحقاقات المشتركة العامّة. وهذه 
الاستحقاقات على نحوين .. 

(أحدهما): ما يمكن توزيع ممارستها على أطراف الاستحقاق» فيتفقون على صيغة 
لتوزيعها على أنفسهم. 

(ثانيه|): ما يتعذّر توزيع ممارستها على ذوي الحق. ى) هو الحال في إدارة الشؤون 
العامّة؛ حيث لا يمكن توزيع إدارة البلد مثلا على آحاد الناس. وحينئذ: فلابدٌ في المجتمع 
الإنسايّ من مرجعيّة أعلى يعمل الجميع على وفقهاء فيتفقون على من يرتضونه للحكم فيهم 


5 اا الال ا ل ل يا 
ورعاية مصا حهم. ويكون إعطاء الرأي فيها مبنيّاً على تحرّي الصلاح العام كما قال سبحانه7") 
- في أوصاف المؤمنين : «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ4 . 

والواقع أن قيمة الاتّفاقات الثنائيّة في هذا الأصل مبنيّة على القانون الفطريّ» وبذلك 
ينتهي هذا الأصل إلى الأصل الأوّل. 

هذا توضيح للرؤية الدينية حول المبنى الصحيح للتشريع اللائق بالحياة الإنسانية. 
رعاية الدين للموازنة العقلائيّة في جعل الأحكام بأركانه الثلاثة 

ولكن قد يُتساءل: عن مدى انسجام هذا الفهم للرؤية الدينيّة في مباني القانون مع ما 
يلاحظه المرء من العناء في التكاليف الشرعيّة ‏ من التكاليف العباديّة» والمحظورات 
الأخلاقيّة والتجاريّة» وأحكام الأحوال الشخصيّة وغيرها ‏ بالقياس إلى سائر القوانين 
المجعولة لتحرّي القانون الفطريّ. أفليس في ذلك دلالة على أن هناك منظوراً آخر في القانون 
الشرعيّ غير الذوق العقلائيٌ العام يستوجب مثل هذا العناء؟ 
والجواب عن هذا التساؤل: بِأنَ هذا الفهم منسجم مع الرؤية الدينيّة فعلاً» بدلالة ما تقدم 
ذكره من ارتكاز التشريع الديني على القيم الفطرية وفق مئات النصوص الدينية» مضافاً إلى 
تأكيد تلك النصوص على العناية في مقام التشريع بعدم عناء الإنسان إلا با يقتضيه التكوين 
الإنسانٌ من رعاية جوانب تربويّة وحكميّة؛ بالنظر إلى سنن هذه الحياة ومقتضياتها ثم آثارها 
ف النشأة الأخرى» ومن ثمٌ اهتمٌ الدين - بحسب تشريعاته ونصوصه - بتنظيم التكاليف 
التي يوجّهها إلى الإنسان وفق المعادلة الفطريّة الثلاثيّة» المبنيّة على ملاحظة أركان ثلاثة هي: 
الإدراك» والحكم الُدركء والمؤونة. 

ومعنى هذه المعادلة ‏ إجمالاً ‏ أنك إذا توقعت أمراً فإن الموقف الحكيم أن تنظر في 


مستوى التوقع ومدى أهمية الشيء المتوقع ومدى العناء فيه» ثم تبني قرارك بالإتيان به 


() سورة الشورى: /7. 


الدين والقانون / ركن درجة أهمية الملاك ا ا ا ل م 
وعدمه على هذا الأساسء والتشريع الديني يجري على وفق هذه المعادلة بعينها في تقدير 
التشريع المناسب للإنسان. 

ولبيان هذه المعادلة تفصيلاً نتقول: 
ركن درجة أهمية الملاك 

(الركن الأول): الحكم الُدرّك. 

إن الأحكام الشرعيّة في المنظور الدينيّ -على ما سبق تنطلق من رعاية الفضائل التي 
غرسطة اق النفس الانشالثة؛«ووعاية متشي "المكمة ف مكدودهاء وفن تضكنك الشويعة 
تقدير كل حكم بقدره؛ وذلك بالنظر إلى ثقله القيميّ وآثاره المتوقعة. ولذلك تبدأ الأحكام 
الشرعيّة با فوق نقطة الصفر ‏ وهي درجة الحياد التامّ التي تندرج فيها المباحات التي لا 
ترجيح فيها - فيتكوّن بذلك أوّل درجات الترجيح. ثم ترتقي في درجات الرجحان إلى أن 
تصل إلى درجة الإلزام» ثمّ ترتقي في درجات الإلزام حتّى تبلغ ما شاء الله. ويمثل ذلك 
تصنيف الواجبات إلى دعائم وما دونهاء والمحرّمات إلى كبائر وصغائر كما أن المنتحبات 
والمكروهات أيضاً على مراتب متعدّدة بعضها آكد من بعض. 

على أنْ الحكم الواحد قد يكون على درجات متفاوتة؛ بالنظر إلى اختلاف القيمة 
المنظورة به بحسب الموارد» واختلاف ملاكه بحسب مضاعفاته؛ فالكذب منه لاغ لا يترتّب 
مهفي عزانةا عل فته زانارد ا لظلقة الازيرية لاروك از شرو قاد مكون | ددر 
والضرر على مراتب تختلف درجة الحرمة بحسبهاء وهكذا الغيبة والتهمة والنميمة والقتل. 

ويعرّف مستوى الحكم الشرعيّ بالمناسبات الفطريّة التي بنيَ الحكم عليهاء وما ينبّه 
عليها من النصوص الشرعية. 
ركن مقدار المؤونة 

(الركن الثاني): المؤونة. 


.1 ااا وي ان اعون وتان اليا 

إن الشرع قدّر المقاصد الفطريّة مع النظر إلى ما تستوجبه من جهد وعناء؛ فإذا رأى 
زيادة الجهد على ما يستوجبه المقصد رفع التكليفء بل دلت النصوص القرآنيّة على أن الشرع 
- رغم عنايته بمقتضيات الحكمة والفضيلة ‏ يتصف بالرفق والتسهيل تجاه العباد» من جهة 
أنّ السماحة من جملة الصفات الكاليّة لله سبحانه» ى) يتمثل ذلك في جعل الرّحمة الوصف 
العام الأساس لذاته المقدّسة» وقد يُعبّر عنها بتعابير أخرى. مثل كونه سبحانه ودوداًء رؤوفا 
رفيقاً. 

هذاء مضافاً إلى عنايته سبحانه بالرفق والتسهيل في خصوص دين الإسلام - لكونه 
الدين الخاتم ‏ مما يقتضي تقدير ملاءمته للمجتمع الإنسانّ مهما اختلفت أحواله بحسب 
العلاف الكان والزمانة وإل ذلك أشي في يعض التضوض'البوية با وره فيها امن رقع 


و 
بعض الأمور عن هذه الأمّة7©. 


)١(‏ وقد يقول قائل: كيف لنا أن نصوّر الرفق والتسهيل مع الحفاظ على الحكمة والفضيلة؛ فإنّهِ متى كان 
الفعل يستوجب التكليف به لمكان فضله والحكمة فيه فلا يصحٌ عدم أخذ ذلك بنظر الاعتبار تسهيلاً على 
المكلف. وإن لم يكن الفعل يستوجب التكليف فلا تسهيل في عدم التكليف به. 

والجواب عن ذلك: إِنّه يمكن تصوير ذلك فنياً بوجهين .. 

(الأوّل): إِنَنا نُلاحِظ أنْ لشخصيّة المشرّع دوراً في الأدوات التي يفرضها في الوصول إلى مقصده. كم أن 
الآباء قد يشتركون في السعي إلى وصول الولد إلى مقصد ماء ولكنّ منهم من يلاحظ الرفق أكثر من بعض 
آخر ‏ رغم وحدة المقصدء وتمائل النتيجة أو تقاربها - وليس ذلك بالضرورة ناشئاً من خطأ بعض الآباءء 
ولكن لكل طريقته التي تلائم عقله وأخلاقه وإمكاناته في سوق الولد إلى المقصد المنظور. 

(الثاني): إِنَ الأحكام الشرعيّة على ضربين .. 

(ضربٌ): ينظّم العلاقة بين الناس أنفسهم, وهو أغلب الأحكام الشرعيّة. 

و(ضربٌ): ينظّم العلاقة بين الإنسان وبين الله» ويتضمّن ذكره وشكره والثناء عليه كالعبادات. والمقدار 


الدو والتانوة رركن نقدان اانه 00453 0001111111 
وتمكل عناية الشارع بملاحظة درجة مؤونة المقصد المنظور في جعل الحكم وحدوده في 
قاعدتين شر عيتين معروفتين .. 

(القاعدة الأولى): قاعدة نفي الحرج؛ معن أن كل كا حرسي هربا دزذاً 


و 


على المكلّف فهو مرفوع عنه قال تعالى(') : «لا مكلف كَلَّتْ الله َفْسَا إِلّا وُسْعَهَاك ‏ لاما يُرِيدٌ الله 
لَِجْعلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج 14" و يُرِيدٌ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ العْسْرَ274, ولوَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج 4' : 

ولهذه القاعدة أبعاد ثلاثة 

)١(‏ ملاحظة عدم حرجيّة أصل التكليف في مقام جعله؛ بمعنى: أن المشرّع من 
منطلق محيّته وودّه بالناس لاحظ ألا ينّجه اتَجَاهَ التشديد والتعسير عليهم في التشريع بل 
يكون عطوفاً عليهم لطيفاً بهم؛ فعدمٌ المشقة والضيق أصل راعاه الشارع في مقام جعل 
التكليف. 

ومن مظاهر ذلك رفع التكاليف في حالات تكون مظنة للحرج» مثل رفع الصيام 
والترخيص في الإفطار عن الشيخ والشيخة والمبتلى بداء العطش. 


جهة عطفه على العباد رضي منهم بالشيء اليسير. | نجد مثالا لذلك في تعامل الآباء مع الأبناء؛ حيث إِنَّ 
من الآباء من يكتفي بشيء يسير في أداء حقه. ومنهم من يطلب ما يزيد على ذلك. 

علا أن الله سبحانه في غنىّ عن أداء العباد لحقّه ولكنّ السئن التي ملق عليها الإنسان تجعل من مصلحته 
أدافصقة قتفرة مدت لسن الإكعانبالاشائة فعا مدل بركون وقاء :الول برالديه: عدا من خلقة 
الإنسانيٌ. 

.75/5 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) سورة المائدة: 5 

(*”) سورة البقرة: 1/6. 


(4) سورة الحج: 8/. 


كك لل ب قاة القن داس قرا 

(؟) تحديد التكاليف بعدم لزوم الحرج من العمل بها؛ بمعنى: أن تكليفاً ما لو اتّفق أن 
لزم منه الحرج على المكلّف فإنّهِ يرتفع عنه تلقائياً.. 

مثلاً: إذا كان الوضوء حرجيّاً على المكلف سقط عنه واكتفى بالتيمّمء وإذا كان 
الصوم حرجيّاً على المكلّف سقط عنه واكتفى بالقضاءء وإذا كان الحج حرجيّاً على المكلّف 
سقط واكتفى بالاستنابة. 

ارتفاع التكليف ني حال الحرج النوعيّ» والمراد بذلك أنّه لو طرأ أن كان تكليف 
ما حرجيّاً على المكلفين نوعاًء بمعنى أَنّه كان بؤرة للوقوع في الحرج؛ فإنّهِ يرتفع عن جميعهم 
حبّى من لا يكون حرجيّاً عليه» تيسيراً على المجتمع كلّه. وهذا ما ذهب إليه جمع من أجلة 
فقياء امليف 

(القاعدة الثانية): قاعدة رفع القر "يمعو أن أيّ تكليف شرعيّ يستلزم روا 
على المكلّف فإنّه يرتفع عنه. وقد فُهمت هذه القاعدة من نصوص عديدة» منها الحديث 
الف لزيا ضرر ولا ضرار)» » ويناسبها ما ورد في القرآن الكريم من رفع الحكم في غير 
واخل مق اللؤازد إذا امقوجي ضر را 

ولهذه القاعدة أيضاً أبعاد ثلاثة_على حد ما مرّ في قاعدة نفي الحرج -.. 

)١(‏ عناية الشارع بعدم جعل التكليف الذي يكون فيه بطبيعته ضرراً على المكلّفين. 

(؟) تحديد مطلق التكاليف بعدم لزوم الضرر منها؛ ونعني بذلك: أنْ التكليف قد لا 


يكون بطبعه ضرريَّا ولكن يتّفق تضرّر المكلّف به أحياناً؛ فيرتفع عنه في حال التضرّر به أو 


)١(‏ لا يبعد رجوع هذه القاعدة إلى قاعدة العسر والحرجء كما ورد في آية الصيام بعد رفع الصيام عن 
المريض والمسافر: يُرِيدٌ الله بكُمُ الْمُسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ4 (سورة البقرة: 185)» وكذلك ال حال في آية 
التيمّم. والله العالم. 


(1) الكافي ج:ه ص:797. 


الدين والقانون / ركن مقدار المؤونة لاح 01 
خوف الضرر منه. فإذا خاف المكلّف ضرراً من وضوء أو صوم أو حجٌ أو غير ذلك سقط 
عنه. 

ومن ذلك رفع التكاليف ني حالات المرض إذا أضرّت بصاحبها أو خيف الضرر 
عليه منهاء كا رفع أداء الصيام - وهو من فرائض الإسلام ‏ عن المريض بنصٌ القرآن 
مولت يونين" «أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ قَمَن كَانَ ِدَكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدةُ مْ 
ام أ> كَرَ وَعَلَ الَّذِينَ يُطِبقُوتَهُ ِْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ4» وتشمل القاعدة ‏ فيا نضّ عليه جمع من 
الفقهاء ‏ موارد الضرر المالٌ» بأن يكون امتثال التكليف مجحفاً بحال المكلّف. 

*. ارتفاع التكاليف في حال الضرر النوعي كما ذهب إليه جمع من الفقهاءء والمراد 
بذلك تحديد مطلق التكاليف بأن لا تصير ضارّة بنوع المكلّفين وتكون بؤرة لتضرّرهم؛ فإن 
صارت كذلك ارتفعت عنهم جميعاً؛ تيسيراً على الناس. 

وترجع إلى هاتين القاعدتين نصوص بعناوين مختلفة أخرى ‏ غير عنوان الضرر 
والحرج -.. 

(منها): عنوان الاضطرارء كما قال تعالى!'' في تحريم المحرّمات من اللحوم -: لفَمَنٍ 
اضطْرّ غَيْربَاغ وَلَا عَادٍ». 

و(منها): عنوان الإكراء» كما قال" في تويز إظهار الكفر دفعا للضرر عن النفس -: 
د إِلَّامن أكْر وَكَلبُُ مُطْمَيْنٌ بالإييان ن4. 

و(منها): عنوان التفيّت ىا قال تعاى(0: «لآ يَتَحَلٍ الم 


0 4 
ان + كس 1 
منون الكافِرينَ أولِيّاء من دون 
ف رق تويز 


1 ند تير ءَءجَ وه 
المؤْمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءِ إلا أن ن تتقوا مِنْهمْ 


.١185 سورة البقرة:‎ )١( 
.١ا/7 سورة البقرة:‎ )١( 


(9") سورة النحل: .١١5‏ 


لك اا ل لقوق ا درا 

فظهر من مجموع ما تقدّم: أن هاتين القاعدتين أصلان كلَيّانَ في الشريعة. 
ركن مستوى الإدراك للحكم 

(الركن الثالث): إدراك الحكم. 

لقد أخذ الشرع مستوى إدراك الحكم وشؤونه بنظر الاعتبار في تشريعاته» ويتمثل 
ذلك في قواعد .. 

(القاعدة الأولى):إِنّ الأحكام الشرعيّة على مستويات .. 

.١‏ أحكام يقينيّة لا يتخذّلها الاجتهاد. 

؟. أحكام اجتهاديّة يُرجَع إليها عند غياب اليقين ‏ وفق الأدوات الاجتهاديّة الميسّرة 
وهذه الأحكام ‏ بطبيعة الحال- لا ترقى إلى درجة الأحكام اليقينيّة. 

*. أحكام يقينيّة أو اجتهاديّة تمل تأصيلات عمليّة يُرجَع إليها عند الشكٌ. مثل 
قاعدة التمسّك باليقين بالشيء عند طروٌ الشك عليه المعبّر عنه ب(الاستصحاب). 

وهذه أحكام ليست بدرجة الأحكام الاجتهاديّة أيضاً. 

ونتيجة ذلك: أنه يكفي في رفع القسمين الثاني والثالث من الأحكام ‏ وفق المعادلة 
الثلاثيّة درجة أدنى من الحرج والضرر التي لابدٌ منها في الأحكام اليقيئيّة. 

(القاعدة الثانية): إن الأحكام الشرعيّة إذا لم تقم عليها حجّة مقنعة تبقى في طور 
الاحتمال» وتكون قيمة الاحتمال مرهونة بقوّة المحتمل بدرجة بالغة» وإِلّا لم يكن الاحتمال 
فاعلا» ولم يلزم مراعاة الحكم الشرعي المحتمل. ويعبّر علماء الأصول عن ذلك ب(أصل 
براءة الذمة) عن التكليف. ويحتجون عليه بالحديث النبوي: (رفع عن أمتي ما لا 
يعلمون)». وقد صرّح بعض الأصوليين بأنها مبنية على الموازنة بين أهمية الحكم وقيمة 
الاحتمال. 
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الدين والقانون / الطروح الأخرى حول مباني القانون الديني ونقدها ا 

(القاعدة الثالثة): يكفي في الضرر الرافع للحكم كونه مُتملاً؛ بحيث يوجب المخافة 
منه لدى العقلاء» ولا يُشترط البتّ بحدوثه؛ فللمكلّف إذا خاف ‏ مثلاً ‏ من التضرّر 
بالصيام أن يتركه ثمّ يقضيه لاحقاً إذا زال خوفه من الضرر وقد دلت على ذلك النصوص 
الدينية به| ورد فيها من رفع الحكم في حال خوف الضررء حيث اقتضى ذلك أن الخوف يكفي 
في رفع الحكم الشرعي. 

فظهر بذلك كلّه: أن ما يْظرُ من أنْ الدين يوجب قلَّة السعادة الماديّة من جهة ما في 
التكاليف الدينيّة من التضييق على المرء ليس صحيحاً. 

هذا شرح الرؤية الدينيّة حول المبنى الصحيح للتشريع اللائق با حياة الإنسانيّة. وقد 
ذكرنا من قبل شواهد هذه الرؤية من النصوص الدينيّة". 
الطروح الأخرى حول مباني القانون الدينيٌ ونقدها 

وفي مقابل ما تقدم هناك طرحان آخران في مبنى التشريع في الدين .. 
طرح ابتناء الدين على التحكم المحض وطلب الت 

(الطرح الأول): ابتناء التشريع الديني على محض التحكّم في حياة الإنسان ليلاحظ الله 
سبحانه من يطيعه ومن يعصيه. ويُستشهد على هذا المعنى .. 

(أوّل): بِسَبْر التشريعات الديئيّة؛ حيث نجد أن كثيراً منها أحكام تعبّديّة» لا يتبيّن 
وجه الحكمة والصلاح فيها. 

و(ثانياً»: بأنَ النصوص الدينيّة تؤكّد على أن القبول بالشرع وأحكامه يبتني على 
أساس التسليم» وليس التعقل وتبيّن وجه الحكمة. ومن نَّمّ وردل": ((إِنَ دين الله عزّ وجل لا 
يُصاب بالعقول..)). 


)١(‏ في القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين- حقيقة الدين). 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة ص:75. 


لبا ل اد لسن وان اناة 
و(ثالثاً): بأنَ لسان الآيات القرآنيّة في مقام التشريع يَِى بهذا الانطباع؛ إذ جاء فيها 
الحديث عن أحكامه سبحانه بأسلوب يعطي انطباعاً عن تحكّمه تعالى بعباده كما يشاءء 
وضرورة تسليم الناس له في ذلك.. 
فقد جاء في بعض الآيات 7‏ بعد حكاية السؤال عن وجه الفرق بين البيع والربا: #فَمَن 
ا رع 7 من رب َانتهّئ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأمْرُْ إل الله وََنْ عاد دَأولِكَ أَضْحَابُ الَارُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ 24 وقال تعالى!""في أوّل سورة المائدة ‏ بعد ذكر عدد من الأحكام التشريعيّة» 
مثل حرمة الصيد على المحرم لزيارة البيت 85( 0 كم ها ثرية لاوقالا لبجل كر 
أحكام أخرى .: ون يكم بج نَل له ولك هم الْكاوُو4» وقالا” ': (ومن لَ يكم 
3 أنرّلٌ الله كَأَوْلَيِتَ هم م الظَاليُونَ4: وقال©: و من ل يكم با نول الله كأَولَئِتَ هم 
الْمَاسِقَونَ24 وقال(أيضاً ‏ بعد ذكر بعض الأحكام : #ذَلِكُمْ حُكُمُ الله يْكُمْ بَيْنَكُمْ وَالله 
وهذا نظير لسان الآيات القرآنيّة في أفعال الله سبحانه؛ حيث جاءت بأسلوب التحكم 


المطلق وفق مشيئته وإرادته» كقوله تعالى!": طقَمَالٌ لا يُرِيدٌ4 » وقال0): إن الله يَفْعَلُ مَا 


)١(‏ سورة البقرة: 6/ا7. 
)١(‏ سورة المائدة: .١‏ 
(”7) سورة المائدة: 6 5. 
(5) سورة المائدة: 660. 
(6) سورة المائدة: /ا5. 
(5) سورة الممتحنة: ٠١‏ 

(0) سورة البروج: .١5‏ 


(0) سورة الحج: .١4‏ 


الدين والقانون / بيان دلالة سبر الأحكام الشرعية على المنهج المعقول دون التحكم الحض 54 
٠ ١ 5‏ 2 - . 7 م 
يُرِيدُ4: وقال(": لالايْسْألَ عَنَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ4. 


نقد هذا الطرح وشواهده 

إلا أن هذا الطرح ليس دقيقاً؛ لأنْ التَمّس العام في النصّ القرآيّ هو التأكيد على 
العقلانيّة والحكمة سواء عند ذكر أفعال الله سبحانه في الكون والخلق أم في مقام ذكر 
التشريع» ى] هو لسان الكثير من الآيات القرآنيّة التي تنطلق من هذا المبداً في التكوين 
والتشريع. 

وأمّا الشواهد المذكورة؛ فالاستدلال بها ناشئ عن عدم فهم تلك الأحكام 
والنصوص على وجهها.. 





.١‏ أمّا (الشاهد الأوّل): فهو غير تامٌ» ونوضضح ذلك على وجه الإجمال تارم 
وبالتفصيل تارةً أخرى .. 

ما على وجه الإجمال فلن تحرّي المقاصد الفطريّة في الشرع في أصله أمر ظاهر, حتّى 
صاغها الفقهاء كمقاصد عليا للشريعة في أبواب المعاملات والأحكام؛ فقالوا: (إنْ مقاصد 
الشريعة هي حفظ النفسء والعقل» والعرض. والنسلء والمال). 

وكان من وضوح ذلك أن أذعنت به المدارس الفكريّة!" التي أنكرت الحسن والقبح 
العقلّ. واعتقدت أنه لا قاعدة للتشريع يجب التزام الشارع بها سعياً في تنب أيّ إلزام 
للشارع بشيء ما فهّم مع ذلك قد أذعنوا بتحرّي الدين لمثل هذه المقاصد. 

وأما من حيث التفصيل فإِنَ عدم اطلاع عامّة الناس على الحكمة المنظورة بالحكم لا 


ينفي ابتناءه عليها؛ لأنْ كثيراً من الحكم المرعيّة نكات تربويّة نفسيّة واجتاعيّة وتاريخيّة مما 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 


(؟) لاحظ المستصفى للغزالي ص:174١»‏ والأصول العامّة للفقه المقارن ص:١٠5.‏ 


ا الوا لقان لوق اوه كي كديا 
تكون فوق مستوى الفهم العامّ ى) نجد أن هذا الفهم لا يعلم الحكمة في كثير من 
التشريعات العقلانيّة المعاصرة. 

بل من الوارد أن لا يعلم الخاصّة من الناس ‏ وهم أهل العلم والفضيلة في المواضيع 
التشريعيّة ‏ مباني جملة من الأحكام الشرعيّة على وجه الجزم واليقين؛ لأنْ فهم كثير من تلك 
التكات يحتاج إلى اطّلاع عميق على هواجس النفس والمجتمع مما لا يحجيط به الإنسان إحاطةً 
كاملةً. ولا تزال تنكشف في العلوم النفسيّة والاجتاعيّة مزيد من السئن والأسباب الحاكمة 
فيها. 

على أن الواقع أن من كان خبيراً بالمناسبات الفطريّة والارتكازيّة والاجتاعيّة يتلمّس 
الحكمة في كثير من التشريعات ‏ حتى في باب العبادات ‏ وإن لم يستطع تبيّنها على الوجه 
الكامل. كما يجده الفقهاء عند تأمّل الأحكام وأدلّتها وحدودهاء وينبّه على ذلك على وجه 
الإجمال ‏ ما تقدّم في بيان القيم الفطريّة وعلاقة الأحكام بها'". ولا يسع هذا البحث تفصيل 
ذلك. 

وهذا هو السرّ في شعور الإنسان بملائمة جملة من الأحكام ‏ كالعبادات ‏ لنفسه 
وانسجامه معهاء رغم عدم اطّلاعه على الحكمة فيها. 

نعم, ربّم) جعل بعض الأحكام الشرعيّة بداعي تربية الناس على الانضباط والتسليم 
كنكتة تربويّة يحتاج إليها المجتمع المؤمن» فيشبه ذلك الأوامر العسكريّة من قبل القادة في 
مقام تدريب الجنود؛ حتّى لا يتعوّد الجنديّ على ألا يطيع الأمر مالم يعرف وجه الحكمة فيه 
فلابدٌ للمجتمع العام المؤمن ‏ بعد تبيّن العدل والحكمة والصدق في الرسالة الإلهيّة ‏ من 


التسليم لما فيا لا يحيطون به علياً كما هو دأب العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة؛ حيث أُنّْهِم 


)١(‏ راجع القسم الأول من سلسلة (منهج التثبت في الدين حقيقة الدين). 


الدين والقانون / بيان موضع التسليم في الدين 00 
إذا أيقنوا بخبرتهم ومصداقيّة عملهم سلّموا لهم فيا لا يبدو لهم وجه الحكمة فيه. وسيأتي 
مزيد توضيح لذلك في القسم الرابع. 

بيان موضع التسليم ني الدين 

”. وأمًا (الشاهد الثاني) ‏ وهو بناء القبول بالشرع وأحكامه في النصوص على التسليم 
والتعبّد. دون التعقل ‏ فيلاحظ عليه: إِنَ ما ورد من لزوم التسليم للتعاليم الدينيّة مورده 
خصوص الأمور المتشابّبة دون الأمور الْمحكّمة. ونعني بالأمور الُحكّمة: الأمور الواضحة 
للفهم العامّ» مثل أصل قاعدة العدل. والإحسان. والبرٌ بالوالدين» ومراعاة العفاف» 
والوفاء بالعهد» ونحو ذلك. كما نعني بالأمور المتشاتهة: الحدود والتطبيقات الرماديّة هذه 
القواعد. با لا ينضح للمرء بمجرّد انّصافه بالرشد العام بل يتوقف على الاطّلاع على 
السنن النفسيّة والاجتاعيّة» ومعرفة كيفيّة التعامل الحكيم معها ‏ فنصوص ضرورة التسليم 
بالدين إِنَّا ورد في شأن التشريعات المتشاببة دون المحكمة. 

على أن لزوم التسليم لا ينفي أن باستطاعة الإنسان المتفطّن تلمّس الحكمة في كثير 
منهاء وإن لم ير تق هذا الإدراك إلى درجةٍ من الوضوح بحيث ينفي عنه صفة التسليم. 

هذاء ولزوم تسليم المرء لمن استوثق من خبرته أمر معروف لدى العقلاء في سائر 
ا 
يصمح في مقياس الحكمة أن يتشبّث لك كفتك يَالْقيك والتزويدةافإن ذلك وسوسنة مسلاموقة: 

ا خا ود الس :لحم م فر ا را 
تخطئة منهج الاستنباط عند بعض فقهاء الشريعة آنذاك» من الأخذ بالقياس والاستحسان 
وسائ بوعدرة التؤل الا نل افيه عق لكعافيف اللايقة دا زيناية الس لكي بان 
ما يتلمّسه الإنسان بعقله في شأن التشريعات ما لا يبلغ الحدس به عادةً درجة الوثوق حتى 


يُبنى عليه الاستنباط الشرعيّ» وعلى تقدير بلوغه إلى درجة الثقة بأصله فإنّه ليس على نحو 


تنّضح معالمه وحدوده بحيث يصلح مبداً لاستنباط الحكم الشرعيّ» ولو تراءى للباحث من 
معالمه ما يصحٌ أن يُبنى عليه الاستنباط لو حل ونفسه فإنّهِ لا يبلغ درجة يُترك به الفحص عن 


0 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 





“. وأمًا (الشاهد الثالث) - وهو 27 التشريعات في النصوص الدينيّة بأسلوب 
التحكّم ‏ فالجواب عنه: أن المنهج الصحيح في فهم هذه القلّة من النصوص - التي وردت 
بهذا الأسلوب ‏ هو ملاحظتها في ضوء عامّة النصوص الدينيّة التي وردت بلسان تحرّي 
العقلانيّة» والضميرء والفطرة والحكمة في الاتجاه التشريعي. حتّى ججعل ذلك غاية لبعث 
الأنبياء - جميعاً. وقد ذكرنا بعضها من قبل في القسم الأوّل في ( حقيقة الدين). 

ومن خلال هذا المنهج نقف على أنْ هذه النصوص القليلة جاءت في مقام إثارة 
الشبهة في أسس الأحكام التشريعيّة؛ للاستدلال بها على عدم حقانيّة الدين من قِبّل بعض 
المشككين فيها. 

وتوضيح ذلك: أن السؤال عن وجه الحكمة في الأحكام يكون على أحد وجهين .. 

(الأوّل): أن يكون بداعي التحرّي عن الحقٌ. والاطمئنان بالحكم» ورفع ال مواجس 
النفسيّة تجاهه. وقد جاء لسان النصوص في هذه الحالة بالرفق» والتفهيم؛ والإشارة إلى وجه 
اللكية: 

ومن ذلك ما ورد في الإشارة إلى حكمة كون الرجل قوّاماً على المرأة» وما ورد في 
تفضيل الأبناء على الآباء في الميراث.. إلى غير ذلك من الأمثلة المتقدمة. 


الدين والقانون / توضيح استعمال أسلوب التحكم أحياناً في النصوص الشرعية تيرلفة 

وفي حالات كثيرة أخرى جاء تعقيب التشريع بالتأكيد على حكمة الله سبحانه وعلمه 
بالقول: إِنّه تعالى (حكيم)»» أو إِنّه (عليم)» أو بالوصفين معا""'؛ ليكون ذلك تطميناً لحواجس 
العرف العام تجاه الحكم؛ إذ من المفهوم ‏ على الإجمال ‏ لعامّة الناس أنّه لا يتأتّى بيان المبادئ 
التشريعيّة لهم على وجه يؤدّي إلى تفهيمهم؛ بالنظر إلى ظرافة كثير من النكات التربوية 
النفسيّة والاجتاعية. 

(الثاني): أن يكون بدافع إلقاء الشبهة في نفوس المجتمع في شأن ابتناء التشريعات 
الدينيّة على الحكمة. وهذه الحالة لا يمكن علاجها بالإشارة إلى وجه الحكمة في الحكم؛ لأن 
إثارة الشبهة حينئذ لا تنطلق من اشتباه فعلي» ولا يكتفى بتلمّس وجه الحكمة بل قد يكون 
وجه الحكمة محسوساً في الحكم ‏ على الإجمال ‏ بها يكفي لإقناع الناسء كما جاء في الآية 
الكريمة(": لأَمَحُكْمَ الجُاهِلِيّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُّ من الله حك لَقَوْم يُوقُِونَ4؛ وإنَّا تكون 
الأرع الوه ساون إن اندي يكت انقو العا خا الك بزلل لبان لور 
التشريعات وبأصل الدين. 

فالمناسب في هذه الحالة - وفق القاعدة البلاغيّة القائلة: (إِنَ لكل مقام مقالاً) ‏ الردّ 
على الشبهة بلغة الحزم. ومرجعه إلى أنه إذا ثبتت الحجّة على حقانيّة الرسالة عن الله؛ فإِنْ لله 
سبحانه أن يحكم بها يشاء. 

وهذا ما ينطبق في آيتيْ تحريم الربا والصيد على ما يظهر بملاحظة طبيعة الموضوعين 


وملابساتهاء وفحوى الآيتين الكريمتين أنفسهم -.. 


)١(‏ لاحظ على سبيل المثال في تعقيب التشريع بالحكمة أو بها وبالعلم (سورة البقرة: 2277١‏ /77. سورة 
المائدة:/7. سورة التوبة:./25 ٠‏ . سورة النور: 61١8.6١١‏ 096»08. سورة النساء:١١2‏ 2755 ١17"‏ . 


(1؟) سورة المائدة: .6٠‏ 


ل ا لال ا 

ما آية تحريم الربا: فقد استعمل النصّ القرآني هذا الأسلوب فيها من جهة أن هذا 
الحكم جاء ضدّ أصحاب الأموال الذين كانوا يُقرضون أمواهم للفقراء من الناس» 
ويشترطون عليهم فوائد مجحفة. 

وفي ذلك إضرار كبير بالفقراء؛ لأئّْهم لا يربحون في أغلب ال حالات أزيد من الفوائد 
المشترّطة» بل كثيراً ما لا يربحون أصلاً أو يخسرون في مقام الاتجار با اقترضوه. ومع ذلك 
يجب عليهم دفع الفائدة إلى أصحاب الأموال. فيذهب نتاج جهدهم وعملهم تماماً إلى كيمس 
هؤلاء» بل تنتقل إمكاناتهم المتواضعة أيضاً إليهم في حال الخسارة في التجارة. 

وهكذا يعود ربح العمل التجاريّ الذي ييمارسه هؤلاء الفقراء إلى الأغنياء» وتكون 
الخسارة عليهم من غير أن يستحقوا أجرة على هذا العمل التجاريّ. 

وهذه طريقة ظالمة ومتعسّفة لكسب الال» وفيها إجحاف كبير بالفقراء الذين 
يخاطرون بالاقتراض المشروط بالفائدة. 

وهو نوع تعسّف في الإلزام بالالتزام والتعاقد؛ ومن ثَّمّ استهجن الشارع الإقراض 
المشروط بالفائدة جدّآء وأبطل الشرط؛ ليوجّه أصحاب الأموال إلى تخويل طالب القرض 
بالاتجار بماله في مقابل حضَّةٍ من الربح. ومن شأن ذلك أن تكون الخسارة في حال حدوثها 
على المالك نفسه ولا تتوجّه على الفقير» ى) أن من شأنه أن يجعل للعامل حصّة مضمونة من 
الربح كما للمالك. وهذا يوافق العدالة في المعاملة» ويخرج عن كونه أكلاً للمال بالباطل. 

وهذه الحكمة يفترض بها أن تكون واضحة في الجوٌ الاجتماعيّ الذي ورد فيه تحريم 
الزقاء "وقد أشي الباق الآية الشريقة نون سال 1< :09 يمون ولا تطلكوم» #افإن ف 
قوله: الآَتَظَلِمُونَ4 إشارة إلى الصفة الظالمة في هذا الاقتراض الربويٌ. 
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الدين والقانون / توضيح السر في أسلوب آية تحريم الربا المع 010 ا 

وقد كان من شأن هذا أن يلقى صدوداً كبيراً من قِبّل أصحاب الأموال الذين كانوا 
يثرون على حساب فقر الفقراء ومسكنتهم؛ فإئّهم لم يكونوا ليتنازلوا عن مشروعيّة هذه 
المعاملة المربحة لههمء وهذا ما وقع فعلاً؛ فالتجأ التجّار إلى إثارة الشبهة فيه بقولهه!: دِيم 
الْبَيْع مغل الرّبَا وَأَحَلَّ الله الْبيِعَ وَحَرَّمَ الراك . 

وكانت المغالطة في هذه المقارنة واضحة؛ فإِنْ البيع بالآجل ‏ مهما كان الثمن أكثر لا 
ياثل الإقراض بالفائدة؛ أن البيع يقطع علاقة البائع بها باعه» فلا يتأتّى له أن يفرض فائدة 
أخرى على المشتري لقاء ماله. نعم» يستطيع أن يطلب فائدة على تأجيل الثمن الذي يملكه 
على ذمّة المشتري» ولكنّ هذه معاملة جديدة ربويّة ومحظورة على حدّ القرضء وليس بيعاً. 

ثم إن الزيادة التي يجعلها صاحب المال في ضمن الثمن في حال البيع هي - بطبيعة 
الحال ‏ زيادة محدودة» لا تخرج عن حدود المناسبة مع الثمن. وما الزيادة في الإقراض 
المشروط وما يستتبعه من التأجيلات المشروطة فهي غير محدّدة. 

ومثل هذه المعاني تما لا يخفى على من يدخل في خضمٌ الآعمال التجاريّة» كالذين كانوا 
يتمسّكون بمشروعيّة الربا في أجواء نزول آيات تحريمها. 

ومن نَمّ جاء التعامل مع هذه الشبهة في القرآن الكريم بأسلوب الحزم وليس التفهيم؛ 
لأنْ مُثير الشبهة لا يريد أن يتفهّم الحكم بحالء. ولو أراد تفهّمه لم يتشابه عليه الحكم منذ 
البداية» لوضوح الحكمة في هذا التشريعء وإِنَّا ينطلق في إثارة هذه الشبهة من معارضة هذا 
الحكم لمنفعته الشخصيّة. 

ورغم أنّ اللآية تغاضت حيث قالت(": يا أي الَِّينَ آمنُوأ افوأ لله وَدَرُوأمَا بتي مِنّ 
الرَّا إن كُشُم مُؤْمنِينَ4 - في تسهيل منها للحكم على أصحاب الأموال عبّا قبضوه من قَبلُ 


)١(‏ سورة البقرة: 6/ا7. 


)١(‏ سورة البقرة: //ا7. 


من فوائد - إِلَّا أْم كانوا يتمسّكون باستحقاق الفوائد المشترطة المتبقية من غير رأفة 
بالفقراء» حتّى هُدَّدوا بالحرب». قال سبحانه!"©: 8قَإِن تعر أَدَنُوا بِحَرْبٍ منَ الله 
وَرَسُوَلِهِ4. 

ففي مثل هذا السياق يكون إبراز الحزم بالأداء أمراً حكيياً بل وضروريَّا ولا يوحي 


بئىء من التعسّف أبداً. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


بيان السر في أسلوب آية تحريم الصيد 
وما الآيةالأخرئ دوقي آبة الماقةت: فتن تجاءية الجملة المذكورة: "إن الله يحْكُمْ ما يُرِيدٌ 4 


بعد تحريم الصيد في حال الإحرام في الديار المقدسة» وقد عقبه بالنهي عن استحلال شعائر 
الله سبحانه. وهذا الحكم من شأنه أن يواجه صدوداً وعدم تقبّل من قطاع واسع نافذ من 
المجتمع» من جهة أن الصيد يمثل الطريق الشائع السهل والمجَانٌ لتحصيل اللحم. 

وقد حظره الله سبحانه في حال الإحرام لزيارة البلاد المقدسة» كنوع من الأدب لمن 
التزم بزيارة الله سبحانه في بيته؛ فألزمه بالتجنّب عن أيٍّ تصرّف يكون مظهراً للشدّة ‏ سواء 
كان مع النفسء أو الآخرينء أو الحيوانات» أو النباتات ‏ ومن شأن من تثقل عليه مراعاة 
بعض الآداب والشعائر ويرى فيها تضييقاً: أن يثير التساؤل عن الحكمة في هذه الممارسات» 
ويلوّح بكونها تضبيقاً عابئا مع أن الفهم العام يمكن أن يحدس بِأمّها آداب شُرّعت من جهة 
آثارها التربويّة في نفس الإنسان المؤمن» ومن نَمّ جاءت الآية الشريفة بلسان الحزم. 
الأسلوب القرآني في ذكر الأحكام في حال وجود هواجس تجاهها 

وهكذا نلاحظ: أن الأسلوب القرآيّ العام في ذكر الأحكام والتشريعات فيا إذا 
كانت هناك هواجس للناس تجاه التشريع هو أسلوب التوضيح والتقريب والبيان» ولكنه 
يستعمل أسلوب الحزم والتحذير فيه| إذا كان ما طح حول التشريع بداعي إلقاء الشبهة. 
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الدين والقانون / الأسلوب القرآني في ذكر الأحكام في حال وجود هواجس تجاهها لاو 

وقد جرى المخطاب القرآيّ على هذا الأسلوب في مقام ذكر أفعال الله سبحانه في 
الكون والخلق؛ فهو 

(تارةٌ»: يستعمل أسلوب التوضيح والتعليل والإقناع بلطف ورفق وتفهيم؛ وذلك 
عندما يكون المخاطب في مقام طلب الحقيقة واقعاً ويريد تطميناً نفسبّء ى) قال تعالى(: 
لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَتٌ أن كَبِف تخي المُوْتَى قَالَ أو نُؤْمِن قَالَ بَلَ وَلكِن لَيَطْمَيْنَ كَبِي4. 

و(أخرى): يستعمل أسلوب الحزم في البيان؛ وذلك عندما يكون الطرح مبنيّاً على 
إثازة الشبية ف الديى تحسب. 

مثلاً: كانت قريش تثير كثيراً الشبهة في وجه اختيار نبيّ الإسلام يَ#نهُ للرسالة من 
قبل الله سبحانه؛ لأنّه وإن كان متّصِفاً بالصفاء والأخلاق والصدق والأمانة والاعتدال 
والحسب الشريف. إلا أنه ليس من أصحاب المال والجاه في أوساطهم؛ مما يُصعّب الإذعان 
به على كبار الوجهاء والأثرياء. ومن الواضح أنْ هذا السؤال خاطئ؛ إذ المؤمّلات التي 
تحتاج إليها الرسالة هي الصفات المتقدّمة» دون الجاه والمال والمكانة الاجتماعيّة. 

وقد جاءت الآيات القرآنيّة في ذكر هذه الشبهة ونقدها بالأسلوب التالي!: 9وَقَالُوا 
َوْلَا نر دًا الْقَرْآنُ عَلَ رَجُلٍ منَ الْقَريتنِ عَظِيم © أَهُمْ يَفِْمُونَ وَحْمَةَ رَبك نَحْنُ قَسَمْنَا 
هم تَعِيعَعهُم في لحي ادا وَََنَابَْضَهُْ قوق بَْض». 

ومن الملاحظ ‏ من خلال ما ذكرنا ‏ روعة القرآن الكريم في اختيار الأسلوب 
المناسب مع الموضوع ومع ذهنيّة المخاطبين بالكلام. 


)١(‏ سورة البقرة: الم 


(6) سورة الزخرف: .77-7١‏ 
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وكم في القرآن من روائع من هذا القبيل يُعجّب المتأمّل فيها عند الوقوف عليهاء ومن 
جملة تلك الأساليب الرائعة التذكير بكل صفة من صفات الله سبحانه با يلائم المضمون 
السابق عليه ملاءمة ظريفة وبليغة جد في كثير من الموارد با لا يسع شرح ذلك ههنا. 
هذاء على أنْ من المناسب هنا في سياق الحديث عن استععمال الخطاب القرآنّ لأسلوب 
التحكم والمشيئة أن نذكر نكتة مهمّة ‏ وهي فطريّة وعقلائيّة ‏ أن لله سبحانه لياقاتٍ في 
صفاته وأدبه متناسبة مع عظمة ذاته وموقعه. كمُنشئ للوجود كلّه وللكائنات كلها الذي 
سنّ سننهاء وقئّن قوانينهاء ونظّم نظامها. فمثل هذه الذات لائقة حقاً بالعرّة والكبرياء 
البالغة» ومستوجبة لأسمى مراتب التقدير والخضوع والأدب من الإنسان. وهذا المعنى 
يعيه الأنبياء الربّانيُون الذين يجدون عظمة هذا الخالق في هذا الصنع العظيم» كما نجد مثال 
ذلك في أحاديث الإمام علي عَِكّدٍ في (نبج البلاغة). 

كما يدركه - بعض الشيء ‏ إدراكاً قريباً ومناسباً الأماثل من علماء الفيزياء والأحياء» 
الذين لم يزالوا يُبدون إعجابهم بنظام هذا الكون والحياة من أدنى ذرّة وخليّة فيه إلى أعظم 
الكائنات. على أمّْهم يُقرّون بأئّهم تلامذة صغار أمام قواعد هذا الكون العظيم؛ وأنْ مساحة 
ما توضّلوا إليه هي حقّاً قليل من كثير دون مبالغة. 

فظهر بذلك كلّه: أنه لا يصمح الطرح القائل بأنْ التشريعات الدينيّة مبنيّة على التحكّم 
من قِبَّل الذات الإلهيّة. 
طرح كون مباني التشريعات الدينية أمور باطنة بعيدة عن العقل» ونقده 

(الطرح الثاني): أن التشريعات الدينيّة - بطبيعتها ‏ أمور باطنة وعميقة وغامضة؛ لا 
ينها الإنسان بالفهم العام والعقلانيّة العامّة» بل ولا ينالها بأدوات العلم والبحث والتنقيب؛ 
فهي ‏ في عمومها ‏ بعيدة عن الإدراك الإنسانّ؛ ومن تم لا يتأنّى تلمّس وجه الحكمة فيها 
بالناات الف لراك 
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ويستشهد لهذا الطرح بشاهدين .. 

.١‏ ما استشهد به في الطرح السابق من استقراء الأحكام الشرعيّة» والإلزام بأدب 
التسليم والتعبّد تجاه الشريعة في نصوصها. 

وقد سبقت المناقشة في ذلك بأنْ استقراء الأحكام بتأمّل وملاحظة ما ورد فيها من 
تعليلات وحِكّم في الأبواب المختلفة يصلح حجّة على إبطال هذا الطرح. 

ويكفي في ذلك ملاحظة تعليلات النصوص الدينيّة للأحكام المدرّجة ضمن 
التعليات التعبّديّة. وقد ذكرنا سابقاً عدّة أمثلة للها. وأدبُ التسليم تجاه الشريعة لا يقتضي 
الابتعاد عن الارتكازات العقليّة والعقلائيّة في التشريعات الدينيّة؛ لأن الإنسان وإن تحسّس 
الحكمة فيهاء ولكنّه يبقى غير مهيمن عليها؛ فلا تُخرجه ذلك عن ضرورة التسليم بها. 

؟. ملاحظة عظيم الآثار التي ترتّبت على مراعاة الأحكام ومخالفتها فينا بعد هذه 
الحياة؛ فإِنَ ذلك يرشد إلى أمّا تنظر إلى ملاكات باطنة» غير ما يتراءى للعقل الإنسانٌ. 

وهذا الشاهد ليس تامّاً أيضاً؛ فإنَ منشأ عظمة هذه الآثار هو أن سنن إنتاج الأعمال 
الدنيويّة لآثارها فيما بعد هذه الحياة على نحو إنتاج الزرع للحصاد والنواة للشجرة المثمرة. 
وقد سبق بيان ذلك. 

وبهذا يتم الكلام حول مبنى التشريع في الدين» وهو الموضوع الأول حول الدين 
والقانون. 

وأما (الموضوع الثاني): في من يحقٌ له التشريع والتقنين في الدين”". 

فالذي يقتضيه الدين والتعاليم الدينية على الإجمال .. 


)١(‏ ومحل البحث هنا هو التشريعات المختصة دون الأمور التشريعية التي تكون من شؤون الأمور 


له ممارسة تلك الشؤون في المنظور الديني يأتي في محور (الدين والسياسة). 


.١‏ أن هناك مواداً تشريعية مودعة في داخل الإنسان تتمثل لديه في صورة مشاعر 


.0.0 تجاه الدين ف مناحي الحياة 


؟. وأن هناك حالات متشابهة يكون المناط فيها تحري مقتضيات الصلاح والعدل. 

لاتيرا نا سان اوسن كدذده ارا ضسية الك فشويعا دوزة ه كه مياه ذلك 
للناس وجب جريهم ني ذلك على الآلية التي يكون التشريع معها أقرب إلى تلك المقتضيات. 

ولكن قد يدعى في مقابل ذلك أن مقتضى الفطرة الإنسانية أو الارتكازات العقلائيّة 
أن يكون حقٌّ التشريع في شأن الإنسان ثابتاً للإنسان نفسه بشكل مطلق؛ لوجهين .. 

.١‏ إِنْ كلّ كائن في هذه الحياة مُزْوّد في خلقته بالهدي اللائق به والإنسان ليس 
استثناءً لهذه القاعدة. وعليه: فإنّه يستطيع التوصّل إلى القانون المناسب له؛ با مُنح من 
طاقات وإمكانات فكريّة ونفسيّة» وبا يتعلّمه من خلال الحياة من التجارب والأخطاء. 

؟. إن التشريع تنظيم لشؤون الإنسان؛ فهو شأن إنسانّ مشترك بين الناس؛ وبذلك 
يكون استحقاقاً ثابتاً للإنسان مشتركاً بين أفراده؛ مما يقتضي إناطته به واعتبار اتّفاقهم عليه 
بنحو من الأنحاء؛ فيكون نفي هذا الحقٌ الثابت لهم بالفطرة مخالّفة أخرى للقانون الفطريّ. 

وفي هذا الرأي والاحتجاج شيء من الصواب إلا أنه لا يخلو مع ذلك من تعميم 
خاطئ واشتباه في طبيعة الدور المنوط بالناس بحسب القانون الفطري. 
مستويات التشريع الثلاثة 

بيان ذلك: أن التشريع والتقنين يكون في مستويات ثلاثة ‏ قد مرٌّ ذكرها - وهي 
إجمالاً.. 

.١‏ الأصول والقواعد العامّة» التي هي بمثابة الدستور الأساس للقوانين كلّها. وهذا 


المستوى مستغنٍ عن الجعل التأسيسيّ تماماً؛ حيث يثبت في الفطرة الإنسانيّة النقيّة. 
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؟. تحديد الحكم في المساحات الرماديّة والمتشابهة لتلك الأصول والقواعد. وهذا 
المستوى بحاجة إلى الجعل» ويكون الله سبحانه أولى بجعله لموقعه في الحياة؛ حيث إِنّ الأشياء 
له كلّهاء وهو ناصح -خلقه وأخير بهم. 

وعليه: فحيث يثبت فيه تشريع مجعول من قبل الله سبحانه فهو المتبع سواء كان ذلك 
موقفاً تأسيسياً أم موقفاً إمضائياً للارتكازات العقلائية. 

وإن لم يثبت شيء عن الله سبحانه كان ذلك إحالة إلى الارتكازات العقلائية» فلا بد 
من سعي المجتمع الإنساني بمجمله إلى تحري هذه الارتكازات وتوفير قانون مناسب لاء 
ويكون للناس دور في التوصل إلى ذلك والتمكين له لا على سبيل الحق الشخصيّ وفق 
رغبتهم الشخصيّة بل على سبيل تحرّي الأقرب إلى مبادئ الفطرة والصالح العامٌ. 

*. اتخاذ الموقف من قبل أصحاب الحقّء فيهما كان من قبيل الحقوق العامّة. وهذا 
المستوى هو من قبيل الحقٌ الشخصيّ لآحاد الناس» فيتمٌ إعماله بالتفاهم في بينهم. 

على أن الله سبحانه أولى هم في التشريع المناسب لهم من منطلق النصح لهمء وتحديد ما 
يصلح لأحوالهم. 

وتفصيل المستويات الثلاثة وما ذكرناه عنها | يأتي .. 
مصدر المستوى الثابت من التشريع الضمير الإنساني 

أمّا (المستوى الأوّل): فهو الجانب الثابت في القانون الذي لا يتغيّر بتغيّر الزمان 
والمكان» كمبدأ العدالة والردع وسائر المبادئ الفطريّة. 

وهذا المستوى مغروس في الفطرة الإنسانيّة في حدٌ نفسهاء ولا حاجة لجعلٍ تشريعيّ 
له - ولو من الإنسان نفسه ‏ بل لو جعل الإنسان تشريعاً ينافيه بوضوح لم يكن هذا التشريع 
نافذاً ولا مقبولاً. وهذا المعنى نظير ما يقال في العصر الحاضر من انعدام قيمة القوانين 


المخالفة لقانون حقوق الإنسانء فلا يصحٌ في شأن هذا القسم إناطة حق جعل الحكم بعامة 
وقد يُدّعى: أن هذا المستوى ‏ في الحقيقة ‏ إِنَّ) هو مبدأ للقانون» وليس مادّة قانونيّة في 
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نفسة» لأنه لا عدو تضمؤن الفائوة؟ وإن) يعن جاع فين 

وهذا الادّعاء غير صائب .. 
(أوْلاً): لأنَ تحديد اتجاه القانون تعيينٌ لمضمونه ‏ بنحو عام ومجرّد كونه مبدأ لقانون آخر لا 
يضرٌ بكونه قانوناً. وليس هناك من مانع من أن تُعتبر المبادئ العامّة للتشريع واتجاهاته 
بأنفسها مواد تشريعيّة؛ لأتها تحدّد خطوطاً تشريعيّة عريضة لا مناصٌ للمشرّع من رعايتهاء 
وليس مختاراً في تقدير الأخذ بهاء فهي ‏ في الحقيقة ‏ مواد قانونيّة إجماليّة. وبعض ما يرد في 
التشريع الدستوريّ للدول قد يندرج في هذا النوع» مثل لزوم مراعاة الحرّيّة الشخصيّة, 
والتساوي بين الناس في الحقوق والواجبات» ورعاية الآداب العامّة. 

و(ثانيً): لأنّ هذه المبادئ العامّة ‏ بطبيعة الحال ‏ تحدّد الحكم في مساحة تشريعيّة 
مواردها بشكل خاصٌٌ؛ وذلك حيث يكون انطباق تلك المبادئ واضحاً لا التباس فيه. 

وعليه: فليست هي بالنسبة إليها مبادئ محضة للتشريع بل محدّدة للموقف القانونَ 
فيها. 


مصدر التشريع في المساحات المتشاببة وفق القانون الفطري 
(المستوى الثاني): تحديد الموقف في المساحات المتشابهة» التي يحتاج البت فيها إلى 


وفي هذا المستوى يقع الكلام عمّن يِحقٌ له التشريعء والمبنى المناسب للتشريع فيه .. 
فقد يُطرح في هذا القسم أن مقتضى القانون الفطريّ أن يكون هذا الح لعامّة الناس 


حسب) يتّفقون عليه؛ لأمبم يجدون سبيل ذلك با أودع من إمكانات في نفوسهم ولأنْ ذلك 
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من شؤونهم فهم أولى بها. والمفروض أنه ليس هناك قانون فطريّ واضح يحسم الموقف 

وهذا الرأي ليس دقيقاً؛ إذ أنَ الصحيح في الموضوع .. 
حق الله سبحانه في التشريع 

١‏ إن القانون الفطريّ يقتضي أن حق التشريع الحكيم والعادل إنما يثبت لله سبحانه 
أولآ بمعنى أنه تعالى أولى بالتشريع على هذا النحو للإنسان من نفسه؛ لأمرين .. 

(الأوّل): أنْ الله سبحانه أعلم بالنفس الإنسانيّة ومقتضياتها وسئنها من الإنسان؛ 
لكونه هو الخالق لما والواضع لسننها وقواعدهاء ى| لا مصلحة له في الانحراف عنها. وما 
الإنسان: فهو لا يحيط بتلك السنن والقواعد بل يضطرٌ إلى معرفتها عن طريق التجربة 
والخطأء على أنّه قد تمنعه الحواجز النفسيّة عن أن يدرك مقتضياتها. وكم يجد الإنسان في الحياة 
ام سلكوا مسالك جرّت عليهم مضاعفات لم يحتسبوهاء ثم أذعنوا ‏ بعد أن لزمتهم 
تبعتهاء و انقضت عنهم لذَّتها-_بأنَ ما أوصى به الله سبحانه كان أهدى وأسعد لم لو اتّبعوه. 

نعم من الملاحظ أَنْ الإنسان كثيراً ما يحبّ أن يجرب الأمور بنفسه. ولا يعي أحياناً 
- قيمة الحكمة الصائبة والخبرة الجامعة. ولكن مع هذا فإِنَ ذلك لا يعفي الإنسان من الأخذ 
بالتعلييات الوية. 

وقد جاء في وصيّة الإمام علي عَبَيكَله!"'لابنه الحسن عَكّهِ ‏ بعد التوصية بالأخذ با 
أفضت إليه تجارب الحياة لآبائه والصالحين من أهل بيته -: ((فَإِنْ أَبَتْ تَفْسُّكَ أَنْ تَقبَلَ ذَلِكَ؛ 
أن كلم ك] عَلِمُوا.: كن طلبك كلك يتنهم وتغلم» لا ترط الشبهاك» وَغْلق 
الْحُصُومَاتِ)). 


00 
دول 


)١(‏ بج البلاغة ص:8945. 


(الثاني): أن موقع الله سبحانه في هذه الحياة يعطي له هذا الحقّ؛ لكونه هو الذي خلق 
الإنسان» وسنّْ سئن وجوده. وقد وهب له العقل والضميرء وجهزه بالنزوع إلى الحكمة 
والقيم والصلاحء فهو وما حوله من الأشياء كلّها صنائع الله سبحانه» وهو معني بخلقه. 
ناصح لهم مراع لمقتضيات خلقتهم» ى] يُعنى الوالدان بالولد. 

0 هذا الموضوع بدييّاً؛ ولكنّ الذي قد يؤدّي إلى الشكٌ فيه هو الاعتقاد بأن 
تشريع الله سبحانه يكون على وجه التحكّم على الإنسان» كالتحكّم في العبيد في الأزمنة 
السابقة. وأمّا إذا عرفنا أن منحى التشريع الإلميّ للإنسان هو المنحى الفطريّ الناصح له 
والحريص على مصا حه فلا محل للشكٌ في ثبوت هذا الحقّ. 

بل لا يبعد في حال التأمّل الجامع في الموضوع ‏ أن يكون ثبوت هذا الحقٌ له سبحانه 


فطريّاً؛ فالفطرة الإنسانيّة ‏ بعد تأمّل موقع الله سبحانه بالنسبة إلى الإنسان ‏ تذعن بهذا الحقّ 
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لهء كما تذعن بحق الوالدين -على العموم في توجيه الأولاد وتربيتهم وفق المنهج الحكيم. 

ولعل هذا المعنى في قوّة عهد بين الإنسان وبين الله سبحانه» نظير ما يجده المرء تجاه 
والديه؛ فكأنَ الإذعان بالله سبحانه والإيمان به يستبطن الإذعان بحقه تعالى في هذا التشريع» 
على حدّ انطواء الإذعان بكون شخص ما والداً على حقّه في التربية. وعلى ذلك قد تحرج 
بعض النصوص الديئيّة!". 

بل قد يُعدَ هذا المعنى استحقاقاً للعباد وفق السئن التي سنّها سبحانه للحياة؛ إذ بعد 
أن كان تعالى صانم الإنسان وموجدهء وكان الإنسان عرضة للجهل والخطأء ولا يستغني 
عن التأكيد والتنبيه والإسعافء فلا يليق بفضله تعالى إعراضه عن الإنسان؛ فإِنّه أشبه 


بوالدين أولدا طفلاً ثمّ تركاه من غير ما يتيسّر لهم| من العناية به. وقد عبّر بعض متكدّمي 


.)8 كقوله تعالى: (وَقَد أَحَلَ مِينَافَكُمْ إن كُسُم مُؤْمِنِنَ4 (سورة الحديد:‎ )١( 
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المسلمين عن هذا المعنى ب(أنْ ذلك منه تعالى لطف لاتق به تجاه الإنسان؛ فهو فاعل له لا 
محالة). 

نعم إذا عَمْض حكمٌ شِيءٍ في التشريع الإِلميّ يعذر الناس تجاهه. ويلزمهم تحرّي 
الصلاح العام والحكمة ‏ حسب ما تفي به مدارك النخبة الراشدة الموثوق بهم فيهم» من غير 
تمييز وإجحاف. 
ضرورة تحري الفطرة والصلاح العام في موارد الغموض 

؟. إِنّهِ وإن لم يكن في هذا القسم قانون فطري حاسم ولكن هناك ارتكازات 
واعتبارات يجدها العقلاء النامبين. 

ومقتضى القانون الفطري تحري تلك الارتكازات والاعتبارات» ويكون دور عامة 
الناس في شأنه التعاون على تحكيم الطريق الذي يفضي إلى قوانين تجعل على هذا السبيل. 

إن ديد اللرقك هذ المساحة ليس متروكا يضيب القائزة الفظري لقيفة التالبن 
بل لابدٌ أن يكون التشريع متحرّياً لقواعد الفطرة والمصالح والمفاسد العامّة. 

وعلى الإجمال: فإِنَ عدم وضوح الموقف الفطريّ لا يقتضي عدم وجود اتجاه تشريعيّ 
ينبغي تحرّيه بحسب الفطرة ليكون هو النافذ بين الناس. وهذا قد يجده كل إنسان بالتأمّل 
الوجدانّ» فهو لا يرى أن الحكم في الحالات الغامضة متروك لرغبة الناس بل يلزم تحرّي 
وجه الحكمة فيها. 

*. يتفرّع على ذلك: أن تحديد الموقف التشريعي في هذا القسم إنما هو شأن أهل 
الحكمة والخبرة في الحياة» وليس شأن عامّة الناس مباشرةٌ؛ إذ لا يتمكن عامّتهم من التدخل 


المباشر في الموضوع. 


نعم» يمكن أن يُناط بهم تحديد أهل الحكمة والخبرة؛ إِمّا بنحو مباشر» أو من خلال 
وسطاء يثقون بمعرفتهم بهؤلاء دفعاً لمفاسد الأثرة والاستبداد ىا يناط بالناس معرفة 
المجتهد العادل الذي يكون مرجعاً له في المسائل الشرعية. 

وعلى الناس في هذه الحالة أن يكون إبداؤهم لرأءهم في تحديد من هو مؤهل لذلك لا 
على سبيل إبداء الاختيار المحض» بل في قرّة الشهادة على أن هذا الشخص أقدر على 
تشخيص مسار الحكمة والعدالة_مثلاً . 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


مصدر التشريع في موارد الحقوق العامّة هو الناس 

(المستوى الثالث): إعمال الحقٌ في موارد الحقوق المشتركة بين الناس. 

وهذا أمر منوط بالإنسان؛ فللناس - فيه| ثبت لهم من حقوق أن يُعملوا حقوقهم أو 
يتركوها كيف شاؤوا ورغبواء ما دام لم يتجاوز على حقوق الآخرين. كا يحقٌ لله سبحانه 
التشريع الناصح للناس المتحرّي لصلاحهم ‏ وفق ما تقدّم في المستوى الثاني -. 

والفرق بين هذا المستوى والمستويين السابقين: هو الفرق بين الحكم وبين ممارسة 
الحقّ؛ فالأحكامٌ تشريعاتٌ تثبت في حقٌّ الإنسان وفق ادي اللائق به» والحقوقٌ خياراتٌ 
سائغة للإنسان؛ إن شاء مارسهاء وإن شاء خوّل آخر فيهاء وإن شاء تركها. وهي في أصل 
الواجاامن جل افد الكرى» 

وبهذا يتم الكلام حول من يحقٌ له التقنين والتشريع في الدين» وهو الموضوع الثاني 
حول الدين والقانون. 

فظهر بها ذكرنا: أن من المبالغة الخاطئة إناطة التشريع باختيار أغلبية من يبدي رأيه من 
الناس على وجه مطلق. وذلك .. 

(أولا): أن هناك قوانين فطرية ثابتة يكون من الخطأ بل من الخطيئة تجاوزها في جميع 


الأحوال» حتى لو كانت الأمواج الثقافية والاجتتماعية الطاغية في ظرفٍ ما على خلافهاء لأن 
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تلك القوانين جزء من بنية الإنسان وتشريع ما يخالفها موجب لانتشار المفاسد والمظالم 
الاجتاعية. 

و(ثانيً): أن المنهج الصحيح في التشريع في موارد الحالات المتشابهة الرجوع إلى 
تعاليم الدين التي جاءت عن الله سبحانه؛ ثم إناطة تشخيص الموقف التشريعي المناسب إلى 
نخبة راشدة» ويكون دور اختيار الناس حينئظٍ في تشخيص هذه النخبة ‏ لا على سبيل المذاق 
الشخصي_دفعاً للاستبداد والمفاسد الناتجة عنه. 

إن من الباحثين من يبالغ في مرجعية الناس - والتي يراد بها على العموم مرجعية 
أكثرية من يشارك في إبداء رأيه وإن كانوا أقلية ‏ ولا يلتفت إلى ما يلحظ في التاريخ القديم 
والحديث بل وفي الزمان الحاضر من أمواج من التفكيرات الخاطئة التي تغلب على المجتمع 
تأثراً بنوع من المخطاب المعبر عنه بالخطاب الشعبوي والتي تخالف مبادئ العدل والصلاح» 
وتنذر بعواقب وخيمة. 

نعم لا شك في أهمية دور الجمهور في دفع مفسدة الاستبداد بوجوهه وعناوينه 
المختلفة» لكن من الخطأ قبول استبداد الجمهور أو ميله إلى مواقف غير عادلة وخطيرة, فلا 
بد من رعاية الجوانب المختلفة في أية معادلة مقبولة. 
مدى كمال القانون الشرعي 

أما (الموضوع الثالث) ‏ حول الدين والقانون ‏ وهو أن القانون الشرعيّ هل هو 
قانون كامل يستوني مناحي الحياة المعاصرة كلّهاء با فيها من جوانب إداريّة وسياسيّة 
واقتصاديّة وغيرهاء أو أن فيه نقاط فراغ؟ وعلى التقدير الثاني فكيف يجتمع ذلك مع تمام 
الدين؟ 

الواقع أن الدين على الإجمال من خلال التأمل الجامع في نصوصه ومضامينه وغاياته 
وافٍ با يتوقع منه ني مجال التقنين للإنسان من حيث الإرشاد إلى المنحى الفطري في التقنين» 


066 لاسا لوا أ ا او ل لو و تنوب اقاة الديق :فق متخن الحياة 
والتنبيه على الآصول العامة وجملة من التفاصيل المنبهة على الاتجاهات الصائبة» والإحالة في 
سائر الأمور إلى المذاق الارتكازي العقلائي الذي يجده الناس من أنفسهم عند التأمل» 
ويستطيع النخبة منهم من صياغته على شكل مواد قانونية» ى| يعول عليه الفقهاء في غير 
العبادات من الأبواب الفقهية. 
ولكن من الباحثين من ظن عدم وفاء التشريع الديني بحاجات ال حياة المعاصرة استناداً إلى 
عدم وجود تشريعات تفصيليّة مُبيّنة في جميع مناحي الحياة المختلفة؛ بها يغطّي حاجات 
الإنسان في هذا العصر في تفاصيل الجوانب الإداريّة والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرها. 

فهو لا يتضمّن في الجانب السياميّ مثلاً تفكيك القوى الثلاثة ‏ التشريعيّة والتنفيذيّة 
والقضائيّة - والكيفيّة المشروعة لكل واحد منهاء ولا يتضمّن في الجانب التنفيذيٌّ نظاماً 
محدّدا كالنظام الرئاميّ أو الملكيّ. وفصل الوزارات» وعددها وغير ذلكء ولا يتضمّن في 
الجانب الاقتصاديٌ قواعد للسوق وتداول الأموال» ولا يتضمن في الجانب الإداري 
مقتضيات تخطيط المدن وقوانين البلدية. 

ويلاحظ على هذا الرأي ملاحظات عديدة تتضح من خلال تفصيل الرأي الأول 
والاتجاهات التي تنطوي تحته في بيان إيفاء الدين بالحاجات التشريعية. 

والواقع: أن هذا الانطباع ليس دقيقاً .. 
طروح متعددة حول صفة التشريع الديني 

ونحن نذكر ههنا ثلاثة من تلك الطروح”"على سبيل التوصيف دون التبئي فإن أمر 
تبني بعضها أو غيرها موكول إلى الدراسات التخصصية العليا .. 


)١(‏ ومن جملة طروح المقام ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الله سبحانه قد شرع تشريعاً كاملاً وبلغه 
إلى نبي الإسلام مَللكلُ فنشر النبي يللين ما استطاع المجتمع من تحمله وأودع الباقي عند الإمام المصطفى من 
أهل بيته ههلا وأعطى له صلاحية التشريع فيا يحق للوالي» ولكن المجتمع الإنساني لم يخضع لإرادته 


الدين والقانون / طرح انقسام التشريع إلى ثابت ومتغير ا ا ل 0 
طرح انقسام التشريع إلى ثابت ومتغير 

(الطرح الأوّل): أن التشريع على ضربين: ثابت ومتغيّر. وشأن الدين بيان الثوابت» 
وجملة من المتغيّرات المناسبة لعصر إرسال الرسالة الدينيّة إلى الناس» ويوكل باقي المتغيّرات 
إلى الجهة التشريعيّة المخوّلة شرعاً في كل زمان. 

وبيان ذلك يتم في ضمن مقدمتين .. 

(المقدّمة الأولى): إِنْ كل قانون يتألف من جزئين: ثابت ومتغيّر.. 

ف(الثابت) قسان.. أحدهما: مبادئ دستوريّة عامّة» تمثْل الاتجاهات العريضة التي لا 
مخيص عنها. والآخر: تطبيقات ثابتة لتلك المبادئ لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, ولا 
يؤثّر فيها تفاوت الظروف والأحوال. 

و(المتغبّر): هو أمور تطبيقيّة من شأنها أن تختلف باختلاف الظروف والأحوال. من 
قبيل ما يتبع المصالح والمفاسد المتخيّرة. 

وهذا التصنيف أمر طبيعيٌ فطريّ في القانون» بل في قواعد السلوك داخل كل مجموعة 
إنسانيّة متعايشة» كالأسرة والمدرسة والدائرة وغيرها هناك ثوابت ومتغيّرات فيها. 

(المقدّمة الثانية): إِنْ التشريع الدينيّ يجري على المثال المتقدّم؛ ففيه مبادئ عامّة ثابتة 
قَثّل المقاصد والاتجاهات التشريعيّة المتناسبة مع فطرة الإنسان. كا أن فيه أحكاماً خاصّة 


ثابتة أيضاً مصرّحٌ بهاء توضّح تلك المقاصد والاتجاهات. 


سبحانه مما أدى إلى غياب جملة من التشريعات فتكون الوظيفة في ظرف غيابه العمل بها أحرز منها بطرق 
موثوقة ويتحمل المجتمع وزر غياب الباقي. 

والواقع أن هذا القول لا يقع بالضرورة في مقابل الاتجاهات التي وصفناها تماماً لأنه لا ينفي إمكان 
تحصيل حجة ظاهرية مثل ارتكازات العقلاء فيا لا نص شرعي فيه؛ كما لا ينكر وجود مساحة للأحكام 
الولائية المختلفة باختلاف الزمان والمكان. 


وهناك مساحة في الشرع للمتغيّرات الاجتاعية» قد ورد في بعضها أحكام شرعيّة ولائيّة 
مؤقتة» ججعلت باقتضاء البيئة المعاصرة للتشريع في حينهاء نظير ما ورد عن الإمام علي عيتّل 
من وضع الزكاة على الخيل العتاق» ويبدو أنه كان مؤقتاً ولم يلزم به الأئمة من آل البيت 
بل . فيتأتى للعقلاء في هذه المساحة من الأخذ بالارتكازات الموثوقة والاعتبارات 


الحكيمة بمقدار ما يتاح لهم من غير أن يكون في ذلك ما يجافي التشريع الديني. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


طرح ثبات التشريع الديني وتغير تطبيقاته 

(الطرح الثاني): ما يرى أن الدين يتضمّن قواعد ثابتة تحدّد الموقف التشريعيٌ في جميع 
الموارد ‏ وبذلك يختلف عن الاتّجاه السابق ‏ وهناك عوامل متغيّرة في جملة من الحالات تؤدّي 
إلى اختلاف ما ينطبق فيها من القواعد الثابتة؛ وبذلك تتكوّن الأحكام المتغيّرة. وعليه: فكل 
حكم متخيّر فهو ينتهي إلى حكم ثابت انطبق في المورد؛ فأنتج من جهة العناصر المتخيّرة حكأ 
مختلفاً عن حكم المورد الآخر. 

وتوضيح ذلك: أن تحديد الموقف القانونٌّ يكون على وجهين .. 

(أحدها): أنديكوة انسكراج| وإفبيا من القاتوك: 

و(الآخر): أن يكون موقفاً مبنيّاً على أساس المبادئ القانونيّة. 

مثلاً: القاضي حجن تصزر سك] ضاف .. كتارة :بطق نضا قالزنا ددا وأخرى: لا 
يجد نضّاً يعالج الموضوع معالحةً محدّدة؛ فيستهدي بمبادئ العدالة» ويُصدِر حكمه على هذا 
الأساس. وقد كانت الأحكام القضائيّة التي صدرت من هذا القبيل هي الأساس في كثير 
من الموادّ القانونيّة» مثل الاعتراف بحقٌ التأليف وحقّ الاختراع وغير ذلك. فقد حكم بعض 


القضاة بإثبات مثل هذه الحقوق منطلقاً من مبادئ العدالة. 
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والحال في تحديد الموقف القانونّ الشرعىّ كذلك؛ فإنّه يبتنى .. طوراً على أساس نص 
دينيٌ يفي بحكم المورد بنحو واضح. وهو الاستنباط المتعارف في عامّة المدارس الفقهيّة في 
الفقه الإسلامىٌ. 

ويبتني طورا آخر على استخراج موقف تشريعيّ يلائم الأصول والمبادئ التشريعيّة 
المنظورة في الدين مثل مبادئ العدالة والتربية الاجتاعيّة. 

وفي هذه الخالة الثانية إذا وُجد إنسان مسدّد من السماء ‏ كالنبيّ يله في العصر 
الأوّلء وكذا عترته ليام وفق المذهب الشيعى - تأنّى إدراك المبادئ الحكيمة والعادلة وفق 
المنظور الشرعيّ بنحو أدق. وإِلَّا لزم تحرّي العدل والحكمة والصلاح العام بالمعرفة العقلائيّة 
المتاحة. 
طرح محدودية دور الدين في التشريع 

(الطرح الثالث): ما يرى أنه ليس من شأن الدين أن يشتمل على كل فكرة تشريعيّة , 
شأن الدين أن يذكّر الإنسان بالمبادئ والمقاصد والاتجاهات الفطريّة في الحياة» ويسعفه 
بتفاصيل وفق الظروف الاجتاعيّة والتاريخيّة التي جاء الدين فيها. ويجب على الإنسان أن 
يسعى بنفسه إلى أن يهتدي إلى التفاصيل المناسبة في ظل الاتجاهات الفطريّة الصائبة» وينتفع 
بمعطيات العلم وأفكار الحكاء وتجارب الحياة. 

وعليه: لا حاجة بل لا محل لمحاولة استخراج موقف دينيّ محدّد في المسائل التي يتأثّر 
حكمها باختلاف الظروف والأحوال من النصوص الديتّة؛ لأنّ ما يُستنبط وفق مبادئ 
العدالة مثلاً ‏ بناءً على هذا الاتجاه ‏ لا يكون موقفاً دينياً حقيقة بل تشريعاً إنسانيّاً متناسباً مع 
المبادئ الفطريّة والحكيمة التي يأخذ بها الدين» وإن وجب الأخذ به في الدين من جهة أن 


الواجب في الدين الأخذ بكلٌ من التشريعات الدينيّة وما ينتتجه الأخذ بمبادئ العدالة. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وبذلك يختلف هذا الاتّجاه عن الاتجاه السابق؛ حيث إن ذاك الاتّجاه كان يرى أن ما 
يُستنبط وفق مبادئ العدالة هو تشريعات دينيّة» ولكن بمقدار الأدوات المعرفيّة 
والاستنباطيّة المتيسّرة للإنسان» في ظلٌ غياب الإنسان المسدّد من السماء. 

عدم نقصان القانون الشرعى وفق الاتجاهات الثلاثة 

فهذه اتجاهات ثلاثة في شأن منظومة التشريع الدينيٌّ» وعلى أيّ واحدٍ منها لا يصحٌ أن 
يُوصف هذا التشريع بالنقصان ‏ بالمنظور القادح بالدين ‏ لأنْ الحاجة إلى تشريعات إضافيّة 
ليس نقصاناً بهذا المعنى لأيّة منظومة تشريعيّة. 

وإِنّا يصحّ وصفه بالنقصان فيها لو فرض - مثلاً ‏ أن الأصول العامّة المستنبطة من 
الدين هي مبادئ أوليّة غائمة جدَاً؛ بحيث لا تزيد على المبادئ الفطريّة المتّفق عليها بين 
العقلاء والباقي تفاصيل جزئيّة لا تناسب الزمان الحاضر. وهذا الفرض غير واقع. 

ويتّضح هذا المعنى جيّداً لمن اطّلع على الاتجاهات التشريعيّة المختلفة ‏ قديمها 
وحديثها - وتأمّل التشريعات الدينيّة في ضوء ذلك؛ حيث إِنّهِ يجد أن في الدين تعاليم فطريّة 
وحكيمة تثْل خطوطاً عريضة للتشريعات المناسبة» يمكن اعتمادها لصياغة مواد تشريعيّة 
ملائمة ومقبولة» ول يزل بعضها مما لم يتنبّه له في التشريعات الحديثة. 

كنا أن فيها أحكاماً خاصّة ذات دلالات لطيفة» يمكن للفقيه والمقئن استلهامها 
والاعتبار بهاء وعليه أن يبذل الجهد في استخراج هذا الموقف على ضوئها والبلوغ بها إلى 
درجة الحجة المعتبرة. وإن لم يصحٌ اعتبار هذا الموقف ‏ وفق بعض الاتجاهات المتقدّمة- 


)١(‏ وهو الاتّجاه الغالث. 


الدين والقانون / مثال على التشريع الديني في الجانب الاقتصادي ذا 
تشريعاً دينياً بم| يعنيه من معنى؛ وإِنَّا هو تشريع إنسانَ في ضوء الأصول الفطريّة والشرعيّة 
الغا 
مثال على التشريع الدينّ في الجانب الاقتصاديّ 

مثلاً: في الجانب الاقتصاديّ توجد تعاليم دينيّة في مستويات مختلفة من مبادئ عامّة» 
ومقاصد تشريعيّة» وقواعد مهمة .. 

فمن حيث المبادئ العامّة: يتحرّى التشريع الإسلاميّ العدالة بين الناس جميعاً. ىا 
فالتا كار إن الله يد بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ4. وقال(): «الَقَدُ أَرْسَلْنَا دشلا بِالْبينَاتِ 
وَأَنْرَْما مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَايرَانَ ليقُومَ النّاسُ بِالْقِسْط4. 

ومن حيث المقاصد - التي هي أكثر تفصيلاً ‏ نلاحظ الاهتام برعاية الفقراء 
والمستضعفين؛ وعدم انحصار الثروة بفئة خاصة. كما جاء تعليل عدم جعل شيء من الفيء 
للمقاتلين في موارد في القرآن الكريم فقال تعالى0): ما أََاَ الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَى 
ِل وَللرسُولٍ وَلِذِي الَْرتى وَالَْنَامَى وَالسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بن ْنَا 
يتكُن4. 


وذو نعيك القواعن الميقة الاحط + 


)١(‏ وهو نظير ما يعتمد عليه فئة من الفقهاء من حجية الارتكازات العقلائية في حال عدم ردعها وإن م 
يدل 5لله عل [معناقها: 

(0) سورة النحل:١٠4.‏ 

(7”) سورة الحديد:70. 


(5) سورة الحشر: /. 


رن لعن دا كي 

(أَوَلا): تحديد نفوذ الالتزامات المعاملاتيّة بعدم التعسّف فيها وعقلانيّتهاء وهو ما 
عُبَّر عنه ب(أن لا يكون أكلاً للمال بالباطل)7". وعليه تبطل المعاملات التي تكون ضرباً من 
المجازفة والمغامرة» أو تكون في مقابل أمور محظورة ومُحرّمة» وكذلك تبطل الشروط التي 
تكون من قبيل الاشتراط بالباطل. 

وقد 2ه لاك عل «اللتزاطه القر في بالدواد تت اوفو امنا عد الريان أنه 
الاشتراط غير منصف وظالم كما ورد التعبير به في الآية الكريمة!' لأنّه يضرٌ بالصالح العامٌ 
المتمثل بالطبقة المتوسّطة والفقيرة؛ حيث يزيدهم فقراً وحاجة» ويوجب ذهاب أتعابهم لمنفعة 
الأثرياء والأغنياء. 

إِنْ مبدأ عدم أكل المال بالباطل مبدأ فطريّ ظريفء يمكن للمقدّن أن يبطل به كثيراً 
من المعاملات التي يخطّط لما فريقٌ من أصحاب المعاملات - وفق الدراسات النفسيّة 
والاجتاعيّة في العصر الحاضر- لأكل أموال الطبقة المتوسّطة والفقيرة: التي تبحث عن 
تحصيل دخل معتدٌ به بأيّة وسيلة» وتلجأ إلى الإغراءات الكاذبة والاحتمالات الضعيفة» من 
منطلق الحاجة والأمل ليس إِلّا. 

وقد توقف بعض فقهاء المسلمين في تصحيح بعض هذه المعاملات» ووقى بذلك 
حَلقاً كثيراً ممّن يرجع إليه ‏ من الطبقة المتوسّطة والفقيرة ‏ من ضياع أمواهم في هذه المداخل 
المشتبهة, التي هي أشبه بالف للناس منها بالمعاملات الجحادّة. 


(1) قال تعالى: «وَلا تَأَكُُوا أَموَالكُم بكم بالْبَاطِلٍ» (سورة البقرة: 184). 

)١(‏ قال تعالى: يا يها الَِّينَ آمَنُوا انّهُوا الله وَدَرُوا ما بَقِيّ نَ الرّبا إنْ كُنْتمْ مُؤْمِننَ ف كَإِنْ 1 تفْعلُوا كَأَدنُوا 
بِحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِهِ وَإنْ تَبُْمْ َلَكُمْ رُهُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُْلَمُونَ4 (سورة البقرة:71748- 
110). 


الدين والقانون / مثال على التشريع الديني في الجانب الاقتصادي ا ااا 

هذا مثال يبيّن أنْ القانون الشرعيٌ قد يكون أقرب إلى المبنى الفطريّ من التشريعات 
المعاصرة. 

و(ثانياً): جعل الشريعة الأشياء العامّة كلها وفق اتّجاه فقهيّ مأثور- ملكاً عام(" 
وهو ما يُعبّر عنه ب(الأنفال) كالأراضي الموات والأماكن الحسّاسة» مثل رؤوس الجبال» 
والثروات الطبيعيّة من قبيل المعادن وغيرها. 

وهناك تعاليم ونصوص كثيرة في الشأن الاقتصاديّ ملهمة جدًاً لا يسع المقام ذكرها. 
ويمكن لعلاء الشريعة والقانون تجسيد مغزاها في ضمن تشريعات قانونيّة راقية. 

هذه نبذة عن الجانب الاقتصاديّ في التشريعات الدينيّة» ومثل ذلك ينطبق على سائر 
جوانب الحياة» مثل الجوانب السياسيّة والقضائيّة والإدارية والدستورية. 

وقد جاء في عهد الإمام علي تتا المعروف إلى مالك الأشتر عندما نصبه والياً على 
مصر فيا يتعلق بهذه المواضيع ما لا يزال يعتبر مثالا رائعاً في العقلانية والرشد ومثالياً 
بالقياس إلى كثير من المنجزات الوضعية المعاصرة. 

نعم قد يكون نمط الاستنباط الفقهيّ ‏ وفق بعض المناهج ‏ بعيداً عن بعض عناصر 
هذا التوصيف. ولكن البحث هنا لم يكن عن منهج استنباطي بعينه ولا في تمارسة فعلية 
لاستنباط الموقف التشريعي الديني» بل كان في عرض اتجاه الدين في المجال القانونٌ 
ومحتملاته» وملاحظة مدى اتّصافه بالعقلانيّة والمقبوليّة أو يحافاته لما على ضوء ذلك. وهو 
ما يقتضي - بطبيعة الحال ‏ الوقوف على المناهج المختلفة الواردة. وسوف نذكر في محور 


(الدين والحياة المحاصرة) بعض ما يتعلّق بذلك. 


)١(‏ المراد بالملك العامٌ: الأعمّ من ملكيّة الناس أو ملكيّة عنوان عامٌ» مثل عنوان (الإمام) و(ويّ الأمر) 


و«الدولة). 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


٠ 


تلخيص البحث في كمال التشريع الديني 

والمحصّل من هذا البحث: أنه لا نقص في التقنين الشرعيٌ» لمجرّد حاجة ا حياة إلى 
تقنينات تفصيليّة في الزمان الحاضر في المجالات المختلفة؛ لأحد وجوه ثلاثة .. 

(أحدها): أن هذه التقنينات تقع في المساحة المتغيّرة من التشريعء التي تكون منوطة 
بالجهة المخوّلة بالتشريع في كل زمان. 

و(الثاني): أن تكون هذه التقنينات في واقعها تطبيقات تقنينيّة فحسبء وليست 
كاذه قانوتة مستفاة برآميها: 

و(الثالث): أنه ليس من شأن الدين أن يشتمل على كل تشريع تفصيلّ يُحتاج إليه في 
الحياة» بل شأنه إرساء الأصول الفطريّة والاتجاهات السليمة والملهمة» وتطبيقها فيا انّفق 
الابتلاء به بمقدار ما يحتمله المجتمع في ظروف البعثة. 

وعلى الوجوه الثلاثة كلّها لا ضير في زيادة تشريعات تقتضيها الحكمة - بحسب 
الظروف والأحوال ‏ مع رعاية الأصول العقلائيّة للاستنباط. وليس في ذلك ما يصادم 
الشويعة أ وها يدل غل تقضاعنا: 

وبهذا يتم الكلام حول كال التشريع الدينيٌ» وهو الموضوع الثالث في محور الدين 
والقانون. 
قيمة القوانين المعاصرة بحسب الدين في ضوء ما تقدّم 

وأما (الموضوع الرابع): وهو عن قيمة القوانين الوضعيّة المعاصرة الحاكمة في معظم 
البلدان من منظور الدين. فهل ينفي الدين اعتبارها؛ فيلزم الفوضى أو يوجب مراعاتها؟ 
وكيف يكون ذلك؟ 
ضوابط مشروعيّة القانون 


ويااحظة أنالقائون يكن أنكرن فمعد عل دوهن . 
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(الوجه الأوّل): القيمة الأصليّة» وهي قيمة للقانون من جهة جريه وفق الضوابط 
الأوليّة للتشريع. 

و(الوجه الثاني): القيمة الطارئة للقانون» من جهة كونه أمراً جارياً عملاً كواقع حال 
كما لو صدر التشريع تمن ليس مولا به وفق القواعد. 
القيمة الأوَليّ للتشريع 

أمّا القيمة الأَوّليّة هذه التشريعات فهي منوطة بجريان التشريع وفق ضوابط 
المشروعيّة المتقدمة. وقد ظهر مما سبق أَئّْها على أحد وجوه أربعة .. 

(الأوّل): المشروعيّة الذاتيّة» وهي ما يكفي مضمونها في مشروعيّتها؛ وذلك في 
المساحة الفطريّة من القوانين نما يقضي به الضمير الإنسايّ على وجه إلزاميّ وواضح. فما كان 
كذلك كان مشروعاً. بغضٌ النظر عن صدور صياغته القانونيّة عمّن هو محوّل بالتشريع أو 
لا. 

(الثاني): المشروعيّة الخاصّة» وهي ما كانت مشروعيّة القانون مستندةً إلى خصوصيّة 
في الجاعل» كما هو ا حال في شأن الله سبحانه الذي يِحقٌ له بشكل خاصٌ التشريع للإنسان في 
المساحات التشريعيّة المتشامهة أو موارد الحقوق المشتركة» وكذا من خوّله سبحانه. 

(الثالث): المشروعيّة العامّة التشخيصيّة» وهي مشروعيّة مكتسبة من الرأي العام أو 
القبول العامٌّ» ولكن لابدٌ في قيمة هذا الرأي أو القبول أن يكون على سبيل تشخيص مقتضى 
الحكمة والفطرة في خطوطها التي لا تخلو عن غموضء ولو من خلال اختيار أهل الحكمة. 


ومورد هذا النحو من المشروعيّة حيث تثبت فيم| غابت المشروعيّة الخاصة. 


/01 الالح لا أ وا او ل لواو ل ادبا( أاة الديق :ف متاخئ الحياة 

(الرابع): المشروعيّة العامّة الاختياريّة!''» وهي مشروعيّة الرأي العام في ممارسة 
الحق العامٌ؛ حيث يكون الموضوع من قِبَّل الحقوق العامّة المشتركة. فإذا رضي الجميع بأمرٍ ما 
تُفَذ ما اتّفقوا عليه؛ نظراً إلى أنْ لصاحب الحقٌّ ممارسة حقه كيفما شاء. 

وعليه: ثقاس المشروعيّة الأوليّة لأيّ قانون بمدى واجديّتها لهذه الأنحاء من 
الشروعة كل ل مورة:» 

فا كان متوافقاً مع القانون الفطريّ كان نافذاً ومرعيّء وما كان متوافقاً مع القانون 
الإلميّ كان الحال فيه كذلك بطبيعة الحال. وأمّا فيا عدا ذلك فال معتبر في مشر وعيّته أمران .. 

(أحدهما): أن لا يكون خالفاً للقانون الفطريّ والتشريع الإلميّ الثابت؛ فإنّه لا قيمة 
أوليّة للتعاقد والاتّفاق فيها كان على خلاف ذلك كما ورد(': «الصلح جائز بين المسلمين إِلَّا 
إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً)». 

(والآخر): أن يكون مبنّاً على الرأي أو القبول العامٌ؛ ليكون بمثابة ميثاق اجتماعيّ 
تجب رعايته من الجميع. وحيث إِنْ الرأي العامٌ على نوعين: تشخيصيٌ واختياريٌ» ويعتبر كل 
منهه| في موضع خاصٌء فلابدٌ من بناء التشريع في كل موضع على ما يليق به. 
القيمة الطارئة للتشريع 

وأمّا القيمة الثانويّة الطارئة للتشريعات المعاصرة: فهي قيمة يكتسبها التشريع الذي 
لا مشروعيّة له في نفسه. من منطلق كونه أمراً نافذاً خارجاً تجري عليه الحياة. وهو ما يُعَبرَ 


عنه ب(مشروعيّة الآمر الواقع). 


)١‏ الفرق بين المشروعيّة الاختياريّة وبين المشروعيّة التشخيصيّة المذكورة في الوجه الثالث هو أن رأي 
الناس في التشخيصيّة لابدّ أن يكون محتواه تحديد ما هو الأصلح. وأمًا في الاختياريّة فلهم أن يختاروا ما 
شاءوا ولو على أساس رغبات شخصيّة أو اجتاعيّة. 


(؟) الكافي ج:/ ص:7١4.‏ من لا يحضره الفقيه ج: ص :7 7. تبذيب الأحكام ج:5 ص:775. 
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وفي موارد اكتساب التشريع للقيمة العقلائيّة الطارئة بالاعتبار المذكور تفصيل؛ ذلك 


تارةً: تكون عدم مشروعيّة التشريع على وفق القاعدة الأوّليّة ‏ من جهة فقدان حقٌ 
التشريع فحسب. 

وأخرى: تكون من جهة الخلل في مضمون التشريع أيضاً. 

١‏ أمًا في الحالة الأولى فهي كما لو كان التشريع حكياً وعادلآء ولكنّ المتصدّي لجعله 
لم يكن مولا بذلك. ففي هذه الحالة قد يوجب العمل على وفقه؛ أخذاً بمبدأ الحكمة ودفعاً 
للفوضى. وإن كان المتصدّي للتشريع آنا في تصدّيه له من غير أهليّة له في ذلك. 

؟. وأمًا في الحالة الثانية ‏ حيث يكون الخلل في مضمون التشريع ‏ فهناك صور 
عديدة» يختلف حكمها بحسب اختلافها في انبثاق عنوان اضطراريٌ مصحّح وعدمه. وقد 
يقع الاختلاف في بعضها!". 


)١(‏ بيان ذلك: أنه لاشك في هذه ال حالة في عدم مشروعيّة تصدّي المشرّع في جعله للتشريع» وإثمه مرّتين: 
مرّة لعدم حقه في التشريع ومرّة لأجل الخلل في مضمون التشريع. 
ولكن قد يقع الكلام في أنّه هل يجوز أو يجب على الناس رعاية هذا التشريع؟ فيه تفصيل .. 

.١‏ إِنّه قد يكون مضمون التشريع غير الصائب من قبيل أدوات الردع الاجتاعيٌ» مثل التغريم 
والحبس ونحو ذلك. فإذا لم يكن التشريع المقدّن ظالماً بمخالفته للعدالة ‏ وفق الإدراك العقلايّ العام 
وَإِنَّا كان خطؤه لعدم موافقته للشريعة مثلاًء فلا محذور في العمل عليه في مقام استيفاء الح والمطالبة 
بعقاب المعتدي. من جهة أنه في ضوء تعذّر تنفيذ التشريع الأوئّ لا مخيص من العمل وفق التشريع 
الجاري؛ توصّلاً إلى العدالة» وربم| كان ما يأتي في النقطة اللاحقة أيضاً كذلك. 

؟. قد يكون التشريع الخاطئ واقعاً في مساحة الحكم الولائيٌّ؛ وهي المساحة التي يخوّل المشرّع في كل 
زمان باتخاذ الموقف التشريعيّ فيهاء ويكون خطأ التشريع من جهة عدم تحرّيه لمبادئ الحكمة والعدالة 
كما ينبغي. ولكن يكون هذا التشريع ‏ بعد صدوره ‏ هو السبيل المتاح لتحقيق العدالة وحفظ النظم؛ 


1100 0 الدين ف مناحي الحياة 


وعلى أيّ حال؛ فإِنْ من شأن الفقهاء المؤمّلِين للفتيا في المجتمع الدينيّ ‏ وهم قلّة - 
مضافاً إلى عنايتهم بإنضاج الفتوى أن يراعوا الحكمة في مقام إبداء الفتيا للمجتمع؛ رعا 


اع 


فيلزم مراعاته ‏ وفق اتجاه فقهيّ محتمل ‏ رعايةً للنظم العام» وإدراكاً لمستوى متيسّر من العدالة والحكم» 
ولا ينافي ذلك أن تكون وظيفة المجتمع السعي إلى تحكيم ما هو أقرب إلى الحكمة والعدالة. 

". إذا كان الموضوع اجتهاديّاً ومختلّفاً فيه في الشرع؛ ومن نّمّ رأى بعض المجتهدين عدم صحّة هذا 
التشريع؛ لتفاوت رؤيته الاجتهاديّة مع التشريع. فهناك اتجاه يرى نفوذ هذا التشريع في حقٌّ الجميع» ما 
دام أنه يمثل اجتهاداً مقبولاً في الشريعة» ويملك أداةً تنفيذيّة عملاً؛ فيكون ذلك على حدّ مخالفة حكم 
القاضي الشرعيّ» الذي يجب الأخذ به في المساحات الاجتهاديّة» حتى من لا يوافق القاضي على هذا 
الاجتهاد. 

4. قد يصحٌ التعامل في التشريع الدينيّ مع من يعتقد بنظام قانويّ آخر وفق أصوله ولو فبها يخالف 
ثوابت هذا التشريع. فإذا تعامل غير أهل الدين بينهم بمعاملات لا توجب استحلال الثمن شرعاً ‏ 
يكن مانع من أخذ هذا الثمن منهمء وإذا اعتبروا أمراً ما طلاقاً م يكن مانع من الزواج مع مطلّقتهم وإن 
لم يكن واجداً لشروط الطلاق شرعاً. 

وقد تُزّل المذاهب المختلفة في الدين الواحدء التي انفصلت في قسم كبير من مبادئ الاستنباط على 
هذا المثال. نظير اختلاف أهل السئة والشيعة في حجّية قول أهل البيت هِيَّاهُ؛ حيث روت الشيعة: 
جواز التعامل مع الآخر وفق اجتهاداتهم الفقهيّة. 

وقد يرى بعض أهل العلم: أن الاجتهادات المختلفة في داخل الدين مطلقاً تُزّل على هذه المنزلة؛ فمن 
اعتقد في اجتهاد فريق آخر خطأه ‏ ولو بنحو جازم فإِنَ له أن يتعامل عملاً مع من يعمل بذلك 
الاجتهاد وفق اجتهاده. ما دام أنه يمثل اجتهاداً محتملاً في الدين على العموم ‏ ولا يعد ضلالة وابتداعاً 
ظاهراً. 

هذه وجوه اجتهاديّة يكون البثّ في سلامتها من عدمه موكولاً إلى الأبحاث التخصّصيّة والفتاوى 
الفقهيّة. 


الدين والقانون / القيمة الطارئة للتشريع 00 
لعدم اختلال النظام العام للحياة» وهو من أهمٌ المقاصد في المنظور الشرعيّ والفطريٌ 
والعقلائيٌ. والله العاصم. 

فهذه نبذة عن علاقة الدين والقانون. 

وقد انّضح: أن الدين يجري على منطق معقول ومقبول في المنظور العقلائيٌ الراشد في 
كل النقاط المتقدّمة» سواء في المبنى العام للتشريع أو فيمن يثبت له حقٌّ التشريع أو في الإيفاء 
بالخاجة الشريعية: 


هذا تمام الكلام في محور (الدين والقانون). 





© من يحق له تنفيذ التشريع وفق القانون الفطري 

© ابتناء حقٌّ الناس على أساس تشخيص الأصلح لا الذوق الشخصيّ 

© تعيين الحاكم بالانتخاب لا يعني موافقة الأكثرية عليه 

© تلخيص الموقف حول حق الناس في تنفيذ الأحكام 

© مدى موافقة الموقف التشريعيّ السياسيٌ في الدين للقانون الفطري 

© جريان النصب الخاصٌ على أساس ضن توفر المؤمّلات الفطريّة 

© انطلاق التشريع الدينيّ من المنطلقات العامة العمليّة في كل زمان ومكان 


الدين والسياسة 

(المحور الثاني عشر) من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة -: حول الدين 
والشياسة: 

ويشتمل الشأن السياميٌ في الإطلاق العام على شؤون ثلاثة معروفة» هي: الشأن 
التشريعيٌ» والشأن التنفيذيٌء والشأن القضائيٌ. 

وقد تقدّم الحديث عن نظر الدين في الشأن التشريعيّ في المحور السابق ‏ محور الدين 
والقانون ‏ وهو نافع في استخراج موقفه تجاه الشأن القضائيّ والتنفيذيٌ؛ لأنْ أصل النظام 
التنفيذيٌ والقضائيّ بنفسه شأن تشريعيّ إلا أنه يندرج في ضمن النوع الأعلى من التشريع» 


وهو التشريع الدستوريٌ!". 


.. يُقسّم التشريع إلى أقسام ثلاثة‎ )١( 

أ. التشريع الدستوريّ: وهو التشريع المتكمل لرسم الخطوط القانونيّة الأصليّة والعامّة والعريضة 
والحسّاسة» ويعتبر النوع الأعلى من التشريع» وتكتبه عادةً لجنة متخصّصة من الخبراء القانونيّين مختارة من 
قبل الجمهورء أو يُعرّض الدستور بعد كتابته على الجمهور من خلال الاستفتاء العام وقد مُجِمَع بين 
الطريقتين. 

ب. التشريع القانونٌ: وهو المتكمل لتحديد الحاجات التشريعيّة التفصيليّة في ضوء الدستور والمصالح 
العامّة» ويتكمّله عادةً البلمان المنتحّب من قبل الناس» وهو المستوى المتوسّط من التشريع» وقد يخصٌ باسم 
القانون. 

ج. القرارات التنفيذيّة والقضائيّة: وهي تشريعات تحتاج إليها القوّة التنفينيّة والقضائيّة في تنظيم أمورها 
والعمل على وفق الوظائف القانونيّة لا. وهو المستوى الأدنى من التشريع. 


00 لاا السو قاد سين نامي كا 

وسوف تُسلّط الضوء في.هذا المحور بشكل خاصٌ عل الشأن التنفيذيٌ الذي يتمثل 
في نظام الدولة -: 

لا شك أنْ المجتمع الإنسانّ يحتاج - فضلاً عن القانون ب إلى مهة 5 تُنفُذ هذا القانون 
خارجاً بين الناس؛ وإلآً لم يكن للقانون أيّة قيمة» ولا يصحٌ إيكال الأمر إلى الناس أنفسهم؛ 
إذ لا يقوى آحادهم على فعل ذلكء كا أنْ ممارسة آحاد الناس بأنفسهم لذلك يؤدّي إلى 
الفوضى. 

وعليه: فلابدٌ من جهة ذات قوّة تفرض هذا القانون على الناس جميعاً 

وهنا سؤلان .. 

(الأوّل): من يثبت له حقٌ التنفيذ وفق القانون الفطريّ والمذاق العقلانٌ العام؟ 

(الثاني): هل يُوافق التشريعٌ الدينيّ المذاقٌ العقلانّ العام في مَن يثبت له حقٌّ التنفيذ» 
أو أنّه يذهب مذهباً ختلفاً عن ذلك؟ 
مَن يحق له تنفيذ التشريع وفق القانون الفطري 

ما عن جواب (السؤال الأوّل) فقد يُذكر أن مقتضى القانون الفطريٌّ أن يكون حقٌ 
الحفية لعافة الناني لرجوية :+ 

.١‏ أنْ ذلك من جملة الشؤون العامّة المتعلّقة بهم» فهم أولى بإدارة شؤونهم ولو من 
خلال من يُنصَّب من قبّلهم. وعلى هذا الأساس تبتني نظريّة العقد الاجتاعيّ التي تُعدّ 
الأساس الشرعيٌ للدولة في العصر الحديث. 

؟. إن تصدّي الناس لنصب الحاكم أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتاعيّة والوفاء 
بالاستحقاقات العامّة والخاصّة للناس من أيّةَ طريقة أخرى في تعيين الحاكم. فإذا لزم تحقيق 
العدالة والإيفاء بتلك الحقوق بحكم العقل فإنّه يلزم إيكال أمر تعيين الحاكم إلى الناس 
أنفسهم كضانة لذلك. 


النين والسياسة 7 ثبوت هذا انق أوّلا لله ستبحانه ا ا ال 

وهذا المعنى صحيح بعض الشيء» ولكن ينبغي الالتفات إلى أمور .. 
يوت ذل زا سبع 

إن :هذا ادن ونيت. 151 يلاتعال معي أله إذا فين متها لأدازة الشان 

التنفيذيٌ حقّ له التصدّي لذلك. مع أنه تعالى بطبيعة الخال لا ب كن إلا من يكون واه 
للتصدّي هذا الموقع - وفق القواعد الفطريّة والآداب الضروريّة لهذا الموقع ‏ كأن يكون 
حازماً في مواقع الحزم» ورؤوفاً بالناس في مواقع الرأفة» ناصحاً لهم خلوقاً معهم, غير فظ 
ولا غليظ ولا خشن. 

والوجه في ثبوت هذا الحقٌ له سبحانه: كونه خالق الإنسان, الأخبر با يصلحهء 
المعنيٌ به. الموجّه له في هذه ال حياة؛ فإِنْ ذلك يقتضي ‏ وفق المناسبات الفطريّة ‏ ثبوت هذا 
الحق له تعالى وأولويته بشؤون الناس منهم. وقد تقدّم توضيح ذلك في بيان ثبوت حق 
التشريع له سبحانه. 

وإذا لم يعين سبحانه أحداً لتولي الأمر ثبت هذا الحق للناس أنفسهم وفق التوصيف 





". إن الحقّ العام للناس في تحديد من يتأَمّل لهذا الموقع إِنَّ) هو على سبيل التشخيص 
لا على سبيل الاختيار الشخصي» بمعنى: أنه لابدٌ من أن يكون مضمون رأي كل من يُدلي 
برأيه الشهادة بأنْ من يختاره هو الأكفأ في أدواته ‏ وفق المؤهّلات الفطريّة ‏ وليس على أساس 
اعتبارات غير دخيلة ‏ كالعرق والمذهب والدين وغير ذلك -. 

وذلك لأنَ الغاية هي تحرّي الصلاح العامّ» وليس إعمال المرء لح : 
بمشاركته في نصب الحاكه7". 


1 


شخصيٌ له 


(1) إِنْ هناك بحثاً قانونياً في سر اعتبار التشخيص العام حيث إن فيه وجوهاً .. 


يلك ا د قا لفون ضياقي 
نعم قد يُفرض أن لبعض الاعتبارات دخالة في التأمّل للأداء وإمكان الإيفاء بالصالح 

العام بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية ‏ فلابدٌ من الأخذ به توضّلاً إلى الصالح العامً 

وليس من جهة قيمة ذلك الاعتبار لذاته. 

ويجري مثل هذا المعنى في الشأن التشريعيّ في إناطة مشروعيّة التشريع بانتخاب المشرّع من 

قبل الناس في مناطق الفراغ التشريعيّ ‏ بحسب الفطرة والدين- فإنْ ثبوت هذا الحقّ للناس 

على العدالة» وأوثق في أداء الأمانة. 


أ. أن يكون هذا التشخيص مجرّد سبيل إلى تحديد الواجد للمؤمّلات اللازمة» بمعنى أن الواجد 
للمؤمّلات يكون واجداً للمنصب واقعاً ومستحقاً للتصدّي فعل» نعم يكون تشخيص الناس حجّة على 
اتّصافه بالأهليّة. وهذا الوجه غير صحيح؛ فإنَ مجرّد المؤمّلات لا تكفي في ثبوت الصلاحيّة لصاحبها 
بحسب الارتكازات العقلائيّة العامّة. 

ب. أن يكون تشخيص الناس معتبراً لذاته» بمعنى: أَنّه لا يلزم وجود الأهليّة واقعاًء فلو اتّفْق عدم 
وجودها لم يمنع ذلك عن انّصافه بالصلاحيّة. ويُقرّبٍ هذا الوجه: بأنّ اعتبار تشخيص الناس لوجود 
المؤمّلات إِنَّا روعي فيه الوصول إلى تحقق تلك المؤمّلات على سبيل الحكمة النوعيّة ‏ مع نكات أخرى مثل 
صيانة المجتمع عن الاستبداد واستحصال الرضا العامّ المانع من إثارة الفتنة . نعم لا ينفذ حكم الحاكم فيه 
جرى على خلاف أمر يقينيٌ واضح للفهم العامً بحسب العقل أو الشرع ‏ لا يحتاج إلى اجتهاد وتخصّص . 

ج. أن يكون كلا من تشخيص الناس لأهليّته واتّصافه بالأهليّة دخيلاً في ثبوت الصلاحيّة له؛ فلوم يكن 
أهلاً لى تنبت له الصلاحيّة وإن اختاره الناس. وعليه: فيكون تشخيص الناس معتيّراً على نحو الأمارة 
النوعيّة التي يصح التعويل عليها في حال عدم اليقين بخلافها. 

وقد يورد عليه: بلزوم الفراغ ني الحكم إذا انَفق عدم صلاحيّة من عيّنه الناس للحكم ولو في اعتقاد 
بعضهم. ويجاب: بلزوم تطبيق ضوابط المشروعيّة الاضطراريّة والظاهريّة الطارئة دفعاً للفوضى. 


الدين والسياسة / كفاية المقبولية الطوعية عند العامة في الإيفاء بالحق العام 00 
كفاية المقبوليّة الطوعيّة عند العامّة في الإيفاء بالحقٌ العام 

*. إِنْ ما يلزم من رأي الناس - وفق استحقاقهم الفطري ‏ ليس العقد الاجتماعيٌ 
بخصوصه. بل يكفي في الإيفاء بهذا الاستحقاق مجرّد المقبوليّة العامّة والرضا الغالب المبنيٌّ 
على أساس طوعيّ. كا ربا حصل في التاريخ لبعض الملوك الذين كانوا مقبولين من قبل 
مجتمعهم؛ من جهة عدالتهم وعنايتهم بالطبقات المتوسّطة والمحرومة. 

نعم» العقد الاجتماعيّ هو الصياغة الأكثر وضوحاً من مستوى المقبوليّة والرضا 
العامٌ. 
تحقّق العقد الاجتاعي والمقبوليّة العامّة بأساليب مختلفة 

4 قد يظنّ الباحث أن ما تُحقق المقبوليّة العامّة والعقد الاجتماعيّ هو نظام الترشيح 
الحرٌ والانتخاب من آحاد الناس عامّة-ى] هو الأسلوب الشائع في هذا العصر-. 

ولكنّ الواقع: أن ذلك يمكن أن يتحقق في كل زمان ‏ بحسب الأعراف التي تتّفق في 
ذلك الزمان ‏ فَرَبّ) حصل هذا العقد الاجتماعيٌ بين الناس في بعض الأزمنة والأمكنة؛ 
باجتماع شيوخ العشائر في منطقة ما على شخص.ء وحينئظٍ لا يحتاج لأخذ آراء آحاد العشيرة - 
وفق عرف ذلك المجتمع ‏ لآثّهم يرضون با يستقرٌ عليه رأي شيوخهم؛ بمقتضى المواثيق 
الاجتماعيّة بين شيوخ العشائر وأفراد عشائرهم. وهذا ما يُعبَرٌ عنه باتّفاق أهل ا حل والعقد. 

بل الحالة العشائريّة مبتنية على العقد الاجتاعيّ أيضاً بين أفراد العشيرة الواحدة؛ 
ولذا يمكن أن يلحقوا شخصاً بالعشيرة بضمان الجريرة مع أَنّهِ لا تربطه بهم قرابة. وعكسها 
ظاهرة الخلع العشائريّء وهي أن تتخلّ العشيرة عن أحد المنتسبين لها؛ فلا تتحمل عنه شيئاً 
ولا تطالب أحداً بدمه. وهكذا فعلت قريش مع النبيّ يله وباقي المسلمين؛ فاضطرٌ 
الودير؟؟ الوزاردمة من ها 

فالحاصل: أن العقد الاجتماعيّ بين الناس يمكن أن يتحقق في كل جتمع بحسبه. 


ان ال اا 


محدودية حق الناس في تعيين الحاكم بعدم التفريط بالمبادئ الفطرية 





إن من الضروري الانتباه إلى أن حق الناس في تحديد الحاكم التنفيذي لا يعني حقهم 
في تجاوز المبادئ الفطرية من قبيل المبادئ الأخلاقية والعدالة وتفريعاتها في المناحي المختلفة 
للحياة. 

وهذا يوجب تحدياً حقيقياً فيه| إذا قدّر عدم وعي الأكثرية في أثر أحاسيس وانفعالات 
معينة تولّد حركة شعبوية قد تتجاوز مبادئ أخلاقية لازمة واستحقاقات ثابتة لبعض فئات 
المجتمع. وهذا الأمر اتفق في التاريخ مكرراً بل حتى في الدول الغربية» وقد يصنف ضمنها 
ما وقع أخيراً من تقدم بعض الشخصيات أو الأحزاب التي ترفع شعارات شعبوية تحرك 
مكامن الإحساس في المجتمع بدل تحفيز عقولهم بخطاب منطقي وعقلاني» فإن (هتلر) قد 
تولى الحكم في ألمانيا على أساس انتخاب شعبيء ولكنه انتهك حقوقاً أولية لمواطنين ألمان 
وللدول المجاورة. 

نعم» بعض البلدان تمتلك مؤسسات حقيقية يمكنها أن تحول دون مثل هذه 
التصرفات» ولكنها غير موجودة في دول كثيرة. على أن هذه المئؤسسات وإن كانت تحول دون 
بعض هذه التصرفات» ولكن مع ذلك يجد الحاكم من خلال صلاحياته منافذ لانتهاك 
المبادئ والحقوق التي يجب عليه مراعاتها. 
وهذا الآمر من جملة مشاكل النظم الديمقراطية الحديثة» حيث إن المجتمعات يمكن أن 
تتعرض لأمواج فكرية وثقافية لا تراعي المبادئ التي يجب مراعاتها وفق المنظور الفطري. 
ومن المعلوم أنه لا يصح إناطة المبادئ برأي الأكثرية وإلا أمكن أن تميل الأكثرية في بعض 
المجتمعات إلى أمور لا أخلاقية أو ظالمة لبعض فئات المجتمع. 


الدين والسياسة / تعيين الحاكم بالانتخاب لا يعني موافقة الأكثرية عليه ده 


تعيين الحاكم بالانتخاب لا يعنى موافقة الأكثرية عليه 





إن تعيين الحاكم بالانتخاب لا يعني موافقة أكثر المجتمع عليه كا قد يظنّ بدواًء بل 
قد يكون المنتخبون له أقل من النصف بكثير. 

والوجه في ذلك: إن من الجائز أن لا يشارك نصف الناس أو أكثر في الانتخابات» فلو 
كان المتنافسون أكثر من مرشح يكون الفائز من حاز على أكثر أصوات المشاركين في الاقتراع 
وليكن ربعها مثلاً. 

ومن المعلوم أن من لم يشارك في الانتخابات فإنه لا يكون مصدراً لشرعية الحاكم 
المتتخبء إلا من جهة عدم ممانعته لتولي من ينتخبه الآخرون الشأن العام المتعلق به وبهم 


# 


جنيعاً. 

هذا وأن انتخاب الناس للحاكم ليس من قبيل الوكالة المتعارفة فقهياً ومن ثم لا 
يجري فيه شرائطها وأحكامهاء وإنما هو تفويض خاص ذات أحكام خاصة عقلائية ‏ يكون 
لازماً طوال الفترة المحددة إلا في حالات استثنائية ‏ بحسب تناسب مقام الحكم وملابساته. 
تلخيص الموقف حول حق الناس في تنفيذ الأحكام 

وهكذا ظهر بملاحظة مجموع ما ذكرناه أن القانون الفطريّ يقتضي حقٌ الناس في 
تحديد من ينفذ الأحكام في حقهم» ولكن .. 

(أوَلا): إِنّ ذلك لا ينفي حقٌّ الله سبحانه في ذلك وفق قواعد الحكمة والصلاح 
العام بل هو أولى بذلك من الناس. 

و(ثانياً»: إِنّ حقٌ الناس إنما هو على أساس تحرّي مَن يكون أكفأ لإدارة الشأن العام 
وليس على أساس الانحياز الشخصي. 

و(ثالثاً: إِنّه يكفي ني الإيفاء بحقهم المقبوليّة العامّة التي تختلف باختلاف الأعراف 


الاجتاعيّة بحسب الأزمنة والأمكنة. 


هذا عن السؤال الأوّل وهو في تحقيق من يثبت له حقٌّ الحكم وفق القانون الفطريّ. 
مدى موافقة الموقف التشريعيّ السياسيّ في الدين للقانون الفطريّ 

وأما جواب «(السؤال الثاني») ‏ عن الموقف التشريعيٌ الديني فيمن يحقٌ له تنفيذ 
الأحكام ‏ فإنه ربا يْظنَ عدم موافقة هذا الموقف للمذاق العقلائي الذي يعوّل على المقبوليّة 
العامة عند الناس؛ وذلك بدليلين .. 

(أولا): ْنا نجد أن الدين ل يَسْعَ إلى توجيه المجتمع العامٌ إلى هذا الحقّ» وهو مسعى 
لابدٌ منه في ما هو جزء من رسالته الأساسيّة من ترشيد الإدراك العام في الأمور الخطيرة؛ فإِنْ 
تحديد من يِحقٌ له الحكم أمر خطير جداً. 

وما يمثّل عدم وجود هذا التوجّه: أنّنا نجد أن المسلمين بعد النبيّ مَل لم يجروا على 
مبدأ المقبوليّة العامّة في اختيار الحاكم. وهذا أمر معروف بملاحظة التاريخ. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


و(ثانياً): أن هناك مؤشّرات عديدة تعطى انطباعات متلفة عمّن بحن له التصدّي 
للحكم وتنفيذ الأحكام .. 

(أحذها)1 "ما وطن أن الديخ يسول خل آلتة الصبني الإلك خامة فلا مدر وعية إل 

و(الثاني): ما يعطي أن الشرع ليس معنبّاً بتنفيذ القانون الشرعيّ أصلاً ‏ وقد قيل: إِنْ 
ذلك يُناسب قول جمع من فقهاء الإمامية: بعدم مشروعيّة أيّة سُلطة تقوم في ظرف غياب 
الإمام من أهل البيت ييل -. 

و(الثالث): ما يعطى أن الدين يُذْعن بمشروعيّة السلطة القائمة» وإن حصلت بالغلبة 


والاستئثار. 


و(الرابع): ما يعطي أن الدين تيل تنفيذ القانون إلى آحاد الناس؛ بدليل تجويزه إعمال 
القوّة في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل آحاد الناس أنفسهم» من غير 
الرجوع إلى سلطة مركزية. 
نقد الانطباع المتقدم إجالاً 

ولكنّ الظنّ المتقدّم والمعطيات الموصوفة كلها غير دقيقة» بل التأمّل الجامع والمنهجيّ 
في الموضوع يعطي أن تعاليم الدين توجّه إلى مقتضيات الفطرة من حقٌّ الناس في تعيين 
الحاكم وفق محددات عقلية وفطرية. 

وينبغي أن نستذكر أُوّلَا ‏ على الإجمال - ما سبق من قبل من أنْ الدين ينطلق ‏ وفق 
أصوله في التشريع ‏ من مبادئ الحكمة والعدالة والقيم السامية. وهذا ينطبق في المجال 
السياميّ» كما ينطبق في سائر المجالات التشريعيّة. 

وحينئذٍ فليس من المعقول بحالٍ أن يقبل على الدين إذعانه بأيّ نظام تنفيذيٌ يكون 
خالفاً مع هذه المبادئ يقيناً؛ لأنَ تلك المبادئ هي أصول التشريع وأساسه. ووضوح هذا 
المت وونقله فى لكوم محوفق سوه حدززين عام قن[ الل ساظة نكر تو عل سلذف ذلك 
وعليه: فإِنْ أيّة حجّة مفترضة في الموضوع إذا عارضت هذه التأصيلات الأساسيّة في الدين 
تكون محكومة لها ومُنزّلة على ما يناسبهاء بمقتضى قانون الموازنة بين المؤشّرات المتعارضة في 
الموضوع الواحدء وترجيح الراجح منها. وهذا القانون هو الذي عبر عنه علماء الأصول بأنْ 
(ما حكم به العقل حكم به الشرع). 

فإذا كان تنفيذ الأحكام القانونيّة حقاً للناس بنحو مباشر؛ لأنّه تدخل في شؤونهم» 
وبنحو غير مباشر؛ لأنّه ضمانة الحكم العادل» فلا يمكن أن يكون الدين متبنّياً للا يخالف 
ذلك. 


الدين والسياسة / نقد الانطباع المتقدم إجمالاً 


ف اماه لديو اس ديا 

وأمًا على التفصيل: فالواقع أن الدين يجري على المقياس الفطريّ العامّ» سواء في مورد 
النصب الخاصٌ كما في نصب النبيّ مِلليبةْ حاكاً على الأمّة أم في مورد النظريّة العامّة 
للحكم. 
جريان النصب الخاصٌ على أساس ضان توفر المؤمّلات الفطريّة 

أمَا في (المورد الأول) ‏ أي مورد النصب الخاصٌ ‏ فقد استغني عن اختيار الناس 
مباشرة؛ من جهة أنْ القانون الفطريّ يقتضي أن حقٌ الله سبحانه في الاختيار للناس - وفق 
مقتضيات الحكمة والصلاح العام مقدَّم على حقٌّ الناس في الاختيار لأنفسهم ‏ كما ذكرنا 
فن قبل 

ولكن بالرغم من ذلك فقد جرى الشارع على كون من يختاره واجداً للمؤمّلات 
الفطريّة للإدارة» مما يستوجب - بطبيعة الحال ‏ المقبوليّة العامّة تمن يقبل بتنفيذ التشريعات 
وإِنَّا قيّدنا المقبوليّة ب(من يقبل بتنفيذ التشريعات المنظورة) احترازاً عمّن لم ينطبق 
عليه هذا التوصيف؛ فإِنْ من الطبيعيّ عدم الاهتمام برأي من لا يقبل الاختيار الإلمي - من 
منطلق معارضته للتشريعات المنظورة أصلاً ‏ ويميل إلى الخروج عنهاء ومن نَم يريد اختيار 
من لا ينفذها ولا يلتزم بها؛ لأنْ البحث هنا عن تعبين (القوّة التنفيذيّة) التي شأنها تطبيق 
التشريعات المنظورة» وليس الخروج عليها ومعارضتها. 


)١(‏ وليس المقصود با ذكر: اعتبار المقبوليّة العامّة لمن ينصبه الله سبحانه بين الناس؛ لا أشرنا إليه من 
الاستغناء عن تعيين الناس إذا تصدّى الله سبحانه للتعيين» وقد قال سبحانه: (وَمَا كَانَ لمن ولا مُؤْمِئَةِ إِذا 
نََى الله وَرَسُولَه آمْرًا أن يَكُونَ هُمُ الخيرةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ4 (سورة الأحزاب: 7). ولكنّ المراد: أن الله سبحانه 
نا يعيّن بمقتضى حكمته من يكون ‏ بطبيعة الحال - أقرب إلى قبول الناس» لو وعوا وتحرٌوا تطبيق 


التشريعات التى يراد تنفيذها. 
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والمراد بالمؤشّلات الفطريّة ‏ التي راعى الشارع وجودها في مورد النصب الخاص -: 
أن يكون المرء متحلياً بمكارم الأخلاق والرفق والمداراة» رحياً بالناس رؤوفاً بهم صبوراً 
على أخطائهم ساتراً لهاء يشاورهم ويعتني بشؤونهم» ولا يكون فظّاً غليظاً مستبذاً برأيه؛ 
فينفضٌ الناس من حوله. 

قال الله سبحانه!©: لقَيَ) َم منَ لله لِنتَ هُمْ وَلَوْ كُنتَ َف غَلِيظ الْقَْبِ لانَقَضُوأ 
حو لض كي ارم وتروزق و اح باحك وول عل ا رن لله 
ِب الْمْتوَكَلِينَ4 , وقال(": «لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولُ منْ أَنفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيِْ ما ىق حَرِيص 
عَلَيِكُم بالْمُؤْمِننَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4. 

وبذلك نلاحظ: أن الشارع لم يكتف فيمن يوليّه الأمر بالنصب الخاصٌ بمؤهّلات 
التبليغ أو ا فقطء بل اعتنى باتّصافه بالمؤمّلات الفطريّة للإدارة والقيام بالشأن 
التنفيذيٌّ. وقد اتّفق في الأمم السابقة أنْ عيّن الله سبحانه للنبوّة والرسالة شخصاًء 
وللحكومة شخصاً آخر”") 


وأما (المورد الثاني) ‏ أي القاعدة العامّة في تعيين الحاكم وفق المنظور الشرعي - فهو ذو 


أ. ما يتعلّق بمؤمّلات الحاكم الذي ينقّذ حكمه وتجب طاعته. 
ب. ما يتعلّق بطريقة تعيين الحاكم؛ فهل يأخذ الدين برأي الناس فيمن ينقد التشريع 


يأرل 


.١609 سورة آل عمران:‎ )١( 
سو ال‎ 
كما جاء في القرآن الكريم: «آَك تر‎ )( 


- 


مَلِكًا.. © وَكَالَ هُمْ تَيّهُمْ إِنَّ هكد بَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاك (سورة البقرة: 45 5517-5). 


لّ الْكَإمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَانُوا لبي هُمْ ابْعَتْ لَنَا 


ُِِ 


مؤهّلات الحاكم في المنظور الدينيٌ 

ما (الشقٌ الأول): فالملحوظ أنْ الشارع اعتبر في مَن يحكم الناس جميع المؤمّلات التي 
يتقوّم بها صلاح أمر الناسء كما مر ذلك في من نضّبه للحكم بالنصب الخاصٌ. 

ولنذكر في هذا السياق بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين في خطابه العام وكتبه إلى 
الولاة: 

قال كيته1": («وَكَدْ عَلِمْتمْ أَنّهُ لا يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ الْوَاٍ عَلَ الْمَرُوج وَالدَمَاءِ وَالْكَانِ 
وَالأَحَكَام وَإِمَامَةٍ لي الفا ؛ فتَكُونَ في أَمْوَاهِمْ ا الجاهل؛ َيضِلَّهُْ بِجَهُله 
وَلا الْجَافي؛ َيَطَعَهُمْ + بِجَمَائِهء وَلَا الحَائفٌ لدو ينجل 0 دُونَ قَوْمِ؛ وَلا ا 
الحَكُم؛ فَيَذْهَبَ بِالحُقَوقٍ وَيَقففَ يبا ذُونَ الَاطِعء وََا مطل لل يلك متيْلك الأقة): 
وقال أيضاً!"'- يذكر الحقوق المتبادلة للحاكم والمحكوم, ومنها حقّ نصيحة المحكوم للحاكم 
-: «وَلَيْسَ امْرُؤٌ ‏ وَإِنْ عَظّْمَتْ في الحم مَنِْلََهُ وَتَقَدَّمَتْ في الدّينٍ فَضِيلَتَهُ - بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


م 


عل قاخلة ابه ون نيول امد -وَنْ صَعَرنُُ الفُوسٌء وَاقَْحَمَْة فتحَمَمهُ اْْيُون ‏ بدُونِ أن يُعِينَ 
عَلى ذلِكَ أو يُعَانَ عَلَيِْ. وَإِنَّ مِنْ أَسْحَفِ حَالآتٍ الْوُلآةٍ عِنْدَ صَالِح النَّاسٍ: أَنْ يُظَنَّ بيِمْ حب 
الذي لوطع أنوق كل الجر 5ل راع يغيئل كاده لاخرايين نري يخ .اله 
وليك و القتةى توق أفْرُعْ مِنْ أَدَائِهًاء وَفَرَاِئِض لبد مِنْ إِمْضَائَهَا؛ فَلا تُكَلمُون با 
تكلم بو الجبَايرَ رَهُ وَلاتََحَفَظُوا مني ب يُتََفَظ به عِنْدَ أَهْلٍ الْبَادِرَة » وَل تحَلِطُوني بِامْصَائَحَةِء 
وَلاتطنوا اقاأني حقى قبل لي وَل ناس ضام تبي ْم اشتتقل اخ أن يقل 


8 
َِ داه 


ل ادن أن يعْرَص عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بي أَنْقَل عَلَيْه.. فلا تَكُفُوا عَنْ مَقَال بِحَقٌ» أَوْ مَشُورَة 
دل قن لَسْتُ في تفي بِفَوْقٍ أن أخطى» ولا آمَنْ م ذلِكَ مِنْ فِغْلٍ إلا أَنْ يَكْفِيَ الله منْ 


. ١37١ نبج البلاغة ص:189. الخطبة‎ )١( 
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3 0 


يي مَا هُوَ أَمْلَكُ به منّي. :فنا أنا وَأنْدمْ عَبِيدٌ تملُوكُونَ لِرَبٌ لآرَبَ غَبْده؛ ؛ يَمْلِكُ مِنَا ما لآ 


حرجا ين كُنا فيه إِلَ مَا صَلَحْنا عَلَيْه؛ فَبْدَلنَا بَعْدَ الضَّلالَةِ بالمُدّى. 


هس ع 


2 و ع8 تحير 2 
تملك من انفسناء و 
عن -ه 


هه 


ةن 
ع 


وَأَعْطَانًا الْبصِدة بَعْدَ الْحَمَى)): 

وقال أيضاًل"- يذكر ما يُعتبر في الحاكم وتجب به طاعته فيها كتبه إلى أمرائه على 
الجيش -: (أمًا بَْدُ؛ إن حَقَاً عَلَ الْوَالِ أَلا بُخبهُ عَلَ رَعِيَيِ َضْلٌ تَالَهُ وَلاَطَوْلُ خصٌ به 
وَأَنْ يَيدَهُ ما قَسَمَ الله لَهُمِنْ نِعَِهِ دُنُوَاَمِنْ باد وَعَطْفاً عَلَ إِخْوَانِه. ألا وَإِنَلَكُمْ عِنْدِي ألا 
2 حور كرك يذ إلا واخزية ولا أطوي 5و3 أذز الأ كع ولا وخر لك هذا 
ا وَأَنْ تَكُونُوا عِندِي في الل سَوَاءَ . فَإِذَا فَعَلْتْ ذْلِكَ 
5-6 ا ب ل سو ار 
عقي وأ دلت للق إن نكم 1 كشتفية تَسْتَقِيمُوا لي عَلَ ذلِكَ ل يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ 
عََّ يمَنْ اعْوَح مِنْكُمْ لله اف لخدو مداه 
ُمرَاتكُْ وَأَعْطُوَهُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ ما يُضْلِحُ اليه أَمرَكُمْ)). 

وقال عِكّإ('ني عهده المعروف إلى مالك الأشتر - يصف ما يجب على الوالي من 
الخروج للناس : ((وأمًا بَعْدُ فَلَا تُطَوْكَنَّ احتِجَابَكَ عَنْ رَعِيِكَ» فَإنَ اد 00 
ال َه ُعْبَةٌ منَ الضّيقٍ» وِلَة عِلْمٍ الأمُور. ا عَنْهُمْ عِلْمَّمَا احْتَجَيُو 
دُونَه فَيَضْعْرٌ عِنْدَهُمْ الكَبِيدُ ويَحْظُمُ الصَّغِينُ وب ا قبح الْحَسَنُ و سن الم ل 
الْبَاطِلٍ. وا ْوَل بك لا يعرف ما َوَاَى َل لس به ين الأُويه والقس 16 ان 
ينآث تُعْرَفٌ يبا ضُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الْكَذْبِ 0 
فقا رابا ززي للق قبع عاك ون الع عل 


لد 


.6٠ نبج البلاغة ص:5 57 » الكتاب‎ )١( 
.07 نبج البلاغة ص:١ 4 5 » الكتاب‎ )( 


لاه 0000707 الدين ف مير الكباة 
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بالمنع. باح سا ب ور يا الخراير الراك ل 
إِلَيْكَ ا 00 
الرسالة معانٍ جليلة تحسّن مراجعتها. 

وينبغي الالتفات إلى أن مثل هذه النصوص تثقف المجتمع على المطالبة بهذه المؤمّلات 


في ولاة الأمرء وترشدهم إلى من ينبغي لهم أن يقبلوا به أو يرفضوه من الحكّام؛ كا أنه يحذّر 


الحكام بأنْ مشروعيّتهم وحقهم في الطاعة منوطة باتّصافهم ببذه المؤمّلات. ولا شك أن من 
شأن ذلك أن يكون قد أثّر فيها جرى من الحوادث السياسيّة في المجتمع الإسلاميّ. 

فهذا هو المذاق العام في الدين بالنسبة لمؤهّلات الحاكم. وقد لاحظنا أمّهها جارية على 
القانون الفطريّ. 


آليّة تعيين الحاكم في المنظور الدينيٌ 





000 الدين 
من خلال نهيه عن الاستبداد في الحكمء وأمره بالمشورة فيه» والاثفاق عليه عبّر عن لزوم 
الاعتداد برأي الناس تعبيراً وافياء قال تعالى!©: لاقَّا أُوتِيتم : مّن شَّْءِ قَمَتَامٌ الحيَاةٍ الدَّْا وَمَا 
عِنلٌ له غ ال لزن 2 وَعَلَ يي يَتَوَكلُونَ ج َال 00 كاير 2 


الف 
سيو سس هوه دس وَأَمْرَه 


0 


شُورَى ع 2 5 يُنفِقُونَ © وَالَّذِينَ 7 تيع اذ الْبَعَيُ 0 ون4. 





وبيان دلالة الآية يتضح بأمور ثلاثة.. 
.١‏ إن المفهوم من الآية أن المراد بالأمور ليس الأمور الشخصيّة بل الأمور الاجتاعيّة 
التي تكون فيما بينهم» فلا يستبد بها بعضهم على بعض بل يتشاورون فيها. 


() سورة الشورى:79-75. 


الدين والسياسة / دلالة آية المشورة على اعتبار الاتفاق في الحاكم 0 

والوجه في ذلك: أن الظاهر من قوله: «أَمْرُهُمْ4- وقد أضيف فيه الأمر بلفظ المفرد 
إلى الجماعة : أن هذا الأمر يعنيهم جميعاً؛ فهو أمر واحد ولكنّه متعلّق بالجميع. والأمور 
الشخصيّة متعلّقة بصاحبها وإن استشار الآخرين فيها للانتفاع بتجاربهم. كما أنْ الاتتصار 
المذكور بعد ذلك يراد به الانتصار الجماعيّ لا الشخصيّء والمراد به: تحريض المسلمين على رد 
المعتدين البغاة عليهم حتّى ينتصروا منهم. 

". أن المفهوم من الآية وجوب العمل بالمشورة» وليس الترغيب إليه باعتباره صفة 
كال فحسب؛ وإنَّا ذكر ذلك على سبيل توصيف المؤمنين ‏ على حدّ كثير من الأحكام 
الأخرى التي تُذكر في الآيات بهذا الأسلوب - رعايةً للبلاغة في القول؛ لأنّ توصيف المؤمن 
بعمل ما أبلغ من أمره بذلك العمل؛ لأنّه يدل على كون هذا العمل مرتبطاً بوصف الإيهان 
نابعاً منه؛ فيُشعِر بأن لا إيان لمن لم يعمل ذلك(" ومن ثَمّ نجد أَنْ قولنا: (المؤمنون 
يستشيرون في أمورهم) أبلغ من أن نقول: (على المؤمنين أن يستشيروا في أمورهم)» والآية 
وإن لم تكن باللفظ الأول ولكنٌ معناها قريب منه. 

وعليه: فلا يضرٌ بدلالة الآية على وجوب المشورة أَئّها لم ترد بصيغة الأمر أو الوجوب 
صريحاً؛ فإنَ أداء الحكم الإلزاميّ بلسان التوصيف والنصح والإرشاد شائع في الآيات 
القرآنيّة - كا يُعلم بال مارسة والتأمّل فيها-. 


)١(‏ إن قيل: إِنَّ الآية لم تجعل التوكّل وما بعده من الصفات - كالمشورة - صفة للمؤمن؛ حتّى تدلّ على 
استبطان الإيوان هذه الصفات بل وصفت الجماعة المنظورين فيها بالإيهان وبالتوكّل والمشورة وغيرها معاً؛ 
لأن قوله: موَعَلَ رَبِمْ يتَوَكَلُونَ» عطف عل (آمَنُوا)؟ فيكون وصفاً ل (الَّذِينَ) وحده. وليس ل (الَذِينَ 
آمَنُوا) مجموعاً. 

قيل: نعم؛ ولكنّ تقديم صفة الإيمان على سائر الصفات يعطي أنْ المراد كون المؤمن متّصفاً بها؛ فيُشعِر بأنَ 
هذه الصفات نابعة من الإيهان» كا تكرّر ذلك في الآيات القرانيّة. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


*. أما مفهوم المشورة في الآية فيحتاج إلى بعض التوضيح؛ لأنه قد يتراءى معنى 
المشورة بعيداً عن إفادة الاعتبار برضا الثامن. 

والوجه في ذلك: أن الأمر بالمشورة يمكن أن يكون بأحد اعتبارين 

(أحدهما): أن يُنظر إليها كآلة لمزيد من التعقل؛ إذ يضمٌ الإنسان بها عقول الناس 
وتجاربهم إلى عقله و تجربته. 

و(الآخر): أَنّها أداة لإرضاء الناس من جهة الأخذ برأيهم. 

فإذا أريد بالآية الاعتبار الثاني كان متناسباً مع ما افترضناه من استبطانها لرضا الناس. 

وأمّا إذا رك الاعتبار الأوّل فلا علاقة له بذلك؛ لأنّه سبيل لمزيد من التحقيق في 
الموضوع» ومن الجائز أن لا يأخذ المشاور برأي من شاوره أصلاً كي ينال رضاهم. 

وعليه فيّقال: إن المفهوم من مدح المشورة والحثٌ عليها ‏ بنحو عام هو النظر إلى 
الاعتبار الأول؛ فإِنْ المشورة عرّفت بأمّها: انتفاع بعقول الناس وتجاريهم, كا في أقوال حكيمة 
مأثورة» مثل: ((مَن شاور الناس شاركهم في عقوهم»». كا أن معناه اللغويّ يساعد على 
ذلك؛ فإئّها مأخوذة من قول الرجل: شِرْتٌ العسل.. أي: استخرجتّه من موضعه. 

ومن نَم تكون صلاحيّة القرار في مورد المشورة للمستشير نفسه وليس للجميع. كما 
قال تعالى!": (وََاوِرْهُمْ في الأَمرِ مذ عَرَمْتَ قَتوَكّلُ عَلَ الله». 

وعليه: فيكون المفهوم من جعل المشورة في الآية صفةً للمؤمن هو: أنْ الإيهان مدعاة 
إلى التعفّل» وليس لأجل تحصيل الوفاق في الأمر الذي : ل ا 
مورد كون الصلاحيّة للمشاور نفسه. كما هو ال حال في النبيّ مَللَةِ وولاة الأمصار وقادة 
56 
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وعلى أساس هذا البيان فلا علاقة للآية بالأخذ بالمشورة مع الناس؛ تحصيلاً 

ولكنّ الصحيح: أنه لا يبعد أن تنطوي المشورة على عناية مقبولة برأي المستشارين؛ 
حتّى يكون ما يتمخض عنه محل قبول الجميع أو الغالبيّة» وليس تمسّكاً من المشاور بقناعته 
من غير موافقة الآخرين إِيّاه. فمرجع المشورة إلى إشراك الآخرين في القرار والرأي. 

ويناسب ذلك: التعبيرٌُ عن المشورة ب(الاتتمار)» وعن رأي الآخرين ب«الأمر). ىا 
قال تعالى!): لقهّدًا تَأَمْرُونَ4 ؛ أي: تُشيرون علنّ. 

ولذلك: يعبر عا يقابل المشورة ب(الاستثثار والاستبداد)» وقد جاء في كتب اللغة: 
(استبدٌ بالشيء: اختصٌ بهء واستآثر بالشيء: استبدٌ به وخصّ في نفسه)» وفي الخبر عن الإمام 
علي عن أنه قال لأبي بكر”" وكان عَكَاخْ قد امتنع عن مبايعته : ((لم ننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك؛ ولكدّك استبددت علينا بالأمرء وكنّا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيباً». 

وعليه: فيكون مرجع الإلزام بالمشورة في كل أمر - ولو كان هو تعيين الحاكم - إلى 
نحو من القرار الجاعيّ. 

نعم» لا تنطبق المشورة على القرار الجماعيّ المبنيٌ على أساس الاختيار الشخصيّ وإنا 
على أساس الرأي التشخيصيٌ. بمعنى: أن يكون اختيار كل واحد شهادة أن من اختاره 
أنصح وأصلح للناس؛ فإن لم يكن تحرّى ذلك فقد خان الأمانة. وهذا أوفق بالنظام الفطريٌ 
من بناء قيمة الرأي على الخيار الشخصيّء كما قد يكون هو الانطباع عن النظام الانتخابي 
الحديث؛ فالفطرة تساعد على أن يكون حقٌ الرأي للجميع على أساس النصح للمبادئ 
الفاضلة والحقوق الثابتة. 


.١١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


ا ا ل ل ا ا ا ا 
الحديث عن انطباق مدلول آية الشورى مع ما جرى ني صدر الإسلام 

فإن قيل: ولكن من البعيد أن يكون الناس في صدر الإسلام ‏ مثلاً ‏ قد تلقوا الآية 
بهذه الطريقة» وفهموا منها حقٌّ الرأي والاختيار للجميع. ومن نّم قيل: إن الشورى التي 
أخذ بها في العصر الأوّل- غل رأي -إِنَّا هي شورى أهل الل والعقد وقد كان هؤلاء هم 
المهاجرين والأنصار؛ أمّا المهاجرون: فلائّهم عشيرة النبيّ َو وأمًا الأنصار: فلأتئهم آووا 
النبيّ مَلهٌ ونصروه. ول يكن لعامّة الناس غيرهم رأي في المسألة» ىا لم تكن ثقافة المجتمع 
تحتمل حقٌ عامّة الناس في المشاركة في القرار. 
قيل: إِنْ الواقع أنْ مسألة حقٌّ كل شخص في التحكم با يعود إليه ليس بعيداً عن إدراك 
الناس على الإجمال ‏ وقد كانت صيغة الاتّفاق والتعاهد معروفة في الحكم العشائريّ الذي 
كان هو أسلوب الحكم السائد في العشائر العربيّة؛ حيث كان هناك عقد بين أفراد العشيرة 
على أن يكونوا يدا واحدة ويُعيّن شيخ العشيرة على نظام مستمّدٌ من الطابع الفكريّ 
للعشيرة» ثم كانت العشائر تتحالف بينها فتكوّن بذلك وحدة أوسع. وعندما جاء النبيّ 
ليه إلى المدينة عقد بين أهلها المسلمين وما حوها من اليهود والنصارى عقداً اجتماعبّاً وافق 
الجميع عليه. 

وأمّا جعل المهاجرين والأنصار أصحاب الرأي المتبع في المجتمع الإسلاميّ فلم يكن 
متنافياً له الام ل ا ل ا 
اجتمع الناس كلّهم واحتجٌ الأنصار بأثهم أولى لق النصرة» والمهاجرون بأئّهم أولى لق 
القرابة لسلّم لهم سائر الناسء وتعاقدوا معهم على هذا الأساس. ويكفي هذا النمط من 
المقبوليّة العامّة في النظام الفطريّ وفق الأعراف الاجتاعيّة آنذاك. 

وقد اذَّعي تحقّق هذا النحو من الاتّفاق بالمشورة في السقيفة؛ فأنتج الاتّفاقٌ على أبي 
بكرء إِلّا آنه قد لوحظت عليه جملة أمور .. 
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(منها): غياب بني هاشم الذين اجتمعت فيهم الخصلتان (القرابة والنصرة) عن 
المشورة. وهذا احتجاج معروف للإمام علي تل ىا تقدّم نص له رواه جمهور المسلمين!". 

و(منها): أنْ إرادة المجتمعين لم تكن إرادة سليمة عن العيب؛ بالنظر إلى مباغتة عمر 
للضرب على يد أبي بكر للبيعة» وإيجاد جوّ من المخوف والتهديد في المجلس. ومن المعلوم أن 
إرادة الجمهور يجب أن تكون إرادة حرّة طوعيّة وسليمة» ولا قيمة بحسب الفطرة والقانون 
- للإرادة المعيبة» كما هو ال حال في الإرادة المعتيرّة في العقود والإيقاعات أيضاً. 

و(منها): ما وقع من تعيين النبي َاكلة علباً يتن وصياً له في يوم الغدير- وهو 
حدث اجتماعيّ جماهيريٌ جلل وقع قبل وفاته بأقل من شهرين ونصف. وكان يَلةٌ قد نعى 
نفسه إلى المسلمين؛ فلا مغزى له لولا قصد تعبين علي عَِكهِ للأمر من بعده. والإلزام 
بطاعته ونصرته عند غيابه فلا يصمٌ الإعراض عن هذا التعيين والذهاب إلى المشورة. 

هذا مضافاً إلى النصوص الدالة على اصطفاء أهل البيت ظِييَّامْ من هذه الأمة» وهو 
أمر أكّد عليه الإمام على طِيِتَاهِ في خطبه العامة بين الناس» كا تَثّل ذلك في كتاب (نمج 
البلاغة). 

هذا وليس المقصود ب ذكرنا تحقيق ما جرى في الصدر الأوّل في الإسلام؛ وإنَّما 
الشاهد في ذكر ذلك كلّه أن المقبوليّة والرضا الطوعيٌ للمجتمع ‏ وفق ثقافته ومبادئ الرفض 
والقبول فيه أمر ليس بعيداً عن الإدراك العامّ» وليس أمراً منبثقاً من خلال نظريّة العقد 


الاجتماعيٌ؛ نعم هذا العقد صياغة فَئيّة لهذا المبدأ الفطريّ. 


)١(‏ وجاء في نبج البلاغة ص ٠7”:‏ 25 الحكمة ١١‏ أنه قال: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيفا بهذا والمشيرون غيب 


وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فختسيرك أول نصالبى وأقحرت 


0 ااا ا اا اا او او لتجاة الدين!ق متاحي الحياة 

وعلى ضوء ذلك: يتّضح أن عدم توجيه المسلمين إلى هذا المبدأ من قِبّل النبيّ عَثلة 
بشكل خاصٌ لابدٌ أن يُعلّل بوضوح هذا المبدأ على الإجمال أو تعيينه للإمام علي طَلكَلدٍ. 

وقد جاء في كلمات الإمام علي عَلضَّلد في (مبج البلاغة) ما يعرّض بإبعاده عن الحكم .. 

(تارة»: من منطلق امتياز أهل البيت ظِبَّلامُ في هذه الأمّة» وهو ما يناسب فكرة 
الاصطفاء الإلميّ» ومضمون حديثي الثقلين والغدير. 

و(أخرىئ): يفن النظر عوذلك نعل أمنامق أن المقروضنا أن يكرة الا شورى» 
ولا يستبد بالأمر دون بني هاشم كما وقع-. 

وقد جرق كله في خاجة معاوية “عل :ذلك “عنيك. قال0: ((وإن) الشور 
لِلْمْهَاجِرِينَ والأَنّصَّارِ فَإِنِ | جْتَمَعُوا عَلَ رَجلٍ وسَموْه إِمَاماً كَانَ دَلِكَ لله رضَاء قَإنْ حَرَجَ 
عَنْ أَمْرِهِمْ 0 رَذُوه إِلَ مَا خَرّجَ منْه إن أبَى قَاتَلُوه عَلَ الْبَاعْهِ غَيْرَ سَِيلٍ 
اومدق ورلا الله ما تول)): 

وهكذا يتضح: موافقة الدين في الأسلوب الذي يرتضيه لبد الاعتبار برأي الناس 
والمقبولية عندهم. 

هذا ومن مظاهر الحيلولة دون استبداد الحاكم دلالة بعض النصوص على لزوم 
احتكام الحاكم عند اختلافه مع المحكوم إلى القوانين والقضاءء فيكونان خصان متكافئان 
أمام القانون» حيث قال تعالى(": ليا أيَا الَّذِينَ أَمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُو 
لآم مِنْكُمْ قن تَتَرَعتُمْ في َيْءِ قَرُدُوهُ إل الله وَالرَم سُولٍ إِنْ ار 


ذَلِكَ حَيد وَأَحْسَنٌ تأُويًا4. 


ط 
وَاولى 


)١(‏ نبج البلاغة ص:7517. 


(") سورة النساء:9 0. 


الدين والسياسة / انطباعات مغايرة عن التشريع الديني في من يثبت له الحكم ا 8 

وجه الدلالة: إن الظاهر أن المراد بقوله: تنا َتَارَعْتَمْ 4 تنازع الناس وأولي الأمرء إذ لو 
كان النظر إلى تنازع الناس فيم| بينهم كان المناسب إرجاعهم إلى أولي الأمرء فلو اختلف اثنان 
في حقوق معينة رجعا إلى القضاة» وإن اختلفا في أمور تنفيذية رجعوا إلى الولاة وهكذا. 

وعليه يكون مفاد الآية أنه إذا اختلف الناس مع من يلي الآمر وجب الرجوع إلى الله 
والرسول. والإرجاع إليها إما من جهة أنم| يمثلان التشريع والقانون. وإما من جهة أن 
النبي مَللتدهْ هو القاضي الأعلى في النظام الإسلامي, والمراد ب(أولي الأمر) هو كل من ولي 
أمراً على الناس» فيشمل والي المدينة ‏ وكان النبي بَللكَةٌ قد يعيّن والياً إذا خرج من المدينة 
المنورة للجهاد ‏ ويشمل أمير السرية والجيشء وقد يشمل أيضاً القاضي إذا وقع الخلاف بينه 
وبين بعض الناس. 

وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر يَكَه"©: «أن علياً يلخ كان قاعداً في مسجد 
الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي عَليتّ: هذه درع طلحة 
أخذت غلولاً يوم البصرة» فقال له عبد الله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي 
رضيته للمسلمين» فجعل بينه وبينه شريحاً فقال علي عَلنَا يتاه : : هذه درع طلحة أخذت غلولاً 
يوم البصرة» فقال له شريح: هات على ما تقول بينة» فأتاه بالحسن عَلِكَخِ فشهد أنها درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة» فقال شريح: هذا شاهد واحدء فلا أقضي بشهادة شاهد 


حتى يكون معه آخرء فدعى قنبراً فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة» فقال 
شريح: هذا مملوك» ولا أقضي بشهادة تملوك)). 
انطباعات مغايرة عن التشريع الدينيٌ في من يثبت لها 





يبقى الحديث عن انطباعات مغايرة عن هذا التشريع تُبنى على مؤشّرات من 
النصوص الدينيّة والمواقف الفقهيّة تعطي خلاف ما تقدّم .. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج:/1١‏ ص:577» باب: 5 ١‏ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


الانطباع القائل بجريان الدين على التنصيب الإلمىّ للحا 





(الانطباع الأوّل): جريان الدين على نظام النصب الإلميّ في تعيين الحاكم من غير 
اعتناء برضا الناس وقبوهم بذلك. 

فيُدّعى أن هذا الأمر لا يناسب الحقّ الفطريّ للناس في اختيار الحاكم ‏ على ما تقدَّم 
الإقرار به-. 

وهناك صيغتان لهذا الادّعاء .. 

الصيغة الأولى: دعوى منافاة أصل نصب الحاكم من قبل الله سبحانه للحقٌ الفطريٌ 
العامّ» ولو وقع ذلك في حالة خاصّة في شأن إنسان مسدَّد من السماء» كالنبيّ عَالقة . 

والصيغة الثانية: دعوى أنْ حصر طريقة تعيين الحاكم بالنصب الإليّ منافٍ مع 
الحقٌ الفطريٌّ للناس. 
لاموضوع لدعوى انحصار الحقٌّ في الشرع بطريقة النصب الإلهيّ 

أمّا (الصيغة الثانية: فلأنّه ليس هناك في الدين ما ينفي حق الناس في الحكم على وجه 
الإطلاق» وإنما يمكن أن يظن ذلك على أحد أساسين .. 

(الأوّل): ما عليه الشيعة الإمامية من اصطفاء الله سبحانه (محمّداً وعترته فحسب) 
من هذه الآمّة للحكم حتى يوم القيامة. 

ولكن من الواضح أن هذا المبدأ لا ينفي ثبوت الحق للناس في حال عدم نصب إمام 
محدد من قبل الله سبحانه أو غيبة الإمام المنصوب كا تراه الإمامية. 

(الثاني): ما ذهب إليه بتعض علاء الإماميّة من نصب الفقيه من قبل أئمّة آل 


البيت طإيهل في ظرف غيابهم. 


الدين والسياسة / لا موضوع لدعوى انحصار الحقّ في الشرع بطريقة النصب الإلبي 80 
ولكنّ هذا أحد الاتجاهين عندهم في الموضوعء على أن الانجاه القائل بذلك لا يستغني 


عن اعتبار المقبوليّة العامّة بقولٍ مطلق(". 


)١(‏ توضيح ذلك: أن هناك اتجاهين فقهيّين بين فقهاء الإماميّة في شأن نصب أثمّة آل البيت يام للفقيه 
المؤمّل في ظرف غيابهم: 

(الاتجاه الأوّل): ما عليه بعض الفقهاء من ثبوت هذا التفويض منهم للفقيه. ولا يعني هذا الاتجاه وجود 
نصب للفقيه بغض النظر عن آراء الناس مطلقاًء بل لابدٌ من مراعاة رأي الناس» وذلك بأحد وجهين .. 
(الأوّل): أن يكون الفقيه المنصوب لتنفيذ التشريع هو الفقيه الذي يشخّصه الناس مؤهّلاً لإدارة الأمور. 
فهو في الحقيقة ‏ يرجع إلى اعتبار الفقاهة فيمن يدير أمور الناس كي يطّلع على المقاصد والاتجاهات 
والأحكام الشرعيّة» فلا يحيد عنها. وهذا الوجه ‏ بطبيعة الحال لا ينفي إناطة المشروعيّة بالمقبوليّة العامّة. 
(الثاني): أن يكون الفقيه المنصوب لتنفيذ التشريع هو الفقيه الأكثر تأّلاً ‏ بحسب الواقع - ويكون 
محص فزي عر م جزامت انوي اللطنيم اقل لجنا( اليم وا ار 
ولاية حقيقيّة ىا لاايصحٌ للأكثر تأهلاً التصدّي من جهة عدم تمكينه من قبل الناس. وعلى هذا القول: تُحتاج 
إلى المقبوليّة العامّة كسبيل لتمكين الفقيه» فمن لم يمكنه الناس تكيناً يستطيع معه من تنفيذ القانون 
بالأدوات العادلة لم يكن له التصدّي. نعم ربّا صمح له التدخل لمن يؤمن بأهليّته من عامّة الناس بمقدار 
تمشية أمورهم وليس ذلك من قبيل إدارة الشأن العام فهذا اتماه في الموضوع, فلاحظ. 

و(الاتجاه الثاني): ما ذهب إليه جمع آخر من فقهاء الإماميّة من عدم صدور تفويض من الأئمّة من آل 
البيت ليلا للفقيه في ممارسة سلطة تنفيذيّة للفقيه في حدٌ إقامة النظم العامٌ» بل الذي صدر منهم كان مجرّد 
معالجة للخلا الحاصل في الجانب الشرعيّ للمجتمع الإماميٌّ؛ من جهة عدم مشروعيّة الدولة في المستوى 
القضائيٌ أو التشريعيٌ. 

وبناء على هذا الاتجاه فيكون المناط في شرعية الحكم هو الموازين العقلية والفطرية التي تقتضي رعاية 
المقبولية العامة. 

وأماما صدر من أهل البيت طِيبّاهُ في شأن فقهاء أصحابهم فإن مفاده وفق هذا الاتجاه أحد أمرين .. 
(الأوَل): إِنَ المقدار الذي خوّل فيه أثمة أهل البيت ظِيَامُ فقهاء الإماميّة هو التشخيص القضائيّ؛ وذلك 


لأنّ هناك خلافاً كبيراً بين الإماميّة وسائر المسلمين في الحقوق والاستحقاقات الشرعيّة في باب الميراث 


:0 م ل م ل ا اروب اما الديناق متاحي الحياة 
وعليه: فالمهمٌ الحديث عن الصيغة الآولى المتضمّنة منافاة أصل النصب مع التشريع 
الفطريّ. 
وقد تقدّم منّا حديث إجماليّ عن ذلك؛ إِلَا أَنّنا سنذكر هنا عدّة أمور حول النصب 
الإهي ووظيفة كل من المنصوب من قبّل الله سبحانه والمجتمع الذي يحيط به» وظروف 
تصدّي المنصوب لا نُصَّبٍ له بها يوضح مدى ملاءمة كيفيّة النصب الإلميّ مع الفطرة 
الانجافة السليية: 


والطلاق وموارد أخرى. فلو رجعوا إلى السلطة الحاكمة حكموا عليهم بما يخالف تعاليم أهل البيت 
ليام . فيجب على آحاد الناس في هذا المجتمع أن يرجعوا في خلافاتهم إلى فقهاء هذا المذهب؛ حتّى يقضوا 
بينهم وفق تعاليم أهل البيت ويعملوا بها. فيكون محل الرجوع مختضّاً بها يرجع فيه إلى القضاة» ولا تخويل 
لأحد بتنفيذ الحكم بالأدوات العمليّة بل تنفيذ ذلك وظيفة المتخاصمين. ومن ثم شدّد عليه في أن لا 
يتخلّفا عن الحكم: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنَّ) استخف بحكم الله وعلينا ردّء والرادَ علينا الراد 
على الله» وهو على حدٌ الشرك بالله)) الكافي ج:١‏ ص:/57 , ج:لا ص:4117. 

وعليه: يختصّ إرجاعهم ليله إلى الفقيه بالشؤون القضائيّة التي لا يقضي فيها القضاة الرسميُون بالحق 
وفق مذهب أهل البيت ظيّاكُ » ويكون محل الإرجاع نفس الحكم القضائيّ دون تنفيذه. 

(الثاني): إن المقدار الذي خوّلوا فيه الفقهاء غير الرجوع إليهم ني الشأن العلميّ ‏ لا يختصٌ بالقضاء بين 
المتخاصمين» بل هو مطلق ما مُحتاج فيه إلى موقف تشريعيّ تما يُرجَع فيه إلى الدولة» على أن يكون تنفيذه 
منوطاً بمن رجع إلى الفقيه نفسه من دون إعمال قوّة عمليّة من الفقيه أو من الناس لأجل تطبيق هذا التنفيذ 
وليس للفقيه. 

هذا وصف الاتجاهات والآراء المطروحة في داخل الفقه الإمامي. 

وبذلك يظهر: ما ذكرناه من أنْ نصب الفقيه وتفويضه من قبل أئمّة أهل البيت ظِبَّامْ أحد الاتجاهين 


المذكورين في فقه الإماميّة» ىا أنه لا يعني عدم اعتبار المقبوليّة العامّة. 


الدين والسياسة / عدم مخالفة النصب الإلبي مع الفطرة ا ا 22 
عدم مخالفة النصب الإمىّ مع الفطرة 

(الأوّل): أن النصب الإلميّ للحاكم مبدتيّاً ليس غالفاً للحن الفطريّ للناس في 
اختيار الحاكم؛ وذلك لأنّه سبحانه أولى بخلقه كا مرّ بيان ذلك من قبل-. 

والواقع: إِنْ من ظنّ مخالفة النصب الإلهيّ مع حقٌّ الناس يظنّ أن هذه الحكومة الإهيّة 
تنطلق من التحكّم المحض على الناس ومطالبتهم بالتعبّد والتسليم» ويوجب عليهم الخضوع 
باسم أّها تَثْل الله سبحانه» فمن خرج عليها فنا خرج على سلطان الله سبحانه وبذلك ينفي 
الطابع المديّ للحياة. 

وهذا الانطباع غير دقيق بل هو يشبه الانطباع الماثل عن التشريع الدينيّ بأنّه تشريع 
فوق بشري» يسلب ا حياة الإنسانيّة مقتضياتها الطبيعيّة والفطريّة» وقد ذكرنا من قبل أنَّ هذا 
الانطباع عن التشريع خاطئ فإِنْ التشريع الدينيّ ينطلق من المبادئ الفطريّة وينظر إلى 
الأبعاد الوجوديّة للإنسان والحياة كلّها على ما شرحناه. 

والقول في الشأن السياسيّ كذلك؛ فإنه إذا عيّن الله سبحانه أحداً فإنّا يعيّن أولى الناس 
بإدارة المجتمع بحسب مؤهّلاته الفطريّة والنفسيّة والأخلاقيّة. 

وفي النبيّ بَلتيو مث واضح لذلك؛ فقد كان مَللَةٍ في نفسه في غاية الأخلاق الكريمة 
والفاضلة مع الناس. ومع ذلك تواترت عليه النصائح الإليّة بمراعاة الخلق ومداراتهم 
والرفق بهم» وجاء عنه بَإلكَةٍ الحديث الشريف("): «أمرني رب بمداراة الناس كما أمرني بأداء 
الفرائض))» وذلك أمر بيّن لمن درس سيرته السياسيّة في الحكم بين الناس» وهو أمر نرجو 
التوفيق لشرحه مستقبلا. 

ولو نظرت إلى سيرة الإمام علي عَلكَلاِ - وفق نظريّة النصب في يوم الغدير- وهو تربية 


النبيّ عليه وتلميذه ‏ منذ صغره - لاحظت مثل ذلك. فقد أعرض عن التصدّي حيث 


.١١ا/:ص الكافي ج:7‎ )١( 


00 اه الدين في مناحي الحياة 
أعرض الناس عنه. ول يتصدٌ إِلّا حين إلحاح الناس عليه؛ ثمّ لم يزل يثقف الناس عند تصدّيه 
بحقوقهم على الولاة وحقٌ الولاة عليهم؛ ويكفي ني ذلك الوقوف على وصاياه الاجتاعيّة 


والسياسيّة في نمج البلاغة مثل عهوده إلى ولاته ولاسيّ)ا عهده إلى مالك الأشتر» وسائر كلماته 


عن حقوق الولاة والرعية. 

ولو نظرت إلى السيرة السياسيّة للإمامين الحسن والحسين طِتهَاهًا لوجدت أنْها تطبيق 
لنفس المبدأء ولو نظرت في الموقف السياسيٌ لسائر الأئمّة من آل البيت يلم وفق المنظور 
الإماميّ تجد تعاملاً حكياً مع واقع الأمّة وظروفها رغم تقصيرها. 
مسؤوليّة الحاكم المنصوب في العمل على نحو يوجب تمكين جمهور الناس له 





(الثاني): أنّ مسؤولية مَن مول بالحكم حتى إذا كان تخويلاً خاصًاً ىا في النبئ مالو 
والعترة - على رأي الشيعة الإماميّة وبعض الزيديّة ‏ لا يملي وظيفة على الناس في الطاعة 
والتسليم فحسب. بل يملي قبل ذلك وظيفة على الحاكم على نحو يوجب رغبة الجمهور إلى 
الإذعان مهذا التشريع والتمكين له من خلال التعامل مع الناس بالأخلاق الكريمة كالصدق 
والصفاء والسكينة وإعطاء النصف من النفس وتجتب ما يوجب سوء ظنّ الناس بالحاكم 
مثل تولية الأقارب والثراء المجهول السبب وغير ذلك. 

وقد كان نبيّ الإسلام مَللكدَمْ يراعي ذلكء كا يبيّن ذلك توصيفه في الآيات بال رحمة 
والرأفة بالأمّة وحسن الخُلق معهم. 

كا أن الإمام علي يِِكَهِ - وفق نظريّة نصبه الخاص ‏ عمل كذلك في فترة تصدّيه 
للحكم, فقد جرى على قواعد الحكمة والأخلاق الكريمة. 

فقد كان عَكَاهِ هو المرسّح في أواخر أيام عثمان الذي كان يميل إليه معظم المهاجرين 
والأنصار وعامّة الثوّاره وهي القوّة الصاعدة تدريجاًء وكان رسولهم إلى عثمان ورسول عثمان 
إليهم» ومع ذلك: فقد تنب أن يفعل ما يُظْنّ إيقاعاً منه بعثمان وممالاة عليه وتسرّعاً إلى 
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الكم. رغم إنه كان يرى أن مآخذ الناس عليه هي مآخذ عادلة وسليمة» ووقف موقفاً 
وسطاً بينه وبين الثوّار - كما وصفه في بعض كلاته -. ثمّ بعد مقتل عثمان لم يقبل َكَل أن 
يبايعه الثوّار ‏ الذين يمكن أن يُعتبروا قوّة غوغاتيّة من قبّل أهل الحل والعقد من وجوه 
المهاجرين والأنصار حتى يبايعه المهاجرون والأنصار» وقد فعلواء ثم بدأ بتثقيف المجتمع 
بالعقائد والمبادئ الفطريّة في جميع مجالات الحياة ابتداءً من التوحيد وبدائع الخلق مروراً 
بالآداب العامّة الاجتاعيّة والسياسيّة والجكّم الرائعة في مختلف مجالات الحياة وانتهاءً 
بوصف الموت والقيامة ومشاهدها. 

وقد أثيرت فتن عدّة في وجه كمه تعامل معها وفق قواعد التوجيه والرفق والهداية» 
حتى رجع كثير تمن عارضه إليه» فلم يتمسّك بالآدوات الوضيعة والمحظورة بل نمجى عن 
تكفير عدوّه وسبّه. وأرفق بمن تمكّن منه من خصومه. ولم يمنع الماء عن جيش عدوّه» ونزل 
على رغبة الناس متى كانت جامحة؛ إذ وجد خطورة انفلات الوضع من أثر عدم تفهّمهم 
للأمور السياسيّة ى) في قضيّة الحكمينء ولم يُرجع حقٌ ذوي القربى وفدك ‏ الذي كان قد 
شكى من سلْبهم|ا من أهل البيت ظيّله- حتّى لا يُساء الظنّ به بأنّه كان يبحث عن منفعة 
شخصيّة في الحكم أو استغلاله له» وأخر الإصلاح القضائيّ ‏ بالنظر إلى أخطاء القضاة 
المنصوبين من قبل حتى يتمكّن من إصلاح الوضع السياسيّ. 


مسؤوليّة اللجدمع في تمكين الحاكم المنصوب 





(الثالث): أَنْ مسؤولية تنفيذ حق الحكم لمن عيّنه الله سبحانه ليست هي مسؤوليّة 
الحاكم المنصوب فقط بل مسؤوليّة المجتمع» كما قال الإمام علي عكّاه!': ((ثَمّ جَعَلَ سَبْحَانه 
ا 0 2 مد رو +ع ساس هس 24 . وو اس سو و 
مِنْ حقوقِه خقوقا افتَرَصَهًا لِبَعْضٍ الناس عل بَعْضء فَجَعَلهًا تَكَافاً في وَجَوهِهَاء وَيوجبٌ 


بَعْضْهَا بَخْضاً وَلاَيُسْتَوْجَبُ بعْضُهًا إِلأَيبَعْض. 
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-ه 


َأعْظَْ ما اهترض سبْحَائهمِنْ يلك الحقُوقٍ حَقّ الوا عَلَ الرَعِيّ وحن لوعي عل 
اْوَاِ قريضةً فَرَضَهَا الله سبْحَائه لكل عَلَ كُلَ فَجَعلَهَا نظام لأَلْمَهِمْ وَعِرَاَ لدينهم» 
فَلَيْسَتْ تَصْلّحٌ الدَعيَه إلا بصَلاح الؤلك4 اتصاخ لزلا إلا اتام الع 
ذا أَدّتِ الرَعِيَهُ إل لواب ا الْوَانِ ليها ا د بَبْنَهُمُ؛ وَقَامَتْ 
مَتَاهِحَ الدّينِء وَاعْتَدَلْتْ مَعَاك الْعَذْلِء وَجَرَتْ عَلَ أَذْلآَهَا السّتَمُ فَصَلَّحَ بذَلِكَ الرقان 
وَطِْعَ في بَقَاِ الدَّوْلَه وَيَئِسَثْ مَطَامِعٌ الأعْدَاءِ. 


-ه 
إد 
م 


وَإذَا غَلَبّتِ الرّعِيّةُ اليا أو أَجْحَف الْوَالِ برَعِييه اخَلََتْ هُتَالِكَ الْكَلِمَكُ وَظَهَرَتْ 
مَعَاكِالْجَوْرِ وَكَثْرَ الأذْغَالُ في الدّينِ وَتْرِكَتْ عَحَاجُ السّئَنِء فَعْمِلَ بالهوّى. وَعُطَّلّتِ الأَحْكَامُ 
َكَرَت ِكل النفُوسٍ)». 

ويتفرّع على ذلك: أن المجتمع إذا لم ينصر الحاكم المنصوب فليس من وظيفة الحاكم 
أن يتصدى لذلك أو يستمرٌ عليه» بل له أن يترك أمر المجتمع إليه حتى يستفيق. 

وبذلك يعدّل الإماميّة عدم سعي الإمام علي عَِكَهٍ في التصدّي بعد النبيّ وَالْْةٌ وبيعة 
أبي بكر؛ لأنّه وجد أن المجتمع (المهاجرين والأنصار) أعرضوا عنه رغم تعيينه؛ فترك الأمر. 

ثم وجد الإمام الحسن تنه أن المسلمين سئموا الحرب من كثرة القتلى في الحروب 
السابقة في زمان الإمام علي يتخ وربّ) فكّر المجتمع بأنَ الطرفين مسلان فعلى ماذا يتقاتلون» 
فليس القتال إِلّا نزاعاً على السلطة بين بطني قريش (بني هاشم وبني أميّ). فصالح عَلِتَلاٍ 
معاوية بعد إقامة الحجّة عليه با تيسّر حتى يتبيّن لهم بالتجربة العملية ‏ وإن كانت مريرة ‏ أن 
الصراع مع معاوية إِنَّا كان من ناحية المبادئ ولم يكن منافسة في السلطان على الأمّة. 

والحاصل: أن الحاكم الذي ينضّبه الله سبحانه لا يتحمّل تمام المسؤوليّة في إقامة الحكم 
الغادل» ولاايت عليه أن سوق الناسى بالنان وللويك قيراء أن غرهن الأذيان لسن هو 
الحكم لذاته بل غرضها توجيه الإنسان وإقامة العدل» ويتحمّل الناس جزءاً كبيراً من 
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المسؤوليّة في ذلك» فمتى لم يؤدّ الناس ما عليهم كان للحاكم أن يعتزل الحكم مع إقامة الحجّة 
على الخلق. 
الفرق بين ثبوت الحق ووجوب تنفيذه أو جوازه 

(الرابع) - وهو يتّضح على ضوء ما تقدّم -: أنْ ثبوت الاستحقاق التشريعيٌ نظريّاً 
لجهة لا يعني وجوب تنفيذ هذا الحقّ أو جوازه. فرّبٌ حقٌ يثبت تشريعاً ولكن لا يجب أو لا 
يجوز تنفيذه من جهة اشتراط وجوب تنفيذه أو جوازه بأمور إضافيّة كا أن الإمام أمير 
المؤمنين - وفق الرؤية الإماميّة ‏ كان هو الوصيّ لرسول الله يَلكَةِ وكان هو صاحب الحقٌ» 
ولكنّه رأى أن وظيفته بعد وفاة النبيّ ال أن يصبر ‏ وني العين قذى وني الحلق شجى ‏ من 
جهة عدم تمكين الناس له عَلكّل. 

ومثل هذا قد ب" يتفق في الحقوق الخاصّة مثل تمكين الوالي ول المقتول من القصاص من 
القاتل؛ فإِنّه قد لا يجب أو لا يجوز فيها كان يوجب الفتنة ويؤدي إلى قتل الأبرياء وهتنك 
الأعراض وتلف الأموال. 

وعليه: فإنْ ثبوت الحقٌّ للإمام في نفسه لا يناني أن يرى هو تعيّن صبره على الوضع 
الظالم القائم بحقه من جهة عدم رشد المجتمع ‏ وعدم استساغته للتصدّي بالقهر والغلبة. 

بل الذي نجده هو أن المذاق الذي يجري عليه الأئمة الهداة المنضّبون طِييَلمُ عدم 
التصدي إِلَّا في حال ضرب من الاستعداد العام لتقبّل الحكم ولو بمعونة الترشيد والإقناع. 

فليس كل 
نظريّاً وبين حكم تنفيذه عملي!". 


ا 


حن يكدك عت أو عرز تفده عاذ لآن غناك كرما ظاهرا بي فيورت ادن 


)١(‏ ويحلّل ذلك فتياً في علم الأصول: بأنّ الحقّ أو الولاية من قبيل الأحكام الوضعيّة» وهي لا تستتبع 
دوماً الأحكام التكليفيّة المناسبة معها؛ فالنجاسة حكم وضعيٌ يسة يستتبع الحكم بوجوب تجنب تناول النجس» 
ولكن يجوز للإنسان أن يشرب النجس في حالات الاضطرار. والملكيّة حكم وضعيٌ يستتبع حرمة تصرّف 


تلخيص القول تجاه النصب الإلهي للحاكم 

فظهر بمجموع ما ذكرناه حول النصب الإليّ للحاكم: أن هذا النصب أمر لا ينبغي 
الشكٌ فيه على الإجمال ‏ كما هو الحال في شأن نبيّ الإسلام مَإْكِو» إِلّا أنَ ذلك لا ينفي حقٌ 
الناس في تعيين الحاكم في حال عدم النصب أو غياب الحاكم المنصوب. كما أن النصب جرى 
على رعاية مؤشلات مثاليّة في الشخص المنصوب. كما لوحظ جريان المنصوبين على غاية 
الحكمة والنبل في التعامل مع المجتمع العام حتّى ضيّقوا على أنفسهم ‏ فيا يحل لهم رعاية 
للمجتمع ودفعاً للشبهات والفتن وحذراً من سوء الظنّ بالحاكم فيه| ينبغي له أن يتجتّبه؛ مما 
يوجب سوء ظنّ الناس به كما ثم اعتزلوا التصدّي الفعلّ في حال صعوبة الظروف وعدم 


تفهّم الناس لمقتضياتها وحمّلوهم المسؤوليّة في ذلك» ومثل هذا النصب يصدّق عليه القول: 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


(رَبّ نصب خير من انتخاب). 
الانطباع الناني لعناية الدين بتنفيذ القانون ونقده 

(الانطباع الثاني): أن الدين غير معني بتنفيذ القانون. 

وقد يُصار إليه اعتاداً على أن ذلك مما يقتضيه مذهب الإماميّة وجملة من الآثار التي 
رووها عن الآئمّة من أهل البيت طِيِيَام . 

إذ أن مقتضى هذا المذهب وما روي فيه من الآثار أن الله سبحانه عيّن رجالاً من أهل 
البيت يلا للتصدّي للشأن السياميّ» وحيث إنْهِ لم يتأت لهم التصدّي لذلك فعلاً فلا يلزم 
الاهتمام بتنفيذ القانون عملاً بل يُنتظر ما وعد الله به سبحانه من ظهور المهديّ منهم في نهاية 
هذه الحياة ‏ وهو نبأ استفاضت به الآثار- كم) جاء في خطبة للإمام علي عَِكَاهِ ‏ أورد بعضها 


الآخرين في مال المالك من غير إذنه» ولكن قد يجوز ذلك فيها كان اقتصاصاً عن حق يمتنع المالك عن أدائه 
طوعاً فالأحكام الوضعيّة ليست مستتبعة للأحكام التكليفيّة المناسبة معها دوماً. 


في النهج(".: («بَا تح لا بِكُمْ وَمِنَا يحْتِمُ لا بَكُمْ)»» يعني: أن الله سبحانه بدأ بالنبي مله 
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ويختم بالمهديّ من أهل بيته. وهو واضح. 

وعليه: فقد تجعل من ذلك مؤاخذة على الدين؛ إذ لازم هذا الانطباع أن يكون تنفيذ 
القانون معطَّلاً في باقي مدّة الحياة ‏ والتي تبلغ قروناً كثيرة عدا فترة في آخرها. وهذا المعنى 
ليس أمراً معقولاً؛ لأن من شأن القانون أن يُسعى إلى تنفيذه في المجتمع» وليس من المعقول 
أن يُعطّل ذلك - أَيّآً كان السبب فيه وإلا لزمت الفوضى بل لم يكن قانوناً وإنَّا توجيهات 
أخلاقيّة فحسب. فيلزم خلوٌ المجتمع الدينيّ عن القانون» وترثّبٍ الفوضى. 

ولكنّ هذا الانطباع عن المذهب الإماميّ ليس متَمَقاً عليه بين علماء المذهبء كما أن 


له عند من يتبنّاه ‏ تخريجاً يراه مناسباً. ولا يسع هذا البحث تفصيل ذلك(!". 


)١(‏ لاحظ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج:١‏ ص:7376)» فيا رواه نقلآ عن الجاحظ عن أبي عبيدة 
عن جعفر بن محمّد عن آباته يلظ . 

ورُويت هذه الرواية عن النبيّ له أيضاً في كلام له لأمير المؤمنين ورد بعضه في نبج البلاغة» ولكن 
بلفظ: ((بنَا قَنَحَ وبا يحتَمٌ)»» أو بها يقرب منه. لاحظ: المعجم الأوسط للطبراني (ج:١‏ ص:55» وشرح نبج 
البلاغة لابن أبي الحديد ج:4 ص:7١7)»‏ ولاحظ كشف الخفاء للعجلوني (ج: ١‏ ص:188) في هذا الحديث 
وما بمضمونه. 

(؟) بيان ذلك على وجه الإيجاز: أن المقدار المتّمْق عليه في هذا المذهب: أن الله سبحانه اصطفى من هذه 
الأمّة حمّداً وآله ِمَّادُء في استمرار للسئّة الإلهيّة منذ خلق الإنسان؛ من وجود ارتباط دائم بين الأرض 
والسماء» وقد ميّزهم في العلم والحكم والحكمة. وقد استند هذا المذهب في البناء على هذا الاتجاه إلى 
أحاديث مرويّة عن النبيّ يمي تمثْل امتياز عترته وأهل بيته عن سائر الأمّة مثل حديث الثقلين» والغدير» 
والمنزلة» وغيرهاء يضاف إلى ذلك: أقوال وردت عن أثمّة أهل البيت طيِيّلُ كالثناء المميّر - الذي يجده 
الباحث ‏ على أهل البيت في كلمات الإمام علي َكَل في مج البلاغة كلما تيسّر له عَلضَّاة ذكرهم؛ رغم أن 
المجتمع الإسلاميّ في مدّة خلافة مّن قبله ‏ والذي يبلغ ربع قرن_كان بعيداً عن هذه المعاني. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


وقد أدَى عدم استجابة الأمّة لهذا التعيين الإليّ ومميشهم لأهل البيت لطبل إلى تغييب الله سبحانه 
للإمام الأخير منهم صيانةً له وعقوبةٌ للأمّة ‏ في تقدير بعض أهل العلم ‏ كي ترى الأمّة مغبّة إعراضها عن 
الخيار الإلحيّء واستبدادها في| اختارته لنفسها. فهذا المقدار هو الذي اتّفق عليه أهل العلم في المذهب 
الإماميّ. 

وأمّاما عدا ذلك فهناك رؤى عديدة .. 

أ. فيرى بعضها: أنه في حال غياب الإمام من أهل البيت يجب السعي با يتيسّر لإقامة العدل والحق؛ إذ 
كان ذلك من جملة غايات بعث الأنبياء» قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بيات وَأَنْرَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاتَ 
وَايِرَانَ ِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْط)4 (سورة الحديد:55). وإذا لم تتيسّر إقامة العدل كاملاً ‏ من جهة غياب الخيار 
الإلميّ ‏ فمن المعقول السعي إلى إقامة ما يتيسّر منه. 

وبذلك تكون هناك مشروعيّة ثانوية اضطراريّة لنظام يتحرّى العدل في حال غيبة الخيار اللي عن مشهد 
الحياة. 

وأا الروايات التي حظرت الخروج لغرض الإصلاح في ظروف حضور الإمام أو غيبته فهي ‏ على تقدير 
ثبوت اعتبارها بالآدوات التخصّصيّة المعتمّدة ‏ على ما قيل: إنها ناظرة إلى ظروف خاصّة كان السعي فيها 
يوجب محاذير للأئمّة من آل البيت يهلا أو نحو ذلك. 

وقبل: إن تلك الروايات ناظرة إلى عدم الخروج على الحاكم الظالم على أساس إحقاق حقٌّ أهل 
البيت طِهّل أو تطبيق تعاليمهم» أو رفع الاضطهاد عن شيعتهم. وعليه: فهو يمنع من هذا النوع من 
النشاط السيامي. 

والحكمة الملحوظة من وراء ذلك: أن واقع الحال في المجتمع الإسلاميّ بعد هميش أهل البيت ظِيِّلا - في 
المنظور الإماميّ ‏ يحول دون فائدة حقيقيّة لهذه الخطوة لمن تأمّل عواقب الأمور؛ فإذا ظهر صاحب الدولة 
الخاتمة من عترة النبيّ َل فإنه سوف يُقيم الحبجة على مبدأ اصطفاء أهل البيت يلام على عامّة المسلمين؛ 
حتّى يتّضح هذا الحقّ اتضاحاً عامّاً لا محل فيه لالتباس أو شبهه ولا موضع معه لعذر. 

ب. وقد يرى بعضها الآخر: أن المقصود اعتزال الشيعة خاصّة للمشاركة في الحياة السياسيّة بنحو فعّال 


مطلقاً؛ من جهة ملاحظات ومضاعفات متوقعة, منها: بروز الحسّاسيّات المذهبيّة في الوسط العامٌ؛ مما يجعله 


الدين والسياسة / دعوى أن الدين يرى مشروعية التسلط بالغلبة والاستبداد 


الانطباع القائل: بأنَّ الدين يرى مشر وعيّة التسلّط بالغلبة والاستبداد ونقده 





(الانطباع الثالث): أن الدين يعترف بمشروعيّة السلطة المستبدّة القائمة بالغلبة 
والقهرء ولا يبيح الخروج عنها. 

ويستند هذا الانطباع إلى ما رواه جمهور المسلمين من روايات تحذّر عن الخروج على 
الحاكم. وعلى أساس ذلك قد يُعترّض على الرؤية الدينيّة؛ بالنظر إلى أن البناء على هذا المبدأً 
أمر غير عقلائيٌ ولا معقول؛ لأنّه يعني العمل با يُعرف بمبدأ (الحقٌ للقوٌة). 

وهذا الانطباع غير دقيق؛ لأنْ مَن تأمّل الروايات الواردة في ضوء أصول الحكمة 
والعدالة التي أكّد عليها الشارع يعرف أنّها ‏ على تقدير ثبوتها ‏ ينبغي أن تكون ناظرة ‏ وفق 
لساءها وصيغتها_إلى أحد معانٍ .. 

(الأوّل): التأكيد على ألا يكون انتفاض المرء تجاه الحكم القائم من المنطلق الشخصيٌ 
- وإن كان المرء مظلوماً فعلاً ‏ وذلك لأنْ الحكم حالة اجتماعيّة كبرى تكون للسعي الجادٌ في 
تغييرها آثار وخسائر كبيرة؛ فلا ينبغي أن يكون هذا المسعى إِلَّا في حال وجود حدث 


اجتماعيّ جلل» مثل الظلم العامٌ. وقد جاء في (نهج البلاغة) عن الإمام علي كاه في 


بعيداً عن الحكمة بالنظر إلى الصالح العام للمسلمين والخاصٌ بالشيعة. ولا ينافي ذلك وظيفة سائر المسلمين 
في إقامة العدل. 

اج. وقد يرى بعضها الثالث: ما ذكر من تعليق تنفيذ الأحكام بالإجبار العمل ما لم تذعن الأمّة بالإمام 
المحدّد من أهل البيتء وعليه يبتني الانطباع المذكور القائل بِأنْ الدين ليس معني بتنفيذ القانون. 

وتستند هذه الرؤية إلى أن إعراض الأمّة عن الاختيار الإلميّ ‏ وهو العترة يلم واضطهادها لهم أدَى 
إلى تفرّق كلمتهم واستفحال الفتن بينهم؛ فلم تعد الحكومة العادلة الجامعة لكلمة المسلمين أمراً ميسوراً 
فيهم بل أصبح الحكم خببّة لكل ظالم ومُتخلّب. إلى أن تتهيًّ الظروف لإذعانها بالخبار الإلهيّ. 

وليس المقصود با ذُكر من هذه الرؤى تبني شيء منها وإلّما المراد إلفات الباحث إلى وجوه الأنظار 


والأفكار في الموضوع. 


ا0006 ال 1 لها بض قاو عقا ار قا رولا" 6١‏ انان ار 2 
خطبة لا عزموا على بيعة عثمان!": «لَمَدْ عَلِمْتُمْ أن حَقَ با من غيّري.. وَوَاللَهِ لاسْلِمَن مَا 


وا 2 2 را ند ع2 مه 0000 200000 0 ا ال را 7 
سَلِمَتْ أَمُورُ الْمْلِمِينَ» وَلْيَكُنْ فيها جَوْرٌ لعن حَاصَّةً؛ الْيّاساً لأخر ذلِكَ وَمَضْلِد وَزُهْداً 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


| 


فِيّا تَنَاقسْتَمُوهُ مِنْ رُخْرّفِهِ وَزِبْر جه)). 

(الثاني): تأصيل الحذر من الخروج غير المدروس على ال حاكم؛ تنبا للفوضى في مجتمع 
عشائريٌ يصعب فيه خضوع الجميع لسلطان دولة جامعة» وتكثر النزاعات والحساسيّات 
بينهم: ويجري تنافئن خموم عل ااه والرياسة. كا وقع النزاع بين الأوس واللتررج مكرّراً 


1 نس اكلا 206 ا للم ا وه 5 0000 
في عصر النبيّ يِل وتنافسا مع المهاجرين من عشيرة النبيّ يدو غداة وفاته. وقد عبّر الله 


24 
2 


سبحانه عن صعوبة التئامهم في أمّة واحدة لولا الدين؛ قال(": لوَأَلَفَ بن فوم لو أَنقَفْتَ 
مَافي الأَرْضٍ يبعا ما أَلَمَتْ يَنَ فلُومْ وََكِنَّ لله لف بَبْتّهُْ إِنَّهُ عَزيرٌ حَكِيم». 

(الثالث): أن يراد بتلك الأحاديث إلفات النظر إلى حالة المشروعيّة الطارئة للحكم 
أحياناً على أساس الأمر الواقع. 

ومشروعيّة الأمر الواقع فكرة معروفة في علم القانون, والمراد بها: أن الحكومة وإن م 
تقم على أساسٍ مشروع لكن ينبغي تنب التعامل السلبيٌ معها ‏ في غير ما خرجت فيه عن 
حدود الحقّ والعدل ‏ حذراً من إراقة الدماء والإخلال بالنظم؛ إذ لابدٌ للناس من حاكم - 


برَاكان أو فاجرًا"'- وهذا أصل عقلائيٌ حكيم لا غبار عليه. 


)١(‏ مج البلاغة ص:7١٠»‏ الخطبة ”الا. 

(؟) سورة الأنفال: 57. 

(؟) كما جاء في نبج البلاغة (ص:87, الخطبة: ٠‏ 5) في كلام له ليان لا سمع قول الخوارج: (لا حكم إلا 
لله): («(نَعَمْ إِنَّهُ لا . حُكمَ إلآلله ولكِنّ اماك اتام عن اهيز يز أو قايفن ينها ف 
ريه الِْْنُ وَيَسْتَعُ يها الْكَافِل يلم ال فا الأجَل وَتِمعْ به الْمَيم وَبُقَائلُ به الْعَدقٌ وَتأمَنُ به 


ل 


مو 6 000 د اه قد ٠:‏ جه يخ وه قح ع ابرق لوو من ا الله 
السبل» وَيَوؤْخذ به للضعِيف مِنَ القوي؛ حتى يَسْتْرِيحَ بَر» وَيسْتْرَاحَ من فاجر)». 


الدين والسياسة / دعوى أن الدين يرى مشروعية التسلط بالغلبة والاستبداد ان 

والمراد بالمشروعيّة في هذه الفكرة: هي درجة اضطراريّة ودنيا من المشروعيّة» لا تزيد 
على ما يقتضيه تسيير الأمورء ولا تمنع من السعي في تغيير الحكم بالأساليب السلميّة بل 
بالأساليب الثوريّة متى يبت المعادلة جيّداً. 

وبذلك يظهر بُعد هذه الفكرة عن فكرة (أَنْ الحقٌ للقوٌة)؛ وإِنَّا تكون قريبة منها لو 
قيل بوجود مشروعيّة اعتياديّة للحكم على أساس القوّة والقهر والغلبة؛ فلا يصحٌ الخروج 
معها على الحاكم مطلقاً. 

والحاصل: أن الروايات المشار إليها لا تعن بطبيعة الحال ‏ غضَّ النظر عن التحرّي 
الاجتماعيّ للعدالة؛ وإِلَّا المنظور اعتبار أمر الحكم خطيراً ينبغي تحرّي أعلى درجات الحكمة 
فيه وعدم الانطلاق من انفعالات فرديّة واجتاعيّة - وإن كانت ناشئة عن مبادئ حقة - 
ولكن ربا وجب على الفرد أو المجتمع الصبر على الوضع القائم؛ كابتلاءٍ لا محيصّ عن 
تحَمّله واحتساب الأجر فيه في هذه الحياة؛ لأنْ الظروف فيها ليست مهيّأة للإصلاح. كما 
يُعلم بملاحظة تاريخ الأنبياء والأوصياء والصاحين. 

وهذا المعنى أمر لا يستبعده العقل ولا تدفعه الحكمة؛ بل هو على الإجمال ‏ أمر 
حكيم ومعقول في موضوع يكثر ابتلاء المسلمين به منذ العصر الأَوّلء وهو كيفيّة التعامل مع 
السلطة التنفيذيّة التي لم تقم على أساس مشروع وفق المنظور الدينيٌ. وهذه مسألة مهمّة 


وخطيرة يكثر الإفراط والتفريط في الانطباعات حولها(". 


)١(‏ بيان ذلك: أن هناك انطباعات متفاوتة جدّاً في هذا الموضوع .. ف(منها): ما يرى لزوم الصبر مع تلك 
السلطة» وعدم جواز تضعيفها مطلقاً. و(منها): ما يرى لزوم الخروج عليها ما أمكنء وعدم اعتبار قراراتها؛ 
لعدم مشروعيتها. 

ولكن النظر الجامع والحكيم والموافق مع المنظور الدينيٌ ‏ وفق تعاليمه ونصوصه_هو اختلاف الحكم فيه 
باختلاف الموارد والحالات. 


0 ا ل و ا 

وبيان ذلك: أنْنا حيث نفترض في الحالة التي ننظر إليها عدم مشروعيّة السلطة التنفيذيّة بالمشروعيّة 
الاختياريّة فإنَ من شأن ذلك أن يتيح للإنسان السعي في تصحيح مسار الحكم ليقوم على أساس صحيح. 
إلا أنَ هذا السعي في أصله وفي كيفيّته لابدٌ أن يتَصف بالحكمة؛ وذلك بملاحظة سائر العناصر التي ينبغي 
أخذها بنظر الاعتبار. وقد عرفت أن العمل الحكيم يتحدّد وفق معادلة ثلائيّة يُلاحَظ فيها: أَهمّيّة العمل» 
ودرجة احتمال إنجازه؛ ومقدار المؤونة التي لابدٌ من بذهها.. 

أ. فمًا تجب ملاحظته في شأن مستوى أهمّيّة العمل أن يُنظر في أن المشكلة في السلطة التنفيذيّة هل هي 
مشكلة قانونيّة بحتة؛ من جهة عدم مشروعيّتها بحسب أساس انعقادها ‏ لعدم نصب إِيّ لها أو عدم 
مقبوليّتها لدى عموم الناس» ولكنها سلطة عادلة في تعاملها مع الناس - أو هي أعمق من ذلك؛ من حيث 
كونها قاصرة عن إدارة البلاد وإمكاناتها وثرواتهاء وظالمة للناس» ومقصّرة في الإيفاء بحقوقهم ورعاية 
شؤونهمء أو أنْ السلطة وإن كانت عادلة ولكن كحالة اتّفاقيّةه وليس على أساس متين ويُتوقَع انحدار 
الأتورع قا إل اش وسور 

والحالة الأولى أهون من الحالتين الثانية والثالثة؛ لإيفاء النظام في الأولى بالحقوق الفرديّة والاجتاعيّة. ثم 
إن الحالة الثانية ذات درجات؛ بحسب درجة ظلم الناس واضطهادهم. وكذلك للحالة الثالثة مراتب أيضاً 
بحسب مراتب المحذور المتوقّع في المستقبّل. 

ب. وما يتعلّق بتقدير الاحتمال هو حساب مدى احتماليّة تغيير الوضع ضمن الظروف والأجواء المحيطة» 
فلا يكفي في أيّة حركة ثوريّة نوعاً مجرّد احتمال أوَّليَّ لتغيّر الوضع بهاء بل لابدٌ أن يكون هذا الاحتمال أمراً 
وارداً وفق المؤشّرات التي يقدّرها أهل الخبرة والتجربة والاطّلاع على السنن الاجتاعيّة والتاريخيّة» وليس 
منطلقاً من مجرّد الأمل أو الانفعال من ضغط الظروف والحوادث المحيطة بالمجتمع. 

وما ينبغي تأمّله في هذا السياق: محاسبة البديل المحتمّل وفق المؤهّلات الاجتاعيّة والظروف السياسيّة 
الداخليّة والخارجيّة؛ فإنّه ربّما كان الخيار المحتمل عند التأمّل أسوأ من الوضع القائم؛ لما يلاحظ بالاطّلاع 
على الحركات في طول التاريخ من أنْ كثيراً منها تنطلق من غايات صحيحة وتقدّم تضحيات كبيرة» 
ويشاركها في ذلك آخرون يبحثون عن مآرب لهم. وعندما تحدث الموجة في المجتمع تخرج الأمور عن سيطرة 
أصحاب المقاصد الصحيحة» وقد تنّجه إلى ا تجاه آخرء أو ترجع إلى النقطة الأولى أو ما قبلها. ومن اطّلع على 
الحوادث المختلفة يجد أمثلة على ذلك. 


الدين والسياسة / 0000 القائل: إن ل إلى عامّة الناس 00 0 لين 
للاستبداد والغلبة» بل هى توجّه إلى الواقعيّة ورعاية الحكمة د 5 في الحركات 
التي تمس المجتمع العامٌ. 

الانطباع القائل: إِنْ الدين يحيل تنفيذ القانون إلى عامّة الناس 





(الانطباع الرابع): أن الدين يسوّغ لعامّة الناس تنفيذ القانون. 

ويستند هذا الانطباع إلى أن من جملة فرائض الدين هو: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو أمر واجب على كل امرئ مسلم. 

قبموجب هذه الفريضة يحقٌ لكل إنسان أن يصدّ الآخرين عن ممارسة غير مشروعة في 
اعتقاده بالقوّة ‏ اذا لم ينفعه الوعظ والنصيحة بالقول ‏ فإِنَ للأمر بالمعروف مراتب كما ذكر 
الفقهاء .. 

(أوها): الكراهة بالقلب. و(ثانيها): الكراهة بالقول. و(ثالثها): الكراهة بالفعل» 
وهو أشدّ الإيهان» وعن النبيّ مَللْكلهِ!": ((من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه.. وذلك أضعف الإيوان)). 


ج. وأما لمؤونة التي لابدٌ من بها فهي أيضاً مما يلزم تقديرها في تغيير الوضع؛ إذ ربّما كانت التضحيات 
الاجتماعيّة التي لابدٌ من بذهها لأجل تغيبر الوضع أكثر من الإصلاح المُرتجى من حيث النتيجة. 

وما يدخل ني ذلك: ملاحظة الأدوات الحكيمة حسب الظروف والملابسات؛ فإِنّ الأدوات (منها): خفيّة 
وبطيئة الإنتاج حتّى قد ييأس عامّة الناس من نتيجتها. و(منها): أدوات بيّنة توجب اضطرابات اجتاعيّة 
تؤدّي إلى إراقة الدماء وهدر الأموال. وهذه الأدوات يُتوقع أن تنتج أسرعء ولكن ربّا تترك مضاعفات 
كبيرة» لاسيّا إذا كانت حركة التغيير من بعض الفئات الاجتاعيّة لا جميعها؛ فيتولّد من ذلك تصادم بين 
تلك الفئات» ويؤدّي أحياناً إلى كثير من المآسي. والله أعلم. 


.6١: صحيح مسلم ج:١ ص‎ )١( 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

وعليه: قد يؤخذ على الدين في ذلك؛ لأن تصدّي عامّة الناس لتنفيذ القانون أمر غير 
مقبول؛ إذ يؤدّي إلى محق القانون وتحقّق الفوضى. 

ولكنّ هذا الانطباع ليس دقيقاً وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين .. 

(أحدهما): يتعلّق بفطريّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

و(الآخر): يتعلّق بحدود هذه الوظيفة الفطريّة. 
توضيح فطريّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(الأمر الأوّل): فطريّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصله أمر فطريّ؛ فإِنَ كل توصيف للفعل 
بكونه معروفاً أو منكراً يُملٍ على الإنسان وظيفتين: وظيفة للإنسان نفسه بفعل المعروف 
وترك المنكرء ووظيفة له تجاه الآخرين بالتشجيع على المعروف والتحذير عن المنكر. 

وهذه الوظيفة الثانية مما نجده بالوجدان في كل مجتمع إنسانّ مهما كان صغيراً - وفق 
انطباعاته عن المعروف والمنكر -.. ابتداءً من الأسرة» ثمّ الأقاربء ثم الأصدقاءء, ثم أهل 
العمل فيه بينهم؛ وهكذا؛ فكلّ إنسان يحت الآخرين على القيم التي يذعن الجميع بها. 

وينشأ هذا الاندفاع الفطريّ من الإنسان في الأصل من طبيعة القيم المرتكزة في 
الضمير؛ وذلك: أن القيم لم تُزرع في داخل الإنسان كرغبة داعية إلى السلوك الشخصيّ على 
وفقها فقط ‏ ىا هو الحال في الحاجات الطبيعيّة للإنسان كالأكل والشرب والنوم ونحوها- 
بل تمثل الحدي الاجتماعيّ الذي ينبغي أن يحكم السلوك الإنسانّ؛ ومن ثَّمّ فإِنَ للإنسان رغبة 
في محافظة الآخرين على القيمة التي يؤمن بها. 

ويوضّح ذلك: أن الضمير الإنسانٌّ_على ما سبق بيانه من قبل قوّة قانونيّة؛ بمعنى: 
أن الهدي المرتكز فيه هو القانون الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في الحياة» وهذا أمر 


واضح. ومن نّم كان القانون الفطريّ ‏ ويُعبّر عنه أيضاً بالقانون الطبيعيّ هو المصدر الأمّ 
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لجميع القوانين؛ وعليه: فمن الطبيعيّ أن يقتضي الضمير رغبةً بالعمل العام على وفقه. وليمس 
ميلا إلى السلوك الشخصيّ على حدٌ الميل إلى الرغبات الطبيعيّة. 

وهذا الجانب الذي يستبطنه الضمير بمثابة حماية ذاتيّة للضمير الشخصيٌ 
والاجتاعيّ(". وضانة للسلوك السليم في مستوى الفرد والمجتمع جميعاً؛ لأنْ انتهاك ما 
يقضي به الضمير من قِبَل الآخرين يؤثْر تأثيراً سلبياً على الوقع النفسيّ للقيم في داخل 
الإنسان ‏ ولاسيّا إذا كان ذلك بحضوره؛ بمعنى: أنْ من شأنه أن يؤدّي إلى تخفيفه ‏ فيكون 
هذا النحو من رد الفعل تجاه انتهاك القيمة لأجل الحفاظ على وقع القيمة في الضمير 
الإنسانّ» وصيانة لها عن الإضرار بها. 

وهذه الحاية عمليّة وقائيّة قبل وقوع السلوك القادح؛ حيث يكون الاعتراض 
للمائّعة من وقوع هذا السلوكء كا أنّها بعد وقوعه عمليّة ترميم وإصلاح لرفع أثره السلبي 
عل العمي: 

ويمكن تشبيه دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه ترك الآخر للمعروف 
وارتكابه للمنكر ‏ بحسب الضمير الإنساني _: با يجده الإنسان تجاه نفسه من اندفاع إلى 
المعروف وانزجارٍ عن المنكرء ثم إذا وقعت منه الخطيئة شعر بالحزازة ووجد ير من 
الضمير على التوبة (وهي بمعنى الرجوع)؛ ترمياً للضمير الشخصيّ عن الثلمة التي وقعت 
فيه بالخطيئة. وهذا هو الأساس الفطريّ لوجوب التوبة والكفارة. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول: إن الأساس الفطري لمق الإنسان في الاعتراض على 
انتهاك القيمة انتهاكاً اجتاعيّاً هو: أن هذا الفعل الاجتماعيّ المنتهك للقيم يضرٌ بالإنسان 


)١(‏ المقصود بالضمير الاجتاعيٌ هو: ضائر الناس جميعاً؛ لأنّ الضمير بطبعه قرّة داخليّة ذات بعد 
اجتماعيّ تؤثر عليها العوامل الاجتاعيّة؛ ولذلك تتصل ضهمائر الناس بعضها مع بعض من خلال الاجتماع» 
وتؤثّر بذلك كل منها على الأخرى أو تتأئّر منها ‏ حسب قوّة الضمير وضعفه في أطراف التفاعل -. 


المعترض وبالمجتمع العام إضراراً معنويًاً؛ لأنّه يمسّ با ثبت في ضمير الفرد والمجتمع. 
وعليه: يحقّ له الاعتراض عليه؛ دفاعاً عن نفسه؛ وصيانةً لمجتمعه؛ من جهة حقٌّ المجتمع على 
كل واحدٍ من أفراده؛ لأنْ مشروعيّة الفعل الاجتماعيّ محدودة - بحسب الفطرة - بعدم 
الإضرار بالآخرين» وانتهاكُ القيمة إضرارٌ بضمير من يقف عليه ولاسيّ| إذا وقع في محضره 
- وبالمجتمع الإنسايّ العام أيضاً. 

وهذا هو الأساس الفطريٌّ لمنع المجاهرة بالتصرّفات الخادشة للحياء في المجتمع على 
ما تتّفق عليه القوانين والثتقافات على الإجمال ‏ فإِنْ تحديد حريّة الآخرين ليس إِلّا من جهة 
تضرّر الطرف الآخر بهذا التصرّف في حضوره. ولا يَسُوعْ إطلاع الشخص على ما يضرٌ به 
من دون اختياره. 

وقد يقول القائل: إن صيانة المجتمع عن هذا الإضرار من جملة حقوق المجتمع. ومن 
المعلوم أنْ الحقّ أمر قابل للإسقاطء ولا يبر المرء على استيفاء حقه. وإلّا لم يكن حقاً له بل 
كان حقّاً عليه. وعليه: فإذا كان المجتمع لا يأبه بانتهاك القيمة لم تصحٌ مواجهة المنتهك؛ لأنْ 
المنضرّر راض وقابل بذلك. 

وهذا القول غير دقيق؛ والوجه فيه: أن من الحقوق الشخصيّة ما يجب حفظها 
لصاحبهاء وإن لم يطالب صاحبها بذلك أو كره تدخل الآخرين في شأنه؛ من جهة فقدانه 
للرشد العامّ. ى] هو الحال في من أراد أن تملك نفسه؛ حيث يلزم صيانته عنه بحسب 
الفطرة. 

والحقوق الاجتاعيّة أولى بذلك؛ من جهة الآثار التربوّية السلبيّة للفعل الخاطئ على 
المجتمع. وتزداد خطورة ذلك في المنظور الدينيّ المؤمن بالحياة الأخرى؛ فلا يكون في تقبّل 
المجتمع لهذا الضرر ما ينفي لزوم صيانته عنه رعاية للصالح العامٌ. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 
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هذاء على أن للاعتراض على المنكر بُعداً فطريّاً آخر؛ وهو أنه يستبطن ضرباً من 
الإحسان إلى الآخر المنتهك للقيمة الإنسانيّة؛ لأنّه المتضرّر الأكبر بهذا الانتهاك» ومن المبادئ 
الفطريّة والحقوق الإنسانيّة صيانة الآخر عا يتضرّر به. نظير ما لو لاحظنا تعرّضه لخطر 
ماديّ على نفسه أو عرضه أو ماله. 

براقع درا لق باطبارات ايمل النقة اوالأيق ناا مسو الوا 
والصداقة؛ وغير ذلك. فمّن وجد شخصاً في معرض الحلاك وم يقم بإنقاذه فإنّه آثم قلبه. 

فتحصّل من مجموع ما تقدم: أن صيانة الآخر والمجتمع عن انتهاك القيم ‏ التي 
يعرفها ويذعن بها من خلال الحث والتحذير أمر فطريٌ لا شك فيه؛ لأنْ المجتمع من حيث 
كونه - بطبيعته ‏ بيئة تربويّة فيكون للناس بعضهم تجاه بعض مسؤوليّة تربويّة» من غير أن 
يعني ذلك استعلاءً وتكبراً وتزكيةً لبعض بالمقارنة مع بعض آخرء ولكنّ ذلك وظيفة فطريّة؛ 
ومن َم جاء في الآية!": وَالمْؤْمنونَ وَاوْمنَاثُ بَعْضهُمْ أوْليَاء بَعْضٍ 4 وجاء في الحديث20: 
(«كُلَكُمْ وَا وَكُلَكُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِينه). 
حدود الاعتراض المشروع تجاه انتهاك الآخرين للقيمة 

(الأمر الثاني): حدود الاعتراض والمانعة المشروعة للإنسان تجاه انتهاك الآخرين 


إن هذا لاعت افو .وال ائعة دود فط يامو سوه دق 

(الأوّل): في حدود حقٌ الاعتراض للإنسان على انتهاك القيمة. 

والواقع: أن هذا الحقّ من المنطلّق الفطريّ ليس مطلقاً بل هو محدود؛ بملاحظة 
مجموعة عناصر لابدٌ من النظر فيهاء منها مقدار خطورة القيمة المنتيّكة» ومقدار ضرر 


.ل١ سورة التوبة:‎ )١( 


() عوالي اللآلىئ ج:١‏ ص :27500 ومسند أحمد ج:7 ص :5 0» وصحيح مسلم ج11 ص :8/. 


الانتهاك في المورد على المجتمع وعلى الفاعل» ومدى إمكان إقلاع الآخر عن هذا الفعل 
وتأثّره بالنهي» وسائر الآثار التربويّة لمثل هذا النهي على الآخر. 

مثلاً: إذا كان للاعتراض والمانعة ‏ ولو بالنظر إلى نوعه ‏ تأثير معكوس على الفاعل؛ 
فيؤدّي به ذلك إلى الإمعان في الفعل» وتجذّر تمسّكه به عناداً وتكبّرأ» فإِنّ ذلك ينقض 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


الجوانب التربويّة المللحوظة تجاهه. ى) نجد ذلك في شأن الأطفال. وذلك ما قد يؤدّي إلى 
عدم ثبوت حقٌّ الاعتراض للناظر أصلاً. 

(الثاني): الأسلوب المشروع للاعتراض والمائّعة. وهذا الأسلوب أيضاً - بطبيعة 
الحال ‏ لن يكون مطلقاً لأيّة كيفيّة يراها الشاهد على الانتهاك؛ لأنّا ملحوظان كعامل 
تربويٌ؛ فلابدٌ أن يكون أسلوبه| ملائاً. وذلك ثما يختلف باختلاف البيئات والأعراف؛ 
فليس مرجع جواز الاعتراض أو وجوبه أنّهِ يجوز بكل أسلوب_مهما كان فظّاً وغليظاً - ومن 
كل شخص - مهما كان محلّه وموقعه الاجتماعي ‏ بل هو محدود بحدود الحكمة والفضيلة - 
طول انوي 

وعليه: فلا يصمح ما يظنّه بعض الناس من تجويز التعامل الفظّ مع الآخر؛ فإِنّ ذلك 
قد يشجّع الآخر على انتهاك القيمة؛ فيكون نقضاً للغرض بل ربّما يتعبّن أن يفكّر الإنسان في 
0035 
الإساءة أو ردٌ الفعل المعكوس. 

(الثالث): من يحقٌ له الاعتراض والمانعة. 

والواقع: أن الاعتراض المحض متى كان حكياً فإنّه لا يكون على العموم ‏ محدوداً 
بجهة معيّلة. 

وأمًا المائعة العمليّة بإعمال القوّة فهي تختلف .. 
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(أَوَلاً): بعلاقة الآمر بالانتهاك؛ فإذا كان الانتهاك في حقّه فربّ) جاز له بعض مراحل 
المانعة تنا لا يجوز في حالات أخرى كما في موارد الدفاع عن النفس والعرض. 

و(ثانياً»: بعلاقة الآمر بالمنتهك؛ فإذا كان والداً أو والدةً فربّ) يحقّ هما بعض مراحل 
ال مانعة؛ من جهة أتّهم| مكلّفَان - بالفطرة ‏ بتربية الطفل» مع تحرّي الحكمة وعدم نقض 
الفضيلة. 

واأثالكاً) كدي" الاروف. و الأ جرال 3 كانك هفالة ؤؤلة ذات سلطة يديه 
قويّة فقد يكون من الحكمة إناطة الأمر بها على العموم ‏ تجنْباً عن الفوضى. ولكن قد 
يختلف الأمر في حال ضعفها؛ فيكون للقوى المحلَيّة ال مانعة في حدود مقتضيات الحكمة 
والفضيلة؛ فلا يجوز صدّ انتهاكِ بانتهاكِ أقوى. 

وقد يكون للجهة ذات الصلاحيّة في التنفيذ: أن تخوّل في بعض الجرائم مَن تقع 
الجريمة في محضره بالتحرّك لمنعها؛ من جهة خطورة الجريمة أو ضعف الدولة. 

وفي النصوص الشرعيّة كتاباً وسئّة إشارة إلى عامّة المعاني التي ذكرناهاء وليس هناك 
ما تكون له دلالة مطلقة إذا لوحظت في ضوء الأصول الحكيمة والفاضلة التي نبّهت عليه في 
نصوص أخرى. 

وبناءً عليه: فليس هناك تأصيل مطلق في إناطة تنفيذ الأحكام القانونيّة بآحاد الناس. 
انطلاق التشريع الدينيّ من المنطلقات العامّة العمليّة في كلّ زمان ومكان 

على أن هناك نكتة ينبغي الالتفات إليها؛ وهي: أن التشريع الدينيٌ ينطلق من 
المنطلقات العامّة العمليّة في كل زمان ومكانء وتوكّل الخصوصيّات الإضافيّة إلى توفر 
الظروف والإمكانات الملائمة. 

وهذه قاعدة عامّة دخيلة في نسق التشريع الدينيٌ في موضوعنا هذا وسائر المواضيع 


الأخرى. 


067 مسا ل م ا ص ول لال با أقاة الدينافق متا حي الحياة 

على سبيل المثال: يجري الشرع على تصحيح الالتزامات المعامليّة ‏ كالزواج والبيوع - 
بعقدها بين أطرافهاء ولا يعتبر توثيقها لدى جهة رسميّة ىا تجري عليه القوانين المعاصرة؛ 
لأنَ احترام الالتزام بحسب القانون الفطري نابع من نفسه وليس من توثيقه» فضلاً عن أن 
يكون هذا التوثيق رسميًاً. ولأن هذا هو الأمر العمل بالنسبة إلى الناس - على العموم - 
بالنظرة العابرة للزمان والمكان. وإذا توفرت الدواعي الموجبة للإلزام بالتوثيق الرسميّ ‏ من 
جهة المفاسد الناشئة من تركه ‏ ووٌجدت الإمكانات الكفيلة بذلك في مجتمع خاصٌ زماناً أو 
مكاناء فإنهِ قد يصمح إلزام من له حقٌّ التشريع بتوثيق الالتزام واتخاذ إجراء محدّد في حال عدم 
توثيقه» ولكن لا يصحٌ إسقاط هذا الالتزام مطلقاً إذا لم يونّى ما جرت عليه قوانين بعض 
الدول الإسلاميّة تبعاً للتشريعات الوضعيّة -. 

وكذلك يُعمّل في الشريعة في إثبات الدعوى بوسائل إثبات مناسبة ‏ على العموم - 
مثل الشاهدين العدلين ويمين المدّعي» فهذه وسيلة يمكن الاعتماد عليها في كل زمان 
ومكان. وهي وسيلة عمليّة للناس» وتضمن إرجاع الحقوق لأصحابها بنسبة كبيرة. ولكن 
يتفرّع الاجتزاء بها - طبعاً ‏ على عدم تمكن القاضي من تبيّن الحقٌ بنحو موثوق في النزاعات 
المتعلّقة بحقوق الناس؛ فإذا أمكن في ظرف خاصٌ تبن ذلك دون حرج أو ضرر وَجَبَ. 

وعلى هذا المثال يجري ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإِنَ إناطة المائّعة 
العمليّة بقوّة مركزيّة فاعلة تصل إلى مسرح الجريمة أو الخطيئة المشرفة على الوقوع أمرٌ غير 
عملّ إن لوحظ على وجه عابر للزمان والمكان» ولكن إذا تبي ذلك عملاً في مجتمع ما ربّما 
صحٌ إسناد خطر الممانعة بالقوّة لغير تلك القرّة؛ تحصيلاً لزيد من الاننظام الذي يكون أقرب 
للصالح العام. 


الدين والسياسة / تلخيص ما تقدّم في شأن الدين والسياسة ا 
تلخيص ما تقدّم في شأن الدين والسياسة 

وقد تبيّن من مجموع ما ذكر: أنه ليس هناك من تعليمات دينيّة مجافية للفطرة في المجال 
السياسيٌ» بل التعليهات الدينيّة في هذا المجال مبادئ قريبة إلى الفطرة مناسبة معهاء ولكن ربّ| 
يخطأ الباحث في فهمها أو يخطأ العامل في تطبيقها. 

وبذلك ظهر عدم صحّة لوم الدين على إناطة تنفيذ الأحكام بعامّة الناس. 

والإنصاف: أنْ التشريع الدينيٌ يجري على احترام المقتضيات الفطريّة والحكميّة في 
شأن من يحقٌ له تنفيذ الأحكام» ولا تصحٌ الانطباعات التي فسّرت النصوص والأحكام 


الدينيّة على وجه آخر؛ وإِنَّا نشأت عن التباسات في تلقي النصوص وفهم الأحكام. 


المحور الثالث عشر 


الدين والمعاصرة 
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الدين والمعاصرة 

(المحور الثالث عشر) من محاور استبانة اتجاه الدين في مناحي الحياة -: حول الدين 
والمعاصرة. 

وقد تقدم في المحاور السابقة توضيح وجهة نظر الدين في مختلف مناحي الحياة 
بحسب ما يُستفاد من النصوص الدينيّة ‏ وفق النظر الجامع فيها ‏ ويجري في هذا المحور 
توضيح موقف الدين تجاه الأسئلة التي استجدّت في العصر الحاضر. 

إن التطوّر الحائل الذي شهدته الحياة في العصر الأخير في مختلف مجالاتها ونواحيها 
أدَى إلى تكوّن رؤية جديدة لكثير من أبعادهاء وهذه الرؤية بدورها تؤثّر في الجوانب المعرفيّة 
والأخلاقيّة» وهو ما يوجب إثارة أسئلة جديدة حول الدين. فا هي حقيقة العلاقة بين 
الرؤية الدينية وبين هذه الرؤية للحياة .. 

.١‏ فهل هناك تماسٌ بين الرؤيتين» أو لا؛ بالنظر إلى أنْ لكل منهما مجالاً ختلفاً عن مجال 
الآخر 

؟. وإذا كان هناك تمَاسٌ بين الرؤيتين فهل أن هذا التهاس بنحو التكامل والتعاضد- 
بمعنى: أن تطور العلم ِنَّا يدعو للإيهان ويؤكده_ أو أنه على نحو التعارض؟ 

“*". وإذا كانت هناك معارّضة ما بينهما فهل أنْ هذا التعارض ثابت بنحو نهائيٌ ولا 
شيل 'إل علاهن أن أن متاك تحاذة ما لآن الرؤية الذيتة تمكة سن الستينات لياه 
المعاصرة وتحتوي على عناصر يمكن أن تتكيّف معهاء أو لأنْ الرؤية المعاصرة وما ينتج عنها 
من تمارسات يمكنها أن تتكيّف مع الدين؟ 


4. ثمٌ إن على تقدير ثبات التعارض فهل أن لهذا التطوّر دلالة سلبيّة على أصل حقانيّة 


الدين» أو يقتضى الحاجة إلى رسالة إِيّة جديدة في هذا الزمان» أو يوجب الاستغناء عن 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


الدين في الزمان الحاضرء أو ماذا؟ 

ومنهج البحث في هذا المحور ‏ كسائر الأبحاث السابقة ‏ يبتني على استنطاق صادق 
وواضح لنصوص الدين» من غير تكلّف أو تحميل عليها. 

وينبغي في مستهّل هذا البحث الالتفاثٌ إلى أن علاقة تطوّر العلم والحياة بالدين 
يمكن أن تتتاول بمنظورين :. 

(الأوّل): المنظور العلميٌ الموضوعيٌ. وذلك بالمقارّنة بين مضمون الدين والمعطيات 
الجديدة للعلم؛ لملاحظة مدى الانسجام أو التصادم بينهم|. 

(الثاني): المنظور الاجتاعيّ» وذلك بملاحظة أثر تطوّر الحياة على موقع الدين في 
المجتمع» وكذلك أثر الالتزام بالدين في التعامل مع تطوّر الحياة والتكيّف معه؛ حيث قد 
يُتلقى ما يُدّعى من التأثير السلبيّ مؤشراً على نحو من الجفاء بينهم| بنحوٍ ما على الإجمال-. 

ومحط النظر في هذا البحث هو المنظور الأوّلء وسوف نتعرّض للمنظور الثاني في 
ضمن البحث عرضاً. 

ويلاحظ: أنْ التطوّر المعاصر وقع في أحد مجالات أربعة» وهي: العقلانيّة والعلم» 
والأخلاق» والقانون. وأمًا التطوّر في الإمكانات الماديّة وسبل المعيشة فهو بذاته لا يمس 
الدين» ولكن قد يُساعد على تكوّن بنية ثقافيّة ذات مواصفات محدّدة في تلك المجالات 
الأربعة» بمعنى أنه يؤثّر تأثيراً إيجابياً أو سلبيّاً عليها. 

فلنتأمّل في كل واحد من هذه المجالات؛ لنلاحظ أنْ أيّ الانطباعين هو الأقرب» فهل 
الانطباع الذي يرى أن في التطوّر الطارئ ما يدعم الدين» أو الذي يرى أنه يتعارض مع 
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المحال الأول 
الدين والعقلانية المعاصرة 

وتتمثل العقلانيّة في المناهج والأدوات العامّة للمعرفة والإذعان المعرقّ» فهي في 
حقيقتها تمثْل الخطوط العريضة للتفكير الإنسانّء وبذلك تختلف عن العلم الذي يتضمّن 
النتائج التفصيليّة للعقلانيّة في المجالات الخاصّة. 

فيقع البحث عن النسبة بين الدين والعقلانيّة المعاصرة» وهنا انطباعان .. 

.١‏ أن الدين يستند إلى أصول العقلانيّة التي هي مورد إذعان الإنسان الراشد قدياً 
وحديثاًء ويمكن أن نعبّر عنها بالعقلانيّة الجامعة» وهي التي يتّفق عليها وعلى معطياتها 
تف اللمناهج العقلانيّة» ىا أنه يوجّه إلى العقلانيّة الوسطى المعتدلة التي لا تبالغ في 
التشكيك ولا تتسرّع في القبول. 

". أن الدين يستند إلى العقلانيّة القديمة التي تعتمد في إثبات الأشياء على مناهج 
وأدوات ضعيفة وغير موثوقة تؤدّي إلى إثبات أشياء موهومة لا حقيقيّة» ومن جملتها أشياء 
عا واه الطيحة تفيكنيا الدب 
الانطباع الإيجابيَ عن الدين 

أمّا (الانطباع الأوّل) ‏ وهو الصحيح - فيتّضح مما سبق أنه مؤلّف من شقّين .. 

.١‏ أن الدين يستند في إثبات حقّانيّته على قواعد العقلانيّة العامّة وأصوطا الثابتة. 

”. أنه يوجّه المذعنين له إلى منهج وسط في العقلانيّة بين ما يُعتبر عقلانيّة قديمة تبالغ 
في أدوات الإثبات» وعقلانيّة حديثة تبالغ في التشكيك. 
اعتهاد الدين على أصول العقلانية المتّمَّق عليها 

أمَا (الشقٌ الأوّل) فتوضيحة: أَنْ العقلانيّة تنقسم إلى مستويين .. 


(المستوى الأوّل): أصول العقلانيّة» ويمكن أن نعبّر عنه بالعقلانيّة الجامعة» وهي 
قواعد العقلانيّة التي يرتكز أيّ منهج عقلانيّ عليهاء وإن أمكن أن تختلف المناهج في تحليلها 
وكيفية التكيّف معها. 

و(المستوى الثاني): المناهج العقلانية التفصيليّة التي تشتمل على خصائص معرفية 
اشنافة. 

وعليه: يمكن القول إِنْ الدين يعتمد على المستوى الأول من العقلانيّة» وهى وافية - 
في المنظور الديني ‏ بثبوت حقَانيّة الدين. 

وتوضيح ذلك: أَنّنا إذا نظرنا إلى الرؤية الدينيّة بشأن الكون وا حياة فإنَ لما على ما 


تقدّم أركاناً ثلاثة .. 


كلاه تجاه الدين فق مناحى الحياة 


(الأوّل): وجود الله» كخالق لهذا الكون والحياة ومدبّر لها. 

(الثاني): بعثه سبحانه برسالة إلى العباد من خلال الأنبياء. 

(الثالث): بقاء الإنسان بعد هذه الحياة» وعدم فناته بمماته. 

أَمّا (الركن الثالث) فهو إِنّْما يتم إثباته من خلال الركن الثاني وهو الرسالة التي بعثها 
الله سبحانه إلى الإنسان ‏ مع إرهاصات في داخل الإنسان قد تُعدَ مؤشرات على تلك الحقيقة 
-على ما سبق في محور (الدين والإلهام)-. 

وأمّا (الركنان الأوّلان) فإنَّ إثباتهها في الدين ‏ وفق خطابه ونصوصه ‏ كان مبئّاً على 
مبادئ العقلانيّة العامّة التي يتتصف بها الإنسان ككائن مميّز بالعقل» بلا اختصاص بزمان أو 
مكان. 

وتوضيح ذلك على سبيل الإيجاز-: أَنْ المعرفة الإنسانيّة تعتمد بكاملها على مبادئ 


بديبيّة واضحة؛ لا حاجة فيها إلى شيىء من الاستدلال؛ ولو جرّبها الإنسان لم تزدد وضوحاً. 
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قو هذه الماع ميد العلنة و النيةة» ممفن أن مو" الأشيادها وكوق نيا لأ قياء 
أخرى تكون هي بدورها مسبّبة عنهاء فالكون كلّه والحياة كلّها مبنيّة على مسَبّبيّة أشياء 
لأشياء أخرى. ولهذا المبدأ تطبيقات ثلاثة بديهيّة .. 

(التطبيق الأوّل): أن كل شيء حادث فهو ناشئ عن سبب يكون قد أوجده. فهذا 
المبدأ أمر بديبيّ ببداهة العقل؛ فإنّهِ لا يجوز حدوث شيء من لا شيء؛ ولذلك متى صادف 
الإنسان أيّ حادث جديد ‏ من عارض مرضيٌ» أو صوت» أو انكسار شيء؛ أو غير ذلك - 
فإِنّه يفترض له سبباً يوجبه ويبحث عنه. 

وعلى هذه القضيّة تبتني الأبحاث في العلوم كلّها. ى) أن كل واحد من الناس - بلا 
فرق - ينطلق من هذا المبدأ عشرات المرّات في كل يوم في حياته فيا يواجهه من أمور؛ فهو 
يتوجّه إلى أسبابها أو يتساءل عن السبب فيها. وينطبق ذلك على الطفل أيضاً بعد نموٌ الوعي 
فيه في أوّل درجاته؛ فهو يبحث عن سبب لكل شيء. فهذا مبدأ واضح وبديهيٌ لا حاجة إلى 
التجربة والاختبار لإثباته» وحتّى لو استعان بها الإنسان لما ازداد يقيناً. 

(التطبيق الثاني): أن كل نظم ونشاط منظّم فيه| لا يَْقل ينتهي إلى كائن عاقل. وهذا 
المبدأ ‏ على الإجمال ‏ أمر بديهيّ أيضاًء فكلّما وجدنا أموراً منظّمة فإنّنا نقدّر لها فاعلاً عاقلاً 
ولا نحتمل استناده إلى أسباب طبيعيّة كالعواصف والزلازل والبراكين ونحوهاء كا 
نكتشف من الحفريّات الأثرية ‏ مثلاً حضارات وثقافات قديمة مسبّبة لما. 

(التطبيق الثالث): أن كل نشاط متعذّر من الكائنات المادَيّة فإِنّهِ لابدٌ أن يستند إلى 
كائن وراء المادّة. وهذا أمر بديبيّ, لأنّنا فرضنا كون هذا النشاط حادثاً؛ وعليه: فهو يحتاج إلى 
سبب يوجده. ومتى لم تصلح الأمور المادَيّة لأن تكون سبباً لحادث فلابدٌ من أن يكون لما 


سبب غير ماذّيّ . 


لاه اا ا ا تاه الم ا كا 

ويعتمد الدين في إثبات وجود الله سبحانه» وصدق الأنبيّاء فيا جاؤوا به من الرسالة 
عن الله سبحانه على هذه التطبيقات الثلاثة.. 

أمنّا (التطبيق الأول): فهو يؤدّي إلى اكتشاف الخالق من خلال الكائنات المادّيّة؛ نظراً 
إلى أئّها حادثة جميعاً؛ وذلك لأنْ عالم المادّة في تغيّر وتطوّر دائم» فكل حالة فيها هي حالة 
حادثة وطارئة» فهي مسبوقة وملحوقة بحالة أخرى. وبذلك تكون محتاجة إلى علّة وسبب. 
وعليه: يكون مجموع الحالات كلّها بحاجة إلى علّة وسبب. فيكون ذات المادّة الحاملة لها 
كذلك؛ لأنْ هذا التغيّر ناشئ من ذاتها. ويمكن تقريب ذلك إلى الذهن بتشبيه عال المادّة بقدر 
يغلي» وعين تنبع» وسحاب يتحرّك؛ فإنّه ليس من المعقول افتراض وجودها على هذا الوضع 
لذاتها منذ الأزل بل لابدّ أن يكون هناك سبب موجب ا. وبذلك تنتهي الأشياء الماديّة كلّها 
إلى سبب وراءها. 

ما (التطبيق الثاني): فهو ينتج أيضاً وجود خالق للكون وا حياة؛ لأنّ الكائنات كلّها 
ذات نظام عمل مقئّن. ىما هو واضح - على الإجمال ‏ وقد فُصّل في العلوم ذات العلاقة - 
كالكيمياء والفيزياء والأحياء ‏ فلابدٌ أن يكون هذا النظم من صنع كائن عاقل وراء هذه 
الكائنات المقنَّنة والمنظّمة» وليس هو إِلّا الخالق لها. 

وهكذا نلاحظ: أنْ دلالة الكون والحياة من خلال التطبيقين الأوّلِين لمبدأ العليّة تجري 
على أساس عقلانٌ سليم وموثوق. 

ولكنّ الذي ربّما أدَى إلى انطفاء شعور الإنسان ببذه الدلالة هو اعتياد الإنسان على 
رؤية الكاتنات ونظامها. وهذا نظير انطفاء دلالة الأجهزة المنزلية التي تعمل في البيت على 
أسباب عملها في ذهن الطفل» بين! يتساءل عن السبب في الأشياء التي يشهد حدوثهاء مثل 


تغير أماكن لعبه وغير ذلك. 
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فالدين أَلْقَتَ الإنسان إلى هذه الشحنة الدلاليّة» واستعان في ذلك بالتركيز على 
الحالات البديعة. ولكنّ كثيراً من الأبحاث المعرفيّة الحديثة لم تنتقل إلى هذه النكتة» ول تنته 
في مسعاها التحليلٌ إلى استيعابها بشكل فتيّ؛ مما أوجب خطأها في طريقة تفسير الأمور؛ 
فاعتمدت تلك الأبحاث على عدم شعور الإنسان بدلالة الكائنات على أنه هو الأصل الذي 
ينبغي الاعتماد عليه» وشكّكت بذلك في أصل مبدأ العليّة أو التطبيقين المذكورين لها. وهذا 

وأما (التطبيق الثالث) بدأ العلَيّة -: فهو يدلٌ على صدق الرسالات عن الله؛ فيؤدّي 
بذلك إلى ثبوت وجود الخالق أيضاً؛ لأنْ ما وقع من هذه الرسالات خارج عن النشاط 
المتأتّى من أصحابها الذين كانوا بشراً معروفين بتوجّهاتهم وقدراتهم قبل إتيانهم بالرسالة؛ 
وذلك من وجهين .. 

(الوجه الأوّل): الخوارق التي اتّفقت لهم بنوعيهاء وهما .. 

.١‏ الخوارق المادّيّة» مثل آيات موسى عَيكَاةِ بمحضر فرعون والسحرة» وانفلاق 
البحر له» وعبوره منه مع بني إسرائيل» وغرق فرعون ومّن معه عند قصد العبور منه» وآيات 
عيسى عَئَهِ من الولادة من غير أبء وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وآيات نبي 
الإسلام يللين وأبرزها القرآن الكريم الباقي إلى هذا العصر وهو نثر ميّر في نسقه البلاغي 
ومضمونه الروحيّ والفطري. 

؟. الإخبارات الغيبيّة الصادقة التي لم يكن بمقدور البشر الاطّلاع عليهاء كما جاء عن 
عيسى عَلَّخ إخباره بني إسرائيل با يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» وجاءت عن نبيّ 
الإسلام يليه أيضاً أموراً مشهورة» منها ما ورد في القرآن الكريم من إنباء عن مغيّبات 


مستقبليّة تحقّقت لاحقاً. 
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(الوجه الثاني): هو ما يبتني على ملاحظة شخصيّة الرسل وبيئتهم الاجتاعيّة؛ حيث 
يوضح أنئْهم - بحسب شخصيّتهم وأفكارهم وبيتتهم - لم يكونوا مظئة لمثل هذا الادّعاء 
بحال.. 

مثلاً: إذا نظرنا إلى حال النبيّ موسى كه من قبل فَإِنّنا نجد أنه دعا فرعون إلى عبادة 
الله تعالى وترك بني إسرائيل؛ في وقت لم يكن يخطر في ذهن أحد أنْ بالإمكان إنقاذهم من 
فرعون؛ إذ كان يملك جميع مقوّمات القدرة» وكان بنو إسرائيل مستضعَفين تحت سلطته؛ ولم 
يكن موسى يَِيِكَةِ قد أعدّ لإنقاذ بني إسرائيل والقضاء على فرعون أيّة خطة؛ بل كان قد قتل 
رجلاً من قوم فرعون أدَى إلى خروجه من المدينة خائفاء فإذا به يرجع مع أخيه هارون إلى 
فرعونء ويدعوه إلى الله الواحد الأحد وإلى إطلاق سراح بني إسرائيل. 

ول يكن هذا أمراً يمكن اتّفاقه لولا قوّة وراءه تعدّهء وتثير فيه العزيمة» وتدفع عنه 
الخوف والوجل. 

ولا يبعد عن ذلك حال المسيح عيسى بن مريم عَِكّ. وكذلك حال نبيّ الإسلام 
َلَْةِ عند تأمّل تاريخه وتاريخ قومه. كما أشرنا إلى ذلك في موضع آخر. 

وعليه: فإِنّ ما اتّفق لحؤلاء الأنبياء من أفكار ورؤى واهتامات وقدرات وغايات كان 
خارجاً عن الحدود المعهودة بكل المقايبسء ولو اتّفق مثل ذلك أمام الناس في هذا الزمان لم 
يملكوا إِلّا أن يؤمنوا بالدين. 

وهكذا نلاحظ: انطلاق الدين في الاستدلال على حقانيّته من المبادئ البديهيّة التي هي 
أصول العقلانيّة وقواعدها. وهي التي استقرٌ العلم على الإذعان بها. 
الانجاه العقلاني للدين وتوجيهه إلى العقلانية الوسطى 

وأما (الشقٌّ الثاني) ‏ المتعلّق بالاتجاه العقلانّ للدين ‏ فهو أن الدين يوجّه ما يسعى 


إليه من الرشد العامٌ إلى العقلانيّة الوسطى الواقعة بين منهجين آخرين: مفرط» ومفرّط. 
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بيان ذلك: أنْ للعقلانيّة في اتجاهها التفصيلٌ مناهج ثلاثة .. 

.١‏ العقلانيّة القديمة: وهي عقلانيّة تتوسّع في التفكير العقلٌ في مساحات ومواضيع 
غير متاحة للإنسان» وتبنى على تفاصيل موهومة وغريبة. 

ويشبهها في التوسّع: العقلانيّة السطحيّة التي تجري على عامّة الناس» والتي تؤدّي إلى 
ثبوت الخرافات والأمور التخيّليّة. 

”. العقلانيّة الحديثة: وهي عقلانيّة نشأت في أوساط النهضة العلميّة الحديثة» وتسم 
بها تتوسّع في الشك» وتتبئى الاعتماد على التجربة» وترفض مطلق المناهج العقليّة. 

". العقلانيّة الوسطى: وهي عقلانيّة وسطيّة لا تقتصر على معطيات التجربة» 
وتعترف بالمستوى الواضح والبديبيٌ من الإدراكات العقليّة. ولكن لا تتوسّع في أدوات 
التفكير ليشمل التوغّل في التفكير العقلّء ى| لا تعتمد التفكير السطحيّ المؤدّي إلى إثبات 
أمور خياليّة وموهومة وخرافيّة. 

وهذه العقلانيّة هي التي وجّه الدين المجتمعَ الإنسانيّ العام إليها؛ باعتبارها حالة 
الرشد الإنسانّ التي ينبغي أن يتّصف بها كل إنسان في هذه الحياة. 

فقد اهتمٌ الدين ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ بتنمية الوعي العام للإنسان» وسعى إلى 
ترشيد أدوات الإدراك؛ من خلال التوصية بالتثبّت واتّباع الحجّة الكافية. وفرّع على ذلك: 
إلغاء الأوهام والخرافات مثل عبادة الأصنام» والاعتقاد بالسحرء والكهانة» والطيرة» 
والفأل» ونحو ذلك. ى) سيأتي زيادة تفصيل لذلك في ذكر الانطباع الثاني. 
الانطباع الذي يرى ابتناء الدين على العقلانيّة القديمة 

وأما (الانطباع الثاني) ‏ من استناد الدين إلى العقلانية القديمة ومجافاة العقلانيّة 
الحديثة ‏ فبيانه على الإجمال: أن المناهج والأدوات القديمة السائدة للمعرفة كانت أدوات 


ضعيفة وبعيدة عن كشف الواقع» مثل الأدوات العقليّة البحتة» ووجوه الحدس والتظنى 


يديك ا ا اما ده أقاة القين وداش ايا 
التي تنطلق من البيئة الثقافيّة والافتراضات المسبقة؛ ولذلك أدّت في مقام تفسير حوادث 
الحياة إلى إثبات أشياء عديدة غير محسوسة» وبذلك وسّعت رقعة الوجود إلى كائنات إضافيّة 
لا سبيل إلى إثباتها» ى| أنْها بنت في شأن ما لا تستطيع الوصول إليه - كالسماء وأجرامها 
وآفاقها_على أوهام بعيدة لا حجّة عليها. 

وهكذا أدَى ذلك إلى إثبات كثير من الأمور الموهومة والخرافيّةه مثل الإيان بألوهيّة 
الكواكبء والبشرء والأصنام» والجنٌ» وغيرهاء وفاعليّتها في حوادث الحياة أو إحداث 
خوارق فيها. 

ولكنّ المناهج المعرفيّة التي بنيت عليها العلوم بعد النهضة العلميّة المعاصرة هي 
مناهج وأدوات بحثيّة رصينة وراشدة؛ حيث تنطلق من التجربة العلميّة» وملاحظة النتائج 
الملموسة من خلالهاء ولا تبتني على أيّةَ قضايا عقليّة مسبقة» ى! لا تذعن بأيّة مصادرات 
تدّعي بداهتها ووضوحها؛ فهي تشك في كل شيء؛ حتّى يبت من خلال التجربة والبحث 

وقد ترتّب على ذلك بالفعل اكتشافٌ ابتناء الكون والحوادث الكونيّة على سنن 
وقوانين تجري عليهاء من غير حاجة في تفسير شيء منها إلى قوى كامنة من ورائها. وبذلك 
أَدَى هذا المنهج إلى إزاحة العوامل والكائنات التي كان يتم تفسير الحوادث بهاء كما أدّى إلى 
ثورة في العلم لم يُشهد مثيلها؛ نتج عنها سيل هائل من المعلومات» وترتّبت عليها الثورة 
الصناعيّة الكبرى التي غيّرت من حياة الإنسان» ى) نلاحظه في العصر الحاضر. 

فلم يكن ذلك كله إِلّا باعتماد المنهج التجريبيّ في كشف سنن الحياة وقواعدهاء 
ورفض المبادئ العقليّة والمصادرات المسبقة في تفسيرها. 

فانحسر بذلك الوهم والخرافة» ونا الرشد والوعي بهذه الحياة وقواعدهاء وتكاملت 
العقلانيّة في أصولها ومنهجها ومنحاها. ولا تزال هذه العقلانيّة ترفد العلم والأبحاث 
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العلميّة بمزيد من الاكتشافات والإمكانات التي لا يمكن الحدس بالمدى الذي يمكن أن 
تبلغه في المستقبل. 

ووفق هذا التقرير قد يُدّعى: أن الدين في أصله والإييان به هو وليد العقلانيّة القديمة 
للإنسان» والتي كانت ممزوجة بالأوهام والافتراضات العقليّة المحضة.» ولا يمكن إثباته 
والإذعان به وفق معطيات العقلانيّة الحديثة ونتائجها. 

هذا ملخص الانطباع الذي يرى مجافاة الدين للعقلانيّة الحديثة. 
نقد إحمالّ للانطباع المتقدّم 

وفي هذا الانطباع خطأ كبير من وجوه أو أمور ‏ عديدة وهي ‏ على الإجمال ‏ كما 
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(الأؤّل): أنْ الدين يَكبّت وفق العقلانيّة الحديئة ىا يثبت وفق سائر وجوه العقلانية؛ 
لما تقدّم من كفاية المستوى الجامع من العقلانيّة في إثباته. 

(الثاني): أن العقلانيّة الحديئة بالمنظور المذكور ‏ المعتمدة على التجربة والثبوت 
المادّي ‏ موجةٌ فكريّة حدثت في المجتمع العلميٌ الغريّ وتجاوزها هذا المجتمع» وليست حالة 
فكريّة راشدة وناضجة؛ لخروجها عن حدّ الاعتدال في التشكيك. 

(الثالث): أن الخصائص المدّعاة للعقلانيّة الحديثة تغبت للعقلانيّة الوسطى التي دعا 
إليها الدين ويشهد بها الرشد الإنسانيّ العامً» ولا تتفرّع على العقلانية الحديثة بالمعنى المذكور 
فقط. 

(الرابع): أن بناء التطوّر العلميّ الطارئ على العقلانيّة الحديثة بالمنظور المذكور خطأ 
بل له عوامل أخرى مثل لحم الحركات الدينيّة المتطرّفة» والوعي بِأهمّيّة المنهج التجريبيٌ؛ 
والطموح العلميٌ المتولّد من مناشئ اجتماعيّة. 


0/5 محا الا او م لو ل م باز اقاة الديق !افق متخن الحياة 
استناد الدين إلى العقلانيّة المتمّق عليها دون العقلانيّة القديمة 

أما (الأمر الأوّل) فإِنْ الدين يستند ‏ كما تقدّم ‏ إلى معطيات متمق عليها للعقلانيّة لا 
تختلف باختلاف المناهج فيهاء وليس إلى أدوات معتبّرة بحسب العقلائيّة القديمة فحسب. 

شان ذلك ؟ أن الدية يعتمة ماعل ها ذكرتاء وأ وعتجداه اغا ميدأ العلية والسيرية وله 
تطبيقات ثلاثة. 

وهذه التطبيقات الثلاثة هي نما لا خلاف فيها حتى على المنهج التجريبي 

أمَا (التطبيق الأوّل) - وهو أن لكلّ أمر حادث سبباً ‏ فلن المنهج التجريبيّ أيضاً 
يعمل على أساس وجود تفسير لكل حالة حادثة؛ فإنْ كاقة العلوم المعاصرة تحاول تفسير كل 
حالة حادثة وتتحرّى عن أسبابها من الحوادث الفيزيائيّة والكيميائيّة والأحيائيّة والنفسيّة 
والاجتاعيّة والسياسيّة وغيرها. 

وأمّا (التطبيق الثاني) - وهو أن لكلّ نظم سبب عاقل - فلأنْ المنهج التجريبيّ أيضاً 
يجري على أساس أن كل نظم ونشاط منظّم فإنّ وراءه علّة عاقلة» ى) نلاحظ في كشف الآثار 
التاريخيّة عن حضارات قديمة» حتّى أنّ الأوضاع المنظّمة في البحار والأنهار تُعتبر آثاراً 
لحضارات غمرتها المياه. 

وأمًا (التطبيق الثالث) ‏ من أنْ كل حدث لا تفي به القدرات المادَيّة لابدٌ له من سبب 
غير مادّي ‏ فلأنْ المنهج ل ان 
إلى كائن لا قدرة له على إيجاده» فهذه قضايا متَمّق عليها. 

إذاً المنهج التجريبيّ يقرٌ بأصل الفكرة في التطبيقات الثلاثة. ولكنّه قد لا يستخدم 
مفهوم العلّيّة من جهة أَنّه قد يعتبره مفهوماً غير ثابت بالتجربة» وإِنَّا المقدار الثابت هو 
الاستتباع والتقارن. فيُّقال مثلاً: إن اروم تستتبع المرضء بدل أن يُقال إِها علّة للمرض 


واستعمال الدواء يستتبع التعافي من المرض بدل أن يُقال إِنّهِ علّة للتعانفي. ولكنّ هذا المقدار - 
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وهو إثبات وصف السببيّة والعلَيّة وعدمه ‏ لا يؤثّر شيئاً في مسيرة البحث واكتشاف الخالق 


خطأ العقلانيّة الحديثة بمعنى حصر الحجّة بالتجربة وتجاوز العلم لها 





وأما (الأمر الثاني) فإِنَّ العقلانيّة الحديثة بالمعنى المنظور ‏ وهو إلغاء قيمة سائر مبادئ 
الاستدلال والإثبات غير التجربة - موجة فكريّة حدثت في أوساط الفكر الغربي» ولكن 
رجع العلم-في حقيقة الأمر إلى الإذعان بالعقلانيّة الوسطى. 

توضيح ذلك: أنْ العقلاتيّة الموضوفة بالحداثة حضرت أداة إثبات المعلومة - بعد 
الحس - بالتجربة والاختبار العمل ورفضت الإذعان بأيّ مبدأ عقلّ خارج سياق التجربة. 

وعلى ضوء هذه القاعدة أنكرت معنى العلَيّة؛ بمعنى تأثير شيء في شيء آخر على 
أساس أنّها أمر غير تجريبي ولا مشهود وذهبت إلى أن الثابت هو مجرّد التعاقب بين الشيتينء 
فالذي يثبت ‏ مثلاً ‏ في مثال تناول الدواء وارتفاع الداء هو تعقب الشرب بالمعالجة» و 
شرب الدواء كان علّة لارتفاع الداء فلا مثبت مثبت له؛ ولا يمكن للتجربة أن تنهض على ذلك. 

وهناك من أنكر في ضمن هذا الاتّجاه العقِّ مبدأ استحالة اجتماع وجود الشيء 
وعدمه ورآى أنه لا مانع من اجتماعهماء | أنكر د بعض آخر مبداً استحالة حدوث الشيء من 
غير علّة» وجوّز بعض رابع رجوع الشيء إلى الوراء بأن يصغر الإنسان ويعود إلى الرضاعة 
بعد أن أصبح شابَاً أو شيخاً كبيراً. 

ولك القاعدة المذكورة خخاطتة؛ فإِنْ أداة الإثبات لا تنحصر بالتجربة؛ فإنّ من 
المعلومات ما تثبت بالبداهة أو بالتأمّل في القضيّة» أو بتجميع الشواهد واستقرائها. 

بل القاعدة المعرفيّة الصحيحة هي أن أدوات إثبات المعلومات تختلف باختلاف 
لمحت رات ونوعهاء فالمعلومات الهندسيّة ال القضيّة 


0/١‏ فاه لقيو واي لديا 
مفموق اللقاخة ونا حاجة إل أنه عارسة قي وهناك تعلوماك خرف رقف عل 
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وسوف نوضح هذا في ضمن القسم الرابع من سلسلة (منهج التثبت في الدين - 
القواعد المعرفية العامة) إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذه القاعدة يجري عمل الباحثين الغربيئين وغيرهم في العلوم الطبيعيّة» فهم 
بجرون على البديبيّات المتقدّمة مثل مبدأً العلّيّة وتطبيقاته المتقدّمة» ولا يلتفتون إلى الشكوك 
المطروحة بشأنها. 

ومن نّم تجري اللغة العلميّة الحديثة وفق ما ذكرنا من إثبات علَيّة بعض الأشياء 
لبعض. فيُّقال: إِنّ هذا الدواء يؤثّْر في كذاء وهذا المرض ينشأ عن كذا. 

ومن تأمّل جملة من النظريّات التي تحظى بدرجة واسعة من القبول في العلوم 
الإنسانيّة بل وفي العلوم الطبيعيّة لاحظ أنّها ليست أموراً تجريبيّة» وإنما تجميع للشواهد من 
خلال الاستقراء. 

والمتحصّل من ذلك: أن مساعي تأسيس عقلانيّة خاصّة تغاير العقلانيّة العامّة الميسّرة 
م تنجح بل عَدَت ضرباً من الإفراط في التشكيك الذي أدَّى إلى ضياع جملة من قواعد 
العقلانيّة العامّة نظريّا وبذلك كانت إخفاقاً عقلانيّاً في إدراك أمور بديهيّة في متناول الفهم 
العام بدل أن تكون تطويراً لنحو أمثل من العقلانيّة. 

وإنَّا نشأت هذه المقولات عن أخطاء منهجيّة وفكريّة متعدّدة .. 

(منها): تعميم الخطأ الملحوظ في بعض القضايا العقليّة ‏ التي ذُكرت في الفلسفة 
اليونانيّة قرغا فسياحات 31157 اعون لسكا هاب إل عامّة القضايا ذات المضمون 


العقلّ مهما كانت واضحة وبديهيّة. 
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و(منها): الخلط بين العلم والفلسفة؛ فظنّ بعض الباحثين في حقل علميٌ كالفيزياء 
والأحياء أنه يتأتّى له الخوض في الأبحاث ذات الطابع العقلّ الف من غير ممارسة في مثل 
هذه الأبحاثء مع الفرق بين الحقلين بها يستتبع اختلاف المنهج في تحقيق المعلومات ‏ 
بحسب طابعها ‏ فالعلم يرصد الحوادث والعلاقة الخارجيّة بينهاء من اقتران وتعاقب 
واطّراد وانفكاك» وأا الفلسفة فهي تبحث عن حقيقة العلاقة وتفسّرها بانبعاث بعض 
الأشياء من بعض. مثل نشوٌ الصحّة من استعمال الدواء وممارسة النشاط البدنٌ وغير ذلك. 

وممًا ذكرنا ينضح أَنْ بناء النهضة العلميّة الحديثة في الغرب على العقلائيّة الحديثة ليس 
صحيحاًء بل إِنَ منشأها عوامل اجتاعيّة مثل تفز الطموح العلميّ لتجديد النظر في 
المقوّمات المستورّدة من التراث اليونانٌ والإسلاميّ. وقد تأكد هذا الباعث بمعارضة 
الكنيسة للحركة العلميّة» كما أن لما عوامل معرفيّة (منها): سقوط اعتبار التوغلات العقليّة 
الواهنة فيه] لا أداة للعقل للتوغل فيهء و(منها): الوعي بِأهميّة التجربة؛ فإِنْ الباحثين 
اليونانيّين والإسلاميّين كانوا ملتفتين إلى التجربة والاستقراء كأداة علميّة لمعرفة الأمراض 
والآدوية وغيرهاء فهم كانوا يستعملون التجربة والاختبار كغيرهم» ولكن رم ١‏ تقدّر 
أَهتيّتها والمساحات التي يمكن أن تُستعمل فيها با يليق بها. 

والحاصل: أنه لا شكٌ في أن العلم في العصر الحديث وعى أهميّة التجربة وضرورة 
الابتعاد عن مصادرات عقليّة نظريّة لا تمثْل جزءاً من العقلانيّة العامّة» ولكن أَهمّيّة التجربة ‏ 
تكن من نتاج هذه الحركة العلميّة بل الوعي بهاء وهناك فرق بين أن يعي الإنسان فكرة ما 
وعياً جيّدأَ وبين أن يبدي فكرة جديدة» كا أَنْ نفي قيمة ما عدا التجربة أمر خاطئ لا يجري 


عليه العلم في العصر الحديث. 


24 ا اااقاة الم ا قرا 
نقد الخصائص المدّعاة للعقلانيّة الحديثة 

وأما (الأمر الغالث) فإِنَ الخصائص المدّعاة للعقلانيّة الحديثة ‏ في مقابل العقلانيّة التي 
يبتني عليها الدين - ليست صحيحة؛ لوجوه مختلفة بحسبها؛ فإنْ بعضها يبتني على انطباع 
خاطئ عن الدين» وبعضها من خصائص العقلانيّة المتوسّطة التي هي أوسع من العقلانيّة 
الحديثة» وبعضها ناشئ من الخلط بين مساحة العقلانيّة ومساحة العلم. 

ولنذكر تلك الخصائصء ونوضًح القول فيها .. 
ادّعاء نفى العقلانية الحديثة لما وراء الطبيعة . ونقده 

(الخصيصة الأولى): أن الدين يفسّر حوادث الحياة بكائنات كامنة وراءها ‏ وفق 
المستوى المعرٌ الذي كان متاحاً آنذاك ‏ وهو ما تنفيه العقلانيّة المعاصرة؛ حيث إِئّا وصلت 
إلى تفسير حوادث هذه الحياة كلّها بما يمكن فهمها بلا حاجة إلى تدخل أيّ كائن وراء هذه 
الحياة. 
ويلاحظ عليها: أن هذا الانطباع عن الدين غير دقيق؛ لأنْ الخطاب الدينيّ لم يفسّر حوادث 
الحياة بالاستناد المباشر إلى الله سبحانه ‏ فيه| عدا الحوادث التي لا تجري وفق السئن الطبيعيّة 
بحالء مثل نشأة الكونء وقد يُعدّ منها وجود الحياة والكائنات الحيّة» وما عدا الخوارق التي 
اعتبرت في الدين حالة استثنائيّة اقتضتها ضرورة إقامة الحجّة للأنبياء على الرسالة ‏ بل 
وجّجهت الناس إلى التمسّك بالأسباب الاعتياديّة» ىا في توجيهاته في مقام الحرب والسلم 
وسائر مقاصد الحياة. وذلك ملحوظ بالالتفات إلى سيرة الرسل. 

نعم تؤكّد النصوص الدينيّة على أن الله سبحانه يوجّه دفة الأسباب إلى المقاصد التي 
يريدها من خلال مداخل غير محسوسة للإنسان. وليس بنظام الإعجاز المعّن كم بِيّنّا ذلك 
مكرّراً - وهذا الأمر مما لا ينفيه العلم بل لا سبيل له إلى نفيه» وكثيراً ما يلمس الإنسان 
بتجاربه الشخصية في الحياة صدق هذا المعنى. 


الدين والمعاصرة / دعوى امتياز العقلانية الحديثة بمعارضة الخرافات» ونقده أقمهة 

وأمّا تأكيد النصوض عل أنه سبحانه الفاعل لكل نما يجده الإنسان ‏ ولاسيّا الأمور 
الملفتة في روعتها وغرابتها ‏ فهو لم يكن نفياً لسنن تؤدّي إليهاء بل هي منبّهة على أنه الخالق 
المهيمن عليهاء وذلك واضح لمن تأمّلها. 
دعوى امتياز العقلانية الحديثة بمعارضة الخرافات» ونقده 

(الخصيصة الثانية): أن العقلانيّة الحديثة تُعارض الخرافات والأوهام وتؤسّس لمنهج 
علميّ رصين؛ من خلال توصيف خطوات البحث العلميّء وبناء الاستنتاج على أساس 
دقيق. وأما العقلانيّة القديمة فهي تنيح الاعتماد على تفسيرات بعيدة عن سنن الحياة 
وقواعدهاء وتؤدّي إلى إثبات أمور موهومة وغير واقعيّة. 

ويلاحظ عليها: أن هذه الخاصّة لا تختصّ بالعقلانيّة الحديثة ‏ التي تقصر الحجّة على 
الأدوات الحسّيّة والتجرّيبيّة ‏ بل تثبت للعقلانيّة الوسطى التي جرى عليها الدين» والتي 
تزيد على تلك الأدوات: القبولٌ بالقضايا الفطريّة التي هي قريبة إلى مدارك الإنسان العاقل - 
بنحو عام -. 

ومن نّم سعى الدين سعياً حثيئاً ‏ على ما نلاحظه في القرآن الكريم ‏ لتحفيز العقل 
بأسلوب مبسَّط؛ كي يأخذ بإدراك عامّة الناس إلى العقلانيّة العامّة المتاحة لهم؛ فيرتقي به 
المجتمع من التقليد والتلقين. 

كا كان الدين رائداً أيضاً في رفض الخرافات والأوهام» مثل عبادة الكواكب 
والأصنام والبشرء والتطبّرء والكهانة» والشعوذة» والسحرء ونحو ذلك. 

وأمًا الإذعان في الدين بالوحي وخوارق الأنبياء فهو لأَنَ هذه الموارد كانت حالات 
ميّرة وواضحة في نوعيّتها وكمّيّتهاء وممتازة عن سائر الحالات التي يعرفها المجتمع بخواصّه 
وعوامّه؛ ومن ثّمْ لم يتأت لهم - وبا فيهم أرباب الأديان السابقة ‏ معارّضة الرسل وتفنيد 
حجّتهم في المجتمع العامٌ. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وعلى الجملة: فقد اهتمٌ الدين بتمييز ظاهرة (الوحي) عن سائر التلقيات الروحيّة 
التي ينتشر طرحها وادّعاؤها بين أهل الآديان» ى)| كانت هناك عناية بالتمييز بين خوارق 
الأنبياء وبين سائر ما يتفق في المجتمع على أساس القابليّات النادرة والعلوم الغريبة كالسحر 
والشعوذة والكهانة. فالمستوى الذي اقترن بالرسالات كان مستوىّ متميّراً في نوعيّته وفي من 
وقعت على يديه تمن لم يكونوا بحالٍ من أصحاب التصرّفات الغريبة قبل الرسالة» بالقياس 
إلى المستوى الآخر المطروح في أوساط سائر المعنيّين بالأمور المعنويّة والغريبة. 

على أنه ينبغي الالتفات إلى أن بعض ما يُعدَ من قبيل الخرافات والأوهام في العصر 
الحاضر ‏ مما كان يعتقد به في الفلسفة وغيرها لم يكن من شؤون العقلانيّة في تلك الأزمنة» 
بل كان تطبيقاً نظريّاً لمبادئها في العلوم النظريّة كالفلسفة اليونانيّة. وبذلك فهو يندرج في 
العلم النظريٌّ التخصّصيٌ» وليس في حدود العقلانيّة العامّة. 
ادّعاء امتياز العقلانية الحديثة بعدم قبول التوغل العقلي» ونقده 

(الخصيصة الثالثة):بعد البناء على قبول العلم في العصر الحديث ‏ على العموم - 
بالمبادئ العقليّة البديبيّة والواضحة_على ما ذكرنا يمكن القول: إِنْ العلم لا يُذعن بالتوغل 
في التفكير العقلّ البحت فيا لا يملك المرء أدوات قريبة للتفكير فيه ولا على معطيات 
الحالات الروحيّة المحضة» كما هو الحال في ضرب من الاتجاهات الفكريّة الفلسفيّة 
والعرفائيّة والصوفيّة» بل يرى ذلك مما يؤدّي إلى مزيد من الجهل والتوهم. وأما العقلانيّة 
القديمة فهي لا تأبى ذلك بل ترى في ذلك غوراً في العلم» وسبيلاً إلى الدقّة» ومفتاحاً 


4. 


ويلاحَظ عليها: أن هذا المعنى ليس من مقوّمات العقلانيّة الحديئة فحسب بل هو 
جزء من العقلانيّة الوسطى التي يجري عليها الدين ويوجّه إليها عامّة المجتمع كا يُلاحَظ 


ذلك في النصوص الديئيّة ‏ فإنَ الدين - بحسب هذه النصوص - يعتمد الوضوح والبساطة 


الدين والمعاصرة / خطأ إثبات التنافر بين العلم والدين على أساس واقع المجتمعات لوه 
والرشد العامٌ» ولا يعوّل على أيّة معلومة غامضة في الإيمان به» ويرى عدم الخوض فيا ل 
يؤتَ الإنسان أدوات التحرّي فيه كما هو الحال في شؤون العوالم غير الماديّة» قال عر من 
قائل!: وَيَسْأَلُونَتَ عَنِ الرُوح قُلٍ الروحُ مِنْ أَمْر ري وَمَا وتم من الْعِلْم إلذَِياة» . 

وأمَا الاتجاهات التي جعلت سبيل الحقائق الدينيّة مرهوناً بالطرق المتقدّمة مثل 
التوغل في التفكير في آفاق غامضة:؛ أو الاعتماد على المنامات وما بحكمها من الأمور التي 
تتراءى للإنسان في اليقظة» أو الخواطر الروحيّة فهي مخطئة في فهم الدين. 

وأمًا تعويل الشرع في شأن الأنبياء على الوحي الإلميّ فإنّا كان على أساس مير هذه 
الحالة وآثارها على وجه بِيّنء لا يُبقي غموضاً لصاحبه ولا لعامّة العقلاء. وليس تعويلاً على 


خواطر روحية وأحاسيس قلبية حضة واعتيادية. 


خطأ إثبات التنافر بين العلم والدين على أساس واقع المجتمعات 





(الأمر الرابع): قد ينطلق بعض الباحثين في إثبات التنافر بين العلم والإيان الدينيٌ 
من ملاحظة أحوال المجتمعات المختلفة؛ باعتبار أَنّنا نجد أنْ البيئات الرائدة علميّاً في الزمن 
الحاضر ‏ كالمجتمعات الغربيّة ‏ يزداد فيها الإعراض عن الدين اعتقاداً وفكراً وسلوكاً. 
وهذا يبيّن التأثبر السلبّ للعلم على الإيهان. كما أَنّنا نجد أَنْ المجتمعات التي هي أكثر تمسّكاً 
بعقائدها متأخرّةٌ عن اللحوق بركب التطوّر العلميّ وإنتاجاته. وهذا يعطي التأثير السلبيّ 
للدين على حركة العلم» ويدلٌ على أن الدين يثْبّط الإنسان عن اكتشافٍ الحياة وسئنها 
وتطويرها. 

ولكنّ الواقع: أن هذا الانطباع ليس دقيقاً؛ فإنَ هناك عوامل أخرى للتقدّم أو التأخر 
العلمىّ في المجتمعات المختلفة» وليس ذلك بالضرورة ناشتاً من الدين.. 
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عوامل التطور العلمى الحديث 
فإذا لاحظنا عوامل التطوّر العلميّ في المجتمع الغربيّ وجدنا أن من أبرز العوامل فيها 


.١‏ العامل الاجتماعيّ؛ من طموح المجتمع بعد التأخر العلميّ إلى التأمّل في 
المعلومات الوافدة من الثقافة اليونانيّة والإسلاميّة. وربّ) تأكّد هذا العامل بمعارضة الكنيسة 
مع الحريّة العلميّة ورجاها. 

؟. الوعي بِأْهميّة التجربة والاستقراء» والتشكيك في قيمة الأفكار العقليّة المبالغة في 
التوغل في مساحات عائمة لا أداة لدى المعرفة البشريّة للحكم فيها. 

“. ضرب من الوسطيّة في الدين ‏ في مقابل الاتّجاه المفرط الذي يجعل منه عائقاً عن 
المعرفة والبحث والتفتيش - وعدم كونه مبنيّاً على الاتّجاه النافي للدين وحقانيّته أصلاً. فمن 
نظر في ترجمة العلماء البارزين في أوروبًا في مجال العلوم الطبيعيّة في عصر النهضة العلميّة فيها 
يجد أن كثيراً منهم كانوا من المؤمنين بالدين. 
عوامل تراجع الدين في بعض المجتمعات الحديثة 

ومن أبرز العوامل الموجبة لتراجع الدين في هذا المجتمع .. 

.١‏ السجال والصراع الذي وقع في العصور الوسطى بين علماء الطبيعة وبين فريق من رجال 
الدين الذين كانوا لا يتحمّلون تشكيك العلم في بعض انطباعاتهم عن الدين والكتب 
الدينيّة في قضايا يتعرّض لا العلم بالنقد والمناقشة» ويسارعون إلى تكفير هؤلاء العلماء 
واضطهادهم؛ مما أدَى تدريجاً إلى نحو من الابتعاد عن الدين في البيئات العلميّة» والنظر إلى 
معطيات الدين والعلوم ال حامية له كالفلسفة ‏ بالنظرة المريبة وغير الواثقة على وجه مطلق. 
ومع تعميم نمط التعليم ‏ الناظر إلى معطيات الدين بالنظرة المريبة ‏ في الوسط الاجتماعيّ 
الغريّ أدَى ذلك إلى انتشار هذه ا حالة في المجتمع الغري عموماً. 


الدين والمعاصرة / عوامل تراجع الدين في بعض المجتمعات الحديثة 0557 

؟. خلوٌ المنهج التعليميّ العام للناشئين تدريجاً عن أيّ مبدأ دينيٌ» حتّى ذف ذكر 
وجود الله سبحانه ورسالته إلى الناس ومضمون هذه الرسالة من الكتب التعليميّة؛ فكان 
لذلك أبلغ الأثر في تضعيف الدين في المجتمع. 

*". نموٌ النزعة الماديّة والحسيّة في الوسط العلميّ؛ مما أدَى - حتى في أوساط العلماء 
المعتقدين بالدين ‏ إلى الفصل ما بين العلم والدين. بدعوى: أن العلم نتاج العقل؛ وأا 
الدين فهو تجربة روحيّة محضة: ولا يستند إثباته إلى أدلّة علميّة ‏ بمعنى: الأدلّة التجريبيّة ‏ 
لعدم تن التجربة في شأن معطيات الدين. 

وهكذا شاع فصل المبادئ الدينيّة عن أن تكون معطى للعقلانيّة والعلم. 

وربّما ساعد على نموٌ هذه النزعة الحسيّة ضرت من إعجاب الإنسان بمنجزاته الماديّة؛ 
فعظمت هذه المنجزاثٌُ في شعوره. ونمّت ‏ ولو بنحو غير واع ‏ الإحساس بتصدّره لهذه 
الحياة» وازداد وثوقه بنفسه وبقدراته على اكتشاف الإمكانات الكامنة في العالم المادّي؛ مما 
أدَى إلى صعوبة إيانه بآفاق غائبة عنه ومجهولة له تماماً. نظير ما نجده في الحياة الأسريّة: من 
أن رفاه بعض الأولاد وتوفر جميع الإمكانيّات لهم يؤدّي إلى امتناعهم بنحو متزايد عن قبول 
وجوه الحكمة والنصح التي يبديها الآباء لهم. 

وأيَاً كان: فليس في التطوّر العلميّ ذاته ما ينافي الحفاظ على الإيهان والإذعان بالدين. 

ومن نَم نلاحظ التمسّك بالدين في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالقياس إلى أورويًا 
على الرغم من أَتّها تتصدذر الدول المتقدّمة في مجال العلم والتقدّم العلميّ» ولكن لم ينتشر فيها 
التشكيك في أمر الدين على حدٌ ما شاع في أوروبًا. 

وليس ذلك إِلَّا لأنْ المهاجرين إليها من الدول الغربيّة كانوا هم الوسط المحافظ» وأن 
المنهج التعليمي فيها في يحكى لم يزل يتضمّن مبادئ دينيّة عامّة يتعرّف عليها الناشئون. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

وعليه: فإنَ ما وقع تاريخيّاً أن الدين المتشدّد هو الذي كان يُعارض مناهج البحث 
والتحرّي المفتوحة» ويفرض على العلم مصادرات ضيّقة» ويحتقره على أساس الدين. وأمًا 
الدين الوسطي المعتدل فهو لا يحدٌ من حريّة البحث والتحقيق في الأمور الطبيعيّة وفق 
الأدوات العقلانيّة العامّة كما هو دأب عامّة العلماء بل يرى أن البحث يكشف عن روعة 
قوانين الحياة وسننها؛ مما ساعد على قبول مبادئ الدين. 

وأمّا تأخر بعض الأمم المعتقدة بالدين عن ركب التطوّر العلميّ فهو لم يكن على 
أساس الدين لذاته» بل كان في أثر مزاجيّات اجتاعيّة وسياسيّة يتمترس بعضها وراء الدين» 
مضافاً إلى عوامل أخرى. وسيأتي مزيد توضيح هذا الموضوع في القسم الرابع من السلسلة. 

والمهمّ هنا الالتفاثٌ إلى أنْ الاحتجاج بالجانب الاجتماعيّ ‏ كمؤشّر على واقع العلاقة 
بين الدين وتطوّر الحياة ‏ أمرٌ غير دقيق فيا فإِنَ للأمور الاجتاعيّة سننها وعواملها التي 
يحتاج اكتشافها إلى دراسات مستفيضة؛ من حيث تداخل الأمور والعوامل المؤثّرة فيها 
واشتباكهاء وتدخل عوامل وحوادث تاريخية فيها. ولا يصح ربط كل ظاهرتين اجتاعيتين 
مقترنتين ببعضههما البعض. وما نجد من تسرّع عامّة الناس في عقد هذا النحو من الترابط 
بعيد عن المنهج العلمي. 
تلخيص ما تقدّم 

فظهر بمجموع ما ذكرناه في الكلام عن الدين والعقلانيّة الحديثة: أن الدين يبتني على 
العقلانيّة الجامعة ‏ وهي أصول متمق عليها ‏ ويوجّه إلى العقلانيّة الوسطى التي تبتعد عن 
التسرّع في القبول المؤدّي إلى الظنون والخرافات الواهمة» ولا تنزلق إلى التشكيك المفرط في 
الأمور البديهيّة التي يدركها العقل الإنسانّ السليم. 


الدين والمعاصرة / تلخيص ما تقدم 9585 
وأمًا العقلانيّة الحديثة ‏ بالمعنى المبنىٌ على اقتصار أداة الإثبات على الحسٌ والتجربة - 
فهي موجة فكريّة غير ناضجة. لا تجري عليها الأبحاث العلميّة الحديثة في العلوم الطبيعيّة 


والانسابية: 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


المجال الثاني 


الدين والعلوم المعاصرة 

لقد تطوّر العلم تطوّراً هائلاً في العصر الحديث في العلوم المختلفة؛ ولاسيّا العلوم 
الطبيعيّة» مثل علم الكونيّات» والفيزياء» والكيمياء» والأحياء. وتوصّلت البحوث العلميّة 
إلى حقائق كبيرة في هذه الميادين - مضافاً إلى نظريّات لم تحسم الأمر فيهاء وفرضيّات ملائمة 
محتمّلة لم تزل في طور البحث عن شواهد عليها ‏ ف| هي تداعيات ذلك تجاه الدين والرؤية 
الدينيّة ؟ 

والذي يتراءى ابتداءً أن مقوّمات الدين والرؤية الدينيّة لا تتقوّم ‏ على العموم ‏ بأيّة 
مبتنيات محدّدة في موضوعات هذه العلوم؛ فهي حقائق غير ذات علاقة بهذه العلوم مباشرة؛ 
لأنْ شأن الدين في أصوله بيان حقائق وراء هذه الحياة» وفي فروعه يتعلّق بالأخلاق وتحقيق 
العدالة. وأمّا اكتشاف سنن الحياة وقواعدها واستثئارها ‏ لأجل مزيد من السعادة ‏ فذلك 
ليس جزءاً من الدين حتّى يكون بديلاً عن العلم أو معارضاً له في منهج البحث وأدواته 
وثعانجة: 

ولكن رغم ما تقدّم فإنْ هناك وجوهاً من العلاقة بين مضامين النصوص الدينيّة وبين 
معطيات التطوّر العلميّ أوجبت انطباعات مختلفة بشأنها.. (منها): ما ترى أن في تلك 
المعطيات ما يقوّي الإيمان بالدين» كما أن (منها): ما ترى أن فيها ما يصطدم بالنصوص 
الدينيّة وما تضمّنتها من أنباء وتعاليم. 

ولأجل التدقيق في الموضوع ينبغي الالتفات إلى أنْ العلوم تنقسم إلى قسمين .. 

.١‏ العلوم الطبيعيّة» مثل علم الفيزياء والكيمياء والأحياء والكونيّات. 


الدين والمعاصرة / الدين والعلوم المعاصرة 950 

؟. العلوم الإنسانيّة» مثل علم النفس والاجتاع والتاريخ والآدب واللغة وفهم 
النصّ. 

العلوم الطبيعيّة 
ومناحي تعزيزها لصدق الدين 

نا (القسم الأوّل) أي العلوم الطبيعية فالواقع أن من شأن التطوّر الطارئ فيها أن 
يكون مؤكّداً لصدق الدين؛ لتعزيز المعلومات الحديثة للبراهين الفطريّة المعروفة على وجود 
الخالق المذكورة في الخطاب الدينيٌء وأصوها برهانان: برهان الخلق» وبرهان النظم .. 

(الأول): برهان الخلق» الذي يستند إلى أنْ الكائنات أمور حادثة» وكل حادث فهو 
يحتاج إلى سبب يوجده. وعليه: فهي تنتهي إلى كائن غير مادّيٌ يكون سبباً لها. 

وهذا برهان معروف في المنظور القرآنّ والفطريّء كما قال تعالى!":9إِنَّ في خَلْق 
السَّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيِلفِ اللَيْلٍ وَالنمَار لآيَاتٍ لول الألباب> . وقال!": «أَمْ خلِقُوا 
مِنْ غَبْرِ َيْءِ آَم هُمْالَلِقَونَ4. 

وهذا البرهان ربّا كانت ترد عليه أسئلة عدّة من قبل (منها): أنه ما المانع من أن يكون 
أصل المادّة قديأء ولكنّها تطوّرت في مسيرتها وتفاعلت مكوّناتها فأتتجت أشكال الكائنات 
كلّها؟ 

وهذا السؤال ربّ) كان له محل في النظرة القديمة إلى الكائنات الحيّة ‏ كالتراب والماء - 
من أمّا أشياء خامدة لا نشاط ولا حركة فيها. وعليه: يمكن أن يكون اختلاط العناصر غير 


الحيّة قد ولّد أنواع الأشياء» ولكن تبيّن في العلم الحديث أنْ كل ذرّة في الكون ولو كانت 


.14 سورة آل عمران:‎ )١( 


(5) سورة الطور: 50. 


014 لش كاه لديو واس لديا 
تراباً فهي مؤلّفة من مجموع أجزاء نشطة ومتحرّكة» وبذلك يكون النشاط والحركة لازمين 
لذات المادّة» وحينئذٍ تكون كل حركة فيها حالة حادثة ذات سببء ومجموع حركاتها ‏ بطبيعة 
الخال تكون كذلك. 

وعليه: يلزم أن يكون أصل المادّة أيضاً حادثاً؛ إذ لا ينفكٌ عنها. وهذا يُنتج أن النشاط 
والتغيّر ليس وليد اختلاط العناصر بل هو لازم لذات المادّة فلا محل لهذا السؤال. 

ومن فروع برهان الخلق: برهان خلق الحياة. وملخّصه: أنه لا تفسير لحدوث ال حياة 
إلا نظريّة الخلق, فَإِنّنا إذا أمكن لنا البناء على كون أصل المادّة غير الحيّة أمراً قدياً؛ فإنّه لا 
يصمح افتراض كون الكائنات الحيّة على وصفها هذا أمراً قديياً. وعليه: فلابدٌ من كائن أعلى 
خلق الحياة. 

وقد يُورد على هذا البرهان .. 

(أَوَل): بأنّهِ لا مانع من افتراض قِدم الكائنات الحيّة كغيرها. 

وهذا الإيراد رغم أنه لم يكن قويّاً في نفسه فقد فنّده العلم في العصر الأخير بشكل 
واضح. حيث أكّد على أنْ الكائنات الحيّة كلها أشياء حادثة بعد زمن طويل من وجود 
الكائنات الأخرى. 

و(ثانيً): بانتقاضه بها نجده من تكوّن الحشرات من الأطعمة الفاسدة. وهذا يعني أن 
القوانين الطبيعيّة تستطيع توليد ا حياة مما لا حياة له. 

وقد أجاب العلم الحديث عن هذا النقض: بأنْ تلك الحشرات ل تتولّد من الطعام بل 
من بيوضها التي كانت موجودة على الطعام أو وضعته بعد ذلك؛ بدليل أنّنا إذا وضعنا 
الطعام في مكان لا تنفذ إليه الحشرات لم يؤدَ إلى تكوّنها. وهذا أمر ثبت بالتجربة والمجاهر 


المنطورة كيو نا يقننا واضجاء 
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(الثاني»: برهان النظمء وهو يتعزّز أيضاً في ضوء العلم المعاصر؛ لأنْ هذه العلوم - 
وفق التطوّر الحاصل فيها ‏ ثُبيّن دقة نظام الكون والحياة ابتداءة من أصغر ذرّة وخليّة ف) 
فوقهاء بنحو بديع ومعقّد؛ بحيث يستيقن الإنسان أنّ هناك خالقاً عالاً قديراً أوجده؛ ولم 
يكن هذا الشيء ليحدث صدفة من غير موجد. 

وقد أبدى علاء الطبيعة أنفسهم انبهارهم بقوانين الكون والحياة عند اكتشاف حقيقة 
الأجسام وتكوئّها من ذرّات تدور فيها الإلكترونات حول النواة على نحو دائبء ثم اكتشاف 
الخليّة ونظام عملها وفق قوانين رائعة ودقيقة» قد يكون ذكرها في هذا البحث في العصر 
الحاضر ضرباً من الإطناب الممل. 

وهناك جوانب أخرى تُذكر لتأكيد العلم على صدق الدين» من قبيل: ما ذكره غير 
واحد من المفسّرين للقرآن الكريم من إشارة القرآن الكريم في معرض حديثه عن الآيات 
الإهيّة إلى حقائق علميّة عديدة لم تكن معروفة آنذاك» ولسنا هنا في صدد تحقيق ذلك. 
دعوى اصطدام العلوم الطبيعيّة مع جملة من النصوص الدينيّة 

ولكن في مقابل ذلك ربّا يُدَعى أنْ معطيات العلوم الطبيعيّة تنفي حقانيّة الدين من 
نواح عديدة .. 
ادّعاء نفي العلم خلقٌ الإنسان ونقده 

(القالعية الآول) سيالة كن" الإفسان كهان العدومن النيقةه دركدةان الزساة خلق 
بعناية منه سبحانه؛ لينتفع بإمكانات هذه الحياةه ويكشف قوانينهاء ويستثمرها في معيشته. 
وليعرف عظمة الله سبحانه في خلقه لهذا الكون الماديٌ» ويشكر إنعامه عليه. وهذا ما ينافي 
مُعطيات علم الأحياء ‏ وفق نظريّة التطوّر مِن أنْ الحياة بدأت بخليّة أو عدّة خلاياء ونشأ 
عنها تدريجاً جميع الكائنات الحيّة في ملايين السنين. 


وعليه: يكون الإنسان قد وُجد وفق سئن كونيّة عامّة» وليس مخلوقاً بعناية خاصّة. 


والواقع: أنَّ فكرة التطوّر لم تزل نظريّة مطروحة أقيمت عليها مؤشّرات متعدّدة» وم 
تبلغ درجة الثبوت الجازم في المستوى النوعيّ الذي يفسّر حدوث جميع الكائنات الحيّة من 
تطوّر خليّة أو خلايا. بل طح بشأنها في هذا المستوى عدّة أسئلة من قِبَّل جماعة من علماء 
الأحياء أنفسهم. علا أن هذه النظريّة لم تثبت في المستوى المنظور بالمنهج التجريبيّ؛ فلم 
يتيسّر إنتاج كائن حيّ من نوع آخر. وقد تكرّر في العلوم الحديثة تقديم نظريّات تفسّر جملة 
من الظواهر والحالات فتعدٌ مؤشّرات عليهاء ثم يتييّن عدم صِحّتهاء وتكون تلك المؤشّرات 
ذات تفسير أو تفسيرات أخرى لم يُلتفت إليها عند ترجيح تلك النظريّة. وهذا أمر طبيعيٌ في 
البحوث العلميّة» | يعلمه المتخصّصون فيها والمطّلعون على تاريخها. 

على أن هذه النظريّة ‏ وإن كانت قد تُصادم بعض التفاصيل الواردة في نشأة خلق 
الإنسان في النصوص الديئيّة ‏ لكنّها لا تُصادم فكرة خلق الإنسان بعناية؛ لأنْ الخالق لهذا 
الكون بنظامه وقوانينه كان يعلم مسار الأحداث والتطوّرات فيها ‏ بطبيعة الحال وقد أكد 
غير واحد من علماء الطبيعة(" أن مسار خلق الكون والحياة يشير إلى أئّها كانت تتحرّك إلى 
إيجاد الإنسان القادر على فهم ألغاز الحياة وقوانينها واستئمارها. 

ويتأكّد ذلك - وفق ما جاء في النصوص الديئيّة ‏ من أنْ هذه الحياة وكائناتها كلّها 
تستمدٌ وجودها وبقاءها من خالقهاء وموجّهة من قِبّله إلى غاياتها؛ فكأنْ مثّلها بالنسبة إلى 
خالقها مثل المصباح الكهربائيٌ بالقياس إلى مصدر الطاقة ‏ ولله سبحانه المثل الأعلى في 
عظمته وقدرته وعلمه ‏ فلو انقطع عنه لانطفاً المصباح. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


)١(‏ لاحظ _على سبيل المثال ‏ ما حكاه انتوني فلو في (ليلإس هناك إله) هل كان الكون يعرف بقدومنا؟ 
ص:170» ترجمة د. صلاح الفضلي. 
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تفسير الحوادث الطبيعيّة بالتدخل الإهيّ 

(الناحية الثانية): تفسير الحوادث والظواهر الكونيّة؛ فإنّ الدين يؤكّد على أنَّ ذلك 
كلّه تصرّفات اختياريّة من الله سبحانه في الخلق» ولكنّ العلم يؤكّد على أن لذلك كلّه عوامل 
طبيعيّة تُفضي إليه» وليس هناك أيّ تدخل من قوّة غير طبيعيّة في حصوله. وعلى هذا ابتنى 
التطوّر العلميّ؛ حيث درس العلم الحديث العوامل المؤثّرة في كل شيء؛ وأدّى ذلك إلى 
الثورة العلمية والصناعية المعاصرة. 

ويلاحظ على هذا الانطباع .. 

(أَوَلآ): أن الدين - أيضاً ‏ يؤكّد على أن الأشياء كلّها تجري على نظام وسنن مبنيّة على 
حكمة وإتقان وإبداع بالغ» ويتضمّن أنْ من مقوّمات هذا النظام ما يمثل سنناً ثابتة لا يجوز 
تخلّفها في ميزان الحكمة» كما قال عرّ من قائل!: لقَلَنْ تجدَ لسن الله تيلا وََنْ تجدَ لس لله 
تخُويلاً4 » ولكنّ هذا لا يناني أن يكون ذلك كله فعلاً اختياريًا لله سبحانه؛ كما أن أفعال 
الإنسان تمارسات اختياريّة له» ولكنها تجري على نظم نفسيّة واجتاعيّة عريضة لا تجوزها. 

وأمّا النصوص الديئيّة ‏ التي تذكر أنْ كل هذه الأشياء هي صنائع الله وتدبيره ‏ فهي: 
لا تنفي جريانها وفق أسس ثابتة ونظام حكيم. 

ومن الطبيعيّ أن تكون أفعال الله سبحانه ‏ وهو الخالق المهيمن على الكون في نشأته 
واستمراره وخلوده ‏ أفعالاً منتظمة تعمّ الزمان والمكان» ولا تكون اختيارات متفرّقة 
تصرّفات غير متناسقة» كم| قد يقع من الإنسان. 

و(ثانيً): أنّ وجود هذا النظام وفق سئن وقواعد لا ينفي وجود منافذ للتدل فيهاء 


من غير أن يؤدّي ذلك إلى الإخلال بها. ويقع ذلك على أحد نحوين .. 


10 سووة قاط لاون 


1 أشيكوة شرف مها للسدج الطوسية كاجياء أن اشاسيعاف جل البان تدا 
وسلاماً على إبراهيم عَكَّلاِه وفلق البحر لموسى عََِتّلاِ وأحيى الأموات لعيسى عَلإتَلا. 

. أن يكون على وجه خفيٌ غير مشهود؛ من خلال الإيحاء إلى ذهن الإنسان ‏ مثلاً - 
كما جاء أنه أوحى إلى أمّ موسى لِلِيتَكَا أن ثُلقيه في البحر للحفاظ عليه. 

وينبّه على جواز ذلك على وجه الإجمال ‏ تواتر الأخبار بخوارق الأنبياء عند أهل 
مللهم. ولا يزال عامّة الناس يرجون البركة لأنفسهم ولأوطانهم ولأقوامهم» وليست البركة 
إِلّا رعاية إِهيةَ في توجيه الأمور إلى مسارات يسعد بها الإنسان. 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وليس للعقل قضاء حاسم في نفي ذلك؛ لأن كينونة الأشياء وكيفيّة توليدها لآثارها 
لست مشييودة الأنينان قاما ونا عرف الاسان_عل الأعال جر غلؤقة ين شكيت 
من خلال التجارب. 

وعليه: فمن الوارد أن يكون هناك ارتباط في كينونة كل شيء بالله سبحانه يتحكّم به 
تعالى من خلاله» ومثل هذا الموضوع مما لا سبيل إلى نفيه بالعلم في أيّ حال. 

وقد دلّت النصوص الدينيّة على أن الله سبحانه وإن جعل الأشياء على سنن مطردة» 
الا انه ضيه كتقث رقيات الؤيعية الاشيناث أو إنتحا فسسضيه تركية اله :وسوالة سوب طووا 
على نحو خارق ومشهود ‏ وهو حالات استثنائيّة ‏ وطوراً على نحو غير معلن يسوق فيها 
الأشياء إلى السياق الذي يريده سبحانه. وهذا التصرّف في الحقيقة ‏ ذو نظام مطّرد في علم 
الله سبحانه أيضاً؛ وهو نظام يتحكّم على النظم الماديّة إِلّا أنّه لا علم لنا بهذا النظام الإليّ. 
ادّعاء جريان النصوص الدينيّة في مواضع على معطيات علميّة قديمة 

(الناحية الثالثة): أن جملة من النصوص الديئّة تناف جملة من معطيات العلوم الطبيعيّة 
الحديئة وتجري على الانطباعات القديمة فيها. وهذا ينافي كون الدين رسالة من خالق الحياة؛ 


لأنَّ خالقها- بطبيعة الحال- يعلم بواقعها وأسرارها. ويُمثّل لذلك بأمثلة عديدة .. 


الدين والمعاصرة / ادّعاء جريان النصوص الدينية في مواضع على معطيات علميّة قديمة رد 

(منها): عمْر الكون؛ حيث جاء في بعض النصوص أنه لا يزيد على بضعة آلاف من 
السنين. وهو ما ينفيه علم الكونيّات؛ فإنّه يدل بوضوح على أنْ عمر الكون يبلغ ملايين 
السين: 

و(منها): دلالة النصوص على خلق الولد من ماء الرجل» وقد علم بوضوح في علم 
الأحياء أن الولد تخلق من حيمن الرجل وبويضة المرأة.. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولكنّ هذه النقطة ليست دقيقة ‏ كما أشرنا إلى ذلك من قبل7 فإِنْ هذه الأمثلة لا 
تخرج عن أحد أقسام .. 

.١‏ ففي بعضها لا نجد النصّ المنسوب إلى الدين موثوقاً في خصوصيّاته. بل يُتوقع أن 
يكون قد امتزج معه فرضيّات وأوهام من الرٌّواةء ىا هو الحال في بعض ما جاء في التوراة 
والإنجيل ‏ وفق الدراسات التاريخيّة المعروفة ‏ وكذلك بعض التراث الروائيّ الإسلاميّ. 

”. وفي بعضها الآخر لا يزيد ما جاء في النصّ عن استعمال تعبير شائع في حينه في 
الدلالة إلى حالة معيّنة» من غير دلالة له على تصديق مبناه الفكريٌ. نظير التعبير عن أولاد 
الشخص ب«الولد الصلبيّ)!" ‏ الذي كان تعبيراً متعارّفاً في حينه للإشارة إلى من أولده 
الشخصء في مقابل الولد بالتبئي والرضاعة ‏ فلا يدل ذلك على تصديق نزول ماء الرجل 
من صلبه وهو عموده الفقري. 

". وفي بعضها الثالث: يكون تفسير النصّ وارداً بطريقة أخرى لا تجاني العلم من غير 
تحميل على النصّء ولكنّ المفسّرين القدامى فسروا النضّ وفق الأدوات المتيسّرة لهم» ويجد 
الباحث أمثلة على ذلك بمراجعة كتب التفسير للمتأخرين: 


)١(‏ لاحظ المحور الثاني (الدين والعلم). 
(؟) كما في قوله تعالى: أبْنَائكُمُ لَِّينَ مِنْ أَضْلابكُمْ4 (سورة النساء: 78). 


23 ل ا ماسوو داعي سيا 

علباً أن النصّ الدينيٌ كان معنيّاً ‏ بطبيعة الحال ‏ بألا يذكر ما يؤدّي إلى الدخول في 
نزاع علميّ هامشيٌ مع ذلك المجتمع بعيدٍ عن غاية الدين. كما أَنْ هذا النصّ يتوسّع في التعبير 
الآدبيّ فيها يذكره عن العوالم الغامضة, مثل الأمور غير المادّيّةكذات الخالق والملائكة ‏ وما 
يتعلّق بنشأة الخلق ومراحله؛ وما يتعلّق با حياة الأخرى للإنسان والعوال المتعلّقة بها. وهو 
بذلك يشبه النصوص التي تُكتب للأطفال لغرض تقريب الحقائق إلى أذهانهم'". وذلك أمر 
طبيعيّ؛ بالالتفات إلى بعد الإنسان عن إدراك تلك العوالم الغامضة. 

وأياً كان: فإِنَ لذلك كلّه توضيحات لا يسع هذا البحث تفصيل القول فيها. 

وهكذا ظهر بملاحظة ما ذكرنا أن القسم الأول من العلوم وهي العلوم الطبيعيّة 
المعاصرة لا تصادم ثوابت الدين تصادماً ثابتاً في أيّة ناحية من النواحي المذكورة؛ بل فيها ما 
يؤكّد المعطيات الدينيّة. 

العلوم الإنسانية 
وعلاقة الدين الوثيقة مها 

وأما (القسم الثاني) أي العلوم الإنسانيّة ‏ من قبيل علم النفس والاجتاع والتاريخ - 
فإنها أَيْضا تطوّرت في العصر الحاضر؛ حتّى تفرّع كل واحد منها إلى علوم عديدة. 
علاقة الدين بالعلوم الإنسانيّة وجريه فيا يتعلّق بها على منهج معتدل وفطريّ 

وللدين علاقة وثيقة بجل هذه العلوم من نواح لا تبدو فيها منافرة بينه وبينهاء بل 
المتأمّل في تعاليمها ‏ وفق النصوص الثابتة كالقرآن الكريم ‏ يجد أنّها تجري على منهج ناضج 
وفطريٌ ومعتدل. 
)١(‏ قد ذكرنا توضيحاً لهذا النوع من الأدب - الذي عبّرنا عنه ب(أدب التعمية) ‏ في بعض الأبحاث 


الأدبيّة التي ذكرناها في علم الأصول. لاحظ (مباني الأصول ج:7 ص ١55-1١57”:‏ مبحث انقسام الأدب 


إلى أدب الكبار وأدب الطفولة). 


الدين والمعاصرة / علاقة الدين الوثيقة بالعلوم الإنسانية ا ل 0 

فمن علاقته بعلم النفس .. 

(أوَلا): أنّ الدين يتعامل مع النفس الإنسانيّة على أنّها تتمتّع - مضافاً إلى الغرائز 
الطبيعيّة والقدرة على التفكير الصائب - بقوى أربع» هي: النزوع إلى الحكمة» والضمير 
الأخلاقيٌ» والقدرة على التأثّر بها وراء المادّة» واختياريّة القرار الموجب لتحميله للمسؤوليّة. 

و(ثانيً»: يتضمّن الدين رصداً لكثير من نقاط القوّة والضعف في النفس الإنسانيّة: 
مثل التأثّر السلبيّ للإدراك بالميول والرغبات» وعدم حجّيّة ما يراه الإنسان في المنامات إلى 
غير ذلك من المعلومات المتعلّقة بشؤون النفس الإنسانيّة وخصائصها والظواهر المتعلّقة بها. 

و(ثالثاً): يتضمّن الدين أيضاً كثيراً من طرائف الحكم ولطائف الأخلاق» كما جاء في 
القرآن الكريم والأقوال المأثورة عن النبيّ ليده والإمام علي عكا. 

ومن علاقته بعلم الاجتماع: أن الدين من حيث كونه توجيهاً اجتاعيّاً متفاعلاً مع 
المجتمع والحوادث الاجتماعيّة يتضمّن بيان كثير من السنن الاجتاعيّة وعوامل التأثير والتأثر 
في المجتمع. 

ومن علاقته بعلم التاريخ اهتمام الدين بنشأة البشريّة وتاريخ الأنبياء وما اتفق لهم من 
الأحداث من جهة التعلّق الطبيعيّ للإنسان بالتاريخ ودور التاريخ الإيجابيّ والسلبيّ في 
الثقافة الإنسانيّة وما يتضمّنه من عناصر الاعتبار والاتّعاظ. 

ومن علاقته بعلم الأدب أنْ النصّ الدينيّ ‏ متمثلاً في القرآن الكريم ‏ يمثل نضا أدبياً 
متميّزاً في نسقه البلاغيّ والروحيّ والمعنويٌ» ويكون إدراك ذلك منوطأ بالمقدرة الأدبيّة التي 


هي ذات علاقة بالعلوم الأدبيّة المختلفة ‏ لاسيّما علوم البلاغة-. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

وأمّا علاقته بعلم القانون فإنَ القانون باعتباره جزءاً من فطرة الإنسان كان جزءاً 
أساسيّاً من تعاليم الدين» حيث كان الدين يرتكز على أساسين: معرفة الحقائق الكبرى في 
الحياة. والعمل الأمثل في الحياة للسعادة فيها وفي الحياة الأخرى. 

وأمّا علاقته بعلم الفلسفة فإِن الدين يتضمّن التعويل على جملة المبادئ البديبيّة التي 
تُعتبر - بحسب نوعها ‏ معرفة فلسفيّة» مضافاً إلى أن للفلسفة اهتماماً بالتحقّق مما وراء 
الطبيعة» ولكن يؤكّد المنهج الدينيٌ على عدم التعويل على التوغغلات العقليّة فيها لا أدوات 
قريبة للإنسان فيه والإنباء عن الحقائق ذات العلاقة من خلال النقل الموثوق فحسب. 

فهذه أبرز وجوه العلاقة بين الدين والعلوم الإنسانيّة. 

والانطباع الحاصل بالنظر فيها ‏ بعد الاطّلاع على العلوم المعاصرة ذات العلاقة ‏ أَنْ 
الدين يجري على منهج ناضج وفطريّ ومعتدلء بل يشتمل على جملة من النكات الطريفة - 
بحسب اقتضاء موضوع اهتامها ‏ كا أوضحنا جوانب تتعلّق بذلك في طيّ المباحث 
السابقة. 


ادّعاء تصادم العلوم الإنسانيّة المعاصرة مع الدين من عدّة نواحي 
ولكن في مقابل ما تقدم انطباع آخر يرى أن المستوى المعاصر من هذه العلوم يؤدّي 


إلى عدم الوثوق بالدين والرؤية الدينيّة من نواح متعدّدة.. 





(الناحية الأولى): أن إثبات الدين يتوقف على اعتتاد التاريخ؛ لأنْنا لا نعاصر نشأة 
الدين التي تحتف بعلائم صدقهاء وإِنَّا نرث روايات تاريخيّة عنه. وطرق التحقق من التاريخ 
القديم ليست موئّقة بها يكفي؛ كي تصل إلى درجة الحقائق الثابتة؛ وإنّا هي نظريّات أو 
فرضيّات محضة؛ من جهة عدم كونها أموراً محسوسة ولا قابلة للاختبار والتجربة» فهي لا 
ُعَذٌ علياً بها للعلم من معنى . 


الدين والمعاصرة / اذعاء عدم قيمة التاريخ القديم ‏ ومنه الدين ‏ بحسب التقييم المعاصر الا 

والحاصل: أن الدين حيث إِنَّه ليس حالة معاصرة ‏ بل هو حالة قديمة تعتمد على 
الروايات التاريخيّة قبل مئات السنين ‏ فإِنّه لا وثوق به للإنسان المعاصر. 

إلا أنَ هذا الانطباع ليس دقيقاً؛ لأنْ المعلومات التاريخيّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة.. 

.١‏ روايات لا سبيل إلى الوثوق بها والبناء عليهاء لا على وجه البداهة ولا على وجه 
الاستنباط الناضج بالنظر التخصّصيّ في الحوادث وقراءتها. 

وهذا القسم لا شك في عدم التعويل عليه عند العقلاء. 

؟. حوادث بديهيّة يكون الاعتماد عليها جزءاً من العقلانيّة العامّة» كما هو الحال في 
كثير من أمّهات الحوادث التاريخيّة التي أدّت إلى تغييرات اجتاعيّة جمة وتوجد في شأنها 
نصوص تاريخيّة وافرة. 

وهذا القسم مما يجب الاعتماد عليه عند العقلاء» ويكون التشكيك فيه خروجاً عن 
الاعتدال الإدراكيّ الراشد وميلاً إلى الوسوسة والإيغال في الشكُ. 

*". حوادث نظريّة» بمعنى أنْها تحتاج إلى مزيد من المتابعة والمراجعة والتجميع والتأمّل 
والتفكير؛ فلا يتيسّر العلم بها إِلّا لأهل الاختصاص. 

وهذا التقسيم للمعلومات التاريخيّة واضح للفهم العامً» ىا أن لكل قسم مصاديق 
ليست بعيدة عن هذا الفهم في المجال التاريخيٌ الذي بهتمٌ به» فمن بهتمٌ ‏ مثلا ‏ بتاريخ أسرته 
وآبائه يجد فيها أموراً بديبيّة لا حاجة في إثباتها إلى عناء» وأموراً لا تزيد على الافتراض 
يذكرها بعض القرابة عن تاريخ الأسرة» ولا سبيل إلى التحقق منها والوثوق بهاء وأموراً 
أخرى تحتاج إلى مزيد تأكّد ومتابعة وبحثء ولا يتيسّر الوثوق بها بالاطّلاعات المتوفرة 
بشكل عامٌ دون استنباط وتحقيق. 

وعليه: فالمفروض الاعتماد العام على المعلومات التاريخيّة التي تندرج في القسم الثاني. 
كما ينبغي اعتاد المتخصّصين على ما يندرج في القسم الثالث شريطة أن يوجب الوثوق عند 


1 اي ققاة اقيق داه ارا 
العقلاء» ولا يكون مبنّاً على التوغّل فيها لا أداة تكفي للبت فيه والوثوق به» فيشبه التفكير 
العقلّ المتوقف على مقدّمات غامضة وبعيدة والتي رغب الدين والعلم الحديث عن الاعتماد 
عليه تاماً. 

وأمًا رفض الاعتماد على جميع المعلومات التاريخيّة القديمة على أساس بعدها عن 
الحس وعدم صلوحها للتجربة: فليس بسليم؛ لأنَ الحجّة على الوقائع لا تنحصر باحس 
المباشر والتجربة الخاصّة» بل قد تكون الحجّة المقنعة لدى العقلاء مؤشّرات استقرائية تجري 
على نظام ثابت ‏ وفق قضايا بديهيّة عقليّة أو تجريبيّة ‏ كا هو ال حال في كثير من المعلومات 
النفسيّة والتاريخيّة والاجتاعية. 
ادّعاء مخالفة المعلومات التاريخيّة في الدين للأدلّة التاريخيّة العلميّة» ونقده 

(الناحية الثانية): أنْ الدين يشتمل في جملة من معلوماته التاريخيّة عن الكون 
والكائنات والأنبياء والشخصيّات التاريخيّة الأخرى والحوادث المهمّة في التاريخ على ما 
يخالف الأدلة التاريخيّة العلميّة: 

ما لوجود مدّعَيات غريبة في الدين لا تؤيّدها المعلومات التاريخيّة المستقلة» مع أن 
المفترتض أن يكون هناك حجّة مستقلّة عليها. 

وإمّا لدلالة الأدلّة العلميّة الموثوقة ‏ من خلال الآثار التاريخيّة الباقية التي حصل 
عليها العلماء من الحفريّات وغيرها من الشواهد ‏ على ما يخالف تلك الحوادث أو أجزاء 
منها. 

ويُلاحَظ على ذلك: أنّنا من خلال ملاحظة ما تيسّر من الأمثلة المدّعاة للمنافاة بين 
المعلومات التاريخيّة الدينيّة الثابتة نقلآ والمعلومات الأخرى لم نجد ‏ على العموم ‏ موارد 
ثابتة بشكل يقينيٌ؛ بحيث يوجب التشكيك في المنظومة الدينيّة وقواعدها وبراهينها بكل 
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بل هي على أقسام .. 

(منها): ما لا تثبت فيه المعلومة التاريخيّة في الدين بنصٌ قطعيٌ من حيث صدوره 
ودلالته؛ فكثير من المعلومات التاريخيّة الواردة في التراث الدينيٌ إِنّا ترد في نصوص ضعيفة» 
وقد يكون بعضها نصوصاً يصمح الوثوق بها إذا لم يكن هناك حجّة معارضة لماء فإذا وُجدت 
حخة تاوقة ناه غالخة ها كرقن دلق فول الوق عا )ا انتففن الغلورفات 
وردت في نصوص موثوقة في صدورهاء ولكن المعلومة التاريخيّة المفترّضة مبنية على فهم 
لحاء وليس على فهم نبائي يث. يثبت أمام حجّة أخرى معارضة. وفي هذه الحالة يمكن أن تساعد 
المعلومات التاريخيّة المستقلّة المنافية للفهم الأوَّيّ المفترتض على فهم أمثل للنصٌ الدينيّ 
الثابت من دون تعسّف وتحميل عليه. 

م ا ا ل 
الدليل على المعلومة الدينيّة بشكل مستقل» ولو عُثر عليها في بعض المصادر لزال الاعتراض 
على النصّ الدينيّ. 

وهذا القسم لا يصحٌ الاعتراض به على النصّ الدينيّ وما تضمّنه من معلومات 
تاريخيّة؛ إذ أن عدم دليل آخر على تلك المعلومات لا يرتقي إلى حدّ الدليل القاطع على عدم 
صحّتهاء بل المطالبة بنصٌ تاريخيٌ مستقل عن النصوص الدينيّة في احتماليّة صدق ما جاء في 
النصّ الدينيٌ تعسّف؛ إذ لا يقل النصّ الدينيٌ نوعاً عن أي نص تاريخيّ آخر يمكن أن 
يوجب احتمال وقوع مضمونه فعلاً. 

و(منها) : ما تعتمد فيه المعلومة التاريخيّة المغايرة على مؤشّرات غير يقينيّة. 

وهذا القسم أيضاً لا يصمح أن تُمعل حجّة على عدم صواب المعلومة المذكورة في 
الفو الديقي 


هذاء علا أن معظم المعلومات التاريخيّة التي ذُكرت في النصوص الديئيّة لم تُذكر 
لذاتها بل للاعتبار والاتّعاظ ونحو ذلك من المقاصد المناسبة لهاء ولم يكن للدين غرض في 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


مثلها في معارضة التاريخ الإنسانيّ المعهود, فيما لم يقع فيه خطأ ذو دلالات دينيّة خاطئة. 

وغل ضوء ذلك كلّه: فإن من الصعوبة بمكانٍ استنباط معارضة المعلومات التاريخيّة 
الديئيّة الثابتة لأمور يقينيّة تستوجب الوثوق رغم مخالفة النصّ الدينيٌ. 

ادّعاء تصادم ما جاء ني الدين عن حقيقة الإنسان مع العلوم المعاصرة» ونقده 

(الناحية الثالثة): أن العلوم الإنسانيّة تنفي ما ورد في الدين عن تحليل حقيقة الإنسان» 
من قبيل:هنا جاء في الدين من : 

- أن كيان الإنسان أعمق من هذا الجسم الماديّ  متميّزاً في ذلك عن الحيوانات‎ .١ 
فهو روح وجسدء وتبقى روحه موجودة بعد فناء جسله.‎ 

فيقال: إِنْ العلوم الإنسانيّة المعاصرة لا ترى الروح إِلَا ضرباً من ا حيويّة والنشاط 
للبدن؛ فتنعدم بفساده. 

؟. أن النفس الإنسانيّة مفطورة على الشعور بقوّة خارقة غير ماديّة» وهي تستجيب لما 
وتتأثر منها.. 

فيقال: إِنْ العلوم الإنسانيّة المعاصرة تنفي ذلك؛ لأنّها لا تجد مؤشّراً على الشعور 
المذكور» وترى أنه ليس في داخل الإنسان مجسّات ومراكز للاتصال با وراء المادّة؛ حتى 
يتلقى وحياً وإلهاماً من الخالق سبحانه _على ما يقول به الدين-. 

*. أن الإنسان كائن حرٌ مختار في أن يفعل ما يشاء؛ ومن ثَّمّ يتحمّل مسؤوليّة سلوكه 
وأعاله.. 

فيقال: إِنْ العلوم المعاصرة لا ترى الإنسان مختاراً حقيقة بل ترى أنه يسير في مسار 


محدّدء تعيّنه قابليّاته الكامنة في داخله والعوامل الْمؤثّرة عليه من خارجه. 
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فهذه جملة من المسائل التي تختلف فيها العلوم الإنسانيّة المعاصرة عن الدين. 

لكن يلاححظ على هذا الادّعاء: أنّه ليس دقيقاً أيضاً؛ فإنّ رؤية الدين حول الإنسان لا 
تشتمل على أيٍّ شيء ينفيه العلم بعد التتبّع والتأمّل الجامع في الموارد المدّعاة. 

وأما الموارد المذكورة فهي لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث .. 

.١‏ ففي بعضها يكون ما جاء في الدين موافقاً مع الوجدان مثل اختياريّة الإنسان؛ فإِنّ 
كل إنسان عاقل يشهد أنه تار فيا يسلكهء ىا يرى الآخرين كذلك؛ ومن ثَمّ يحمّلهم 
مسؤوليّة أعم الهم فيهم| يعتدون به على الإنسان مثلاً ‏ وفي غير ذلك . 

وميلٌ بعض الباحثين في علم النفس إلى عدم اختيار الإنسان على أساس أن العوامل 
الجاهزة في داخله وبيئته مؤثّرة بشكل حاسم فيما يُقدم عليه» مبالغةٌ في دور العوامل الجاهزة - 
كما بيّنا ذلك من قبل - ولكرنّ الاطلاع على العلوم الإنسانيّة التي تفسّر السلوكيّات الفرديّة 
والاجتاعيّة للإنسان يؤدّي أحياناً إلى تغليب العوامل الورائيّة والبيئيّة في أذهان كثير من 
الباحثين على دور الاختيار والقيم الإنسانية في حدوث المارسات الفرديّة والاجتاعيّة. 

؟. وبعضها الآخر نما لا سبيل للعلم إلى نفيه ى) لا سبيل له إلى إثباته مثل بقاء روح 
الإنسان بعد اللممات؛ فإِنَ ادّعاء نفي العلم لبقاء الإنسان بعد المات مبالّغة وإغراق لا أساس 
علميٌّ له بل اعتبر بعض الباحثين أن شعور الإنسان ببقائه بعد المات وقمسّكه بذلك يلمّح 
إلى صدق تنبّو الدين بذلك؛ بالنظر إلى تجذّر هذا الشعور في الإنسان حتّى إِنّهِ ليجد خواءً في 
نفسه إذا قَدَّر انعدامه بالممات. وان تكو فاق الأنساة علامة خضل كوكة شعورا فطرياء 
والشعور الفطريّ علامة على استجابة محققة لمقتضاه نوعاً. | سبق توضيح ذلك(". 

0 وبعضها الثالث يقضي المنهج العلميّ بكون ما ورد في نصوص الدين أمراً وارداً 


في حدٌ نفسه في مستوى النظريّة» فهو بمقدار ما تفي به الأدوات العلميّة لا تبلغ مستوى 


)١(‏ لاحظ محور «الدين والإلهام). 
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الحقيقة الجازمة» كما أنها لا تنزل إلى مستوى الفرضيّة المتخيّلة. وعليه: لا مانع من القبول 
الجازم بها من جهة ورودها في الدين. وقد يندرج في ذلك: ما تقتضيه بعض النصوص 
الدينيّة من غرس التعلّق بكائن أعلى في نفس الإنسان؛ فإِنَ هذا المعنى نظريّة لا يخلو عن 
شواهن تناس تمدن هذا الشعون ق النفين الانسانية. 

وعليه: فلا مانع من الإذعان بذلك إذا جاء به الدين عن خالق الحياة» فإِنّه أعلم 
بأسرارها. 
ادّعاء تقديم العلوم الإنسانيّة المعاصرة تفسيراً طبيعيّاً لنشأة الدين» ونقده 

(الناحية الرابعة): أن العلوم الإنسانيّة بتطوّرها تقدّم تفسيرات طبيعيّة لنشأة الأمور 
التي تتلقى حقائق كبرى في الدين من: وجود الخالق» وبقاء الإنسان بعد المات» ورسالة 
الخالق إلى الإنسان. وكذلك للشواهد المسوقة والمظاهر الخارقة والمهمّة التي يثبت الدين على 
أساسهاء مثل الوحيء والخوارق» والإنباء عن الغيبيّات» والتوفيق في إقناع المجتمع. فهذه 
العلوم تطرح تفسيرات نفسيّة واجتماعيّة وتاريخيّة لهذه الأمور كلّها؛ بها يسلب دلالتها على 
حقانيّة الدين. 

بيان ذلك: أن الدين يتألّف من حقائق كبرى ثلاثء وتعاليم فرعيّة.. 

أما الحقائق الكبرى الثلاث فيمكن تفسيرها على النحو الآت .. 

أما (الحقيقة الأولى) - وهو وجود خالق للكون مهيمن عليه يملك التصرّف فيه كيفما 
يشاء - فيمكن تفسير نشأته بنحو طبيعيٌ على أنه قد انبثق في ذهن الإنسان في إثر شعور 
الإنسان في حال الضعف بوجود من يناجيه ويخاطبه ويقدر على إعانته ومساعدته. وتلك 
حاجة نفسيّة له لوحظ في الدراسات النفسيّة وقوعها تجاه غير الخالق. وقد أوجب إلحاح هذا 
الشعور قبوله بآهة لا تصلح للألوهيّة بوضوح. ولكن تمٌ البناء على ذلك من وحي إلحاح 
الحاجة, كما في عبادة الأصنام والبشر وغير ذلك. 
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وأما (الحقيقة الثانية) ‏ وهي بقاء الإنسان بعد المات ‏ فالتفسير الطبيعيٌ ها أنّه ناشئ 
عن تَسّك الإنسان بالبقاء بعد امات وأمله في أن يكون خالداً؛ فهذا الأمل تبدّل تدريباً إلى 
الاعتقاد بالبقاء» ثم انتفع بهذا الاعتقاد في الدعوات الإصلاحيّة التي انتهجت النهج الغيبيّ 
في ترويج الدعوة والإقناع بها؛ فجُعل ما يلقاه الإنسان بعد هذه الحياة مرهوناً بكون ما يعمله 
عملاً صا حاً ونبيل» أو عملاً سيّئاً وذمي)ً. 

وأما (الحقيقة الثالثة) - وهي رسالة الله سبحانه إلى العباد من خلال الأنبياء ‏ فإِنْ 
التفسير الطبيعيّ لها أن يُقال: 

١‏ إن الأنبياء رجال إصلاحيّون متميّزون طمحوا إلى إصلاح مجتمعاتهم؛ لا فشا فيها 
من الظلم والفساد والخرافات» كى| هو حال سائر رجال الإصلاح الآخرين الذين عرفوا في 
التاريخ بذلك, إلا أن الأنبياء انتفعوا بأداة الدين في الوصول إلى هذا الغرض. 

؟. وأمًا ما ذكره الأنبياء من الوحي لهم فهو إِمّا دعوى توسّلوا إليها ورأوا مشروعيّتها 
لغاية الإصلاح الفكريّ والاجتماعيٌ مثلا» أو كان مبتنياً على أساس الشعور بالإلهام» أو 
سماع أصوات وترائي مثال روحيّ في حالات النوم أو في حال ضعف الوعي ‏ على حدّ ما 
يقع في المنام - وربّما كان في حال اليقظة التامّة» كضرب من الحلاوس الخطوريّة والسمعيّة 
والبصريّة التي يمكن أن تحدث أحياناً لأشخاص أصحّاء من الناحية النفسيّة. 

*. وما الخوارق التي كيت عنهم ‏ في ما كان من قبيل الأفعال الغريبة» وصدق 
النقل فيه فهي ‏ على العمومإِنَّها كانت تتراءى للناس على أساس قوى روحيّة نادرة تحصل 
برياضة النفسء بهيمن فيها الشخص على وعي الآخرين؛ فيتراءى لحم ما يريده. 

وأمّا ما كان من قبيل الإنباء بالمغيّبات فهو ضرب من الحدس والتظئي الذي اتّفْق 
صدقه. وقد يكون بعضه لاتّصاف مدّعي النبوّة بقوى روحيّة نادرة أيضاء وقد يكون بعضه 


الآخر رجماً بالغيب؛ فإن اتّفق صدقه عَدَّ إخباراً بالغيب. 
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5 وأا توفيق تلك الحركات في مسعاها فإنَّ) كان من جهة ضرب من اللباقة والتدبير 
في إدارة حركة التغيير الفكريّ والاجتاعيّ - وفق القواعد العامّة للتغيير الاجتماعيّ 
والسيابي - حيث كانت حماية المستضعّفين والمحرومين والمظلومين أساساً في نجاح هذه 
الرسالات في استقطاب عامّة الناس» مضافاً إلى عوامل الانبهار الاجتماعيّ بدعاوي 
الاتصال بعالم الغيب المستور. 
ه. وأمًا التعاليم التي بثّْها الأنبياء فهي بين مجرّد مفاهيم إنسانيّة كانت تُنتهك في 


مجتمعاتهم» وبين ما تلقّوه منا أثر عن الأنبياء السابقين. وقد تم تطويره تدريجاً. 
فهذا هو التفسير الطبيعيٌ لنشأة الدين والرسالات المدّعاة والظواهر المتعلّقة بها. 
وقد يُستشهد على هذا التفسير والتحليل لحدوث الرسالات المعهودة بأنّ الأديان كلّها 
- حتّى ما كان واضح البطلان منها ‏ تتماثل في مثل هذه المدعيات» بل في بعض الفرق من 
الدين الواحد دعاوى من هذا القبيل لا يُذعن بها آخرون من أهل الدين نفسه. ويخرّجونها 
عل أثنا اذعاءات كاذية أو قدرات بغرية نادرة ولبسك “'منعمية إل قدزة غير مادية: كنا أن من 
المتصوّفة من يدّعي أن مقامات الأنبياء تجري على أساس ترويض النفس ونمو قابليّتها 
الروحيّة» وهو متاح بدرجة وأخرى لعامّة الناس. 

فهذا كلّه يُقَرّبِ جريان الحالات الروحيّة للأنبياء والحوادث المقترنة بها على نظام عامٌ» 
وعدم كونها تدخلاً استثنائياً من الله سبحانه لإرسال رسالة إلى الخلق» كا تلقاه أهل الدين. 

ولعل هذا النحو من التحليل الطبيعيّ ‏ النفسيّ الاجتماعي ‏ هو أبرز سؤال معاصر 
يُطرح في شأن الدين. 

ولكنّ الواقع: أن هذا النحو من التحليل لوقائع الرسالات ليس دقيقاًء بل هو توسّع 
في تطبيق مبادئ علم النفس والاجتاع على وجه غير علميّ. وقد شاع في العصر الأخير 


الدين والمعاصرة / الضابط الموضوعي للتفسيرات النفسية والاجتماعية 00 
اقتران التوجّهات الفكريّة والاجتاعيّة والسياسيّة بالتحليلات النفسيّة والاجتاعيّة في 
مستوى لا يزيد على ضرب من الافتراض الأوَّيّ والتوجيه للمبتئيات مسبّقة. 

وبيان ذلك يتم في ضمن أمرين .. 

.١‏ في الضابط الموضوعيّ لطرح التفسيرات النفسيّة والاجتاعيّة في نشأة الانطباعات 
والاعتقادات البشرية. 

". في مدى انطباق هذا الضابط في شأن نشأة الدين والحقائق الدينيّة. 
الضابط الموضوعيٌ للتفسيرات النفسيّة والاجتاعيّة 

أمَا (الأمر الأول) فلأنٌ لإسناد نشأة الانطباعات والاعتقادات البشريّة إلى مناشىع 
نفسيّة واجتماعيّة بحتة دون مؤشّرات وأدلّة حقيقيّة على مضموهها شروط أربعة .. 
اعتبار التثيّت الكافي فيها والتفريق بين الحقيقة والنظريّة والفرضيّة 

(الشرط الأوّل): التثبّت الكافي؛ فقد يجد الناظر في مختلف التفسيرات النفسيّة 
والاجتماعيّة التي تُطرح في شرح نشأة القناعات: أَنْ هناك تسرّعاً في البناء عليهاء مع أن هذه 
التفسيرات كغيرها من الأطروحات في الأبحاث الدائرة في المواضيع العلميّة يمكن أن تكون 
على مستويات ثلاثة .. 


.١‏ الحقيقة الثابتة: وهي ما كان أمراً يقينياً لا شلكٌ فيه من جهة قيام الحجج الْمميعة 


؟. النظرية: وهي فكرة عليها بعض الشواهد, ولكن لا تبلغ درجة الحسم والبتّ 
القطعيّ» بل قد توجد في مقابلها نظريّة أخرى ذات شواهد مثلها أو أقوى منها. 

". الفرضيّة المحضة: وهي فكرة لا شاهد عليها ولكنّها محتمّلة بدواً. 

ويحسن الالتفات في هذا السياق إلى أنْ التفسيرات النفسيّة والاجتاعيّة بنفسها أمور 


قابلة بدورها للتفسير النفسيّ والاجتماعيّ» بمعنى أنْ بالإمكان أن ينشأ نوع تفسير الباحث 


للأحداث والانطباعات عن جوانب نفسيّة تجعله يركز ويّبرز جهات دون أخرى ويعطي ا 
أكثر من حجمها ويهمل عوامل أخرى نفسيّة أو موضوعيّة دخيلة في الأمر الذي تعرّض 


لتفسره. 


3 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 


وهذا ينبّهِ على ضرورة التثبّت الكافي في تبي تفسير نفسيٌّ بحت للحوادث. 
اعتبار انتفاء أسباب موضوعيّة في سلامة التحليل النفسيٌ والاجتماعىٌ 

(الشرط الثاني): فقدان أسباب موضوعيّة حقيقيّة لنشأة الانطباع والإدراك الذي يُراد 
تحليله على أساس نفسيٌ بحت. 

توضيح ذلك: أنه يُعتبر في التفسير النفسيٌ والاجتماعيّ للأحداث ‏ عندما تُطرح 
كتحليل لنشأة فكرة أو قناعة ما أن لا تكون هناك أسباب موضوعيّة وواقعيّة لنشأة تلك 
الفكرة» مثلاً: إذا أحسست بوجود شيء كالمهلال بالإحساس البصريّ وكان هذا الحلال 
موجوداً بالفعل؛ فإنّهِ لا يصحٌ أن يُعلّل حدوث هذا الإحساس البصري بأنّهِ من جهة كثرة 
التفكير في الهلال والسعي إلى إيصاره؛ وإِنَّا يصحٌ هذا التعليل إذا قدّرت عدم وجود الحلال» 
أو كنت تشِكٌ في وجوده بالفعل. 

وإذا ادّعى أحد دعوى صادقة ‏ مثل إتيانه برسالة ثابتة من فلان إلى جماعة ‏ فلا يصحٌ 
أن يلل ذلك بتحليل اجتماعيٌ» بأن يُقال: إِنّ الباعث على هذا الادّعاء هو قصده التأثير على 
تلك الجماعة» وليس وجود رسالة بالفعل واقعاًء فالواقع في حال وجوده يكون هو تفسير 
الإدراك الحاصل طبعاً. 

نعم لا بأس باحتمال التفسير النفسيّ والاجتماعيّ ابتداءً قبل التحقق من شواهد 
الواقع المشكوك, ولكن لا ينبغي الاكتفاء به عن تحرّي الواقع» والتساهل في شأن البحث 
عنه؛ حتّى كأنّ التفسير المذكور هو الأرجح والمعتمّد في تفسير الحقيقة. 


الدين والمعاصرة / اعتبار انتفاء أسباب موضوعيّة في سلامة التحليل النفسيّ والاجتماعي ... 3117 

وعلى هذا الذي ذكرناه يجري عمل العقلاء كافة» كالقضاة ‏ مثلا فالقاضي يدرس 
التفسيرات العديدة النفسيّة والاجتاعيّة للحوادث بالنظر إلى من ينتفع با حادثة ومن يتضرّر 
بهاء وما يمكن أن يكون سبباً في حدوثهاء ولكنّه يعمل مع ذلك بشكل جادّ على ر 
الوقائع والأدلّة الدامغة ويقضي بحسبها. 

بل يمكن القول إنة في حال احتمال وجود سبب موضوعيٌ للإدراك والانطباع لا 
سبيل إلى البتٌ بالتفسير النفسيّ والاجتماعيّ البحت للانطباع والإدراك؛ لأنّ هذا الاحتهال 
كثير ما يساوق احتمال نشأة الانطباع المفترتض عن هذا المؤشّر الموضوعيّ المحتمّل. 

وعليه: فإنَ تبي رأي في أيّ موضوع على أساس التفسير النفسيّ والاجتماعيّ البحت 
في الحادث ‏ من دون نظر جادٌ في الدلائل الموضوعيّة على الواقع أو أخذ احتالها بنظر 
الأفيا رن ور نينا عل جاده مشليش عزن شير توقتر إنقيا عاد ا عرو اذ اليك بعراميل 
نفسية ببحنة كالميول المسقةة والمواقف المنجدة والعايات المنظورة: 

ومن أمثلة هذا الأسلوب غير الموضوعيّ: هو ما يقع بين عامّة الناس عند الاختلاف 
في قضاياهم الشخصيّة الأسريّة وغيرها من قضاء كل واحد فيها على أساس سوء الظنّ 
بالآخرين واتّبامهم عن بُعد. من غير استعداد لتأمّل الشواهد القائمة في الموضوع؛ ومن نَم 
كشك كل وزأيتويتهم الاغريان لدمارب وعايات خاضة ف مدعياتة. 

وقد راج هذا الأسلوب في العصر الحاضر في مختلّف الأبحاث الفكريّة والاجتاعيّة 
والسياسيّة» حيث تجد أن كل طرف يعطى الأولويّة للتفسير الاجتماعيّ السلبيٌّ لموقف الآخر 
من غير أن ينظر في أدلّته أو يفترض في مقام البحث أن من المحتمّل تأثّره بأدلّة اعتقد بها. 

ومن أمثلة ذلك: ما قيل في تفسير حدث علميّ وقع أخيراً في الساحة العلميّة؛ حيث 


رجع بعض فلاسفة الغرب”' بعد نصف قرن من القول بالإلحاد ‏ عن هذا القول» وكان 


)١(‏ وهو أنتوني فلوء وكتابه (ليكإس هناك إله). 


31 اا لالت فاه الفين داس اضيا 
موقفه هذا موقفاً جريئاء وقد ألف في شرح مسيرته العلميّة والفكريّة وأسباب إلحاده 
ورجوعه أخيراً عن ذلك كتاباً لطيفاً يتضمّن تجميع عدّة نكات فكريّة يجدّر التأمّل فيها. 

فأبدى عدد من كان يعتزٌ بموقفه السابق تفسيرات نفسيّة لهذا العدول؛ ف(منهم) من 
زعم أنه أصيب بضعف التعقل في آخر عمره. وهو أمر بعيد لمن لاحظ كتاباته بعد العدول» 
و(منهم) من زعم أنْ ذلك يرجع إلى أفكاره القديمة في صباه - والتي كان يؤمن فيها بالدين 
المسبيحي - و(منهم) من زعم أن تحوّله إِنَّا جاء من جهة رهبة ما قبل الموت. وقد رد بنفسه 
على ذلك: بأنّه ‏ وإن آمن بالله الواحد الأحد ‏ إلا أنه لا يقول بالحياة الأخرى؛ وقد يحلل 
(رابع» مثل ذلك على أنه حبٌ للبروز وإظهار للجرأة. 

ولو أن هذا الرجل لم يعتقد بالإلحاد من الأصل وتمسَّك بالدين لقالوا: إِنْ ذلك ناشئ 
عن التلقين» والتقليد» والتمسك بعقائد الآباء» والخوف من مفارقتها. ولو أنه بقي على 
الإلحاد - رغم ما طُّرح له من الأدلّة الجيّدة على وجود الله في مناظراته مع بعض الفلاسفة 
لمكن -الامكن انايقول اللأمنوق: إله يانقت عن الرجوع إل للق بعل بنافهلذة نطك حزن 
على الإلحاد. 

وهكذا نلاحظ: كيف تُستخدم الأدوات النفسيّة والاجتاعيّة استخداماً متعسّفاً 
يغلب عليه طابع الغائيّة ‏ ونعني بها: الانطلاق من غاية معيّنة تستخدم الأدوات العلميّة 
وسيلة للتوضّل إليها ‏ بعيداً عن المنهج العلميّ. 

ولو صم تفسير بقاء المؤمن بالدين على أنه إِنَّ) بقي عليه على أساس التقليد» أو أنفة 
عن العدول عن رأي سلفه أو حفاظاً على المصالح الشخصيّة والاجتاعيّة» فإنّه يصحٌ أيضاً 
تفسير موقف الآخرين الذين رغبوا عن الدين مثلاً ‏ بعد إيمان سابق لهم به بأَنّه قد حدث 
كردّة فعل منهم تجاه الدين؛ من جهة تعامل الكنيسة مع العلم في حقبة سابقة» أو تدخل 


الدين في السياسة في بعض البلاد الإسلاميّة» أو مضايقة بعض هؤلاء باسم الدين» فكان ردّ 
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فعلهم تجاه تلك المضايّقة التشكيك في أصل الدين؛ نكاية بهؤلاء الخصومء أو لرغبة في 
الحريّات التي تضمن لهم الإيفاء بمشتهياتهم ويسلمون عن التعقب عليها لأجل ممارستهاء 
إلى غير ذلك من الدواعي. 

نعم قد يحسن التحذير من التأثّر بالدواعي غير الموضوعيّة» أو ذكر بعض الدواعي 
النفسيّة أو الاجتاعيّة في ضمن الحديث عن ظواهر فكريّة واجتاعيّة لا يكمل فهم الوقائع 
إِلّا بالالتفات إليها. 

فالمتحصّل مما ذكرنا في هذا الشرط: أنْ أيّ موقف خلافٌ يحتمل تفسيراً نفسياً 
واجتماعيّاً طبيعيّاً له سواء كان الموقف حقاً أو باطلاً ‏ فقلّم) توجد هناك قناعة لا يمكن طرح 
باعث شخصيّ نفسيّ عليهاء ولو كان رغبة القائل في الإتيان برأي جديد في الموضوع. والأنفة 
من الإذعان برأي الآخرينء أو غير ذلك من الدواعي كما هو واضح بالمتابعة والتأمّل. 

ولكن إِنَّ)ا يصحٌ توجيه حدوث الأفكار والقناعات على أساس نفسيّ واجتاعيّ فنا 
بعد الفراغ عن عدم وجود منشأ موضوعيّ لها. 
إمكان مساعدة العوامل النفسيّة والاجتماعيّة على القناعة مع العوامل الموضوعيّة 

(الشرط الثالث): التفريق بين تأثير العوامل النفسيّة في تكوّن الانطباع بشكل تام 
وبين أنحاء أخرى من مساهمته في تكؤّنه» با لا ينفي القيمة الموضوعيّة للاعتقاد. ومن هذه 
الأنحاء .. 

.١‏ أن يكون العامل النفسيّ والاجتماعيّ مؤثّراً في حصول الانطباع بجنب العوامل 
الموضوعيّة. كا أنّنا مثلاً قد نعتقد بكثير من المعلومات المتعلّقة بالعلوم المختلفة بتأثّر من الْجوٌ 
العام المذعن بباء ولكن قد يكون للدلائل الموضوعيّة المقامة عليها أيضاً دورٌ في إقناعنا بها. 

؟. أن يكون العامل النفسيٌ والاجتاعيّ غير مؤثّر في حصول الانطباع بجنب 
العوامل الموضوعيّة» ولكنّه يولّد أرضيّة سليمة وخالية عن الحواجز النفسيّة العائقة عن 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 
إدراك الواقع ومؤشراته» كمن يعيش في بيئة علميّة لا توجد فيها حواجز دون الإيهان ببعض 
الحقائق فيساعده ذلك على سهولة اكتشافها وقبوها. بين| يعيش آخر في بيئة فكريّة ذات 
اعتقادات وانطباعات مجافية للواقع؛ فيجد حرجاً في القبول بهاء ولذلك أمثلة ظاهرة في 
حياتنا ومجتمعنا. 

وعليه: فإِنْ من الخطأ في حال ملاحظة تأثير بعض العوامل النفسيّة والاجتاعيّة في 
الإذعان بفكرة ‏ كالأفكار الدينيّة والتاريخيّة ‏ أن يُعتقد أن ذلك يعني خلوّها عن أيّ مبادئ 
موضوعيّة واقعا أو مؤّرة في نفس المذعن المفترض - ولو بشكل ارتكازيّ وإجمال -. 
كون المشاعر النفسيّة الفطريّة مؤشرات موضوعيّة على الواقعيّات التى تقتضيها 

(الشرط الرابع): أن لا تكون الجوانب النفسيّة الباعثة على الانطباع مشاعر فطريّة 
تؤشر على تعبئة الكون وا حياة بمقتضياتها. 

وبيانه يتم في ضمن نقاط .. 

١‏ من الأمور الواضحة في شآن المشاعر النفيّة في الإنسان أثها على ضربين: 
ضرب فطري مثل الشعور بالحاجة إلى الوالدين» وإلى الطعام والشرابء والنوم» والراحة» 
والاطّلاع» وغيرها. وضرب مكتسّب من خلال العوامل الطارئة من البيئات والتقاليد 
والعادات وغيرها. وهذا المعنى ‏ فضلاً عن وضوحه للفهم العام قد ذُكر في علم النفس 
الحديث. 

5 إن من الملحوظ بملاشظة حال الكيواتات غائة والإنسان خاطة أن هناك تتايقاً 
بين المشاعر الفطريّة وبين الإمكانات المتاحة لصاحبها نوعاً؛ بمعنى أن المشاعر الفطريّة 
عموماً هي أدوات نفسيّة منسجمة مع السلوك الجسميٌّ للكائن الحيّ» ولتكوين الطبيعة من 
حوله؛ ومن نَّمّ يمكن أن يُعتبر شعور الإنسان با حاجة إلى الزواج دليلاً على وجود طرف ثانٍ 


يمكن الزواج منه. وشعوره بالحاجة إلى الأبوين دليلاً على ضهان وجودهما في خلقته نوعاًء 
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وشعور الأنثى بالخاجة إلى الأمومة دليلاً عل ما يمكن أن تتجب بحس تكوينهاء وشغور 
الكائن الحيّ بالحاجة إلى الطعام والشراب دليلاً على تعبئتهم| في الطبيعة من حوله. 

". إِنْ تأثير المشاعر الفطريّة في الإذعان بوجود شيء ‏ فضلاً عن عدم نفيه لوجود 
ذلك الشيء - يصلح مؤشّراً موضوعيّاً على وجوده ‏ وفق القاعدة المتقدّمة أعلاه ‏ وقد تنطبق 
هذه الفكرة في شأن الشعور بالله سبحانه. 

وبذلك يتضح الموضع الصحيح فنيّاً لتفسير نشأة الحوادث والقناعات على أساس 
التحليل النفسيّ والاجتاعيّ. ولا يصحٌ ما يجري عليه بعض الباحثين من المبالغة في الاستناد 
إليهاء حتّى كأئها تُبنى على قاعدة عامّة هي: أنْ كل ما أمكن أن يتولّد من منشأ نفسيّ 
واجتاعيٌ بحت فالمفروض أن يكون قد نشأ منه قبلاً؛ فإنّ هذه القاعدة خاطتئة لا برهان 
عليها. 

هذا عن (الأمر الأوّل) في النظريّة العامّة لقيمة التحليلات النفسيّة والاجتاعيّة 
وشروطها الموضوعيّة والفنيّة. 
نقد التحليل النفسيّ والاجتماعىّ لنشأة الدين 

وأما (الأمر الثاني): وهو في التحقق من مدى صحّة التحليل النفسيٌ والاجتماعيٌ 
المتقدّم لنشأة الدين» في ضوء الشروط العامّة المتقدّمة في الأمر الأوّل. 

والواقع: عدم صحّة هذا التحليل ‏ بعد التدقيق فيه من جهة عدم استيفائه لتلك 
الشروط. لا بيّنَاه خلالها من أنه لا يكفى في مقبوليّة هذا التحليل مجرّد وجود أسباب نفسيّة 
واجتاعيّة يمكن تفسير حدوث الدين بهاء بل من المهمّ ملاحظة مدى وجود أسباب واقعيّة 
يمكن نشأة الدين والعقائد الدينيّة منها. 

وقد تقدّم من قبل بيان وجود أسباب موضوعيّة فعلاآً توجب الإذعان بالحقائق 


الدينية الثلااث الكبرى ‏ وهى وجود اللّه سبحانه» وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة» ورسالته 


تجاه الدين في مناحي الحياة 
تعالى إلى الإنسان ‏ وفق السياق العقلائيٌ الراشد في الإيان بالأشياء التي لا يشهدها 
الإنسان. 

وعليه: فلا يصحٌ تفسير حدوث هذا الإيان على أسس نفسيّة واجتاعيّة بحتة 
بالتوصيف المتقدم. 

ولكن حيث إن التوصيف المتقدّم تضمّن تفصيلاً للتفسير النفسيّ والاجتماعيّ لنشأة 
الدين» فينبغي أن نعلّق عليه بإيجاز بذكر الملاحظات التي ترد على هذا التوصيف من الناحية 
الموضوعيّة والفنيّة. 
تحليل أساس نشأة القناعة بوجود الله تعالى في حياة الإنسان 

ما عن (الحقيقة الأولى) ‏ وهي وجود الله سبحانه ‏ فهناك بُعدان لها .. 

.١‏ بُعد موضوعيّ من جهة أدلّة مقنعة قائمة على وجوده سبحانه تقدّم توصيفها. 

". وبُعد نفسيّ داخلّ؛ من حيث إن الإذعان به سبحانه يرضي حاجة نفسيّة في 
الإنسان. 

وكلا هذين البُعدين لا سبيل إلى إنكارهما على الإجمال-. 

ولكن يقع الكلام في ما أوجب إيمان الإنسان بالله سبحانه وقناعته تاريخيا حتّى صار 
من جملة عقائده الراسخة الملحوظة في الأمم والملل المختلفة بأشكال مختلفة» حيث ترد فيه 
بالنظر الأول احتالات متعدّدة» وهي .. 

.١‏ أن يكون ذلك قد حدث على أساس موضوعيّ دون مساعدة خارجيّة» بمعنى أن 
الإنسان انتقل من تلقاء نفسه إلى الاستدلال على وجود الله سبحانه» بملاحظة الكون 
والكائنات ولاسيّا عجائب وبدائع الأشياء. فكان حال الإنسان الأوّل في ذلك أشبه بحال 
من دخل بستاناً عامرأ» فتساءل في نفسه عن كيفيّة وجوده. فاعتقد أن له موجداً لا محالة. 


وهكذا الإنسان عندما أبصر هذه الحياة وروائعها انتقل من جهة ما طبع عليه من حبّ 


الدين والمعاصرة / تحليل أساس نشأة القناعة بوجود الله تعالى في حياة الإنسان 0 
الاطّلاع على أسرار الكون والكائنات إلى السؤال عن كيفيّة حدوث هذا المشهد. وانتقل إلى 
أنه لابدٌّ أن تكون وراءه قوّة غير مادّيّة تصدّت لإيجاده ونظمه فتمسّك بهاء ثم عمّ ورسخ هذا 
الاعتقاد في المجتمع الإنسانّ تدريجاً. 

؟. أن يكون ذلك قد حدث على أساس موضوعيٌ ولكن بمساعدة من الرسل 
المبعوثة من قبل الله سبحانه وتنبيههم للإنسان على أن في الكون والكائنات دلالة على خالق 
قدير لما. 

والوجه في الحاجة إلى هذه المساعدة: هو أن الكائنات وإن كانت علامة على صانع لحاء 
ِلّا أن اعتياد الإنسان عليها أدّى إلى خفاء الشحنة الدلاليّة لها في عقل الإنسان ما أحوجه في 
الانتقال إليها إلى منبّه له على ذلكء كما قال الإمام علي عَِتَّهِ في خطبة له يذكر الحكمة في 
بعث الأنبياء(: «قَبَعَتَ فِيهِمْ رُسْلَه وَوَائَرَ إِلَْهِمْ أَنْبياءَة انر ِينَاقٌ فِطرَتِه 

: 


يا حي 0 + مني تب ا 7 تور 9-8 
وَيُذَكوُوهُمْ مَنْيِيَ ِعْمَيِه وَيْتَجُوا عَلَيْهِمْ بَالتيِيغ» وَيُدِرُوا ُمْ َقَائْنَ الغقولء وَيُرُوهُمْ آيَاتِ 


5 وه 
6 


للقدرَة: مِنْ سَقْف فَوْقَهُمْ مَْفُوع وَمِهَاد تحتَهُمْ مَوْضُوعء وَمَعَايشَ مَحيهمْ وَآجَال تُْنهِمْ 
وَأَوْصَاب مبْرِمُهُمْ وَأَحْدَاث تَتَابَمُ عَلَيْهِمْ)). 

“. أن يكون ذلك قد حدث على أساس شعور نفسيّ داخلّ إنسانٌ من خلال حنين 
وتعلّق يجده الإنسان بكائن أعلى» فالإيهان بالله سبحانه حاجة نفسيّة وعاطفيّة يشعر بها 
الإنسان نظير شعوره بالحاجة إلى الأبوين. 

5. أن يكون ذلك قد حدث من جهة أمل الإنسان في وجود مخرج له في حالات 
الضعف والاضطرار والخوف. فاعتقد أَنْ هناك كاثناً أقدر منه يستطيع إسعافه وإعانته ثمّ 
ترسّخ في ذهنه تدريجاً رغم الاعتقاد به. وهذا الاحتمال الأخير هو مبنى التفسير النفسيٌ 
المتقدّم لانبثاق الإيمان بالإله. 


.١ نمج البلاغة ص:57» الخطبة‎ )١( 


ويُستدلٌ على ترجيح هذا الاحتمال على الاحتمالات السابقة: با نجده من تقرّي 
الشعور بالخالق في حالات الاضطرار والحاجة. 

ولكن يُلاحَظ على ذلك: أن مجرّد وجود شعور نفسيّ في الإنسان بالحاجة إلى كائن 
أعلى لا يثبت حدوث الإيان به على هذا الأساس فحسب؛ لأنّه لا ينفي وجود هذا الكائن 
فعلا» ولا قيام دلائل موضوعيّة على وجوده. ومساعدة الرسل الإهيّة عليه كا أن شعور 


الكائنات الحيّة بالافتقار إلى ما تحتاج إليه من شؤون حياتها من آباء وطعام وسكن وأمان 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


وغير ذلك لا ينفي وجود ما يحتاج إليه المرء فعلاً من هذه الأشياءء ولا يعني أن إيانه 
بوجودها ناشع عن هذه الحاجة فحسب. 

بل تقدّم من قبل إِنّْ بالإمكان أن يُعتبر مثل هذا الشعور مؤشَّراً على وجود ذلك 
الواقع الذي يشعر الإنسان به؛ لأنَ المشاعر النفسيّة الفطريّة مؤشّرة على وجود مقتضياتها في 
العالم الخارجيّ. 

وعليه: فإذا كان الشعور بالحاجة النفسيّة والخارجيّة إلى كائن أعلى أمراً فطريّاً ‏ ى) لا 
يبعد - فهو يصلح مؤيّداً لوجود هذا الكائن فعلا» بل قد يشهد على تعلّق ذاك الكائن 
بالإنسان ىا يتعلّق الإنسان به سبحانه؛ كا نجده في الوالدين تجاه الأولاد. 

والوجه في عدم استبعاد فطريّة هذا الشعور: أن الضابط الفاصل بين الصفة الفطريّة 
والمكتسّبة أن الصفة الفطريّة هي صفة متجذّرة في الإنسان» ويُستدلٌ على تذّرها بشدّة تَسّك 
الإنسان بها وسبقها العميق في تاريخ البشريّة» وسعة دائرتها في الآمم والأقوام المختلفة» 
وارتدادات القمع لها نوعاً على اعتدال الإنسان واستقامته وسلامته العامّة. وليس من البعيد 
أن يكون الشعور بالله كذلكء. بالنظر إلى انتشاره بين الأمم في عمق التاريخ الإنسانٌء 
والشعور السلبيٌ العام للإنسان بفقدانه» مما قد يتجلّ بمرور الزمان أكثر في المجتمعات 
المبتعدة من الإيهان» بل يؤكّد كثير من الباحثين في هذا العصر أن الإنسان المعاصر افتقد شيعاً 
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في داخله بالابتعاد عن الدين» على ما يتبين بملاحظة الدراسات النفسيّة والاجتاعيّة 
المعاصرة. 

وبذلك يتضح أن الشعور الإنسانّ بالحنين والحاجة إلى كائن أعلى أولى بأن يكون 
مؤيّداً لوجود ذاك الكائن فعلاً من أن يكون مفنّداً له. 
تحليل أساس نشأة القناعة بالبقاء بعد الموت لدى الإنسان 

وأمّا (الحقيقة الثانية) ‏ وهي بقاء الإنسان بعد الحياة ‏ فا ذكر عن نشأته من تمسّك 
الإنسان بالبقاء وكرهه للفناء أحد الاحتمالين فيها. 

و(الاحتمال الآخر): أن يكون ناشئاً من إبلاغ الرسالات الإلهيّة وإن أهمل تدريباً في 
بعض الأديان أو فروعها. وهذا احتمال قائم في كثير من العقائد الشائعة في المجتمعات 
المختلفة؛ حيث إِنْ من الجائز أن تكون من بقايا الرسالات في تلك الأوساط. 

وعلى كل تقدير فهنا أيضاً يصمح القول إِنْ مناسبة هذا الاعتقاد مع حبٌ الإنسان 
للبقاء لا يدل على أن ذلك هو منشأً هذا الاعتقاد» بل إذا كان هذا الشعور متجذراً في 


الإنسان فهو قد يكون من معالم كون الإنسان مخلوقاً يبقى بعد المات ‏ حسب طبيعة خلقته 
تحليل أساس الاعتقاد بالرسالات في المجتمع الإنسانٌ 





وأمّا (الحقيقة الثالثة) ‏ وهي بعث الله سبحانه رسالة إلى الخلق من خلال الأنبياء ‏ فم| 
تقدّم في تحليلها لا يزيد في نفسه على فرضيّة محتمّلة ابتداءً» ولاب في القبول بها من ملاحظة 
مدى انسجام هذه الفرضيّة مع واقع الوقائع والواقعيّات في شأنهم. 

ويجدر الالتفات إلى أنَّ من الضروريّ في هذا الصدد أنْ يقترب الإنسان من الحوادث 


التاريخيّة المتعلّقة بتلك الرسالات» حتى يتمكن من تشخيص المعلومات الثابتة غن المشكوكة 


والمريبة» ويجد أنْ تلك المعلومات هل تفي بكون ما وقع حالة استثناتيّة أو اعتياديّة وفق 
العوامل الطبيعيّة؟ 

وذلك لأنْ الإنسان إذا نظر عن بُعد إلى مواضيع تاريخيّة وقعت في عمق الزمن؛ فإنّه 
يسهل عليه التشكيك فيهاء خاصّة إذا ل يوافق السير الاعتياديّ المتوقّع للأمور في شأنهاء 
ولاسيّ) إذا اختلطت الحقائق الثابتة بأمور مريبة وزائفة؛ فإِنّه يصعب عل المرء تمييز هذه 
الفئات الثلاثء. ولكثه إذا اقترب منها تأنّى له تصنيفها على واقعهاء وقد تبقى لديه موارد 
رماديّة لا يسهل له البتّ فيها. 

وهذا حال كثير من الوقائع والحوادث التي يسمعها الإنسان» حتى مثل النزاعات 
الأسريّة والحوادث الاجتاعيّة الصغيرة التي يعاصرها فإِنّهِ متى لم يقترب منها بعض الشيء 
لم يتمكّن من تصنيف المعلومات إلى درجاتهاء وسرى شكّه إلى جميع مفاصلهاء حتّى ما يُعتبر 
لمن اقترب من الواقعة من قبيل الحقائق الواضحة. 

وبعد الالتفات إلى هذه النقطة نستذكر مفاصل التحليل النفسيٌ والتاريخيٌ المتقدم 
لدعوى الرسالات والمظاهر المقترنة مها .. 
نقد جعل الرسالات نتاجاً لشخصيّة الأنبياء 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


.١‏ فقد ذكر أوَّلاً أن الأنبياء رجال طمحوا إلى إصلاح مجتمعاتهم؛ لما فشا فيها من 
الظلم والفساد والخرافات. 

والصحيح: أن هذا مجرّد احتمال أوَليّ لا يوافق الشواهد التاريخيّة؛ إذ الذي يتمثل في] 
جاء في التاريخ عن أحوال الأنبياء أثْهم كانوا مدفوعين من جهة وراءهم., ولم يكونوا 
يتجرّؤون أو يخطر في بالحم الخروج عن العقائد الموروثة» ولم يسبق على إبدائهم للرسالة أيّة 
إرهاصات تدلّ على مثل هذا التوجّه لديهم» ولا كانت بيئاتهم مما تساعد على ذلك. 
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فإذا لاحظت أحوال النبيّ موسى عَلِكَةِ ترى أنه نشأ بين قوم مستضعفين لم يكن لهم 
حول ولا قوّة يمكن أن يعوّل عليها كه للأمل في إنقاذهم» وقد لاحظنا لاحقاً أن إنقاذهم 
من فرعون إِنَّها تحقّق بحالة إعجازيّة؛ وهي هروبهم من فرعون باتَجاه البحر فتحققت معجزة 
يشّرت لهم عبوره» وعندما أراد فرعون ورجاله أن يتبعوهم غرقوا في البحرء من غير قتال 
منهم مع فرعون وجنوده أو أيٍّ تدبير آخر. 
أمّا موسى عَلِكَ نفسه فلم يُعرف في شخصيّته ما يوجب جرأته على إنذار فرعون وطلبه منه 
أن يترك بني إسرائيل» وقد ذُكر أنه كان قد قتل رجلاً من القبط فهرب خوفاً من ملاحقته من 
قبل فرعون ورجاله» فضلاً عن أنه كان حذراً في التعامل مع فرعون؛ إذ كان محل تعقّب من 
قبله حتّى قبل ولادته من جهة ما بلغه من أن وليداً من بني إسرائيل بهذا الوصف ينجيهم 
ويقضي على ملكه؛ حتّى أخفت أمّه ولادته وعثر عليه رجال فرعون فتبثاه» وقد جاء أنه 
عندما بعثه الله لينذر فرعون تخوّف من ذلك خوفاً شديداً وطلب أن يجعل أخاه هارون وزيراً 
لهء كا أنه لم يكن يتعاطى السحر والأشياء الغريبة» حتى أنه عندما أراه الله سبحانه آية تحوّف 
منها ىا جاء في النصوص الدينيّة - ولم تُعرف عنه سلوكيّات غير اعتيادية وخارقة للعادة 
وبعيدة عن حدّ الاعتدال النفسي والعقل» فكيف يجعل طموحه في إصلاح قومه وهدايتهم 
إلى الله سبحانه وإنقاذهم من ظلم فرعون هو منشأ حركته؟ ! 

ومجرّد كون حركة ما ذات طابع إصلاحيّ رفعاً للظلم والفساد لا يكفي في أن تجعل 
الإصلاح هو الباعث لما من غير قوة وراءها. 

ولو نظرنا إلى أحوال النبيّ عيسى بن مريم طيهاها لوجدنا الخال كذلك. 

وكذلك القول في نبّ الإسلام مَللكدْهُ فإنّنا نجد ‏ بالتأمّل في ثوابت حياته وسيرته - أَنّه 


كان رجلاً مسترسلاً في حياته» لم يُعرف عنه ‏ رغم بلوغه الأربعين ‏ أيّ طموح في جاه أو 


لي لا ااا اا فاه لمن ا كا 
مال وكان معتّاً بالعبادة معتاشاً على التجارة, لم تُعهّد منه أيّةَ حركة اعتراضيّة على عبادة 
الأصنام في محيطه. 

وكان مجد قومه مبنيّاً على مركزيّة مكّة المكرمة والمسجد الحرام لأصنام العربء ولا 
يُتوقع منه أن يكون قد دار في خلده أن يعارض سراة قومه ومشايخهم من غير أيّة أرضيّة 
اجتماعيّة ذات بالٍ ناقمة على الوضعء وهو يعيش في الجزيرة العربيّة التي كان الشرك هو 
الاعتقاد السائد فيهاء وكانت القبائل تفتخر بآلهتهاء حتّى أنْ كثيراً من قريش - التي كانت 
تعبد إله إبراهيم في الأصل ‏ صنعوا لأنفسهم صناً كانوا يعبدونه مع إله إبراهيم عَِكَل. 

وتدلٌ النصوص القرآنيّة - بملاحظة شآن نزوها - عل غناء كبير له عالق في معارضة 
قومه وعشيرته وسائر الأقوام العربيّة؛ بحيث أنه لولا دفعه إلى الثبات في هذه الحركة لتركهم 
على حالهم. وإذّنِي كباحث عن الحقيقة لنفسي بعد التأمّل الحادّ والحذر في سيرته مِللكدْ لم أجد 
أيّ تفسير اعتياديّ وطبيعيٌ يبلغ الحد المقبول لهذا المشهد. 

وليس من شك أنه قد انتفع في هذه الحركة بالأدوات الطبيعيّة الاجتاعيّة الجارية على 
سنن الحياة» ولكنّ جوهر الحركة وتخطيطها لم يكن حالة اعتياديّة» كما أن الحركة لم تكن 
لتنجح لولا أدوات غير اعتياديّة لإقناع الناس. 

ولقد كانت أهمٌ ظاهرة في الجزيرة العربيّة آنذاك هي ظاهرة البلاغة في الكلام» والتي 
كانت محل سباق للشعراء آنذاك. وقد عُلم قبل البعثة أن النبيّ يلد لم يكن قادراً من الكلام 
البليغ ونسقه إِلَّا ما يقرب مما كان متاحاً لفصحاء قومهء فجاء بعد البعثة بالقرآن الكريم 
الذي يمثل ارتقاءً نوعيّاً في الأداء البلاغي» وتحدّاهم بذلك في آيات كثيرة ‏ لا مجال للتشكيك 
فيها ‏ يدّل سياقها وشواهد تاريخيّة أخرى على أنْ أحداً منهم لم يستطع معارضته والإتيان 


بشىء يماثل بعضه. وهو لا يزال أمراً مشهوداً لنخبة أدباء اللغة العربيّة في الزمان الحاضر. 
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نقد التحليل الطبيعىّ لظاهرة الوحى لدى الرساللات 

”. وذكر في التفسير الطبيعيّ لظاهرة الوحي: أَنّهِ إِمّا كان ادّعاءً من الأنبياء لغرض 
التأثير على الناس» أو كان إيحاءات تراودهم فعلاً وأصوات يسمعونها على نحو هلاوس 
سمعيّة. وهي ظاهرة معروفة في الطبّ النفسي. 

وهذا أيضاً غير صحيح؛ فلا يُحتمل بملاحظة شخصيّة الأنبياء ثىء من الاحتمالين 
المذكورين: لا احتمال الكذب, ولا احتمال التخيّل الواهم 

أمّا احتمال الكذب فيه| ذكروه ‏ من وجود الخالق والاتصال معه وتبليغ تعلياته ‏ فهو 
لا يناسب شخصيّة الرسل؛ فقد كانت شخصياتهم شخصيّة الإنسان المسترسل الصدوقء. 
وكانت سيرتهم معهودة وبريت وكان نزول الوحي على بعضهم وهم 
مجتمعون بالناس» فلم يُعرف عنهم ملامح 7 تكلّف وكتران» ولا تصنّع وإخفاءء مع طول المدّة 
واختلاف الأحوال وطروٌ الشدائد. 
فدعوى كذبهم في كل ما ذكر أمر بعيد» بل هو أشبه بحال بعض الناس ممّن لا يصدّق بأيّ 
عمل صالح وإنسانٌ» ولا بكون أيّ امرئ إنساناً صا حاً وخيّراء ويفسّر كل سلوك - 
كان مستقيياً ورائعاً على أساس الكذب والدجل والنفعيّة وما إلى ذلك» من غير أن يلنفت 
إلى سمت صاحبه وهديه. ويطّلع على أحواله عن قريب. 

على أن مضامين كتب الأنبياء وتعليماتهم تنفي عنهم هذا الاحتمال؛ لأثئّهم كانوا 
معروفين فيا يمكن أن يصدر عنهم ‏ بحسب اطّلاعاتهم وقدراتهم ‏ فا هد من موسى 
عَّخ من قبل لا يقتضي القدرة على إنشاء التعليمات الاثني عشر أو الحديث عن الكون 
والكائنات والأنبياء من قبل وغير ذلك مما جاء بها عن الله سبحانه» وكذلك نبيٌ الإسلام 
َليَْةٌ فإن ما صدر منه من أخبار الأنبياء السابقين وأحوالهم, ولا تلك المنظومة التشريعيّة من 


الأحكام من عبادات ومعاملات وأحوال شخصيّة وغيرها لا يمك: أن تكون منه !لك . 
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وأمَا احتمال شعور الأنبياء بالوحي تخيّلاً فهو أيضاً غير وارد؛ بالنظر إلى شخصيّتهم 
ومضمون الأقوال التي تلقوها .. 

أمّا بالنظر إلى شخصيّتهم فإِنْ المحلاوس الذهنيّة والسمعيّة والبصريّة وإن جاز أن تقع 
كحالات طارئة نادرة لأيّ إنسان سليم إِلّا أن اتّفاقه بم يناسب المقدار الذي حكاه الأنبياء 
عن الوحي والتأثر به-على نحو ما لوحظ منهم من حزن وفرح واننظار وصبر وغير ذلك - 
يقتضي أن لا تكون شخصيّة صاحبها شخصيّة سليمة ومستقيمة با يقتضي تثّله على عموم 
سلوكيّاته وتصرّفاته. ومن المعلوم بملاحظة ثوابت التاريخ ومسلّاته أنّ شخصيّة الأنبياء 
كانت شخصية مستقيمة معتدلة وسويّة في المستويين العقلّ والنفسئّ؛ فإذا لاحظنا شخصية 
نبي الإسلام يَللْكَةٌ وجدنا أنه كان رجلاً عقلانياً اجتاعيّاً معتدلاً مسترسلاً طيّباً خلوقاً سلياً 
ححباً للآخرين معنيّاً بالضعفاء والفقراء» وكانت سلوكيّاته وعواطفه ومشاعره كلّها واضحة 
ومستقيمة ومعقولة وحكيمة؛ فكان من حيث مؤهّلاته الاجتاعيّة المشهودة أفضل اختيار 
لكوك رسولا إل النافن ا وراء العرت؟ بعريف لا ساد نه نظ و لاضوجه إليه الربية: 

على أن هذه الظواهر ‏ أعني الحلاوس الذهنيّة والسمعيّة والبصريّة - كانت معروفة 
آتذاكة وكانوا يعلموة أثها الات ين اغقيادية اللإنسان» ويقشرؤنها بأئها تسق من قبل 
الجنّ» وقد اتهموا النبيّ ملو بأنّه يستعين بالجنّ» ولكن لم تقع موقع تصديق لسائر الناس؛ 
من جهة بُعدها عن شخصيّة النبيّ يَإلَةٌ وعن مضامين ما أتى به. 

وأمّا بالنظر إلى مضمون الوحي فلأنْ من الواضح في الدراسات النفسيّة أن ما يتحقق 
في مثل هذه الحالات لن يكون نتاجاً غزيراً متسلسلاً معقولاً» ى| نعهده ‏ مثلاً ‏ في القرآن 
الكريم. 

وبذلك يظهر عدم صحّة تفسير بعض المنسوبين إلى التصوف والعرفان الإسلاميّ 
حالات الأنبياء بأئّبا على حدّ الخواطر الروحيّة التي كانت تراودهم؛ فإنّ تلك الخواطر منهم 
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كلّها كانت عن رياضات شاقة وممارسات فكريّة. حتّى تطوّرت حالاتهم ‏ وفق السنن 
الطبيعيّة العامّة ‏ إلى ما بلغت إليه. وإذا كانت هناك عناية إِهيّة في توجيههم ورعايتهم فهو 
من العناية الدقيقة التي وصفناها ‏ والتي يرجوها كل مؤمن في حياته من الله سبحانه - 
وليست من قبيل الخوارق الصارخة التي ل تسبقها مقدّمات مناسبة لها مفضية إليها نوعاًء فم 
كان يُراود الأنبياء هي حالات مميّرة تماماً عا يراود سائر الناسء كما هو مفاد النصوص 
الدينيّة؛ ومن نَم صلح أن يكون حجّة بالغة لعامّة الناس» وليست حالات نوعيّة متعارّفة في 
أوساط الناس أو لدى فئة خاصة منهم. 

كما يظهر أنْ تنزيل بعض من آمن بالدين لحالات الأنبياء على ما كان يتفق لآخرين 
غيرهم خطأ فاحش مخالف لمدّعيات الدين نفسه بالنسبة إلى الأنبياء والمرسّلين. 
وعلى الإجمال: فليس من الوارد بحالٍ أن يكون تلقي الوحي حالة طبيعيّة ‏ وفق نظام إنساّ 
عام فيا يتوارد على قلب الإنسان في حالات المنام أو خفة الوعي في أثر الرياضات البدنيّة 
والنفسيّة؛ فإنّ تلقي الأنبياء - مثل موسى وعيسى هاا ومحمد ملكو -لم يكن - بحسب 
تواريخهم على أساس جهد بذلوه ورياضة شاقة مارسوها لأجل الوصول إلى ذلك. 

بل كان وحي الأنبياء فعلاً هيا خارقاً وعناية إِلميّة خاصّة وبارزة على حدّ الخوارق 
العمليّة» مثل فلق البحر لموسى عَِكّاهِ وإحياء الأموات بعيسى. ولم تُفض إليه سنن عامّة من 
خلال أعمال الأنبياء ورياضتهم. 

نعم» لُوحظ ‏ حسب ما يُستنبط من القرآن الكريم ‏ وجود صفات مؤمّلة في الرسول 
المبعوث» وهي ليست إلا مؤمّلات الصلاح الفطريّة والروحيّة بأن يكون إنساناً متواضعاً 
طيّباً سلي]ً مستقياً صدوقاً متحمّلاً محبّاً لله سبحانه ولعبادته» ونحو ذلك من الصفات التي 
تؤهْل المرء لاستقبال الوحي الإِلميٌ» وتوجب مصداقيّته لدى الناس فيما يقوله بحسب تاريخه 


وتصرّفاته. 


على أن بعث الرسالات الكبرى - وإن لوحظ فيه تأهّل الرسول لأداء الرسالة لم يكن 
مبنياً على هذا العنصر فحسبء بل لوحظ فيه وفق دلالة النصوص - اقتضاء الحكمة من 
سائر الجهات» مثل مضي فترة على بعث الرسول السابق» وطروٌ الشبهة بطول المدّة» والحاجة 
الملحّة للأمّة إلى ذلك.. وغيرها ما لا نحيط بتفاصيله بشكل دقيق. 
نقد التحليل الطبيعىٌ لخوارق الأنبياء 

“. وأمّا ما ذكر في التفسير الطبيعيّ لنشأة الرسالات من أن الخوارق التي اتفقت لهم 
إِمّا غير صادقة» أو كانت على أساس قوّة روحيّة نادرة تحصل برياضة النفس يستطيع 
صاحبها من التأثير على وعي الناس - فهو إنكار للبديهة ‏ على الإجمال ‏ فإنّ فلق البحر 
لموسى - مثلاً - حدث خارجيّ مشهود ترتّب عليه إنقاذ بني إسرائيل من فرعون؛ فكيف 
يمكن أن يكون مثله وهماً. 

كا أن القرآن الكريم ‏ الذي هو من معاجز نبيّ الإسلام ‏ حدثٌ متواتر ومستمرٌ إلى 


هذا العصرء ولا يمكن تفسير امتيازه بأيّ تفسير طبيعيٌ؛ بحيث يوجّه تبرير عدم استطاعة 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


العرب الإتيان بمثله. ولا يزال يعجز أيّ رجل دين أو شاعر أن يأتي بنضّ روحيٌ معنويّ 
بهذا النسق المميّر في مضمونه وبلاغته. ولقد صاغ بعض كبار أدباء الصابئة كتابهم بصياغة 
أدبيّة» وقد اقتفى فيه أثر القرآن - بطبيعة الحال ‏ فلم يواثل القرآن بحالٍء ىا هو محل إذعان 
الجميع. كما سعى آخرون - قديياً وحديثاً ‏ إلى معارضة القرآن ‏ اقتفاءً لنسقه ‏ فلم يشبهه من 
قريب ولا بعيد. 

ومن غير المقبول: دعوى أن كل خوارق الأنبياء ‏ الذين هناك تاريخ واضح لا اتّفق 
لهم كانت إيهامات لعامّة الناس» أو أَنّا ادّعاءات كاذبة حدثت لاحقاً. وذلك مما يجده 
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نقد التحليل الطبيعيّ لنجاح الرسالات ولمصدر تعالب 





ما مذ كد سية أذ ترس للك ركاه ل نابا قارة تلن بعية عورنة من 
اللياقة والتدبير في إدارة حركة التغيير الفكريّ والاجتاعيّ فهو أيضاً غير دقيق؛ فإِنْ 
للخوارق دخل كبير في سقوط حجّة المخالفين» لاسي أن بيئات الأنبياء كانت رافضة بشدة 
لما كانوا يبدونه» كما هو واضح من خلال النصوص التاريخيّة الثابتة كالقرآن الكريم. 

فلولا الخوارق الواضحة لم تنهض تلك الدعوات في مجتمعاتها» وعدت كذباً ودجلاً 
وتزويراًء كا امهم بذلك عامّة الأنبياء من قبل أتمهمء ولاسيّا المترّفين وأصحاب الجحاه منهم. 
4. وأمّا ما ذكر من أن تعاليم الأنبياء تنشأ في جزء منها عن مقتضيات الضمير الإنسانٌ» وفي 
جزء آخر اقتفاء أثر الشعائر الدينيّة السابقة أو التشريعات العرفيّة التي كانت سائدة في تلك 
المجتمعات مع بعض التغيير فيها: فهو أيضاً كلام من لم يطّلع على تفاصيل تلك التعاليم؛ ول 
يُمعِن النظر فيها؛ ليقارنها مع ما سبق من التعاليم. 

فليس هناك من شك في تهائل تعاليم الأنبياء في أصوطاء وني تحرّي مقتضى الضمير 
الإنسانيّ فيهاء ىا تؤكّده الرسالات نفسها؛ حيث تهتمٌ بالإذعان بالأنبياء السابقين» وتؤكّد 
وحدة التعاليم المنزّلة عليهم جميعا'". ولكن هناك زيادات وخصوصيّات غزيرة في 
الرسالات اللاحقة لم يكن يستطيع أصحابها من الإتيان بها من تلقاء أنفسهم وفق ما عرف 
عنهم قبل بعثتهم بالرسالة. وهذا البحث لا يسع توضيح ذلك. 

علا أن التحليلات النفسيّة والاجتاعيّة المتقدّمة كلّها في أصولا تما ورد ذكر أمثاهها 
من قِبَل مكدّبي الرسل في عصور الرسالات نفسهاء وليست أموراً جديدة ومنبثقة في هذا 
العصر. ولكن تختلف الصياغات بعض الشيء من زمان لآخرء أو يُذكر لما تخريجات حديثة 


استمداداً من العلوم ‏ وفق التطوّر الطارئ فيها . كما أشرنا إلى ذلك في بعض ما تقدّم. 


.)17 كما قال تعالى: لشَرَعَ لَكُم من الدَّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا4 (سورة الشورى:‎ )١( 
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والمحصّل من الحديث المتقدّم: أن العلوم الإنسانيّة الحديثة كأخواتها من العلوم 
الطبيعيّة ليس فيها ما يوجب تفنيد الدين» ولكن هناك التباسات يحتاج الباحث في رفعها إلى 


شيء من التأمّل الجامع في الموضوع. 


المحال الثالث 
الدين والأخلاقيات المعاصرة 

لاشكٌ بحسب إدراك العقل_ أن المنظومة الأخلاقيّة السليمة هي جزء مقوّم من أيّة 
منظومة معرفيّة وسلوكيّة إنسانيّة يمكن القبول بها؛ فلابدٌ من اشتال هذه المنظومة على 
تأصيل حسن الصدق والوفاء والعفاف والشكر والعدالة والإحسان وأخواتهاء وكذا قبح 
الكذب والخيانة والإساءة والعدوان والكفران وأخواتهاء ويكون تجويز كل تصرّف يُشتبه في 
خالفته لما تقدّم مبنياً على أساس حكمة لازمة أو قيمة فاضلة أخرى. 

وعليه: فليس هناك من سبيل للإذعان بأيّة رؤية معرفيّة تفرّط بذلك سواء نشأت عن 
رؤى في العلوم الطبيعيّة ‏ كنظريّة التطوّر الأحيائي- أم نشأت عن رؤى في العلوم الإنسانيّة ‏ 
مثل الآراء التي تنفي وجود قوّة تتضمّن هدياً أخلاقياً للإنسان تُسمّى بالضميرء أو التي تنفي 
حرّيّة الإنسان واختيارهأم نشأت عن فهم خاصٌ للأديان ونصوصها. 
ارتكاز الدين على الأخلاق 

وقد جرى الدين بوضوح من حيث المبدأ على هذا الأساس؛ فهو يؤكّد دائاً على هذه 
المبادئ العامّة؛ ومن م يعتبر الإطارٌ الجامع للشريعة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
ولأراة بالغروقت» ما :عرفة. وايشانس نيه الإنشات ينرق كا أن المراة بالمكرة .ها أنكزه 


واستوحش منه بضميره. 
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ولا يخرج التشريع الدينيٌ عن هذه المبادئ العامّة إلّا بتعليل ما: إِمّا حكمة منظورة أو 
قيمة أخرىء كما ذكرنا بعض شواهد ذلك من قبل0". 

بل إن مجحل صفة النبيّ يلكو وتعاليمه في كونه: «بَأمُرهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهاهُمْ عَنٍ 
الْمُنكر وجل هم الطََاتِ وَيحرّمْ َه الخبآيِتَ4!"'معلراً من معالم صدق النبرّة. 
ادّعاء تطوّر الأخلاق فى هذا العصر عا بنى عليه الدين وأمثلة ذلك 

ولكن قد يُدَّعى: وجود تطوّر ني الأخلاق الإنسانيّة في هذا العصر عا كانت عليه في 
العصور السابقة؛ مما يؤدَي إلى عدم ملاءمة الدين للحياة المعاصرة؛ لأنْ الأخلاقيّات القديمة 
التي تجري عليها تعاليم الدين كانت تركّز على: الواجبات والوظائف بالمقارنة مع 
الاستحقاقات الثابتة للمرء في ممارسة ميوله ورغباته» وهذا ما لم يَعْدْ مستساغاً في العصر 
الحاضر؛ حيث إِنْ الأخلاقيّات المعاصرة تتوجّه إلى تحديد الواجبات والحقوق لصالح 
الحريّات الشخصيّة والرغبات الفرديّة» وعدم التدخل في شؤون الآخرين» وعدم إلزامهم ب 
لايرونه حتّى لو كان بعنوان النصيحة. 

فمن يتأمّل الخصال الأخلاقيّة وبعض مصاديقها الرئيسة في الزمان السابق والحاضر 
يجد تخبّراً واضحاً فيهاء مثلاً .. 

.١‏ يجد تقلّصاً واضحاً في مقتضيات العفاف في الزمان الحاضر والسابق؛ من حيث 
مستوى تسثّر النساء» ومن حيث كيفيّة التعامل بين الجنسين ‏ غير الأزواج - ومن حيث 
الارتباطات والعلائق المسموح بها. 


)١(‏ لاحظ ما مرفي القسم الآوّل من سلسلة (منهج التثبت في الدين ‏ حقيقة الدين). 


(؟) سورة الأعراف: .١01/‏ 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

؟. ويجد تقلّصاً في مقتضيات الاستحقاق» مثل حقٌّ الأبوين على الأولاد» وحقوق 
الجيران بعضهم على بعضء وحقوق الآرحام والأقارب» وحقوق الناس - بنحو عام فهذه 
الحقوق كلّها: إِمّا زالت أو خفْت لصالح حرّيّة الفرد في اختياراته. 

*. ويجد تأخر تحميل المسؤوليّة للقاصرين إلى بلوغهم )١4(‏ سنة» بين| هو في الدين 
سنّ البلوغ الجسميّ أو ما يقرب منه. وهو غير كافٍ في حصول الرشد للشخص - وفق 
المكلون المعاضرت 

:ريم أن العدالة :هذا الوفان 'تسعوجب التكافق ين التامن من دون تبغيفن - 
لأجل قوميّة أو دين أو جنس أو غير ذلك وبذلك لم يعد من المعقول اختلاف التعامل 
العادل بين الرجل والمرأة» وبين أهل الدين وغيرهم. بل إِنْ الكل على مستوى واحد. 

5. ويجد أنّه لا صلاحيّة لأحد في التدخل في شأن آخر وإلزامه بأمر محدّد. على أساس 
ضرب من الولاية عليه - كولاية أهل الدين بعضهم على بعضء وقيمومة الأبوين على 
الأولاد» أو الزوج على الزوجة ‏ حتّى لو كان ذلك لتطبيق المعروفء وسّوّْق الآخر إلى 
الرشد والصلاحء بل المقدار الذي يتمثّل في القانون هو الذي تكون الدولة مسؤولة عن 
مراعاته وتنفيذه» لا غير. 

1. ويجد أيضاً توسّعاً في حقٌّ الإعلان والمجاهرة بكثير من التصرّفات والسلوكيّات 
غير الصائبة في المشاهد العامّة في هذا العصرء بها كان يُستهجن من قبلء وكان يُعتبر منافياً 
للحقٌ والصلاح العامٌ. وهذا الحقٌ ينطلق في الواقع ‏ من ترجيح الحرّيّة الخاصّة على الحق 
العامّ. 
توصيف عام لتغيّر الأخلاق والسرٌ فيه 
وعلى الإجمال: فإنْ الأخلاق تتمثل في مقولة الحسن والقبح» ومقولة الحقوق والواجبات. 
وقد تغيّر كثير من الأمور في شأن ذلك؛ فلم يعد الآن كل قبيح في الزمان السابق قبيحاًء ولا 
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كل حسن فيه حسناًء ورب شيء بقي على قبحه أو حسنه ولكنّه خف كثيراً حتّى لم يعد 
ملزماً. وكذلك نجد الأمر في شأن الحقوق والواجبات الاجتاعيّة؛ حيث زال أو خف كثير 
منها. 

والسدّ في ذلك: أن الأخلاق ليست حالة ثابتة وجامدة حتّى تبقى على حالتها الأولى 
بل هي متفاعلة مع سائر جوانب الحياة؛ بها يوجب تطوّرها با يناسب روح العصر. وقد 
تغيّرت الأوضاع الفرديّة والاجتاعيّة في أثر تغيّر عناصر الحياة العامّة؛ بالنظر إلى النهضة 
العلميّة» وانبئاق أساليب جديدة للعيش والارتباط» وتوفر الإمكانات والآلات والصنائع 
الحديثة» وتطوّر أدوات الاطّلاع والاستطلاع حتّى أصبح العالم كقرية صغيرة. كلل ذلك 
يساعد ‏ بطبيعة الحال ‏ على تطوّر القيم الفرديّة والاجتاعيّة. وهو ما لابدٌ من أخذه بنظر 
الاعتبار في أيّة منظومة ثقافيّة وفكريّة يراد تطبيقها في العصر الحاضر. 

هذا مجمل التوصيف الذي يمكن أن يُذكر في مباعدة الدين لتطوّر الأخلاق في 
العصور الأخيرة. 
نقد إجماليَ لدعوى نسبيّة الأخلاق وتغيّرها 

ولكنّ هذا التوصيف ليس دقيقاً بل وقع فيه الخلط بين أمور متعدّدة؛ فإنَ العناصصر 
الدخيلة في المفاهيم الأخلاقيّة متعدّدة فيها الثابت والمتخيّرء كما أن التغيّر في موارده على أنواع 
متعدّدة بعضها إِيجابيّ وبعضها سلبيّ» وما يطرأ على القيمة ليس كلّه تطوّراًء بل منه ما هو 
سبات للقيمة أو خفّة في وقعها. 

وبالالتفات إلى ذلك: يظهر الموقف الحكيم والراشد في مورد الأمثلة المتقدّمة. 

وتوضيح النظريّة العامّة للقيم الأخلاقيّة ومدى قبوها للتغيّر والتطور يقع في ضمن 


ع ع 0 


أمور اربعة .. 


يان لمي اا لي يا 

.١‏ أنواع العناصر الدخيلة في القيم الأخلاقيّة وبيان الثابت والمتغيّر منها؛ ليتضح ما 
هو عرضة للتطور منها عا ليس عرضة له بحسب طبيعة هذه القيم وركائزها - وسوف 
يتبيّن من خلال ذلك أنّْ العناصر الأخلاقيّة ليست قابلة للتغيير جميعاء بل ذلك يختلف 
باختلاف أنواعهاء فمنها عناصر أصليّة وعامّة وثابتة» وأخرى عناصر ثانويّة تطبيقيّة 
واحتياطيّة وهي قابلة للتغيير؛ فلا يصحٌ جعل الأخلاق في مجملها متغيّرة. 

”. بيان أنواع التطوّر والتغيّر من حيث صفة الإيجاب والسلب فيها .. 

ف(منها): تغيّر إيجابيّ يقوي الشعور الضمائريٌ في الإنسان. 

و(آخر): تغيُر سلبيّ ينّجه إلى الغرائزيّة في السلوك. 

و(ثالث): تغيُرٌ حياديٌ يقتضيه التكيّف بين القيم والتخبّرات الاجتاعيّة. 

*". بيان الفرق بين تطوّر الأخلاق في نفسهاء وبين سباتها أو قلّة وقعها؛ لعدم مراعاتها 
من جهة تنامي الجوانب الغرائزيّة والأنانيّة في الإنسان. 

5. تأمّل الأمثلة المذكورة لتطوّر الأخلاق في ضوء ما تقدّمء وملاحظة واقع الحال 
فيها؛ فهل هي من موارد تطوّر الأخلاق حقّاً وبشكل إِيِجابَ ملائم أو لا؟ 
أنواع العناصر الدخيلة في المفاهيم الأخلاقيّة وتحديد الثابت والمتغيّر منها 





أمّا (الأمر الأوّل) فتوضيحه: أن الأصول الأخلاقيّة نفسها ليست أموراً نسبيّة 
ومتغيّرة» ولكن قد تتدخل في انطباقها أو آلية مراعاتها وحمايتها أمور متغيّرة» فتختلف لأجل 
ذلك. 

بيان ذلك: أنْ هناك عناصر ثلاثة في شأن القيم الأخلاقيّة .. 

(الأوّل): المفاهيم الأخلاقيّة العامّة» من قبيل: العدل» والعفاف. والصدقء والوفاء 


بالالتزام ونحو ذلك. 


الدين والمعاصرة / أنواع العناصر الدخيلة في المفاهيم الأخلاقيّة وتحديد الثابت والمتغير منها 514 

(الثاني): تطبيقات تلك المفاهيم المحققة لمصاديقهاء مثل ما يكون تطبيقاً للعدالة» 
ورعاية للعفاف. ووفاءً بالالتزام» وغير ذلك. 

(الثالث): الأعراف الاجتاعيّة الحامية لتلك القيم. 

وعد الأعزاف مضةو شط أفوو تكو يووة قسن القمة أو تر حب أمور ايكون 
فيها صيانة للقيمة عن نقضها وتوجب الحياطة لما. 

إذا اتّضح ذلك فنقول: أمّا المفاهيم والأصول الأخلاقيّة العامّة فهي ثابتة لا تغيّر فيها؛ 

- وجه وجدانٌء وهو أننًا نجد  عند التأمّل - أن القيم الأخلاقيّة العامّة محفوظة‎ .١ 
على مرور الأزمنة - ومشتركة بين المجتمعات المختلفة» مثل حسن الصدقء وأداء الأمانة»‎ 
والوفاء بالعهدء والإحسان إلى الضعفاء» والعدالة بين الناس» وقبح الكذبء. والخيانة»‎ 
والإيذاء» والاعتداء» وغيرها. فمن غير المعقول أن يرتفع قبح الكذب والخيانة» ويزول‎ 
حسن الصدق وأداء الأمانة.‎ 

؟. ووجه استنباطي؛ وهو أن هذه القيم ليست أموراً اعتباطيّة ولا وليدة للبيئة 
والتربية» بل هي أمور مغروسة في النفس الإنسانيّة ثناط بها المصلحة النوعيّة للإنسان على 
حدّ توقّف مصالح سائر الكائنات الحيّة على النظام الذي طُّبعت عليه؛ فإذا جار الإنسان على 
تلك الأمور في أثر استفحال الغرائز أو غير ذلك أدّى إلى تضرّره وشقائه ‏ إِمّا عاجلاً أو آجلاً 
- ومن الآثار السلبيّة للتهاون فيها ما لا تنُضح وضوحاً كافياً إلّا عند تراكمها في أثر مرور 
مدّة على تجاهلها ونقضها؛ فتبدو تلك الآثار السلبيّة في شكل عوارض اجتاعيّة» هي أشبه 
بالأمراض المنتشرة في المجتمع. 

وأمّا التطبيقات العامّة للعناوين فهي تختلف في قسم من المفاهيم الأخلاقيّة؛ لأنها 


تنطبق على أمور مختلفة باختلاف الأعراف والبيئات الاجتاعيّة زماناً ومكاناً. 


ا ا ان العو ان لحي 

بيان ذلك: أنْ المفاهيم الأخلاقيّة العامّة على ضربين .. 

.١‏ مفاهيم منضبطة من حيث ما تنطبق عليه كما هو الحال في الصدق والكذب؛ فإِنّ 
الصدق هو القول الموافق مع الواقع» والكذب هو القول المخالف مع الواقع. وكذا أداء 
الآمانة؛ فإنّه بمعنى إرجاع الأمانة المودّعة إلى صاحبها. 

.١‏ مفاهيم غير منضبطة بمعنى: تدخل عناصر في صدقهاء تختلف بحسب الأعراف 
والبيئات الاجتاعيّة» وقد تحتاج إلى ضبط قانويّ ‏ ولو كان هو القانون العرفي ‏ ولا يمكن 
يكال تطيقاته وجذوذه: إل اغحاد الناس “عل عظين: الخفاقهه فلو فرفن: فق لدي مظير 
العفاف على كل من الرجل والمرأة» ول يحدّد ما يجب ستره وما يجوز إبداؤه لل يكن التشريع 
وافياً: 

على أَنْ الواقع: أن لهذا القسم من المفاهيم أصولاً واضحة لا يصحٌ الاختلاف فيهاء 
وحدود أخرى غائمة يمكن أن يختلف صدقها باختلاف الأحوال والمقامات. 

وأمّا الأعراف الحامية للقيم فهي آليات موضوعة لرعايتها وحمايتهاء وهي مما يجوز أن 
تختلف باختلاف الزمان والمكان حسبا يليق بالوضع الاجتماعيٌ القائم -. 

نعم» يُشترط فيها ‏ بطبيعة ال حال - شرط ثابت» وهو أن تؤدّي إلى الغايات المنظورة 
لما؛ لوجوب تناسب الغاية والوسيلة بحسب قانون الحكمة العام. ولكن يمكن أن تختلف 
الوسيلة المناسبة والميسّرة بحسب اختلاف الزمان والمكان. 
ولنذكر للموضوع مثالين .. 
(أحدهما): يندمي إلى باب المُسن والقبح. 


و(الآخر): ينتمي إلى باب الحقوق والواجبات.. 
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تأمّل تطبيقىّ في قيمة العفاف وملاحظة الثابت والمتغيّر فيه 

ف(المثال الأوّل): العفاف؛ فإنّهِ قيمة أخلاقيّة إنسانيّة دون شكُء وهناك في شأنه 
عناصر ثلاثة .. 

.١‏ أصل مفهوم العفافء الذي يعني تَنْب التصرّفات الجاذبة للطرف الآخر 
والممارسات الغرائزيّة الخاطئة. وهو قيمة ثابتة لا تختلف باخختلاف البيئة والزمان والمكان. 

؟. مصداق العفافء. وهذا المصداق له حد إجماليّ واضح وهو الستر الذي يقي 
الحنسين م ارتكات المنطئة توغا. وجَذ هذا الستر طيعا أن لا يقفيكن إبذاء مفاتن البدن - 
بالعري والملابس الشفافة ‏ ولا تجسيمها ‏ بالملابس الضيّقة ‏ ولا تزيين الستر - بالزينة 
الجاذبة للآخر ومن الميسور أن يتوقّع كل باحث من خلال ملاحظة الحوادث الاجتاعيّة 
التي تبلغه عن الأماكن المختلطة كالجامعات والمستشفيات والمدارس وغيرها ‏ فضلاً عن 
الدراسات الاجتاعيّة المعنيّة بتلك الظواهر - ضرورة تَجذْبٍ المظهر المغري والمريب والزينة 
الملفتة. 

ولكن مع ذلك: فإِنّ عناصر هذا التطبيق ‏ وهي الريبة والإغراء والزينة ‏ معانٍ يمكن 
أن تتطيق قل شلركتاف متفاونة بحي اكغلات المسشمعات زمانا ومكانا وثقافة, 

1# اغراف هاي النفاك» تاذو هاه مداحل اققاضه مظان قاوز مل تأخر 
الزواج» والانفراد والاختلاء بالآخرء وغير ذلك مما تراعيه المجتمعات المحافظة. 

ومن الجائز أن تختلف هذه الأعراف حسب العادات والتقاليد الاجتاعيّة» ولكن لا 
سبيل إلى الاستغناء المطلق عنها؛ لأنَّ لما دوراً كبيراً في حماية القيم وصيانتها عن الانتهاك فهي 
نحو تحوّط لما. 

وقد يتفق عدم انتباه بعض الناس إلى أَهْمَيّة الأعراف الحامية للعفاف ‏ بالرغم من 


الإذعان بِأَهميّة أصل العفاف ‏ ومن ثَّمّ يستثقل جملة من الأحكام العرفيّة والشرعيّة الموجّهة 


تجاه الدين في مناحي الحياة 
إلى هذه الأعراف متأثراً في ذلك بالمجتمعات التي لا تُعير تلك الأهمّيّة للعفاف. غفلة عن 
الاخبيارات الأخلاقيّة التي تتّفق في حال عدم رعاية تلك الأعراف أو ما شابههاء أسوة بتلك 
المجتمعات. ولو التفت إلى دورها ل ير الاستغناء عنها؛ ومن ثم لا يرضى بأن يتّفق لشريكه 
ف اطياة الزوجيّة أن والديه أ أقارية نعل ما شيل فى تلك الكمحانت وقق أعلاقياتها 
المتحرّرة عن الأعراف الواقية عن المحاذير الأخلاقيّة-. 
تأمّل تطبيقيّ في الحقوق وأسباب تطور أحواها 

وأمَا (المثال الثاني) فهو الحقوق المختلفة؛ فإِنّنا نجد أثّها قد تتقلّص أو تتوسّع من جهة 
انتفاء أسباءها أو حدوث أسباب جديدة لماء سواء كان الحقٌ فيم| بين الناس بعضهم مع بعض 
أو فبها بين الناس والشؤون المتعلّقة بهم.. 

ما في (النوع الأوّل) من الحقوق ‏ والذي يكون بين الناس -: فلأنّنا نجد أن الحقوق 
الاجتماعيّة مبنيّة على اقتضاءات اجتاعيّة نوعيّة» فإذا فت الاقتضاءات الاجتماعيّة ‏ وهي 
ما يتوقعه أصحاب الحقٌّ بعضهم من بعض - خفت الحقوق أيضاً. فإذا كان الاقتضاء 
الاجتماعيّ للرعاية بين الجيران أخف في مجتمع ما؛ فإنْ ذلك يؤدّي إلى ضعف هذا الحقٌّ - 
جع شان : 

بل قد يتقلّص بعض المفاهيم التي هي مدار ثبوت الحقٌّ في أثر العُرف الاجتماعيٌ 
ونمط المعيشة؛ مثلاً: مفهوم القرابة والرحم ‏ الذي هو مدار حقٌّ اجتماعيّ لبعض الأقارب 
بعضهم على بعض - قد يختلف في ال حياة المدنيّة عنه في الحياة الريفيّة والعشائريّة؛ بمعنى أنه 
يكون أضيق انطباقاً في العُرف المدنّ منه في العرف الريفيّ والعشائريّ. 

وأمًا في (النوع الثاني) من الحقوق ‏ وهي التي تكون بين الناس والأشياء: فإِنّنا نجد 
هناك أنواعاً من الحقوق ناشئة عن حدوث اقتضاءات نوعيّة متجدّدة بتطوّر الحياة» مثل حقٌ 


الطباعة» وحقٌّ الاختراع المتجدّد في هذا العصر؛ حيث قد يحلّل ذلك بتولّد ماليّة هذه 
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الأشياء في العُرف الاجتاعيّ بعد أن لم تكن تُعدَّ مالاً. وهو أمر تولّد في أثر العوامل 
المتجدّدة» ولعلّ من جملتها: سهولة إيجاد نموذج مماثل مع النموذج الأوّل ‏ وفق الأدوات 
الحديثة - بينا لم يكن هناك شعور بهذا الحقٌ من جهة الجهد اليدويّ الذي يقتضيه إيجاد 
النموذج الثاني. 

وهكذا نلاحظ: أن التأمّل الجامع في أمر تطوّر الأخلاق يؤدّي إلى أن الأصول 
الأخلاقيّة أمور ثابتة» ولكن هناك مداخل متعدّدة لتضيّقها أو توسعتها بنحو غير مباشر» من 
خلال التطبيقات المتحرٌكة لما أو الأعراف الحامية للماء والأسباب الموجبة لارتسامها. 
انقسام التطوّر الأخلاقيّ إلى إيجايَ وسلبيّ وحياديّ 

وأما (الأمر الثاني»): حول تطوّر الأخلاق في المجتمع البشريّ وأنواعه من حيث صفة 
الإيجاب والسلبء فقد يْظنّ أن كلّ تطوّر في المجتمع البشريّ فهو متّجه إلى التكامل» سواء 
كان هذا التطوّر في مجال الأخلاق» أو في مجال العلم» والفنّء والصناعة» وغيرها. 

وهذا الظنّ ليس صضحيحاً؛ فإن التطوّر ليس إلا بمعنى الانتقال من طور إلى طور 
آخرء سواء كان ذلك متّجهاً إلى الال أو إلى النقصان. وهو يمكن أن يتّفْق في مجال الأخلاق 
على أنواع ثلاثة .. 

(الأوّل): التطوّر الإيجايّ» وهو ما أدَّى إلى وضوح القيم الأخلاقيّة وتأكّدها وتثبيتها 
ومزيد الإحساس بها ورعايتهاء وأهمٌ عامل يؤدَي إلى ذلك - وفق الدراسات الاجتاعيّة - 
هو الدين والبيئات المحافظة عليها. 

(الثاني): التطوّر السلبيّء وهو ما مثل ضعفاً في مراعاة القيم الأخلاقيّة وانتشاراً 
للسلوك الانفعالي والغريزيٌ» وهو ينشاً عن عواملء منها: استفحال التوجّهات الغريزيّة 
والمادَيّة ووجود البيئات والأدوات المساعدة عليها. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

(الثالث): التطوّر الحياديٌ» وهو تكييف الخالة الاجتماعيّة ‏ وفق التغيّرات الطارئة - 
مع القيم الأخلاقيّة» وكذا تكييف أدوات رعاية القيم وحمايتها مع الواقع الاجتاعيّ 
المعاصر. وأمّا أصول القيم فهي ثابتة لا محال للتطوّر والتغيّر فيها كا ذكرنا أوّلاً. 

ومن أنحاء التطوّر الحياديّ حالتان .. 

.١‏ إن تطوّرات ال حياة ربَّا تؤدّي إلى التزاحم بين مراعاة القيم المختلفة» ومن الواجب 
على المرء حينئلٍ تقديم القيمة الأهمّ فيظنّ أن في ذلك نقضاً للقيمة التي هي أقل أهمية» وليس 
الأمر كذلك. مثلاً: ربّا كانت رعاية الأبوين ورعاية الأسرة عموماً حالة متاحة في الأزمنة 
السابقة من جهة طبيعة الحياة القديمة؛ من حيث قرب الأماكن وقلّة الإمكانات وقوّة 
الوشائج» ولكن ربّما وقع التزاحم بين المستوى الأمثل منهما لدى بعض الناس بحكم طبيعة 
الحياة فوجب عليه العمل وفق معادلة جديدة منصفة للطرفين. 

؟. إن مراعاة القيمة ‏ طبعاً ‏ محدودة بالقدرة عليها وبعدم الوقوع في العُسر الشديد 
والضرر البالغ» وحينئظٍ قد يرتفع وجوب مراعاتها للعوامل المتجدّدة المؤدّية إلى العجز 
والعسر والضرره فيظن تطوّراً سلبيّاً للقيم وليس الأمر كذلك. 

وأصل هذا التقسيم لأنواع التطوّر الأخلاقيّ أمر ظاهر للفهم العام بالمارسة 
والتأمّل. 

وممًا يجدر الالتفات إليه ني الحديث عن سلبيّة بعض التطوّرات الطارئة في شأن القيم 
الأخلاقيّة في العصور الأخيرة _: أنَّ من الخطأ أن نعتبر معطيات التجربة البشريّة سليمة عن 
الأخطاء في الجوانب القيميّة والأخلاقيّة؛ لأن القيم والأخلاق ليست من قبيل العلم؛ وإِلّما 
هي مشاعر موجّهة للعمل اللائق» ومن الجائز أن يكون المجتمع متقدّماً علميّاً ومتأخراً من 
جهة الأخلاقيّات اللائقة؛ من حيث طغيان الرغباث» وزيادة الإمكانات» وتعذّر تربية 


الأجيال وفق المبادئ الصحيحة. 
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المقارنة بين تطوّر الأخلاق وتطوّرا 

ولإيضاح هذا المعنى نطرح سؤالين في هذا الشأن» وهما .. 

.١‏ أنّه ما هو الفرق بين التطوّر العلميّ والأخلاقيٌ؟ فإِنْ التطوّر العلميّ يُعتبر - على 
العموم ‏ حالة إيجابيّة» فالمفروض أن يكون التطوّر الأخلاقيّ أيضاً كذلك؛ فإنَّ كلا منهما 
تطوّر داخلّ نفسيّ في الإنسان. 

؟. أنّه ما هي الصلة بين العلم والأخلاق؟ وهل يمكن أن نعتبر التطوّر الأخلاقيٌ في 
الوسط الذي يتطوّر فيه العلم تطوّراً إيجايياً؟ 
الفوارق بين العلم والأخلاق فى حقيقتهما ودورهما 








ما (السؤال الأول) فالجواب عنه: إِنْ مقايسة العلم والأخلاق في هذا الشأن ليست 
مقايسة دقيقة» لاختلاف العلم والأخلاق في حقيقتههما ودورهما؛ مما يوجب اختلافه) في 
مقايبس التطوّر الإيجايّ بينهماء وذلك .. 

.١‏ أن حقيقة العلم هو اكتشاف حقائق الحياة وسئنها وكيفيّة استثارهاء فله قيمة 
نظريّة على وجه مطلقء وقيمة عمليّة تابعة لكونه مقدّمة للسلوك النافع والحكيمء وأمًا 
الأخلاق: فهي الهدي الصحيح للإنسان» وقيمتها هي قيمة عمليّة؛ من حيث دورها في 
إصلاح السلوك الإنسانيّ» فإذا راعى المرء القيم واللياقات الأخلاقيّة في سلوكه سعد بذلك 
الفرد والمجتمع» وإن لم يتصف بها أدَى إلى الشقاء للمجتمع والفرد إن عاجلاً أو آجلاً-. 

؟. وأنْ العلم آلة للغاية التي تُراد من ورائه ويُتوسّل به إليهاء فيمكن أن يكون هو 
ومنتجاته آلة للخير والصلاح؛ كما يمكن أن يكون سبباً للشرٌ والفساد. وأمّا الأخلاق فهي 
بطبيعتها تسوق إلى الخير والصلاح وتُّبعد عن الشرٌ والفساد. 


*. وأنْ العلم ‏ في مدياته الخاضّة ‏ يحتاج إلى جهود تخصّصيّة في الحقل العلميٌّ 
المناسب للموضوع المنظورء ولكنّ الأخلاق يكفي فيها ‏ على العموم ‏ العقلانيّة العامّة 
والفطرة الصافية» والضمير الواعي» فهي جزء من الثقافة العامّة. 

وممًا يتفرّع على ذلك: أن العلم - خاصّة العلوم الطبيعيّة ‏ أبعد عن الشبهة؛ لأنَ له 
منهجاً محدّداء يقاس به صدق المعلومة وكذيبها. وأما الأخلاق فيسهل اصطناع الشبهة في 
مقابلهاء شأنهبا شأن كثير من المعلومات الوجدانيّة التي يعوّل فيها الإنسان على بداهتها. فقد 
تُصطنع الشبهة في مقابل الأخلاق الصحيحة من خلال الأدوات العلميّة. أو من خلال 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


إيقاع المعارضة الكاذبة بين الخصال الأخلاقيّة» أو من خلال إيقاع المعارضة بين الأخلاق 
وبين القانون النافذ. ولذلك كلّه أمثلة في الحياة المعاصرة. 

4. وأنّ الباعث على العلم رغبة الإنسان في الاستطلاع والسعادة» وليس هناك 
تكليف عقلانٌ بالسعي ني تطوير العلم لذاته» ولكنّ الباعث على مراعاة الأخلاق هو 
الضمير الإنسانٌ» فكلّ امرئ مكلّف بمراعاة القيم النبيلة. 

ومن نّم لو دار أمر الإنسان بين أن يكون عالاً كبيراً يكشف كثيراً من سنن الكون 
وبين أن يكون إنساناً نبيلاً راعياً للقيم في حياته كان الأمثل هو اختيار الثاني. 

5. وأن المنهج الموجب لازدهار العلم (منهج التبّت والتجربة والاختبار)» فكلّما سار 
مجتمع ما على هذا المنهج أدَى إلى اكتشافه لمزيد من حقائق الكون والحياة وسننهماء واستثارها 
للتقدّم الصناعيٌّ» وأدوات الراحة والسعادة المادَيّة بالمقدار الذي تساعد عليه القيم المرعيّة 
فيها. وأمّا منهج الازدهار الأخلاقيّ: فهو اكتشاف أَهمّيّة القيم الإنسانيّة والوعي بها 
والانشداد إليها ورعاية الأعراف الحامية لها والضامنة لمراعاتها. 

.١‏ وأنْ العلم لذاته لا يعارض رغبات الإنسان وميوله وأهواءه» فهو مطلق العنان في 


مسيرته؛ ومن َم لا يجد الإنسان في أمره عناءً من حيث مقاومة الرغبات والأهواء» ولكنّ 
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الأخلاق تحدّد الرغبات والميول الإنسانيّة؛ ومن نَّمّ يشعر الإنسان بعنصر التضحية في العمل 
بها ويكابد في الوقوف عليها لاسيّا في حال قوة المغريات إلى الجهة المضادّة لها. 


بيان أنَّ موقع الأخلاق في داخل الإنسان أعلى من موقع | 





. وأنْ موقع الأخلاق في داخل الإنسان أعلى من موقع العلم؛ بمعنى أن الأخلاق 


حاكم على العلم؛ لأنّ العلم هو من جملة أنحاء السلوك الإنسانيّ التي تنظّمها القيم 


على التقدّم العلمىّ. على أن الغاية النهائيّة الحكيمة من التقدّم العلميّ نيل درجة أعلى من 
السعادة» والأخلاق الفاضلة أدعى إلى سعادة الإنسان من التقدّم العلميّ» فلو رض أن 
الأمر دار بينهما كانت الأخلاق أحرى بالرعاية من التقدّم في العلم. 

والحاصل مما تقدّم: أنْ هناك فرقاً كبيراً بين مقولة العلم ومقولة الأخلاق. فالأخلاق 


في مقاصدها وأصوطا أمور وجدانيّة» والعلم في أبعاده وآفاقه أمور اكتسابيّة. ومنبع الأخلاق 


هو الضمير الإنسانٌء فهي تنبعث من داخل الإنسان؛ لأنّه الهدي الذي زُوّد به الإنسان 
ليتعامل من خلاله الناس فيا بينهم. ومصدر العلم هو التجارب والخبرات المكتسّبة؛ فهي مما 
يتعلّمه الإنسان» ويستورده من العالم الخارجيّ؛ ومن نّم فمن الطبيعيّ أن تختلف مقاييس 
التطوّر الإيجاي فيهما. 

علاقة العلم والأخلاق في الساحة الاجتاعيّة 





وأمّا (السؤال الثاني) المتقدّم ‏ عن علاقة العلم والأخلاق في الساحة الاجتاعيّة - 
فالواقع: أنه قد يُتراءى لبعض الناس: أن للعلم والتطوّر العلميّ تأثيراً إيجابيَاً على القيم 
الأخلاقيّة؛ ومن نّم تجعل التطوّر العلميّ للمجتمع دليلاً على سلامة منظومته الأخلاقيّة في 
كلّ اتجاهاتها وتفاصيلهاء أو تبعل التأخر العلميّ لمجتمع دليلاً على خلل في تلك المنظومة 
كلّها. 
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ولكنّ هذا الانطباع ليس صحيحاًء ى) ينضح في ضوء ما تقدّم. 

وينبّه على ذلك: أنْ العلم والأخلاق قد يتعاضدان؛ فيساعد أحدهما الآخرء 
كالبحوث العلميّة التي تنطلق من الشفقة على المرضىء وتجدٌ في البحث عن علاج لمرضهم. 
وقد يتناقضانء بمعنى: أنه ربّا يؤدّي التقدّم العلميّ إلى الضعف الأخلاقيٌ من بعض 
الجهات؛ بالنظر إلى زيادة أدوات انتهاك الأخلاق. أو المغريات للأخلاق الرذيلة. 

وقد تَحُول المبادئ الأخلاقيّة دون بعض التطوّر العلميّ؛ من جهة انتهاك بعض 
المقدّمات الموجبة للتطور لهذه المبادئ الأخلاقيّة» ى) هو الغالب في عمليات تطوير الأسلحة 
مثلاآً حيث يتم تطويرها بتجربتها على بعض الشعوب المظلومة والفقيرة؛ لتبيّنِ نواقصهاء 
وتطويرها في ضوء ذلك. 

نعمء هناك أخلاقيّات في التعليم والتعلّم والبحث تساعد على تطوّر العلم مثل تقدير 
النجاح في الثقافة الاجتاعيّة» وتشجيع الإنسان المتميّر من دون اهتمام بعرقه وقومه وطائفته» 
وترقيته في المناصب التي تليق به إلى غير ذلك. فهذه الأخلاقيّات إذا وُجدت في مجتمع أدّى 
الف إل قر و تحلي ورا لقع اله قتع ويك هزه الالعاؤدةا سس تسد شي مدر 
على البحث العلميٌ» وليست- في حدّ ذاتها من قبيل الفضائل الأخلاقيّة التي تحكم السلوك 
الإنسانٌ» وإن كانت هناك صلة بينهما. 
على أنه ينبغي التذكير بأنْ الأخلاق في حقيقتها ليست خصلة واحدة؛ بل هي خصال متعدّدة 
يمكن أن يتَصف الفرد أو المجتمع ببعضها دون بعض فيترتّبٍ على كلّ أثره» فقد يتّصف فرد 
أو مجتمع بفضيلة أخلاقيّة فتترتّب عليه بركاتها وآثارها الإيجابيّة» ويفقد فضيلة أخرى 
فتترتّب عليه سلبيّات فرديّة واجتاعيّة. فإذا وُجد الصدق في مجتمع فاقد للعفاف ترتّبت على 


الصدق آثازه الإيجابيّة من حيث طمأنينة النفس» والثقة بين الناس» وقلّة التفاق والرياء. كا 


الدين والمعاصرة / الفرق بين تطوّر القيمة الأخلاقيّة وبين سباتها وخفة وقعها 000017 
تترتّب على فقدان العفاف الآثار السلبيّة من عدم الوثوق بين الأزواج» وكثرة الطلاق» 
وضياع الأطفال» واختلاط الأنسابء وسائر المحاذير الأخلاقيّة. 

فظهر با ذكرناه: أنْ من الخطأ أن يُعتبر كل تطوّر وتغيّر في شأن القيم أمراً إيجاياً 
وراشداً يُفترض القبول به والتشجيع عليه بل منه ما يكون سلبيّاً يجب معالجته. ومنه ما 
يكون حياديّاً لا ضير فيه بعد رعاية القيم التي تجب رعايتها في مورده بصورة أو أخرى. 
الفرق بين تطوّر القيمة الأخلاقيّة وبين سباتها وخمّة وقعها 

وأما (الأمر الثالث): في الفرق بين تطوّر القيمة الأخلاقيّة وبين حالات سبات القيمة 
في الضمير الإنسانّ أو خفة وقعها الوجدانٌ من جهة تعارف انتهاكها واللبوس الخاطئ لما. 
فإنَ من الناس من يظنّ أنْ شيوع بعض المفاسد الأخلاقيّة في بعض المجتمعات يعني تطوّر 
القيم الأخلاقيّة في ذلك المجتمع عن أوضاعها السابقة. 

وفي هذا الظنّ نحو من الخلط بين انتفاء القيمة رأساً وبين ابتلائها بنحو من الخمود 
والضعف من جهة انتهاكها أو غير ذلك. 

بيان ذلك: أَنْ القيم مرتكزة في العقل الباطن للإنسانء ثمّ تتحفز تدريجاً بنموٌ الإدراك 
وتجربة الأنواع المختلفة من السلوك وملاحظة مضاعفاتها ونتائجهاء وقد يتلقى الإنسان 
مبكّراً تلك القيم بالتعلّم والتربية من قبل الكبار» ولكن ليس التعلّم والتربية بالتي تؤسّس 
لتلك القيم في داخل الإنسان بل تسرع في تبلورها وإنضاجها. ولذلك إذا فرضنا مجموعات 
إنسانيّة مستقلّة في نشأتها بعضها عن بعض فإنّنا نجد اشتراك الجميع لا محالة في أصول القيم» 
مثل الصدق والإحسان والعفاف ونحو ذلكء ولكن يختلفون في أنواع الحذر وأسلوب 
التحوّط والآدوات التي يعتمدونها لرعاية هذه القيم وحمايتها. 

وهناك حالتان تعرضان للقيم .. 


(الأولى): أن لا تتحفّز القيمة من أصلهاء من جهة وقوع الإنسان منذ صغره ‏ قبل 
أوان تفز القيمة ‏ في أجواء سلوكيّة منافية مع القيمة. 

والواقع: أن هذه الحالة معقولة» ولكن بمعنى تأر تفز القيمة في داخل الإنسان 
بعض الشيء. وأمّا عدم تحفيزها أصلاً فهو أمر بعيد؛ لأنْ من شأن وجود القيمة في داخل 
الإنسان أن يوجب يا بتعرّضه لمغريات الحياة؛ فيشعر بحسن بعض الأشياء وقبح 
بعضها الآخر. 

(الثانية): أن تفقد القيمة وقعها النفميّ الأخلاقيٌ أو يتخفف ذلكء فتبقى القيمة 
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معلومة للإنسان من دون وقع مناسب لها . وهذه الحالة تعرّضها للإنكار أحياناً. 

توضيح ذلك: أن هناك فرقاً بين أصل القيمة وبين وقعها المناسب. ى) نجد مثله في 
القضايا الحكميّة التي تتضمّن مقتضيات الصلاح والفساد والنفع والضرر. فهذه القضايا 
معلومات تمثل جهة السلوك الحكيمء ولكن قد لا يكون لها وقع مناسب في نفس الإنسان» 
وهو ما قد يؤدّي إلى إنكار الإنسان لها من أصلها. 

فمن جملة القضايا الحكميّة ‏ مثلاً ‏ القضايا الصحّيّة الوقائيّة والعلاجيّة؛ فإنْ تلك 
القضايا تبيّن المارسات الغذائيّة والسلوكيّة الصحيحة؛ مثل ضرر استخدام السجائرء إِلّا أَنْ 
من الناس ممّن يذعن ببذه القضايا من لا يأبه بها ويمارس خلافها ‏ من غير قلق واضطراب 
من مضاعفات ذلك لميول ورغبات خاصّة؛ أو عادات شخصيّة. أو أعراف اجتاعيّة. 
وهكذا ينفك إدراك القضيّة عن الوقع النفسيّ المناسب لها. وقد يتّفق أن ينكر الناس بعض 
هذه القضاياء حتى إذا كان لها مصدر موثوقء إذا لم يكن بدرجة من الوضوح يضطرٌ المرء إلى 
الإذعان ما. فهذا حال القضايا الحكّميّة. 

ومثل ذلك بعينه يتّفق في القضايا القيميّة؛ فهي أيضاً قد تفقد وقعها النفسيّ المناسب 


في أثر انتهاكها وإهمالها والإعراض عنها. 
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مستويان لفقد القيمة وقعها المناسب 

وافتقاد القيمة لوقعها المناسب على مستويين .. 

ف(المستوى الأدنى): أن يشعر الإنسان بالقيمة شعوراً مناسباً بعض الشيء؛ ولكن لا 
ينقاد لها سلوكاً. وحينئظ: يجد حزازة في سلوكه» ولكن من غير أن يسيطر على نفسه. فهذا 
مستوى أدنى من عدم الوقع المناسب للقيمة في داخل الإنسان. 

و(المستوى الأعلى): أن لا يأبه بالقيمة أصلاًء فيسكت صوت القيمة في داخله. أو 
يكون خافتاً جدًاً. وهذا المستوى هو المقصود مبذه الحالة ‏ الثانية ‏ لأنْ المرء يكون فيه مظئّة 
لإنكار القيمة أو التقليل من أَهمّيّتها؛ فإذا كانت لازمة اعتبرها في حدّ الرجحان البحت الذي 
لا يبلغ درجة اللزوم» وإذا كانت قيمة كبرى هون منها وجعلها بدرجة دون ذلك. 
عوامل فقدان القيمة لوقعها 

وها يوحن داق القيجة لرتهيا اتن هامادة :. 

.١‏ انتهاك القيمة؛ فإِنّ من شأن انتهاك القيمة أن يُضعف القيمة» ومَكّل الانتهاك 
بالنسبة إلى ضمير الإنسان أشبه بدخول جرثومة في جسمه. فإن قاومها الجسم فهوء وإِلّا 
أَدَى إلى تسلل الخلل إلى كيانه وفتوره. 

وانتهاك القيمة على ثلاثة أنحاء: انتهاك المرء نفسه للقيمة التي في داخله. وانتهاك 
فردي لها من ِبَّل شخص آخر في محضر منه» وانتهاك اجتاعيّ للقيمة؛؟ بحيث يصبح عدم 
الاعتناء بها جزءاً من العرف الاجتاعيّ ويكتسب مقبوليّة عامّة. وهذا النحو الأخير هو 
الأخطر والأكبر تأثيراً على إلغاء الوقع النفسيّ للقيمة في المجتمع الذي نفذ فيه هذا العرف» 
وهو الذي أشير إليه في النصوص بصيرورة المعروف منكراً والمنكر معروفاً. 

بل قد يؤثّر بعض مثل هذه المجتمعات تأثيراً سلبيّاً على المجتمعات الأخرى المحافظة؛ 


من جهة توفر أدوات الغلبة لها في صراع الثقافات» بعد توشّع وسائل الاطلاع والانّصال 


ال تسل عمليّة التأثير والتأدّر بينها. إِلّا أن التأثر بالعوامل الوافدة كثيراً ما يؤدّي إلى 
مضاعفات اجتاعيّة خطيرة في المجتمعات المحافظة, ولا يشبه الأمر فيها المجتمعات التي 
تركت مراعاة تلك القيم من داخلها. 

؟. تطبيق عنوان قِيّمِيّ يجان على انتهاك القيمة؛ وبذلك يشرعن الانتهاك» ويصبح 
هذا الانتهاك بنفسه قيمة إيجابيّة؛ من خلال الغطاء القيميٌّ الخاطئ. 

وقد يتساءل المرء عن مدى أَهْمّيّة ترك مراعاة بعض القيم إذا كان المجتمع قد هجرهاء 
ول يعبأ بهاء واعتاد على التحرّر منها. 

والجواب عن ذلك: إِنَ القيم - على ما تقدّم - ليست أموراً اعتباطيّة تكون مراعاتها 
لمجرّد الإذعان الاجتتاعيّ بها؛ وإِلَّا هي الوضع الأسلم للمجتمع الإنسانّء» الأضمن 
لسعادته وسعادة الأجيال المستقبليّة منه. ومتى أهمل المجتمع الإنسانيٌ مراعاة القيم 
واستقرّت فيه الأعراف التي بهتكها فإِنَ ذلك يؤدّي إلى آثار سلبيّة واسعة على السلامة 
النفسيّة والاجتاعيّة» وهو قد يؤول إلى انبيارات كبيرة بعد فترة من الزمن. هذا بالنظر إلى 
هذه الحياة. 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


وَل الك خظنا نقاء: الآنسان بعد هذه :حافت وفق الرؤية الديقةت فإن هله الاننياكات 
تلوّث باطن الإنسان» وتكون لما آثار سلبيّة على سعادة الإنسان في الحياة الأخرى. 
والمتحصّل ما ذكرنا: أَهمّيّة الفرق بين تطوّر القيم بمعنى زوال قيمة أو حدوث أخرى 
مغايرة لهاء وبين سبات القيم وخمودها وقلّة وقعها؛ بإعراض الإنسان والمجتمع الإنسانّء أو 
تلبيس العمل الخاطئ بلبوس قيميٌ زائف. 
نظرة تطبيقيّة لاختلاف الأخلاقيّات الدينيّة عن الأخلاقيّات الحديثة 
وأما (الأمر الرابع): في نظرة تطبيقيّة على الأمثلة السنّة المتقدّمة للفرق بين 


الأخلاقيّات القديمة التي يُدَعى بناء الرؤية الأخلاقيّة الدينيّة عليها وبين الأخلاقيّات 
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المعاصرة» فلقد اتضحت مما تقدم النظريّة العامّة في الأخلاق» وتم تحديد نقاط الثبات 
ومداخل التغّر فيها. 

وعلى ضوء ذلك: يمكن القول إِنْ للموقف التشريعيّ الدينيٌ في كل مثال من الأمثلة 
المتقدّمة مقاصد صحيحة. وفلسفة تربويّة واجتاعيّة.. 

(المثال الأوّل): العفاف. فقد قيل باختلاف مقتضيات العفاف في الزمن الحاضر عن 
جرى عليه المجتمع الإنسانٌ من قبل وأخذ به الدين؛ من حيث مستوى ستر الجنسين 
والتعامل المسموح بينهما. 

والواقع: أن مقتضيات العفاف تبتني على أسس ثابتة وعناصر تطبيقيّة متغيّرة ى) 
صفدارهن بل 

فمن الثابت في شأنه أصل حُسن العفاف وقبح ارتكاب ما يخالفه. وهذا الأصل 
محفوظ في العصر الحديث بين عامّة العقلاء» ولا أَعمّيّة معه لتشكيك بعض أهل التنظير في 
شأن فلسفة الأخلاق والقيم الأخلاقيّة؛ إذ من المعتاد في العلوم التحليليّة تشكيك بعض أهل 
العلم في بعض البديهيّات العامّة من جهة أجواء الشكُ والوسوسة أو صعوبة حل بعض 
العْمّد العلميّة وغير ذلك. وسيأتي توصيف هذه الظاهرة في القسم الرابع من سلسلة (منهج 
الععييك ف الديرن): 

ومن الثابت أيضاً: بالإدراك العقلائيٌ الراشد ‏ الذي هو في متناوّل الفهم العام أن 
مقتضى العفاف تصرٌّ ف الجنسين في مظهرهما وسلوكهها على نحو يقي المجتمع على العموم - 
من الارتباطات غير اللائقة إلى حدٌ مقبول» وهو يعتمد ‏ بطبيعة الحال ‏ على رعاية اختللاف 


التكوين النفسيّ والجسديّ بين الرجل والمرأة» وما يعرّض الآخر للإغراء أو لا. 


ومن المتغيّر فيه: بعض العناصر الدخيلة في السلوك السليم والمظهر المحتشّمء مثل 
عنصر الزينة والإغراء» وغير ذلك مما يمكن أن يختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات 
وتطور الآلبسة. 

وهناك منطقة رماديّة يمكن أن يتحكّم فيها التشريع الشرعيّ والعريّ والوضعيّ ب| لا 
غضاضة فيه لدى العقلاء النامين. 

وأمّا التغبّرات التي نشهدها في العرف الحديث: فهو ليس تراجعاً عن الإذعان 
بالعفاف بمقدار ما هو تراجع عن مراعاته والإجبار العملّ عليه في بعض المجتمعات 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


المغاضرة من .جهة تعشر ذلك أو رغبة الجمهور عن مراعاته. وينبّه على ذلك: أنا نجد 
الأعراف في تلك المجتمعات تذعن - مثلاً ‏ باستبطان الزواج لاختصاص العلاقة الخاصّة 
بالطرف الآخر؛ ومن نّم يعبر عن الارتباط بطرف ثالث بالخيانة الزوجيّة ‏ لكنّها لا تعمد إلى 
تبيئة أجواء تساعد على صيانة حقٌّ كلّ من الطرفين من النقضء كا لا تعاقب على الخيانة 
الزوجية. 

و(المثال الثاني) المتقدّم: هو التقلّص الطارئ في الاستحقاقات الخاصّة والعامّة. مثل 
حقوق الآباء والأقارب والجيران. 

والواقع: أن موضوع هذه الحقوق وشائج فطريّة لا تنمحي من النفس الإنسانيّة. فهي 
لم تزل مؤثّرة في شعور الإنسانء وتُعتبر من جملة عوامل ارتسام المعروف والمنكر - بحسب 
المنظور الإنسانّ السليم _إِلَا أن ما طرأ في شأنهما في العصر الحاضر أمران .. 

(الأوّل): تقلُص هذه الاستحقاقات بشكل طبيعيٌ من جهة العناصر المتحرّكة 
السولةفواء ين قبل فلص ملق عق تناع شوو لتحم والقراة ق111 الرتة 
غير المعنيّة بالأنساب - بالقياس إلى غيرها ‏ أو طروٌ عناوين ثانويّة معذّرة» مثل ا حرج 


والضرر. بالنظر إلى تغيّر أناط الحياة المعاصرة. 
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(الثاني): الإهمال العمل هذه الحقوق. من جهة زيادة الأنانيّة (العناية بالنفس) 
وتراجع الجوانب المعنويّة في المجتمع الإنسانيّ المعاصر. وهي ظاهرة مشهودة. 

ولذلك يجد الباحث تضايقاً كبيراً في داخل المجتمعات المعاصرة من عدم مراعاتهاء 
فكثير من الآباء والأمّهات ‏ خاصّة المودعون في دار العجزة ‏ يشكون من جفاء أولادهم 
ويجدون في رعاية الأبوين في المجتمع الإسلاميّ - من غير عوض يُرجى منهما بل مجازاة 
لجهودهما في تربية الأولاد ‏ دليلاً على قيمة أخلاقيّة وفطريّة كبيرة. ى) يجدون في رعاية 
الجيران بعضهم لبعض وعطفهم عليهم أثراً من الفطرة الصافية. ويجدون في استنكاف 
الآولاد عن قبول المواقف الناصحة لآبائهم» وعدم رعايتهم لما يثير شفقتهم عليهم جفاءً 
منهم ونكراناً لحقّهم في الإشفاق عليهم. كما يشكو الأقرباء فيا بينهم من تباعدهم؛ وعدم 
سؤال بعضهم عن بعض أصلاً. 

و(المثال الثالث) المتقدّم: تأخر تحميل المسؤوليّة وسنّ الرشد في المنظور العقلانَ 
المعاصر إلى الثامنة عشرة» بخلاف العرف القديم الذي وافقت عليه الشريعة؛ حيث يبدأ عند 
البلوغ الجسميٌّ أو ما يقرب منه. 

ويلاحظ بشأن ذلك: أنْ التشريع الدينيٌ ينطلق في هذا الموقف من مبنى عقلائيٌ وهو 
أن من المفروض إشعار الإنسان والمجتمع من حوله بالتكليف مبكراً قبل تعرّضه للآفات 
الأخلاقيّة أو اعتياده عليها. وني البلوغ الجسميّ الذي يوجب تغيّرات جسميّة ونفسيّة 
وذهنيّة هائلة وفاصلة عنّا قبلها وبداية لا بعدها مناسّبةٌ كافية للمخاطبة بالتكليف؛ لشعور 
الشابٌ في هذا العمر بأنَ له كيانه المستقل» وبلوغه مبالغ الكبار» فيكون التشريع في حقه 


اف فين اي ا 
تصدقا وانتجابة ل1"".. وتلفيات تحساسة إضافة مشا عن آنا أكتر تصدرا كتين مق 
الأخطاء والخطايا- بحسب سنن الحياة النفسيّة والاجتاعيّة . 

هذاء مضافاً إلى أَنْ التشريع الدينيّ بالرغم من أنه يثبت الرشد الذهني العام المؤْمّل 
لتوجّه التكليف نوعاً إلى الشباب؛ لكنّه لا يثبت بالضرورة الرشد الخاصٌ بالمجال المانيّ 
وتكوين الأسرة ‏ مثلاً ‏ في العمر نفسه بل ينظر في حال الشابٌ» ويقدّر صلاحيّته بحسب 
ذلك. 

و(المثال الرابع): أن العدالة ‏ وفق المنظور المعاصر ‏ تستوجب التكافق بين الناس في 
الوطن الواحد على اختلاف أجناسهم وقوميّاتهم وأعرافهم الاجتاعيّة. 

والواقع: أن المنظور الدينيٌ يوافق مبدئيّاً على هذا الأصلء كما تشير إليه الآية 
لكوي عزنا نا انان نا حَلَفَْاكُم من كر وَأننّى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبًا يال ماروا 
َكْرَمَكُمْ عِندَ لله أَنْقاكُمْ إن لله عَلِيمٌ تح بيرة 4 . 

ولكن هنا موارد ثلاثة يُظِنّ عدم رعاية التكافؤ فيها بين الناس في التشريع الدينيٌ» 
وهي الدينء والجنس «الأنوثة والذكورة»» والمواطنة. 

(المورد الأوّل): الدين» حيث يميّز التشريع الدينيٌ أهل الدين عن غيرهم في الحقوق 
والواجبات؛ من منظور كون هذا على حقٌ وذاك على باطل. 


)١(‏ بتعبير آخر: أن مخاطبة الشاب في هذا العمر تستجيب لبعض التغيّرات الإيجابيّة كالشعور بتحمّل 
المسؤوليّة وبلوغ مبالغ الكبارء وتعاكس بعض التغيّرات السلبيّة التي تبدأ بالبروز من ذلك الحين مثل التمرّد 
وإظهار النفسء وتقوم بعض التغيّرات المحايدة كالغرائز. فهناك جوانب ثلاثة تناسب بداية التكليف من 
هذا العمر. 

(؟) سورة الحجرات: .١7‏ 
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والواقع: أن هناك التباسات عديدة في هذا الشأن» وقد سبق بعض الإيضاحات 
بشأنها. 

ويمكن القول على الإجمال: إِنّْه متى انعقد عقد اجتاعيّ عادل بين الناس من غير 
تجاوز للحدود الفطريّة للقيم والآداب العامّة وجب على أطراف التعاقد الالتزامٌ به» وفق 
المنظور الدينيٌ في وجوب العمل بالالتزام والمعاهدة. 

ولكهدًا لايناف:: 

(أَوَلا): اهتمام أهل الدين بالحفاظ على الثقافة الصائبة المنظورة لهمء مع حقٌّ الآخرين 
في حفظ خصوصيّاتها. وهو أمر تجري عليه القوانين المعاصرة. 

و(ثانيً»: أن يرى أهل الدين فيها بينهم حقوقاً لبعضهم على بعض - انّباعاً لتعاليم 
الدين ‏ با لا ينفيه القانون العام وهو لا ينافي تساوي الناس كلهم أمام القانون؛ فالدين 
يوجب - مثلاً - لأهله فيا بينهم حقوقاً واستحقاقات ليست مشمولة للعقد الاجتماعيّ في 
الدولة. 

وعلى هذا: فإِنْ هذه الالتزامات في المنظور القانونّ ‏ أشبه بالفضل الذي يلتزمه أهل 
الدين فيا بينهم؛ على أساس التزامات اجتاعيّة فيا بينهم. واهتاماً منهم باشتراكهم في 
العقيدة. ولا ضير في مثل ذلك. ما لم يوجب عصبيّة تهدّد حرمات الآخرين. على أن الدين 
يحث على الإحسان إلى الآخرين ممّن لا يكيدون بالمسلمين كما تكرّر ذلك -. 

و(المورد الثاني): الجنس» حيث يفرّق الدين بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات» 
وهو ما لا تستسيغه الأخلاقيّات المعاصرة. 

ولعل هذه المسألة من أهمّ المسائل الثقافيّة التي تُثار في شأن الدين والعدالة. 

وقد بلغ الأمر ببعض الباحثين ‏ من غير أهل الدين ‏ إلى أن يسيء الظنّ بالدين» 
فاغتقل أن كون نشأة الدين وتقليعه مرتيطا بالزجال أذى إل التمييق:ضد:النساء. 


0 لاسو اا او ولو قن لسن عدا رضي 

وفي مقابل ذلك: قيل إِنْ النظرة المعاصرة إلى هذا الموضوع مندفعة بعض الشيء عن 
رغبات نفسيّة تجد استجابة في ما يُطرح بعنوان التساوي من تسهيل العلاقات غير المشروعة 
دن اطضيين أو اثامتائر + اللذمرالاة غامفلك الحلافات ومضا مانا 

وقد سبق الحديث عن هذا الموضوعء وذكرنا أن توجيه التعامل الماثل مع الجنسين 
بعنوان التساوي أسلوب خطابيّ يثير مشاعر المخاطبين به ولا يندفع من واقعيّات الحياة 
الواضحة؛ فالتفاوت بين الرجل والمرأة في الجانب الوظيفيٌ والنفسيّ والعاطفيّ أمر مفهوم - 
وفق قواعد العقلانيّة العامّة ولا يحتاج إلى بحوث تخصّصيّة . 

فالرشد الإنسانّ في التعامل مع واقعيّات الحياة هدي إلى أنْ اختلاف التكوين 
الجسميّ للإنسان بين الرجل وامرأة إِنّا هو للتكامل بينهما في الحياة» والتكاثر الحافظ للنوع 
البشريّ» كما نجد ذلك في الحيوانات أيضاً. فالالتفات إلى الخلقة يوجّه الإنسان توجيهاً 
واضحاً إلى السلوك الملائم لها. وهذا ما يدركه كل إنسان سويّ بفطرته؛ ومن نّم فإِن أغلبيّة 
الناس ‏ حتّى في المجتمعات غير المحافظة ‏ تجد بفطرتها قبح السلوك الشاذً. 

وفي ضوء ذلك: ينبغي اعتبار كل حالة مخالفةٍ ناشئةَ من نحو من الانحراف المتولّد في 
آثر الظروف البيئيّة وسبق التجارب الخاطئة التي توجّه الغريزة إلى منحى مخالف. واتّفاق 
حوادث للمرء يوجب تنره من الجنس الآخر أو رغبته في جنسه. كما بدي إلى ذلك التأمّل 
في حيثيّات هذه الحالات إِلَا أن النظرة المبالغ فيها إلى الحرٌيَّة الشخصيّة على حساب سنن 
الخلقة والفطرة والصلاح الاجتماعيٌ العام تسمح بالمجاهرة والإعلان عن تلك التوجهات 
غير المستقيمة» مع تأثيره السلبيٌ الكبير على البيئة العامّة. وهذا من السلبيّات التي ابتلي مها 
السدلوك اسان 

وكذلك يهدي الرشد الإنسانّ إلى أن الارتباط الخاصٌ بين الرجل والمرأة ينبغي أن 


يكون مسبوقا بعقد وتعهّد بين الطرفين؛ فالمارسة غير المسبوقة بالعقد ليست مشروعة في 
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حقٌ الإنسان» بل هي فاحشة مذمومة بقضاء الفطرة» وليس حال الإنسان في ذلك حال 
أغلب الحيوانات التي لا محل فيها للالتزام بعلاقة ثابتة؛ فهي تلتقي في فصل التكاثر حسب| 
يُتاح لهاء وصولاً إلى غاية خلقتها من حفظ نوعها. 

كما أن العقلانيّة العامّة بدي الإنسان إلى أنْ الحياة الثنائيّة بين الرجل والمرأة ضمن 
العقد أقرب إلى تحقيق السعادة له بنحو عام - فَإئّها أوفى للمتطلّبات النفسيّة للإنسان» 
وأوجب استقراراً له وأضمن لمصالح الأطفال. 

ولك المحجهات غين المحافطة انث دهن يف التطلولة سرف أفزها إلا أن 
تخوض تجربة هذه الأمور عملاً. وربّ) تشهد نتائجها السلبيّة وغير المتوقعة بعد حين؛ لأن 
نقض السنن الاجتاعيّة الفطريّة إِنّ) تتبيّن مضاعفاته السلبيّة الخطيرة ‏ الموجبة لإذعان 
المخطئ فيها ‏ بعد فترة من الزمن. وإن كانت معرفة تلك الحقائق عن طريق التجربة والخطأ 
يكلّف المجتمع الإنسانّ كثيراً. 

ولكنّ من الخطأ في جنيع الأحوال أن تُعتبر تلك التجربة هي النحوّ الأمثل مما يُتاح 
للإنسان؛ نظراً إلى التقدّم العلميّ في أغلب المجتمعات غير المحافظة. مع أن للعلم سنناً 
وللأخلاق سنناً أخرى. ولو عمل المجتمع بالوصايا الحكيمة الواردة في الدين ‏ حسبا يتيسّر 
له لكان أسعد لهء حتى في يأمله من السعادة النفسيّة في هذه الحياة. 

ومن الملفت للنظر: اعتبار الاختلاف التشريعيّ بين الرجل والمرأة إجحافاً بحقٌّ المرأة. 
وهذا أمر غير مؤكّد عند التأمّل الجامع في الأمور الاجتماعيّة؛ وذلك لأنَّ المرأة هي المتضرّر 
الأكبر من العلائق غير المنضبطة؛ من جهة أنّها أسرع وقوعاً في فح العلائق العابرة من حيث 
غلبة العاطفة عليها. كما أنْها أكثر تضّرراً بهذه العلائق نفسيّاً وجسديّاً واجتماعيّاً. وأنسب 
شيء للمرأة هو العلاقة القائمة تحت سقف الزواجء وهو الذي بهدف إليه التشريع الدينيٌ في 
إيجاب مراعاة السلوك العفيف للرجل والمرأة عند الالتقاء؛ ولذا جاء في آية فرض 


الججان00: 2َاذَلِكَ أدى أن تترفق قلا يَوْدَيْنَ 4+ كا أن الربجل يبشع بفحديد أكير لرغباته 
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بتحديد ستر المرأة با قد لا يقل عن شعور المرأة بذلك؛ وذلك لرغيتة الملحّة - بحسب غريزته 
- في ظهور المرأة أمامه بمظهر الإغراء. 

ويجدر التفات الباحث في تأْمّل المناهج الاجتاعيّة المتفاوتة في التعامل مع هذا 
الموضوع إلى المضاعفات الاجتماعيّة لكل منهاء وهي معروفة على الإجمال فإذا كانت نتائج 
الثقافة غير المحافظة ‏ على الوجه المشهود في بعض الدول - مقبولة ومستساغة لمن اطّلع 
عليها فسوف تكون مرتكزاتها مقبولة حينئذٍ. ولكنّ كثيراً من الناس - ولاسيّا الشباب ‏ في 
عاك" الحافظه شرق عنمن تزاعدها» وبعاملون مع أعرهم وأولامى وف 
أعرافهاء التي هي من الآثار التربويّة للثقافة السائدة في بيئتهم» ولكنهم ينطلقون في المطالبة 
بالتسوية التامّة بين الجنسين من منظور يؤدّي إلى نتائج مخالفة لتلك القواعد والآداب. 

وقد ذكرنا من قبل: أن المجتمعات غير المحافظة نفسها تعيش ضرباً من التناقض بين 
المقدار الذي تبديه من قيمة العفاف وبين قواعد السلوك الاجتماعيّ - بحسب العرف 
والقانون ‏ فيها؛ فالعلاقة الخاطئة ‏ بحسب العرف العام فيها سلوك ذميم؛ ومن نَم يعتبر 
سُبّة لمن اهم به» وعلاقة الأزواج خارج إطار الزواج خيانة للطرف الآخر. ولكن مع ذلك: 
فإِنَ الأجواء الاجتاعيّة والنصوص القانونيّة تتعامل مع ذلك وكأنّه أمر مسموح به ولا 
تتخذ الإجراءات المساعدة على تكوّن الأعراف المحافظة لتلك القيم المعتّرف بها. وليس 
هناك من تفسير لذلك إِلَّا أن غلبة الأهواء والرغبات العارمة تحول دون إنجاد حدود قانونيّة 
وأعراف اجتماعيّة تساعد على الحفاظ على البيئة السليمة» ولاسيّا في المستوى الُحلن المؤثّر في 
التربية الاجتاعيّة العامّة. 
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وعلى الإجمال: فإِنَ لكل منهج ثقائّ وتربويّ آثاره الاجتماعيّة؛ لأنْ المناهج في حقيقتها 
سنن اجتاعيّة مولّدة لآثار معيّنة. فمن تبنى منهجاً عن وعي فإِنّهِ قد رضي بعواقبه وآثاره» 
ومن رغب في التوقي من أمور يعتقدها سيّئة وخاطئة لزم أن يختار منهجاً يناسب ذلك. 

و(المورد الثالث): المواطنة؛ حيث إِنْ الدين لا يعتدٌ بالمواطنة والآثار المترتّبة عليهاء 
على خلاف المنظور المعاصرء الذي يعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات على الإنسان. 

والواقع: أن الدين لا يمنع من عقد الميثاق الاجتماعيّ لأهل البلد الواحد على أمور 
معيّنة» ولا ينفي احترام هذا الميثاق» لكنّه يرى أن ذلك لا ينفي وجود حقوق إنسانيّة عامّة 
يشترك فيها جميع الناس - وإن لم يكونوا من أهل البلد ‏ وهذه نقطة إِيجابيّة في الأخلاق 
الدينيّة بالمقارنة مع الأخلاقيّات المعاصرة التي تبالغ في بناء الحقوق على أساس العقد 
الاجتماعيّ المبني على المواطنة» مع كون تلك الحقوق في نفسها حقوقاً إنسانيّة عامّة بحسب 
القانون الفطريّ. 

وكذلك يرى الدين وجود حقوق ثابتة بين المسلمين» من غير عصبيّة ضدٌ غيرهم - 
سواء كانوا من أهل بلد الإنسان أو غيره - ولا مانع من تأكد هذه الحقوق الإنسانيّة 
والإسلاميّة في حقٌ أهل البلد بالميثاق الاجتاعيّ القائم بينهم. ولقد كان الإسلام يحترم 
التحالفات والمعاهدات الموجودة بين القبائل من قبل الإسلام» كحلف الفضول كا هو 
معروف في التاريخ الإسلاميّ. 

و(المثال الخامس): عدم صلاحيّة أيّ امرئ للتدخل في شأن الآخرين في المنظور 
الحديث؛ بخلاف المنظور الدينيّ الذي يرى الكل قَيَّاّ على رعاية القيم في المحيط الاجتماعيٌّ؛ 
ويعطي للبعض ولاية على البعض الآخر. 

والواقع: أن المنظور الدينيٌ ينطلق من منطلق الحقّ العام في حفظ القيم والمصالح 


العامّة. ولا ضير في ذلك فيا لم يكن يوجب تعدّياً بدنيّاً على الآخرء وأمّا حصر هذه 


ا اجون ا ا 
الصلاحيّة بالدولة في| احتاج إلى التعدّي البديّ عليه فلا ضير فيه على الإجمال ‏ مع قيام 
الدولة بوظائفهاء وليس في ذلك ما ينقض ضابطاً من ضوابط الدين. وقد تقدّم!"الحديث 
عن ذلك. 

و(المثال السادس): تقديم الأخلاق المعاصرة للحرّية الشخصيّة على الصلاح 
الاجتماعيّ في السلوكيّات الاجتاعيّة» بينا تجري الأخلاقيّات القديمة والمنظور الدينيٌ على 
خلاف ذلك. 

والواقع: أن المنظور الدينيٌ ينطلق من ترجيح الصلاح الاجتماعيّ» وضمان سلامة 
البيئة الاجتاعيّة عنًا يخدش التربية الصحيحة. وتلك منطلقات فطريّة سبق إيضاحها في 
مي 0 

هذا حديث موجز عن الأمثلة المذكورة لاختلاف الأخلاقيّات القديمة ‏ التي قيل 
ببناء الدين عليها ‏ عن الأخلاقيّات المعاصرة. 
تلخيص الموقف في الدين والأخلاقيّات المعاصرة 

وقد انّضح من مجموع ما تقدّم في الحديث عن الدين والأخلاقيّات المعاصرة أن 
للحدود الأخلاقيّة ‏ وفق المنظور الديني ‏ حِكّمٌ جارية على أسس فطريّة ونفسيّة واجتاعيّة 
حكيمة في ترتيب نقاط سلّم الأولويّات والتطبيق بين الأدوات والغايات إذا صيغت بلغة 
فنيّة م تقر عن الأساس الذي تستند إليه الأخلاق في المنظور المعاصر. 

ولكنّ المسار العملّ للحياة يتجه إلى تضعيف التوجّهات المحافظة ‏ من جهة كثرة 
الإمكانات الفاعلة في تضعيف الأخلاق ‏ ومن نَم تجد أنْ الثقافة الغربيّة نفسها اختلفت في 


الحدود الأخلاقيّة المرعيّة فيها من نصف قرن عا نجدها عليه اليوم» وقد يكون الحال فيها 


)١(‏ في محور (الدين والسياسة). 
(؟) لاحظ ما تقدّم في محور (الدين والسياسة). 
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كذلك من اليوم بالقياس إلى فترة لاحقة. وليس في ذلك دلالة على صواب هذا التحرّر عن 
القيود الأخلاقيّة. 

وأمّا التوجّهات الإسلاميّة بالخحصوص فهي تعاني عناءً إضانفيّاً من التأخر العلميّ 
والصناعيّ في مختلف مجالات الحياة» مما يؤدّي إلى شعور المجتمع بالضعف في كل المجالات. 
بها فيها المجال الثقاقّ والأخلاقيٌ أمام ثقافة المجتمعات غير المحافظة وأخلاقهاء وذلك خطأ 
كبير يتونّد عن ضعف الثقة بالنفس والخلط بين المجالات المختلفة. 
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المجال الرابع 


الدين والتقنين المعاصر 

لا شك في أن القانون ركن أساس في الحياة الإنسانيّة؛ فإنّه العنصر الضابط للعلاقة 
الاجتاعيّة بين الناسء والمحدّد للحقوق والواجبات» ولن يستغني أيّ مجتمع إنسانٌّ عن 
قوانين تحَكّم سلوك الأفراد فيه. 

ولاشكَ أيضاً في أن الدين اهتمٌ بالوضع القانونٌّ للمجتمع وفق الحاجات الاجتاعيّة 
للإنسان» وعلّق على القوانين السائدة في المجتمع فألغى بعضاً وأكّد بعضاً آخر وتصرّف في 
تالف مسح را حوفق مظوزه اغاةتاشكية والغدالة: 

ولكنّ السؤال الذي يُطرح ني شأن الدين والقانون ‏ من منطلق المعاصرة ‏ يرتكز على 
كيفيّة الملاءمة بينهما في العصر الخاضر. 
تطوّر القانون الملائم بطبيعته في المجتمع الإنسانٌ 

وذلك بالنظر إلى أن القانون هو من جملة الجوانب التي هي عُرضة للتغيّر والتطوّر في 
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(الأوّل): - إجمائّ - وهو أن القانون ظاهرة إنسانيّة نفسيّة واجتاعيّة» وقد علم أن 
الظواهر النفسيّة والاجتاعيّة لن تستقرٌ على مثال واحدء بل هي غُرضة للتغيّر والتطور 
بشكل دائم كا في الآداب» واللغات» والعادات والتقاليد. 

و(الثاني): - تفصيلّ - وهو أَنْ القانون ينظّم الحياة الاجتاعيّة للإنسان» ومع تغيّر 
الظروف والأحوال الاجتاعيّة وحدوث حاجات وعوارض مستجذة لابدٌ من أخذ هذه 


المتغيّرات بنظر الاعتبار في القانون طبعاً. 
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وعليه: فإِنَ هذا الأمر يوجب ضرورة التكامل في أيّةَ منظومة تشريعيّة وُجدت في 
عصر سابق؛ فلا يصحٌ أن يبقى التشريع بلا تغيير ولا زيادة طيلة مئات السنين. 

ويزداد هذا الأمر تأكّداً في الزمان الحاضر؛ لأنَّ التغيّر الاجتماعّ الطارئ في القرن 
الآخير تغيّدٌ هائل يزيد على التغبّر الاجتماعيّ الذي طرأ على ال حياة البشريّة في مجموعة قرون 
عديدة» فاقتضى ذلك تكييف القوانين ب| يناسبها ويلائمها. 

وقد استجابت القوانين في المجتمعات البشريّة هذه الضرورة» حيث تطوّرت تطوّراً 
هائلاً في جميع الميادين ذات العلاقة بالقانون؛ من: الاقتصاد. والسياسة» والاجتماع» 
والعمران» والثروات الطبيعيّة» والتراث» والحقوق الشخصيّة والاجتاعية والدولية. 
أنواع التطوّر الضروريّ في القانون 

والتطوّر الضروريّ في المنظومة القانونيّة على نوعين: التغيير» والزيادة .. 

١‏ أمًا التغيير فالمراد به: التصرّف في القوانين السابقة» إِمّا بإلغاتها أو حذف فقرات 
منها أو تحديدها أو توسعتها. وهذا أمر تقتضيه التغيّرات الطارئة على الحياة؛؟ لكي ينسجم 
القانون معها. 

وقد تقرّر في علم القانون المعاصر أن هناك حاجة إلى ثلاثة أنواع من التشريعات .. 

(الأوَّل): التشريع الثابت» ويمثل قوانين تحدّد الخطوط الرئيسة والقواعد العامّة 
للتشريع مما ينبغي أن يقع كل تشريع لاحت في إطاره ولا يتصادم معه. ويعبّر عنه 
ب(الدستور)» ويُوضع في العرف القانويّ المعاصر من قبل لجحنة من الخبراء. 

(الثاني): التشريع المتغيّر. ويمثل تفاصيل تشريعيّة تكون عرضة للتغيير. ويعبّر عنه 


ب(القانون)»» وتتصدّى له في العرف المعاصر ‏ قوّة تشريعيّة منتحبة (البرلمان). 


(الثالث): التشريع الخاصٌ الواقع في مقام تطبيق القانون والعمل به» من قبيل ما 
يصدر عن القوة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في مقام الإيفاء بمه|تهم» وسكي 
ب(القرار). 


فهذا النظام هو الذي يجري عليه العرف القانونّ المعاصر في عامّة الدول. وهو أمر 
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تقتضيه طبيعة الحياة بثوابتها ومتغيّراتها حسب اختلاف الحاجات فيها. 

”. وأمًا الزيادة التي يحتاج إليها التشريع القانويٌّ فتفرضها تطوّرات الحياة؛ لأنْها تفرز 
الحاجة إلى تشريعات أساسيّة ومهمّة في الحقول المختلفة .. 

ففي الحقل الاقتصاديّ تبرز الحاجة لقوانين تنظّم قواعد إدارة السوقء والمؤسّسات 
الماليّة كالبنوك والشركات. 

وفي الحقل السياسيّ هناك حاجة لقوانين تنظم الحياة السياسيّة على أساس الانتخاب 
وفق آليّة محلدة. 

وني الحقل الاجتماعيّ هناك حاجة لقوانين تنظّم السلوك الاجتماعيّ العام والخاصٌ 
بالأسرة في أثر تطوّر الحياة الاجت|عيّة. 
ادّعاء عدم وفاء نظام التشريع الدينيّ بالتطور القانونٌ 

وفي ضوء ذلك: قد يُلاحظ في شأن التشريع الدينيّ أنه لا يفي بالحاجات القانونيّة 
المعاصرة؛ لجملة وجوه .. 

(أَوَلآ): لأنَّ هذا التشريع يكاد يكون برمّته تشريعاً ثابتأه بلا فرق بين ما يتعلّق 
بالخطوط الرئيسة» وما يتعلق بالتفاصيل التي هي عرضة للتغيير بطبيعتهاء بلا مساحة يتاح 
النتقيصة والزيادة فيها. 
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و(ثانيً»: أن التشريع الثابت في الخطوط الرئيسة إِنَّا يكون ثباته عند العقلاء لفترة 
زمنيّة وليس .ئات السنين؛ ومن ثم تكون هناك آليّات لتغيير الدستور يتضمّنها الدستور 
نفسه. وهذا لا يجري في شأن التشريعات الدينيّة؛ لعدم وجود آليّة لتغييرها. 

وقد يُحتجّ على هذا المعنى ‏ وهو عدم ملاءمة التشريعات القانونيّة الدينيّة لكل زمان 
ومكان - بدليل شاع منذ حين وهو آَنْنا لو فرضنا أن نبيّ الإسلام يو قد بُعث في نفس 
الزمان ولكن في بيئة أخرى مختلفة اجتماعبّاً وثقافيًاً ‏ كالفُرس أو الروم أو اليونان فليس من 
المعقول أن يأتي ببذه التشريعات التي جاء بها في الأحكام الجزائيّة والشخصيّة وغيرهاء والتي 
زُوعي فيها التناسب مع البيئة الاجتماعيّة والثقافيّة في الجزيرة العربيّة. ى) أنه يله لو بُعث 
في هذا الزمان الذي وقعت فيه تغييرات اجتاعيّة وثقافيّة هائلة في المجتمع الإنسانّ لكان ما 
يأي به مختلفاً بعض الشيء عنًا جاء به قبل أربعة عشر قرناً؛ إن للقانون ارتباطاً كبيراً 
وو اضييها بالضارة الأتناقة والفقافة اللسداعة. 

وقد يُفرّع على هذه الرؤية بأنّه لو أريد أن يكون الدين وافياً بجميع تشريعات الحياة 
المعاصرة لكان مقتضى ذلك إرسال رسالة أخرى جديدة من قبل الله سبحانه إلى الناس في 
هذا الزمان؛ حتّى يأتٍ بتشريعات تلائم الوضع الحاضرء ويقنع المجتمع الإنسانيّ بأدوات 
متناسبة مع تطور الفكر البشري. 

والحاصل: أنْ المبادئ التشريعيّة على حدّ المعطيات العلميّة في قبولها للتطوّر والتغيير 


وإذا كانت العلوم الطبيعيّة قد تطوّرت في العصر الحديث تطوّراً إيجابياً هائلاً فلابدٌ أن 


تتطوز المبادئع التشريعيّة أيضاً با يناسب ذلك. 


وعليه: فنحن بين خيارين في شأن علاقة الدين والقانون .. 


1 ع قله العوق وجتاهي دياه 

.١‏ ألا يُعتبر التشريع القانونٌ جزءاً من الدين أصلاً» استناداً إلى أنْ شأن الدين أن يفيد 
حقائق ثابتة تتضمّنها الرسالة الإلهيّة» وشأن التشريع أن يكون متغيّراً ومتطوّراً وفق الحاجات 
والاقتضاءات المتجدّدة؛ فلا يمكن أن يحتوي الدين على التشريع الوافي بحاجات الإنسان 
منذ أمد بعيل. 

؟. أنْ يُعتبر التشريع المنصوص جزءاً مؤقّتاً من تعاليم الدين؛ وليس جزءاً دائياً 
ومقوماً فخ الذي » وذللة فل أسنان أن شأ الذية إثاس وشود الله ستحانه والدار الآخرة 
والتوصية بمكارم الأخلاقء ولم يكن تدخله في التشريع الاجتماعيّ إِلّا لإسعاف الناس في 
تلك الظروف وإعانتهم على إجراء العدالة؛ فإذا بلغ المجتمع الإنسانّ درجةً الرشد كان أمر 
التشريع الذي ينظّم حياتهم موكولاً إليهم. وبذلك ترتفع التساؤلات حول التشريعات 
الاجتاعيّة في الدين. 

والحاصل: أن وفاء الدين بالحاجة القانونيّة المعاصرة يقتضي أن يتضمّن الدين جميع 
التشريعات التفصيليّة التي يحتاج إليها الإنسان في المجالات المختلفة» وليس هناك من رؤية 


تشريعيّة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة في النصوص الدينيّة تفى بحاجات الإنسان المعاصر. 


بيان إيفاء نظام التشريع الديني بمقتضيات القانون المعاصر 

هذاء ولكنّ الواقع أن هذا القول ليس دقيقاً؛ لوجهين .. 

.١‏ المبالغة في حجم التغيير الذي يقتضيه التشريع القانونّ في نفسه. 

”. المبالغة في نفي وجود أدوات التغيير» وسائر العناصر الإيجابيّة في داخل منظومة 
التشريع الدينيّ من جهة عدم التأمّل الشامل والاطّلاع الكاني على الفقه الشرعيّ وآفاقه 
العامّة وأبعاده المتعدّدة. 
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(الأوّل): بيان مساحة الثابت والمتغيّر والإضافة المتاحة في التشريع من المنظورين 
الفطريّ والدينيٌ. 

(الثاني): في كيفيّة ثبوت التغيير في الاستنباط الدينيّ. 

(الثالث): بيان أوفقيّة التشريع الدينيٌ في جملة من أصوله وقواعده بالقانون الفطريٌ 
من القوانين الوضعيّة الحديثة. 

(الرابع): في مدى ال حاجة إلى رسالة إِيّة جديدة في العصر الحاضر. 

(المطلب الأوّل): في بيان مساحة الثابت والمتغيّر والإضافة المتاحة في التشريع بحسب 
المنظورين الفطريّ والدينيٌ. 

إن طبيعة التشريع أن يعتمد على جزء ثابت وآخر متغيّر يقع في مساحة واسعة متروكة 
للمصالح والمفاسد المتخيّرة؛ فهو بجزته الثابت يمثل الضمير الإنسانٌ» وبجزته المتغيّر يواكب 
متغيّرات الزمان» وبالمساحة المفتوحة للمصالح والمفاسد المتغيّرة ينسجم مع مستجدّات 
الحياة. 
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والثابت في التشريع الدينيٌ أمران .. 

(الأوّل): أصول التشريعات العقلانيّة؛ فإئها أمور ثابتة؛ لأنّ حقيقة التشريع ليست إِلّا 
قي أخلافيّة مصوغة بصياغة محدّدة؛ فهي تستمدٌ من الفطرة الإنسانيّة وما أودع من الهدي 
الملائم لحياة الإنسان فيها. وهي في الحقيقة ‏ تتلخص في موردين .. 

.١‏ مفاهيم أخلاقيّة عامّة» كالعدل والعفاف والوفاء والصدق والحزم وغيرها. 

؟. عدّة حقوق ثابتة للناس» مثل حقٌ الحياة والسلامة والحرّيّة والأمن والملكيّة 
والزواج والتعاهد وغيرها. 


ومن المعلوم: أن هذه الأصول مما لا سبيل إلى التغيّر فيها. 


تجاه الدين في مناحي الحياة 

(الثاني): جملة من موارد تلك المبادئ العامّة ومقتضياتها؛ فإئّها تكون أيضاً أموراً ثابتة 
متى كانت مستجمعة بطبيعتها للعناصر المؤثّرة في الحكم؛ بحيث لا يختلف مقتضى المبدأ 
العام كالعدالة باختلاف الزمان والمكان. 

وهذة المواروعل فسمين2 

.١‏ قسم يكون استجاع المورد للعناصر المؤثّرة في الحكم بشكل ثابت ودائم واضحاًء 
مثل حرمة غيبة الآخرين. 

.١‏ وقسم يقع مورده في المنطقة الرماديّة لتلك الأصول والمبادئ وامتداداتها الغامضة» 
وبذلك تكون عرضة لأذواق مختلفة قد يكون بعضها مفرطاً أو مفرّطاً؛ نتيجة تزاحمها مع 
مشاعر إنسانيّة أخرىء فيبيّن التشريع الدينيٌ مقتضى المبادئ العامّة الفطريّة فيهاء وقد يساعد 
بذلك على رفع الإبهام في موارد أخرى بدلالته ‏ دلالة موثوقة على مذاق تشريعيٌّ عامٌ. 

وبذلك يكون الحكم في هذه الموارد ‏ بقسميها ‏ جزءاً من القانون الثابت. وهذا أمر 
طبيعي. 

وعليه: فلا يصحٌ دعوى كون جميع المبادئ التشريعيّة مظنة للتغيير ولو بعد مرور زمن 
طويل عليه؛ كما لا يصحٌ حصر المساحة الثابتة من التشريع بالمبادئ العامّة» بل جملة من 
الموارد الواضحة والمتشابهة أيضاً يمكن أن تندرج في هذه المساحة عند العقلاء. 
وأمّا ما تقدّم من الحاجة إلى تغيير القوانين قياساً باختلاف المعطيات العلميّة وتطوّر العلوم 
الطبيعيّة والإنسانيّة في هذا العصر فهو ليس صحيحاً؛ فإِنّه لا مجال للمقارنة بين المبادئ 
التشريعيّة والمعطيات العلميّة في نظام تطوّرها وتغييرها؛ لأنْ المعطيات العلميّة تبتني على 
اكتناه سنن الحياة» وهي منوطة بالتجربة والاختبار. وأمًا المبادئ التشريعيّة فهي من مقولة 
الأخلاق والعدالة والحكمة» وهي معان منبثقة من داخل الإنسان؛ فكلَّما كان الإنسان أكثر 
صفاءً وحكمةً كان انطباعه أكثر صواباً؛ ومن نَّمّ: يمكن أن يقع المجتمع البشريّ المتحضّر في 
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أخطاء أخلاقيّة فظيعة ذات آثار اجتاعيّة مدمّرة في آثر: غلبة الرغبات الماديّة» واستضعاف 
الأمم المحرومة والفقيرة» وهيمنة أصحاب رؤوس الأموالء والإفراط أو التفريط بالمصالح 
الاجتماعيّة في أثر الانسياق لبعض المفاهيم الجذّابة كالحرّيّة والعدالة وغير ذلك. 

فهذه مساحة الأحكام الثابتة في القانون الفطريّ والشرعي. 
مساحة التشريع المتغيّر وشبهه في الدين 

وأما ماعدا ذلك من مساحات التشريع فهي مساحات يكون التغيير فيها وارداً. 

وللتغيبر وما يشبهه من حيث النتيجة أنحاء عديدة .. 

١‏ تغيير الحكم نفسه؛ نظراً إلى كونه حكياً ولائبَاً منوطاً بتقدير الوالي. 

وثبوت كون الحكم ولاتيّاً قد يكون على أساس دلالة الدليل نفسه على نوع الحكم؛ 
نظير ما ورد من أن الإمام علياً تخ وضع الزكاة على الخيل العتاق(". وهذا لفظ ظاهر في 
الحكم الولائيٌّ» والظاهر عدم دوامه بعده عليتاح. 

وان يكو عل أسامن 'دزاسة التضوسن :وتزاركها واللتاستاتك الشافة اليف فل 
يُستظهر ‏ مثلاً : أن الحكم الأصلّ لم يتضمّن تحديداً معيّناً؛ وإَّا جاء النصّ المتأخر بالتعيين 
في مقام تنفيذ حكم النصّ الأصلّ من قبل المشرّع؟ بالنظر إلى مقام كونه مشرّعاًء أو بالنظر إلى 
مقام كونه منقذاَء أو بالنظر إلى مقام كونه قاضياً فيشبه ذلك ما ورد في آية كفارة الصيد من 


أنه متى كان الصيد ما ليس له قيمة سوقيّة محدّدة فإنّه نحَكّم فيه رجلان عادلان!". 


.57”١:ص الكافي ج:7‎ )١( 
(؟) قال تعالى: يا أيجا الِّينَ آمنُوا لا تقدلُوا الصَّيْد وَأَُم حُرُمٌ وَمَن قَتََهُ مدكُم مُتَعَمّدًا قَجَرَاءُ مَدْلُ مَا قَتَلَ‎ 


مِنَ النَّعم يحْكُمُ به ذَوَا عَذّلٍ منْكُمْ 4 (سورة المائدة: 946). 


؟. استظهار إناطة الحكم بقيد ملحوظ في النصّ ارتكازاً» بحسب الاعتبارات 
والمناسبات الحافة بالنضّ وبموضوع الحكم فيه؛ مما يؤدّي إلى اختلاف الحكم بحسب 
الأزمنة» وإن لم يكن هناك تحديد للحكم بزمان خاصٌ بنحو مباشر. 

وهذا النحو من استظهار محدوديّة النصّ القانونّ أمر شائع في شأن القوانين المعاصرة» 
حيث نلاحظ أن الجهة المخوّلة - مثلاً ‏ بملاحظة انطباق القانون مع التشريع الدستوريّ 
يعوّل كثيراً في تشخيص مفاد التشريع على استظهارات من هذا القبيل» كما أن القضاة ‏ في 
مقام تطبيق التشريعات - كثيراً ما يعوّلون على مثل ذلك. وهذا أمر معروف في الوسط 
القضائيٌ لاسيّما في المحاكم العليا. 

*. انطباق الروافع العامّة للحكم مثل الضرر والحرج النوعيّ ‏ عند جماعة من 
الفقهاع والمراد به: أن يكون امتثال الحكم أمراً ضرريًاً أو شاقًاً مشمّة لا تمل على نوع 
الناس. فقد بنى بعض الفقهاء على ارتفاع الحكم عن عامّة الناس حينئزٍ» وقد استند إلى ذلك 
بعضهم في تسهيل بعض أحكام الحج. 

وتشخيص مثل هذه الحالة ‏ طبعاً ‏ منوط بالأماثل من الفقهاء وليس عامّة الناس 
والمتفقهين في الدين. 

ومثل ذلك انطباق المبّتات العامّة للحكمء ونعني به أنْ حالة معيّنة قد تكون بؤرة 
للمفسدة نوعاً فيجب تَجدّبه على رأي فقهيّ ‏ حذراً من المفسدة النوعيّة فيه. 

4. أن يكون المفهوم المأخوذ في موضوع الحكم بطبعه من قبيل المفاهيم المرنة التي 
تختلف مصاديقها بحسب الأزمنة والأمكنة مثل مفاهيم (الزينة)» و(الإغراء)» و(الإضرار)» 


تجاه الدين فق مناحي الحياة 


و(الاعتداء»» و(الإهانة) وغير ذلك؛ فإنْ هذه المفاهيم ‏ بطبيعتها ‏ يختلف مصداقها بحسب 


الظروف والأحوال. 
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ه. أن للوالي المشروع أن يقرن الحكم أحياناً به| لا يكون شرطاً محدّداً له ولكنّه يكون 
موجباً لمحدوديّته عملاً؛ وذلك فيه إذا كان الحكم حكياً في نفسه. ولكن يقع التعشّف في 
مقام تطبيقه والعمل به. 

مثلاً: إذا قَدّر أن عدم تسجيل الأوقاف والأملاك يجعلها مظنّة لضياع الحقوق 
والأموال» مع سهولة تسجيلها بلا مؤونة معتدٌ بها في دائرة رسميّة خاصّة» فيجوز للوالي 
المشروع ‏ على رأي - إلزام الواقفين وولاة الوقف بتسجيلهاء أو يشجّع على ذلك بتقديم 
تسهيلات قانونيّة لمن فعلها. 

”. تعذّر تطبيق الحكم؛ لا يولّده من سوء فهم تجاه الدين» بناءً على رأي فقهيّ يرى أن 
في هذا المقدار ما يصحّح تعليق الحكم الجزائيٌ ‏ مثلاً وجعل حكم مؤقّت اضطراريٌّ بديل؛ 
وذلك بالنظر إلى أن الخطاب الدينيٌ هو خطاب راشد مقنع لعامّة الناس وفق المبادئ 
العقلانيّة العامّة كما يظهر بملاحظة القرآن الكريم وما جاء في نبج البلاغة عن الإمام علي 
- فإذا كان تنفيذ الحكم يخدش هذه الصورة للخطاب الدينيٌ»؛ ويوجب حدوث شبهة 
عامّة بين أهله؛ با يُعذر الناس فيه وفق مداركهم جاز تعليق العمل بالحكم من جهة التزاحم 
بين المصلحة العليا للدين وبين تنفيذ حكم خاصٌء حتى فيا إذا كان الحكم في نفسه نما لا 
غبار عليه. نظير ما ورد "من أن النبيّ يللي تهنْبَ تنفيذ بعض الأحكام في موارد؛ حتّى لا 
يتحدّث الناس: أنْ محمّداً يقتل أصحابه. 

لكن هذا المعنى إذا اتجه في أصله فلابدٌ من الحذر من التوسّع فيه بمحض الشبهة 
والوهمء بل لابدّ أن يكون البتّ فيه موكولاً إلى الأماثل من الفقهاء الموثوقين تمن لا يُساء 
الظنّ به لا في علمه وتثبّته ولا في ورعه لدى أهل الدين. 


فهذه وجوه معقولة في تغيير الحكم أو ما يشبهه من حيث النتيجة. 


00( صحيح البخاري ج:5 ص:١1١.‏ ج:1 ص:11. 


7 ا ا عقا لقيو تاي ليا 
وكثير من التغيّر والتطوّر الملحوظ في الأحكام القانونيّة في حقيقتها لا يختلف في واقعه 
عن حالات تطبيقيّة وتحوّطيّة كالذي ذكرناه في بعض هذه الوجوه. 
هذا كلّه عن مساحة التغيّر في التشريع الدينيٌ وأدوات التغيير فيه. 
المساحة المتاحة للتشريع الإضائنّ في الدين 
وأمّا مساحة الزيادة في التشريع الدينيٌ فهي ليست محدودة؛ فإِنَ بالإمكان تنظيم 
الحقوق والاستحقاقات المتجدّدة في المجالات المختلفة ‏ السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة 
والثقافيّة وغيرها ‏ با لا يخرج عن الحدود الشرعيّة الواضحة والذوق الشرعيٌّ العام 
وتستمدٌ هذه التفاصيل مشروعيّتها من مشروعيّة الرؤية العقلانيّة العامّة في إطار مبادئ 
الشريعة؛ فلا مانع من البناء على نظام سيامي واقتصاديٌ وثقائّ يبتني على مبادئ العدل 
وسائر القيم النبيلة - والتي هي موضع تأكيد الشريعة ‏ مع الاستعانة في المنهج الأمثل 
بمعطيات المعرفة العقلائيّة. وليس في ذلك شيء من المنافاة للمبادئ الدينيّة أو روح الدين. 
وبذلك يظهر إيفاء القانون الشرعيّ؛ بالالتفات إلى النظرة الشاملة فيه بمقتضيات 
التقنين المعاصر والأدوات اللازمة فيه. 


3 
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قواعد استنباط الثابت والمتغيّر في التشريع الدينيٌ 
(المطلب الثاني): في قواعد استنباط الثابت والمتغيّر في التشريع الدينيّ. 


إن نظام التشريع الدينيّ رغم ما فيه من الفسحة التشريعيّة لاستيعاب متغيّرات الحياة 
فإنَ من الضروريّ في مقام استنباط هذا التشريع من الحذر والاستيثاق التامّ في شأنه؛ برعاية 
الاعتبارات التى ينبغى مراعاتها. 


توضيح ذلك: أن للتشريع الدينيٌ مرحلتين .. 


الدين والمعاصرة / قواعد استنباط الثابت والمتغيّر في التشريع الديني 0 

(المرحلة الأولى): هي مقام واقع هذا التشريع بحقيقته وفق المنظور الدينيٌ. ولا شك 
بالنظر إلى هذه المرحلة إلى أنْ هذا التشريع - وفق تأكيد نصوصه ‏ يجري على مقتضيات 
الحكمة والصلاح والفضيلة ولا يحيد عنها. 

(المرحلة الثانية): هي مقام استنباط هذا التشريع - حيث لا يكون من ثوابت الشرع - 
بالأدوات الاجتهاديّة. وهذا مقام يتدخل فيه الفهم الإنسانّ ‏ بطبيعة الخال وتكون هناك 
قواعد واعتبارات يجب رعايتها .. 

.١‏ أصالة الثبات؛ والمراد به البناء على ثبات الحكم كلما شك في كونه ثابتاً أو متغيّرا 
واستمراره حتى يثبت ما يوجب تغيّره. وهذا أصل عقلائيٌ» يجري عليه العقلاء في مقام 
التقنين ىا يظهر بالاطّلاع على الأبحاث الدائرة في مقام تغيير التشريعات السابقة؛ فإئّها 
تنطلق من البناء على القانون ارم إلّا في حال طروٌ حاجة مؤكّدة لتخيّره. 

.١‏ التثبّت الكاني؛ وذلك بأن يتجتب الباحث في مقام البحث عن ثباتٍ التشريع 
وتغيّره التسرّعَ في البناء على كون الحكم من قبيل المتغيّرء ولا يعتمد منهج التجربة والخطأ في 
المسيرة الاجتهاديّة في هذا الباب بل يجري على منهج متين وموثوق؛ حفاظاً على الأصول 
والقواعد الدينيّة» وتجدباً عن وقوع الشبهة والخلاف في تعاليم الدين بالأهواء والاجتهادات 
غير المنضبطة؛ لاسيّا بالالتفات إلى أن كثيراً من المعطيات والمؤشّرات التي تقوم على تغيّر 
الحكم بدواً إِنّا يوجبها بعض الأمواج الفكريّة والثقافيّة المؤقتة» ويفضي التأمّل الجامع 
والمتأني فيها إلى عدم سلامتها وصوابها؛ ومن نَم يحسن التثبّت في هذا الأمر بالأدوات 
المعروفة والمناسبة» ومن جملتها الالتفات إلى نظر الأوساط العلميّة العليا في الفقه. المتمثل في 
مواقف الأماثل من الفقهاء الموثوق بهم. 

*. رعاية الاعتبارات التربويّة المصحّحة لاعتبار الحكم عند العقلاء. 


اتجاه الدين في مناحي الحياة 

بيان ذلك: أن هناك اعتبارات تربويّة تساعد على الإبقاء على الحكم الثابت حتّى إذا ل 
يكن إبقاؤه أمثل ‏ من حيث ما يعبّر عنه من ملاكات تشريعيّة أوَليّة ‏ لأنْ بقاء التشريع أحياناً 
يرمز إلى تواصل بين حاضر المجتمع وتاريخه السابق المهمّ الذي يستمد منه إيمانه وقيمه؛ ومن 
نّم يكون له دور كبير في الحفاظ على قناعات المجتمع واعتقاداته. وهذا سبب عقلائيٌ مقبول 
يصحّح إبقاء الحكم والأخذ به؛ فإِنّ مَن تأمّل أحوال المجتمعات المعاصرة وجد أُئّها تراعي 
ضرباً من الأدب بالنسبة إلى أصوها وثقافتها وماضيهاء ب يتجلّ في جملة من بنود دساتيرها 
وقوانينها؛ بحيث أنها لو كانت ذات ماضٍ مختلف لم تجعل مثل هذه القوانين. وهذا من 
اشات الاكلذف نين الدساتن والقوانين الرضعتة: وهو منه مك أن هذا الع اعقبار 


وعليه: فإِنَ على علماء الفقه والقانون في المجتمعات الدينيّة والمحافظة الالتفات إلى 
مثل هذه الاعتبارات المقتضية للحفاظ على القوانين المعمول مها. 
قواعد ني التشريع الدينيّ أقرب إلى القانون الفطريّ من القوانين الحديثة 

(المطلب الثالث): في امتياز التشريع الدينيٌ في جملة من أصوله وقواعده بكونه أوفق 
بالقانون الفطريّ من القوانين الحديثة. 

إِنَ النظرة المقارنة الدقيقة بين التشريع الدينيّ والقوانين الوضعيّة الحديثة تؤدّي إلى 
الوقوف على مبادئ فطريّة وتطبيقات ظريفة للتشريع الديني لم تبلغها مستوى القوانين 
المعاصرة. 

وقد يستغرب ذلك في بادئ النظر؛ من جهة التطور البالغ في العلوم المختلفة في هذا 
العصرء فيكون المفترّض فيها بلوغها إلى المبالغ العميقة في أصول الرؤية القانونيّة ومبانيها. 
ولكن لا موضع للغرابة في ذلك؛ للفرق بين العلوم الإنسانيّة والعلوم الطبيعيّة في منبع 
المعلومات ومبادئها؛ فالعلوم الطبيعيّة تبتني على اكتناه الطبيعة وقوانينهاء وتلك أمور ماذّيّة 


الدين والمعاصرة / قواعد في التشريع الدينيّ أقرب إلى القانون الفطري من القوانين الحديثة . /ا/1” 
يكون المنهج المؤدّي إليها التجربة والاختبار. وما العلوم الإنسانيّة فهي تبتني على اكتناه 
النفس الإنسانيّة وعوالمهاء ويعتمد علم القانون خاصّة على قراءة الضمير الإنسانّ 
واستشفاف وجه الحكمة؛ فكلَّما كان الباحث متّصفاً بمستوى أزيد من نقاء الفطرة وسلامة 
الضمير ونباهة أزيد في رصد السنن النفسيّة وملائ|تها كان أكثر توفيقاً في منحاه التشريعيّ. 

ولنذكر عدداً من الأمثلة التي توضح تميّر التشريع الدينيٌ في قربه من المنحى 
الفطريٌ.. 

.١‏ إن الدين يبني على قانون (قبح العقاب من دون اطلاع الشخص المعاقّب على 
الحكم المعافّب عليه)؛ ومعنى ذلك: أن استحقاق العقاب على مخالفة أيّ تشريع منوطً بالعلم 
به بالاطلاع الشخصيٌ عليه. ْ 

وهذا يغاير ما تجري عليه القوانين الحديثة من الاكتفاء بالاطلاع النوعيٌ من خلال 
الإعلان المحدّد» ولا يُعذر ‏ بحسبها ‏ من لم يقف على هذا الإعلان مهما كان سبب ذلك. 
ومثل هذا قد يُعدّ تعسّفاً أو ظلاً من المنظور الفطريّ؛ فمن المعقول أن يُعتبر الإعلان العام 
حجّة على الاطلاع الفعليّ للناس اذا كان الإعلان بوسائل مناسبة لثقافة الناس ومداركهم - 
ولكن ليس من المقبول معاقبة من تعذّر عليه الاطلاع على الحكم لظروف قاهرة. 

؟. ويبني الدين على قانون (قبح العقاب على غير المقدور وما بمثابته مما يتعسّر أو 


سف وريه التسانة ]قال كنا 01+ ظل كلت الله ننسا رلا وميا ركس ذلك أن 
يمصر رٍ 2 ا ع معرى 


استحقاق العقاب على مخالفة أيّ تشريع منوط بالقدرة على تنفيذه با لا يكون فيه حرج 
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كن ااا اا ااال ان سين ام قرا 

وهذا أمر ينتقض في القوانين المعاصرة مكرّراً؛ من قبيل معاقبة المديون في حال عدم 
تسديده لدينه وإن كان مبلغاً قليلاً» مهما كان سبب ذلكء وعدم إعذار المخالف ولو في حال 
الضرر والحرج الشخصيّ عليه في العمل بالقانون. 

*. ويبني الدين على أنْ كل معاملة تتضمّن بطبيعتها أكل مال الناس لا في مقابل شيء 
وتخالف بذلك الصلاح العام فهي باطلة؛ لأنّها من (أكل المال بالباطل). وهذا قد ينطبق على 
كثير من المعاملات الإلكترونيّة» التي تُخطّط لما وفق دراسات نفسيّة واجتماعيّة؛ بهدف أكل 
أموال الطبقة الوسطى والفقيرة الذين يدخلون كل مدخل يأملون فيه الحصول على مزيد من 
الملل بأسلوب ميسّر؛ فيقعون في فخ الجهات المخطّطة لما. ولكنّ القوانين الحديثة تعترف 
بصحّة مثل هذه المعاملات مطلقاً. 

وبهذا يظهر: أن من المبادئ التشريعيّة الدينيّة ما هو أقرب إلى العقلانيّة والفطرة من 
المبادئ التشريعيّة المعاصرة. 
طرح الحاجة إلى رسالة إِيّة جديدة في العصر الحاضر ونقده 

(المطلب الرابع): في مدى الحاجة إلى رسالة إِيّة جديدة في العصر الحاضر. 

إن هناك سؤالاً مشهوراًء وهو أن التطوّر الذي بلغته البشريّة في النواحي المختلفة 
للحياة في هذا العصر قد يقتضي أن تُبعث إلى الإنسان رسالة إِهيّة جديدة تفي بمتطلبات 
العصر في التشريع والإقناع؛ رفعاً للالتباسات الطارئة» وإيفاءً بالاحتياجات المتجدّدة. 

وقد يُذكر في هذا السياق ما تقدّم نقله من قبل من أنْ تعاليم الأنبياء فيها يتَصل 
بالتشريع تنطلق وفق المكان والزمان؛ بحيث لو فُرض إرساهم في بيئة مغايرة لاختلفت هذه 
التعلييات عن وضعها الذي جاءت عليه. 
ولكن ينبغي الالتفات أوَّلاً ‏ على الإجمال -: إلى أنّه لا ينبغي أن يختلط على الإنسان في مثل 
هذه المداخل الآمال والأماني والاقتراحات بمقتضيات السنن الإيّة وقواعدها؛ فلا يمكن 


الدين والمعاصرة / طرح الحاجة إلى رسالة إلبيّة جديدة في العصر الحاضر ونقده 0 كن 
لباحث موضوعيّ أن يستنتج الحقائق من مجرّد أمل واقتراح» ولكن له أن يستنتجها من 
قواعد ثابتة تنطبق في المورد بوضوح. وليست هناك قاعدة عقلية واضحة تقتضي ضرورة 
إرسال رسالة جديدة كلما حصل تطوّر كبير في الحياة الإنسانيّة ومقوّماتها؛ بحيث يُتلقّى ذلك 
شرطاً في ثبوت حقانيّة الرسالات السابقة» ويكون عدم إرسال هذه الرسالة برهاناً يفئّد 
حجج تلك الرسالات عن الله سبحانه بكل ثقلها ومؤشّراتها. 

ومن المعلوم ‏ بالتأمّل الجامع في شأن العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه -: أن 
الصحيح أن يبنى أصل هذه العلاقة على مقتضيات سديدة تفضي إلى الاهتداء إلى الله 
سبحانه» وأصل حكمته في خلقه للأشياء» وعنايته بإرسال الرسل. ثمٌّ يعيش الإنسان بعد 
ذلك مع الله سبحانه وسننه في مختلف نواحي الحياة على نحو المعايشة مع الآمر الواقع» 
ويسلّم با يتّفق من أفعاله وترتيبه للحياة وإرساله للرسل. ولا يسع الإنسان أن يؤمن بشيء 
حتّى يتضح سببه» وليس تفاصيل الأمور في ا حياة تا يمكن أن يبتدي إليه الإنسان بالتجربة 
والخطأً؛ فعليه أن يتمسّك بالأمر الوثيق القائم» ولا يخلق من الأسئلة والاقتراحات والأموال 


# 


حجنجا واضة: 

وأمَا على التفصيل: فإِنْ من الوارد أن يكون من الحَكّم الداعية إلى إرسال الرسول 
بوسالةاتجديذة: إذاسة الأخطاء الكراق لالدو شل اننوك بالل اسيتدانه وعيادة البشر أو 
الأصنام» وتشوّه معالم الشريعة وأصوها وأسسها الرامية إلى العدالة والقيم الفاضلة؛ في أثر 
عدم حفظ الكتب الإلهيّة على وجهها الحقيقيّ ‏ بالزيادة فيها أو النقصان أو النقل بالمعنى ‏ نما 
أدى إلى التشويش على أركان الدين. وهو ما لم يحصل في دين الإسلام» بعد انحفاظ كتابه - 
الذي هو القرآن الكريم ‏ وفق الدلائل التاريخيّة الواضحة. 

وقد ذكرنا من قبل: أنْ منهج الدين ودوره اللائق به في التشريع وقواعد الحياة هو 
المنهج الفطريّ الملائم على العموم لجميع الأزمنة والأمكنة؛ فهو يوقظ الضمير الإنسانٌء 


5 اللا كا 
وينبّه على المبادئ الفطريّة» ويحدّد الاتجاهات الصحيحة. ويعيّن الموقف الحكيم في النقاط 
المتشاءبة» ويترك مساحة تشريعيّة لما يتجدّد وفق اقتضاءات الحياة إيكالاً إلى الرشد الإنسانٌ» 
وعلى المجتمع أن ينّجه اتجاهاً فطريّاً إلى مناحي العدالة والفضيلة با يلائم البيئة الحادثة 
ليقارب الصواب في اختياراته» وليس في ذلك ما يقتضي وجود نقصان في الدين بخصوص 
الدور اللائق به في الحياة. 

وما يُذكر من تأثّر الرسالات في تشريعاتها بالبيئة التي جاءت فيها على وجه لا تناسب 
سائر الظروف والبيئات الاجتاعيّة سواء كانت معاصرة للرسالة ولكن في بلاد أخرى أو 
كانت متأخرة تأخراً يوجب اختلاف الثقافة ومبادئها الفكرية والاجتاعية فهو ادّعاء مبالّغ 
فيه بملاحظة الدراسات التفصيليّة. 

وذلك من وجوه .. 

.١‏ أنّنا نقف بملاحظة التشريعات الإسلاميّة ومقارنتها بالتشريعات الحاكمة في 
الجزيرة العربيّة قبل الإسلام على مباعدة كبيرة بينهما في مواضع عديدة» من جملتها ما وقع في 
باب الميراث» من توريث أقارب الآمّ ‏ كالإخوة والأخوات من الأم ‏ مع أقارب الأب في 
نفس الطبقة كالاخوة والأخوات للأبوين أو الأب» بل ساوى بين الذكر والأنثى في أقارب 
الأم. 

بينا نقف من جهة أخرى قرب التشريعات الإسلاميّة من الثقافة السائدة عند العرب 
في مواضع أخرى كانت قريبة فيها إلى الفطرة» مثل حقوق الجيران وإطعام الفقراء والتكافل 
بين الأقرباء وغير ذلك. 

وقد لاحظنا بمتابعة الدراسات النقديّة التاريخيّة أن من الباحثين مَن يتوسّع في ربط 


كثير من التشريعات الدينيّة بظروف نشأة الدين» ويعتمد في ذلك على تحليلات اجتاعيّة 


الدين والمعاصرة / طرح الحاجة إلى رسالة إلبيّة جديدة في العصر الحاضر ونقده اذ 
أوَليّة ليس لها شواهد توجب الوثوق بها؛ حتّى كأن هؤلاء الباحثين يجرون على أن الأصل 
ربط كل تشريع بظروفه وبيئته» بغض النظر عن الأسباب الموضوعيّة للتشريع. 

؟. أن بعض التشريعات المنظورة في الادّعاء المذكور تندرج ضمن التشريعات المتخيّرة 
- ولو وفق بعض المناهج الاجتهاديّة ‏ وني مثل هذه ا حالة يكون مرجع هذا الادّعاء إلى نقد 
هذه المناهج الاجتهاديّة بأئّها تجري على منهج استنباطيّ لا يشخص دخالة الزمان والمكان في 
التشريعات المنصوصة. ولسنا في هذا البحث في صدد عرض المناهج الاجتهادية وتمحيصها. 

". أن محوريّة حالة اجتماعيّة كبرى في منظومة تشريعيّة تقتضي - بطبيعة الاعتبارات 
المقبولة في وجدان العقلاء ‏ الاعتبارٌ بتلك الحالة بعض الثيء في مقام التشريع» بجنب سائر 
العوامل الأخرى الدخيلة فيه» بل ذلك جزء من الاعتبارات الحكّميّة في المنظور القانونٌ» 
شرريظة آلا يجن ذلك تجاوة النطوط المي للحدالة: 

وهذا المعنى ينطبق في شأن الاختلاف المكاّ والزماق؛ فقد تجد تأر القوانين بثقافة 
العاصمة؛ من جهة تصدّرها للمشهد السياميّ والثقاتّ في البلد» ىا يجد الناظر في دساتير 
الدول المعاصرة ‏ من الدول الغربيّة واليابان والصين وغيرها ‏ آثاراً من ثقافتها وعقائدها 
وأصوا في دساتيرها وقوانينها وأعرافهاء وهو منبّه على قيمة هذه الاعتبارات في تقدير 
العقلاء. 

وعليه: فمن المعقول أنه في حال إرسال رسول من قبل الله سبحانه في بقعة محدّدة أو 
في زمن خاصٌ أن تكون تلك البيئة المثى ملهماً لتشريعات عامّة؛ مع مراعاة سائر مقتضيات 
الحكمة والفضيلة. 

على أنه قد ورد في تراث الأديان: أن هناك عبداً صا حاً سوف يأتي لإنقاذ البشريّة بعد 
مرورها بالتجارب المختلفة في هذه ال حياة» ولا شك في أنْ خطابه سوف يكون فطريّاً 


وعقلانيّاً ومتناسباً مع مدارك جمهور الناس المخاطبين له. بها يوجب وضوح الحجّة على 


1 ا كاه العيق واه الدياة 
حقّانيّته» ما عهد ذلك في شأن سائر العباد الصالحين الذين كانوا مسدّدين من السماء من قبل 
- وفق ما ورد في النصوص الدينية -. 

هذا آخر ما تيسّر ذكره في شأن الدين والمعاصرة. 

وبذلك يتم الحديث في هذا القسم عن اتجاه الدين في مناحي الحياة. 

وقد انّضح من خلاله: أن المنظومة المعرفيّة الدينيّة منظومة فطريّة وراشدة وناضجة 
ومستقيمة» وهي مبنيّة على أصول متينة واتجاهات صائبة في مناحي ا حياة كلّهاء منسجمة مع 
ما يليق ويُتوقع من الدين حسب المجسّات المتاحة للإنسان المتصف بالرشد العقلائيٌ العام 
الذي يوجب قيام الحسبّة الكافية على عامّة الناس. ولن يضر بذلك التعثّر في بعض المناهج 
الاجتهاديّة في فهمهاء أو عدم بيان الجوانب الراشدة فيها بالبيان الكافي. 

وقد اعتنينا ‏ على العموم : بأن يكون العرض والبحث في مستوى يناسب الخطاب 
العقلانّ الراشد العام والذي يناسب مدارك عامّة المثقّفِينَ الباحثين عن الحقيقة» من وقفوا 
على الأسئلة التي تُوبّهِ في شأن مضمون الدين؛ إذ كان من وظيفتهم في هذه الحالة أن يرتقوا 
في تأمّل الدين إلى هذا المستوى من الخطاب للاستقرار على رؤية صائبة. 

افع إلم افرع وه لبا نات المتطتطةه من عالتقا ورن كان ومن 
الأفكار العامّة التي سبق ذكرها قد تولّدت من خلال تأمّللات مستفيضة في كثير من 
النصوص الدينيّة» ودراسات تفصيليّة في كثير من المسائل الفقهيّة» والمقارنة بين الاتجاهات 
التشريعيّة المختلفة» وملاحظة الأبعاد والآفاق المقبولة والمحتمّلة. 

وأرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الصورة الحقيقية للدين في المناحي المذكورة» 
وأحث عامة الباحثين عن الحقيقة على الاهتمام اللائق بها في تأمل هذه المناحي با يضمن 
إصابتهم إياها أو تعذيرهم تجاهها إذا بلغت الآمور خواتيمها وأسفرت الحقيقة من وجههاء 


الدين والمعاصرة / طرح الحاجة إلى رسالة إلبية جديدة في العصر الحاضر ونقده 0000 0 
| أسأل الله سبحانه أن يوفقهم في هذه المسيرة ويسدد خطواتهم با يضمن لهم سعادة الدنيا 


والآخرة إنه سميع مجيب. 


تمهيد لاسو الاي مداه ويه اماس ا مع 
تأليف الدين من نواة واتجاهات عريضة من حوها صو وا ا ال 
أهمية معرفة الاتجاهات العريضة للدين 7ب 0 0 0 غ2 
ماهو اتجاه الدين فعلاً في هذه المناحي ؟ 95 22# 
انطلاق الدين من الاتجاه الفطري في تلك المناحي 9ب 00 00000000 
منطلق الدين في مناحي الحياة من مؤشرات حقانيّته 0011 
مناقشة الطرحين الآخرين از[ ز ز 1 1 1 1 0ك 
المحور الاول / الدين والعقلانية العامة مج ا ا ا ا 1 
ماهو اتجاه الدين تجاه العقلانية العامة؟ وتنا توج اوج جاع ال 1 
ارتكاز الدين على العقلانية العامة اس ا ا سان سو ا س1 
تلخيص موقف الدين من العقلانية العامة عدن وس اسح سس 
الطرح القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده 1101008 
الطرح القائل بمجافاة الدين للعقل ونقده 8 ززز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ااا 
المحور الثاني / الدين والعلم خط لج كن سوسوي لاطبالا 01 
المراد بالعلم ا ا 110 
ماهو موقف الدين من العلم؟ 000 
طروح أخر عن علاقة الدين والعلم 000 


توضيح تكامل الدين والعلم والتروه ام ره حو ارد مار وا جا السو ل كماو مم 1/1 


2 1 ااا 


نفع الدين للعلم بتحفيز العقلانية العامة | زؤز[ز[زؤ[ؤز[ز ز[ز [ ا 001 
عدم اعتبار الدين الإيهانَ بدلاً عن العلم 0 
تفريق الدين بين من أصاب الحقيقة ومن أخطأها ولو عن باعث إياني ا 
إثراء الدين للعلوم الإنسانية المتعلقة بمجال اهتمام الدين 10001001 
أثر الدين على الفلسفة وسائر العلوم التي تفسر نشأة الكون والكائنات 00000000 
تأثير الدين في المعرفة الإنسانية وقواعدها 2-1 1 211 
أثر الدين في معرفة النفس الإنسانية وكوامنها 7 ز[ ز[ ز[ [ زة[ [ [ [زؤزؤز[ [ز ز[ ز[ [ 100 
آثر الدين في المعرفة الإنسانية القانونية 00 0 00 (#<21 
انتفاع الدين بالعلم في مسعاه نف سمج اس ااسخاعه السو ا سس 
أن الحاضنة العالمة هي الوعاء الأمثل للدين ولفهمه 100010005 
تلخيص العلاقة بين الدين والعلم 00 
الطروحات الأخرى عن علاقة الدين والعلم ونقدها 0000000 
الطرح النافي لآية علاقة بين الدين والعلم ونقده مح 1 ال ا ا 
الطرح الذي يلقي باللوم على الدين في التأخر العلمي ونقده مم 9 
ادّعاء وجود أمور مخالفة للعلم في مضامين النصوص الدينية وجوابه 0 
الطرح الذي يرى عموم عناية الدين بالعلم لجميع العلوم ا 8 
القول بإنباء الدين ببعض الحقائق العلمية 0 
ضوابط يجب رعايتها في التفسير العلمي لنصوص الدين انف اميف امامو ماو 
عدم حسن التكلف في تخريج النصوص على الحقائق العلمية 0 
مدى تعليق الدين على الانطباعات السائدة المجافية للحقائق العلمية ا ده 


المحور الثالث / الدين والإلهام 11 |[ [ [ ااا 


دور الرؤية الدينية في توفير الإلحام ة ة ة د زد ز ز زد 00130111 0 
دور الإنباء عن عدم فناء الإنسان باللمات في الإلحام ل 
دور الإنباء عن وجود الله في الإلهام 1 1 ز 1 ااا 
هل التطلعات الملهمة للإنسان فطرية أو مكتسبة؟ 0 
انقسام الدوافع إلى فطرية ومكتسبة مط م ان ا و 1 
هل يترجح كون الإلهام حاجة فطرية أو مكتسبة؟ 0 0 0 1000000 
ترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصانع فطرياً 00 
مدى دلالة توفير الدين للإلهام على صواب الرؤية الدينية ز [ز[ ز[ ز ز 0 000000000 
تلخيص ما تقدم اقم ااي سا مد ا سان وس مسو ام مس ١‏ 
المحور الرابع / الدين والحكمة بببب00010 ااا 
اهتمام الدين بالحكمة ا[ ا 0 
أركان السلوك الحكيم ودور الدين في شأنها 000111110101010 
مقوّمات الواقع الحكيم ساون جا ال سوج مهاسو ا ا 
العلاقة بين الفضائل والحكمة از[ ا 
سائر سئن الإنتاج العامّة وتثقيف الدين بها ا 
الإدراك العقلّ السليم 1 1[1 1[ ز[ز[ز[ [ 00 0 
النزوع إلى الحكمة وتقوية الدين إياه 0[ 0101000100 
رفع المشاعر العائقة للحكمة ودور الدين فيه معني ا ا موا و 
الإرادة الحكيمة التي تختار السلوك الحكيم 00 
انتفاع الدين بالاتجاه الحكيم ا 00 


المحور الخامس / الدين والأخلاق 00 0 0 0 ا 


م ا و فو فا ف وسيير اق الدون ل عا ا 


ما هي علاقة الدين بالأخلاق؟ ا 0 
توضيح اهتتمام الدين بالأخلاق ا ا 
وجوه امتياز الدين في الاهتمام بالأخلاق ب و ب و ا ل م 
انتفاع الدين بدوره بالأخلاق نويه انق ومسلو ا ساقي الل ا 30 
تعميم الدين مبدأ الأخلاق لخالق الكون 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 01111 
ضرورة تلق الإنسان بالأخلاق اللائقة تجاه الخالق ااا 0 
طروح أخرى بشأن علاقة الدين والأخلاق زدد000 10 
الطرح الذي يجعل الأخلاق مرهونة بالدين ونقده 00001 
الطرح القائل بمبالغة الدين في الالتزام بالأخلاق ونقده 1 1 001 


الطرح الذي يفرض أن الدين يخرج من مقتضيات الأخلاق مع المختلف في الدين.. 5 ٠١‏ 


هل الدين يخرج من مقتضيات الأخلاق مع المختلف في الدين 00000000 
المحور السادس / الدين والإيمان 1[ 1010000 
عناصر ثلاثة مطلوبة في الإيهان ا[ 1[ ا 0 
موضوعات عذة يجب إيضاحها ارثنزببدببدبد 0000 
ضرورة الإيان للإنسان 88ب 0000 
مرحلتان للإيهان 1 1 1 0 
هل يصحٌ تعلّق التكليف باعتقاد الإنسان وقناعته؟ [ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ 1 0000100 
عدم تنفيذ الإلزام بالإيهان القلبي بعقاب دنيوي في الدين 0000 
هل يصح التكليف بالاعتقاد بصواب عقيدة معيّنة؟ ا 
وجه تكليف الله سبحانه للإنسان وهو في غنى عن طاعته ان 


نظرة الدين إلى سائر العقائد والأفكار وإناطة النجاة بالإذعان به م 1 


24 


لماذا لا يعذر الدين من لم يؤمن به وإن كان معذوراً لمر 
لماذا ينيط الدين النجاة بالإذعان به؟ ساد ا ل ا 
تشابه أبعاد الحياة باق اط كوم ووس ونا سانا ومديط ون نونف و1 
مدى عدالة الدين في فرضه على الناس تمشعطه اا اماق ا سا 
جريان هذا السؤال في شأن القانون أيضاً 01210000000 
تنظيم الله سبحانه لهذه الحياة وفق النصوص الدينية 000 


تفصيل الإجابة عن السؤال المتقدم م ا 
بيان كون عقائد الإنسان اختيارية 00 500 


بيان تعدّد مراتب الاختيار 11[ [ 1 101110101 
اعتهاد الاختيار على عناصر ثلاثة ااا 00 
ضعف الاختيار عند الاقتراب من العمل 00 *ش”5#5”*ظ212 
تأكيد اختيارية الإنسان في أعماله وسلوكياته م و 
مدى تناغم تفضيل المصيب على المخطئ مطلقاً مع مقتضيات العدالة ا 
هل عدم تكافؤ فرص المصيب والمخطئ في هذه ال حياة ينافي العدالة؟ ا 
تلخيص القول في تفاضل المصيب والمخطئ 010 12127070 
هل المطلوب في الدين الإيوان الواعي؟ 000000 15 
جواز استعمال الأدوات التربويّة في الإقناع بالدين ا ا ا ل 


ادّعاء أن استعمال الأدوات التربويّة في إيجاد الاعتقاد أمر خاطئ ونقده 


أَهمَيّة القناعة بالحقيقة في نفسها مهما كان منشأها 30 


بيان دور التعليم التربويّ للوصول المباشر إلى الحقيقة 1غ 


لماذا تُخطّى الدين العقائد الأخرى غيرها بنحو جازم؟ 277770008 


الا 


رن 


000000 


59 ا 12000 
هل ينفع الإيوان الظاهري بالدين من غير إذعان قلبيّ به؟ بك 000 
مدى وفاء الإيمان الظاهريّ بالبُعد الأخلاقيّ المنظور في الدين ا س0 
مدى وفاء الإيمان الظاهريّ بالبُعد المصلحيّ المنظور في الدين 100000( 
هل المطلوب في الدين هو الإيمان الطوعيّ أو الإيمان بالإكراه؟ ١1‏ 

المحور السابع / الدين والعدالة اموسستو ا سامت اس ب ا ما 
إيضاحات بشأن تطبيقات العدالة 0 00 
وجود مساحتين لمفهوم العدل واضحة وغامضة 1[ 1[ 0 اا 
ضرورة الفرز بين مفهوم العدالة ومفاهيم أخرى 09 اال 
الفرق بين العدالة والمساواة [1[1[1[1[ [ 1[ 1 00001 
الفرق بين العدالة والرحمة 0000898 0 0 
توقف إدراك العدالة أحياناً على الإشراف على الحياة ا 
مدخليّة القصد في اعتبار العمل عادلاً أو غير عادل لم ع ا ا 
التساؤل عن مدى مطابقة موارد ما جاء في الدين مع العدالة ا 
مدى عدالة الدين في شأن الاختلاف بين الناس في الخلق سابع ابا ا ا 
تأصيل العدالة بين الخلق في نصوص الدين ا 
عدم التمييز القوميّ بين الخلق في الدين و او ا ا 
عدم التمييز بالنسب في الدين م وات الو نوا اج ا ل وا 011 
مغزى ما جاء من امتياز أهل بيت النبيّ (ملة) الع اس اا ماخ 1 
عدم التمييز بين الذكر والأنثى في الدين 300000000 1211111 
طبيعة تكامل الرجل والمرأة في الدين 1 1000 


تمثل تفاوت المرأة والرجل في التشريعات 1 1 0001 


انقسام العصبيّة إلى ذميمة وم جوحة 0 
موقف الدين في ذلك 1ك 


من الشوغو العضمة الدية 12100 


لا يندرج في العصبيّة ما يمكن أن يبرّره حقانيّة الفكرة ورشدها... 


عقد الاتفاقات الثنائيّة ومراعاتها ليس عصبيّة ضدٌ الخارجين عنها 


توضيح أصول التعامل مع الآخر في الدين ل 1 
أصالة حرمة الإنسان في الدين ش15 


أصالة حرمة المسلم في الدين وبيان مغزاها ل ا 
عدم استناد هتك الحرمات بين أهل الدين إلى الدين 5000 
أسباب المآمي الواقعة بين أهل الدين ا 
أصالة احترام المعاهدة ولو مع غير المسلم 20 
وجه الحاجة إلى المعاهدة مع الآخرين 0000 
قداسة العهد والالتزام في الإسلام لو مب ا 
تأكيد القرآن الكريم على الوفاء بالعهد م ام اس ا 
الالتزام الشديد من النبي مَالكةِ بالعهد 00000 


تعرّض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل عل المرأة 1 
تشريعات الدين في شأن الرجل والمرأة ا و 
العدالة مع الآخر المختلف في الدين 27 


لحت ان القير دحي ليا 
تشريعات إسلامية تؤكد حجم الاهتمام بالوفاء بالعهد 1 
بعض موارد تأكد قبح الغدر في الإسلام ا 1 
تفسير إجمالي للنصوص وال حوادث التاريخية المريرة بين أهل الدين والآخرين 3 
توضيحات ضرورية 0 0 
المنهج في تأمل تلك النصوص والحوادث م ا ا 1 
التفريق بين الشريعة والفقه الاجتهادي والعمل الخارجي ا 0 
ضرورة التشبت من مقتضى قواعد العدالة والاستبعادات ذات العلاقة بها ا 
الإشكاليّة في حالة اشتباك رعاية العدالة مع حفظ الأمن 9 0 0 0 
أمثلة معاصرة لهذه الإشكاليّة مو ا ا ادو ا 1 
أسباب التشابه في الموقف العادل في موارد التحديات الأمنيّة 100 
أنواع التهديدات الأمنيّة ودرجة خطورتها 1 
ضرورة الحذر والحزم تجاه الأخطار 14141511 1 ااا 
دور قواعد الاشتباك السائدة في حينه في تبرير الخطوات الوقائيّة والدفاعيّة ل 
ضرورة التثبت حول الحيثيات الحافة بالحوادث الخارجية وا 1 
أَهميّة استحضار التاريخ في الأبحاث التاريخيّة سوس 1 
إيجاز عن صورة الحوادث في أول الإسلام فوا ممت ا اا 1 
نشأة دولة الإسلام على أساس عادل اا اا 
مواجهة هذه الدولة للتهديد الوجودي لعقيدتها اب ابروا اا 1 
ارتكاز الإسلام في تحقيق الأمن والسلم على التعاقد م 
كيفيّة تأمين الإسلام للأمن الداخلي وتحدياته 1 
المواجس الأمنية للمسلمين تجاه سلوك الآخرين داخل الدولة المسلمة 0 


الفهرست 0011110 


تأصيل ثنائية الحذر والإحسان تجاه الآخر 9 000 1101070700 
تلخيص التأصيل الإسلامي في التعامل مع غير أهل الدين داخل الدولة المسلمة ... 750 
كيفية تأمين الدولة المسلمة تجاه الخطر الخارجي وتعاملها مع القوى المهددة لما 1 
حقٌ تأمين الدولة المسلمة لنفسها 1 
الحقوق الأولية للدولة للحفاظ على أمنها ل ا ا 
جواز إزالة الكيان المعتدي في حال استحالة التعايش معه ا ا 1 
الآدوات المشروعة لإزالة الكيان الذي لا يمكن التعايش معه ان لد 
التأصيل الإسلامي في التعامل مع المجاورين للدولة المسلمة ااسامح ماسو لما 
طبيعة حروب النبى لس لالب مانوس انندم كم الم ام د و1 
التعامل مع أهل الكتاب والمجوس 0000010١1111‏ 0 ااا 
التعامل مع مشركي مكة ومنشأ دخوطم في الإسلام 00 
المحور الثامن / الدين والأبعاد الروحية للإنسان ا ا ا ل و قي 
أهمية ا موضوع الخ لاطا نأ يوق لان ةلاطا ا اساس وام ل لاس اام او 
إجمال المنظور الفطري والديني في شأن ذلك 000052023117 0 ا 0 
القسم الأول 1 
النظرية العامة للأبعاد والاهتّامات الروحية للإنسان لاسكا او لوج 7 
وجود بعد روحي للإنسان اا ااا ا 
اشتمال البّعد الروحي على أبعاد إضافية غير الغرائز والتفكير والأخلاق 1 
أقسام النشاطات الروحية والمنظور العقلاني والديني في شأنها م 
ذكر أقسام النشاطات الذاتية 5[ 1[ [1[ز[ذ[ز[ز[ز[|ز[ز[ |[ ز[ز[ز[|[ | [ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 


النشاطات المتعارفة وأنواعها ومقبوليتها ل 0 


النشاطات والقدرات النفسية الإيجابية ا 


النشاطات الغريبة وأنواعها 2500 
الترغيب الديني عن النشاطات الغريبة 200 


النشاطات الروحية الخارجية والتواصل مع ما وراء المادة 16 1[ 101 


مدى وجود عالم غير مادّي وكائنات غير مادية ا 
مدى ضرورة الارتباط بالله سبحانه ف و 4ت 0 010 
نظام الارتباط مع الخالق ا ا 0 


جدوى مساعى اتصال الإنسان ب وراء المادة 0000000 


الارتباط مع سائر الكائنات غير المادّية غير الله سبحانه 


طبيعة الملائكة وحكم الارتباط بهم 89 ش*ظ15 
طبيعة الجن وحكم الارتباط بهم 520000 
الشيطان وتأثيره السلبي على الإنسان 5-0 
أرواح الموتى وكيفيّة التعامل معها ” 
المنظور الديني في التعامل مع أرواح الموتى 2522 
أدوات النشاطات الروحية من المنظور الديني 5 


مواصفات المارسات المشروعة في الدين 1 1 00 1 


حظر ال مارسات المنتهكة للحرمات الفطرية والذوق الإنساني 0 


حظر كبت الرغبات الفطرية و الف جو 1 


عدم حبجّية المشاعر الناتجة إثر ال مارسات المبتدعة 0 
ضرورة كون النشاطات الروحية لغايات حقيقية وصحيحة .... 
عدم استغناء الإنسان عن الفرائض والآداب الدينيّة 0 
عدم استغناء الإنسان أيَا كان عن الفرائض والآداب الدينيّة .... 
تحذير الدين عن تزكية النفس والأمن من التنازل الروحي ل 


توصيف أدوات النشاط الروحي في ضوء ما تقدم 0 


غايات النشاطات الروحية في العقائد والمناهج المختلفة وآثارها 


الغايات الصائبة من المنظور العقلاني والديني 0ك 
أمثلة للغايات الصائبة وتبصّر الإنسان للحياة 0 
ولاية الله سبحانه وتعالى للإنسان 5ه 
الاصطفاء الإلمي للإنسان 0000 10 
آثار معنوية للنشاطات الروحية ب 0000 
آثار مشاببة بعض الشيء لنشاطات نفسية أو شيطانية 000 


تشابه الآمر في بعض الأمور الروحية فيم| يجده أو يصفه الإنسان 


مساحات متعدّدة في هذا الشأن 6 
المساحة التي يجزم بخطأ النتائج الموصوفة بها 000 


المساحة المريبة لخلل في النشاطات المبذولة ا 


اللسالحة المنشامة الى حدر ويرجى فيها 25 


لا ترغيب في الشريعة إلى سعي الإنسان في أن يتفق له الخوارق.. 


ضرورة رعاية الرفق بالنفس في الدين 00111111 


حظر استحداث طرق جديدة للعبادة م و لل 1 ا 1 


نماذج من غاياتٍ ومساع شائعة وخاطتئة للنشاطات الروحية 000 
جلا لسع إل سات لقن مل كل زركاه - 00000 
خطأ إثبات حقانيّة الاعتقاد عن طريق الممارسات الغريبة 0000شظط21 
خطأ السعي إلى اكتشاف الحقائق والتشريعات من خلال الحالات الروحيّة ل 
عدم حجية المنامات والمكاشفات على الحقائق والعقائد والتشريعات 000 
خطأ السعي إلى الوصول لتنظيرات في العلوم من خلال الرياضات الروحيّة 55 
خطأ ضمان شفاء المرضى على أساس ادّعاء قدرات روحانيّة ميّزة 5-000 
خطأ توهّم ارتقاء درجة النبوّة بالرياضات الروحيّة 6ر0 270000 
خطأ توهّم ارتقاء الإنسان درجة النبوّة بالرياضات الروحيّة 00 


القسم الثاني معالم العلاقة بين ب ان ا نان اخ ا ار 1 
الإنسان وبين الله سبحانه وأساسها في الدين ا ا 00 
علاقة الإنسان بالله سبحانه ا 50 
صورتان من (نبج البلاغة) للإنسان الذاكر لله سبحانه د 
قوى الإنسان التي تنظم الآفاق المعرفية والسلوكية 52000 
الاطلاع على وجود الله سبحانه 1121 
تعميق الشعور بالله سبحانه في عقل الإنسان وقلبه حا و الم ا 
استحضار الله سبحانه واليقين به ذ[1ذ[ذ[1ذ1[1[1[1[1[ز[ذ[1[ز[ز[ذ[ز[ |[ 0 
عجز الإنسان عن إدراك كيفية وجود الله سبحانه ا ارط مون ف 1 


كلام عن الإمام علي يِه في (نبج البلاغة) حول ذلك ا( 


أوجد الله تعالى الإنسان لاختبارين 0000 


ولآية الله سبسحانه للانسان 1711111022 


مشاعر المحبة لله تبارك وتعالى 520700 
مشاعر الأدب مع الله سبحانه 1571010101100 
تحديد الآداب في الدين 0 
مشاعر الحياء من الله سبحانه 1170000 
مشاعر الأنس والمعيّة مع الله سبحانه 200 
تحري رضوان الله سبحانه 200 
مشاعر الرغبة والرهبة تجاه الله عزَّ وجل 0 
الرجوع إلى الله سبحانه ولقاؤه شظ2ظ 
مشاعر يثيرها استذكار الرجوع إلى الله سبحانه 50 
رعاية الله سبحانه في خلقه 0 
علاقة الله سبحانه بالإنسان 525000000 


إمداد الله سبحانه للإنسان 007111 


السيب الخاص لإمداده تعالى الإنسان عق ماطاهتهة لم سا 


تنزه الخالق عن صفات المخلوقين 0 
استحضار كونه تعالى قبا على الكون 0 
معرفة الإنسان بأنه محل عنايته سبحانه 0 


اتتحابة اللاسبخائه [الاسان عن مريت 50 
قواعد الاستجابة ونظامها ا ل 


حقيقة السعادة 0000 00 
انقسام السعادة إلى مادية ومعنوية 2111111111 
انطباعان عن علاقة الدين بالسعادة 0 
شواهد مدعاة على ترغيب الدين عن طلب السعادة اماخ ا ا 
الانطباع الصحيح عن اهتمام الدين بسعادة الإنسان 0 
المنظور الديني تجاه السعادة المادية اا 0 
اهتمام الدين بتوفير أسباب السعادة للآخرين 2525# 
ترغيب الدين الإنسانَ في تحصيل أسباب سعادته المادية 000 
توجيه الدين الإنسان إلى الإيفاء برغباته الفطرية المختلفة 0 


الاعتبارات الملحوظة للدين في الحث على تحصيل السعادة المادية ... 


نبي الدين عن حرمان النفس من الرغبات المادية ولو كان بداع قري 


نبي الدين عن الإفراط في الاستجابة للرغبات المادية 0 
مغزى ما ورد في ذم الحياة الدنيا والتزهيد فيها ا 
مغزى ما ورد من تحديد الأرزاق والآجال بب 2000000 
بيان اهتمام الدين بعدم التعسير على الإنسان بالتكليف 121111111 
رؤية الدين حول علاقة المادة بالسعادة 00 


رؤية الدين حول دور السعادة المعنوية في السعادة المادية 0000 


الفهرست ا ا 0 
السعادة المعنوية ودور الدين فيها 000 
أسباب السعادة المعنوية 00 
تأثير الفضائل في سعادة الإنسان 20 
حقيقة القناعة اموا الل ملم ما ام ا 
دور القناعة في السعادة المعنوية والمادية 2-00 
مساعدة الدين على القناعة 5277170 


ما ورد في الدين من خفة الحساب للمحرومين 
ما ورد في الدين من محاسبة واجد النعمة عليها 
ما ورد في الدين في كل عناء تخفيفاً 0 
وجوه حاجة الإنسان إلى الأمل 110 
آمال ضارة بالإنسان 00 سظ؟5 
دور الدين في إثارة الآمال النافعة ا 
نافذة الإيمان بالله عر وجل والأمل به 500 
نافذة الإيهان بالآخرة والأمل فيها 5000 
دور الدين في الحدٌ من الآمال الضارٌة 0000 


وجوه لمن الفطرية 3507000000 
أنحاء اختلال الأنس الفطريٌ 1512327 


توجيهات الدين في شأن إشباع حاجة الإنسان 


مصدر العناء ال حقيقىٌ للإنسان في هذه الحياة 5 


استيجاب تكوين الحياة بطبيعتها للعناء تنق ف اموو ةوفه ماتعوة الوا و 


إلى الأنس الفطريٌ و 0 


0" ل ل ا ا يي ل ا 
بيان أن العناء لا يساوق الشقاء وا وا ا 
لا ظلم على الإنسان في عنائه 0 000 
اقتضاء المسيرة الحكيمة والفاضلة للعناء و ار ا 11 
الاندفاع عن داعي الفضيلة ليس عناءً محضاً لآثارها الإيجابية أجل او ساوا و 8 
مدى استيجاب الدين لعناء الإنسان ا 
لا يزيد الدين من عناء الإنسان في الحياة 0[ 0 0 
الخطأ الواقع في إسناد العناء اللازم للسلوك الحكيم والفاضل إلى الدين ا 
أسباب طارئة وخاطتئة للعناء محسوبة على الدين» وليست ناشتئة منه حقيقة مسط وه 
السبب الأول: الأعراف المبالغ فيها ا[ 2100010 
السبب الثاني: التوسل بالوسيلة القاسية للغايات الحميدة ا 
السبب الثالث: عملية الاجتهاد في الدين مز[ ذؤزؤ[| |[ ز[ز[ |[ 1 11111 
السبب الرابع: التعامل مع الرجحان على أساس اللزوم اا 
السبب الخامس: الاهتمام بالشيء بأكثر مما يليق به “00 0 0 0 0 10707010إ#(10 
السبب السادس: الوسواس النفسي في امتثال الأحكام 101 

المحور العاشر / الدين والحرية الشخصية < ةدةءزد دز د د د د0000302 0 0 0 
مدى تحديد الدين للحرّيّات الشخصيّة ب| ينافي القانون الفطريٌ اط اا الي لاقع 
حدود الحرية وتحديداتها و ا اق الم الم 
الحدود الذاتيّة للحرّيّة ‏ الأمور غير السالبة للحرية حقيقة ميس واس 0 
التأثيرات السلوكيّة غير السالبة للحرّيّة ال ا الت ا 
عدم سلب الإلزام ‏ دون مجازاة ‏ للحرية الخ ان خظةه اطاط حك لاف ا ا ا ا ا 


قالخا له اي 11 1 00111 


تحديدات متوهمة وخاطتة للحرية ات م 0 


تلخيص القول حول الدين والحرية الشخصية 3 


المحور الحادي عشر / الدين والقانون 


مواضيع أربعة حول اتجاه الدين بشأن القانون 12121111 


مباني التشريع في الرؤية الدينيّة 1 


رعاية الدين للموازنة العقلائيّة في جعل الأحكام بأركانه الغلاثة 


ركن درجة أهمية الملاك لخ ال و اس ا 0 
ركن مقدار المؤونة ااستنطعنه جسن ساو الطب نونو نع و 
ركن مستوى الإدراك للحكم 000 ا 11170010101 
الطروح الأخرى حول مباني القانون الدينيٌ ونقدها 310000 
طرح ابتناء الدين على التحكم المحض وطلب التسليم ونقده 0 
نقد هذا الطرح وشواهده 2200000 
بيان دلالة سبر الأحكام الشرعية على المنهج المعقول دون التحكم المحض 2 
بيان موضع التسليم في الدين ور سوم ام وا ل 1 ا ا 


الحدود الفطرية للحريّة اج سو اا اام 11 
محدودية المستوى الفطري من الحرية ز ز 1 000 
تحديد الحرّيّة بحقوق الآخرين ا 
الحقوق الخاصة للآخرين وف اانا وال ا 


الحقوق العامة للآخرين ز 011 0[ ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ ز ا 1 اا 11 
تحديد الحرية بمقتضيات الحكمة 111111110101111 


فخا ا ا لقان لديو و لدان ايا 
توضيح السر في أسلوب آية تحريم الربا الماك امؤقة البو الفط 1 5415 
بيان السر في أسلوب آية تحريم الصيد 0 0 اا 
الأسلوب القرآني في ذكر الأحكام في حال وجود هواجس تجاهها م ا اه 
طرح كون مباني التشريعات الدينية أمور باطنة بعيدة عن العقل» ونقده 1 
مستويات التشريع الثلاثة ]0 0 0 0 1 0 1 1 1 ااا 
مصدر المستوى الثابت من التشريع الضمير الإنساني قة الذة 
مصدر التشريع في المساحات المتشابهة وفق القانون الفطري اس 61 
حق الله سبحانه في التشريع مج لماجا شا ا اخ 3011 
ضرورة تحري الفطرة والصلاح العام في موارد الغموض سود الكو مشت الل 81170 
مصدر التشريع في موارد الحقوق العامّة هو الناس 00 0 0 00000 
مدى كمال القانون الشرعي ل ا اه 
طروح متعددة حول صفة التشريع الديني ا 
طرح انقسام التشريع إلى ثابت ومتغير 0001076 1 ااا 
طرح ثبات التشريع الديني وتغير تطبيقاته 0000131 0 
طرح محدودية دور الدين في التشريع و ا ا 
عدم نقصان القانون الشرعي وفق الاتجاهات الثلاثة ممح ا ل اط ا ل 61 
مثال على التشريع الدينيٌّ في الجانب الاقتصاديٌ 1 ااا 
تلخيص البحث في كمال التشريع الديني اا 
قيمة القوانين المعاصرة بحسب الدين في ضوء ما تقدّم م ا ا 5 
ضوابط مشروعيّة القانون كم انا ففة اسان فك اما قصال خا ا لبي و ا ل م 611 
القيمة الأَوَليّة للتشريع 0 1 ا اا 


مَن يحق له تنفيذ التشريع وفق القانون الفطري اي ل 1 4 خا لا يج جد أ دج واه 


كوك هد الكل ألا لاسيحانه ااا 000 


ابتناء حقٌ الناس على أساس تشخيص الأصلح لا الذوق الشخصيٌ 
كفاية المقبوليّة الطوعيّة عند العامّة في الإيفاء بالحقٌ العام 000 


تحقق العقد الاجتاعي والمقبوليّة العامة بأساليب ختلفة 22 


محدودية حق الناس في تعيين الحاكم بعدم التفريط بالمبادئ الفطرية 


تعيين الحاكم بالانتخاب لا يعني موافقة الأكثرية عليه 52000 


تلخيص الموقف حول حق الناس في تنفيذ الأحكام 0 


مدى موافقة الموقف التشريعىٌ السيامي في الدين للقانون الفطري . 
نقد الانطباع المتقدم إجمالا اطق ما ا العامة مس م 


جريان النصب الخاصٌ على أساس ضان توفر المؤهلات الفطرية .. 


ارتكاز التعيين الخاص على توفر المؤهلات الفطرية 22700 


مؤهّلات الحاكم في المنظور الدينيٌ اللا ا 


آليّة تعيين الحاكم في المنظور الدينيٌ 0 


دلالة آية المشورة على اعتبار الاتفاق في الحاكم 25210006 


07 تجاه الدين ف مناحى الحياة 


لااموضوع لدعوى انحصار الحقٌ في الشرع بطريقة النصب الإلهيّ 0ك 
عدم تخالفة النصب الإلهيّ مع الفطرة 0 
مسؤوليّة الحاكم المنصوب ني العمل على نحو يوجب تمكين جمهور الناس له 06 
مسؤوليّة المجتمع في تمكين الحاكم المنصوب ا اب ومن سه لوو 
الفرق بين ثبوت الحق ووجوب تنفيذه أو جوازه .ب 0 0 
تلخيص القول تجاه النصب الإلمي للحاكم ا 
الانطباع النافي لعناية الدين بتنفيذ القانون ونقده مار 0 
الانطباع القائل: بأن الدين يرى مشروعيّة التسلّط بالغلبة والاستبداد ونقده خاي امه 
دعوى أن الدين يرى مشر وعية التسلط بالغلبة والاستبداد كل اماه 
الانطباع القائل: إِنْ الدين يحيل تنفيذ القانون إلى عامّة الناس زد 0000002 
توضيح فطريّة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 5 
حدود الاعتراض المشروع تجاه انتهاك الآخرين للقيمة 0 0 0000 
انطلاق التشريع الدينيٌ من المنطلقات العامّة العمليّة في كل زمان ومكان ال كه 
تلخيص ما تقدّم في شأن الدين والسياسة لتنا ناسو 0 
المحور الثالث عشر / الدين والمعاصرة 00 اال 0 
المجال الأول / الدين والعقلانيّة المعاصرة 95 
الانطباع الإيجابيَ عن الدين 00001 
اعتهاد الدين على أصول العقلانية المتَمَّق عليها ز ز ز 0 0 0 1000 
أصل العلّيّة وتطبيقاتها البديبيّة واعتماد الدين عليها د13 1 0 
الاتجاه العقلاني للدين وتوجيهه إلى العقلانية الوسطى ا 000 


الانطباع الذي يرى ابتناء الدين على العقلانيّة القديمة اه أنازة 


نقد إجماليّ للانطباع المتقدّم 00 
استناد الدين إلى العقلانيّة المتَمَّق عليها دون العقلانيّة القديمة 500 
خطأ العقلانيّة الحديثة بمعنى حصر الحجّة بالتجربة وتجاوز العلم لها 
الخلط بين العلم التجريبي والفلسفة ا ا ا 
نقد الخصائص المدعاة للعقلانيّة الحديثة 2000005 
ادّعاء نفي العقلانية الحديثة لما وراء الطبيعة » ونقده 2000 
دعوى امتياز العقلانية الحديثة بمعارضة الخرافات» ونقده 00 
ادّعاء امتياز العقلانية الحديثة بعدم قبول التوغل العقلي» ونقده 0 
خطأ إثبات التنافر بين العلم والدين على أساس واقع المجتمعات ... 
عوامل التطور العلمي الحديث 0 


دعوى اصطدام العلوم الطبيعيّة مع جملة من النصوص الدينية 2 
ادّعاء نفي العلم خلقٌ الإنسان ونقده ع موق وي 


تفسير الحوادث الطبيعيّة بالتدخل الإلمىٌ 0 


علاقة الدين بالعلوم الإنسانيّة وجريه فيم| يتعلّق بها على منهج معتدل وفطريّ 000 


علاقة الدين الوثيقة بالعلوم الإنسانية 111 
ادّعاء تصادم العلوم الإنسانيّة المعاصرة مع الدين من عدّة نواحي 15 
ادعاء عدم قيمة التاريخ القديم ‏ ومنه الدين ‏ بحسب التقييم المعاصر 5700ش*ظ52 
ادّعاء مخالفة المعلومات التاريخيّة في الدين للأدلة التاريخيّة العلميّة» ونقده ا 
ادّعاء تصادم ما جاء في الدين عن حقيقة الإنسان مع العلوم المعاصرة» ونقده 5 
دعوى تنافي العلوم المعاصرة والرؤية الدينية في حقيقة الإنسان ا 
ادّعاء تقديم العلوم الإنسانيّة المعاصرة تفسيراً طبيعيّاً لنشأة الدين» ونقده 500 
الضابط ا موضوعىٌ للتفسيرات النفسية والاجتاعية 111111111111111 
اعتبار التثّت الكافي فيها والتفريق بين الحقيقة والنظريّة والفرضيّة ا 
اعتبار انتفاء أسباب موضوعيّة في سلامة التحليل النفسيّ والاجتتماعيّ 0 
مساعدة العوامل النفسية والاجتماعية مع العوامل الموضوعية ش*غ1) 


إمكان مساعدة العوامل النفسيّة والاجتاعيّة على القناعة مع العوامل الموضوعيّة .. 
كون المشاغر التفسبّة الفطريّة مؤشرات:موضوغيّة على الواقعيّات التى تقتضيها :. 
نقد التحليل النفسيّ والاجتتماعيّ لنشأة الدين شوم عا اا 


تحليل أساس نشأة القناعة بوجود الله تعالى في حياة الإنسان ”5 
تحليل أساس نشأة القناعة بالبقاء بعد الموت لدى الإنسان 200000000 
تحليل أساس الاعتقاد بالرسالات في المجتمع الإنسانٌ 00000 
نقد جعل الرسالات نتاجاً لشخصيّة الأنبياء 0 


نقد التحليل الطبيعيٌ لظاهرة الوحى لدى الرسالاات 5 
نقد التحليل الطبيعىٌ لخوارق الأنبياء 0 ا ا 00 


تجاه الدين ف مناحي الحياة 


ارتكاز الدين على الأخلاق تناكام ام سس ا 
ادّعاء تطوّر الأخلاق في هذا العصر عا بنى عليه الدين وأمثلة ذلك 3 
توصيف عام لتغيّر الأخلاق والسرٌ فيه زد كد00 


نقد إجمالي لدعوى نسبيّة الآخلاق وتغيّرها اا 


4. 


أنواع العناصر الدخيلة في المفاهيم الأخلاقيّة وتحديد الثابت والمتغيّر منها 


تأَمّل تطبيقيّ في قيمة العفاف وملاحظة الثابت والمتغيّر فيه 170 
تأمّل تطبيقيّ في الحقوق وأسباب تطوّر أحواها 000 
انقسام التطوّر الأخلاقيٌّ إلى إيجابيَ وسلبيّ وحياديّ 0 
المقارنة بين تطوّر الأخلاق وتطوّر العلم 52517170711100 
الفوارق بين العلم والأخلاق في حقيقته| ودورهما م و 
بيان أن موقع الأخلاق في داخل الإنسان أعلى من موقع العلم 222 
علاقة العلم والأخلاق في الساحة الاجتاعيّة 0 
الفرق .نين تظور القيمة الأحلافية وبين سنافا و خفة وقعها 0 
مستويان لفق القيمة وقعها المناسيت ا 000 
عوامل فقدان القيمة لوقعها اتيك استن انان ةا ا 1 
نظرة تطبيقيّة لاختلاف الأخلاقيّات الدينيّة عن الأخلاقيّات الحديثة 0 
تلخيص الموقف في الدين والأخلاقيّات المعاصرة 0 
المجال الرابع / الدين والتقنين المعاصر ا 


تطوّر القانون الملائم بطبيعته في المجتمع الإنسانّ د 


تقل التحليل الطبيعي لنجاح الرسالاات ولمصدر تعاليمهم و ا 616 
المجال الثالث / الدين والأخلاقيات المعاصرة 0 


أنواع التطوّر الضروريّ في القانون 00 [ زؤزؤز[ز[ز[ؤز ز ز 0011 
ادّعاء عدم وفاء نظام التشريع الدينيٌ بالتطور القانونٌ ل 0 
بيان إيفاء نظام التشريع الدينيٌ بمقتضيات القانون المعاصر 0 
مساحة التشريع الثابت بحسب المنظور الفطريّ والدينيٌ 0 
مساحة التشريع المتغيّر وشبهه في الدين ب ا وخ ا 
المساحة المتاحة للتشريع الإضائّ في الدين 11111111100000 
قواعد استنباط الثابت والمتغيّر في التشريع الدينيٌ 0000 
قواعد في التشريع الدينيٌ أقرب إلى القانون الفطريّ من القوانين الحديثة 528 
طرح الحاجة إلى رسالة إِهيّة جديدة في العصر الحاضر ونقده 1 110101 


